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  مقدّمة

نُكِب العالم الإسلاميّ بعاديات لـو لا العنايـة الإلهيـّة لأتـت عليـه، فمـا كـان يبقـى للإسـلام اسـم 
فتّان أشرب في قلبه الشّيطان؛ فتنشّب في موالاة الفاسقين، وتنشّط في : أخطرها وأمضّها! ولا رسم

ة الصّالحين، وهو في كلّ ذلك متسترّ بالدّين، مـع ذلاقـة في اللّسـان يحتبـل cـا ضـعاف النّفـوس معادا
فهـو بــذلك أخـوفُ علــى كيــان المسـلمين مــن العـدوّ الخــارجيّ الزاّحـف مــن هــذا . والعقـول في حبائلــه

  .الحدب وذاك الصوب؛ لأنهّ يشُتّت الجماعة ويشغل بعضها ببعض في اقتتال وحرب كلاميّة
شـــهد النّصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الســـابع الهجـــريّ أحـــداثاً جســـاماً عصـــفت بكيـــان العـــالم  وقـــد

في إعصـار لم تثبـت إزاءه الممالـك والإمـارات،  -المغـول  -الإسلاميّ؛ إذ انحـدرت يـأجوج ومـأجوج 
وخُربّـــت مـــدن فأصـــبحت أثـــراً بعـــد عـــين، وتطـــوّق الأمـــراء بنـــير العبوديــّـة وركعـــوا صـــاغرين في حضـــرة 

  .لمغولسلطان ا
  .وتوّجت تلك الوقائع بدخول المغول بغداد بيسر، وقتل آخر حاكم عبّاسيّ 

إنّ مــا حــلّ بســاحة بغــداد وحاكمهــا وأســرته، قــد مهّــد لــه ضــعف حاكميــّة هــذا البلــد الــّذي بــنى 
وجـــوده علـــى أســـاس مـــن العســـف والجـــور وغصـــب الحـــقّ مـــن أهلـــه، واستشـــراء الفســـاد في القصـــر 

ؤرة ؤامرات العبّاســيّ الــّذي بــات بــ الأب يــأتمر بابنــه، والابــن يســعى لقتــل أبيــه : موبــوءة بالدســائس والمــ
وللمـــرأة يـــد طـــولى في تحريـــك وتثـــوير الأمـــور، . تعينـــه في ذلـــك أمُّـــه، وهكـــذا الحـــال بـــين الأخ وأخيـــه

وللعنصر الأجنبيّ دور لـيس بقليـل في إفسـاد سياسـة الراعـي مـع رعيتّـه؛ فمنـه المغـنيّ ونسـاء اللّهـو وأمّ 
  .كم وزوجته، وبعض قادة الجيش، والمتنفّذونالحا 

  وقد ذكروا أنّ هولاكو أمر بأن يفرز جميع النّساء اللّواتي باشرهنّ المستعصم وبنوه،
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  !فعزلن عن غيرهنّ فكنّ سبعمائة امرأة أخرجن ومعهنّ ألف وثلاثمائة وصيف وخادم
لـرأي في معالجـة المغـول تبـادر رجـال وفي كلّ نوبة أمحض الـوزيرُ ابـنُ العلقمـيّ المستعصـم النُّصـح وا

السّــوء ممـّـن حســد ابــن العلقمــيّ حظوتــه عنــد المستعصــم، فمــا يزالــون بالمستعصــم ليســتزلّوه، وهكــذا 
ولم يكــن لبغـداد جــيش يطـمّ عــين الشـمس كمــا كـان لهولاكــو الـّذي زادتــه نشــوة . حـتىّ وقعــت النوبـة

حـتىّ إنـّه أرسـل إلى المستعصـم يطلـب ! دادانتصاراته في الأصقاع الأخـرى عزمـاً علـى السـياحة في بغـ
  !!منه مجانيق ليدكّ cا بغداد

هذه إلماحة إلى ما كان عليه عالمنـا المسـلم، أشـرنا فيهـا إلى نقـاط الضـعف حيـث كانـت عاصـمة 
ير مغــوليّ لم تنتــه الفواجــع عنــد هــذا  المســلمين يانعــةً ثمارهــا جــاهزة ليقطفهــا مــن رامهــا، مغــوليّ أو غــ

ثــت الفتنــة مــن الــداخل، ومــا زالــت آثارهــا حــتىّ عصــرنا، متمثلّــة اليــوم بالحركــة الإرهابيّــة الحــدّ، إذ انبع
ابن عبد الوهّاب النجديّ الـّذي اقتفـى أثـر : نسبة إلى صاحبها »الدّعوة الوهّابيّة«: الّتي أطلق عليها

را ضـرع الشّـيطان، ابن تيميّة، وتلميذه ابن قيّم الجوزيةّ، وهما قريبا عهد من تلك الحوادث؛ فقد تشـطّ 
وجاءا بأفائك وبدع أصّـلا عليهـا أفكارهمـا، وكفّـرا مـن خالفهمـا، وكفّرهمـا فقهـاء عصـرهما مـن مختلـف 

في  -ابـن تيميـّة  -وبموجب ذلك أهينا على أعين الملأ وأودعـا السّـجن حـتىّ هلـك الأوّل . المذاهب
ملاً لــواء الفتنــة وناشــراً أفكــار قلعــة دمشــق، وواتــت الثــاني الفرصــة ليمتــدّ بــه العمــر ســنين أخــرى، حــا

ــتي  )١( »عقيدتــه وآراؤه: ابــن تيميّــة«ولمــا كنّــا قــد تناولنــا في بحــث  .أســتاذه ومذهبــه جانــب العقيــدة ال
يقول cا الأستاذ وتلميذه الـّتي تفضـي إلى القـول بـالتحيّز وتجسـيم ذات االله تعـالى، فنقصـر بحثنـا هنـا 

ء آراء شـيخه وحـذو القـذة بالقـذة، وبمـا يناسـب العنـوان على بعض آراء وأقوال ابـن القـيّم هـي أصـدا
مدارج السّـالكين بـين منـازل إيـّاك «، ليكون مناسباً لكتابه »منهاج السالكين«الّذي اخترناه لبحثنا 
  .ونقدّم لذلك بتعريف موجز بالرّجُل. »نعبدُ وإياّك نستعين

اطَ المُْسْتَقِيمَ  * نسَْتَع3ُِ  إِياّكَ غَعْبدُُ وَ'ِياّكَ (: ودعاؤنا إليك ربنّا في كـلّ آن صـراط  )اهْدِناَ الّ=َ
محمّد صلواتك عليه وعلى آله، وأوليائه الصّالحين، وثبّتنا بـالقول الثابـت واهـدنا ربنّـا إلى الطيـّب مـن 

  .القول إنّك Xدي من تشاء إلى صراطك المستقيم
____________________  

  .بحث لم نفرغ بعد من إتمامه) ١(
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  الأوّلالفصل 

  ترجمة ابن قيّم الجوزيةّ

مشــقيّ  )١(هــو محمّــد بــن أبي بكــر بــن أيــّوب بــن ســعد الزَّرْعــيّ   ٦٩١ولــد بمدينــة دمشــق ســنة . الدِّ
  )٢(. هـ ٧٥١هـ، وتوفيّ cا سنة 

في  »الجوزيــّـة«فـــذلك لأنّ أبـــاه كـــان قيِّمـــاً علـــى مدرســـة  »ابـــن قـــيّم الجوزيــّـة« :وعـــن وجـــه تســـميته
  )٣(. دمشق

 -ابـن تيميـّة  -ا كـان أسـتاذه لمـو . ابن القـيّم حنبلـيّ المـذهب، وكـذلك كانـت أسـرته كان  :مذهبه
  !حنبليّ النشأة، فمن المؤكّد أن يظهر أثر ذلك في عقيدة ابن القيّم وآرائه الفقهيّة

إلاّ أنـّه أشـرب . درس ابن القيّم وتتلمذ علـى علمـاء عصـره، مـن علمـاء المـذهب الحنبلـيّ  :دراسته
! بـــابن تيميــّـة والإكبـــار لـــه، فتعشّـــق آراءه وفتـــاواه الــّـتي تكـــاد تشـــكّل مـــذهباً مســـتقلاd  في نفســـه الولـــع

  .فطاله بعض ما حلّ بساحة ابن تيميّة من نقمة وعقاب
هــ، وسمـع مـن  ٦٩١العلامّـة الكبـير اeتهـد المطلـق المصـنّف المشـهور، ولـد سـنة «: قال الشوكانيّ 

ــــة، ودرس بالصــــدريةّ، وأمّ بالجو  زيــّــة، وأخــــذ الفــــرائض عــــن أبيــــه وتبحّــــر في معرفــــة مــــذاهب ابــــن تيميّ
  السّلف، وأخذ الأصول عن الصفيّ الهنديّ، وابن تيميّة، حتىّ كان لا يخرج 

____________________  
  .نسبة إلى أزرع في جنوبي سوريا) ١(
  .٥: ١مدارج السّالكين لابن القيّم ) ٢(
كــان أبـوه قــيّم الجوزيـّـة، ثمّ : ٥٢٦يــّة، حياتـه وعصــره، لمحمّــد أبـو زهــرة ص ابــن تيم«وفي كتـاب . ٥الفوائـد لابــن القــيّم ) ٣(

  .»أطلق القول عن الإضافة فقيل ابن القيّم
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وهـو الـذي نشـر علمـه بمـا صـنّف مـن التصـانيف . عن شيء من أقواله؛ بل ينتصر لـه في جميـع ذلـك
  )١(. »الحسنة المقبولة

شيخه من بعده من حيث التحريـر والتـأليف واeادلـة  إنهّ كان القائمَ على تركة«: وذكر أبو زهرة
. والمنــاظرة، وهــو أصــغر مــن ابــن تيميّــة بنحــو ثلاثــين ســنة، فكــان ابــن تيميّــة منــه بمنزلــة الوالــد الشّــفيق

  )٢(. »وقد نشأ حنبليّاً كشيخه
 ا كان عصره مشحوناً بالصراعات والفتن، ولم يكن شيخه بمنأىً عن ذلك؛ فمضـافاً إلى فتنتـهلمو 

الّتي أثارها في حقل العقيدة والفتوى، وحوقق لأجلها أكثر من مرةّ وسجن مراّت عدّة؛ كـان آخرهـا 
  .أنهّ لم يخرج من غيابة السجن إلاّ وهو جسد من غير روح

ولم يكـــن ابـــن تيميّـــة منصـــفاً وهـــو يخـــوض مثـــل هـــذه المعركـــة، فقـــد وظــّـف قلمـــه لشـــتم فريـــق مـــن 
والعجب منه أنهّ لم ينله أحدٌ مـنهم بشـيء مـن  ل البيت المسلمين هم الشّيعة أتباع مذهب أه

  .الأذى
ولم يقف عند حدّ السّباب المقذع الّذي طفحت به مصنّفاته كلّها، وإنمّا وصمهم بما ليس فـيهم 

ــنّة«ولقــد أفــرد بعضــها مثــل  ث المشــتهرة ممــّا جــاء في  »منهــاج السُّ في أربعــة أجــزاء، لتكــذيب الأحاديــ
  .، وجعل ذلك وصلة للإيقاع بالشّيعة فضائل عليّ 

ا أخفـــق في محاولتـــه التقـــرّب إلى التتـــار، عمـــد إلى إقنـــاع النّاصـــر في لمـــفـــإنّ ابـــن تيميــّـة : أمّـــا عمليــّـاً 
تجهيزجيش قاده ابن تيميـّة نفسـه، فقتـل الكثـير مـن الشّـيعة في الجبـل السّـوريّ، وخـرّب بيـوXم، وأبـار 

  .أشجارهم
ثــني ابــن القـيّم وســادته لإحيــاء روح شــيخه مــن خـلال اســتكماله منهجيــّة مــا كتــب فـلا غــرو أن ي

  .وصنّف
وعــني عنايــة خاصّــة بدراســة الفــرق «: ويتّضــح هــذا الأثــر السّــلبيّ فيمــا كتبــه في الفــرق الإســلاميّة

الإسـلاميّة برعايـة شـيخه ابـن تيميــّة، حيـث أخـذ عنـه الكثـير، ولازمــه طـوال حياتـه، وأولـع في كتاباتــه 
  وكان. وانكبّ على دراستها وقام بتهذيبها وتبويبها ونشرها بين النّاس

____________________  
  .١٤٣: ٢البدر الطاّلع لمحمّد بن عليّ الشوكانيّ ) ١(
  .٥٢٦: ابن تيميّة حياته وعصره، أبو زهرة) ٢(
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، فنــال مـن علمــاء غمــس ابـن القــيّم قلمـه في دواة ابــن تيميـّة )١(. »ينتصـر لـه في جميــع مـا يصــدر عنـه
ــبيّ  ألة شــدّ الرِّحــال لزيــارة مرقــد النّ مــع غــرور ظــاهر فيمــا كــان  عصــره، وقفــا أثــر شــيخه في مســ

  .يصرحّ به أو يخطهّ
جلـــس مـــرّة لإنكـــار شـــدِّ الرِّحـــال لزيـــارة قـــبر الخليـــل، ثمّ تصـــدّر «: »المختصـــر«قـــال الـــذّهبيّ في 

  )٢(. »ب برأيه جريء على أمورللاشتغال ونشر العلم، ولكنّه معج
  :وعن السرّ جرأة ابن القيّم هذه، قال الشوكانيّ 

وأظنّهــا ســرت إليــه مــن بركــة ملازمتــه لشــيخه ابــن تيميـّـة، في الســراّء والضّـــراّء، ! ونعمــت الجــرأة«
 »٧١٢«والقيـام معـه في محنتـه ومؤاسـاته بنفسـه، وطـول تـردّده إليـه، فإنـّه مـا زال ملازمـاً لـه مـن سـنة 

  . تاريخ وفاتهإلى
: أنـّه رأى شـيخه ابـن تيميـّة في المنـام، وأنـّه سـأله عـن منزلتـه، فقـال«: وحكي عنـه قبـل موتـه بمـدّة

  )٣(. »إنهّ أنزل فوق فلان وفلان، وسمّى له بعض الأكابر، ولكن أنت في طبقة ابن خزيمة
جـوب حبسـه تصدّى له علماء عصره فنالوا منه مثلما نـال مـنهم، وصـدرت الفتـاوى بو : السجن

مـات ابــن تيميــّة فلمّــا  مـع ابــن تيميـّة، فحــبس وعــذّب وأهـين، وطيــف بــه علـى جمــل مضـروباً بالــدّرةّ،
  )٤(. أفرج عنه

: ولقـــد كـــان الشـــوكانيّ صـــادقاً في تفســـيره مســـلك ابـــن القـــيّم، وتعليلـــه لمنهجـــه الفكـــريّ، في قولـــه
يره للإقــذاع ، إذ جمــع »...ســرت إليــه مــن بركــة ملازمتــه لشــيخه ابــن تيميّــة... « شــتات نفســه وتفكــ

  والرمي بالأفائك، ليس لمن راماه بنبل التفسيق وقرعه بالعصيّ على رؤوس 
____________________  

  .)مقدّمة المحقّق( ٥: ١مدارج السّالكين ) ١(
  .١٤٣: ٢البدر الطاّلع ) ٢(
س المصــدر ) ٣( يــروي عــن . تــابعيّ، مــدنيّ . وســيّ ابــن خزيمــة هــو عمــارة بــن خزيمــة بــن ثابــت الأنصــاريّ الأ«. ١٤٥: ٢نفــ

س ومائـــة. روى عنـــه هشـــام بـــن عـــروة والزّهـــريّ . أبيـــه، وابـــن عبـّــاس ــ /  ٣٥٣تـــاريخ الثّقـــات : وثقّـــه العجلـــيّ . مـــات ســـنة خمـ
: ١: ٣ابـن أبي حـاتم الـراّزيّ : ؛ الجـرح والتعـديل٤٩٨/  ٢: ٣تاريخ البخاريّ الكبـير : ووثقّه النّسائيّ، وابن حبّان ١٢١١
  .»٤٨٤٤؛ والتقريب لابن حجر العسقلانيّ، ترجمة ٣٠٧١/  ٤٠٢: ٢ابن حباّن : قات؛ الثّ ٣٦٥

  .)مقدّمة المحقّق( ٥: ١نفس المصدر؛ مدارج السّالكين ) ٤(
   



١٠ 

، والمنافحــة الباطلــة الأشــهاد؛ وإنمّــا صــرف همّــه في ذلــك للشّــيعة وإمــامهم علــيّ بــن أبي طالــب 
، ورجــال السّـوء مـن أنصـارهم، أمثــال عمـرو بـن العــاص »بنـو أميـّة«: عـن الشـجرة الملعونـة في القــرآن

  !أليست هذه هي بركة ملازمته لشيخه وهذا هو منهج شيخه فيما صنّف؟
قالــــــه الإمــــــام أحمــــــد بــــــن حنبــــــل، وتبعــــــه ابــــــن الجــــــوزيّ في «: وعُمــــــدة ابــــــن القــــــيّم فيمــــــا يســــــطرّ

ديث كــذا أيمّــا إطالــة في كتابــه وإنّ الشــيخ ابــن تيميـّـة قــد أطــال في بيــان بطــلان حــ. »الموضــوعات«
فالمــاء واحــد، . »الــذهبي، وابــن كثــير: ، وتابعــه في ذلــك مــن تلامذتــه الحفّــاظ الأئمّــة»منهــاج السّــنّة«

  !والحادي هو الحادي

  مصنّفات ابن القيّم
تــرك ابــن القــيّم مجموعــة ليســـت بالقليلــة مــن الكتــب ضــمّنها أحكامـــاً شــرعيّة، كــان ابــن تيميــّـة، 

وعقيدXما في ذات االله تعالى، وعالم البرزخ؛ وما أثاراه مـن مسـألة زيـارة النـبيّ . فتيان cاوالمترجم له ي
ترتكـز علـى أسـس حنبليـّة، وتخـالف المـذاهب الأخـرى مخالفـة شـديدة، حـتىّ يصـحّ .. والأولياء 

ته بالمــذهب التّيمــيّ، إنّ مــا جــاءا بــه يشــكّل مــذهباً جديــداً مســتقلاd وربمّــا صــحّت تســمي: أن يقــال
  .نسبة إلى ابن تيميّة

وتبقى مسألة الإسـاءة للمسـلمين الشّـيعة وشـتمهم هـي السـمة الغالبـة الملموسـة في كـلّ مـا سـطرّ 
اجتماع الجيوش الإسلاميّة على حرب المعطلّة والجهميّة، إعلام الموقعين عـن ربّ : ومماّ خلف. وطرّس

الغضـبان، إغاثـة اللّهفـان مـن مصـايد الشّـيطان، تحفـة الـودود فـي  العالمين، إغاثة اللّهفان في حكم طـلاق
أحكام المولود، تفسير المعوّذتين، الجواب الكافي لمن سـأل عـن الـدواء الشّـافي، الـرّوح، زاد المعـاد فـي 
ة هدي خير العباد، شفاء العليل، الطّرُق الحكميّة في السياسة الشرعيّة، الفوائد، الكافية الشّافية في الفرق

الناّجية، مدارج السّالكين، مفتاح دار السعادة، هداية الحيارى، الوابل الصيّب من الكلم الطيـّب، الرّسـالة 
  .وجميع هذه الكتب مطبوع. التبوكيّة، وغيرها

    



١١ 

  الفصل الثاني

  مطارحات فكريةّ في آثار ابن قيّم الجوزيةّ

  .حان أن نجول في تآليف ابن القيّم وننظر في دعاواه
بُ النــّــاس الصــــبّاغون أكــــذَ «حــــديث : )المنــــار المنيــــف فــــي الصــــحيح والضّــــعيف(كتابــــه   قــــال في
إنّ الكـــذب في غـــيرهم : يقـــول فيـــه ابـــن تيميّـــة: ، قـــال)١( »والصـــوّاغون والحـــسُّ يـــردُّ هـــذا الحـــديث، فـــ

  .ظنيّ بنفسي: ما ظنّك بجاركِ؟ قال: قيل. )٢( »أضعافه فيهم، كالراّفضة فإّ"م أكذب خَلْق االله
أيّ ملازمــة بــين هــذا الحــديث وبــين الشّــيعة؟ فــالمنهج العلمــيّ يقتضــي صــدق : المــرء ليتســاءلإنّ 

أمّا أن نحمّله ما لا يحتمل ونجعل منه وسـيلة لتحقيـق مـآرب . الحديث أو طرحه لضعف سنده ومتنه
  )٣(! سوء، فهو الإفك والبهتان عينه؛ وبعلّة الورشان يأكل رطب المشان

أن يسمّي الرّوافض كما سمّى بـني  فهل يشقّ عليه  -وقلّما صدقا  -وإلاّ فإّ"ما لو صدقا 
  !أميّة والخوارج والنّاكثين والقاسطين؟

  عقيرته كالملدوغ )٤(ودليل ابن القيّم على أنّ الشّيعة أكذب خلق االله، ما رفع به شيخه 
____________________  

  ).٦٠(، حديث رقم ٥٢المنار المنيف ) ١(
  .٤٦٥: ؛ علم الحديث له١٣: ١نفس المصدر؛ منهاج السُّنّة لابن تيميّة ) ٢(
أي أنّ الصّـائد بحجّـة سـعيه في أثـر الصّـيد يـدخل . مـن أطيبـه -نوع من التّمـر : والمشان. طائر يشبه الحمام: الورشان) ٣(

  .يضرب لمن يظهر شيئاً والمراد منه شيء آخر. بين النَّخل فيأكل التمر
  !إنّ الراّفضة أكذبُ الطّوائف، وإنّ أصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد: ١٣: ١منهاج السّنّة  في) ٤(

    



١٢ 

إنّ الشّـيعة الـّذين . يقذف خيار المسلمين بأشدّ القوارص الّتي هو أولى cا لتحقّقها فيه واشتهاره cا
: الكبــائر وصــمهم ابــن تيميـّـة بالكــذب، وشــايعه ابــن القــيّم علــى ذلــك، يــنصّ فقههــم علــى أنّ مــن

الشّــرك بــاالله تعــالى، والكــبر، والمحاربــة لأوليــاء االله تعــالى، والغيبــة، وشــهادة الــزّور، وإنكــار مــا نــزّل االله 
  .وما إليها.. تعالى، والكذب، والبهتان

وكأّ"ـا طبـاع مركـوزة في  -ابن تيميّة، وابن القيّم  -فأيّ واحد منها لم يكن من خصال الرّجلين 
وأيّ حـرب لأوليـاء االله !  يصفهما من عاصرهما ومـن جـاء بعـد، بالتيّـه والكـبر؟ألم! نسيج نفسيهما؟

تعالى أكثر من تلك الفتنة الّتي أثاراهـا في تحـريم شـدّ الرّحـال لزيـارة البقـاع المباركـة الطـّاهرة لرسـول االله 
ولقـــد طفـــح  ! نـــزلهم منازلهـــا؟، وآلـــه الطـّــاهرين، والتنقـــيص مـــن المراتـــب الـــتي رتبّهـــا االله تعـــالى وأ

وأيّ ! كيلهما بالسبّ والغيبة لجمهـور واسـع مـن المـؤمنين وعلمـائهم؛ الحـيّ مـنهم والميـّت علـى سـواء
ووضـــع الأحاديـــث .. شـــهادة زور أعظـــم مـــن النعيـــق بفضـــائل معاويـــة، ويزيـــد، وعمـــرو بـــن العـــاص

بــائر، مــع نفيهمـا لكــلّ حــديث ثابــت ، وهــو مـن الكوهــو كــذب علـى رســول االله ! بفضـائلهم؟
  .محقّق عند الفرقاء جميعاً يثلب عصابة الزيّغ والضّلال

ير مناســبته، وأولاه لتصــديق  وهمــا وإن لم ينكــرا مــا أنــزل االله تعــالى، لكنّهمــا صــرفا القــول العزيــز لغــ
  .خاصّة ما ادّعياه، وكذّبا أن يكون قد نزل شيء في عليّ 

خصال ابن تيميّة وابـن القـيّم، أسـخطت عليهمـا علمـاء عصـرهما مـن المـذاهب وهذه وغيرها من 
الشّــافعيّ، والمــالكيّ، والحنفــيّ، فحكمــوا عليهمــا بالفســق تــارة وبالزنّدقــة والكفــر أخــرى، ولم : الثلاثــة

ياَ (: لقد "انا الباري سبحانه عن قبـول شـهادة الفاسـق في قولـه. ينتصر لهما حتىّ القاضي الحنبليّ 
فّ 
َ
ن تصُِيبوُا قَوْماً Kَِهَالةٍَ فَتُصْبحُِوا Bََ أ

َ
ينَ آمَنوُا إنِ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبيَنُّوا أ ِbّمَا فَعَلـْتُمْ   هَا ا

  )١(. ) ناَدِم3َِ 
! أسلم صـبيّاً لا يـدري مـا يقـول إنّ عليّاً : وقد ألزم علماء المذاهب ابن تيميّة بالنّفاق لقوله

  .إنّ أبا بكر أسلم شيخاً يدري ما يقولو 
  شيئاً من الإقرار بفضيلة من -ابن تيميّة  -وإنهّ لمن العجب أن نجد في عيبة هذا المائن 

____________________  
  .٦/ الحجرات ) ١(

    



١٣ 

والراّفضـــــة «: قـــــال! ، فكيـــــف إذن لـــــو أراد أن يـــــذكر شـــــيعتهم؟فضـــــائل أهـــــل بيـــــت العصـــــمة 
هـــم البـــاب للملحـــدين، مـــنهم يـــدخلون إلى ســـائر أصـــناف الإلحـــاد في أسمـــاء االله، وآيـــات  والجهميّـــة 
  )١(. »كتابه المبين
هم من أضلّ النّاس عن سواء السّبيل، وهم من أكذب النّاس في النّقليـّات ومـن أجهـل «: وقال

  )٢(. »النّاس في العقليّات
أّ"ــم أسّســوا مدرســتهم علــى مــا أسّــس  ومــا هــذا الضّــلال والجهــل في العقليّــات الــّذي يدّعيــه إلاّ 

، أي الإسـلام النّقـيّ مـن شـوائب تجسـيم االله تعـالى وتبعيضـه وجعلـه في حيـّزٍ عليه أمير المـؤمنين 
معينٍّ وجهةٍ يشار إليها، وأنهّ سبحانه ينزل من سمـاء لأخـرى ليصـعد إليهـا، ويجـالس أحمـد بـن حنبـل 

يـزوران االله تعـالى  )٣(يشربان بين يديه، وأنّ ضيغماً وسـفيان الثـوريّ و عبد الوهّاب الوراّق، يأكلان و 
مــتى شــاءا وهــي أمــور يراهــا الشّــيعة وعقــلاء المســلمين مــن المــذاهب الأخــرى خرافــات وإســاءة للــدّين 

  .وتجرّؤاً على ذات االله سبحانه وتعالى
ام، فإنــّه إذا اخــتصّ أحــد وابــن تيميّــة الــّذي نعتــه أنصــاره بشــيخ الإســلام، واeتهــد المطلــق، والإمــ

قــال ابــن تيميّــة في نعتــه لكتــاب . علمــاء الشّــيعة بالخطــاب هــدرت شقشــقته بمــا لا يليــق بعــوامّ النّــاس
  )٤(؟ »منهاج النّدامة: وهو خليق بأن يسمّى«: )منهاج الكرامة في معرفة الإمامة(

كمـا إنّ «: قـال -ن تيميـّة المعاصر لاب -وفي مؤلفّه العلامّة الحلّيّ الحسن بن يوسف بن المطهّر 
مــن ادّعــى الطّهــارة، وهــو مــن الـّـذين لم يـــرد االله أن يطهّــر قلــوcم، بــل مــن أهــل الجبــت والطــّـاغوت 

  )٥(. »كان وصفه بالنّجاسة والتكدير، أولى من وصفه بالتّطهير. والنّفاق
أ بأنفســنا أن ننســاق، فنســفّ كمــا فعــل ابــن تيميــّة في منهــاج ضــلاله، ولكــن نســتلّ مــن  وإنــّا لنربــ

  بلغه تصنيف ابن تيميّة لما  جدول أصحاب الرّدود على ابن تيميّة، ردّ العلامّة الحلّيّ 
____________________  

  .٣: ١منهاج السّنّة ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .استعرضنا ذلك مع مصادره في فصل آتٍ ) ٣(
  .٥: ١منهاج السُّنّة ) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(

    



١٤ 

  )١(. »لو كان يفهم ما أقول أجبته«: به له، فما زاد أن قالوسبا »منهاج السّنّة«
  )٢(: وقال في شعر

ــــــــــو كنــــــــــت تعلــــــــــم كمــــــــــا علــــــــــم الــــــــــورى   ل

  طــُـــــــــــراًّ لصـــــــــــــرتَ صـــــــــــــديق كـــــــــــــلّ العـــــــــــــالم    

  
  لكــــــــــن جهلــــــــــت فقلــــــــــت إنّ جميــــــــــع مــــــــــن

  يهـــــــــــوى خـــــــــــلاف هـــــــــــواك لـــــــــــيس بعـــــــــــالم    

  
سُ فيـه شـيعاً، فمـنهم مَـن وافترق النّا«: ونذكر ما قاله ابن حجر العسقلانيّ في ترجمته حيث قال

إنّ اليـد والقــدم : نسـبه إلى التجسـيم، لمـا ذكــره في العقيـدة الحمويـّة والواســطيّة وغيرهمـا مـن ذلــك قولـه
فـألزم بأنـّه يقـول بتحيـّزٍ في ذات .. والسّاق والوجه صفات حقيقيّة الله، وإنهّ مستو على العرش بذاتـه

  .االله
  .لا يُستغاث به نّ النبيّ إ: ومنهم من ينسبه إلى الزندقة، لقوله«

  .وإنّ في ذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم النبيّ 
أبــوبكر أســلم شــيخاً يــدري مـا يقــول وعلــيّ أســلم صــبيّاً، : ومـنهم مــن ينســبه إلى النّفــاق، لقولـه«

ث مــ: ولقولــه. والصــبيّ لا يصــحّ إســلامه علــى قــولٍ  ا توجّــه، وإنــّه حــاول الخلافــة إنــّه كــان مخــذولاً حيــ
  !مراراً فلم ينلها، وإنمّا قاتل للريّاسة لا للدّيانة، وإنهّ كان يحبّ الرّياسة

وكـــان إذا حوقـــق وألـــزم، .. يســـعى في الإمامـــة الكـــبرى -أي ابـــن تيميّـــة  -ونســـبه قـــوم إلى أنــّـه «
أدلّ على نفـاق هـذا الرّجـل مـن وليس  )٣(. »لم أرد هذا إنمّا أردتُ كذا، فيذكر احتمالاً بعيداً : يقول

ؤمنين  ير المــ إنّ الشــيعيّ لا يمكنــه : وقولــه! والمســاواة بينــه وبــين معاويــة ويزيــد وأضــراcما ثلبــه لأمــ
  !إثبات إيمان عليّ وأنهّ من أهل الجنّة، ما لم يثبت ذلك لمعاوية ويزيد وأسلافهما

وعدالتـه وأنـّه مـن أهـل الجنـّة فضـلاً عـن إمامتـه  إنّ الراّفضـيّ لا يمكنـه أن يثبـت إيمـان علـيّ «: قال
  إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان، وإلاّ فمتى أراد إثبات ذلك لعليّ وحده لم 

____________________  
  .١٤: الخلاصة، للعلاّمة الحلّيّ ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
لة واسعة مـن علمـاء المـذاهب المختلفـة في عصـره ممـّن وقد ذكرنا جم. ١٥٥: ١الدّرر الكامنة، لابن حجر العسقلانيّ ) ٣(

  .»ابن تيميّة حياته وأفكاره«ردّ عليه، في بحث 
    



١٥ 

  )١(. »...تُساعده الأدلةّ
الراّفضـــة تعجـــز عـــن إثبـــات إيمـــان علـــيّ وعدالتـــه مـــع كـــو"م علـــى مـــذهب الراّفضـــة، ولا «: وقـــال

ا تـواتر مـن إسـلامه وهجرتـه وجهـاده فقـد يمكنهم ذلك إلاّ إذا صاروا من أهل السّنّة، فإن احتجّوا بمـ
ـــني العبـّــاس وصـــلاXم  ـــني أميـّــة وب تـــواتر ذلـــك عـــن هـــؤلاء، بـــل تـــواتر إســـلام معاويـــة ويزيـــد وخلفـــاء ب

ؤمن وقــد تحـدّر مـن صــلب طـاهر هــو   ولكــن مـتى كفـر علــيّ  )٢(. »وصـيامهم وجهـادهم لكـي يـ
وشــريفها ومــا تــوفيّ إلاّ بعــد أن أفــرغ وســعه في حمايــة الــدّين ، شــيخ قــريش كافــل وناصــر النــبيّ 

وانتشــب في رحــم زكــيّ، فأمّــه فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف . الحنيــف الــذي آمــن بــه
، ، والقائمــة مقــام أمّــه، أســلمت وبايعــت رســول االله القرشــيّة الهاشميـّـة، كافلــة رســول االله 

ـــايع مـــن النّســـاءو  يـــدعو  سمعـــتُ رســـول االله «: روى الـــزّبير بـــن العـــوّام، قـــال. كانـــت أوّل مـــن ب
فّهَا اkِّlّ إِذَا جَـاءَكَ المُْؤْمِنَـاتُ فُبَايعِْنَـكَ (النّساء إلى البيعة حين نزلت هذه الآيـة 

َ
الآيـة  )٣( )ياَ أ

  .)٤( »وّل امرأة بايعتفكانت فاطمة بنت أسد أمّ عليّ بن أبي طالب أ
إنّ فاطمـة «: وهاجرت إلى المدينة، فكانت أوّل امرأة Xاجر إلى رسول االله؛ عن جعفر بن محمّـد

بنـــت أســـد أوّل امـــرأة هـــاجرت مـــن مكّـــة إلى المدينـــة علـــى قـــدميها، وكانـــت أبـــرّ النـّــاس برســـول االله 
 .)٥(  
  :إنّ النّاس يحشرون يوم القيامة عراة؛ فقالت: قولي وسمعت رسول االله «

____________________  
  .١٦٢: ١منهاج السّنّة ) ١(
  .١٦٣: ١نفس المصدر ) ٢(
  .١٢: الممتحنة) ٣(
  .١٤: ١؛ شرح "ج البلاغة ٢٦٤حديث  ٢٧٧: المناقب للخوارزميّ ) ٤(
 ٢٣٦ - ١٥٦(ب نسـب قـريش، للمصـعب الـزبيريّ وفي كتا. ١٤: ١؛ شرح "ج البلاغة ٢٧٧: المناقب للخوارزميّ ) ٥(
؛ وقد أسلمت وهاجرت إلى النبيّ، وماتت بالمدينة، وشـهدها النـبيّ « ٤٠: )هـ وفي  .»هي أوّل هاشميّة ولدت لهاشميٍّ

أســلمت . فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم الهاشميّــة، وهــي أوّل هاشميـّـة ولــدت لهــاشميّ «: ٤٧٣: ٢٠المــزيّ : Xــذيب الكمــال
  .»، وصلّى عليها ونزل في قبرهاوهاجرت إلى المدينة، وتوفيّت في حياة رسول االله 

    



١٦ 

  .إنيّ أسأل االله أن يبعثكِ كاسية: فقال لها! واسوأتاه
  )١(. »إنيّ أسأل االله أن يكفيك ذلك: واضعفاه، فقال: وسمعته يذكر ضغطة القبر؛ فقالت

بقميصـــه، واضـــطجع في قبرهـــا وجزاّهـــا  نـــت cـــا، وكفّنهـــا رســـول االله وتوفيـّــت بالمدينـــة ودف
  .»أمّي«: ، وكان يسمّيها»إنهّ لم يكن بعد أبي طالب أبرّ بي منها«: سئل عن ذلك قالولما  .خيراً 

، ماتـت فاطمـة بنـت أسـد أمّ علـيّ، دخـل عليهـا رسـول االله لما  :وعن أنس بن مالك، قال
ــس عنــد رأســها فقــال رحمــك االله يــا أمّــي؛ كنــتِ أمّــي بعــد أمّــي، تجــوعين وتشــبعيني، وتعــرين «: فجل

  )٢(. »وتكسيني، وتمنعين نفسك طيّب الطعّام وتطعميني تريدين بذلك وجه االله تعالى والدّار الآخرة
كانــت إذا «: صــناممــن أن تســجد للأ ولقــد عصــمها االله تعــالى بابنهــا علــيّ بــن أبي طالــب 

أرادت أن تسجد لصنم، وعليّ رضي االله عنه في بطنهـا لم يمكّنهـا، يضـع رجلـه علـى بطنهـا ويلصـق 
كـــرّم االله وجهـــه، أي عـــن أن يســـجد : ظهـــره بظهرهـــا ويمنعهـــا مـــن ذلـــك، ولـــذلك يقـــال عنـــد ذكـــره

  )٣(. »لصنم
  وعليّ أبو الكوثر الذي )٤(. أوّل مولود ولد في الكعبة، وما ولد قبله أحد فيها وعليّ 

____________________  
  .٢٠: المصدر السابق؛ وتذكرة الخواصّ ) ١(
  .٤٨ - ٤٦: ؛ المناقب للخوارزميّ ٢١٧: ٧؛ أسد الغابة ٣٨٠: ٤؛ الإصابة ٣٨١: ٤الاستيعاب ) ٢(
  .١٥٦: نور الأبصار، للشبلنجيّ ) ٣(
حاح الأ١١: جدي، للعمـــريّ لم ــــُا) ٤( ق؛ العمـــدة في عيـــون صـــ ــ ؛ وفي تـــذكرة الخـــواصّ، لســـبط ابـــن ١٢: خبـــار، لابـــن البطريـ

، فضـرcا الطلّـق، ففـتح لهـا بـاب أنّ فاطمة بنت أسد كانت تطوف بالبيت وهي حامل بعلـيّ «وروي : ٢٠: الجوزيّ 
  .»الكعبة فدخلت فوضعته فيها

أخبرنا أبو طاهر «: في الكعبة، قال المؤمنين خبر ولادة أمير  )٧ - ٦(وبسند عال، أخرج ابنُ المغازليّ في مناقبه ص 
، قــال )١٠٦: ٣تــاريخ بغــداد (يبيــع السّــمك، ثقــة تــوفيّ ببغــداد ســنة خمســين وأربعمائــة  -محمّــد بــن علــيّ بــن محمّــد البيّــع 

د بـن سـلم الختلّـيّ، حدّثنا أحمد بن جعفـر ابـن محمّـ: أخبرنا أبو عبد االله أحمد بن محمّد بن عبد االله بن خالد الكاتب، قال
يى بــن الحســن العلــويّ، قــال: قــال حــدّثني محمّــد بــن ســعيد : حــدّثني عمــر بــن أحمــد بــن روح الســاجيّ حــدّثني أبــو طــاهر يحــ

  =الدارميّ حدّثنا موسى بن جعفر، عن أبيه، عن محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ 
    



١٧ 

هرة البتـول فاطمـة الزهـراء سـيّدة نسـاء العـالمين، زوّجـه وعليّ زوج الطاّ. أعطاه االله تعالى رسوله 
  بأمر السّماء، بعد أن سبقه في خطبتها آخرون، فردّهم إياّها رسول االله 

____________________  
ت امرأة مـنهنّ فقلـت ، وهناك نسوان كثيرة، إذ أقبلكنت جالساً مع أبي ونحن زائرون قبر جدّنا : بن الحسين، قال= 
ني ســاعدة فقلــت لهــا: مــن أنــت يرحمــك االله؟ قالــت: لهــا فهــل عنــدك شــيء تحــدّثينا؟ : أنــا زيــدة بنــت قريبــة العجــلان مــن بــ

حدّثتني أمّي أمّ عمارة بنـت عبـادة بـن نضـلة بـن مالـك بـن العجـلان السـاعديّ أّ"ـا كانـت ذات يـوم في ! إي واالله: فقالت
إنّ فاطمــة بنــت أســد في شــدّة : مــا شــأنك يــا أبــا طالــب؟ قــال: الــب كئيبــاً حزينــاً، فقلــت لــهنســاء مــن العــرب إذ أقبــل أبوط

  .المخاض، ثمّ وضع يديه على وجهه
فأخـذ بيـده . إنّ فاطمـة بنـت أسـد تشـتكي المخـاض: شأنك يـا عـمّ؟ فقـال: فقال له فبينا هو كذلك، إذ أقبل محمّد 
فطلقـت طلقـة فولـدت : اجلسـي علـى اسـم االله؛ قـال: الكعبـة فأجلسـها في الكعبـة، ثمّ قـالوجاء وهي معه، فجـاء cـا إلى 

  .حتىّ أدّاه إلى منزلها ، وحمله النّبيّ »علياًّ «: غلاماً مسروراً نظيفاً منظفّاً لم أركحسن وجهه، فسمّاه أبو طالب
  .بشيء قطّ إلاّ وهذا أحسن منهفو االله ما سمعت : قال عليّ بن الحسين 

بمكّــة المشـرّفة بــداخل البيـت الحـرام في يــوم الجمعـة الثالــث  ولـد علـيّ : ٣٠: وفي الفصـول المهمّـة لابــن الصـباّغ المــالكيّ 
ث بـاثنتي  عشر من شهر االله الأصـمّ رجـب الفـرد سـنة ثلاثـين مـن عـام الفيـل، قبـل الهجـرة بـثلاث وعشـرين سـنة، وقبـل البعـ

ولم يولــد في البيــت الحــرام قبلــه أحــد ســواه، وهــي فضــيلة خصّــه االله تعــالى cــا إجــلالاً لــه وإعــلاءً لرتبتــه وإظهــاراً . عشــرة ســنة
  .»وكان عليّ هاشميّاً من هاشميَّين، وأوّل من ولده هاشم مرّتين. لتكرمته

وذكــر خــبر زيــدة ... عــه إلى علــيّ بــن الحســينومــن كتــاب المناقــب لأبي العــالي الفقيــه المــالكيّ روى خـبراً يرف: ونفـس المصــدر
كـان العبــّاس بــن «: قــال: بسـندٍ عــن الإمـام الصــادق عــن آبائـه: ١٣وفي غايــة المـرام لهاشــم البحــرانيّ . بنـت قريبــة السّـاعديةّ

أتــت عبـد المطلّــب، ويزيــد بــن قعنــب، جالســين مـا بــين فريــق مــن بــني هاشــم إلى فريـق عبــد العــزّى بــإزاء بيــت االله الحــرام، إذ 
ــأميرالمؤمنين لتســـعة أشـــهر وكـــان يـــوم التّمـــام، قـــالفاطمـــة بنـــت أســـد بـــن هاشـــم أمّ أمـــير المـــؤمنين  : ، وكانـــت حـــاملاً بـ

أي ربّ إنيّ مؤمنـة بـك وبمـا جـاء بـه : فوقفت بإزاء بيت االله الحرام وقد أخذها الطلّق، فرمـت بطرفهـا نحـو السّـماء، وقالـت
بيٍّ  نى بيتــك  مــن عنــدك الرّســول وبكــلّ نــ مــن أنبيائــك وبكــلّ كتــاب أنزلتــه، وإنيّ مصــدّقة بكــلام جــدّي إبــراهيم الخليــل وأنـّـه بــ

ني بحديثــه  ني ويؤنســ وأنــا  -العتيــق، فأســألك بحــقّ هــذا البيــت ومَــن بنــاه، وبحــقّ هــذا المولــود الــّذي في أحشــائي الــّذي يكلّمــ
تكلّمـت فلمّـا  :عبـّاس بـن عبـد المطلّـب، ويزيـد بـن قعنـبقـال ال. لمـا يسّـرت علـيّ ولادتي -مؤمنة أنهّ أحد آياتك ودلائلك 

فاطمة بنت أسد ودعت cذا الدّعاء، رأينا قد انفتح من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عـن أبصـارنا ثمّ عـادت الفتحـة 
وبقيــت . بــإذن االله، فرمنــا أن نفــتح البــاب ليصــل إليهــا بعــض نســائنا فلــم ينفــتح البــاب، فعلمنــا أنّ ذلــك أمــر مــن االله تعــالى

 »...فاطمـــة في البيـــت ثلاثـــة أيـّــام، ثمّ انفـــتح البـــاب مـــن الموضـــع الـــذي دخلـــت فيـــه، فخرجـــت فاطمـــة وعلـــيّ علـــى يـــديها
  .والحديث طويل
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  )١(. النبيّ معرضاً عنهم بأنّ أمر زواجها من أمر االله تعالى
قبــل  رســول االله  أنــّه كــان في حجــر وكــان ممــّا أنعــم االله بــه علــى علــيّ بــن أبي طالــب «

  )٢(. »الإسلام
فكــان علــيّ أوّل مَــن آمــنَ برســول االله وصــلّى معــه، وصــدّق بمــا جــاءه مــن االله تعــالى، وهــو يومئــذٍ 

  عن ابن )٤(. صلّى النبيّ يومَ الإثنين، وصلّى عليّ يومَ الثلاثاء )٣(. ابنُ عشر سنين
____________________  

؛ ٢٥ - ١٩: ٨؛ الطبقــات الكـبرى لابــن ســعد ١٧٥: ؛ ينـابيع المــودّة للقنـدوزيّ ٣٥٤ - ٣٣٥: زميّ المناقـب للخــوار ) ١(
بى للمحــبّ الطــبريّ  : ١؛ أُســد الغابــة ٣٤٤: ؛ مناقــب الإمــام علــيّ لابــن المغــازليّ ٧٥: ٢؛ حليــة الأوليــاء ٣٢: ذخــائر العقــ

  .)في عدّة مواضع(؛ كفاية الطاّلب للكنجيّ ٢٠٦
يرة النبويــّة ) ٢( حاق . ٢٦٢: ١لابــن هشــام الســ حاق بــن يســار «وســيرة ابــن إســ : المســمّاة )هـــ ١٥١ - ٨٥محمّــد بــن إســ

  .١٣٧كتاب السِّيرَ والمغازي، 
يـونس : ١٣٧وسـيرة ابـن اسـحاق . ١٧: ٤؛ اسـد الغابـة ٢١٠: ؛ تفسـير الثعلـبيّ ٢٦٢: ١السيرة النبوية لابن هشـام ) ٣(
  .أسلم عليّ بن أبي طالب وهو ابن عشر سنين:  بن أبي نجيح قالحدّثني عبد االله: عن ابن إسحاق قال -بن بكير  -

حاق  أوّل الرجــال إســلاماً علــيّ بــن أبي : يــونس بــن يوســف بــن صــهيب عــن عبــد االله بــن بريــدة قــال: ١٣٨وســيرة ابــن إســ
  .أبوذرّ، وبريدة ن وابن عمٍّ لأبي ذرّ : طالب ثمّ الرهط الثلاثة

؛ تـاريخ ٥٧: ؛ المناقـب للخـوارزميّ ٦٤٠: ٥؛ صـحيح الترمـذيّ ٨٢٠: ديثحـ ١٢٦: ٢شـواهد التنزيـل للحسـكانيّ ) ٤(
حاق . ٧١حـديث  ٤٨: ١ابن عساكر ترجمة الإمام عليّ  حاق قـال: ١٣٧وفي سـيرة ابـن إسـ حـدّثني : يـونس عـن ابـن إسـ

تُ امـرءاً كنـ: حدّثني إسماعيل بن إياس بن عفيف عن أبيه عن جـدّه عفيـف أنـّه قـال: يحيى بن أبي الأشعث الكنديّ، قال
فبينـا نحـن إذ : تاجراً فقدِمتُ أياّم منى، أياّم الحجّ، وكان العبـّاس بـن عبـد المطلّـب امـرءاً تـاجراً، فأتيتـُه أبتـاع منـه وأبيعـه؛ قـال

خــرج رجــل مــن خبــاء يصــلّي فقــام تجــاه الكعبــة، ثمّ خرجــت امــرأة، فقامــت تصــلّي معــه، وخــرج غــلام، فقــام يصــلّي معــه، 
هـذا محمّـد بـن عبـد االله يـزعم أنّ االله أرسـله : الدّين، إنّ هذا الدّين ما ندري ما هو؟ فقـال العبـّاس يا عباس ما هذا: فقلت

وأنّ كنــوز كســرى وقيصــر ســتُفتح عليــه، وهــذه امرأتــه خديجــة بنــت خويلــد آمنــت بــه، وهــذا الغــلام ابــن عمّــه علــيّ بــن أبي 
  .ياً فليتني آمنتُ يومئذ وكنت أكون ثان: طالب آمن به؛ قال العفيف

بيّ  والإجمــاع منعقــد علــى ســابقة علــيّ  ؛ هــو وخديجــة رضــوان االله تعــالى إلى الإســلام وأنــّه أوّل مَــن صــلّى مــع النــ
  .عليها

كان أوّل مَن آمن به عليّ بـن : أخبرنا قتادة عن الحسن وغيره فقال: قال معمر: قال )هـ ٢١١ت (عبد الرزاّق الصنعانيّ 
  = وأخبرني: قال. )٢١٩: ٥عبد الرزاّق : المصنّف(. طالب وهو ابن خمس عشرة، أو ستّ عشرة أبي
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____________________  
  .)٢١٩: ٥المصنّف (. عليّ أوّل من أسلم: عثمان الجزريّ، عن مقسم عن ابن عباّس قال= 

Xذيب (. »مره ثاني عشرة، أو ستّ عشرةوع«: ، ونقل قوله الثاني وفيه٤٨١: X٢٠ذيب الكمال «وعنه ذكره المزّيّ في 
أخبرنا وكيـع بـن الجـرّاح، ويزيـد بـن هـارون، وعفّـان ابـن مسـلم؛ عـن شـعبة : قال )هـ  ٢٣٠ت (ابن سعد . )٤٨٢الكمال 

ل ، علــيّ، قــاأوّل مــن أســلم مــع رســول االله : عــن عمــرو بــن مــرّة عــن أبي حمــزة مــولى الأنصــاريّ عــن زيــد بــن أرقــم قــال
إذا كــان ! وأنــت تعلــم أن لا صــلاة بــلا إســلام. )٢١: ٣ابــن ســعد : الطبقــات الكــبرى(. أوّل مــن صــلّى: عفّــان بــن مســلم

تىّ علـى كونـه . الـوحي في الـدعوة إلى التوحيـد، ثمّ جـاءت الفـرائض والأحكـام أوّل مـن صـلّى؛ فهـو أوّل مـن ســبق  وحـ
، وصلّيت معه سبع سنين، وفي يصرحّ ك أنا أوّل مَن صلّى مع رسول االله إلى الإيمان، وهو تأويل ما كان يصدح به و 

،لم يكن معي من أسلم ...صلّت الملائكة عليّ وعلى عليّ بن أبي طالب سبع سنين«: ؛ وقول رسول االله..قول كذا سنه
 ٢٠٧الواقـديّ ت  -خبرنا محمّـد بـن عمـر أ: ابن سعد، قال. بطوله ١٨وقد ذكرنا الحديث صفحة  »...من الرّجال غيرهُ

. أوّل من صلّى عليّ وهو ابـن عشـر سـنين: أخبرنا إبراهيم بن نافع وإسحاق بن حازم عن أبي نجيح عن مجاهد: قال -هـ 
أسـلم علـيّ وهـو ابـن : وبسنده عـن عُمـارة بـن غزيـّة، عـن محمّـد بـن عبـد الـرّحمن بـن زرارة قـال. )٢١: ٣الطبقات الكبرى (

  .)٢١: ٣الطبقات الكبرى (. تسع سنين
أخبرنــا شــعبة عــن ســلمة بــن كهيــل عــن حبــّة : أخبرنــا يزيــد بــن هــارون، وســليمان أبــو داود الطيالســيّ قــالا: ابــن ســعد، قــال

  .)٢١: ٣الطبقات الكبرى (. أو أسلم: أنا أوّل من صلّى، قال يزيد: سمعت عليّاً يقول: العرني قال
إنّ : معاوية بن هشام عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن عليم عن سلمان قالحدّثنا : )هـ  ٢٣٥ت (ابن أبي شيبة 

  .أوّل هذه الأُمّة وروداً على نبيّها، أوّلها إسلاماً عليّ بن أبي طالب
ــديث  ٥٠٣: ٧ابـــــن أبي شـــــيبة : المصــــنّف( ـــن فضـــــائل علـــــيّ  - ٤٩حــ   ٣٣/  ٣٢٩: ٨و  ٢٢٢/  ٣٥٠: ٨؛ و مــ

  .)كتاب الأوائل
  .أنا أوّل رجل صلّى مع رسول االله : شعبة عن سلمة عن حبّة العرني عن عليّ قال: شيبة ابن أبي

صلّى مع النبيّ : وبنفس السند واللفظ، إلاّ أنّ فيه) من فضائل عليّ  ٢٢حديث  ٤٩٨: ٧ابن أبي شيبة : المصنّف(
  .)٦١/  ٣٣٢: ٨المصنّف لابن أبي شيبة (. 

أبـوبكر أوّل القـوم إسـلاما؟ً : الحنفيـّة قلـت لابـنِ : عبد االله بن إدريس عن أبي مالك الأشجعيّ عن سالم بن ابي الجعـد قـال
  .)٦٢/  ٣٣٢: ٨ابن أبي شيبة : المصنّف. (لا: قال

كـان أوّلنـا : دونكم؟ فقال وآله عليه االله صلىكيف ورث عليّ النبيّ : قيل لابن عبّاس، أو لقتم بن عبّاس: وفي نثر الدّرّ 
ن وزع في أوّل مَـنـُوت ـُ«: )هــ  ٣٤٦ت (المسـعوديّ . )٤١٦: ١هــ،  ٤٢١الآبي ت : نثـر الـدّرّ (. به لحوقاً وأشـدّنا بـه لصـوقاً 

  =أوّل ذكر آمن به : فقال فريق منهم. ن آمن به من الإناث خديجةآمن به من الذكور، بعد إجماعهم على أنّ أوّل مَ 
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____________________  
علــيّ بــن أبي طالــب، هــذا قــولُ أهــل البيــت وشــيعتهم؛ وروى ذلــك عبــد االله بــن عبــّاس، وجــابر بــن عبــد االله الأنصــاريّ، = 

  .)١٩٨المسعودي : التنبيه والإشراف(. وزيد بن أرقم، في آخرين
إلى الإسلام، وأهل البيـت أعـرف  يّ قد قالوا بسابقة أمير المؤمنين عل فأهل البيت المعصوم ! وكفى cم ونعمت

نفســه كــان يحــاجج cــذه الفضــيلة كبــار القــوم فيخبتــون لــه مصــدّقين، وعلــى هــذا "ــج أبنــاؤه  بمــا فيــه، وســيّدهم علــيّ 
  .، فما وجدنا مَن يدفعهم عن قولهم هذاالأئمّة 

وأمّــا شـيعتهم فهــم خــير . حجّـة لــدى الجميـع، ومتــواترة حـدّ القطــع اليقـين -في آخــرين  -وروايـة ابــن عبـّاس، وجــابر، وزيـد 
، فهـــم شـــيعة االله ورســـوله البريــّـة، يـــأتون يـــوم القيامـــة راضـــين مرضـــيّين؛ فهـــم بـــذرة أنبتهـــا االله تعـــالى ورعاهـــا رســـول االله 

قّ، وســنوافيك بالأدلـّـة علــى ذلــكوأهــل بيتــه، لا يجفــو"م ولا يخ ووصــيّه علــيّ بــن أبي طالــب  فقـــولهم . رجــون عــن الحــ
وتنوزع في سنّه يوم أسلم فقالت فرقة كان سنّه : يوم أسلم، قال -أي سنّ عليّ  -سنّه : أيضاً المسعوديّ . حجّة في ذلك

  ...يوم أسلم خمس عشرة سنة، وقال آخرون ثلاث عشرة سنة، وقيل إحدى عشرة سنة، وقيل تسع، وقيل ثمان
بيّ غريــر، لا يفــرّق بــين  :قــال هــذا قــول مــن قصــد إلى إزالــة فضــائله، ودفــع مناقبــه ليجعــل إســلامه إســلام طفــل صــغير، وصــ

. )١٩٨التنبيــه والإشــراف (. الفضــل والنقصــان، ولا يميّــز بــين الشــكّ واليقــين، ولا يعــرف حقّــاً فيطلبــه، ولا بــاطلاً فيجتنبــه
، عـرض أنّ النـبيّ : يوم أسـلم؛ فقـد ذكـروا بشـأن غـزوة بـدر السلام عليهونحن مع المسعوديّ فيما ذكر من سنّ عليّ 

؛ علمـاً ...عبد االله بن عمر، ورافع بـن خـديج: أصحابه وردّ من استصغر منهم، فكان ممّن ردّ في ذلك اليوم من المسلمين
كما استصغر   كما زعموا؛ لاستصغرة النبيّ   أنّ غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، فلو كان عمر عليّ 

تى إلاّ علـيّ، : وبلاء عليّ يوم بدر أشهر من أن يتحدّث عنه، حتىّ أنّ الـوحي هتـف يومئـذ بشـجاعة علـيّ . غيره، فرّده لافـ
 -ول إنـّــه كـــان في الـــوقعتين وفي قـــ. ويقـــال إنّ الهتـــاف كـــان يـــوم أحـــد في الســـنة الثالثـــة مـــن الهجـــرة. لاســـيف إلاّ ذو الفقـــار

ويــوم الخنــدق أحجــم عســكر المســلمين عــن عمــرو بــن عبــد ودّ، الــذي اقــتحم علــيهم خنــدقهم . -تكلّمنــا عنــه في موضــعه 
إذ أردفـه خلـف أبي بكـر فأخـذ منـه سـورة  فقتلـه، ولم يستصـخره رسـول االله  وطلب البراز فلم يقم إليـه إلاّ علـيّ 

فأبلغهمـا إنّ  خطبا إليه بضـعته فاطمـة لما  راءة فبلّغها، ولم يستصغره إذ أعرض عن أبي بكر، وعن عمر بن الخطاّبب
إنّ جبريـل أخـبرني السـاعة أنّ االله تعـالى يـأمرني أن أزوّجـك فاطمـة، فكـان : جـاءه علـيّ قـال لـهفلمّـا  زواجها إلى االله تعـالى،
  .ولم يطهّر سبحانه بيتاً غيرهالزواج المبارك الطاّهر، 

بيّ  ا أشــكلوا عليــه انتجــاءه إيــّاه، ومــا كــان ينبغــي لهــم ذلــك إذ هــو مــن إذ كــان يخلــو بــه فيناجيــه، ولمــ ولم يستصــغره النــ
  = .ما أنا انتجيته ولكنّ االله انتجاه: أجاcم! التقديم بين يدي االله ورسوله
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____________________  
جرى أكثر من حوار بين عمر بن الخطاّب، وابن عبّاس بشأن الاستخلاف تنقّص عمر في كلّ مـرةّ مـن بقـي مـن  ولقد= 

العشرة المبشّرة بالجنّة وحطّ من مقامهم إلاّ علياًّ فوصـفه بـأعلى الصـفات وأنـّه أليـق بالخلافـة ثمّ عـاد مسـتدركاً بـأنّ عليـّاً فيـه 
وقد أبطل ابن عبّاس تلك المقولات مماّ جعل عمر يرجو ابن عبـّاس أن لا ! ر القوموفي اخُرى أنهّ أصغ »أي مُزاجة«دُعابة 

  .وقد ذكرنا كلّ ذلك مفصّلاً في كتابنا هذا فراجع. يحدّث بما جرى بينهما
هو مـا جـرت عليـه عـادة العـرب مـن تقـديم الشـيخ علـى غـيره، وهـذا : ولعلّ السرّ في التشكيك في عمره الشريف يوم أسلم

ني سـاعدة وترجمـه عمـر بـن الخطـاب في حديثـه مـع ابـن عبـّاس؛ فاسـتغلّت ذلـك الأقـلام الـتي اسـتأجرXا ما وقع في  سقيفة بـ
لتسـلبه كـلّ مكرمـة وخصوصـيّة ووزّعـت ألقابـه  الدّعاية الأمُويةّ ومن جـاء بعـدهم مـن نواصـب للنّيـلِ مـن أمـير المـؤمنين 

وزّعتهـا علـى هـذا وذاك، وأنكـرت كثـيراً منهـا أو قلّلـت مـن أهميّّتهـا وذلـك  بيّ الشريفة الـتي نطـق cـا القـرآن الكـريم والنـ
بيّ، ... حينما لم تستطع إنكارها وسلبها وحتىّ لو سلّمنا أنهّ أسلم صغيرا؛ً فإنمّا ذلك زيادة في كرامتـه إذ تـربىّ في حضـن النـ

  .فالنقيصة فيمَنْ تنقّصه. االله وجهه من عبادة الأوثانفلم يتلوّث بكدر الجاهليّة كما حصل لغيره، وكرّم 
، فكيـف يكـون عمـره سـبع )٨٢: ١ابـن حبـّان : الثّقـات. وفي السنة الثالثة من الهجرة ولـد الحسـن بـن علـيّ بـن أبي طالـب

  يوم أسلم؟.. أو
غار، ولم يبـايع قـطّ صـغيرٌ بايع رسول االله الحسن والحسين وعبد االله بن جعفر، وهم صـ: وعن جعفر بن محمّد عن أبيه قال

أوّل مَن آمن برسول االله زوجتـه خديجـة بنـت خويلـد، ثمّ آمـن علـيّ بـن : قال ابن حبّان. )١٣٣: ٥العقد الفريد (. إلاّ هم
  )٢٤: ١الثّقات (. أبي طالب وصدّقه بما جاء به

عـن ابـن أبي : الألفاظ، قـال ذكر حديث ابن عفيف الذي ذكره ابن إسحاق مع زيادة واختلاف في بعض: ابن أبي الدنيا
قدمت مكّة في الجاهليّة ارُيد شراء بزٍّ وعطـر لأهلـي، فنزلـت علـى العبـّاس، فأنـا عنـده، وأنـا أنظـر إلى : يحيى بن عفيف قال

الكعبـة، إذ جـاء شــابّ فنظـر إلى السـماء، فتوجّــه إلى الكعبـة فصــلّى، فجـاء غـلام فقــام عـن يمينـه، ثمّ جــاءت امـرأة فقامــت 
هــذا محمــد بـن عبــد االله بــن عبــد : قـال. مــا هــذا الـذي حــدث في بلادكــم؟ إنّ هـذا لأمــرٌ عظــيم! يــا عبـّاس: قــالف. خلفهمـا

إنّ ابــن أخــي هــذا : قــال. قــال فصــلّوا. وهــذه خديجــة بنــت خويلــد. وهــذا الغــلام علــيّ بــن أبي طالــب. المطلّــب ابــن أخــي
كتــاب (. علــى ظهــر الأرض علــى ديــن هــؤلاء غــير هــؤلاءحــدّث حــديثاً أنّ ربـّـه ربّ الســموات والأرض، ولا واالله مــا أعلــم 

  .)٨٣ابن أبي الدنيا : الأشراف
روي عـن سـلمان، وأبي ذرّ، والمقـداد، وخبـّاب، وجــابر، وأبي : )هــ  ٤٦٣ت (قـال أبـو عمـر بـن عبـد الـبرّ القـرطبيّ المـالكيّ 

نــه أوّل مــن أســلم، وفضّــله هــؤلاء علــى ســعيد الخــدريّ، وزيــد بــن أرقــم رضــي االله عــنهم أنّ علــيّ بــن أبي طالــب رضــي االله ع
  =، )٤٨٠: X٢٠ذيب الكمال (؛ ونقله عنه في ١١١٠: ٣: ابن عبد البرّ : الاستيعاب(. غيره
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____________________  
  .وكفى cؤلاء ومن ذكرنا سابقاً شهادة حقّ وصدق في سابقته عليه السلام= 

حاق ، وهــو قــول ابــن -ذكرنــاه  -علــيّ بــن أبي طالــب : مـن الرجــال أوّل مَــن آمــن بــااللهِ ورســوله محمّــد : وقـال ابــن إســ
: X٢٠ـــذيب الكمـــال «. الجميـــع في خديجـــة رضـــي االله عنهـــا! مـــن الرجـــال بعـــد خديجـــة، وهـــو قـــول: شِـــهاب إلاّ أنــّـه قـــال

  !رافضيّ وابن عبد البرّ عالم زمانه وهو مالكيّ فهو غير متّهم في قوله في عليّ؛ إذ هو ليس ب. »٤٨٠
هـو أوّل عـربيّ وعجمـيّ صـلّى مـع : لعليّ أربع خصـال ليسـت لأحـدٍ غـيره: وروى بإسناده عن عكرمة عن ابن عبّاس، قال

، وهو الذي لواؤه معه في كلّ زحفٍ، وهو الذي صبر معه حين فرّ عنـه غـيره، و هـو الـذي غسـله وأدخلـه رسول االله 
والمـِــزّيّ صـــاحب التهـــذيب ســـلفيّ العقيـــدة معاصـــر لابـــن تيميــّـة . )٤٨٠: ٢٠لكمـــال، عنـــه الاســـتيعاب، وXـــذيب ا(. قـــبره

  .شافعيّ المذهب، فقولنا فيه مثل قولنا في المالكيّ ابن عبد البرّ ! والذهبيّ 
كـان علـيّ أوّل مـن آمـن مـن : وروى بإسناده عـن أبي عوانـة عـن أبي بلـج عـن عمـرو بـن ميمـون عـن ابـن عبـّاس، قـال: قال
حّته وثقـــة نقلتـــه: س بعـــد خديجـــة، وقـــالالنّـــا ــ ــدٍ لصـ وروى  )٤٨١: X٢٠ـــذيب الكمـــال (. هـــذا إســـناد لا مطعـــن فيـــه لأحـ

سـئل محمّـد بـن كعـب القرظـيّ عـن أوّل مـن : بإسناده عن عبد السلام بن صالح عن الدّراورديّ، عن عمر مولى غفرة، قـال
: )هـــ  ٧٤٨ت (الـذهبيّ . )٤٨١: X٢٠ـذيب الكمــال (. أوّلهمـا إسـلاماً علــيّ ! ســبحان االله: أسـلم علـيّ أو أبــوبكر؟ قـال

  .)٦٢٤: ٣الذهبيّ : تاريخ الإسلام(. أوّل من أسلم عليّ : بسنده عن القرظيّ 
حيحين للحــاكم ٣٥٩: ٢وفي المنــتظم لأبي الفــرج ابــن الجــوزيّ  ووافقــه الــذهبيّ في  ٤٦٦/  ١٤٧: ٣؛ المســتدرك علــى الصــ

ــــير  ـــن كثـ ـــة لابــ ــــيرة النبويـّـ ــــر ٤٣٢ - ٤٢٩: ١التلخـــــيص؛ السـ ــــن حجـ ــــة لابـ ــــلم: ٧٢؛ الصـــــواعق المحرقـ ـــن أسـ . علـــــيّ أوّل مــ
، ويـــرد فيهـــا مـــن الصـــدّيق الطـّــاهر علـــيّ  والأحاديـــث كثـــيرة ومصـــادرها جمــّـة في زواج الصـــدّيقة الطــّـاهرة فاطمـــة 

برني شــري«: أخــرج عبــد الــرزاّق عــن وكيــع بــن الجــراّح قــال: ســابقته إلى الإســلام ــاً : ك عــن أبي إســحاقأخــ تــزوّج لمــا  أنّ عليّ
: المصـنّف(. »لقد زوّجتكه وإنهّ لأوّلُ أصحابي سلماً، وأكثـرهم علمـاً، وأعظمهـم حلمـاً «: لها فاطمة قال رسول االله 

عـن جـابر، «:  علـيّ ، ليلـة شـهادة أبيـه أمـير المـؤمنينومن خطبة الحسن بـن علـيّ . )٩٨٤٦/  ٣٤١: ٥عبد الرزّاق 
لقـد قــبض في هــذه : عـن أبي الطفيــل، وزيـد بــن وهـب، وعبــد االله بـن نجُــي، وعاصـم بــن ضـمرة، عــن الحسـن بــن علـيّ، قــال

الذّرّيــّة ( »الليلــة رجــل لم يســبقه أحــد كــان قبلــه، ولم يخلــف بعــده مثلــه وهــو علــيّ بــن أبي طالــب، حبيــب رســول االله وأخــوه
قتــل علــيّ بــن أبي طالــب قــام لمــا  :وأيضــاً الــدّولابيّ، بســنده عــن جــابر، قــال. )١١٤ح  ١١٠ - ١٠٩الــدّولابيّ، : الطـّاهرة

لقـد قتلـتم رجـلاً في ليلـةٍ نـزل فيهـا القـرآن، وفيهـا رفـع عيسـى بـن مـريم، وفيهـا قتـل يوشـع فـتى موسـى؛ : الحسن خطيبـاً فقـال
مقاتل بن سـليمان . )١٢٤/  ١١٥: يةّ الطاّهرةالذّرّ (. الحديث »واالله ما سبقه أحد كان قبله، ولا يدركه أحد يكون بعده

ينَ ايّبَعُـوهُم بإِحِْسَـانٍ رoََِ ابُّ (: قولـه تعـالى: )هـ  ١٥٠ت (الأزديّ  ِbّنصَْارِ وَا
َ
وّلوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالأْ

َ
وَالسّابِقُونَ الأْ

عَدّ لهَُمْ 
َ
  = قَنهُْمْ وَرضَُوا قَنهُْ وَأ

    



٢٣ 

صـلّت الملائكـة علـيّ وعلـى علـيّ بـن أبي طالـب سـبع سـنين، «: الله قـال رسـول ا: عبّاس، قـال
لم يكــن معــي مــن أســلم مــن الرّجــال غــيره، وذلــك أنــّه لم ترفــع : ولم ذلــك يــا رســول االله؟ قــال: قــالوا

  )١(. »شهادة أن لا إله إلاّ االله إلى السماء إلاّ منيّ ومن عليّ 
____________________  

بَدَاً ذلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  جَناّتٍ = 
َ
ينَ فِيهَا أ غْهَارُ خَاِ�ِ

َ
  .١٠٠: التوبة - )َ%رْيِ َ"تَْهَا الأْ

نصَْـارِ (إلى الإسـلام،  )السّابِقُونَ  (: قـال
َ
وّلوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالأْ

َ
الـّذين صـلّوا إلى القبلتـين، علـيّ بـن أبي طالـب  ) الأْ

؛ الجـامع لأحكـام ٧: ١١؛ تفسـير الطـبريّ ٩٢: ٥؛ البحر المحيط ٦٨: ٢تفسير مقاتل (. أهل بدر ، وعشر نفر من
؛ إعـــراب ١٧١/  ١٦؛ تفســـير الفخـــر الـــرازيّ ٣٣٦: ٢؛ معـــاني القـــرآن للأخفـــش ٢١٠: ٢؛ الكشّـــاف ٢٣٥: ٨القـــرآن 

فضـائل العشـرة الخاصّـة بعلـيّ وذكر ابن عساكر من حـديث ال. )١١: ٢؛ إعراب القرآن للعكبري ٣٧: ٢القرآن للنحّاس 
إمّـا أن تقـوم معنـا، وإمّـا أن تخلونـا : إنيّ لجالس إلى ابن عباّس إذ أتاه تسعة رهط، فقالوا: قال عمرو بن ميمون: قال 

أف تـف، يقعـون في رجـل لـه عشـر، وقعـوا في رجـل، : بل أقوم معكم، فجاء وهو يـنفض ثوبـه، وهـو يقـول: يا هؤلاء، قال
ثمّ ذكـر تلـك المناقـب وهـي أوّل مـن أسـلم، وتبليغـه بـراءة، وطهارتـه وحـديث الكسـاء، وشـراء  »..«: ول االله قال رسـ

ــدير، وحـــديث  ــيّ، وحـــديث الغـ ــدّ الأبـــواب في المســـجد إلاّ بـــاب علـ ــة، وسـ ـــبيّ، وحـــديث المنزلـ ــنّفس بمبيتـــه علـــى فـــراش الن الـ
  .)٣٢٩ - ٣٢٨: ١٧مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (. دنياً وآخرةً  العشيرة، وحديث الراّية، وحديث الموالاة

لقد صلّت الملائكة عليَّ وعلى عليٍّ سبع سنين، لأناّ كنـّا «: قال رسول االله : وعن أنس، وعن أبي أيوب، قالا: قال
ظ آخــر. »نصــلّي لــيس معنــا أحــد يصــلّي غيرنــا خيلة: قــال. )٣٠٦: ١٧مختصــر تــاريخ دمشــق (. ثمّ ذكــره بلفــ : قــال أبــو ســ

الــزم كتــاب االله عــزّ وجــلّ وعلــيَّ بــن أبي طالــب، : ، ثم ذكــر قــول أبي ذرّ لــه، قــال...حججــت أنــا وســلمان، فنزلنــا بــأبي ذرّ 
كبر، عليّ أوّل من آمن بي، وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو الصدّيق الأ«: يقول فأشهدُ أني سمعت رسول االله 
  .)٣٠٧ - ٣٠٦: ١٧مختصر تاريخ دمشق (. »وهو الفاروق بين الحقّ والباطل

وّلوُنَ  (: في قولـه عـزّ وجـلّ : وعن عبد الرحمن بن عوف
َ
هـم عشـرة مـن قـريش كـان : قـال - ١٠١، التوبـة )وَالسّابِقُونَ الأْ

  .)٣٠٧: ١٧مختصر تاريخ دمشق (. أوّلهم عليّ بن أبي طالب
ــس( ١٤: ؛ مناقــب الإمــام علــيّ )عــن أبي أيــوب الأنصــاريّ ( ٩٤ :٤؛ اسُــد الغابــة ١٢٥: ٢شــواهد التنزيــل ) ١( ؛ )عــن أن

بسـندٍ عـن حبـة العـوفي  ٣٥٩: ٢وفي المنـتظم لأبي الفـرج . ٥٣: ؛ المناقب للخوارزميّ ١٣٦: ٣المستدرك على الصحيحين 
حيح - ثــلاث  -ذه الأُمّــة عبــدك قبلــي غــير نبيِّــك لا أعــرف أنّ عبــداً لــك مــن هــ: قــال علــيّ : قــال -العــرني : والصــ

  .-المقدّمة  -وسنن ابن ماجة . مراّتٍ، لقد صلّيت قبل أن يصلّي النّاس سبعاً 
  ٢٧٥ت (وأيضـــاً ســنن ابـــن ماجـــة . ، أيضـــاً عـــن حبّــة العـــرني، مثلــه)هـــ  ٢٤١ت ( ١٦٠: ١وفي مســند أحمـــد بــن حنبـــل 

  = أنا عبد االله وأخو رسول االله، وأنا : قال عليّ : االله قالعن عبّاد بن عبد : ١٢٠المقدّمة، ح  - ٤٤: ١، )هـ
    



٢٤ 

وعلــيّ مــن بيــت لم يشــركه أحــد ممــّن ذكــرهم ابــن تيميــّة بشــرف الانتســاب إليــه؛ فعلــيّ مــن البيــت 
هْلـَكَ بِالصّـلاَةِ (: نـزل قولـه تعـالىلما  :عن أبي سعيد الخدريّ قال. الّذي طهّره االله تطهيراً 

َ
مُـرْ أ

ْ
وَأ

، تسـعة أشـهر، في كـلّ يـأتي بـاب فاطمـة وعلـيّ  ، كان رسـول االله )١( )عَليَهَْاوَاصْطَِ+ْ 
هْــلَ اْ-َيْــتِ (الصــلاة، يـرحمكم االله : صـلاة فيقـول

َ
ــذْهِبَ عَــنكُمُ الــرجّْسَ أ إِغّمَــا يرُِيــدُ ابُّ 4ُِ

 ً ؛ فمـن يبـاهي رسـول االله  )٤(ولئـك في أنـّه نفـس وعلـيّ باسـقٌ علـى أ )٣(،)٢( )وَيُطَهّر6َُمْ يَطْه5ِا
ــيس لأحــد مــن طيــب الأَ ! رســول االله في نفســه؟ قــال رســول االله : عــن جــابر قــال. ومــة مــا لعلــيّ رُ ول

  )٥(. »أنا وعليّ من شجرة واحدة، والنّاس من أشجار شتىّ «: 
____________________  

  .»صليّت  قبل أن يصلّي النّاس لسبع سنين. لا يقولها بعدي إلاّ كذّاب. الصدّيق الأكبر= 
ونخــتم بــذكر بعــض المصــادر الـّـتي ذكــرت أنّ عليـّـاً أول مــن أســلم وصــلى مــن غــير ذكــر المتــون والــرواة؛ إذ ســنذكر ذلــك في 

: ٢و  ٨٥: ١، و ٩٣٦/  ٢٢٠: ٢ )هــ  ٤٩٠ت (عبيد االله الحاكم الحسكاني الحنفـي : شواهد التنزيل(: مواضع اخرى
ح  ١٠٧: )٣٨٢ت (العسـكريّ : ؛ الأوائـل٢٣٧ )هــ  ٢٨٦ت (؛ تفسـير الحـبريّ ٢: )القرن الرابع(؛ تفسير فرات ١٢٥

حيحين  -معرفــة علــوم الحــديث للحــاكم    ٢٥٦ت (الــزبير بــن بكــار : الموفقيــات. ١٠٢: -صــاحب المســتدرك علــى الصــ
ح،  ٣٠٤: ٥: )هــ  ٢٧٩ت (؛ سـنن الترمـذي ٢١: )هــ  ٤١٣ت (المفيد : ؛ الإرشاد٥٩٨، ٥٨٠، ٢٣٥، ٢٩٩: )هـ

ث(؛ أنســاب الأشــراف للــبلاذري ١٤١: ٥ )هـــ  ٣٥٤ت (ابــن حبــان : ؛ الثقــات٣٠٥: ٥و  ٣٨١٢  ٩٢: ،)القــرن الثالــ
و  ٤٩٩: ٥، ٤٩٥: ٣، ٩٩و  ٣٧٣: ١مسـند أحمـد . ٣٦٠ )هــ  ٢٠٤ت (ومواضع أخرى؛ مسند أبي داود .. ٩٣و 

ـــ  ٢٠٧ت (نصـــر بـــن مـــزاحم المنقـــري : ؛ وقعـــة صـــفّين٤٣: للبيهقـــيّ  ؛ المحاســـن والمســـاوئ٤٩٨ ، ٣٧، ١١٢، ١٣٧: )هـ
  .)٤١٨؛ معجم الصحابة للبغويّ ٤٤٦/  ٣٤٨: ١؛ مسند أبي يعلى ٣٥٥

  .١٣٢/ طه ) ١(
  .٣٣/ الأحزاب ) ٢(
ـــل ) ٣( ــواهد التنزيــ ـــاكر ٢٩: ٢شـــ ــــن عســ ـــاريخ ابـ ـــن أبي طالـــــب مـــــن تــ ــيّ بــ ــام علـــ ـــة الإمـــ ـــديث (؛ ترجمــ ناقـــــب ؛ الم)٣٢٠حــ

  .١٩٨: ٥؛ الدر المنثور للسيوطي )٢٩حديث ( ٦٠: للخوارزميّ 
  .انظر الآثار الواردة المتواترة في آية المباهلة) ٤(
ومحمّد بن عمر المازنيّ، عن أبي بكر عبـّاد بـن صـهيب، عـن جعفـر بـن . )١٦٥(، حديث ١٤٣: المناقب للخوارزمي) ٥(

تىّ وأنـا وعلـيّ مـن شـجرة واحـدة، أنـا «: وآله عليه االله صلىقـال رسـول االله : محمّـد، عـن أبيـه، قـال النـاس مـن أشـجار شـ
/  ٥١٦: ١مناقب أمير المؤمنين لكوفيّ (. »أصلها وعليّ فرعها والحسن والحسين اثمارها، وفي قلب كلّ مؤمن من أغصا"ا

  = لحسن وشجرة أنا أصلها وعليّ فرعها، وا«: قال رسول االله : وعن عليّ قال. )٣٦٤
    



٢٥ 

كنـت أنـا وعلـيّ نـورا بـين يـدي «: يقـول سمعت حبيبي المصطفى محمّداً : وعن سلمان قال
خلـق االله تعـالى آدم ركّـب ذلـك النـور في صـلبه فلـم نـزل في شـيء واحـد، حـتى فلمّـا  االله عزّ وجلّ ن

  )١(. »افترقنا في صلب عبد المطلب، فجزء أنا وجزء علي
  )٢(. »علي مني منزلة رأسي من بدني«: قال رسول االله : ابن عباس ال ومجاهد، عن

  كان أبوبكر يديك النّظر إلى عليّ،: عن عائشة قالت. )٣(وعليّ النّظر إلى وجهه عبادة 
____________________  

ة العلـم، علـيّ باcـا، فمـن أراد العلـم فليـأت فهـل يخـرج مـن الطيـّب إلاّ الطيـّب؟ وأنـا مدينـ. الحسين ثمرها، والشـيعة ورقهـا= 
  .)١٧: ١٨مختصر تاريخ دمشق (. »الباب

يـا : دخلت على أبي جعفر محمّد بـن علـيّ فقلـت: وبسندٍ عن حسين بن حسن عن عامر السراج عن سلام الخثعميّ قال
صْـلُهَا ثاَبـِتٌ وَفرَْقُهَـا 7ِ السّـماءِ (: ابن رسـول االله، قـول االله تعـالى

َ
يـا سـلام الشـجرة محمّـد، والفـرع علـيّ امـير : ل؟ قـا)أ

المــؤمنين، والثمــر الحســن والحســين، والغصــن فاطمــة، وشــعب ذلــك الغصــن الأئمّــة مــن ولــد فاطمــة، والــورق شــيعتنا ومحبّونــا 
. أهــل البيــت، فــإذا مــات مــن شــيعتنا رجــل تنــاثر مــن الشــجرة ورقــة، فــإذا ولــد لمحبّينــا مولــود اخضــر مكــان تلــك الورقــة ورقــة

كُلهََا ُ;ّ ح3ٍِ بإِذِْنِ رَبّهَـا (: يا ابن رسول االله، قول االله تعـالى: قلتف
ُ
تي شـيعتهم : ، مـا يعـني؟ قـال)تؤُِْ= أ يعـني الأئمّـة تفـ

في  ٢٥ - ٢٤، في تفســير الآيتــين ٣١١: ١الحســكاني الحنفــي : شــواهد التنزيــل(. في الحــلال والحــرام في كــلّ حــجّ وعمــرة
قـال عبـد الـرحمن يـا : عبـد الـرزاّق قـال، حـدثني أبي، عـن مينـا مـولى عبـد الـرحمن بـن عـوف قـال وبسـنده عـن. )سورة ابراهيم

ث بالأباطيــل؟ سمعــت رســول االله يقــول أنــا شــجرة وفاطمــة فرعهــا وعلــي : مينــا ألا أحــدثك حــديثا قبــل أن تشــاب الأحاديــ
شـواهد التنزيـل (. ، والذي بعثني بـالحقهم في جنة عدن: ثم قال. لقاحها، وحسن وحسين ثمرها، ومحبيهم من أمتي أوراقها

، وشـــيعنا ورقهـــا، و ...أنـــا الشـــجرة«: وبـــنفس الســـند مـــع اخـــتلاف في اللفـــظ. )١٨، وأمـــالي الطوســـي ٤٢٩/  ٣١٢: ١
  .٤٣٠/  ٣١٢: ١شواهد التنزيل . »أصل الشجرة في جنة عدن وسائر ذلك في سائر الجنة

، فضـائل الصـحابة لابـن حنبـل ٨٧: لإمـام علـي لابـن المغـازلي؛ مناقـب ا)١٦٩(، حـديث ١٤٥: المناقب للخـوارزمي) ١(
٦٦٢: ٢.  
  .٩٢، مناقب الإمام علي ك ١٤٨: المناقب للخوارزمي) ٢(
، ترجمــة ٥١: ٢؛ تـاريخ بغــداد للخطيــب البغــدادي ١٨٢: ٢و  ٥٨: ٥، حليــة الأوليــاء ١٤١: ٣المسـتدرك للحــاكم ) ٣(

؛ ٣٦٢ - ٣٦١: ؛ المناقـب للخـوارزمي١٠٩: مناقـب الإمـام علـي؛ -عـدة مواضـع  -الإمام علي مـن تـاريخ ابـن عسـاكر 
  =يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن إبراهيم : ٤٦٨٢/  ١٥٢: ٣المستدرك على الصحيحين 

    



٢٦ 

  )١(. »النظر إلى علي عبادة«: يقول سمعت النبي : فقيل له في ذلك، فقال
لحــق مــع علــي، وهــو مــع الحــق، وهــو الفــاروق بــين الحــق وعلــي مــع القــرآن، والقــرآن مــع علــي، وا
  )٢(. والباطل، ومفارقته مفارقة الله تعالى ولرسوله 

عـن هجـرة رسـول االله ! وهل الأخ الصاحب في الهجرة والحضر، الفدائي اeاهد مثل الصـاحب؟
مـــن قـــريش مـــا وجـــد روى أبـــو الحســـن  إلى الطـــائف؛ يعـــرض نفســـه علـــى القبائـــل بعـــدما وجـــد 

  ، وزيد أنه كان معه في هجرته هذه علي بن أبي طالب «: المدائني في ذلك
____________________  

تابعــه . »إلى وجــه علــي عبــادة النظـر«: قــال رســول االله : عــن علقمــة، عــن عبــد االله بـن مســعود قــال -النخعـيّ  -= 
المسـتدرك علـيى الصـحينين (. وأخرجه عن المسـعودي بسـنده الثـاني عبـد االله بـن مسـعود. ة عن إبراهيم النخعيعمرو بن مر 

ــــة)٤٦٨٣/  ١٥٢: ٣٧ ــــعود ٣٦٢... ؛ حليـــ ــــن مســـ ـــد االله بـــ ـــ ـــند عبـ ـــ ـــبراني في مسـ ـــ ـــن ١٠٠٠٦/  ٧٦: ١٠؛ رواه الطـ ـــ ، عـ
  .١١٩: ٩الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله بن مسعود؛ مجمع الزوائد 

مت : وعن يونس مولى الرشيد قال. ٧: ١٨ترجمة الإمام علي تاريخ بغداد المناقب للخوارزمي ومختصر تاريخ دمشق ) ١(
يى بــن أكــثم القاضــي، فـذكروا عليــا وفضــله، فقــال المــأمون سمعــت : سمعــت الرشــيد يقــول: واقفـا علــى رأس المــأمون وعنــده يحــ

رجــع عثمــان إلى : سمعــت ابــن عبــاس يقــول: سمعــت جــدي يقــول: سمعــت أبي يقــول: سمعــت المنصــور يقــول: المهــدي يقــول
: مـا لـك تحـد النظـر إلي؟ قـال! ما لك يا عثمـان: علي فسأله المصير إليه، فصار إليه، فجعل يحدّ النظر إليه، فقال له علي

  .»النظر إلى علي عبادة«: سمعت رسول يقول
يرهم أن وروي عــن عمــران بــن حصــين وعــن جــابر بــ: ٧: ١٨ومختصــر تــاريخ دمشــق  ن عبــد االله وعــن أنــس بــن مالــك، وغــ

، ٢٠٧/  ١٠٩: ١٨ -مسند عمران بن حصـين  -وفي المعجم الكبير للطراني   »النظر إلى علي عبادة«: رسول االله قال
ــق الضـــرير، عــن أبيــه عــن جـــده، قــال: قــال رأيــت عمــران بـــن : حــدثنا أبــو مســـلم الكشــي حــدثنا أبــو نجيـــد عمــران بــن طلي

بي : علـي، فقيـل لـه فقـال حصين يحـد النظـر غلـى مـن  ٣٧وهـو في البـاب . النظـر إلى علـي عبـادة«: يقـول سمعـت النـ
ـــير المــــؤمنين للكــــوفي ٣٤٥، و ١٧٧: ١، والــــلالي المصــــنوعة ١٨١: ١فرائــــد الســــمطين  و  ١٦٠/  ٢٩٣: ١؛ مناقــــب امـ

  .٨: ١٨مختصر تاريخ دمشق . »ر علي عبادهذك«: قال رسول االله : وعن عائشة قالت ١٦٥/  ٢٩٥
: ٦؛ لســـان الميـــزان ٤٨٤: ٣، ٤٠١: ٤؛ ميـــزان الاعتـــدال ١٦٠ - ١٥٨كفايـــة الطالـــب : وانظـــر في الأحاديـــث الســـابقة

  .٩٠، ينابيع المودة ٦٦: ، تاريخ الخلفاء٣٥٧: ٧، البداية والنهاية ٣٠: ٥، منتخب كنز العمال ١٧٨
حيح الترمـــذي ) ٢( ــ٦٣٣: ٥صـــ حابة لابـــن حنبـــل ١٢٤: ٣تدرك للحـــاكم ، المسـ ، تـــاريخ بغـــداد ٥٧٠: ٢، فضـــائل الصـــ

ــد الســــمطين للجــــويني ١٨٦: ١٣ ـــن حجــــر١٧٨: ١، فرائــ ــواعق المحرقــــة لابـ و  ٣٥٠: ٢، أنســــاب الأشــــراف ٧٥: ، الصــ
  .٢٧٠: ٦، اسد الغابة ١٧١: ٤، الاصابة ١٧٠: ٤، الاستيعاب ١٧٨: ١، فرائد السمطين ٣٨٣

    



٢٧ 

إلى بـني عـامر بـن صعصـعة وإخـوا"م  وأمـا هجرتـه . عن مكة اربعين يوماابن حارثة وقد غاب 
وحده، وذلـك عقيـب وفـاة أبي طالـب أوحـي إليـه  من قيس عيلان، فإنهّ لم يكن معه إلا علي 

وحــده  اخــرج منهــا فقــد مــات ناصــرك فخــرج إلى بــني عــامر بــن صعصــعة، ومعــه علــي : 
. فعرض نفسه عليهم وسألهم النصر، وتلا عليهم القرآن فلـم يجيبـوه، فعـادا عليهمـا السـلام إلى مكـة

  )١(. »بنفسه وكانت مدة غيبته في هذه الهجرة عشرة أيام، وهي أول هجرة هاجرها 
في هجرتــه إلى المدينــة، وإنمــا بقــي في  عــن صــحبة رســول االله  ولم يتخلــف اميرالمــؤمنين 

، مــع تاديتــه دورا مــا كــان غــيره مــؤهلا أن يؤديــه، وهــو دور الفــدائي النــبي  )٢(مكــة لتأديــة ودائــع 
ــبي  ، فبــات علــى فراشــه ليلــة هجرتــه المباركــة، مــتحملا رمــي المســتعد للمــوت علــى أن يســلم الن

علي، فأسقط في : بالحجارة، حتى إذا دخلوا البيت وكشفوا الغطاء، فإذا هو الشاب الشجاعقريش 
  .أيديهم

: ولقــد بــاهي االله تعــالى ملائكتــه cــذه المكرمــة العلويــة الشــريفة وأنــزل cــا بيانــا، ذلــك قولــه تعــالى
غَـاءَ مَرضَْـاتِ ابِّ ( ـي غَفْسَـهُ ابتِْ ِCَّْـاسِ مَـن يlالهجـرة  أراد النـّبيّ لمـا  :قـالوا )٣(. )وَمِنَ ا

بمكة، لقضاء ديونـه وأداء الودائـع الـتي كانـت عنـده، وأمـره  إلىالمدينة خلف علي بن أبي طالب 
، ففعــل ذلــك علــي وقــد أحــاط المشــركون بالــدّار، أن ينــام علــى فراشــه  -ليلــة خــرج غلــى الغــار 

ــأ إني آخيــت بينكمــا، وجعلــت عمــر أحــدكما أطــول : وحى االله تعــالى إلى جبرئيــل ويكائيــل، ف
أفـــلا  : مـــن الآخـــرة، فأيكمـــا يـــؤثر صـــاحبه بالحيـــاة؟ فاختـــار كلاهمـــا الحيـــاة، فـــأوحى االله تعـــالى إليهمـــا

آخيت بينـه و بـين محمـد، فبـات علـى فراشـه يفديـه بنفسـه، ويـؤثره ! كنتما مثل علي بن أبي طالب؟
  ، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه منبالحياة

____________________  
  .١٢٨ - ١٢٧: ٤شرح "ج البلاغة للمعتزلي ) ١(
بي ) ٢( قـال ابـن . فتـودع أموالهـا عنـده »الصـادق الامـين« رغم حرcم الكلامية، فقـد بقيـت قـريش وغيرهـا تسـمي النـ

ا أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عنه الودائع الـتي كانـت عنـده للنـاس، وكـان رسـول علي أمر رسول االله «: اسحاق
: ٢الســيرة لابــن هشــام  االله لــيس بمكــة أحــد عنــده شــيء يخشــى عليــه إلا وضــعه عنــده، لمــا يعلــم مــن صــدقه وأمانتــه 

١٢٩.  
  .بيانا فيمن رواه، ومصادر ذلك )ما نزل من القرآن في أهل البيت(وذكرنا في فصل . ٢٠٧: البقرة) ٣(

    



٢٨ 

بـخ بـخ، مـن مثلـك يـا : عدوه فنزلا، كان جبرئيل عند رأسه، وميكائيـل عنـد رجليـه، وجبرئيـل ينـادي
ــــــــك الملائكــــــــة؟ ــــــــب، يبــــــــاهي االله تبــــــــارك وتعــــــــالى ب ــــــــأنزل االله علــــــــى رســــــــوله ! علــــــــي بــــــــن أبي طال ف

غَاءَ مَرضَْاتِ (: وهو متوجه إلى المدينـة في شـأن علـيّ   ي غَفْسَهُ ابتِْ ِCَّْاسِ مَن يlوَمِنَ ا
فمــــن الملائكـــــة آخــــى ســـــبحانه بــــين الملكـــــين الكــــريمين، ومـــــن البشــــر آخـــــى بــــين محمّـــــد . )١( ) ابِّ 
؛ ففـــاق علـــيّ الملكـــين في هـــذه المكرمـــة والمزيـــة وهـــي الفـــداء مـــن أجـــل أخيـــه إذ تعلـــق الملكـــان 

  .شرى نفسه فداء للنبيّ ابتغاء مرضاة االله تعالى؛ وبذا علا عليّ  كنّه بالحياة ل
علمـاء العـرب : ، وقـال، في بيان شجاعة عليّ »شفاء الصدور«: ورواه ابن سبع المغربيّ في

سـه علـى أجمعوا على أنّ نوم عليّ على فراش رسول االله أفضل من خروجـه معـه، وذلـك أنـّه وطـّن نف
  )٢(. ، وآثر حياته على حياته، وأظهر شجاعته بين أقرانهمفاداته لرسول االله 

داخــــل في كــــلّ فضــــيلة يمــــدح عليهــــا صــــاحبها، وخــــارج مــــن كــــلّ رذيلــــة يقــــدح بــــه  وعلــــيّ 
يـنَ آمَنُـوا(لـيس في القـرآن : عن ابن عبّاس، قـال. صاحبها ِbّعلـيّ رأسـها وأميرهـا إلاّ و  )ياَ أفّهَا ا
وعلـيّ هــو  )٣(. »في القــرآن ومـا ذكـر عليـّاً إلاّ بخـير ولقـد عاتـب االله أصـحاب محمّـد . وشـريفها

  قال رسول : قالت: العلامة المائزة بين المؤمن والمنافق عن أمّ سلمة
____________________  

، وفيـه ٤١؛ تـذكرة الخـواصّ ك ٣٣: ؛ الفصول المهمة٤٦: ٣ة الجنان ؛ عن تفسير الثعلبيّ؛ مرآ٢٣٩: كفاية الطاّلب) ١(
: ٢؛ أنســـاب الأشـــراف ٣٣١ - ٣٣٠: ١؛ مســـند أحمـــد ٢٢٧: ١شـــعر لأمـــير المـــؤمنين في الحادثـــة؛ طبقـــات ابـــن ســـعد 

بريّ ١٥١: ٣؛ المعجــم الكبــير ٢٥٢: ٣؛ إحيــاء علــوم الــدين للغــزاليّ ٦٢ - ٦١؛ خصــائص النّســائيّ ١٠٦ ؛ تفســير الطــ
؛ ٢٥: ٤؛ أسـد الغابـة ١٩٢ - ١٩١: ١٣؛ تـاريخ بغـداد ٩٦: ١؛ شواهد التنزيـل ٩ح  ٤١٠؛ تفسير الحبريّ ١٤٩ :٩

 - ١٩: ٩؛ مجمـع الزوائـد ١٢٦؛ مناقـب الخـوارزميّ ٦٥ - ٦٣؛ دلائـل النبـوّة لأبي نعـيم ٣٢٩: ١٧مختصر تاريخ دمشق 
حيحين ٢٠ ، مناقـب الإمــام علــيّ لابــن المغــازليّ ٢٦الرضــيّ ؛ خصــائص امـير المــؤمنين للشــريف ٥: ٣؛ المسـتدرك علــى الصــ

؛ أمـــالي ٣٣: ؛ الفصـــول المهمّـــة لابـــن الصـــبّاغ المـــالكيّ ٤٢: ١؛ ســـنن ابـــن ماجـــة ١٥٦: ٣؛ كنـــز العمّـــال ١٥٥الشـــافعيّ 
  .٣٤٦؛ غاية المرام ٢٠٧: ١؛ تفسير البرهان ١٥٢: ٢؛ تفسير أبي الفتوح ٨٣الطوسيّ 

  .٢٤٠: كفاية الطاّلب) ٢(
  = ؛ كفاية ١٨٨؛ المناقب للخوارزميّ ٢١: ١؛ شواهد التنزيل للحسكانيّ الحنفيّ ٦٤: ١لأولياء حلية ا) ٣(

    



٢٩ 

  )١(. »لا يحبّ عليّا منافق، ولا يبغضه مؤمن«: االله 
لو أنّ الغياض أقـلام، والبحـر مـداد، والجـنّ حسّـاب، والإنـس كتـّاب؛ مـا أحصـوا «ومن ثمّ فعليّ 
  .رواه مجاهد عن ابن عبّاس عن رسول االله . )٢( »أبي طالب فضائل عليّ بن

بذاته على ذاته، وتنزهّ عن ابن تيميّة وأمثاله ولم يفتقر غلى مـن يثبـت سـاطع  لقد دلّ عليّ 
  .أنواره

ــا قولــه فشنشــنة . »نّةإنّ الراّفضــة لا يمكــنهم إثبــات إيمــان علــيّ إلاّ إذا صــاروا مــن أهــل السّــ«: أمّ
  !فما لابن تيميّة وأهل السّنّة؟! نعرفها من أخزم

  أن يثبت إسلامه بنسبة نفسه إلى المسلمين السّنّة بعد أن تقرّر : إنمّا أراد بذلك أمرين
____________________  

؛ ٢٣٤:  الحـبريّ عـن الطـبرانيّ؛ تفسـير ١١٢: ٩؛ مجمع الزوائد للهيتمـيّ ٩٤: ١٥؛ كنز العمّال للمتّقيّ ١٣٩: الطالب= 
ق ــ ــير ١١٩: خصـــائص الــــوحي المبــــين لابـــن البطريــ ــيم ١١٦٨٧/  ٢١٠: ١١؛ المعجــــم الكبـ ــة الصــــحابة لأبي نعــ : ١؛ معرفــ

حابة لأحمـد ٨٩؛ ذخـائر العقـبى ٣: ؛ تفسـير فـرات١٣٢: ؛ الأمالي الخميسية للمرشد باالله٢٩٨ ؛ ٦٥٤: ٢؛ فضـائل الصـ
  .٣٥٣: ٣٥لأنوار ؛ بحار ا٨٩نظم درر السمطين للزرنديّ الحنفيّ 

حيحين ٣٠١: ٢؛ صـحيح الترمـذيّ ٨٤: ١؛ مســند أحمـد بـن حنبــل ٢١٤: ٢الريـاض النضـرة ) ١( ؛ المســتدرك علـى الصــ
؛ ٢٩٤: ٦؛ حليـــة الأوليـــاء ١٥: ح تـــذكرة الخـــواص لســـبط ابـــن الجـــوزيّ  ٢٩٠: ١؛ المحاســـن والمســـاوئ للبيهقـــيّ ١٢٩: ٣

؛  ١١٧: ٨ -في الإيمـان  -؛ سـنن النسـائيّ ١١٤ماجـة، المقدمـة  ؛ سـنن ابـن٦٩: ؛ كفايـة الطالـب٢٥٥: ٢تاريخ بغـداد 
؛ ١٣٧؛ مناقــب الإمــام علــيّ لابــن المغــازليّ ٣٥٠؛ تفســير الحــبريّ ١١٥: ؛ تفســير فــرات١٧٤: كتــاب الولايــة لابــن عقــدة
؛ كشـــف ٩٩١و  ٩٩٠و  ٩٧٥/  ٣٤٢: ٢وغيرهـــا؛ مناقـــب امـــير المـــؤمنين للكـــوفي  ٧٦، ٦٤بشـــارة المصـــطفى للطـــبريّ 

؛ ١٨٤: ١؛ الـــلالي المصـــنوعة ٢٠٨/  ١٤٣؛ كتـــاب الفضـــائل لأحمـــد ١٣٣: ٩؛ مجمـــع الزوائـــد ١٩٩: ٣ســـتار للبـــزاّر الأ
حيح مســلم  ٦٤/  ٥٠٥/  ٧ابــن أبي شــيبة : ؛ المصــنّف٤١٦٣/  ٨٩: ٥المعجــم الأوســط   ٨٦: ١في فضــائل علــي؛ صــ

حابة للبغــويّ الشــافعيّ   - ١٣١ح  : ٢٥١/  ١؛ مســند أبي يعلــى ٣٩مفيــد ؛ الإرشــاد لل٤٢٠كتــاب الإيمــان، معجــم الصــ
ــة علــــوم الحــــديث للحــــاكم ٢٩١ ــرح الســــنة للبغــــويّ ١٨٠؛ معرفــ ح  ٣١: ١؛ مســــند الحميــــدي ٣٩٠٩/  ١١٤: ١٤؛ شــ
ــة  - ٣١؛ الشــــفا ٢٨مــــن اeلــــس  ٣؛ أمــــالي الطوســــيّ ح ٣٥٠: ١؛ انســــاب الأشــــراف ٥٨ ــاريخ ٧٥الصــــواعق المحرقــ ؛ تــ

 ١١٥؛ فضائل علـي لابـن مردويـه ١٥: ١٨؛ مختصر تاريخ دمشق ٤٧و  ٤٦: ٣؛ الاستيعاب ٦٣٤: ٣الإسلام للذهبيّ 
والمصادر التي ذكرناها تذكر الحديث بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ثمّ إنّ كثيراً منهـا ذكرتـه في أكثـر مـن موضـع «. ١٣٨ح 

  .»فآثرنا الاختصار
  .١٦: ١؛ فرائد السمطين ٣٢: المناقب للخوارزميّ ) ٢(

    



٣٠ 

  .والآخر إثارة المسلمين السّنّة ضد إخوا"م المسلمين الشّيعة. فاقهتفسيقه وتكفيره ون
وهل يرتضـي السّـنيّّ لنفسـه أن يناصـب عليـّاً ويـوالي معاويـة الخـارجيّ المنـافق الـّذي سـبّب بخروجـه 

وابنـه يزيـد . على إمام زمانه حربا لا نظير لهـا، لمـا أريـق فيهـا مـن دمـاء المسـلمين، وهـي حـرب صـفّين
 -ثمــذ انعطــف علــى طيبــة . ، يــوم الطــفّ هــود والقــرود، قاتــل أهــل بيــت رســول االله الخمــر والف

فلــم يســلم  -قــتلا : فأعمــل السّــيف في رقــاب المســلمين وأباحهــا لجيشــه ثلاثــة أيــّام -المدينــة المنــوّرة 
افــتضّ فيهــا ، و )١(و"بــا، وزنى، حتــذى حبلــت ألــف امــرأة مــن غــير زوج  -الشّــيخ والطفّــل والرّضــيع 

، هتـــك حرمـــة االله تعـــالى؛ إذ دكّ جيشـــه الكعبـــة وبعـــد هتـــك حرمـــة رســـول االله ! )٢(ألـــف بكـــر 
ما هذا الظـّنّ بالمسـلم السّـنيّ الـّذي حكـم بزندقـة ابـن تيميـّة، وابـن القـيّم لفسـاد  )٣(! باeانيق وحرّقها

في حـين تجمعـه مـع الشّـيعيّ عقيـدة التوحيـد وهمـا ينزّهـان االله . عقيدXما في االله تعـالى، ورسـوله 
. تعالى من أحاديث رؤية االله عيانا، ويجلانّه من التجسيم والتحيّز، مماّ لغط به ابـن تيميـّة وابـن القـيّم

 ويؤمن الشذيعيّ ومثله السّنيّّ بوجوب توقير النّبيّ وتعظيمه وشدّ الرّحال لزيارته والاستشـفاع بـه، وأنّ 
مــن الجفــاء تــرك زيارتــه لمــن حــجّ البيــت الحــرام، ومصــدر التشــريع عنــدهما القــرآن والسّــنّة الثابتــة وهمــا 

ــــــة ــــــه . يصــــــليّان الخمــــــس، وقبلتهمــــــا واحــــــدة هــــــي الكعب ــــــة إلاّ قول ــــــدهما فضــــــيلة لمعاوي ولم يثبــــــت عن
  )٤(. »هُ نَ طْ بَ  االلهُ  عَ بَ شْ لا أَ «: 

  !cا قلم رافضيّ  رِ تمسناها من سنا عليّ العلويّ، لم يجَْ والشّذرات الرائقة الّتي ال
والصّحابة والتـّابعين، والحنفـيّ والمـالكيّ والشّـافعيّ والحنبلـيّ كـلّ !! إنّ الوحي رافضيّ : إلاّ إذا قلنا
  !أولئك روافض

____________________  
  .٢٢١: ٨البداية والنهاية لابن كثير ) ١(
  .٢٣٣: تاريخ الخلفاء للسيوطيّ ) ٢(
ــبريّ ) ٣( ــة، ابـــن قتيبـــة ٣٨٣ - ٣٨٢: ٤تـــاريخ الطـ ــة والسّياسـ ـــير ٩: ٢؛ الإمامـ ــاريخ، ابـــن الأث ؛ ٤٩: ٤؛ الكامـــل في التـ

  .٣٠٣ - ٣٠١: ٥؛ الفتوح لابن أعثم ٧٢: ١شذرات الذهب لابن العماد الحنبليّ 
: وفيـه قـال )ب السّـننحصـا( ؛ ترجمـة النّسـائيّ ٥٩: ١؛ وفيـات الأعيـان ٢١٠: ٥؛ أسـد الغابـة ٤٠١: ٣الاستيعاب ) ٤(
تىّ يفضّــل؟: خــرج إلى دمشــق فســئل عــن معاويــة وفضــائله فقــال« مــا أعــرف لــه ! أمــا يرضــى ماويــة أن يخــرج رأســا بــرأس، حــ

  .١٨٢؛ تذكرة الخواصّ »لا أشبع االله بطنك: فضيلة إلاّ 
   



٣١ 

: حنبـل هـو القائـل إذا نسـبا نفسـيهما إلى الحنبلـيّ، وأحمـد بـن -ابـن تيميـّة، وابـن القـيّم  -لقد كذبا 
مـــــن الفضـــــائل مـــــا جـــــاء لعلـــــيّ بـــــن أبي طالـــــب  مـــــا جـــــاء لأحـــــد مـــــن أصـــــحاب رســـــول االله «
 .)١(  

أطلنــا الوقــوف مــع إلــه ابــن القــيّم الــّذي ظــلّ عليــه عاكفــا؛ً فمــا ابــن القــيّم إلاّ أصــداء ترجيــع لابــن 
ً ( تيميّة، والحديث عن الثاني هو حديث عن الأوّل، ثَ لاHََرُْجُ إلاِّ نكَِدا ي خَبُ ِbّ٢(. )وَا(  

  :وشهد شاهدٌ من أهلها
، وزيـر معاويـة ومستشـاره في الملمّـات؛ فقـد حفـظ لـه سـرير الحكـم بحيلتـه في )٣(عمرو بن العـاص 

  :ين، يقول في قصيدة بعث cا إلى معاويةفِّ صِ  رفع المصاحف يومَ 
  ولمــــــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــــــيت إمــــــــــــــــــــــام الهـــــــــــــــــــــــدى

  فحلوفي جيشـــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــلّ مســـــــــــــــــــــــــــت    

  
  أبــــــــــــــــا البقــــــــــــــــر الــــــــــــــــبكم أهــــــــــــــــل الشــــــــــــــــآم

  لأهـــــــــــــــــل التّقــــــــــــــــــى والحجــــــــــــــــــى ابُتلــــــــــــــــــي؟    

  
  نعــــــــــــــــــــم، قــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــإنيّ أرى: فقلــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــال المفضّـــــــــــــــــــــــــــــــل بالأفضـــــــــــــــــــــــــــــــل       قت

  
  فــــــــــــــــــــبي حــــــــــــــــــــاربوا ســــــــــــــــــــيّد الأوصــــــــــــــــــــياء

)٤(! دم طـــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــن نعثـــــــــــــــــل: بقـــــــــــــــــولي    
  

  
ــــــــــــــــــاموا الرّمــــــــــــــــــاح   وكــــــــــــــــــدت لهــــــــــــــــــم أن أق

  عليهـــــــــــــــــــــا المصـــــــــــــــــــــاحف في القســـــــــــــــــــــطل    

  
  cا  ونَ قُ ي ـَ أً درَ أبي أرطاة اتخّاذ عوراXم مِ  نر بسْ اوية، وبُ رو هو الّذي علّم معمْ وعَ 

____________________  
؛ ترجمـة ٣٤؛ المناقـب للخـوارزميّ ١٠٧: ٣؛ المسـتدرك علـى الصـحيحين ١٨: ١؛ شواهد التنزيل ٧٤: تفسير الثعلبيّ ) ١(

قــال عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل  و . ٣١: ١٨؛ مختصــر تــاريخ دمشــق ٨٣: ٣الإمــام علــيّمن تــاريخ دمشــق لابــن عســاكر 
كنت بين يدي ابي جالساً ذات يوم فجاءت طائفة من الكرخيّين فذكروا خلافة أبي بكر، وخلافة عمر، وخلافة عثمان، 

يـــا هـــؤلاء، قـــد أكثـــرتم في علـــيّ : فــاكثروا، وذكـــروا خلافـــة علـــيّ بـــن أبي طالــب وزادوا، فأطـــالوا، فرفـــع أبي رأســـه إلـــيهم فقــال
  .٤٤: ١٨؛ مختصر تاريخ دمشق »زينّ عليّاً بل علي زينّهاى أنّ الخلافة لم تُ والخلافة، وعل

  .٥٨: الأعراف) ٢(
  .تجد تفاصيله في مكان آخر من البحث! عزى إلى ستّةيُ  -ابنها  -هو ابن النّابغة، بغيّ لها راية تؤتى وعمرو ) ٣(
  .ائشةونعثل اسم لعثمان سمتّه به ع. ثأر لهر ولم يُ دِ لّ الدم هُ طُ ) ٤(
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  .أنفسهم من صولة حيدرة
  وعلّمـــــــــــــــــــــــــــتهم كشـــــــــــــــــــــــــــف ســـــــــــــــــــــــــــوءاXم

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــردّ الغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفرة المقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  :وقد خطب الوزير ملكه يذكّره فضله عليه في توطئة الأمور له مع أنهّ ليس أهلا لهذا المقام

  ورقيتــــــــــــــــــــــــــــــــك المنــــــــــــــــــــــــــــــــبر المشــــــــــــــــــــــــــــــــمخرّ 

  بــــــــــــــــــــلا حــــــــــــــــــــدّ ســــــــــــــــــــيف ولا منصــــــــــــــــــــل    

  
  ولــــــــــــــــو لم تكــــــــــــــــن أنــــــــــــــــت مــــــــــــــــن أهلــــــــــــــــه

  !تكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوربّ المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ولم     

  
 -معاويـــة وابـــن العـــاص  -، واعترافـــه بيـــوم الغـــدير، وأّ"مـــا وعـــن إقـــراره بالمنزلـــة العليـــا لعلـــيّ 

  :حطب جهنّم
ــــــــــد ــــــــــا ابــــــــــن هن   نصــــــــــرناك مــــــــــن جهلنــــــــــا ي

  !علــــــــــــــــــى النبــــــــــــــــــأ الأعظــــــــــــــــــم الأفضــــــــــــــــــل    

  
  وحيــــــــــــــــــث رفعنــــــــــــــــــاك فــــــــــــــــــوق الــــــــــــــــــرؤوس

  !نزلنــــــــــــــــــــــــــــا إلى أســــــــــــــــــــــــــــفل الأســـــــــــــــــــــــــــــفل    

  
  وكــــــــــــــم قــــــــــــــد سمعنـــــــــــــــا مــــــــــــــن المصـــــــــــــــطفى

  !صــــــــــــــــــــــــــايا مخصّصــــــــــــــــــــــــــةً في علــــــــــــــــــــــــــي؟و     

  
  رقـــــــــــــــــــــى منـــــــــــــــــــــبراً » خـــــــــــــــــــــمّ «وفي يـــــــــــــــــــــوم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــغ، والركّـــــــــــــــــــــــــــــــب لم يرحـــــــــــــــــــــــــــــــل       يبلّ

  
  وفي كفّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كفّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه معلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  :ينـــــــــــــــــــــادي بـــــــــــــــــــــأمر العزيـــــــــــــــــــــز العلـــــــــــــــــــــي    

  
  ألســــــــــــــــت بكــــــــــــــــم مــــــــــــــــنكم في النّفــــــــــــــــوس

  بلــــــــــــــــــــى فافعــــــــــــــــــــل: بــــــــــــــــــــأولى؟ فقــــــــــــــــــــالوا    

  
ؤمنين   فأنحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مــــــــــــــــــــــــــن االله مســــــــــــــــــــــــــتخلف المنحـــــــــــــــــــــــــــل    

  
  فمــــــــــــــــن كنــــــــــــــــت مــــــــــــــــولى لــــــــــــــــه: وقــــــــــــــــال

  فهــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــه اليــــــــــــــــــوم نعــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــولي    

  
ــــــــــــــــــــــــا ذا الجــــــــــــــــــــــــلا   فــــــــــــــــــــــــوال مواليــــــــــــــــــــــــه ي

  ل وعــــــــــــــــــــــــاد معــــــــــــــــــــــــادي أخ المرســـــــــــــــــــــــــل    

  
  ولا تنقضــــــــــــــــــوا العهــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــترتي

  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطعهم بي لم يوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  فبخــــــــــــــــــــــــــــــبخ شــــــــــــــــــــــــــــــيخك لمـــــــــــــــــــــــــــــــا رأى

ــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــدر لم تحل   عــــــــــــــــــــرى عقــــــــــــــــــــد حي

  
  ولـــــــــــــــــــــــــــــــيّكم فـــــــــــــــــــــــــــــــاحفظوه: فقـــــــــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــــــــــيكم مــــــــــــــــــــــــــــــدخلي       فمدخلــــــــــــــــــــــــــــــه ف

  
  وإنـّــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن فعلنـــــــــــــــــــا

  النـّــــــــــــــــار في الـــــــــــــــــدّرك الأســـــــــــــــــفللفـــــــــــــــــي     

  
  ومــــــــــــــــــــــــا دم عثمــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــنج لنــــــــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــــــن االله في الموقــــــــــــــــــــــــف المخجـــــــــــــــــــــــــل    

  
  وإنّ عليـّـــــــــــــــــــــــــــــــاً غــــــــــــــــــــــــــــــــداً خصــــــــــــــــــــــــــــــــمنا

  ويعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله والمرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  يحاســـــــــــــــــــــــبنا عـــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــور جـــــــــــــــــــــــرت

  ونحــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــقّ في معــــــــــــــــــــــزل    

  
    



٣٣ 

ــــــــــــوم كشــــــــــــف الغطــــــــــــا؟   !فمــــــــــــا عــــــــــــذرنا ي

  !)١(لـــــــــــــــك الويـــــــــــــــل منـــــــــــــــه غـــــــــــــــداً، ثمّ لي     

  
  !تدّ ابن العاص فصار رافضيّا؟ًار : أم سيقولون

) َBَ َبلَْ رَان ّJَ   َنوُا يكَْسِبوُنKَ ٢( ) قلُوُبِهِم مّا(  

  شهادة المغيرة في معاوية
  .والمغيرة بن شعبة أحد أفراد الهيئة الاستشاريةّ لابن هند، يعطيه نصحا فيأخذ مالاً 

يرة بــن شــعبة، قــ )٣(حــدّث الــزّبير  يرة علــى : البــن بكّــار، عــن مطــرف بــن المغــ وفــدت مــع أبي المغــ
معاوية، وكان أبي يأتيه فيتحدّث ثمّ ينصـرف إليّ فيـذكر ماويـة ويعجـب بمـا يـرى منـه، غـذ جـاء ذات 

. فانتظرتـه سـاعة، وظننـت أنـّه لشـيء حـدث فينـا وفي علمنـا. ليلة فأمسـك عـن العشـاء ورأيتـه مغتمّـاً 
ث النـاسما لي اراك مغتمّاً منذ الليلة؟ فقـال يـا بـنيّ، ج: فقلت ومـا ذاك؟ : قلـت. ئـت مـن عنـد أخبـ
يراً، فإنــّك قــد  : قلــت لــه وقــد خلــوت بــه: قــال إنــّك قــد بلغــت ســنّاً، فلــو أظهــرت عــدلاً وبســطت خــ

  .ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم، فو االله ما عنه اليوم شيء تخافه! كبرت
فــو االله، مــا عــدا أن هلــك . ، ملــك أخــو بــني تــيم، فعــدل وفعــل مــا فعــل!هيهــات هيهــات: فقــال

  .أبو بكر: ذكره، إلاّ أن يقول قائل
فـو االله، مـا عـدا أن هلـك فهلـك ذكـره، إلاّ . ثم ملك أخو بني عديّ، فاجتهد وشمرّ عشـر سـنين

  .عمر: أن يقول قائل
وفعل ما فعـل وعمـل بـه مـا عمـل فـو  )٤(ثمّ ملك عثمان، فملك رجل لم يك أحد في مثل نسبه 

  وأنّ أخا بني هاشم يصاح به في كلّ يوم . هلك فهلك ذكره، وذكر ما فعل به االله، ما عدا أن
____________________  

مـا ذكرنــاه مــن شـعر ابــن العــاص، مـن قصــيدة لــه تسـمّى الجلجليــّة؛ كتبهــا إلى معاويـة جوابــا لــه علـى كتابــه إليــه يطلــب ) ١(
؛ وذكـــر جلّهـــا ٥٢٢: ٢الحديـــد في شـــرح "ـــج البلاغـــة وروى جملـــةً منهـــا ابـــن أبي . خـــراج مصـــر ويعاتبـــه علـــى امتناعـــه عنـــه

  .١١٧ - ١١٤: ٢ »الغدير«الأمينيّ في 
  .١٤/ المطفّفين ) ٢(
  .، فروايته في أثبتوالزّبير بن بكار من المعاندين لعليّ ) ٣(
  .ميّةوكأنهّ cذا فضّل عثمان على الشّيخين، باعتبار أنّ نسبه مثل نسب معاوية، فكلاهما من أ) ٤(

    



٣٤ 

إلاّ دفنــاً ! ، فــأيّ عمــل يبقــى بعــد هــذا، لا أمّ لــك؟»اشــهد أنّ محمّــداً رســول االله«: خمــس مــراّت
  )١(!! دفناً 

  !صبا المغيرة فصار رافضيّاً، فهو كذّاب يصانع: أم يقولون
) َBَ ُّعُ اب ينَ لاَفَعْلَمُونَ   كَذلكَِ فَطْبَ ِbّ٢( )قلُوُبِ ا(.  

علـــى زندقـــة معاويـــة، فهـــو يـــرى في حاكميّـــة الإســـلام ملكـــا،  -ثـــيرة وهـــي ك -إنــّـه أحـــد الأدلــّـة 
معاويــة بــن أبي ســفيان، ولم : وكــذلك كــان يراهــا أبــو ســفيان، الــذي نســب إليــه معاويــة فصــار يــدعى

أوسـع  يصحّ إسلامهما على ما سنرى ومعاوية مبتئس أن تكون النبـوّة الـتي سماّهـا ملـك محمّـد 
وممـّا يفصـح عـن . ر، وأنّ ملكه جار شامخ تعلن الشّـهادة لـه خمـس مـراّت في اليـوممن ملك من ذك

إنزالـه النـّبيّ : نظرته الجاهليّة وأنهّ ما زال على خطى أبي سفيان في نظرته إلى النّبـوّة ومقـام النـّبيّ 
ني هاشـم، مـن غـير مـا وأنّ أخـا بـ«: بمنزلة غيره، ومضـى أبعـد مـن ذلـك فـانتقص منـه حـين عـرّف بـه

مـع تعظيمـه . النـّبيّ، ورسـول االله: يستحقّه من الخطاب مماّ أدّب به الوحي المسلمين إذا ذكروه فقالوا
فملك رجـل «: وإزاء ذلك عرّف بعثمان. »اللّهمّ صلّ على محمّد وآله«: بصلاة االله وملائكته عليه
ه أمـويّ، ولكـن هـل نسـب عثمـان ولسـنا ننكـر نسـب عثمـان ونعلـم أنـّ. »لم يك أحد في مثل نسـبه

وأيّ صــراحة في ! ومــتى كــان النســب مثــل النبــوّة في المعيــار والموازنــة؟! ؟مثــل نســب رســول االله 
وهـذه ورثهـا يزيـد عـن أبيـه وجـدّه إذ تمثـّل بشـعر ! أي دفـن اسـم محمّـد »دفنـاً دفنـاً «: زندقته من قولـه

  :الزنّديق ابن الزبّعرى
ــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــلالعبــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــم    بالمل

ـــــــــــــــــــــزل       !خـــــــــــــــــــــبرٌ جـــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــيٌ ن

  
  ا وضع بين يديه رأس الحسين بن علي بن أبي طالب وذلك لم

____________________  
  .٤٤: ٢؛ كشف الغمّة ٤٧٥ - ٤٧٤: كشف اليقين) ١(
  .٥٩/ الرّوم ) ٢(

    



٣٥ 

  شهادة معاوية في حق عليّ 
جئتــك مــن : ل محقــن بــن ابي محقــن الضــبيّ علــى معاويــة فقــالدخــ: حــدّث الــزّبير بــن بكــار، قــال

: ومــن هـو، يــا أخــا بــني تمــيم؟ قــال: قــال! عنـد الأم العــرب وأبخــل العــرب وأعيــا العـرب وأجــبن العــرب
فابتدروه أيهّم ينزل ! اسمعوا يا أهل الشّام، ما يقول أخوكم العراقي: قال معاوية! عليّ بن ابي طالب

ويحـك، يـا جاهـل،  : فقـال لـه. كيـف قلـت؟ فأعـاد عليـه: ع النّاس عنـه قـالتصدّ فلمّا  !عليه ويكرمه
وأنى ! كيف يكون ألأم العرب وأبوه أبوطالب، وجدّه عبد المطلب، وامرأته فاطمـة بنـت رسـول االله؟

، لأنفد تبره قبـل تبنـه وأنىّ يكـون )١(فو االله لوكان له بيتان؛ بيت تبن وبيت تبر ! يكون أبخل العرب؟
! وأنى يكـون أعيـا العـرب؟. فو االله ما التقـت فتيـان قـطّ إلاّ كـان فارسـهم غـير مـدافع! ؟أجبن العرب

قامـت أمّ محقـن عنـه ألأم وأبخـل وأجـبن وأعيـا لبظـر أمّـه،  )٢(ولمـا . فو االله ما سنّ البلاغة لقريش غيره
  .مثل ذلك فإياّك عليك لعنة االله، والعودة إلى. فو االله، لو لا ما تعلم لضربت الّذي فيه عيناك

  !واالله، أنت أظلم منيّ، أيّ شيء قاتلته وهذا محلّه؟: قال
  .هذا، حتىّ يجوز به أمري )٣(على خاتمي : قال
لا يــا ابــن محقــن، ولكــنيّ أعــرف : قــال. فحســبك ذلــك عوضــا مــن ســخطاالله، وألــيم عذابــه: قــال

Qِ وسَِعَتْ ُ;ّ nَْ (: من االله ما جهلت حيث يقول َRَْ٥(. )٤( )ءٍ  وَر(  
إنّ معاوية قد ندم على ما كـان منـه فرجـع غلـى علـيّ، وتـرفّض؛ فسـقطت : أم ينغضون رؤوسهم

إنّ روايـة الـزبّير بـن بكّـار لا تثبـت وإن علـم مـن حالـه أنـّه مـن المعانـدين : أو يقولـون! بذلك عدالتـه؟
  لعليّ، وهذا من الأسباب الّتي لأجلها استقضاه المتوكّل العبّاسيّ أشدّ بني 

____________________  
  .الذهب غير المضروب: التبر) ١(
  .أي أنّ الذي ولدته هذه المرأة وهو محقن بن ابي محقن، أحقّ cذه النعوت) ٢(
  !إشارة منه إلى التحكيم وتثبيت ابن العاص له من خلال مهزلة تثبيت الخاتم في إصبعه) ٣(
  .١٥٦/ الأعراف ) ٤(
وهـــذه شـــهادة مـــن أعـــتى أعـــداء الإســـلام صـــاحب الفتنـــة (. ٤٧٦ - ٤٧٥: ؛ كشـــف اليقـــين٤٧: ٢كشـــف الغمّـــة ) ٥(

وهو بعد إنكاره على هذا الّذي جاء إليه متملّقاً بتنقيص . العظيمة الّتي شقّت صفّ المسلمين وأراقت دماءهم يوم صفّين
  .)عليّ، عاد إلى الدّفع عن نفسه متعلّلا بالآية الشّريفة

   



٣٦ 

  فمن هو أشدّ النّاس كذبا؟ً: وبعد. ، ولشيعتهمالعبّاس عداوة لأهل البيت 
وTِكَ هُمُ الSَْذِبوُنَ (

ُ
ينَ لاَ يؤُْمِنُونَ بآِياَتِ ابِّ وَأ ِbّي الكَْذِبَ ا ِXَْ١(. ) إِغّمَا فَف(  

  حديث ردّ الشّمس لعليّ 
وقـد عمـي .خه ابـن تيميـّة، مقتـدياً في ذلـك بشـيكذّب ابن القيّم حديث ردّ الشّمس لعليّ 

وكــذلك روايــتهم أنّ الشّــمس «: قــال.فجعــل ذلــك مــن روايــات الشــيعة واتخّــذ منــه دلــيلا علــى كــذcم
ولا يشــتهر هــذا أعظــم الاشــتهار، ولا يعرفــه إلاّ : قــال. ردّت لعلــيّ بعــد العصــر، والنّــاس يشــاهدو"ا

  )٢(. »أسماء بنت عميس
ومعلــوم أنّ . مــن موجــودات االله تعــالى، وبــدائع صــنعه مــن نافلــة الكــلام أنّ الشّــمس وعليّــاً 

 -بعــــض الموجــــودات أشــــرف مــــن بعــــض، وشمــــس علــــيّ أشــــرف وأشــــرق مــــن هــــذا الجــــرم الســــماويّ 
: الدائب الحركة في فلك؟ قدّره الخالق تعالى، طائعا من غير اختيار، مجبـورا لمشـيئة الجبـّار -الشّمس 

  .فيه الحركة أو أسكنإن شاء فجّره أو أمسك، وإن شاء بعث 
أمّا سنا عليّ فهو من طهارة مولده وعلوّ شأنه؛ إذ هو وسيّد الكائنـات مطلقـاً محمّـد رسـول االله 

من شجرة واحدة، ونفس واحدة، ونور كان بين يدي الـرّحمن قبـل أن يخلـق الشّـمس وغيرهـا،  
فمـا وجـه !  وقت أشفق منها رجـال ونـافق آخـرونومن سابقته وحمل الأمانة إيماناً وجهادا وتبليغاً في

  !إكبار توقّف الشّمس أو رجوعها لتقرير حقيقة هي شرف وعلوّ منزلة عليّ لتعي ذلك أذن واعية
نتُمْ لهََا Kَرهُِونَ (

َ
نلُزِْمُكُمُوهَا وَأ

َ
  )٣( ) أ

____________________  
  .١٠٥/ النّحل ) ١(
  .)٨٣فقرة (، الفصل العاشر ٥٧: المنار المنيف) ٢(

لا أصــل لــه، وتبعــه ابــن : الإمــام أحمــد، فقــال: وكثــركلام اللمــاء فيــه بــين مثبــت لــه ونــاف فممّــن نفــاه: وفي هــامش المصــدر
وتابعـــه مـــن تلامذتـــه الحفّـــاظ  »منهـــاج السّـــنّة«والشّـــيخ ابـــن تيميـّــة وأطـــال في بطلانـــه في كتابـــه  »الموضـــوعات«الجـــوزيّ في 

  .الشّريعة، والشّيخ ابن القيّم هنا، وابن كثير في البداية والنّهاية الذّهبيّ كما في تنزيه: الأئمّة
  .٢٨/ هود ) ٣(

    



٣٧ 

  حرمة المؤمن
وإذ ســلف الكــلام في اثنــين مـــن موجــودات االله تعــالى متمــاثلين في أمـــر، مختلفــين في أمــور، فـــانّ 

. يسـجد علـى الحجـر رأيت النبيّ : عن ابن عبّاس قال. للحجر الأسود شأناً لم يكن للشّمس
)١(  

يطـــوف بالبيـــت ويســـتلم الـــركن بمحجـــن معـــه ويقبّـــل  رأيـــت رســـول االله : وعـــن أبي الطّفيـــل
  )٢(. المحجن

الحجــر «: قــال إنّ النــبيّ : عــن ابــن عبّــاس. ولقــد قيــل في الحجــر الأســعد إنــّه نــزل مــن الجنّــة
، فكـانوا يقبّلـون الحجـر الأسـود، وقـد اسـتنّ المسـلمون بفعـل رسـول االله  )٣(. »الأسود من الجنّة

  !إلاّ أنهّ قد عرض لبعضهم شبهة إذ جهلوا علّة تقبيل هذا الحجر والسجود عليه
واالله إنيّ أعلـم أنـّك : رايـت عمـر بـن الخطـّاب قـام عنـد الحجـر وقـال: عـن عـابس بـن ربيعـة، قـال

بلــى؛ : فقــال لـه علــيّ . قبّلـك مــا قبّلتـك تنفـع، ولــو لا أنيّ رأيـت رســول االله حجـر لا تضــرّ ولا 
خَذَ (: هو يضرّ وينفع، ولو علمت ذلك من كتاب االله لعلمت أنهّ كما أقـول، قـال االله تعـالى

َ
وَ'ِذْ أ

 َBَ ْشْـهَدَهُم
َ
ِ̀ آدَمَ مِن ظُهُـورهِِمْ ذُرّيّـتَهُمْ وَأ    رَبّكَ مِن بَ

َ
أقـرّوا أنـّه الـربّ عـزّ فلمّـا  ،)٤( ) غْفُسِـهِمْ أ

وجلّ، وأّ"م العبيدُ؛ كتب ميثاقهم في رقّ وألقمـه في هـذا الحجـر، وأنـّه يبعـث يـوم القيامـة ولـه عينـان 
أعـوذ بـاالله أن : فقـال عمـر. ولسان وشفتان، يشهد لمن وافى بالموافاة، فهو أمين االله في هذا الكتاب

  )٥(. ا أبا الحسنأعيش في قوم لست فيهم ي
____________________  

  .٧٥: ٥السّنن الكبرى للبيهقيّ ) ١(
  .١٢: ٦؛ البداية والنهاية ٨٩٣: ٢؛ صحيح مسلم ٩٨٣: ٢؛ سنن ابن ماجة ١٧٦: ٢سنن أبي داود ) ٢(
  .١٣٥: ١؛ الدرّ المنثور ٢٢٦ - ٥: سنن النّسائيّ ) ٣(
  .١٧٢/ الأعراف ) ٤(
؛ ١٨٨: ١؛ السـيرة الحلبيـّة ٩٣: ٥؛ كنـز العمّـال ٤٥٧: ١؛ المستدرك للحاكم ١٢٢: ٣ شرح "ج البلاغة للمعتزليّ ) ٥(

  .١٤٤: ٣الدرّ المنثور 
    



٣٨ 

  الحجر الأسود يمين االله
فمـــــن لم يــــدرك بيعـــــة رســـــول االله . الحجــــر الأســـــود يمــــين االله في الأرض: عــــن ابـــــن عبـّـــاس، قـــــال

  )١(. له، فاستلم الحجر، فقد بايع االله ورسو 

  حرمة الكعبة
إنّ للكعبــة لســانا وشــفتين، «: قــال رســول االله : أخــرج الطــبرانيّ في الأوســط عنجــابر، قــال

أنيّ خــالق بشــراً ســجّداً يحنـّـون : فــأوحى االله. يــا ربّ قــلّ عــوّادي وقــلّ زوّاري: وقــد اشــتكت فقالــت
  )٢(. »إليك كما تحنّ الحمامة إلى بيضها

ذه هـــي حرمـــة الكعبـــة ومنزلتهـــا الرفيعـــة إذ يطـــوف cـــا الحجـــيج القـــادمون مـــن كـــلّ إذا كانـــت هـــ
فهـــم في بيـــت االله تعـــالى، وضـــيافته وتلـــك هـــي رفعـــة الحجـــر ... لبيّـــك اللّهـــمّ لبّيـــك: صـــقع، ملبـّــين
، يشـــهد لمـــن وافى بالموافـــاة، فـــإنّ المـــؤمن )٣( )هـــو يمـــين االله في أرضـــه، يصـــافح بـــه عبـــاده(الأســـعد، إذ 
ـــــالأخـــــر . االله تعـــــالى مـــــن الكعبـــــة أكـــــرم عنـــــد ـــــاس ق ا نظـــــر رســـــول االله لمـــــ: ج البيهقـــــيّ عـــــن ابـــــن عبّ
مرحبــاً بــكِ مــن بيــت مــا أعظمــك وأعظــم حرمتــك، وللمــؤمن أعظــم عنــد «: إلى الكعبــة، قــال 

  )٤(. »االله حرمة منك
رأى البيـت حـين دخـل مكّـة، لمـا  ،إنّ النـبيّ : وأخرج ابن أبي شيبة، والأزرقـيّ عـن مكحـول

اللّهــمّ زد هــذا البيــت تشــريفاً وتعظيمــاً وتكريمــاً ومهابــةً، وزد مــن شــرّفه وكرّمــه ممــّن «: رفــع يديــه وقــال
  )٥(. »حجّه واعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبراًّ 

  ه إليه والأسّ الذي بني عليه هذا المقام الكريم، هو الدّور الرياديّ الّذي انُيطت مهمّت
____________________  

قــال : عــن فاطمــة بنــت حســين، عــن أبيهــا قــال: ١٦٠ح  ١٣١؛ في الذّريــّة الطــاهرة للــدولابي ١٣٤: ١الــدرّ المنثــور ) ١(
  .»ا أخذ االله ميثاق العباد جعل في الحجر، فمن الوفاء بالبيعة استلام الحجرلم«: رسول االله 

  .نفس المصدر) ٢(
  .١٣٤: ١نفس المصدر  )٣(
  .١٣٢: ١نفس المصدر ) ٤(
  .١٣٢: ١نفس المصدر ) ٥(

    



٣٩ 

مــن البــاري ســبحانه، فهــو بفاعليتّــه هــذه علــى خطــى الأنبيــاء في تبليــغ ديــن االله تعــالى، فرســول االله 
كُونَ الرسُّـولُ aِكَُونوُا شُهَدَاءَ Bََ اlّاسِ وَيَ (شاهد على أمّته، وأمّتـه شـاهدة علـى النـّاس  

 ً ومعـنى شـهداء . والآية بيان منه سبحانه لفضل هذه الأمّـة علـى سـائر الأمـم )١(. )عَليَكُْمْ شَهِيدا
لتشــهدوا علــى النـّـاس بأعمــالهم، أو لتكونــوا حجّــة علــى النـّـاس فتبيّنــوا لهــم الحــقّ «: علــى النّــاس أي

  )٢(. »وحجّة عليكم والدّين، ويكون الرسولُ عليكم شهيداً بما يكون من أعمالكم

  المُحصّلة
إنِّ (إنّ أشرف البقاع على الأرض هي مكّة المكرّمـة، ففيهـا أوّل بيـت وضـعه االله تعـالى لعبادتـه 

ي ببِكَّةَ مُباَرcًَ وهَُدىً للِعَْالم3ََِ  وّلَ نَيتٍْ وضُِعَ للِنّاسِ لثَِّ
َ
  .)٣( ) أ

ولا  )٤(. االله من الأرض موضع الكعبـةإنّ أوّل شيء خلقه : والكعبة هي قطب الرّحى؛ فقد قيل
سـيّد  والمـؤمن أكـرم وأشـرف مـن الكعبـة، فرسـولُ االله . نعلم جرماً أشرف من الأرض لما سـلف

البشر جميعـاً لأنـّه خـاتم الأنبيـاء الـّذي بشّـر بـه مـن سـبق، ورسـالته خاتمـة الرسـالات، والكتـاب الـّذي 
يره، ولا ت صــحّ نبــوّة ولا شــريعة ماضــية مــا لم يقرّهــا القــرآن الكــريم؛ فمحمّــد جــاء بــه مهــيمن علــى غــ

ــبيّ هــو الـّـذي . أولى مــن جميــع المــؤمنين بالشّــرف البــاذخ الّــذي لا تطالــه الكعبــة رســولُ االله  والن
هـــا حــرّر البيــت الحــرام وطهّــر الكعبــة مــن أدران الجاهليـّـة إذ حطـّـم الأصــنام الـّـتي نصــبتها قــريش وغير 

وكـان الـّذي باشـر عمـل . على سطحها؛ فـالنّظر إلى وجهـه الكـريم وتبجيلـه هـو مثلمـا يكـون للكعبـة
  )٥(. فذكروا ذلك في منزلة عليّ وفضائله... منكبيه ذلك هو عليّ إذ أعلاه رسول االله 

____________________  
  .١٤٣/ البقرة ) ١(
  .٢٢٥: ١مجمع البيان ) ٢(
  .٩٧/ عمران آل ) ٣(
  .٢٣٢: ١مختصر مجمع البيان ) ٤(
  =؛ المناقب ٢٠٣ - ٢٠٢: ؛ مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ١٥١، ٨٤: ١مسند أحمد بن حنبل ) ٥(

    



٤٠ 

  :وللإمام الشّافعيّ قول منظوم في شرف هذه المكرمة العلويةّ العلويةّ
ــــــــــــــــــــــل لي ــــــــــــــــــــــيّ مــــــــــــــــــــــدحاً : قي ــــــــــــــــــــــل لعل   ق

  ذكــــــــــــــــــــــره يخمــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــاراً موصـــــــــــــــــــــــده    

  
   أقـــــــــــــــــدم في مــــــــــــــــدح امـــــــــــــــــرئلا: قلــــــــــــــــت

  ضــــــــــــــــــــــــلّ ذو اللُّــــــــــــــــــــــــبّ إلى أن عبــــــــــــــــــــــــده    

  
ـــــــــــــــــــــــا   والنـــــــــــــــــــــــبيّ المصـــــــــــــــــــــــطفى قـــــــــــــــــــــــال لن

  ليلـــــــــــــــــــــــــة المعـــــــــــــــــــــــــراج لمـــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــعده    

  
  وضـــــــــــــــــــــــــــــــــع االله بظهـــــــــــــــــــــــــــــــــري يـــــــــــــــــــــــــــــــــده

  فـــــــــــــــــــأحسّ القلـــــــــــــــــــب أن قـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــرده    

  
  وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ واضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أقدامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)١(في محــــــــــــــــــــــــــــلّ وضــــــــــــــــــــــــــــع االله يــــــــــــــــــــــــــــده     
  

  

  النظر إلى وجه عليّ عبادة
ير حثيثـاً لملاقـاة االله تعـالى نقيـّاً  والنظر إلى الكعبة يذكّر المؤمن بربِّ الكعبة، فيعقد العزم على السـ

ـــــة ...مـــــن أدران الـــــدُّنيا، بعـــــد أن اغتســـــل وقصّـــــر ، فقـــــد عاهـــــد االله ســـــبحانه علـــــى إخـــــلاص الرّبوبيّ
والعبوديةّ؛ وهذه هي الحكمة من تشريع هـذه الفريضـة العباديـّة؛ ولتحريـر الـنّفس مـن آسـارها، وعلـيّ 

  ،)٢(عبة وأوقع أثراً في النّفوس؛ فالنظرُ إليه عبادة أشرف من الك
____________________  

ــوارزميّ =  ــائيّ ٥: ٣و  ٣٦٧: ٢؛ المســــتدرك علــــى الصــــحيحين ١٢٣: للخــ ـــير المــــؤمنين للنّســ ؛ صــــفة ٣١: ؛ خصــــائص أمـ
ثــاب عنــد هــذا حــديث حســن : ، وقــال٢٥٧: ؛ كفايــة الطاّلــب٣٠٢: ١٣؛ تــاريخ بغــداد ١١٩: ١الصــفوة لابــن الجــوزيّ 

بى٢٦٤: ١أهـــل النقـــل؛ الخصـــائص الكـــبرى للســـيوطيّ  ؛ المواهـــب اللّدنيّـــة ٢٠٠: ٢؛ الرّيـــاض النّضـــرة ٨٥: ؛ ذخـــائر العقـــ
  .١٣٩: ؛ ينابيع المودّة٢٠٤: ١للقسطلانيّ 

بيّ هــذا المرقــى إلاّ علــيّ وهــو واحــد مــ: واحتفــاء المصــادر واحتفالهــا هــذا بالحــديث كاشــف عــن حقيقــة ن أن لم يرتــق مــن النــ
  .أساليب النبيّ في إعداد عليّ لمنصب الخليفة والوصيّ 

  .١٤٠: ينابيع المودّة) ١(
رأيـاً لطيفـاً فيفقـه ذلـك، ونحـن نـذكره هنـا لمـا فيـه مـن الفائـدة،  )١٦٠ - ١٥٨ص (أورد الگنجيّ الشّافعيّ في كفايتـه ) ٢(

النظر إلى الكعبة عبادة، وقد رويت أيضاً بسندٍ  وفقهه في أنّ النّظر إلى وجه عليّ عبادة، وقد ورد حديث أيضاً أنّ «: قال
  .عندي أنّ النظر إلى المصحف عبادة

  .وقد ورد أيضاً أنّ النظر إلى وجه العالم عبادة، وقد ورد أيضاً أنّ النظر إلى وجه الوالدين عبادة
لا عبـوس، ولا رفـع صـوت ولا تـبرمّ يريد به نظر الشّخص البّارّ بوالديه، الرؤوف cما ن المحبّ لهما من غير إكراه و : فنقول

  = بمعرفة الفضل له  »والنظر إلى وجه العالم عبادة«. ولا تقشّف ولا تأنّف، واللطف لهما عبادة
    



٤١ 

  .والطّواف في رحابه حجّ، وذكره موعظة
  )١(. »النظر إلى وجه عليّ عبادة«: بسندٍ عن عبد االله بن مسعود، قال قال لي رسول االله 

  النظر إلى وجه عليّ «: وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة أنّ النبيّ قال
____________________  

ــير =  ــبيل الخــ ــوّة، وهــــو مــــن دعــــاة الهــــدى للأمّــــة يجنـّـــب النــّــاس المكــــاره والمعاطــــب، ويرشــــدهم إلى ســ ــه وارث علــــم النبــ لكونــ
هـــاهم عمّـــا "ـــاهم االله عنـــه ورســـوله، فيكونـــون بـــين يـــدي العـــالم  والصّـــلاح، ويـــدعوهم إلى مـــا دعـــاهم االله إليـــه ورســـوله، وين

كالأسير بين يدي مالكه، لا يتّهمه في أمر ولا "ي ويكون عند رؤيته كالناّظر إلى وجه رسول االله، والجـالس بـين يديـه ولا 
حف عبـادة«. ينظر إليه شزرا ولا يرفع صوته بين يديه تـه وجلالتـه وإكرامـه مـن حيـث معرفـة وجـوب حرم »والنّظـر إلى المصـ

وإعظامــه، وتأمّلــه إلى الأمــر والنّهــي، والنــدب والاســتحباب، وســؤال االله تعــالى الرّحمــة عنــد ذكــر الرّحمــة والجنّــة، والاســتعاذة 
بــاالله مــن النّــار والفــتن والشّــرور عنــد ذكرهــا، فيفــرغّ ســرهّ وجوارحــه عنــد النّظــر في كتــاب االله، ويــدّبر آياتــه ويتفكّــر في عــبره 

بيّ «انه، فيكـون مـن العابـدين بقراءتـه ومـن العائـذين بـالنظر إليـه وتبي إذا كـان النظـر إليـه  »عبـادة والنّظـر غلـى وجـه النـّ
بعين الاحترام والتبجيل والإكرام أنه سفير بين االله عزّ وجلّ وبين عبده، وله المكانة العظيمة لاختيار االله تعالى إياّه لرسالته 

  .ه على أسرار الحقّ واطّلاع
وهي حجـارة بناهـا البناّهـا إمّـا مـن أهـل الإيمـان، وغمّـا مـن أهـل الشّـرك وهـي إنمّـا النظـر  »النظر إلى الكعبة عبادة«وكذلك 

إليه عبادة من حيث إّ"ا نسبت إلى االله عزّ وجلّ بالتخصـيص والتشـريف، وأّ"ـا بيـت االله وموضـع نظـره مـن أرضـه ومهـبط 
تي دعـا النـّاس إليهـا، وأوجـب علـيهم حجّهـا؛ وحيه ورحمته وحياط ة ملائكته ومحلّ أنبيائه ورسـله، ومائـدة وليمتـه في أرضـه الـّ

فإنّ النّاظر إليها كالناظر إلى االله عزّ وجلّ، فينظر إليها بالتعظيم والتوقير، ويلوذ cـا ويطـوف حولهـا، ويتمسّـح بأركا"ـا كمـا 
  .، يرجو فضله ويخاف من اeازاة لعدلهيفعل العبد الذليل بين يدي المولى الجليل

مــن حيــث إنــّه ابــن عــمّ الرســول، وزوج البتــول، ووالــد الســبطين الحســن والحســين،  »وأمّــا النظــر إلى وجــه علــيّ فإنــّه عبــادة«
الله  وأخو الرسول، ووصيّه، وباب علمه، والمبلـّغ عنـه، واeاهـد بـين يديـه، والـذّابّ عنـه، واeلـي الكـرب عنـه، والبـاذل نفسـه

بيّ وقــف حيــال الكعبــة، وقــال: ويــدلّ علــى فضــل النظــر إليــه علــى فضــل النظــر إلى الكعبــة... تعــالى ولرســوله ــ مــا «: أنّ النّ
وهذا يدلّ على أنّ النظر إلى وجه عليّ . »والمؤمن عند االله أعظم وأشرف منك! أجلّك وما أشرفك وما أعظمك عند االله

  .أفضل من النظر إلى الكعبة
؛ ٤٠١: ٤؛ ميزان الاعتدال للذهبيّ ٥٨: ٥؛ حلية الأولياء ١٤١: ٣؛ المستدرك للحاكم ٣٦١: للخوارزميّ  المناقب) ١(

  .١٧٨: ٦لسان الميزان لابن حجر 
    



٤٢ 

  )١(. »عبادة
مـا لـك : رأيت معـاذ بـن جبـل يـديم النظـر إلى علـيّ بـن أبي طالـب، فقلـت: وعن أبي هريرة، قال

النظــر إلى وجــه علــيّ «: يقــول سمعــت رســول االله : قــالف! تــديم النظــر إلى علــيّ كأنــّك لم تــره؟
  )٢(. »عبادة

: عن عمـران بـن حصـين -وبطرقٍ عدّة  -وعن جابر بن عبد االله الأنصاريّ، وواثلة بن الأسقع 
  )٣(. »النظر إلى عليّ عبادة«

ر إلى وجه علـيّ؛ رأيت أبابكر يكثر النظ: وعن معمر، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت
النظـر «: يـا بنيـّة، سمعـت رسـول االله يقـول: فقـال! يا أبه، أراك تكثـر النظـر إلى وجـه علـيّ : فقلت له

  .)٤( »إلى وجه عليّ عبادة

  الحجّ إلى عليّ 
  -في هـذه الأمّــة : أو قــال -مثـل علــيّ فـيكم «: قـال رســول االله : بسـند عـن أبي ذرّ، قــال

  .)٥( »، النظر إليها عبادة، والحجّ إليها فريضة-أو المشهورة  -المستورة كمثل الكعبة 
وفيــه رمــز لعلــوّ منزلــة علــيّ الســامقة؛ فقصــد البيــت الحــرام والطــّواف بالكعبــة فريضــة لمــن اســتطاع 

، ومنـه أمّـا الطـّواف بعلـيّ فـلا، ذلـك أنـّه خليفـة رسـولاالله . إليه سبيلاً، ويجزئ فيه مرّة في العمر
  cذه المنزلة كان ولما   يستمدّ المسلم معالم دينه، وهو سبيل النجاة

____________________  
: ١؛ لســان الميــزان ٢٠٧: ؛ مناقــب الإمــام علــيّ لابــن المغــازليّ ٣٠: ٥؛ منتخــب كنــز العمّــال ١٨٢: ٢خليــة الأوليــاء ) ١(

٢٤٢.  
  .٢٠٧: ؛ مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ٤٨٤: ٣ل ؛ ميزان الاعتدا٥١: ٢تاريخ بغداد ) ٢(
: ؛ تــاريخ الخلفــاء٣٥٧: ٧؛ البدايــة والنهايـة ٢١٩: ٢؛ الريــاض النّضـرة ٩٠: ؛ ينـابيع المــودّة٢٠٩: مناقـب الإام علــيّ ) ٣(

  .٣٦٢: ؛ المناقب للخوارزميّ ١٦١: ؛ كفاية الطاّلب٦٦
  .٣٦٢، ١٦١: ؛ كفاية الطاّلب٥١: ٢؛ تاريخ بغداد ٣٩١ :٢؛ ترجمة الإمام عليّ ٢١١: مناقب الامام عليّ ) ٤(
؛ ١١٩: ٩؛ مجمـــع الزوائـــد ١٥٨: ٦؛ كنـــز العمّــال ١٠٧؛ مناقــب الإمـــام علــيّ لابـــن المغــازليّ ١٦١: كفايــة الطاّلـــب) ٥(

  .٢١٩: ٢الرياض النضرة 
    



٤٣ 

بمنزلـة الكعبـة يـؤتى لم يكن عليه أن يأتي غيره، وإنمّا عليهم أن يشدّوا الرّحال إليه فيأتوه، فهو بذلك 
  .إنهّ منار الهدى وصراط االله المستقيم. ولا يأتي، ويقصد ولا يقصد

ؤتى ولا تــأتي، فــإن أتــاك هــؤلاء القــوم : أنــت بمنزلــة الكعبــة«: لعلــيّ  قــال رســول االله  تــ
  .)١( »حتىّ يأتوكفاقبل منهم، وإن لم يأتوك فلا تأXم  -يعني الخلافة  -فسلّموها إليك 

ــغ رســول االله  رســالة البــاري عــزّ وجــلّ بتنصــيب  وبعــد أن قامــت الحجّــة وتمـّـت الرســالة بتبلي
، والسعي في سـاحتهم كالسـعي ؛ فإنّ موالاة عليّ وآله من تمام موالاة النّبيّ الوصيّ عليّ 

  .، فصراطهم هو الصّراط المستقيمنة النجاة لأمّة محمّد بعد محمّد بين الصفا والمروة، وهم سفي
حـدّثني أبـو : حـدّثني أبـو محمّـد هـارون بـن موسـى، قـال: أخرج الشريف الرضيّ بسند عـال، قـال

حـدّثني أبـو موسـى عيسـى : الحسن محمّد بن أحمد بن عبد االله بن أحمد بن عيسى بن المنصور، قال
حــدّثني الحســن بــن علــيّ بــن محمّــد بــن علــيّ بــن موســى بــن : بــن عيســى بــن المنصــور، قــال بــن أحمــد

حـدّثني : حـدثني أبي علـيّ، قـال: حـدّثني أبي محمّـد، قـال: حدّثني أبي علـيّ، قـال: ، قالجعفر 
ني حــدّث: حــدّثني أبي علــيّ، قــال: حــدّثني أبي محمّــد، قــال: حــدّثني أبيجعفــر، قــال: أبي موســى، قــال

، عــن أبيــه امــير المــؤمنين  يــا علــيّ مــثلكم في «: قــال رســول االله : ، قــالالحســين بــن علــيٍّ
مــن ركبهــا نجــا، ومــن تخلــف عنهــا غــرق، فمــن أحــبّكم يــا علــيّ نجــا، ومــن : النّــاس مثــل ســفينة نــوح

مـن دخلـه كـان آمنـا :  الحـرامومـثلكم يـا علـيّ مثـل بيـت االله. أبغضكم ورفض محبـّتكم هـوى في النـّار
يــا علــيّ . مــنكم، فمــن أحــبّكم ووالاكــم كــان آمنــاً مــن عــذاب النّــار، ومــن أبغضــكم ألقــي في النّــار

4َهِْ سَـبِيلاً    وَبِّ ( تِ مَنِ اسْتطََاعَ إِ ومـن كـان لـه عـذر فلـه عـذره، ومـن كـان  )Bََ اlّاسِ حِجّ اْ-َيْ
عذره، واالله لا يعذر غنيّاً ولا فقـيراً ولا مريضـاً ولا صـحيحاً ولا  فقيراً فله عذره، ومن كان مريضاً فله

  .)٢( »أعمى ولا بصيراً في تفريطه في موالاتكم ومحبتّكم
____________________  

  .١١٢: ٤أسد الغابة ) ١(
  = ومصادر حديث السفينة كثيرة، . ٤٨: خصائص امير المؤمنين عليّ بن أبي طالب للشريف الرضيّ ) ٢(

    



٤٤ 

  ر عليّ عبادةذك
يقفــل الحـــاجّ راجعـــاً مـــن بيـــت االله، ونفســـه توّاقـــة لفعـــل الخـــير؛ إذ خلـــع لبـــاس الـــدّنيا واتــّـزر لباســـا 
أبيض غير مخيط، لبـاس مـودعّ لهـا مقبـل علـى آخرتـه، قـد رجـم شـيطان نفسـه ونحـر شـهواXا، وسـعى 

ام، ويزيــده طاعــة يــذكر ذلــك بمــا يردعــه مــن مقارفــة حــر ... بــين المــروة والصــفا، علــى خطــى الأنبيــاء
ــبيّ مقــرون بــذكر أخيــه رســول االله  وذكــر علــيّ . لمــولاه ؤمنين بــذكر الن ير المــ ، واالله تعــالى أمــ

  )١(. والصّلاة عليه وتعظيمه، والنبيّ "ى عن الصلاة المبتورة، فذكر عليّ والصّلاة عليه عبادة
ذكـــر علــيّ بـــن أبي «قــال رســول االله : ئشــة قالـــتوكيــع عــن هشـــام بــن عـــروة، عــن أبيــه، عـــن عا

  )٢(. »طالب عبادة
____________________  

ــير ألفاظـــه فمـــن شـــاء رجـــع إليهـــا؛ كتـــاب الفضـــائل لأحمـــد بـــن حنبـــل =  فضـــائل  -وبألفـــاظ عـــدّة، فنـــذكر مصـــادره مـــن غـ
: ٤؛ تفســير ابــن كثــير ٢٥٢لابــن فيتبــة : ؛ المعــارف٢٩٦و  ٥٣٨: ١؛ المعرفــة والتــاريخ للفســويّ ٥٥حــديث  -الحســنين 
حيحين  ١١٤ ــدار قطــــنيّ ١٦٣و  ١٥٠: ٣ذيــــل آيــــة المــــودّة؛ المســــتدرك علــــى الصــــ ؛ المعجــــم الأوســــط ٢٢٦: ٦؛ علــــل الــ

 ١٣٤و  ١٧٥ح  ١٣٣و  ١٧٣ح  ١٣٢؛ مناقـــب ابـــن المغـــازليّ ٢٢: ١؛ المعجـــم الصـــغير ٥٣٨٦/  ١٨٦: ٦للطـــبرانيّ 
  .٢٤١ترجمة  ١٣٧: ١؛ الكنى والأسماء للدولابيّ ١٩: ١٢؛ تاريخ بغداد ١٨٢٦؛ ميزان الاعتدال حديث ١٧٧ح 

ــبيّ : ، عــن جــواهر العقــدين والصّــواعق المحرقــة٧: ينــابيع المــودّة) ١( لا تصــلّوا علــيّ الصــلاة البــتراء (: قــال روي عــن النّ
  وما الصلاة البتراء يا رسول االله؟: قالوا
  .)اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد: سكتون، بل قولوااللّهمّ صلّ على محمّد وت: تقولون: قال

لو صليّت صلاةً لا أصلّي علـى آل محمّـد : وأخرج الفسويّ عن إسرائيل عن جابر عن محمّد بن عليّ عن أبي مسعود قال
  .٢٩٦: ١للفسويّ : المعرفة والتاريخ. لرأيت صلاتي لا تتمّ 

ــوارزميّ ) ٢( ـــب للخـــ ــام علـــــيّ ٣٦٢: المناقــ ـــن المغـــــازليّ  ؛ مناقـــــب الإمـــ ـــغير ١٦١: ؛ كفايـــــة الطاّلـــــب٢٠٦: لابــ ؛ الجـــــامع الصــ
  .٣٠: ٥؛ منتخب كنز العمّال ٣٥٧: ٧؛ البداية والنهاية ٥٨٣: ١للسيوطيّ 

    



٤٥ 

  عليّ زينة المجالس
  .لكلّ مجلس زينة، وزينة مجالس المؤمنين ذكر علي 

  )١(. مجالسكم بذكر عليّ زينّوا : بلغني أنّ عائشة كانت تقول: جعفر بن برقان، قال

  ، نفس رسول االله عليّ 
  :، نصّ على ذلك الوحي المبين، كما في آية المباهلةوعليّ هو نفس رسول االله 

غْفُسَـ(
َ
نْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
نْنَاءَناَ وَأ

َ
غْفُسَـكُمْ عُـمّ نبَتَْهِـل فَقُلْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

َ
نَا وَأ

  .)٢( )فَنجَْعَلْ لعَْنَةَ ابِّ Bََ الSَْذِن3َِ 
لمباهلــة  خــرج بعلــيّ وفاطمــة والحســن والحســين  والشــواهد قائمــة علــى أنّ رســول االله 

فكـان . سـوله أن يبـاهلهم cـمولـو علـم االله أنّ في الأرض أكـرم مـنهم لأمـر ر . النّصارى، فغلبهم cم
  )٣(. الحسن والحسين ابني رسول االله، وفاطمة نساءه، وعليّ نفسه

____________________  
  .٢١٩: ٢؛ الرياض النضرة ٩٥: ؛ ذخائر العقبى٢١١: مناقب الإمام عليّ ) ١(
  .٦١/ آل عمران ) ٢(
حيح مســلم ١٨٥: ١مســند أحمــد ) ٣( حيح لل١٢١ - ١٢٠: ٧؛ صــ ؛ أســباب ٢٩٤ - ٢٩٣: ٤ترمــذيّ ؛ الجــامع الصــ

ــوّة لأبي نعــــيم٦٨: النــــزول ـــذكرة الخــــواصّ ١٢٤: ؛ دلائــــل النبــ ـــابة ١٧: ؛ تـ ــويّ ٥١٩: ٢؛ الإصـ ــابيح البغــ ؛ ٢٧٧: ٢؛ مصــ
ـــاكم  ـــتدرك للحـ ــة الطاّلــــب١٥٠: ٣المسـ ــير الطـــــبريّ ١٤٢: ؛ كفايـــ : ١؛ شــــواهد التنزيـــــل ٧٢: ؛ الصّــــواعق٢١٢: ٣؛ تفســ

 ٣٨: ٢؛ الـدرّ المنثـور ٣١٦: ١؛ فـتح القـدير ٣٧١: ١؛ تفسـير ابـن كثـير ٢٦٣: ازليّ ؛ مناقب الإمام عليّ لابن المغـ١٢٨
ــير ٣٩ - ؛ ٢٩: ؛ تيســير فــرات٢٤٨: ٢؛ الريــاض النضــرة ٥٣: ٥؛ البدايــة والنهايــة ٤٦٩: ٩؛ جــامع الأصــول لابــن الأث

لولايــة لابــن ؛ كتــاب ا١٧٤: ١ )هـــ ١٥٠ - ٨٠«؛ تفســير مقاتــل بــن ســليمان ٩٢ - ٩١: ســعد الســعود لابــن طــاووس
 ٢٢٦لابـن مردويـه : ؛ مناقب علـيّ بـن أبي طالـب٨٥: ٣ »الكشف والبيان«ومواضع اخُرى؛ تفسير الثعلبيّ  ١٨٦عقدة 

؛ ٣٢١: ١لابـــن العـــربيّ : ؛ أحكـــام القـــرآن٤٥لابـــن طـــاووس : ؛ الطرائـــف في معرفـــة الطوائـــف٣٢٢ - ٣٢٠ح  ٢٢٨ -
  .٦٢٧: ٣تاريخ الإسلام للذهبيّ 

    



٤٦ 

  نّبيّ عليّ من معاجز ال
عليّ، وفاطمـة، والحسـن، والحسـين؛ أوقـع في : لقد كانت المباهلة بالوجوه المقدّسة عند االله تعالى

قلـــوب نصـــارى نجـــران وأبلـــغ في الإعجـــاز لهـــم مـــن المباهلـــة بكتـــاب االله اeيـــد، فـــأظهروا العجـــز عـــن 
يومئـذ  وآلـه عليه االله صـلىمعجـزة رسـول االله  المباهلة وأقـرّوا بـالخراج، فكـان أهـل البيـت 

وبـــذلك قـــاموا مقـــام القـــرآن في الإعجـــاز الـــذي هـــو دليلنـــا علـــى تصـــديق الأنبيـــاء مـــن قبـــل، ومـــن ثمّ 
ولمــا   .تصــديق الكتــب الــتي جــاؤوا cــا ولــو لا أنّ القــرآن ذكــرهم وصــدّق كتــبهم لمــا كــان يلزمنــا ذلــك

وأنّ القـرآن مـن عنـد االله سـبحانه، فكـانوا  كان أهل البيت دلالة على تصديق نبوّة رسـول االله 
سـئل النـبيّ : وهم مفتاح الرّحمة؛ عنعبـد االله بـن عبـّاس. بذلك بمقام الأنبياء رتبة ورفعة، لا وحياً ونبوّة

سـأله بحـقّ محمّـد وعلـيّ وفاطمـة «: ، قـال)١(عن الكلمات الّتي تلقّاها آدم من ربهّ فتاب عليـه  
فلـــو وقـــع لآدم مـــن العلـــم أنّ الســـؤال بغـــيرهم . )٢( »الحســـين إلاّ تبـــت علـــيّ، فتـــاب عليـــهوالحســـن و 

  .أوجب أو أنهّ يقوم مقام ذلك لفعله، فات سببهم حينئذ أوثق ومنزلتهم أعلى

  النّبي والوصيّ في منازل الطاّعة
مــن الشـــرف  أشـــرف نفــس وأعظــم قـــدر، وجــب لعلـــيّ  ا كانــت نفـــس رســول االله ولمــ

يعضّـد ذلـك  والإعظام ما وجب لرسول االله، وحقّ له من الطاّعة مـا وجـب الله تعـالى ولرسـوله 
يـنَ يقُِيمُـونَ الصّـلاَةَ (: إضافة لما تقـدّم، قولـه تعـالى ِbّيـنَ آمَنُـوا ا ِbّوَا ُlُإغِّمَا و4َِكُّمُ ابُّ وَرسَُو

  )٤(. ، وهي خاصّة بعليّ )٣( ) وهَُمْ رَاكِعُونَ  وَيُؤْتوُنَ الزKَّةَ 
____________________  

  .»٣٧/ البقرة «. الآية ) آدَمُ مِنْ رَبّهِ nَمَِاتٍ فَتَابَ عَليَهِْ   فَتَلmَّ (وذلك قوله تعالى ) ١(
  .٩٧: ؛ ينابيع المودّة٦٠: ١؛ الدرّ المنثور ٦٣: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ٢(
  .٥٥: المائدة )٣(
: ؛ المناقـــب للخـــوارزميّ ٣٥: ٧؛ البدايـــة والنهايـــة ٣١١؛ مناقـــب الإمـــام علـــيّ لابـــن المغـــازليّ ١٦٥: ٦تفســـير الطـــبريّ ) ٤(

  =  ٢١٠: ٢؛ مجمع البيان ٢٠٧: ؛ تذكرة الخواصّ ٤٠٥: ٦؛ كنز العمّال ٢٣٣: ؛ شواهد التنزيل١٨٧
    



٤٧ 

في الصّـــراط المســـتقيم الـــذي لا تقبـــل مـــن مســـلم تجـــب طاعتـــه، كـــذلك لأنــّـه داخـــل  وعلـــيّ 
اطَ المُْسْـتقَِيمَ (صلاة إلاّ إذا دعـا ربـّه بالهدايـة إليـه  يرا . )١( ) اهْدِناَ الّ=َ فمـن هـذا شـأنه، لـيس كثـ

  .عليه ردّ الشمس له
والأوّل باعتبـار . ومن يتوقّف فيه، فإمّا أن يكون توقفّه من حيث الإمكان، أو من حيث الواقـع

روج علــى النظـام وســنّة االله تعـالى في مخلوقاتــه، وهـذا مــردود مـن حيــث إنـّه غيرخــارج عـن ســنن أنـّه خـ
االله الكونيّة، بـل هـو جـارٍ وفـق إرادة االله سـبحانه وحكمتـه، وتحقيقـاً للمصـالح الواقعـة في مشـيئته عـزّ 

ء، بمـا في ذلـك أمّا من حيث الواقع، فقد جرت أمور خارقة لطبائع الأشياء لأنبياء وغير أنبيـا. وجلّ 
توقّف الشّـمس وانشـقاق القمـر؛ فقـد حـبس االله تعـالى الشّـمس لأحـد أنبيائـه بعـد أن دعـاه وهـو في 

وانشـقّ القمـر يـوم ولـد رسـول االله، وضـربت النّجـوم بعضـها . حال جهاد، كما حبسها ليوشع 
، ، وانفلـــق البحـــر لموســـى بعضـــاً، وغـــيض مـــاء بحـــيرة ســـاوة، ونبـــع المـــاء مـــن بـــين أصـــابعه 

  .جاوزه انطبق على فرعون وجنده فكانوا من المغرقينفلمّا  فسلكه ومن معه،
____________________  

بيّ، الــدرّ المنثــور =  بى٢٩٤: ٢عــن الثعلــ : ٩؛ جــامع الأصــول لابــن الأثــير ٣٠٢: ٢؛ الريــاض النضــرة ١٠٢: ؛ ذخــائر العقــ
ــراف ٤٧٨ ـــبريّ ١٤٨: ؛ أســــباب النــــزول١٥٠ :٢؛ أنســــاب الأشــ ـــير الحـ ــرات ٤٣٨: ؛ تفسـ ــير ٣٨، تفســــير فــ ؛ مناقــــب أمــ

ــير الكبـــير للـــرازيّ ٨٥/  ١٧٥: ١المـــؤمنين للكـــوفيّ  ـــق : ؛ العمـــدة١٨٩: ١؛ فرائـــد السّـــمطين ٤٣١: ٣؛ التفسـ ابـــن البطري
ــير ١٣٨: ١؛ الأمـــالي الخميســـيّة ٩١و  ٩٠؛ لبـــاب النقـــول ١١٩ ؛ كفايــــة ٥٠: ٢دير ؛ فـــتح القـــ٧١: ٢؛ تفســـير ابـــن كثـ

؛ ٣٥٧: ٧ومواضع أخـرى، البدايـة والنهايـة  ١٠٩، ١٠٤؛ غاية المرام ١٠٢؛ معرفة علوم الحديث للحاكم ٢٥٠الطاّلب 
ــ  ٣١٠ - ٢٢٤(الـــدولابيّ : الذّرّيـّــة الطــّـاهرة ؛ أمـــالي ٧٠: ؛ ســـعد الســـعود٣٣٦: ٩؛ تفســـير القـــرطبيّ ١١٤/  ١٠٩: )هــ

؛ نظــم درر السّـــمطين ٢١٠: ٢الطبرســـيّ : ؛ مجمـــع البيــان١٦٧: ٦للنيســابوريّ ؛ تفســـير غرائــب القـــرآن ٥٨: ١الطوســيّ 
ــير العيّاشـــيّ ٨٧ ؛ شـــرح "ـــج البلاغـــة ٣١؛ مطالـــب الســـؤول ٢٥٤ - ٢٥٣ابـــن عقـــدة : ؛ كتـــاب الولايـــة٣٢٧: ١؛ تفسـ

أحكـام القـرآن  ؛٧٧؛ نـور الأبصـار ٢١٢؛ ينـابيع المـودّة ٢٤؛ الصـواعق المحرقـة ١٢٣؛ الفصول المهمّـة  ٢٧٥: ٣للمعتزليّ 
: ١الزمخشريّ الحنفيّ : ؛ الكشّاف٥٥: ٢ -cامش تفسير الخازن  -الفراّء الشافعيّ : ؛ معالم التنزيل٥٤٢: ٢للجصّاص 

: ٣أبـو حيـّان الأندلسـيّ : ؛ تفسـير البحـر المحـيط٤٩٦: ١؛ تفسـير الخـازن ٤٩٦: ١؛ تفسير النسفيّ cامش الخـازن ٤٢٢
  .٣٤٥: ١؛ تفسير البيضاويّ الشافعيّ ١٨١: ١؛ التسهيل في علوم التنزيل ٥١٤

  .التمس معنى الصراط المستقيم، ومصادر ذلك في معرض ردّنا على ابن القيّم، من هذا البحث) ١(
    



٤٨ 

وكانـــت النّـــار الــّـتي . مـــن الآيـــات البـــاهرات وخـــوارق العـــادات مـــا لا يحصـــى وأوتي ســـليمان 
، وهذا مخالف للسنّة الكونيـّة بمـا جعـل للنـّار مـن م الخليل أوقدها نمرود برداً وسلاماً على إبراهي

  .طبيعة الإحراق
، وعلـــيّ ، أو كرامــة لعلــيّ ثمّ إنّ ردّ الشّــمس أو حبســها هنــا قــد يكـــون معجــزةً للنــبيّ 

لقريبـــة مــن رســـول االله، وأنـّــه لــيس أقـــلّ شــأناً مـــن يوشـــع؛ لقــوّة إيمانـــه ويقينــه، ولعظـــم آصـــرته وقرابتــه ا
  .نفسه، ومعجزته في تصديق نبوّته، كما في حديث المباهلة

وللحافظ الگنجـي  . وتظافر الرّوايات، يعضّد بعضها الآخر، دليل صدق على وقوع ردّ الشّمس
منكـر ذلـك إمّـا أن ينكـره مـن حيـث الإمكـان، : نعتضـد بـاالله ونقـول«: كلام لطيف في ذلـك، قـال

إمّـا أن : أمّا القسـم الأوّل، فـإنّ المـتكلّم فيـه أحـد رجلـين. ة النقل من عدالة الرّواةأو من حيث صحّ 
وأمّــا مثبتوهــا . فأمّــا نفاXــا كالدّهريــّة والفلاســفة والمنجّمــين فــلا كــلام معهــم. يثبــت الشّــرائع أو ينفيهــا

 عـــن أبي. فـــلا يتمكّنـــون مـــن ذلـــك؛ للحـــديث الــّـذي خرّجـــه مســـلم في صـــحيحه في حـــبس الشّـــمس
غــزانبيّ مــن الأنبيــاء حــين صــلاة العصــر أو قريبــاً مــن ذلــك فقــال (: قــال هريــرة عــن رســول االله 

  .)أنت مأمورة وأنا مأمور، اللّهمّ احبسها ليّ شيئاً، فحبست عليه حتىّ فتح االله عليه: للشّمس
الغلــول، وأخرجـــه هــذا حـــديث متّفــق علـــى صــحّته، رواه البخـــاريّ في : -أي الگنجـــيّ  -قلــتُ 

  )١(. مسلم في الجهاد، كما سقناه
. إنّ الشّــمس حبســت ليوشــع بــن نــون : ، وقــال)٢(ورواه أحمــد بــن حنبــل في مســنده : قــال

ح فـإن   أو ليوشـع  ولا يخلو إمّا أن يكون ذلك معجزةً لموسـى . ورواه الطبرانيّ في معجمه
وإن كان معجـزةً . أقرب إليه من يوشع إلى موسى أفضل وعليّ  فنبيّنا  كان لموسى 

ـــبيّ  ليوشـــع  ـــاً فعلـــيّ أفضـــل منـــه، إذ قـــال الن ـــاً فعلـــيّ مثلـــه، وإنلـــم يكـــن نبيّ ـــإن كـــان نبيّ : ف
  ياء بني إسرائيل وفي لفظ آخر أنب »علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل«

____________________  
حيح البخــــاري ج ) ١( ــد ٤٩: ٢؛ صــــحيح مســــلم ١١٩حــــديث  ٢صــــ ــند أحمــ ، ٣٨٢: ؛ كفايــــة الطاّلــــب٣١٨: ٢؛ مســ

  .١٠٥٨حديث 
  .٣١٨: ٢مسند أحمد بن حنبل ) ٢(

    



٤٩ 

  .»وحذف الكاف لقوّة المشاcة
والزّجـــــر والتحـــــذير والترغيـــــب إنّ أنبيـــــاء بـــــني إســـــرائيل دعـــــاة إلى االله ســـــبحانه، بـــــالوعظ : والمعــــنى
 قــائمون في هــذا المقــام، منخرطــون في ســلك هــذا النظــام وعلــيّ  وعلمــاء أمّتــه . والترهيــب

  )١(. »أقضاكم عليّ «: أولى النّاس cذا النصّ؛ لقوله 
ذلك وذكره في كتابـه فقـد عّـه جماعـة  وأمّا القسم الثاني، وهو الإنكار من حيث العدالة من نقل

وحكـم بصـحّته، ومـنهم  »شـفاء الصـدور«، ومنهم ابن سـبع ذكـره في من العلماء في معجزاته 
، وحكـى فيـه عـن الطحـاويّ أنـّه »٢٤٠الشـفا بتعريـف حقـوق المصـطفى «القاضي عياض ذكـره في 

  .»٣٨٨: ٤و  ٨: ٢مشكل الآثار «ذكر ذلك في 
لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلـّف عـن حـديث : يقول -شيخ البخاريّ  -حمد بن صالح وكان أ

  .أسماء بنت عميس في ردّ الشّمس؛ لأنهّ من علامات نبوّة نبيّنا 
وقد شفى الصدور الإمام الحافظ أبو الفتح الموصليّ في جمع طرقه في كتاب مفـرد، ورواه الحـافظ 

  .)٢( »...لحاكمأبو عبد االله ا
____________________  

؛ ١٣٥: ٣؛ المستدرك على الصحيحين ٩٧: ٢؛ أنساب الأشراف للبلاذريّ ٣٣٩: ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ) ١(
، مناقـب ٧٧٤: ٢؛ سـنن ابـن ماجـة ٥٨: ٢؛ فضائل الصحابة لابن حنبـل ٨١: ؛ المناقب للخوارزميّ ٨٣: ذخائر العقبى

؛ الجـــامع لابـــن ٣٥بـــاب  ١٤١/  ١٦٧: ١؛ فرائـــد الســـمطين ٧١: ٨٣ناقـــب الخـــوارزميّ ؛ م١١٢٩/  ٥٠٥: ٢الكـــوفي 
ــاريخ الإســــلام ١٣٦ح  ٧٠و  ١٣٠ح  ٦٦: وهــــب ــاريخ ٣٠٤ - ٣٠٠: الإســــكافيّ : ؛ المعيــــار والموازنــــة٦٣٨: ٣؛ تــ ؛ تــ
: للخــوارزميّ  مقتــل الحســين ٦: ٢٠؛ "ايــة الأرب ٦٥: ١؛ حليــة الأوليــاء ٤٠: ٣؛ الاســتيعاب ١٧١الســيوطيّ : الخلفــاء
٤٥.  

  .علماً أنّ المصادر الّتي ذكرناها قد أوردت الحديث في أكثر من موضع
: ٣تـاريخ الإسـلام . »إذا حـدّثنا ثقـة بفتيـا عـن علـيّ لم نتجاوزهـا«: ابن عبّاس قـال: وللحديث ألفاظ اُخرى نذكر بعضها

  .١٧١؛ تاريخ الخلفاء ٤٠: ٣؛ الاستيعاب ٣٣٨: ٢؛ طبقات ابن سعد ٦٣٨
: ٣؛ مســـتدرك الحـــاكم ٣٣٩: ٢طبقـــات ابـــن ســـعد . »كنـّــا نتحـــدّث أنّ أقضـــى أهـــل المدينـــة علـــيّ «: ل ابـــن مســـعودوقـــا

، ابـن سـعد ٦٣٨: ٣الـذهبيّ . »علـيّ أقضـانا، وأبيّ أقرؤنـا«: قـال عمـر: ابـن عبـّاس قـال. ٦٣٨: ٣؛ تاريخ الإسلام ١٣٥
سمعت عمر : يحيى بن سعيد بن المسيّب قال سفيان بن عيينة عن. ٤١و  ٣٩: ٣؛ الاستيعاب ٦٥: ١؛ حلية ٣٣٩: ٢

  .٤٥: مقتل الحسين. »اللّهمّ لا تبقني لمعضلة ليس لها عليّ بن أبي طالب حيّاً : يقول
  .٣٨٧: كفاية الطاّلب) ٢(

    



٥٠ 

  المثبتون لحديث ردّ الشّمس
وا هـــذه وذكـــر  وقائمـــة العلمـــاء المحقّقـــين الأثبـــات ممـّــن كتبـــوا في حـــديث ردّ الشّـــمس لعلـــيّ 

، تـدحض أفائـك ابـن ، ثمّ كرامة وفضـيلة لأخيـه علـيّ الواقعة على أّ"ا من معجزات النبيّ 
تيميـّة وتكذيبــه لهــذا الحــديث الــّذي صــار أشــهر مـن إشــراق الشّــمس دلــيلاً عليهــا، وتقمــع ابــن القــيّم 

  :هنا بعضاً من هذا الجمع الجمّ ونذكر . الّذي قفا نفس الأثر لنفسِ علل وأسقام شيخه
يوســف بــن فرغلــيّ بــن عبــد االله البغــداديّ ســبط أبي الفــرج عبــد الــرّحمن بــن الجــوزيّ الحنفــيّ لــه ردّ 

هـــذا : »الموضــوعات«فــإن قيـــل فقــد قــال جـــدّك في :... علــى جــدّه في تكذيبـــه للحــديث جــاء فيـــه
داود ولـيس بشـيء، وكـذا فيـه  حديث موضوع بلا شكّ، وروايته مضـطربة؛ فـإنّ في إسـناده أحمـد بـن

: فضل بن مرزوق وهو ضعيف، وجماعة منهم عبد الرّحمن بـن شـريك ضـعّفه أبـو حـاتم؛ وقـال جـدّك
ولـــو ســـلّم فصـــلاة العصـــر صـــارت قضـــاء بغيبوبـــة . أنـــا لا أXّـــم بـــه إلاّ ابـــن عقـــدة فإنــّـه كـــان رافضـــيّاً 

وفي الصـــحيح أنّ : قـــالوا. أداءً لا تصـــير  -أي الصّـــلاة  -الشّـــمس، فرجـــوع الشّـــمس لا يفيـــد لأّ"ـــا 
  .الشّمس لم تحبس على أحدٍ إلاّ على يوشع بن نون

بــلا شــكّ دعــوى بــلا دليــل؛ لأنّ قدحــه في  »هــذا حــديث موضــوع«: إنّ قــول جــدّي: والجــواب
رواتـــه الجـــواب عنـــه ظـــاهر؛ لأنـّــا مـــا روينـــاه إلاّ عـــن العـــدول الثقـــات الــّـذين لا مغمـــز فـــيهم ولـــيس في 

وقد رواه أبو هريرة أيضاً، أخرجه عنه ابن مردويه، فيحتمل أنّ الـّذين أشـار . ضعّفه إسناده أحدٌ ممنّ
أنـا لا أXّـم بـه إلاّ ابـن عقـدة مـن بـاب الظـنّ والشّـكّ، «وكـذا قـول جـدّي . إليهم في طريق أبي هريـرة

وابــن عقــدة مشــهور بالعدالــة، كــان يــروي فضــائل أهــل البيــت ويقتصــر . لا مــن بــاب القطــع واليقــين
  .يها ولا يتعرّض للصّحابة بمدحٍ ولا بذمٍّ، فنسبوه إلى الرّفضعل

أربــــاب العقــــول الســــليمة والفطــــر الصــــحيحة لا : قلنــــا »صــــارت صــــلاة العصــــر قضــــاءً «: وقولــــه
ولو ردّت على الحقيقة لم يكن عجبـا؛ً . يعتقدون أّ"ا غابة ثمّ عادت، وإنمّا وقفت عن سيرها المعتاد

، وقــد حبســت بالإجمــاع ليوشــع، ولا وكرامــةً لعلــيٍّ  االله  لأنّ ذلــك يكــون معجــزةً لرســول
  يخلو إمّا أن يكون ذلك معجزةً لموسى أو كرامة ليوشع؛ فإن كان

    



٥١ 

علمــاء أمّــتي كأنبيــاء بــني «: قــال . لموســى فنبينّــا أفضــل منــه، وإن كــان ليوشــع فعلــيّ أفضــل منــه
: والـدليل عليـه أيضـاً مـا ذكـر أحمـد في الفضـائل! وهذا في حقّ الآحاد، فما ظنّك بعلـيّ؟. »إسرائيل

ؤمن آل فرعـون، وحبيـب النجّـار وهـو مـؤمن آل : الصّدّيقون ثلاثه«: قال رسول االله  حزقيـل مـ
  وحزقيل كان نبيّاً من أنبياء )١( »ياسين، وعليّ بن أبي طالب، وهو أفضلهم

____________________  
، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى »٨٠٥حديث  ٢٨٢: ٢ تاريخ دمشق ترجمة الإمام عليّ «ذكره ابن عساكر في ) ١(

وأخرجه أبو نعيمفي كتاب معرفة الصـحابة، ترجمـة امـير المـؤمنين . بدلاً من حزقيل -بالباء  -حزبيل : عن أبيه، ولكن قال
  .٢٢ص  
حبيب ابن موسى «: ، وفيه٢٩٣حديث  ٢٤٦ - ٢٤٥ص  ابن المغازليّ بنفس السند في مناقب الإمام عليّ  ورواه

  .»مؤمن آل فرعون، وعليّ بن أبي طالب، وهو أفضلهم -بالراّء من غير نقطة  -النّجّار مؤمن آل يس، وخربيل 
بيّ  حبيـب النجّـار مـؤمن آل يـس : الصّـدّيقون ثلاثـة«: قـال وبسندٍ آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن النـ

وْمِ اتبِّعُوا المُْرسَْل3َِ  ياَ(: الـّذي قـال
ن (: وخربيـل مـؤمن آل فرعـون الـّذي قـال]  ٢٠: سـورة يـس[  )قَ

َ
يَقْتُلـُونَ رجَُـلاً أ

َ
أ

. ٢٩٤حـديث  ٢٤٧ - ٢٤٦نفس المصدر ص . »موعليّ بن أبي طالب، وهو أفضله]  ٢٨: غافر[  ) فَقُولَ رoqَ ابُّ 
 ١٥٦ص  »المناقب«وأخرجه أحمد بن حنبل في . بطرقٍ كثيرة - ١ط  ٢٢٤: ٢ »شواهد التنزيل«وأخرجه الحسكانيّ في 

وأخرجـه القنـدوزيّ عـن أحمـد، وأبي نعـيم، وابـن المغـازليّ؛ بالإسـناد عـن أبي ليلـى . ٢٣٩حـديث  ١٩٤وص  ١٩٣حديث 
لأحمــد  »المناقــب«وأخرجــه عــن كتــاب . ١٢٤البــاب الثــاني والأربعــون ص  »ينــابيع المــودّة«صــاريّ، في وعــن أبي أيــّوب الأن

وقــد روى أحمــد بــن حنبــل في كتــاب المناقــب أنّ النـّـبيّ : ، قــال٢٠٢حنبــل، في البــاب الســادس والخمســين مــن ينابيعــه ص 
يـا قـوم اتبّعـوا المرسـلين، وحزقيـل مـؤمن آل فرعـون : س الّذي قـالحبيب النجّار مؤمن آل ي: الصّدّيقون ثلاثة«: قال 

المحــبّ الطــبريّ في : وأخرجــه عــن أحمــد. »أتقتلــون رجــلا أن يقــول ربيّ االله، وعلــيّ بــن أبي طالــب وهــو أفضــلهم: الــّذي قــال
: ٥خب كنز العمّال منت«والمتّقيّ الهنديّ في  »٤٥١: ٢شرح "ج البلاغة «وابن أبي الحديد في  »٥٩ذخائر العقبى ص «
٣١«.  

سـبّاق «: ٢٧٠: ١، وفي السّيرة الحلبيـّة »سبّاق الأمم ثلاثة، وهم الصّدّيقون«: ١٢٣ص  ٢٤وفي كفاية الطاّلب، الباب 
حزقيـل مــؤمن آل فرعـون، وحبيـب النجّــار صـاحب ياسـين، وعلــي بـن أبي طالــب، : الأمـم ثلاثـة لم يكفــروا بـاالله طرفـة عــين

حزقيـل : سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا باالله طرفـة عـين«: قال النّبيّ : ٩٩للثعلبيّ ص  »ائسالعر «وفي . »وهو أفضلهم
س، وعلـــيّ بـــن أبي طالـــب كـــرّم االله وجهـــه بالجنــّـة، وهـــو أفضـــلهم ونفـــس . »مـــؤمن آل فرعـــون، وحبيـــب النجّـــار صـــاحب يـــ

، وعلـيّ مـؤمن آل محمّـد، :...اق الأمم ثلاثة لم يكفروا بـاالله طرفـة عـينسبّ «: قال رسول االله : ١٠٧المصدر صفحة 
قــال رســول االله : أخبرنــا أبــوبكر الخمشــاويّ بإســناده عــن ابــن أبي ليلــى، عــن أبيــه قــال: ٢٢٨وفي صــفحة . »وهــو أفضــلهم
  = ، وعليّ بن أبي طالب كرّم االله وجهه، وهو ...سبّاق الأمم«: 

    



٥٢ 

ــني إســر  ائيل مثــل يوشــع؛ فــدلّ علــى فضــل علــيّ علــى أنبيــاء بــني إســرائيل، وفي وقــوف الشّــمس ب
  :يقول الصّاحب بن عبّاد كافي الكفاة

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ 

  والــــــــــــــــــــــــــــــــــوغى تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــي لظاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  مـــــــــــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــــــــــيد الصّـــــــــــــــــــــــــيد فيهـــــــــــــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــالظّبى حــــــــــــــــــــــــــــــــــين انتضــــــــــــــــــــــــــــــــــاها    

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــــه في كــــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــــوم

  وقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات لا تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاها    

  
  كـــــــــــــــــــــــم وكـــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــرب ضـــــــــــــــــــــــروس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم       رهف فاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ ب

  
  اذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا أفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

  لســــــــــــــــــــــــت أبغـــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــواها    

  
  اذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوة أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  إنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاها    

  
  اذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  إنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر دجاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  اذكــــــــــــــــــــــــــــــــــروا الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــزاب قــــــــــــــــــــــــــــــــــدما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراها       إنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لي

  
  اذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا مهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو

  كيــــــــــــــــــــــــــــــــــف أفناهــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــجاها    

  
  اذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة

  واصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدقوني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن تلاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــز اذكـــــــــــــــــــــــــــروا   مـــــــــــــــــــــــــــن زوجـــــــــــــــــــــــــــه ال

  هـــــــــــــــــــــــــــراء قـــــــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــــــاب ثراهـــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون   حالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حال

  لموســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى، فافهماهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  أعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ لا

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاها    

  
  أوّل النـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاةً 

  جعــــــــــــــــــــــــــــــــــل التقــــــــــــــــــــــــــــــــــوى حلاهــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ردّت الشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــناها    

  
شــاهدنا أبــا منصــور : واوفي البــاب حكايــة عجيبــة حــدّثني cــا جماعــة مــن مشــايخنا بــالعراق، قــال

المظفّر بن أردشير العبـاديّ الـواعظ، وقـد جلـس بالتاجيـّة مدرسـة ببـاب أبـرز، محلـة ببغـداد وكـان بعـد 
  ، وطرّزه بعبارته ونمقّه بألفاظه، العصر، وذكر حديث ردّ الشمس لعليّ 

____________________  
أنـا الصّـدّيق الأكـبر آمنـت قبـل أن يـؤمن أبـو بكـر، : اً علـى المنـبر يقـولسمـع عليـّ: وعن معاذة العدويةّ، قالت. »أفضلهم= 

 ٨٨، وحــديث ٢٠٢، وينــابيع المــودّة ص ١٤٦حــديث  ١٤٦: ٢أنســاب الأشــراف « »وأسـلمت قبــل أن يســلم أبــو بكــر
  .من تاريخ ابن عساكر

    



٥٣ 

س أّ"ـا قـد غابـت، ، فنشأت سحابة غطّت الشّمس حتىّ ظـنّ النـّاثمّ ذكر فضائل أهل البيت 
  :فقام أبو منصور على المنبر قائماً وأومى إلى الشّمس وأنشد

ـــــــــــــا شمـــــــــــــس حـــــــــــــتىّ ينتهـــــــــــــي   لا تغـــــــــــــربي ي

  مــــــــــــــــــــدحي لآل المصــــــــــــــــــــطفى ولنجلــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــاءهم ــــــــــــــــــــك إن أردت ثن   واثــــــــــــــــــــني عنان

  أنســـــــــــــيت إن كـــــــــــــان الوقـــــــــــــوف لأجلـــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــيكن   إن كـــــــــــــــان للمـــــــــــــــولى وقوفـــــــــــــــك فل

  هــــــــــــــــــــذا الوقــــــــــــــــــــوف لخيلــــــــــــــــــــه ولرجلــــــــــــــــــــه    

  
  )١(. اب السحاب عن الشّمس، وطلعتفانج: قالوا

كأن لم تجمعهما وشيجة، وكأّ"ما مشـرق ! ما أبين المذهبين وما هذا البون الشاسع بين الرجلين
التشـــكيك في رواتـــه : فـــابن الجـــوزيّ عـــرف عنـــه النّصـــب، فكـــذّب الحـــديث وأنكـــره، ودليلـــه! ومغـــرب

 أنــّــه يــــروي فضــــائل أهــــل البيــــت ومــــا ذنــــب ابــــن عقــــدة إلاّ ! وتضــــعيفهم واXّــــام ابــــن عقــــدة بــــالرّفض
إلاّ أنّ ســـبطه قـــاده دليـــل العقـــل والفطـــرة الســـليمة إلى بطـــلان دعـــوى جـــدّه، وثبـــت لـــه بعـــد . 

. التحــــرّي وثاقــــة رواة حــــديث الشّــــمس وعــــدالتهم، فــــدافع عــــن صــــحّة مــــذهب ومــــنهج ابــــن عقــــدة
سـرائيل، وكمـا أنّ الشّـمس حبسـت وكذلك قـاده اسـتدلاله المنطقـيّ إلى فضـل علـيّ علـى أنبيـاء بـني إ

  :وممنّ ذكره فأثبته. ليوشع، فعليّ أولى بذلك
هــــ، في كتابـــه  ٥٦٨الموفــّـق بـــن أحمـــد المكّـــيّ الخـــوارزميّ المعـــروف بأخطـــب خـــوارزم، المتـــوفىّ ســـنة 

كمـا أفـرد لـذلك  . ، مـن طـريقين، عـن أسمـاء بنـت عمـيس٣٠٢و  ٣٠١حديث  ٣٠٦المناقب ص 
  .س لأمير المؤمنينردّ الشّم: كتاباً سماّه

هـــ رواه بطــريقين، عــن  ٢٤٨المتــوفىّ ســنة  -شــيخ البخــاريّ  -الحــافظ أحمــد بــن صــالح المصــريّ 
وقــد . لا ينبغـي لمــن كـان سـبيله العلــم التخلـّف عـن حفــظ حـديث أسمـاء: أسمـاء بنـت عمــيس، وقـال

ق الشـــــفا بتعريـــــف حقـــــو «، والقاضـــــي عيـــــاض في -ســـــيأتي  -مشـــــكل الآثـــــار : رواه الطحـــــاويّ في
ـــــذين في  »٢٤٠المصـــــطفى ص  وكـــــذلك . »مشـــــكل الآثـــــار«مـــــن طريـــــق الطحـــــاويّ بالســـــندين اللّ

  .»٣٣٩: ١اللالّئ «السيوطيّ في 
: ٢الخصــائص الكــبرى «هـــ ذكــره في كتابــه  ٩٩١الحــافظ جــلال الــدّين السّــيوطيّ، المتــوفىّ ســنة 

  ن منده، حديث أسماء عن اب »، باب ردّ الشّمس بعد غروcا لعليّ رضى االله عنه»١٣٧
____________________  

  .وذكرها الشبلنجيّ مع اختلاف نذكره في محلّه. ٥٦ - ٥٣: تذكرة الخواصّ لسبط ابن الجوزيّ ) ١(
    



٥٤ 

: وعن ابن مردويه، عن أبي هريرة، وبسـندٍ عـن جـابر، وقـال. صحيح: وابن شاهين، والطبرانيّ، وقال
  .حسن: قال الطبرانيّ فيه
  .، تكلّم فيه عن الحديث بتوسّع وإفاضة»حديث ردّ الشّمس كشف اللبّس عن«وللسيوطيّ 

ذكــــره بطرقــــه المتعــــدّدة، وحكــــم بصــــحّتها متنــــاً  »الــــلاّلي المصــــنوعة«وفي الجــــزء الأوّل مــــن كتابــــه 
عــــن  ٣٣٦ذكــــره في ص . وســــنداً، وأنّ الحــــديث مــــن أعــــلام النّبــــوّة والكرامــــة لأمــــير المــــؤمنين 

. بن الحسن بن الحسن عـن فاطمـة بنـت الحسـن عـن أسمـاء بنـت عمـيسفضيلبن مرزوق عن إبراهيم 
وفي . ونفس الصفحة عـن أبي هريـرة. ونفس الصفحة عن فاطمة بنت عليّ بن أبي طالب عن أسماء

عـــن علـــيّ بـــن أبي  ٣٤٠عـــن أبي هريـــرة، وفي ص  ٣٣٨وفي ص . عـــن الحســـين بـــن علـــيّ  ٣٣٧ص 
  ....يث الشورىعن أبي ذرّ في حد ٣٤١وفي ص . طالب 

  المناشدة يوم الشّورى
، الجماعـــة الـــذين عيـّــنهم عمـــر بـــن الخطـّــاب ليختـــاروا مـــن بيـــنهم ناشـــد اميرالمـــؤمنين علـــيّ 

، ٣٥: ٣وقـد ذكـر بعضـهم شـطراً منهـا، كمـا في الاســتيعاب . خليفـة، وقـد ذكرهـا جمـع مـن الحفّـاظ
و كفايــــــة  ٣٠٤: ٣ذيب التهــــــذيب ، وXــــــ١٥٧: ٢، ولســــــان الميــــــزان ٤٤١: ١وميــــــزان الاعتــــــدال 

  .؛ من طريق أبي ذرّ ٣٠١المناقب : ، وأخطب خوارزم في٣٨٦الطاّلب للگنجيّ الشافعيّ 
، البـاب الثــامن والخمســون، حــديث ٣١٩: ١فرائــد الســمطين : وذكرهـا بطولهــا الجــوينيّ في كتابـه

امر بـــن واثلـــة ومـــن طـــرق عـــدّة تنتهـــي بالصـــحابيّ عـــ. ، ذكرهـــا عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبي ليلـــى٢٥١
وكـــذلك  ١٧٨ - ١٦٣كمـــا في كتـــاب الولايـــة   )هــــ  ٣٣٢ت (الكنـــانيّ، ذكرهـــا جميعـــاً ابـــن عقـــدة 

 - ١١٢: مناقــب الإمـــام علــيّ بـــن أبي طالـــب : ذكــره الفقيـــه ابــن المغـــازليّ الشّــافعيّ، في كتابـــه
  .١٥٥، حديث ١١٨

ن ذلــك مــا رواه الصّــحابيّ الجليــل أبــوذرّ وآثرنــا جمــع فقــرات المناشــدة في طرقهــا المتعــدّدة، فكــان مــ
  :الغفاريّ، والصّحابيّ أو الطفّيل عامر بن واثلة

    



٥٥ 

: ثمّ قـــال. لأحــتجّنّ علـــيكم بمــا لا يســـتطيع عــربيّكم ولا عجمـــيّكم يغــيرّ ذلـــك: قــال علـــيّ 
  )١( .اللّهمّ لا: أفيكم أحد وحّد االله قبلي؟ قالوا! أنشدكم باالله أيهّا النّفر جميعاً 

غيري، إذ آخى بـين المـؤمنين، فـآخى بيـني  فأنشدكم باالله، هل فيكم أخو رسول االله : قال
  )٢(. اللّهمّ لا: وبين نفسه، وجعلني منه بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنيّ لست بنبيّ؟ قالوا

____________________  
  .لإسلام، فيما سبق بما فيه كفايةتكلّمنا عن سابقة أمير المؤمنين عليّ إلى ا) ١(
إنّ أحاديث المؤاخاة «: قال. لعليّ  ابن تيمية، حديث مؤاخاة النبيّ : ولقد كذّب شيخ ابن القيّم وأستاذه) ٢(

ث صـفحة . ٩٦: ٤ابن تيمية : منهاج السنّة. »لم يؤاخ أحداً  والنبيّ ! لعليّ كلّها موضوعة . ١٧وكذّبه في الجزء الثالـ
  !ولم يقم دليلا واحداً في تكذيب أحاديث المؤاخاة لعليّ؛ ولم يذكر مع من قد آخى؟

وآخى رسول االله بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال فيما بلغنا، ونعوذ باالله أن نقول عليه مـا لم : قال ابن إسحاق
ســيّد  فكـان رسـول االله . »هـذا أخـي«:  أخــذ بيـد علـيّ بـن أبي طالـب فقــالثمّ  »تـآخوا في االله أخـوين أخـوين«: يقـل

المرسلين وإمام المتّقين  ورسول ربّ العالمين الـّذي لـيس لـه خطـير ولا نظـير مـن العبـاد، وعلـيّ بـن أبي طالـب رضـي االله عنـه 
؛ البدايـة والنهايـة ١٠١؛ السّـيرة الحلبيـّة ٣٢٤: ٢لابـن كثـير ؛ السـيرة النبويـّة ١٥١: ٢السّيرة النبويـّة لابـن هشـام «. أخوين

فيمـا «: إذ أورد هـذه العبـارة الحـذرة! وكم كان دقيقاً ابن إسحاق، يقضاً . »٤٢ح الفتاوى الحديثيّة لابن حجر  ٢٢٦: ٣
إنّ ابــن كثــير مــن : ة أمــر آخــروثمـّـ. »المؤاخــاة«ليؤكّــد أمــراً في منتهــى الأهميّّــة  »بلغنــا، ونعــوذ بــاالله أن نقــول عليــه مــا لم يقــل

  .تلامذة ابن تيميّة، معاصر له ومتأثرّ بأفكاره، ومع ذلك فقد ذكره في كتابيه السّيرة، والبداية والنهاية
حابه، فــآخى بــين أبي بكــر و عمــر، وفــلان وفــلان، فجــاء علــيّ رضــي االله عنــه : ومــن طــرق عــدّة آخــى رســول االله بــين أصــ

ني وبـين أحـد، فقـال رسـول االلهآخيت بين أصحابك ولم تؤا : فقال جـامع الترمـذيّ . »أنـت أخـي في الـدنيا والآخـرة«: خ بيـ
حيحين ٣٥: ٣؛ الاســتيعاب ٢١٣: ٢ وقــال صــفحة  ١٦٧: ٢؛ الريــاض النضــرة ٤٢٨٨/  ١٥: ٣؛ المســتدرك علــى الصــ

في المؤاخـاة فإنـّه جعـل يضـمّ الشـكل إلى  ، صـنيعهمـن رسـول االله  ومن أدلّ دليل علـى عظـم منزلـة علـيّ : ٢١٢
  .الحديث... الشكل يؤلّف بينهما، إلى أن آخى بين أبي بكر وعمر

ؤاخي بـــين الرجـــل : وعـــن ســـعد بـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان، قـــال آخـــى رســـول االله بـــين أصـــحابه الأنصـــار والمهـــاجرين، فكـــان يـــ
سـيّد المسـلمين وإمـام المتّقـين  رسـول االله : يفـةقـال حذ. »هـذا أخـي«: ونظيره، ثمّ أخذ بيد علـيّ بـن أبي طالـب فقـال

  .ورسول ربّ العالمين الّذي ليس له في الأنام شبيه ولا نظير، وعليّ بن أبي طالب أخوان
  .٥٧؛ ينابيع المودّة ٢٢٦: ٣؛ البداية والنهاية ٣٨؛ مناقب ابن المغازليّ ٢٣أمالي الشيخ الطوسيّ 
  = :كثيرة وألفاظ عديدة، ورواته علية الصّحابة وأعيان التّابعين، هذه طائفة منهم  ولحديث المؤاخاة طرق

    



٥٦ 

____________________  
امــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب، الحســن والحســين ابنــا علــيّ بــن أبي طالــب، أبــو بكــر، ومعــاذ بــن جبــل، عثمــان بــن = 

غفـاريّ، أبـو سـعيد الخـدري، سـلمان الفارسـيّ، عبـد االله بـن عبـّاس، عفّان، طلحة بن عبيد االله، الزبير بـن مسـعود، أبـوذرّ ال
روى عنها عمر بن الخطاّب، وأبو . هاجرت الهجرتين وصلّت القبلتين. اخُت ميمونة زوج النبيّ (أسماء بنت عميس 

أم سـلمة زوج . »٣٤الطوسيّ ؛ رجال ٢٣١: ٤؛ الاصابة ٢٣٦: ٤الاستيعاب «. )...موسى الأشعريّ، وعروة بن الزبير
. »٢٥٩: ٧اسـد الغابـة «كانت تخرج مع النبيّ في غزواته تـداوي الجرحـى وتقـوم علـى المرضـى «، ليلى الغفاريةّ النبيّ 

ر بـن أبو الطفيل عامر بـن واثلـة، عبـاد بـن عبـد االله، زيـد بـن ابي أوفى، عبـد االله بـن أبي أوفى، عكرمـة مـولى ابـن عبـّاس، عمـ
عليّ بن أبي طالب، حذيفة بن أسيد، زيد بن وهب، عبد االله بن الحارث بن نوفل الهاشميّ، محمّد الباقر، جعفر الصادق، 

  ....عليّ بن موسى الرضا، سعيد بن جبير، سعيد بن المسيّب، الحسن البصريّ، زيد بن عليّ، مجاهد
  :طائفة من حديث المؤاخاة بألفاظه المختلفة

حابه قــال علــيّ لمــا  :أوفى، قــال زيــد بــن أبي*  بيّ بــين أصــ لقــد ذهــب روحــي وانقطــع ظهــري حــين رأيتــك فعلــت : آخــى النــ
خط علـيّ فلـك العتـبى والكرامـة ني بـالحقّ «: فقـال رسـول االله. بأصحابك ما فعلت غيري؛ فإن كان هـذا مـن سـ والـّذي بعثـ

ومـا أرث : قـال. » نبيّ بعدي ح وأنت أخـي ووارثـيما أخّرتك إلاّ لنفسي، وأنت منيّ بمنزلة هارون من مسوى، غير أنهّ لا
كتــاب رcّــم وســنّة «: ومــا ورث الأنبيــاء مــن قبلــك؟ قــال: قــال. »مــا ورث الأنبيــاء مــن قبلــي«: منــك يــا رســول االله؟ قــال

ـــتي، وأنـــت أخـــي ورفيقـــي رٍ rُُ   إخِْوَانـــاً Bََ (ثمّ تـــلا رســـول االله . نبـــيّهم، وأنـــت معـــي في قصـــري في الجنّـــة مـــع فاطمـــة ابن
زيـد : وسمـّاه ٣١٢: ١٧؛ مختصر تـاريخ دمشـق ٣٩٠: ٦؛ كنز العمّال ٢٠٩: ٢الرياض النضرة . ٤٧: الحجر )مُتَقابِل3َِ 

  .بن أبي أوفى
. »وإنـّك وابنيـك معـي في قصـري في الجنـّة... «ولفظه مثل لفـظ أخيـه زيـد بـن أبي أوفى، إلاّ أنّ فيـه . عبد االله بن أبي أوفى
  .٣٠٤؛ تفسير فرات ح ٢٣٩/  ٣٧٣: ١محمّد بن سليمان الكوفي  :مناقب أمير المؤمنين
آخى رسـول االله بـين : عثمان بن أبي شيبة بنسده عن جميع بن عمير التيميّ، عن عبد االله بن عمر قال: عبد االله بن عمر

: فقال عليّ : لقا. آخى بين أبي بكر و عمر، وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفّان، وبين طلحة والزبير: أصحابه
. بلـى يـا رسـول االله: يـا علـيّ أمـا ترضـى أن أكـون أخـاك؟ قـال: قد آخيـت بـين أصـحابك، فمـن أخـي؟ قـال! يا رسول االله

مــن مناقــب علــيّ مــن   ٩؛ الترمــذي في الحــديث ٢٢٨/  ٣٦٥: ١مناقــب الكــوفي (. فأنــت أخــي في الــدنيا والآخــرة: قــال
  .٣٠٠: ٥كتاب المناقب 

  = مناقب الكوفي . »عليّ أخي عليّ أخي«: قال رسول االله: ابن عمر قالعن الحسن البصريّ، عن 
    



٥٧ 

____________________  
 =٢٥٨/  ٣٨٨: ١.  
بينـا أنـا مـع رسـول االله في نخـل بالمدينـة وهـو يطلـب عليـّاً إذ انتهـى إلى حـائط : عن ليث، عن مجاهد، عن ابـن عمـر قـال -

فلقـد : قـال ابـن عمـر. ما ألوم الناس أن يكنّوك بأبي تراب: د اغبرّ فقالفأطلع فيه فنظر إلى عليّ وهو يعمل في الأرض وق
أنـت : بلـى يـا رسـول االله؛ قـال: ألا أرضـيك يـا علـيّ؟ قـال: رايت عليّاً تمعّر وجهه وتغيرّ لونه واشتدّ ذلك عليه، فقـال النـبيّ 

فقـد قضـى نحبـه، ومـن أحبـّك في حيـاة من أحبّك في حياة منيّ . أخي ووزيري وخليفتي في أهلي، تقضي ديني وتبرئ ذمّتي
ومــن مــات وهــو يبغضــك يــا علــيّ مــات ميتــةً . منــك بعــدي فقــد خــتم االله لــه بــالأمن والإيمــان وآمنــه االله يــوم الفــزع الأكــبر

اه لقـد سماّهـاالله في أكثـر مـن ثلاثـين آيـة سمـّ: ثمّ قـال ابـن عمـر. جاهليّةً يهودياّ أو نصرانيّا ويحاسبه االله بما عمـل في الإسـلام
ـــاً  ــا مؤمنـــ ــــا كلّهــــ ــــوفي . فيهــ ــــب الكــ ـــير للطــــــبرانيّ . ٢٤٥/  ٣٧٧: ١مناقــ ـــم الكبـــ ــنداً في المعجـــ ــــاً وســــ ـــه متنــ /  ٣٢١: ١٢ومثلـــ

ــائل علـــيّ، مــــن فضـــائل أحمــــد . ١٢١: ٩؛ مجمـــع الزوائـــد ١٣٥٤٩ ــند أبي يعلــــى ٢٤٠ح  ١٧٠وقريــــب منـــه في فضــ ؛ مسـ
حابه جـــاء علـــيّ تـــدمع عينـــاه حـــين آخــى رســـو : وبســـندٍ عـــن ابـــن عمـــر قـــال -. ٢٦٨/  ٤٠٢: ١الموصــليّ  ل االله بـــين أصـــ

ني وبـــين أحـــد مـــن إخـــواني؟ فقـــال: فقـــال ؛ ٢٩٩: ٢ســـنن الترمـــذيّ . »أنـــت أخـــي في الـــدنيا والآخـــرة«: مـــا لي لم تـــؤاخ بيـــ
وقريـب منـه في كفايـة الطاّلـب . ٣١٢: ١٧؛ مختصـر تـاريخ دمشـق ٣٧؛ مناقب ابن المغـازليّ ١٤: ٣مستدرك الصحيحين 

حيحهـذا حـد: ، وقال١٩٤ فـإذا أردت أن تعلـم قـرب منزلتـه مـن رسـول االله، تأمّـل صـنعه في المؤاخـاة . يث حسـن عـالٍ صـ
حابة، جعـل يضـمّ الشـكل إلى الشـكل والمثـل غلـى المثـل، فيؤلـّف بيـنم غلـى أن آخـى بـين أبي بكـر وعمـر، وادّخـر  بين الصـ

  .وناهيك cا من فضيلة وشرف. علياًّ لنفسه واختصّه بأخوّته
ظ لـــه، المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ٣٧٢١/  ٣٣٦: ٥؛ الترمـــذيّ ٤٧٦٩/  ١٧٣: ٤ة للبغـــويّ مصـــابيح الســـنّ  : ٣؛ اللفـــ

  .٣٦٥٠٧/  ١٦٧: ١٣؛ كنز العمّال ٥٨٨: ٢؛ الكامل لابن عديّ ١٣٠
: ادعـوا لي أخـي، فـدعي لـه عثمـان فـأعرض عنـه، ثمّ قـال: إنّ رسول االله قال في مرضـه: أيضاً عن عبد االله بن عمر قال -

: مــا قــال؟ قــال: خــرج مــن عنــده قيــل لــهفلمّــا  فــدعي لــه علــيّ بــن أبي طالــب، فســتره بثــوب وانكــبّ عليــه،: لي أخــيادعــوا 
  .علّمني ألف باب، يفتح كلّ باب ألف باب

بيّ لعلـيّ كثـيرة نكتفـي . ٣٦٠: ٨؛ البداية والنهاية ١٨: ١٨مختصر تاريخ دمشق  ث عـن ابـن عمـر في مؤاخـاة النـ والأحاديـ
  .بما ذكرناه

حدّثنا عبد االله بن نمير عـن حجّـاج عـن الحكـم عـن مقسـم عـن ابـن عبـّاس أنّ النـبيّ : أخرج ابن أبي شيبة، قال: عبّاس ابن
  :قال لعليّ 

  = .٥٠٨: ٧ابن أبي شيبة : المصنّف. »أنت أخي وصاحبي«
    



٥٨ 

____________________  
يــؤاخي كـلّ واحــد مـنكم أخــاه، فــإن : وم فقـالآخــى رسـول االله بــين المسـلمين ذات يــ: قـال. أبـو رافــع مـولى رســول االله* = 

فـآخى بـين أبي بكـر وعمــر، وبـين ابـن مسـعود وأبي ذرّ، وبــين . تقـف دابتّـه في سـفره أو عقــرت أردفـه وأعـان بعضـهم بعضــاً 
أنا عبد االله : فكان عليّ إذا أعجبه شيء قال. »أنا أخوك وأنت أخي«: ، وضرب بيده إلى عليّ وقال...سلمان وحذيفة

  .وله شواهد من أحاديث علي . ٢٦٤/  ٣٩١: ١مناقب الكوفي . ول االله، لا يدّعيها إلاّ كاذبوأخو رس
محمّــد رســول االله، علــيّ أخــو رســول االله، قبــل أن تخلــق : مكتــوب علــى بــاب الجنــّة: (قــال رســول االله: بســندٍ عــن جــابر قــال
ق للخطيــب البغــداديّ ؛ موضّــح أوهــا٢٨٥/  ٤١٥: ١مناقــب الكــوفي . »الســماوات والأرض ؛ ٤٤١: ١م الجمــع والتفريــ

؛ مختصـــر تـــاريخ دمشـــق ٣٠٤و  ٣٠٣و  ٣٠٠و  ٢٩٩؛ شـــواهد التنزيـــل ٢٦٢؛ الفضـــائل لأحمـــد ٣٨٧: ٧تـــاريخ بغـــداد 
؛  ١١١: ٩؛ مجمـع الزوائـد ٢٥٦: ٧؛ حليـة الأوليـاء ١٤؛ تـذكرة الخـواصّ ٨٧؛ المناقب للخـوارزميّ ٨٦٤و  ٩٢٦حديث 

؛ المناقــب لابــن المغــازليّ ٥٤٩٤/  ٢٣٤: ٦؛ المعجــم الأوســط ٣٨: ١قتــل الحســين للخــوارزميّ ؛ م٣٩٩: ٦كنــز العمّــال 
ولـه شـاهد مـن حـديث ابـن عبـّاس . ١١حديث  ٦٣٨، الخصال له ١حديث  ١٨؛ أمالي الصدوق، اeلس ١٣٤/  ٩١

س وأبي الحمــراء، لاحــظ شــواهد التنزيــل  ــ صــر تــاريخ مــن مخت ٨٦٤و  ٩٢٦؛ وحــديث ٣٠٤و  ٣٠٣و  ٣٠٠و  ٢٩٩وأن
  .دمشق

إنّ رسـول االله آخـى بـين أصـحابه، فبقـي رسـول االله، وأبـو بكـر وعمـر : عن جابر بن عبد االله، وسعيد بن المسيّب، قالا -
أنا عبد االله وأخو رسول االله، : أنت أخي وأنا أخوك، فإنناكرك أحد فقل«: و عليّ، فآخى بينأبي بكر وعمر و قال لعليّ 

  .٣٩٠: ٦؛ كنز العمّال ٢٠٩: ٢؛ الرياض النضرة ٢٠: ١٨مختصر تاريخ دمشق  »بلا يدّعيها بعدك إلاّ كذّا
  .١٣١٦: ١٧مختصر تاريخ دمشق . ومثله عن يعلى بن مرةّ بن وهب الثقفيّ الصحابي الجليل

لأنصـار، آخـى رسـول االله بـين المهـاجرين ثمّ آخـى بـين المهـاجرين وا: ولابن عبد الـبرّ القـرطبيّ المـالكيّ كـلام في الحـديث قـال
أنـا عبـد االله «: وآخى بينه وبين نفسه، ولذلك قال عليّ  »أنت أخي في الدنيا والآخرة«: وقال في كلّ واحدة منهما لعليّ 

يري إلاّ كــذّاب وبــذلك احــتجّ علــى عثمــان وطلحــة والــزبير وعبــد الــرحمن بــن عــوف . »وأخــو رســول االله، لا يقولهــا أحــد غــ
أنشدكم االله هل فيكم أحد آخـى رسـول االله بينـه وبينـه إذ آخـى بـين : ال لهموسعد، وذلك حينما جعلها عمر شورى، فق

  .٣٥: ٣ابن عبد البرّ : اللّهمّ لا، الاستيعاب: قالوا »المسلمين غيري؟
/  ٣٨١: ١مســـند أحمـــد . »أنـــت أخـــي وصـــاحبي«: لعلـــيّ  في حـــديث طويـــل عـــن ابـــن عبّـــاس وفيـــه قـــال رســـول االله 

  = :أنّ أسماء بنت عميس قالت: عبد الرزاّق عن معمر عن أيوّب عن عكرمة -. بن عبّاسمسند ا - ٢٠٤١
    



٥٩ 

____________________  
: لما أهديت فاطمة إلى عليّ لم نجد في بيتـه إلاّ رمـلاً مبسـوطا ووسـادة حشـوها ليـف وجـرةّ وكـوزاً، فأرسـل النـبيّ إلى علـيّ = 
يا نبيّ االله، هو أخوك وزوّجته؟ وكان نـبيّ : فقالت أمّ أيمن. »أثمّ أخي؟«: الفجاء النبيّ فق. »لا تحدثن حدثا حتىّ آتيك«

عبـــد الــرزاق الصـــنعانيّ : المصــنّف. »إنّ ذلــك يكـــون يــا أمّ أيمـــن«: االله آخــى بـــين أصــحابه وآخـــى بــين علـــيّ ونفســه؛ فقـــال
ــ ١١ - ١٢٦« محمّــد بـــن : منينولـــه شــاهد مــن حــديث امـــير المــؤ . ٣٧٨: ٢؛ أنســاب الأشــراف ٩٨٤٤/  ٣٣٧: ٥ )هـ

جاء رسول االله ذات : راشد، عن عيسى بن عبد االله بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه عمر بن عليّ، عن عليّ قال
نعم، أما واالله : أخوك وتزوّجه ابنتك؟ قال: عليّ قال: من أخوك؟ قال: يا أمّ أيمن أين أخي؟ فقالت له: ليلة يطلبني فقال

  .»٢٣١/  ٣٦٨: ١مناقب الكوفي «في الدنيا والآخرة، ومن المقرّبين  لقد زوّجتها كفوا شريفاً 
بيّ : عن عمرو بن طلحة، عن أسباط بن نصر، عن سماك، عن عكرمة عن ابن عبّاس - إنّ االله : أنّ عليّاً قـال في حيـاة النـ

وْ قُتِلَ اغْقَلَبْتُمْ Bََ (: عزّ وجلّ يقول
َ
فإَِنْ مَاتَ أ

َ
قْقَـابكُِمْ   أ

َ
، واالله لا ننقلـب علـى أعقابنـا أبـداً - ١٤٤: عمـرانآل  - )أ

تىّ أمـوت، واالله إنيّ لأخـوه ووليـّه وابـن عمّـه ووارثـه،  بعد أن هدانا االله، واالله لئن مات أو قتل لأقاتلنّ على ما قاتـل عليـه حـ
  !فمن أحقّ به منيّ؟

؛ المســتدرك علــى ٣١٤: ١٧؛ مختصــر تــاريخ دمشــق ٦٥ح  ١٣٠؛ خصــائص النّســائيّ ٢٦٨/  ٣٩٦: ١مناقــب الكــوفي 
حيحين  ــ ــبرانيّ ١٢٦: ٣الصـ ــه أبـــو نعـــيم في معرفــــة الصـــحابة ١٧٦/  ١٠٧: ١؛ المعجـــم الكبــــير للطـ ؛ فرائــــد ٢٣: ١، وعنــ

تفســـير فـــرات ح : ؛ مرســـلاً ١٠٩٩؛ أمـــالي الطوســـيّ ح ٢٣٢؛ الفضـــائل لأحمـــد، حـــديث ٤٤بـــاب  ٢٤٤: ١الســـمطين 
  .١١٠؛ الاحتجاج حديث ٢٠٨: ٧؛ بشارة المصطفى ٣٠٠: ٢؛ الرياض النضرة ٨٠

بيّ علينــا وقــال: عــن أبي الــزبير عــن جــابر قــال بيّ فاقبــل علــيّ بــن أبي طالــب، فأقبــل النــ قــد جــاءكم أخــي، ثمّ : كنّــا عنــد النــ
إنـّه أوّلكـم إيمانـاً : والذي نفسـي بيـده إنّ هـذا وشـيعته هـم الفـائزون يـوم القيامـة، ثمّ قـال: التفت إلى عليّ فضربه بيده وقال

: بعهــد االله وأقــومكم بــأمر االله وأعــدلكم في الرعيّــة وأقســمكم بالســويةّ وأعظمكــم عنــد االله مزيــّة، فنــزل قولــه تعــالى وأوفــاكم
يّةِ ( وTِكَ هُمْ خ5َُْ الَْ+ِ

ُ
ينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصّاsِاَتِ أ ِbّ٧: البينّة -*  )إِنّ ا.  

ـــبري  ـــير الحــ بريّ ٣ح  ٥٣٩تفســ ــ ـــير الطـــ ؛ ١١٢ - ١١١؛ مناقـــــب الخـــــوارزميّ ٦٦: ١وليـــــاء ؛ حليـــــة الأ١٤٦: ٣٠؛ تفســ
؛  ٢٥٧؛ أمـالي الطوسـيّ ٢١٩؛ تفسـير فـرات ٣٧٩: ٦؛ الـدرّ المنثـور ٢٤٥ - ٢٤٤؛ كفايـة الطالـب ٩٦الصواعق المحرقـة 

  .٣٥٨: ١؛ أنساب الأشراف ٧٢؛ الفضائل لأحمد ح ٤٩١: ٤؛ البرهان ٢٨كتاب الأربعين ح 
آخـى رسـول االله «: عن أبيه عـن زيـد بـن أرقـم قـال -الدؤليّ  -حرب بن أبي الأسود المدائنيّ بسنده عن أبي : زيد بن أرقم

أنت أخي، أما ترضى أن تدعى إذا دعيت، : يا رسول االله، آخيت بين أصحابك وتركتني؟ فقال: بين أصحابه فقال عليّ 
  = أنساب الأشراف (. بلى يا رسول االله: قال »وتكسى إذا كسيت، وتدخل الجنّة إذا دخلت؟
    



٦٠ 

____________________  
 =٣٧٨: ٢(   

نزلـت فلمّـا  إلى من يسـند أمرنـا ممـن بقـي بعـده،: كنّا لا نجترئ أن نسأل النبيّ : عن أنس قال: )المحمدي(سلمان الفارسي 
حُ ( نـه أيامـا سل النبي إلى من تسند أمرنـا بعـدك؟ فسـأله، فسـكت ع: ، قلنا لسلمان١: الفتح - )إذَِا جَاءَ نَْ=ُ ابِّ وَالفَْتْ

إن عليــّاً أخــي ووزيــري وخــير مــن أتــرك مــن «: قــال. بلــى فــداك أبي وأمّــي: يــا ســلمان ألا أخــبرك عمــا ســألتني؟ قــال: ثم قــال
، مسند سلمان ٥١٥/  ٣٧٣: ١؛ شواهد التنزيل ٢٧٠/  ٣٩٩: ١مناقب الكوفي. »بعدي، ينجزموعودي ويقضي ديني

؛ مختصر تـاريخ دمشـق ١٠٣ن المؤتلف والمختلف  ١٧٤ح  ١١٨د ؛ الفضائل لأحم٢٧١: ٦الفارسي من المعجم الكبير 
عــن عبيــد االله بــن موســى العبشــي، عــن مطــر، عــن : ومثــل الحــديث الســابق. ٣٩٧: ٦؛ الكامــل لابــن عــدي ٣١٤: ١٧

  .٥١٦/  ٣٧٣: ١أنس بن مالك، شواهد التنزيل 
  :حديث العشيرة

قرَْب3َِ (: ا نزل قوله تعالىلم
َ
نذِرْ عَش5َِتكََ الأْ

َ
  .٢١٤: الشعراء - )وَأ

يـا امـير المـؤمنين لم : أن رجلا قال لعلـي: فبسند عن أبي عوانة، عن عثمان بن المغيرة، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجذ
ني عبـد المطلـب، كلهـم يأكـل الجذعـة ويشـرب الفـرق: ورثتابن عمّـك دون عمـك؟ قـال فصـنع لهـم : قـال. جمـع رسـول االله بـ
ني عبــد المطلــب إني بعثــت : فقــال. بعوا، وبقــي الطعــام كمــا هــو كأنــه لم يمــسّ ولم يشــربمــدا مــن طعــام فــأكلوا حــتىّ شــ يــا بــ

أيّكم يبـايعني علــى أن يكــون أخـي وصــاحبي ووارثــي؟  إلـيكم خاصــة وإلى النـاس عامة،وقــد رأيــتم مـن هــذه الآيــة مـا رايــتم، فــ
ثمّ قـال ثـلاث مـرات، كـل ذلـك أقـوم  :قـال. اجلـس: فقـال -وكنت أصـغر القـوم سـناّ  -فقمت : قال. فلم يقم غليه أحد
  .اجلس، حتىّ كانت الثالثة، ضرب يده على يدي: غليه، فيقول لي

  .فلذلك ورثت ابن عمي دون عمي: فقال
  .»...أخي وصاحبي وخليفتي«: ويرد الحديث بطرق اخرى وألفاظ اخرى وفيها

؛ تفسـير الطـبري ٩١: ؛ الفضـائل لأحمـد١١١/  ١؛ مسند أحمد ٤٠١؛ دلائل النبوة للبيهقي ٨٥/  ٣٤٧: تفسير الحبري
ــــير ٧٥ - ٧٤: ١٩ ـــائص النســــائي ٤١: ٢؛ الكامــــل لابــــن الأث ـــحيح مســــلم ٨٦؛ خصـ ــاريخ ٣٥٥ح  ١١٨: ١؛ صـ ؛ تــ

؛ تفسير الثعلبيّ ١٧٧؛ كفاية الطالب ٥٤٢: ١؛ شواهد التنزيل ١٠٥: ٥ )معالم التنزيل(؛ تفسير البغوي ٦٣: ٢الطبري 
؛ شــرح المعتــزلي لــنهج البلاغــة ١٦١؛ الولايــة لابــن عقــدة ٢٦١؛ مناقــب ابــن المغــازليّ ٢٦: ١٢؛ التفســير الكبــير ١٨٢: ٧
، أمـالي الطوسـيّ ٢٠٦: ٤، مجمـع البيـان ٢٠٩: ٢ابـن بابويـه : ؛ عيـون أخبـار الرضـا٨٢؛ نظم درر السمطين ٢١٠: ١٣
، ٣٨ن تذكرة الخواص  ٧٦، العمدة لابن البطريق ٣١: ٢ابن شهر اشوب : ، مناقب أل أبي طالب٢٤اeلس  - ٥٨٢

، منهـاج الكرامـة، العلامـة ٢٨١، أسـرار الامامـة، الحسـن بـن علـي الطـبري ١٢٤: ٢، تفسير القمي ١٥٧الصواعق المحرقة 
  = ؛ ١٧٨: ١٨، بحار الأنوار ٣٩٦: ٦، كنز العمال ١٤٨، ١٤٧الحلي 

    



٦١ 

سـاء أهـل فأنشدكم باالله، هل فـيكم أحـد لـه زوجـة مثـل زوجـتي فاطمـة بنـت محمـد سـيدة ن: قال
  .اللّهمّ لا: قالوا )١(الجنة، غيري؟ 

____________________  
/  ٤٢٩: ١؛ مناقب الكوفي ٣١١ - ٣١٠: ١٧؛ مختصر تاريخ دمشق ...و ١٣: صحيح البخراي في كتاب الأشربة= 

  .٢ح  ١٣٣الباب  -؛ علل الشرائع للصدوق ٢٩٨/  ٤٣٣و  ٢٩٧/  ٤٣١و  ٢٩٦
حتها، فيمـا أنكـر حـديث رد ذكرنا بعض طرق المؤ : ابن الجوزيّ  تي ذكرهـا أبـو الفـرج ابـن الجـوزي، مخبتـا ومسـلما بصـ اخـاة الـ

الشمس وطعن برواته؛ فشايعه ابن تيمية في الثاني وجعله حجة بينـه وبـين االله ثم انطلـق لشـن حملتـه علـى الشـيعة في إنكـار 
ولنـا أن نقـول . لام علـى رواتـه وعـدالتهمت وسنوافيك آخر المحاججة بحديث الشمس والكـ فضائل وخصائص علي 

تي التقـــت في نفـــس ابـــن تيميـــة ليوافـــق أئمتـــه فيمـــا أنكـــروه ويخـــالفهم فيمـــا : هنـــا ومـــوجزا ــ أيّ ناصـــبية أمويـــة خارجيـــة هـــذه الـ
  !صدقوه؟

أن  ونختم كلامنا في المؤاخاة بذكره ما قاله المزي، وهو سلفي معاصر لابن تيمية، وللـذهبي؛ درس بعضـهم علـى بعـض، إلاّ 
تي أنركهـــا ابـــن تيميـــة؛ قـــال جماعـــة مـــن  »أنـــت مـــني بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى«: وروى قولـــه: المـــزيّ نطـــق بـــبعض الحقـــائق الـــ
بي حها، رواه عـن النـ سـعد بـن أبي وقـاص، وابـن عبـاس، وأبـو سـعيد الخـدري، وجـابر : الصحابة، وهو من أثبت الآثـار وأصـ

أنـا عبـد االله : ة يطـول ذكـرهم وروينـا مـن وجـوهعن علـي أنـه كـان يقـولبن عبد االله، وأم سلمة، وأسماء بنت عميس، وجماع
آخـى رسـول االله بـين المهـاجرين : -ابـن عبـد الـبرّ المـالكيّ  -وقـال أبـو عمـر . وأخو رسـوله لا يقولهـا أحـد غـيري إلاّ كـذّاب

نيا والآخـرة وآخـى بينـه وبـين أنت أخي في الد: بمكة، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار بالمدينة، وقال كل واحد منها لعلي
  .)٤٨٣: ٢٠المزيّ : Xذيب الكمال(. نفسه، فلذلك كان هذا القول وما أشبهه من عليّ 

بي االله، وزيـره الصـادق، فـإن : ثمّ كلام أحد المعاصرين وهو الأستاذ عبد الفتـاح عبـد المقصـود قـال ولـئن كـان أبـو بكـر مـن نـ
 يبعد إلا كما أرسله محمد ليكون له على أعدائه عينـا أو لرجالـه طليعـة حـتىّ في علياًّ كان منه الظل اللاصق، لم ينا عنه ولم

بدء ذلك الوقت الذي أخذ رسول االله يكون فيه ملكـه الصـغير، ويـربط بـين المهـاجرين والأنصـار بالمدينـة، لم يفتـه أن يـؤثر 
حاب. بغخائه عليا دون الباقين حبه الخـارجين مـن ديـارهم معـه وبـين أصـ البلـدة الـذين آووا، فتخـيرّ أن يكـون  آخى بين صـ

علي أخاه في دين؛ لم يؤاخ أبابكر، ولم يؤاخ عمر، ولم يؤاخ حمزة أسده وأسـد االله، ولكنـّه اصـطفى لهـذه الأخـوّ المعنويةّبعـد 
  .٧٣عبد الفتاح عبد المقصود : الإمام عليّ بن أبي طالب. »أخوّة الدم فتاه الربيب، فآثره على كلّ حبيب بعيد وقريب

الحســن والحســين ســيّدا «: قــال رســول االله: ز وعــن أبي ســعيد الخــدري قــال »ســيدة نســاء الأمّــة«: في كفايــة الطالــب) ١(
ــة ســـيدة نســـائهم، إلا مـــا كـــان مـــن مـــريم بنـــت عمـــران ــة، وفاطمـ مســـند أبي ســـعيد ح  -مســـند أحمـــد . »شـــباب أهـــل الجنـ

  = على عليّ وعلى سبطيه الحسن والحسين  وآله عليه االله صلىوهذا تفسير السيادة الّتي أطلقها النبيّ «. ١٠٦١٦
    



٦٢ 

فأنشدكم باالله هل فـيكم أحـد لـه سـبطان مثـل سـبطي الحسـن والحسـين سـيّدا شـباب أهـل : قال
  .اللّهمّ لا: ، غيري؟ قالوا)١(الجنّة 

____________________  
  .»وفاطمة وبعلها وابناها= 

إنــّك «: مــن حــديث فاطمــة بنــت الحســين: ١٤٧الطــّاهرة للــدولابي  ، والذريـّـة٩٨/  ٣٦: ١وفي مشــكل الآثــار للطحــاويّ 
 في مـرض فاطمـة  -ومن حديث عمران بـن حصـين . »سيّدة نساء أهل الجنّة إلاّ ما كان من البتول مريم ابنة عمران

بيّ  . »أي بنيّــة أمــا ترضــين أن تكــوني ســيّدة نســاء العــالمين«: قــال : -، والحــديث طويــل وفيــه وزيارتــه لهــامع النــ
ني بــالحق . أي بنيــّة، تلــك ســيدة نسـاء عالمهــا وأنــت ســيدة نســاء عالمــك«: وأيــن مــريم ابنــة عمــران؟ فقــال: قالـت والــذي بعثــ

  .»لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة لا يبغضه إلا منافق
عـــن الشـــعبي عـــن مســـروق، عـــن : ٤٧٤٠/  ١٧٠: ٣علـــى الصـــحيحين وفي المســـتدرك . ١٠١/  ٣٦: ١مشـــكل الآثـــار 

  :أنّ النبيّ قال وهو في مرضه الّذي توفيّ فيه: عائشة
قــال الــذهبيّ في . ؟»يــا فاطمــة ألا ترضــين أن تكــوني ســيدة نســاء العــالمين وســيدة نســاء هــذه الأمــة وســيدة نســاء المــؤمنين«

  ....حديث ضحكها وبكائها -بنفس السند  ٩٦/  ٣٥: ١وذكره الطحاوي في مشكل الآثار . صحيح: التلخيص
  .»أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين«: قال لها وأنهّ 

يرة ومــن مصــادر حــديث ســيادXا  ؛ ١٣٣٢٣ح  ١٢٧: ١٢المصــنّف لابــن أبي شــيبة ! بألفاظــه المتعــدّدة وطرقــه الكثــ
ـــار ا ــوار بحـ بى ٥١: ٤٣لانـــ ــ ـــى ٤٣؛ ذخـــــائر العقـــ ــند أبي يعلــ ـــنن الترمـــــذيّ ١١٦٩/  ٣٩٥: ٢؛ مســ ذيـــــل ح  ٦٥٦: ٥؛ ســ
؛ أمــالي ٧١: ٥؛ حليــة الأوليــاء ١٨٩٤/  ٤؛ الاســتيعاب ١٢٩، خصــائص النســائيّ -بــاب مناقــب الحســنين  - ٣٧٦٨

حابة لأبي ن٣٢٣: ٣؛ المناقــب لابــن شــهر اشــوب ٧ح  ٢٦اeلــس / الصــدوق  ؛ مناقــب امــير ٣١٩: ٢عــيم ؛ معرفــة الصــ
ــؤمنين للكــــوفي  ــاريخ ١١٤؛ مناقــــب ابــــن المغــــازلي ٢٨: ١٨؛ مختصــــر تــــاريخ دمشــــق ٦٨٦/  ٢٠و  ٦٨٠/  ١٤: ٢المــ ؛ تــ
أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلـد «: ع عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول: ؛ ولفظه٤٦: ٣الإسلام للذهبيّ 

  .»وفاطمة بنت محمّد ومريم وآسية
أوتيــت ثلاثـــا لم يـــؤXنّ واحــد ولا أنـــا؛ أوتيـــت صــهرا مثلـــي ولم أوت أنـــا «: قــال النـــبيّ لعلـــيّ : ٢٠٢: ٢ريــاض النضـــرة وفي ال
تي ولم أوت مثلهــا زوجــة. مثلــي وأوتيــت الحســن والحســين مــن صــلبك ولم أوت مــن صــلبي . وأوتيــت زوجــة صــدّيقة مثــل إبنــ

  .»مثلهما؛ ولكنّكم منيّ وأنا منكم
ــ ٢٤٠ت  ٠وفي تفســـير القــرآن العبزيــز لعبــد الــرزاق الصــنعاين . وغــيره ١٧٢دة كتــاب الولايــة لابــن عقــ ح  ١٢٨: ١ )هــ

بيّ قـال: عبد الرزاق قـال: ٤٠٣ س بـن مالـك أن النـ حسـبك مـن نسـاء العـالمين مـريم ابنـة «: حـدّثنا معمـر عـن قتـادة عـن أنـ
  .»عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلد، وفاطمة ابنة محمّد

  = في )هـ ٢٣٥ت (وذكر ابن أبي شيبة . سبطي هذه الأمّة، ابني رسول االله «: كفاية الطاّلبفي  ) ١(
    



٦٣ 

____________________  
حـدّثنا زيـد بـن حبـاب عـن غسـرائيل عـن ميسـرة النّهـدي عـن : قـال -مـن فضـائل الحسـنين  - ٤ح  ٥١٢: ٧المصـنّف = 

أتيت النبي فصلّيت معه المغرب ثم قام يصلي حتى صـلى العشـاء ثم : حذيفة قال النّعمان بن عمر وعن زرّ بن حبيش عن
. »ملك عرض لي، اسـتأذن ربـه أن يسـلم علـي ويبشـرني أنّ الحسـن والحسـين سـيدا شـباب أهـل الجنـّة«: خرج فاتبعته فقال

بيحــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن يزيــد بــن أبي زيــاد عــن أبي نعــم عــن أبي ســعي: ٣ولاصــمدر نفســه حــديث  ــ : د قــال قــال الن
  .»الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة«

مرحبا وأهلا : راى معاوية وهو في طريقه إلى مكّة، الحسين، فقال: ١٦٢في تاريخه  )هـ ٢٤٠ت (وذكر خليفة بن خياّط 
  .يا ابن بنت رسول االله، سيد شباب أهل الجنّة

بي قـال إنّ الحسـن والحسـين سـيّدا شـباب أهـل «: الصـلاة والسـلام فقـالأتـاني جبريـل عليـه : وعن حذيفة بن اليمان عن النـ
  .١٠٦١٦؛ عن أبي سعيد الخدريّ ح ٣٩١: ٥؛ مسند أحمد ٥٦٢٩/  ٤٢٩: ٣المستدرك على الحصيحين . »لجنّة

وذكـر يعقـوب بـن سـفيان الفسـويّ؛ بســنده . ٦٢ص  »الحسـن والحسـين سـيّدا شـباب أهــل الجنـّة«وفي الإبانـة، لابـن بطـّة  
الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة إلاّ ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحـيى «: سعيد الخدريّ قال قال رسول االله عن أبي
  .١٩: ٣المعرفة والتاريخ . »بن زكريا

ق : لشــباب أهــل الجنّــة وهــذه طائفــة مــن مصــادر ذكــرت ســيادة الحســنين  ح مواضــع  ٣٨: ١٨مختصــر تــاريخ دمشــ
، الحســن والحســين ســبطان مــن : (...وفيــه ٢٥٨٦/  ٣٢: ٣؛ المعجــم الكبــير للطــبرانيّ ١١٤ابــن المغــازلي  اخــرى، مناقــب

 - ٤١٤/  ٢/  ٤(والتــاريخ الكبــير، لــه  )٣٦٤(والبخــاري في الأدب المفــرد  ١٧٢/  ٤، وهــو في مســند أحمــد »الأســباط
حيح ابــن حبــّان )١٤٤(؛ ســنن ابــن ماجــة )٣٨٦٤(والترمــذيّ  )٤١٥ وبطرقــه المتعــددة  ١٧٧: ٣؛ الحــاكم )٢٢٤٠(؛ صــ

ذكره الطبراني في المعجم الكبير، فقد ذكره عن عمـر بـن الخطـّاب، وعلـيّ بـن أبي طالـب، وابي هريـرة، وحذيفـة بـن اليمـان، 
 - ٣٥: ٣المعجـم الكبـير (. وأبي سعيد الخدريّ، وجابر بن عبد االله الأنصاريّ، ومعاويـة بـن قـرة عـن أبيـه، واسـامة بـن زيـد

: و مواضــع اخــرى، مــوارد الظمــان للهيثمــي ١٧٥: ٩؛ مجمــع الزوائــد ٦٦: ١٣؛ فــتح البــاري )٢٦١٨ - ٢٥٩٨ح  ٤٠
ومــوارد اُخــرى؛  ٤٠١: ٦؛ Xــذيب الكمــال ١٣٦٠: وغــيره؛ الفضــائل لأحمــد ٢٥٧ - ٢٥٥؛ الخصــائص للنســائيّ ٥٥١

حابة ؛ معرفـــة ال٤: ١٢و   ٢٣١: ٩و  ٣٧١: ٦و  ١٨٥: ٢و  ١٤٠: ١و  ٢٠٧: ٤تـــاريخ بغـــداد  ترجمـــة الإمـــام  -صـــ
و  ٧٤٠و  ٧٣٣و  ٢٢٨و  ٧١٩و  ٧٠٣ح  ٤٨: ٢؛ مناقــب امــير المــؤمنين للكــوفيّ ٧١: ٥؛ حليــة الأوليــاء -الحســن 
؛ معجـــم ١٤٧: ١؛ تفســـير الثعلـــبيّ ٢٦٨: ٣؛ أنســـاب الأشـــراف ١٩٦٧/  ٣٩٣/  ٢؛ مشـــكل الآثـــار للطحـــاوي ٧٤١

حابة للبغــويّ  حيح مســلم حــديث ٤٢: ٢٢الصــ بريّ ؛ تفســ٢٤٢٤؛ صــ : ٣؛ ســير أعــلام النــبلاء للــذهبيّ ٦٧: ٢٢ير الطــ
  = ؛ ١٩: ٢؛ اسد الغابة ٤١٥و  ٤١٤؛ فرائد السمطين حديث ٢٨٢

    



٦٤ 

  :تسمية الحسنين 
ك فــإنّ االله تعــالى  وزيــادة في فضــلهما، ورفعــة في منزلتهمــا، وخصوصــيّة مــن خصائصــهما 

ولــد الحســين سمــّاه بعمّــه فلمّــا  ولـد الحســن سمــّاه حمــزة،لمــا  :قــال تـولىّ تســميتهما؛ عــن محمّــد بــن علــيّ 
االله ورســوله : إنيّ امــرت أن اغــيرّ اســم هــذين، فقلــت: فقــال فــدعاني رســول االله : قــال. جعفــر

  )١(. »أعلم، فسمّاها حسنا وحسيناً 
دينــار، عــن عكرمـــة، عــن ابــن عيينــة، عــن عمــرو بــن  -هـــ  ٢١١الصــنعانيّ ت  -وعبــد الــرزاّق 

ولـدت فلمّـا  ، فسمّاه حسـناً،ولدت فاطمة الحسن بن عليّ جاءت به إلى رسول االله لما  :قال
يا رسول االله، هذا أحسن من هذا، تعني حسينا، فشقّ لـه : حسينا جاءت به إلى رسول االله فقالت

  )٢(. من اسمه، فسمّاه حسينا
عــن  -البـاقر  -بـن محمّـد  -الصـادق  -أخـبرني جعفـر : جـريج قــالوأيضـا عبـد الـرزاّق عـن ابـن 

سمّى حسـينا يـوم سـابعه، وإنـّه اشـتقّ مـن حسـن اسـم حسـين، وذكـر أنـّه لم يكـن  أبيه أنّ النبيّ 
  )٣(. بينهما إلاّ الحمل

د ابـــن ، بســـنده عـــن عبـــد االله بـــن عقيـــل بـــن محمّـــ٢٧٨٠/  ٩٨: ٣وفي المعجـــم الكبـــير للطـــبراني 
عليّ رضي االله عنه أنهّ سمّى ابنه الأكبر حمزة وسمـّى حسـيناً جعفـراً، باسـم عمّـه، فمسّـاهما رسـول االله 

  )٤(. حسناً وحسيناً : باسم 
____________________  

  .٢٣١: ؛ نور الأبصار٣٧٦: ١الاستيعاب = 
، في والحســين . ثمّ مــا يفضــي غلــى الكهولــة والشــيخوخةلــيس في الجنّــة مــا يحمــل علــى الألم والأســى ومــن : ملاحظــة

، ...روايـات أنـّـه استشــهد وعمــره ســبع وخمســون ســنة، فهــو وأخــوه ســادة أهــل الجنــّة إلاّ مــا كــن مــن أبيهمــا وجــدّهما وأمّهمــا
  !، فتأمّل»وأبوهما خير منهما«والمصادر ذكرت الحديث مطلقا، إلاّ في بعض منها جاء فيها 

  .١٣٧٤/  ٢٥٧/  ١ند أحمد مس) ١(
  .٧٩٨١/  ٣٣٥: ٤عبد الرزاّق : المصنّف) ٢(
  .٧٩٧٩/  ٣٣٥: ٤نفس المصدر ) ٣(
  .٢٧٨٠/  ٩٨: ٣المعجم الكبير للطبرانيّ ) ٤(
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  .١٣٦/  ١٢١ )هـ  ٣١٠ت (الذّريةّ الطاّهرة للدّولابيّ : ومثله في
د تسمية االله تعالى لهما، فمـن التـبركّ ولم يكن في الجاهليّة من يسمّي حسنا، ولا حسينا، مماّ يؤكّ 

  .تسمية الأولاد cما
الحسن والحسين اسمان من أسماء أهـل الجنـّة، : أخرج الدّولابيّ بسنده عن عمران بن سليمان قال

  )١(. لم يكونا في الجاهليّة
مــن مشــاهده كلّهـا وهــو آخـر مــن مـات  شــهد مـع أمــير المـؤمنين . عـامر بـن واثلــة الصـحابيّ 

  .الصحابة
أخــرج ابــن المغــازليّ، بســند عــن أبي الجــارود، وابــن طــارق عــن عــامر بــن واثلــة؛ وعــن أبي ساســان، 

في البيـت يـوم  كنـت مـع علـيّ : وأبي حمزة عـن أبي إسـحاق السّـبيعيّ عـن عـامر بـن واثلـة، قـال
م ولا عجمـــيّكم يغـــيرّ لأحـــتجّنّ علـــيكم بمـــا لا يســـتطيع عـــربيّك: الشّـــورى، فســـمعت عليّـــاً يقـــول لهـــم

: قــال. اللّهــمّ لا: أفــيكم أحــد وحّــد االله قبلــي؟ قــالوا! ثمّ قــال أنشــدكم بــاالله أيهّــا النّفــر جميعــاً . ذلــك
: فأنشدكم باالله، هل فيكم أحد له أخ مثـل أخـي جعفـر الطيـّار في الجنـّة مـع الملائكـة، غـيري؟ قـالوا

مثـل عمـي حمـزة أسـد االله وأسـد رسـوله سـيد  فأنشدكم باالله، هـل فـيكم أحـد لـه عـم: قال. اللّهمّ لا
فأنشــدكم بـــاالله، هــل فــيكم أحــد لـــه زوجــة مثــل زوجـــتي : قــال. الشــهداء، غــيري؟ قــالوا ك اللهـــم لا

يري؟ قــالوا )٢(فاطمــة بنــت محمــد ســيّدة نســاء  ــة، غــ فأنشــدكم بــاالله، هــل : قــال. اللّهــمّ لا: أهــل الجنّ
اللّهـمّ : أهـل الجنـّة، غـيري؟ قـالوا )٣(دا شـباب فيكم أحد له سبطان مثل سبطيّ الحسن والحسين سيّ 

 )٤(فأنشــدكم بــاالله، هــل فــيكم أحــد نــاجى رســول االله عشــر مــراّت، يقــدّم بــين يــدي نجــواه : قــال. لا
  :قال. اللّهمّ لا: صدقةً قبلي؟ قالوا

____________________  
  .٩٢/  ١٠٠الذّريةّ الطاّهرة ) ١(
  .»مّةسيّدة نساء الأ«: في كفاية الطاّلب) ٢(
  .سبطي هذه الأمة، ابني رسول االله : في كفاية الطالب) ٣(
يـنَ آمَنُـوا إذَِا نـَاجَيْتمُُ الرّسُـولَ فَقَـدّمُوا نَـ3َْ يـَدَيْ vَـْوَاكُمْ صَـدَقةًَ (: ا نزل قوله تعـالىوذلك أنهّ لم) ٤( ِbّفّهَـا ا

َ
 )ياَ أ

ومن فضـائله في  ، فكانت خاصّة به يعمل cا إلاّ عليّ بن أبي طالب أشفق المسلمون منها، ولم  )١٢/اeادلة(
  = حدّثنا مالك بن : قال »٦٥حديث  ٣٢٠ص «ميزان الطاّعة والتفويض أخرج الحبريّ في تفسيره 
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____________________  
آيـة مـن القـرآن لم يعمـل cـا أحـد قبلـي، ولا : قـال علـيّ : إسماعيل، عـن عبـد السّـلام، عـن ليـث، عـن مجاهـد، قـال= 

بيّ : يعمــل cــا أحــد بعــدي أنزلــت آيــة النّجــوى فكــان عنــدي دينــار، فبعتــه بعشــرة دراهــم، فكنــت إذا أردت أن أنــاجي النـّـ
ـدُوا(: حتىّ فنيت، ثمّ نسختها الآية الّتي بعـدها... تصدّقت بدرهم  وبـنفس . )١٣: اeادلـة(لآيـة ا )... فإَِن لـَمْ َ%ِ

  .٩٥٢رقم  ٣١٣: ٢السند والمتن أخذه عنه الحسكانيّ في شواهد التنزيل 
ينَ آمَنُوا إذَِا ناَجَيْتمُُ الرّسُولَ (: وعن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبـّاس، في قولـه تعـالى ِbّفّهَا ا

َ
نزلـت : الآيـة، قـال )ياَ أ

لــه دينــار فباعـــه بعشــرة دراهــم، فكــان كلّمــا ناجــاه قـــدّم درهمــا، حــتىّ ناجــاه عشــر مـــراّت، ثمّ خاصّــةً، وكــان  في علــيّ 
؛ بحار الأنوار ٣٥٠: ؛ غاية المرام لهاشم البحرانيّ ٩٦رقم  ٣٦٨: نسخت، فلم يعمل cا أحد قبله ولا بعده تفسير الحبريّ 

  .، نقلاً عن ابن الجحّام٣٨٠: ٣٥للمجلسيّ 
، ٢٧٦: أســباب النــزول للواحـــديّ : مــن ذلـــك. ى وطــرق متعــدّدة،كلّها تـــنصّ علــى علــيّ ويــرد الحــديث بألفــاظ أخـــر 

عــن ســلمة بــن كهيــل عــن عبــد ابــن حميــد،  ١٨٦: ٦؛ عــن أبي أيــّوب الأنصــاريّ، والــدرّ المنثــور ١٦٧: والأوائــل للعســكريّ 
بيّ عــن ابــن عبّــاس، في تفســير الفخــر الــرازيّ  ــ ؛ عــن عبــد ٢١: ؛ تــذكرة الخــواصّ ٢٧١: ٢٩وروايــة ابــن جريــر وعطــاء والكل

؛ الجامع ١٣٦: ؛ كفاية الطالب٢٢: ؛ عن ابن عمر في تذكرة الخواصّ ٤٨١: ٢الرحمن بن أبي ليلى في المستدرك للحاكم 
  .٣٠٢: ١٧لاحكام القرآن للقرطبيّ 

يره وعــن مجاهــد، مرفوعــا عــن علــيّ  ؛ تفســير ٥٢٦: ٣لجصّــاص ؛ أحكــام القــرآن ل٣٢٦: ٤، ذكــره ابــن كثــير في تفســ
وأخرجـــه النّســـائي بالإســـناد إلى . ، عـــن ليـــث عـــن مجاهـــد٣٢٦؛ مناقـــب الإمـــام علـــيّ لابـــن المغـــازليّ ص ١٤: ٢٨الطـــبري 

وأخرجه الثعلبيّ كمـا . ١٤٦: ٣؛ الذهبيّ عن العقيليّ في ميزان الاعتدال ٣٩: سفيان بن سعيد في خصائص أمير المؤمنين
حيح . ١٥١: في العمــــدة لابــــن البطريــــق ــ ــدير . )٣٣٥٥(حــــديث  ٨٠: ٥وأخرجــــه الترمــــذيّ في الجــــامع الصــ ــتح القــ : ٥وفــ

: قال ابن أبي شيبة. ٤٥٢: ٢و جامع الأصول  ٢٦٥: ٢والرياض النضرة . عن عبد الرزاّق وابن أبي حاتم والحاكم ١٨٦
  .)٦٣و  ٦٢/  ٥٠٥/  ٧ابن أبي شيبة : المصنّف(. إّ"ا في عليّ بن أبي طالب

بيّ «: ٣٣٤: ٣ )هـــ  ١٥٠ت (اتــل بــن ســليمان وفي تفســير مق ويغلبــون  ذلــك أنّ الأغنيــاء كــانوا يكثــرون مناجــاة النــ
أمرهم بالصدقةعند المناجاة انتهوا عند ذلك، فلمّا  الفقراء على مجالس النبيّ وكان النبيّ يكره طول مجالستهم وكثرة نجواهم،

السته، ولم يقدّم أحـد مـن أهـل الميسـرة بصـدقة غـير علـيّ بـن أبي طالـب رضـى االله عنـه، وقدرت الفقراء على كلام النبيّ ومج
  ....قدم ديناراً، وكلّم النبيّ عشر كلمات

، عن ابن عيينة، عن سليمان الأحـول، ٣١٧٧/  ٢٢٥: ٢: في تفسيره )هـ  ٢١١ - ١٢٦(وذكره عبد الرزاّق الصنعانيّ 
  = امروا أن لا يناجي أحد النبيّ حتىّ : ، قال)3َْ يَدَيْ vَوَْاكُمْ صَدَقةًَ فَقَدّمُوا نَ (: عن مجاهد في قوله تعالى

    



٦٧ 

مـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه، اللّهـمّ وال «: فأنشدكم االله، هـل فـيكم أحـد قـال لـه رسـول االله 
ــغ الشّــاهد مــنكم الغائــب. مــن والاه وعــاد مــن عــاداه فأنشــدكم : قــال. اللّهــمّ لا: غــيري؟ قــالوا »ليبلّ

اللّهـمّ ائتـني بأحـبّ الخلـق إليـك وإليّ وأشـدّهم حبـّاً « باالله، هل فـيكم أحـد قـال لـه رسـول االله 
  :فأتاه فأكل معه، غيري؟ قالوا )١( »لك وحبّاً لي يأكل معي من هذا الطّائر

____________________  
ثمّ نزلــت . ين ذلــك علــيّ بــن أبي طالــب فناجــاه، فلــم يناجــه أحــد غــيرهيتصــدّق بــين يــي ذلــك، فكــان أوّل مــن تصــدّق بــ= 

ن يُقَدّمُوا ن3ََْ يَدَيْ vَوَْاكُمْ (: الرخصة
َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
في المناشـدة يـوم الشـورى  )هـ  ٣٣٢ت (ابن عقدة : وذكره كلّ من )ءَأ

  .٧فقرة  -
؛ ٢٦٧٤/  ٥٦: ٣و  ٨٢٦٠٤/  ٨١: ١٢كبــير ؛ الطـبرانيّ في المعجـم ال١٧٨٨/  ٣٠٧: ٣وأحمـد بـن حنبـل في المسـند 

بيّ ١١٤و  ١١٣و  ١١٢/  ٢١٧و  ١١١/  ٢١٦و  ٦٨/  ١٣٨: ١الكوفيّ في مناقب أمـير المـؤمنين  : ٢؛ تفسـير الثعلـ
؛ الكامـــل لابـــن ٣٢٢: ١؛ مســـند أبي يعلـــى ٤٩٨: ١؛ المعرفـــة والتـــاريخ للفســـويّ ١٧٠: ١؛ دلائـــل النبـــوّة للبيهقـــيّ ١٤٠
  .٣٩١: ١٥بن حباّن ؛ صحيح ا٢٠٤: ٥عديّ 

تي لـيس لابـن القـيّم ولا غـيره ! حفلت كتب الحديث والرّجال cذا الحديث، ولم يكن طريقة أهل الرّفض) ١( بل الكتـب الـّ
ا منهجا عملياّ في تربية أمّته ودلالته ؛ فقد "ج رسول االله وهو من الأمارات على استقامة صراط عليّ ! رفضها

، وحــديث علــى مــا لعلــيّ مــن المنزلــة العلويــّة عنــد االله تعــالى، كمــا في هــذا الحــديث، وحــديث تزويجــه مــن ابنتــه الزهــراء 
  ....الراّية، وتبليغ براءة

نى، هــو أن عليــا صــراط االله المســتقيم وقــد أخــرج ابــن عســاكر حــديث . وكــون علــيّ أحــبّ النــّاس مطلقــا الله ولرســوله إنمــا لمعــ
: )٦١٠حـــديث ( حـــديث الطـّــير مــن طريـــق علـــيّ : منهـــا. )٦٤٢إلى حــديث  ٦٠٩مـــن حـــديث (ير، في تاريخـــه الطـّـ
  .يحجبه -وكان أنس بن مالك  -طير يقال له الحبارى فوضعت بين يديه  أهدي لرسول االله : قال عليّ «

فجاء عليّ فاستأذن، فقال له . اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك يأكل معي من هذا الطّير: قاليده إلى االله، ثمّ  فرفع النبيّ 
س س! إنّ رســول االله علــى حاجــة: أنــ إنّ رســول االله علــى : فرجــع، ثمّ دعــا رســول االله الثانيــة فجــاء علــيّ فاســتأذن، فقــال أنــ
أتبعت : قال أنس. فأكل معه. اللّهمّ والي: قال رآه رسول االله فلمّا  فرجع ثمّ دعا الثالثة فجاء عليّ فأدخله،! حاجة
يا أبا حسن استغفر لي؛ فإنّ لي إليك ذنبا وإنّ عندي لـك بشـارة، فأخبرتـه بمـا كـان مـن النـبيّ فحمـد : خرج فقلتلما  علياّ

الألفـاظ ذكـره الگنجــيّ في  ، وبـاختلاف يسـير في بعــض٣٥٣: ٧ورواه ابـن كثـير في البدايــة والنهايـة  »...االله، واسـتغفر لي
  .١٦١: ٢؛ الرياض النضرة ٦١: ؛ ذخائر العقبى»١٥٤: كفاية الطاّلب«

  =  :سمعت أنس بن مالك يقول«: بنسد عن الحسن البصريّ قال ١١١: ٤وذكره ابن الأثير في أسد الغابة 
    



٦٨ 

لأعطــينّ الراّيــة غــدا رجــلا «: فأنشــدكم بــاالله، فــيكم أحــد قــال لــه رســول االله : قــال. اللّهــمّ لا
  إذ رجع غيري »يحبّ االله ورسوله ويحبّه االله ورسوله، لا يرجع حتىّ يفتح االله على يديه

____________________  
نّ إ: فـأتى علـيّ فقـرع البـاب، فقلـت: قال أنس. اللّهمّ ائتني برجل يحبّه االله ورسوله: طير، فقال أهدي لرسول االله = 

رسـول االله مشــغول، وكنـت أحــبّ أن يكـون رجــلا مـن الأنصــار ز ثمّ إن عليـّا فعــل مثـل ذلــك، ثم أتـى الثالثــة، فقـال رســول 
س: قــال »اللهــم وال، اللهــم وال: أقبــل؛ قــالفلمّــا  .أدخلــه فقــد عنيتــه! يــا أنــس: االله حميــد الطويــل، وأبــو : وقــد رواه عــن أنــ

  .»الهنديّ، ويغنم بن سالم
دّدت الطرق في حديث الطـّير عـن أنـس بـن مالـك، فمـن ذلـك مـا رواه عبـد االله بـن المثـنى، عـن عبـد االله وتع: حديث أنس

ني «: حجـل مشـويّ بخبـزة وصـنابة، فقـال رسـول االله أهدي لرسول االله : بن أنس، عن أنس بن مالك، قال اللّهـمّ ائتـ
قـال : اللّهـمّ اجعلـه أبي: وقالـت حفصـة. اللّهـمّ اجعلـه أبي: ئشـةفقالـت عا. »بأحبّ خلقك إليك يأكل معـي هـذا الطعّـام

غـنّ : فسـمعت حركـة بالبـاب، فخرجـت فـإذا علـيّ بالبـاب، فقلـت: اللّهمّ اجعله سعد بـن عبـادة، قـال أنـس: وقلت: أنس
! اجـةإنّ رسول االله علـى ح: فانصرف، ثم سمعت حركة بالباب فخرجت فإذا علي بالباب، فقلت! رسول االله على حاجة

فخرجــت فغــذا هــو علــيّ، . انظــر مــن هــذا: فانصــرف، ثمّ سمعــت حركــة بالبــاب فســلّم علــيّ فســمع رســول االله صــوته فقــال
هكــذا أخرجــه ابــن (. »اللّهــمّ واليــاللّهمّ والي«: فــدخل علــيّ، فقــال رســول االله. فجئــت فــأخبرت رســول االله، فقــال ائــذن لــه

، نقلا عن ابـن عـديّ، وذلـك في ١٥٠٥بالرقم  ٤١٠: ١ن الاعتدال وأخرجه الذهبيّ في ميزا. )٦١٤عساكر في الحديث 
 ١٩٧: ٢وكــذلك في تــاريخ الإســلام  -شــيخ مســلم  -ترجمــة جعفــر بــن ســليمان الضــبعيّ، بالإســناد عــن قطــن بــن نســير 

  .٣٥: ٧وcذا السند أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية 
وجابر بـن عبـد االله الأنصـاري، وقتـادة عـن أنـس، وعثمـان الطويـل عـن سعيد بن المسيّب، وعبد االله بن عباس، : وممنّ رواه

  ....أنس
: ١، Xذيب التهيـب ١٢٦: ٩، مجمع الزوائد ١٩٩: ٥، لسان الميزان ٤٤: تذكرة الخواصّ : والمصادر الّتي ذكرته جمةّ منها

حيحين ٣٠٣ ــ ــداد ١٣٠: ٣، المســــتدرك علــــى الصــ ــاريخ بغــ ، مناقــــب ٢٩٩ :٢، الجــــامع الصــــحيح للترمــــذي ٣٦٩: ٣؛ تــ
، ابــن عقــدة في  ٣٥٨: ١وذكــره البخــاري في التــاريخ الكبــير . الإمــام علــي لابــن المغــازلي، ذكــره بطــرق أربــت علــى العشــرين

، والـــبلاذري في أنســـبا ١١٢٠/  ٢١٥: ١، وأحمـــد بـــن حنبـــل في المســـند - ١٠حـــديث المناشـــدة، فقـــرة  -كتـــاب الولايـــة 
، الخطيـب البغــدادي ٣٣٩: ٦، أبـو نعــيم في خليـة الأوليــاء ٣٦٢١/  ٦٣٦: ٧، أبــو يعلـى في مســده ٣٧٨: ٢الاشـراف 

، النسائي ٣٧٦: ١١و  ٣٨٢: ٨و  ٣٦٩و  ١٧١: ٣، كما ذكره في تاريخه ٢٩٨: ٢موضح أوهام الجمع والتفريق : في
: ٣فـاّظ ، تـذكرة الح٦٨، مناقـب الخـوارزميّ ٤٦، مقتـل الخـوارزميّ ٦١، المحبّ الطـبريّ في ذخـائر العقـبى ٥: في الخصائص

بى ١١٢ ق ٦١، ذخـائر العقــ /  ١٧٣: ٤، مصــابيح الســنة ٢٩٧: ٢؛ حيـاة الحيــوان اللـدميري ١٣٣٠، العمـدة الــبن البطريــ
  .٣٦٥٠/  ١٦٧: ١٣، كنز العمال ٤٧٧٠

    



٦٩ 

  فأنشدكم باالله، هل فيكم أحد قال فيه رسول : اللّهمّ لا قال: قالوا )١(منهزما، غيري؟ 
____________________  

حاق في . ذلــك يــوم خيــبركانــت ) ١( يرة «قــال ابــن إســ ث رســول االله : »٣٤٩: ٣الســ وكانــت  -أبــا بكــر برايتــه  بعــ
ثم بعث الغد عمر بن الخطاب، فقاتل، ثم رجع . إلى بعض حصون خيبر، فقاتل، فرجع ولم يك فتح، وقد جهد -بيضاء 

  :فقال رسول االله. ولم يك فتح، وقد جهد
فدعا رسول االله عليا رضوان االله عليـه، وهـو . غدا رجلا يحب االله ورسوله، يفتح االله على يديه، ليس بفرار لأعطين الراية«

تى يفـتح االله عليــك قـال سـلمة ابــن عمـرو بــن الأكـوع: أرمـد، فتفـل في عينــه، ثم قـال فخــرج :خــذ هـذه الرايـة، فــامض cـا حــ
أي حجـارة مجتمعـة  -لخلفه نتبع أثره، حتى ركز رايته في رضم ، يهرول هرولة، وغنا -أي به نفس شديد  -واالله cا يأنح 

: فقــال اليهــودي. أنــا علــي بــن أبي طالــب: مــن أنــت؟ قــال: تحــت الحصــن، فــاطلع إليــه يهــودي مــن رأس الحصــن، فقــال -
  .فما رجع حتى فتح االله على يديه! علوتم، وما أنزل على موسى

دنـــامن فلمّـــا  خرجنـــا مـــع علـــي بـــن أبي طالـــب، حـــين بعثـــه رســـول االله برايتـــه،: قـــال وعـــن أبي رافـــع مـــولى رســـو ل االله 
بابـا كــان عنــد الحصــن،  الحصـن خــرج إليــه أهلـه فقــاتلهم، فضــربه رجـل مــن يهــود، فطـاح ترســه مــن يـده، فتنــاول علــي 

فلقـد رأيتـني في نفـر سـبعة . ده حـين فـرغفترس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح االله عليه، ثم ألقـاه مـن يـ
، والخطيـب البغـدادي ٣٠١: ٢وذكـره الطـبريّ في تاريخـه . »معي أنا ثامنهم، نجهد على أن نقلب ذلـك البـاب، فمـا نقلبـه

ث ١٨٩ - ١٧٦؛ ابــن المغــازلي في مناقــب الإمــام علــي ص ٥: ٨في تــاريخ بغــداد  ن ابــن ســعد  ٢٢٤ - ٢١٣، الأحاديــ
، الســهيلي في ١٨٨: ٤، ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة ٥٢: ٤؛ أحمــد بــن حنبــل في المســند ١١١: ٢في الطبقــات الكــبرى 

، الهيتمـي في ٢٣٧: ٣و  ٤٨٠: ٧، ابن حجر في Xـذيب التهـذيب ٧: ، النسائي في الخصائص٢٢٩: ٢الروض الأنف 
، ٩٨: ، كفايــة الطالــب٦٢: ١وورد في حليــة الأوليــاء  ١٧٤: ١٠، القلقشــندي فيصــبح الأعشــى ١٢٤: ٩مجمــع الزوائــد 

حيح للترمــذي ٣٢: ، تــذكرة الخـــواص٩٨: ٤، أســد الغابـــة ٢١٦: ١٦عمــدة القـــاري  حيح ١٧١: ١٣، الجــامع الصـــ ، صـــ
، Xــذيب الكمــال ١٢٥: ، المناقــب اللخــوارزمي٣٦: ٣، الاســتيعاب ٣٢٠: ، مســند ابي داود الطيالســي١١٩: ٧مســلم 

، ١١٧، المقدمـة ح ٤٤: ١، سـنن ابـن ماجـة ٧٦: ٥ره في المغازي ذك -، صحيح البخاري ٤٨٥: ٢٠في أسماء الرجال 
  :-من أحاديث غزوة خيبر  - ١/  ٥١٩/  ٨، المصنّف لابن أبي شيبة ١٢٦ - ٢١١المصنف العبد الرزاق الصنعاني 

: ، قـال١: لفـتحا - )إنِاّ فَتَحْنَـا لـَكَ فَتحْـاً مُبِينـاً (: حدثنا وكيع عن أبي جعفر عن قتادة عـن أنـس: ابن أبي شيبة قال
  .خيبر

بلى واالله، لقد كنت معكم، قال، : ما كنت معنا يا أبا ليلى بخيبر؟ قلت: قال علي: وأخرج بسنده عهد ابن أبي ليلى قال
تى انتهـى إليـه فقـال رسـول  ث عمـر فـا"زم بالنـاس حـ تىّ رجـع اليـه، وبعـ فإن رسول االله بعث أبـابكر، فسـار بالنـاس فـا"زم حـ

  =  »ة رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله يفتح االله له ليس بفرّارٍ لأعطين الراي«: االله
    



٧٠ 

لتنتهن أولابعثن إليكم رجلا كنفسي، طاعتـه كطـاعتي، ومعصـيته كمعصـيتي، «: لبني وليعة االله 
  فأنشدكم باالله، هل فيكم أحد: قال. اللهم لا: ؟ قالوا)١(يغشاكم بالسيف، غيري 

____________________  
يــا رســول االله، كيــف وأنــا أرمــد لا : فأرســل إلي فــدعاني فأتيتــه وأنــا أرمــد لا أبصــر شــيئا، فــدفع غلــي الرايــة، فقلــت: قــال= 

ابـن أبي : المصـنّف«. فمـا آذاني بعـد حـر ولا بـرد: اللّهمّ اكفـه الحـرّ والـبرد، قـال«: فتفل في عيني، ثمّ قال: ابصر شيئا، قال
  .»١١/  ٥٢٢: ٨شيبة 

؛ الإصـابة ٣٤٧: ٢؛ أنسـاب الأشـراف ٢٣/  ٥٢٥و  ٢٢/  ٥٢٥و  ٧/  ٥٢٢و  ٢/  ٥٢٠وذكره بطرق اُخرى بـرقم 
  .٦٥٧ - ٦٥٤: ٢ )هـ ٢٠٧ت (، المغازي للواقدي ٥٠٨: ٢

تي ذكرناهــا قــد ذكــرت حــديث الرايــة في أكثــر مــن مــورد ومــن طــرق مختلفــة وذكــر ابــن المغــازلي، . هــذا، وإن أكثــر المصــادر الــ
  :، والقاري؛ رواية أبي سعيد الخدري؛ وفيها شعر حسان بن ثابت بالمناسبةوالگنجي

ــــي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين يبتغــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــد العـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي أرمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكــــ

ــــا  دواء     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــداويافلمّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ س مــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لم يحــ

  
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه بتفلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــول االله منـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــفاه رســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شــ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــورك راقيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا وبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــورك مرقيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فبــ

  
ــال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــارما: وقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوم صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة اليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ أعطي الرايـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســـ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــول مواليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا للرســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــا محب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كميــ

  
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي والإلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب إلهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه يحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يحبـــ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو الأوابيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــتح االله الحصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه يفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــــ

  
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة كلهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا دون البريــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــفى cـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فأصــــ

ــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوزير المؤاخيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاه الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا، وسمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   عليّ

  
 قـال رسـول االله : عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن المطلب بن عبد االله بن حنطب، قال) ١(

ــاؤوه فليضــــربن أعنـــاقكم، وليســــبين  -مثـــل نفســـي : أو قــــال -االله رجـــلا مـــني  لتســـلمن، اوليبعــــثن«: لوفـــد ثقيـــف حــــين جـ
ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، فجعلت أنصبصدري له رجاء ! فو االله: فقال عمر بن الخطاب. »ذراريكم، وليأخذن أموالكم

  !هو هذا: أن يقول
  .»هو هذا، هو هذا«: فالتفت إلى علي بن أبي طالب فأخذ بيده ثم قال: قال
؛ الــبلاذري في ٤٢٨؛ ابــن المغــازلي في مناقــب الإمــام علــي ١٣٦: جــه cــذا اللفــظ والإســناد أخطــب خــوارزم في المناقــبأخر 

  .من طريق آخر ١٠٥: ٤، ابن الأثير في أسد الغابة ٤٦: ٣، ابن عبد البر في الاستيعاب ١٢٤: ٢أنساب الأشراف 
  .١٠٠٨، حديث رقم ٥٩٣: ٢وذكره أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة 

هــ في  ٣٩٦وخرج الحديث أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي، المعروف بابن أخي تبـوك، المتـوفى سـنة 
س اللفـظ مـع زيـادة وتقـديم في بعـض العبـارات ٤٢٨مصنفه كتاب المسـند صـفحة  . بـنفس السـند مـع اخـتلاف يسـير، ونفـ
لمـا :سهيل، عن ابي طـاووس، عـن المطلـب بـن عبـد االله بـن حنطـب، قـالأخبرنا معمر، عن : فبالاسناد إلى عبد الرزاق قال

  =  :قال قدم وفد ثقيف على النبيّ 
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____________________  
  .»ذراريكم أموالكم، وليسبينََّ  نّ أعناقكم، وليأخذَ  نَّ فليضربَ  -أو كنفسي  - منيّ  لاً جُ إليكم رَ  نَّ بعثَ أو لأ نَّ مُ لِ سْ تُ لَ «= 
فالتفـت إلى علـي فأخـذ بيـده، ! هـو هـذا: فجعلت أنصب صدري وأقوم على أطـراف أصـابعي، رجـاء أن يقـول: ال عمرق

  .»هو هذا، هو هذا«: وقال
، عــن طلحــة بــن جــبر المكــي، عــن ...، بالاســناد إلى أبي المفضــل الشــيباني١١٧: ٢وأخرجــه أبــو جعفرالطوســي في أماليــه 

حـديث  ١٦٣: ٩كما أخرج البزار في مجمع الزائد . الرحمن بن عوف، عن أبيه المطلب بن عبد االله، عن مصعب بن عبد
  .عبد الرحمن بن عوف ن من طريق طلحة بن جبر

لينتهـين بنـو وليعـة أو «: قـال رسـول االله : أخرجـه النسـائي عـن أبي ذر، قـال ٦٧حديث  ٨٩وفي الخصائص صفحة 
بي الذريــة لابعــثن علــيهم رجــلا كنفســي ينفــذ فــيهم فمــا راعــني إلا وكــف عمــر في : قــال أبــو ذر. »أمــري، فيقتــل المقاتلــة ويســ

ني؟ قلــت: حجـزتي مــن خلفــي، وقــال ني ولا صــاحبك: مــن يعــ ني؟ قلــت!! مــا إيــاك يعــ : قــال. خاصــف النعــل: قــال فمــن يعــ
  .وعلي كان يخصف النعل

ـــواص صــــفحة  ـــه ســــبط ابــــن الجــــوزي في تــــذكرة الخـ ــــس ٤٥وكــــذلك أخرجـ ــا. عــــن أن ــداد وفي تــ للخطيــــب  ١٣٤: ١ريخ بغــ
إنه قد خرج : فقال جاء سهيل بن عمرو إلى النبي : سمعت عليا يقول وهو بالمدائن: قال ربعي بن حراش: البغدادي

فقـال ! صـدق يـا رسـول االله: فقال له أبوبكر وعمـر. فأرددهم علينا -ولعله معتزا  -ناس من أرقائنا ليس cم الدين تعيذا 
تى يبعــث االله علــيكم رجــلا قــد امــتحن االله قلبــه بالإيمــان، يــرب أعنــاقكم وأنــتم «: ول االلهرســ لــن تنتهــوا يــا معشــر قــريش حــ

لا، ولكنه : أنا هو يا رسول االله؟ قال: قال عمر. لا: أنا هو يا رسول االله؟ قال: ، فقال أبوبكر»مجفلون عنه اجفال النّعم
 ٨٦٦؛ تـاريخ بـان عسـاكر، حـديث ٤٣٣: ٨تاريخ بغداد . ا لرسول االلهوفي كف علي نعل يخصفه: قال. خاصف النعل

فـإنلم يكـن لهـم فقـه في «: قال. وليس cم فقه في الدين وإنما خرجوا فرارا: وعبارته ٩٧: ؛ كفاية الطالب٨٦٩و  ٨٦٧و 
امـــتحن االله  يــا معشـــر قــريش لتنـــتهن أو ليبعــثن االله علـــيكم مــن يضـــرب وقــابكم بالســـيف علــى الـــدين قــد. الــدين ســـنفقهم

، مــن حــديث ربعــي، عــن امــير المــؤمنين مــع اخــتلاف ٢٤وذكــره الكــلابي في مســنده حــديث . »عزوجــل قلبــه علــى الإيمــان
حيح . يسـير في اللفــظ ، المحــب ٨٤: ، أخطــب خــوارزم في المناقــب٣٧٩٩بــرقم  ٢٩٨: ٥وأخرجــه الترمــذي في الجــامع الصـ

  .٧٦: الطبري في ذخائر العقبى
نحـن : مكة قالت قريش لما فتح رسول االله : ، قالك عن منصور، عن ربعي عن عليّ ومن طريق آخر عن شري

فقــال . بــو عمــك وقــوكم، وقــد لحــق بــك مــن أبنائنــا ورقيقنــا ومــن يعمــل في أموالنــا، لم تــدعهم إلى ذلــك رغبــة في الإســلام
يـا رسـول االله صـدقوا، : مـا تقـول؟ قـال: قال لعمـر. االله صدقوا، لو رددت عليهميا رسول : ما تقول؟ قال: لأبي كر 

  = لتنتهن أو ليبعثن االله عليكم رجلا يضرب رقابكم ويخمّس «: قال. لو رددت عليهم
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  .لااللّهمَّ : ، غيري؟ قالوا)١(» كَذَب مَنْ زَعم أنهّ يحُبّني ويبُغض هذا«: فيه قال رسول االله 
____________________  

  .في الحجرة أموالكم، وهو خاصف النعل في الحجرة، وأنا أخصف نعل رسول االله = 
، ٢٥مســند الكــلابي، حــديث . »مــن كــذب علــي يلــج النــار«: يقــول وسمعــت رســول االله : قــال علــي رضــي االله عنــه

 - ١١، المصنف لعبد الـرزاق ٣٨: ٥، منتخب كنز العمال ١٣٧: ٢الحصيحين  ، المستدرك على١٠خصائص النسائي 
: ٤مــن طريــق عبــد الــرحمن بــن عــوف، مســند أحمــد  ٢/  ٥٤٣/  ٨، و ٧٤/  ٥٠٦/  ٧، المصــنف لابــن أبي شــيبة ٢٢٦
، ٣٥ح ، أمـالي المرشـد بـاالله ٢٢٥: ٢، مواضع اخرى، والمعرفة والتاريخ ٣٥١٣/  ١٩: ٤، المعجم الكبير ١٦٥و  ١٦٤

: ١عـــن حبشـــي بـــن جنـــادة، و شـــرح المعتـــزلي لـــنهج البلاغـــة  ٣٦٩/  ٥٢٠عـــن ســـعد، و  ٣٦٨/  ٥٢٠مناقـــب الكـــوفي 
  .١٣٨، خصائص الوحي المبين ٢٣٨

عـــن عبـــد االله بـــن بريـــدة، عـــن أبيـــه بريـــدة . ، فالنصـــر معقـــود بـــه لا يزايلـــهيحملـــه علـــي  ومـــا زال لـــواء رســـول االله 
بحضـرة أهـل خيـبر، أعطـى رسـول االله اللـواء عمـر بـن الخطـاب، و"ـض  لما كان حيث نزل رسول االله : لأسلمي، قالا

حابه ويجـبن أصـحابه،  حابه، فرجعـوا إلى رسـول االله يجبنـه أصـ معه من "ض مـن النـاس، فلقـوا أهـل خيـبر وكشـف عمـر وأصـ
كان الغد تصـادر لهـا أبـوبكر وعمـر فلمّا   .» يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسولهلأعطين اللواء غدا رجلا«: فقال رسول االله

ن فــدعا عيــا وهــو أرمــد فتفــل في عينيــه، وأعطــاه اللــواء، و"ــض معــه النــاس، فلقــي أهــل خيــبر ومرحــب يترجــز بــين أيــديهم، 
ل العسـكر صـوت ضـربته، فاختلف هو وعلي بضربة، فضربه علي على هامته حتى عضّ السيف منها بأضراسـه، وسمـع أهـ

  .ومصادر الحديث كثيرة ليس هذا محلها. ٢٧مسند الكلابي، حديث . »وما تتام آخر الناس حتى فتح لأولاهم
من كان يحملها في «: يا رسول االله من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: قالوا: وعن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، قال

مـن صــاحب «: ٢٠٠وفي مناقـب الإمــام علـي لابـن المغــازلي . ٢٦كــلابي، حـديث مسـند ال. »علـي بــن أبي طالـب: الـدنيا
، مناقبالكوفي ١١٧ح  ٤٣المقدمة ص  -؛ سنن ابن ماجة ٢١٦: ١٦، عمدة القاري ٢٥٠؛ المناقب للخوارزمي »لواك؟
: ٨، المصـــنف لابـــن أبي شـــيبة ٣٥ح  ١٤١: ، أمـــالي المرشـــد بالهـــل٣٧٥/  ٥٢٧و  ٣٧٣/  ٥٢٥و  ٣٧٠/  ٥٢١: ١

ــير  - ٧٤/  ٥٠٦: ٧و  ٢/  ٥٤٣ براني الكبــ ــ : ؛ خصــــائص النســــائي...٣٥١٣و  ٣٥١١/  ١٩: ٤فضــــائل علــــي؛ الطــ
ـــد ٦٩/  ٨٦ ــند أحمـ ـــوحي المبــــين  ١٦٥: ٤، مســ ـــائص الـ ـــانيد، خصـ ـــزلي ١٣٨بأسـ ــرح "ــــج البلاغــــة للمعتـ ، ٢٣٨: ١، شــ

  .٢٤، مسند الكلابي ح ٢٢٧، الفاضئل لأحمد ١٩٨: X٨ذيب التهذيب 
ــتي تقــرن حــبّ علــي لــيس ســهلا ا )١( ث النبويــة ال ، وهمــا الــنفس الواحــد ومــن بحــب رســول االله  لإحــاة بالاحاديــ

  .شجرة واحدة وبيت واحد طاهر
بي دخـل علينـا رسـول االله : عن أبي الـزبير،عن جـابر، قـال ألسـتم «: ونحـن في المسـجد، وهـو آخـذ بيـد علـي، فقـال النـ

  = !»كذب من زعم أنه يحبّني ويبغض هذا«: قال. بلى يا رسول االله: ؟ قالوا»زعمتم أنكم تحبوني
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هـــذه هـــي المواســـاة، فقـــال رســـول االله : فأنشـــدكم بـــاالله، هـــل فـــيكم أحـــد قـــال لـــه جبريـــل: قـــال
  )١(. اللهمّ لا: قالوا! ، غيري؟»وأنا منكما: إنه منيّ وأنا منه، فقال له جبريل: 

____________________  
  .من تاريخ ابن عساكر ٦٦٤حديث رقم = 

س بــن مالـك، قــال حابه، فقــالواكنــا مـع رســول االله : وعـن أنــ واالله يـا رســول االله إنــك أحــب : ، وعنــده جماعــة مـن أصــ
بي : قـال. إلينـا مـن أنفسـنا وأولادنـا كـذب مـن زعـم أنــه «: ، وقـال لـهفـدخل حينئـذ علـي بـن أبي طالــب، فنـر غليـه النـ

وقـد . ٢٨٥: ٢، لسان الميـزان ٢٥١: ١، ميزان الاعتدال ٧٥مناقب الإمام علي لابن المغازلي حديث . »يبغضك ويحبّني
لا «: ، عــن أم ســلمة٢٩٢: ٦وفيمســند أحمــد . مــن كتابنــا هــذا مــا يربــو علــى ثلاثــين مصــدر، فراجــع) ٢١(ذكرنــا صــفحة 
والــذي فلــق «: قــال علــي: ، بســند عــن زر بــن حبــيش قــال٦٤: ٢وفي صــحيح مســلم . »ولا يحبــك منــافق يبغضــك مــؤمن

ني إلا منــافق ني إلا مــؤمن ولا يبغضــ بي الأمــي إلى أن لا يحبــ وبــنفس الســند والمــتن في ســنن . »الحبــة وبــرأ النســمة إنــه لعهــد النــ
مـن أبغـض عليـا «: قال رسول االله : قالعن ابن مسعود : ٣٢/  ١٣وفي تاريخ بغداد . ١١٤ح  ٤٢: ١ابن ماجة 
حـدثنا خلـف بـن خليفـة عـن أبي هـارون  -فضـائل علـي  - ٦٤/  ٥٠٥/  ٧وفي المصنف لابـن أبي شـيبة . »فقد أبغضني

: قــال! واالله إني لأبغــض عليــا: فقــال -أحــد رؤوس الخــوارج  -كنــت مــع ابــن عمــر جالســا إذ جــاءه نــافع بــن الأزرق : قـال
  !أبغضك االله، تبغض رجلا سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها؟: ع ابن عمر رأسه فقالفرف

تي علــى عائشــة فســئلت: وعــن أبي الجحّــاف، عــن جميــع بــن عمــير التيمــي قــال أيّ النــاس كــان أحــبّ إلى : دخلــت مــع عمــ
الترمـــذي في . إن كـــان مـــا علمـــت صـــواما قوامـــازوجهـــا، : مـــن الرجـــال؟ فقالـــت: فاطمـــة، فقيـــل: ؟ قالـــترســـول االله 

وفي الشـفا للقاضـي عيـاض . ٦٣٥: ٣باب مـن فضـل فاطمـة رضـي االله عنهـا، وتـاريخ الإسـلام للـذهبي  )٣٩٦٥(المناقب 
 وهذه طائفة من المصادر ذكرت حب وبغض »لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق«: في عليّ  قال النبيّ : ٣١

، ١٨٥: ٤حليـــة الأوليـــاء : وحالهـــا حـــال المصـــادر الســـابقة، فقـــد ذكرتـــه في أكثـــر مـــن موضـــع وأكثـــر مـــن لفـــظ علـــي 
 ١؛ مسند أبي يعلى ٣٨٣: ١؛ أنساب الاشراف ٣فصل  ٣٩، الإرشاد للمفيد ٦٩٢٤: ٣٦٧/  ١٥صحيح ابن حبان 

، ٥٨؛ مسـند الحميـدي ح ٣٩٠٩: ١٤/  ١٤وي ، شرح السنة للبغ١٨٠؛ معرفة علوم الحديث للحاكم ٢٩١: ٢٥١/ 
  .١٣٣: ٩؛ مجمع الزوائد ١٤٧/  ٢؛ الكامل لابن عديّ ١٠٢و  ١٠٠خصائص امير المؤمنين للنّسائيّ ح 

لمـا قتـل علـي : ، عـن محمـد بـن عبيـد االله بـن أبي رافـع، عـن جـدّه، قـال١٩٧: ٢ذكره الطـبريّ في تـاريخ الأمـم والملـوك ) ١(
فحمـــل . احمـــل علـــيهم: جماعـــة مـــن مشـــركي قـــريش، فقـــال لعلـــيّ  لويـــة أبصـــر رســـول االله بـــن أبي طالـــب أصـــحاب الأ

ثمّ أبصـر رسـول االله جماعـة مـن قـريش، فقـال لعلـيّ بـن أبي : قـال. عليهم، ففرق جمعهـم، وقتـل عمـرو بـن عبـد االله الجمحـيّ 
  = أحد بني عامر  فحمل عليهم، ففرّق جمعهم، وقتل شيبة بن مالك. احمل عليهم: طالب
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فأنشدكم باالله، هل فيكم أحد سلم عليه في ساعة ثلاثة آلاف من الملائكة فيهم جبرئيـل : قال
اللهــم : ، غــيري؟ قــالوا)١(مــن القليــب  وميكائيــل وإســرافيل، حيــث جئــت بالمــاء إلى رســول االله 

  .لا
القاســـطين والمـــارقين علـــى لســـان النـــبي فأنشـــدكم بـــاالله، هـــل فـــيكم أحـــد يقاتـــل النـــاكثين و : قـــال
  .اللهم لا: ، غيري؟ قالوا)٢( 

____________________  
وأنـا : فقـال جبريـل. إنـه مـني وأنـا منـه: فقـال رسـول االله . يـا رسـول االله، إن هـذه للمواسـاة: فقال جبريل. ابن لؤي= 

  :فسمعوا صوتا: قال. منكما
ـــيف ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــار لاســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلاّ ذوالفقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   غـ

ــــــيّ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتى إلاّ علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولا فــ

  
 ١٠٦: ٣وذكـره ابـن إسـحاق، انظـر السـيرة النبويـة لابـن هشـام . ٥٥وذكره القنـدوزي الحنفـي مختصـرا في ينـابيع المـودة ص 

والـذي نفسـي بيـده، لنظـر إلي : قـال علـي لأصـحابه يـوم صـفين: ٣١٥: )هـ  ٢١٢ت (وفي وقعة صفين لنصر بن مزاحم 
: ١ومناقب اميرالمؤمنين للكوفي . »لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي«: أضرب قدامه بسيفي فقال رسول االله 

، ٣٨٠: ٣، شـرح المعتـزلي لـنهج البلاغـة ٢٦٠: ٥والكامل لابن الأثـير  -وذكره في مواضع عدة اخرى  - ٣٨٥/  ٥٣٤
: ، وقـال١٦السـمطين البـاب التاسـع والأربعـون، تـذكرة الخـواص  ، فرائـد١٤٣: ٢، الروض الأنـف ١٠٤مناقب الخوارزميّ 

يوم خيبر، وقيل إنّ الواقعة كانت يوم أحد، كما رواه أحمد عن ابن عباس، وقيل إن ذلك كان يوم بدر، والأصح أن ذلك  
  .كان يوم خيبر فلم يطعن فيه أحد من العلماء

  .من هذه الكتاب ١٢٩وللواقعة مصادر اخُرى ذكرناها صفحة 
عن أبي ... حدثنا عبد االله بن سليمان بن الأشعث: قال أحمد في الضائل: ٥٠في تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ) ١(

مـن يسـتقي لنـا مـن المـاء؟ : كانت ليلة بـدر قـال رسـول االله لما   :، قالإسحاق الهمدانيّ، عن الحارث، عن عليّ 
قمــت فاحتضـنت قربـة، ثم أتيـت قليبــا بعيـد القعـر مظلمـا، فانحــدرت فيـه، فـأوحى االله إلى جبرئيــل قـال ك ف. فـأحجم النـاس

حـاذوا القليـب، وقفـوا فلمّـا  .فهبطوا من السماء لهـم دوي يـذهل مـن سمعـه. تأهبوا لنصرة محمد وحربه: وميكائيل وإسرافيل
  .أرباب المغازيوذكره : قال. وسلّموا عليّ من عند آخرهم، إكراما وتبجيلا وتعظيما

بي بعــد ذلــك) ٢( عــن أبي  ١١٤: ٤في أســد الغابــة . وهــذا مــن أعــلام النبــوة ومناقــب الإمامــة، إذ وقــع الــذي أخــبر بــه النــ
يـا رسـول االله أمرتنـا بقتـال هـؤلاء، : فقلنـا. بقتـال النـاكثين والقاسـطين والمـارقين أمرنـا رسـول االله : سعيد الخدري، قـال

 ٢٢٦حـديث  ١٩٠ثمّ ذكـره في ص . ١٩٠ذكـره الخـوارزمي في المناقـب ص . مع علـيّ، معـه يقتـل عمّـار: فقالفمع من؟ 
  = وفي المناقب للخوارزميّ . ١٣٩: ٣عن أبي أيوّب الأنصاريّ، والمستدرك على الصحيحين 

    



٧٥ 

لـى تنزيــل القــرآن إنيّ قاتلــت ع«: فأنشــدكم بـاالله، هــل فــيكم أحـد قــال لـه رســول االله : قـال
  .اللهم لا: ، غيري؟ قالوا)١( »وتقاتل أنت على تأويل القرآن

إِغّمَـا يرُِيـدُ ابُّ (: فأنشدكم باالله، هل فيكم أحد أنـزل االله فيـه آيـة التطهـير حيـث يقـول: قال
 ً هْلَ اْ-َيتِْ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْه5ِا

َ
  .لا اللهمّ : ، غيري؟ قالوا)4ِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

____________________  
: أينطــار قلبــك حــين طــارت القلــوب مطايرهــا؟ قــال: قالــت أم ســلمةلأبي ثابــت مــولى أبي ذرّ . ٢١٤حــديث  ١٧٧ص = 

س أم ســلمة بيــده لســمعت رســول االله : قالــت. مــع علــيّ بــن أبي طالــب  علــي مــع «: يقــول وفّقــت، والــّذي نفــ
تىّ يــردا علــيّ الحــوض القــرآن والقــرآن ني عمــر، وابــن أخــي عبــد االله، وأمرXمــا أن . »مــع علــي، لــن يفترقــا حــ ولقــد بعثــت ابــ

. يقاتلا مع عليّ من قاتله، ولو لا أنّ رسـول االله أمرنـا أن نقـرّ في حجالنـا أو في بيوتنـا، لخرجـت حـتىّ أقـف في صـفّ علـيّ 
و  ٨٢٩و  ٨٠٨ح  ٢مناقـب امـير المـؤمنين للكـوفي ج  ،٢٣٥: ٢، والخصـائص الكـبرى ١٧٧: ١وانظر فرائد السمطين 

ــر تـــاريخ دمشـــق  ١٠٨٥و . ؛ كلّهـــا عـــن علـــيّ ١٠٧٢و  ١٠٤٨ و . ، عـــن علـــيّ ٥٤: ١٨عـــن عمّـــار، مختصـ
أمرنـا : العـن أبي سـعيد الخـدريّ قـ ٥٥: ، والمصدر-وهو حديث طويل  - نفس المدر عن أم سلمة عن رسول االله 

مع عليّ بن أبي : يا رسول االله، أمرتنا بقتال هؤلاء، فمع من؟ قال: رسول االله بقتال الناّكثين، والقاسطين، والمارقين، فقلنا
عـن  ١٠٠٥٣/  ٩١: ١٠والمعجـم الكبـير للطـبراني . طالب، معه يقتل عمار بن ياسـر ز وأيضـا عـن أبي أيـّوب الأنصـاري

وفيـــه  ١٠٤٩و  ١٠٤٨/  ٤٢١: ٢ ، أعـــاده الكـــوفيّ عـــن علـــيّ عـــن علـــيّ  ١٩٨: ٩عمـــار، المعجـــم الأوســـط 
بســند عــن هنــد بــن عمــرو  ١٠٨٥/  ٤٤٩. النــاكثون أهــل الجمــل، والمــارقون أهــل الخــوارج، والقاســطون أهــل الشــام: قــال
  .لناكثين والقاسطين والمارقينأن أقاتل مع عليّ ا أمرني رسول االله : سمعت عمارا يقول: قال

، والنّســائي في ٦٧: ١وأبــو نعــيم في حليــة الأوليــاء  ٧٤ابــن حجــر في الصــواعق المحرقــة ص : أخرجــه جمــع مــن الحفّــاظ) ١(
، وأحمـــد بـــن ٣٤١حـــديث  ٢٩٨وص  ٧٨حـــديث  ٥٤وابـــن المغـــازليّ في مناقـــب الإمـــام علـــي ص  ١٣١الخصـــائص ص 

إنّ «: والســيوطيّ في الخصــائص الكــبرى قلــيلاً ثمّ قــال ١٢٣: ٣اكم في المســتدرك حنبــل في مســنده، في عــدّة مواضــع، والحــ
لا، ولكـن «: أنـا؟ قـال: قـال عمـر. لا: فقال أبـوبكر أنـا؟ قـال »منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله

فجـــاء : أبي ســـعيد، مـــع زيـــادة، عـــن أبي الطفّيـــل، عـــن ١١٤: ٤ومثلـــه ذكـــر ابـــن الأثـــير في أســـد الغابـــة . »خاصـــف النّعـــل
 ٣، الكامـل لابـن عـديّ ٢٠٥، والفضـائل لأحمـد ح فبشّرناه بذلك، فلم يرفع به رأسا كأنهّ شيء قد سمعه مـن النـبيّ 

؛ ٣٤ح  ٣٣؛ فرائد السمطين باب ٢٥٥٧: ٢٣٣/  ١٠، شرح السنة للبغويّ ٤٣٦/  ٦، دلائل النبوّة للبيهقيّ ٣٣٧/ 
، مناقــب امــير المــؤمنين ١٣٤: ١، تــاريخ بغــداد »٣٧٩٩«في المناقــب  -؛ ســنن الترمــذيّ ٥٠ح  ٩ســيّ مجلــس أمــالي الطو 

  .١٣٣: ٩، مجمع الزوائد ٦٤٣: ٣ومواضع أخرى من الجزء الثاني، تاريخ الإسلام  ٥١٥/  ٦٣٨: ١للكوفيّ 
    



٧٦ 

ع فأنشـــــدكم بـــــاالله، هـــــل فـــــيكم أحـــــد وقـــــى رســـــول االله بنفســـــه مـــــن المشـــــركين، فاضـــــطج: قـــــال
  .اللّهمّ لا: مضطجعه، غيري؟ قالوا

يري؟: قـال ! فأنشــدكم بــاالله، هـل فــيكم أحــد بــارز عمـرو بــن عبــدودّ حيـث دعــاكم إلى الــبراز، غــ
  .اللّهمّ لا: قالوا

أنــت مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن «: فأنشــدكم بــاالله، هــل فــيكم أحــد قــال لــه رســول االله : قــال
  فأنشدكم باالله، هل فيكم أحد : قال )١(. اللّهمّ لا: ، غيري؟ قالوا»ديموسى، إلاّ أنهّ لا نبيّ بع

____________________  
ويرد الحديث عن امير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، وعن فاطمة ابنةعليّ عن أسماء بت عمـيس، وزيـن العابـدين علـي ) ١(

ومحــدوج بــن زيــد الــذّهليّ، وأبي ســعيد الخــدريّ، بــن الحســين، و جعفــر ب محمــد عــن أبيــه، وجــابر بــن عبــد االله الأنصــاري، 
ــــبيّ  ــلمة زوج الن ـــد، وأم ســ ـــرة، ومجاهـ ــاريّ، وجــــابر بــــن سمـ ـــيّب، وأبي أيــّــوب الأنصــ ــعيد بــــن المسـ ــاص، وســ ـــعد بــــن أبي وقـّـ وسـ

  .وأبي هريرة، وأنس بن مالك 
  :صادر وبعض من المواردوقد ذكرته كتب الحديث في موارد كثيرة نقتصر على ذكر الم: مصادر الحديث

  .من فضائل عليّ  ١٢المصنّف لابن أبي شيبة، حديث  -
  .٢٠٥مسند أبي داود، حديث  -
  .، ومواضع اخُرى١٠٨٧٩مسند أحمد، مسند أبي سعيد ح  -
  .، وغيره١٣٢ - ٦٦: ٢مسند أبي يعلى، مسند سعد  -
  .١٤٢الفضائل لاحمد، حديث  -
  .١٧٩: ٤٨/  ٣تاريخ البخاري الكبير  -
  .كما أخرجه في كتاب المغازي، باب غزوة تبوك. باب مناقب عليّ  -صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبيّ  -
  .٣٢ - ٣٠، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عليّ، رقم ٤٤: صحيح مسلم -
  .٢١٠٦/  ٥٢٢: تاريخ الثقّات للعجليّ  -
  .٢١، كتاب المناقب، باب مناقب عليّ ٥: سنن الترمذي -
  .من حديث أسماء ٣٨٤/  ١٤٦/  ٢٤المعجم الكبير للطبرانيّ  -
  .ومواضع اخُرى ٢٤: ٣طبقات ابن سعد  -
  .٦٩٢٦/  ٣٦٩/  ١٥مسند ابن حبّان  -
  .١٩٠٣: ٢١٣/  ٢مشكل الآثار للطحاويّ  -
  =  .، ترجمة حرب بن شدّاد٤١٦/  ٢الكامل لابن عديّ  -

    



٧٧ 

  .)١(اللّهمّ لا : ها، غيري؟ قالوات عليه الشّمس حتىّ صلّ العصر في وقتدَّ رُ 
قيـل : ورواه الصحابي الجليـل ابـن عبـاس، فعـن محمـد بـن سـلمة، عـن خصـيف، عـن مجاهـد، قـال

ســبق بالشــهادتين ! ذكــرت واالله أحــد الثقّلــين: مــا تقــول في علــيّ بــن أبي طالــب؟ فقــال: لابــن عبــاس
وردت عليـه الشّـمس مـرتّين بعـد  وصلّى القبلتين، وبايع البيعتين، وأعطي السبطين الحسـن والحسـين،

فمثلـــه في الأمـــة مثـــل ذي . مـــا غابـــت عـــن الثقّلـــين، وجـــرّد السّـــيف تـــارتين، وهـــو صـــاحب الكـــرتّين
  )٢(. القرنين؛ ذلك مولاي عليّ بن أبي طالب 

  .، رواه في سننه٢٣٩ابن أبي شيبة العبسيّ، المتوفىّ 
  ، وقد١٣٩لأنبياء المسمّى العرائس ص أبو إسحاق الثعلبيّ رواه في تفسيره، وقصص ا

____________________  
 =  
  .١٠٧٤مسند البزاّر، حديث  -
  .٢، حديث ٧: أمالي المفيد -
  .٥١، حديث ٣٤: مناقب ابن المغازليّ  -
  .، ترجم فاطمة ابنة عليّ ٢٦٣/  X٣٥ذيب الكمال للمزّيّ  -
  .٦٣خصائص النّسائيّ، حديث  -
  .١١٥ث حدي ٤٢: ١سنن ابن ماجة  -
  .٣٤٦: ١أنساب الأشراف  -
  .١٣٧٦/  ٢٨٩: ٣تاريخ بغداد  -
  .١٩٤: ٧حلية الأولياء  -
  .١٤٨/  ١٣٣: مناقب الخوارزميّ  -
  .؛ ومواضع اخُرى٤١٨/  ٥٦١: ١مناقب الكوفيّ  -
  .٢٤٨ - ٢٤٣/  ١٧: مختصر تاريخ دمشق -
وقـد . »المناشدة يوم الشورى«من  ١١٨ - ١١٢عليّ ص نكتفي cذا القدر مماّ ذكره ابن المغازليّ في مناقب الإمام ) ١(

؛ ١٥٧: ٢؛ ولسان الميزان ٤٤١: ١؛ وميزان الاعتدال ٣٥: ٣الاستيعاب : ذكرها الحفّاظ مجتزئين بشطر منها، من ذلك
كمـا . من طريق أبي ذرّ  ٣٠١، وأخرجه أخطب خوارزم في المناقب ص ٣٨٦؛ كفاية الطاّلب ٣٠٤: X٣ذيب التهذيب 

من ترجمة الإمام علـيّ مـن تـاريخ  )١١٤٠(ن عساكر مع بعض الاختلاف من طريق عامر بن واثلة أيضا؛ً حديث ذكره اب
  .١٢١ - ١١٣: ٣دمشق 

  .)٣٤٩(، حديث ٣٣٠: المناقب للخوارزميّ ) ٢(
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  .مضى
هـــذان : أخرجـــه بلفظـــين، وقـــال. ٣٢١الحـــافظ أحمـــد بـــن محمّـــد الطّحـــاويّ الحنفـــيّ المتـــوفىّ ســـنة 

  )١(. تان، ورواXما ثقاتالحديثان ثاب
كيــف : فقــال قائــل: ثمّ ردّ علــى منكــري الحــديث بــالمنطق السّــويّ الســليم والواقــع التــاريخي، قــال

 -أي القائـل المعـترض  -مـا يدفعـه؟ فـذكر  تقبلون هـذا وأنـتم تـروون عـن أبي هريـرة، عـن النـبيّ 
لم تحتـبس «: أبي هريـرة، قـال قـال رسـول االله  عـن... حدّثنا علي بن الحسين أبو عبيد، حدّثنا

  .»الشّمس على أحدٍ، غلاّ ليوشع
عـــن أبي هريـــرة قـــال، قـــال رســـول االله ... وحـــدّثنا يحـــيى بـــن زكريـّــا بـــن يحـــيى النيســـابوريّ، حـــدّثنا

  .»المقدسلم تردّ الشّمس منذ ردّت على يوشع بن نون، ليالي سار إلى بيت «: 
ـــق االله تعـــالى وعونـــه -أي الطّحـــاويّ  -فكـــان جوابنـــا  إنّ هـــذا الحـــديث قـــد : لـــه في ذلـــك بتوفي

اختلــف علينــا راويــاه، فأمّــا مــا رواه لنــا علــيّ بــن الحســين فهــو أنّ الشّــمس لم تحتــبس علــى أحــد إلاّ 
؛ لأنّ الـّذي فإن كان حقيقة الحديث كذلك، فليس فيه خلاف لما في الحديثين الأوّلين. على يوشع

وأمّـا مـا رواه . فيه هو حبس الشّمس عن الغيبوبة، والّذي في الحديثين الأولين هو ردّها بعـد الغيبوبـة
لنا يحيى بن زكرياّ فهو على أّ"ا لم تـردّ منـذ ردّت علـى يوشـع بـن نـون إلى الوقـت الـّذي قـال لهـم فيـه 

لم تـردّ إلى يومئـذ، ثمّ ردّت بعـد هـذا، وهـو : أن يكـونهذا القول، فذلك غير دافـع  رسول االله 
ير مســتنكر مــن أفعــال االله عــزّ وجــلّ  وقــد روي في حبســها عــن الغــروب لمعــنى احتــاج إليــه بعــض . غــ

ــــا مــــن الأنبيــــاء غــــزا «: ، قــــالعــــن أبي هريــــرة، عــــن رســــول االله : )٢(أنبيــــاء االله عــــزّ وجــــل  إنّ نبيّ
إّ"ـا مـأمورة وإنيّ مـأمور حـتىّ يقضـى بيـني : وّ عنـد غيبوبـة الشّـمس، فقـال لهـمبأصحابه، فلقي، العـد

  .»فحبسها االله تعالى عليه، ففتح عليه، فغنموا الغنائم. وبينهم
  وقد حكى عليّ بن . وكلّ هذه الأحاديث من علامات النبوّة: قال أبو جعفر الطّحاويّ 

____________________  
  .٣٨٩ - ٣٨٨: ٤، و ٩ - ٨: ٢مشكل الآثار للطحاويّ ) ١(
  .فحبس الشّمس زيادة في الإعجاز وإثبات النبوّة) ٢(
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لا ينبغـي لمـن كـان سـبيله العلـم التخلـّف : عبد الرّحمن بن المغيرة، عـن أحمـد بـن صـالح أنـّه كـان يقـول
وهـذا : قـال الطّحـاويّ . عن حفظ حديث أسماء الـّذي روي لنـا عنـه؛ لأنـه مـن أجـل علامـات النبـوّة

بمــا دعــا بــه لــه  - اي لعلــي  -االله عــز وجــل  ا قــال ن وفيــه لمــن كــان دعــا رســول االله كمــ
حــتى يكــون لــه ذلــك المقــدار الجليــل والرتبــة الرفيعــة ح لأن ذلــك كــان مــن رســول االله ليصــلي صــلاته 

فــوت منهــا إيــّاه، تلــك الــتي احتــبس نفســه علــى رســول االله حــتى غربــت الشــمس في وقتهــا علــى غــير 
: ، قـالومن ذلـك مـا روي عـن رسـول االله . وفي ذلك ما قد دلّ على التغليظ في فوات العصر

، فـوقى االله عـزّ وجـلّ عليـّا ذلـك لطاعتـه لرسـول االله »من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهلـه ومالـه«
 .)١(  

وســف بــن موســى الحنفــي مــن مختصــر البــاجي المــالكي المتــوفىّ ســنة وذكــره القاضــي أبــو المحاســن ي
٢(. ٤٧٤(  

وأمـــا عـــود الشـــمس بعـــد : ، قـــال٤١٣: ١ذكـــره في الســـيرة الحلبيـــة . نـــور الـــدّين الحلـــبي الشّـــافعيّ 
لا ينبغي لمن سـبيله : قال بعضهم: وقال. )ثمّ ذكر حديث أسماء(في خيبر  غروcا فقد وقع له 

م أن يتخلّــف عــن حفــظ هــذا الحــديث؛ لأنــّه مــن أجــلّ أعــلام النّبــوّة، وهــو حــديث متّصــل وقــد العلــ
أنهّ جاء عن أسماء من خمسـة طـرق وذكرهـا، وبـه يـرد مـا تقـدّم عـن ابـن كثـير بأنـّه  »الإمتاع«ذكر في 

إنـّه  :وبه يـردّ علـى بـن الجـوزيّ حيـث قـال. تفرّدت بنقله امرأة من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالها
  .حديث موضوع

 ٤٤٠: ٥رواه في الـــدلائل، كمـــا في فـــيض القـــدير  ٤٥٨الحـــافظ أبـــو بكـــر البيهقـــي المتـــوفى ســـنة 
  .للمناويّ 

ـــة  ـــق الطحـــاوي، والقاضـــي  ٣٥٨: ١ابـــو العبـــاس القســـطلانيّ، ذكـــره في المواهـــب اللّدنيّ مـــن طري
  .من حديث أبي هريرة... عياض، وابن منده، وابن شاهين

، لـه كـلام أبطـل بـه حجـج ابـن الجـوزيّ وابـن ١٠٦٩اجي الحنفـيّ المتـوفىّ سـنة شهاب الدّين الخف
  ورواه الطبرانيّ «: تيميّة الواهية، وجلا اللّبس عن حديث ردّ الشّمس قال

____________________  
  .١٢ - ٩: ٢مشكل الآثار ) ١(
  .لطّحاويّ وذكر فيه خلاصة كلام ا. ٩: ١القاضي أبو المحاسن : المعتصر من المختصر) ٢(
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: بعـض الشـراح، وقـال -وقد اعتر عليه ت أي على الحـديث . بأسانيد مختلفة، رجال أكثرها ثقات
ولم يدر أن الحق خلافه، والذي غرّه كـلام . »إنهّ موضوع ورجاله مطعون فيهم، كذّابون ووضّاعون«

ســــيوطيّ وكــــذا وقــــد قــــال خاتمــــة الحفّــــاظ ال. ابــــن الجــــوزي، ولم يقــــف علــــى أنّ كتابــــه أكثــــره مــــردود
إنّ ابــن الجــوزيّ في موضــوعاته تحامــل تحــاملا كثــيرا حــتى أدرج فيــه كثــيرا مــن الأحاديــث : الســخاويّ 

  .الصحيحة، كما أشار إليه ابن الصّلاح
وهــذا الحــديث صــحّحه المصــنّف رحمــه االله، أشــار إلى أنّ تعــدّد طرقــه شــاهد صــدق علــى صــحّته 

، وأخرجـــه ابــن شـــاهين، وابــن منـــده، وابــن مردويـــه، وقــد صـــحّحه قبلــه كثـــير مــن الأئمّـــة كالطحــاويّ 
برانيّ في معجمــه وقــال وإنكــار ابــن الجــوزيّ : فقــال »التقريــب«إنــّه حســن، وحكــاه العراقــيّ في : والطــّ

مــع القضــاء لا وجــه لا، فإ"ــا فاتتــه بعــذر مــانع عــن لأداء، وهــو  -أي ردّ الشــمس  -فائــدة ردّهــا 
عـادت الشّـمس فلمّـا  .وهـذه فضـيلة أيّ فضـيلة. وآلـه عليه االله صلىعدم تشويشه على الضـبيّ 
كشـــف «وقـــد صـــنّف الســـيوطي في هـــذا الحـــديث رســـالة مســـتقلة سماهـــا . حـــاز فضـــيلة الأداء أيضـــا

وســــبق بمثلــــه لأبي الحســــن الفضــــليّ، أورد طرقــــه بأســــانيد كثــــيرة . »اللّــــبس عــــن حــــديث ردّ الشّــــمس
  .من طعن فيه من رجاله وصحّحه بما لا مزيد عليه، ونازع ابن الجوزيّ في بعض

أي  -وهــذا مؤيـّـد لصــحّته؛ فــإنّ أحمـــد : قــال »لأنـّـه مــن علامــات النبـــوّة ٠وفي قــول الطّحــاويّ 
ويكفـي في توثيقـه أنّ البخـاريّ روى . هذا من كبار أئمّة الحـديث الثقّـات -أحمد بن صالح المصريّ 

  )١(. عنه في صحيحه، فلا يلتفت إلى من ضعّفه وطعن في روايته
وحــديث ردّهــا : وقــال ٧٦ذكــره في الصــواعق المحرقــة ص . ٩٧٤حجــر الهيتمــيّ المتــوفىّ ســنة  ابــن

وردّوا . ، وحسّـــنه شـــيخ الإســـلام أبـــو زرعـــة، وتبعـــه غـــيره»الشـــفاء«صـــححّه الطحـــاوي والقاضـــي في 
وهـــو مـــا زعمـــه ابـــن  -وزعـــم فـــوات الوقـــت بغروcـــا فـــلا فائـــدة لردّهـــا . علـــى جمـــع قـــالوا إنــّـه موضـــوع

أي بعــد  -كمــا إنّ ردّهــا خصوصـيّة كــذلك إدراك العصــر الآن : في محــلّ المنــع، بـل نقــول -الجـوزيّ 
  .ثمّ ذكر قصّة الواعظ أبي المنصور العباديّ . أداءً خصوصيّة وكرامة -ردّ الشّمس 

____________________  
  .١٥ - ١١: شرح الشفا بتعريف حقوق المصطفى) ١(
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يري، في حــديث شــق ويناســب هــذه المعجــزة ردّ الشّــمس لــه : القمــر، قــال وفي شــرح همزيــة البوصــ
هــذا . ، فـردّت ليصــلّي علــيّ العصـر أداء، كرامــة لــه ا نــام ، بعـد مــا غابــت حقيقـة لمــ

  .الحديث اختلف في صحّته جماعة، بل جزم بعضهم بوضعه، وصحّحه آخرون، وهو الحقّ 
  .٢٨٧: ٤ذكره في المرقاة، شرح المشكاة . ١٠١٤علي القارئ، المتوفىّ سنة الملاّ 

وقـد : ، قـال١٤٦: ٧، في عمة القاري شـرح صـحيح البخـاري ٨٥٥العينيّ الحنفّي، المتوفىّ سنة 
وقع ذلك ايضا للإمام عليّ رضى االله عنه، أخرجه الحاكم عن أسماء بت عميس، وذكـره الطحـاوي 

وإعـلال ابـن الجـوزي هـذا لاحـديث لا . وهـو حـديث متّصـل، ورواتـه ثقـات: قال. في مشكل الآثار
  .يلتفت إليه

 ٢٨٣: ٢ ترجمـة الإمـام علـيّ  -، في تـاريخ دمشـق ٥٧٣الحافظ ابن عساكر، المتـوفىّ سـنة 
  .٨٠٨حديث رقم  ٢٩٢، وص ٨٠٧حديث رقم  ٢٨٥ -

، روى الحـديث مـن ٣٣: ٢فـاء الوفـاء ، في و ٩١١نور الدّين السّمهوديّ الشـافعي، المتـوفىّ سـنة 
  .طريق القاضي عياض، بعين ما في مشكل الآثار

رواه : قـال. ١١٨محمّد بن عليّ الشّوكانيّ في الفوائد اeموعة، طبعة مصطفى الباب الحلـبيّ ص 
وقــد رواه الطــّبرانيّ . همــا ثابتــان، رواXمــا ثقــات: الطحــاويّ في مشــكل الحــديث مــن طــريقين ن وقــال

ولــه جـــزء في : طرقــا وألـّـف في ذلـــك جــزءاً، قــال -يعــني الســيوطيّ  -ر لــه صــاحب الـــلآلي وقــد ذكــ
كشــف اللـّـبس في حــديث ردّ الشّــمس، والســخاويّ، والشــاميّ ولــه مزيــل اللـّـبس عــن : غثباتــه سمـّـاه

ــــن العــــراق، وابــــن حجــــر المكّــــيّ، والقــــاري ن  حــــديث ردّ الشّــــمس، والقســــطلانيّ، وابــــن الربّيــــع، واب
  .التلمسانيّ والدلجيّ والحلبيّ والقشاشيّ، والشبراطيّ والكروريّ والخفاجيّ و 

طبعـة  ٢٤٤ص  ٢، في ميـزان الاعتـدال ج ٧٤٨محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبيّ، المتوفىّ سـنة 
  .القاهرة، ذكر الحديث الأوّل الذي في مشكل الآثار سنداً ومتناً 

مطبعـــة  ٢٩٧: ٨، في مجمـــع الزوائـــد ٨٠٧نـــور الـــدّين علـــيّ بـــن أبي بكـــر الهيتمـــيّ، المتـــوفىّ ســـنة 
  مكتبة القدسيّ بالقاهرة، ذكر فيه الحديث الثاني الذي في مشكل الآثار، ثمّ روى 
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  .حديثاً آخر عن أسماء أيضاً 
ـــاض النضـــرة  ٦٩٤محـــبّ الـــدّين الطـــبريّ، المتـــوفىّ ســـنة  طبعـــة محمـــد أمـــين  ١٧٩: ٢ذكـــره في الريّ

  .عميس بروايتين ذكر حديث أسماء بنت. مصر -الخانجيّ 
. ٢٤٠، في الشـــفا بتعريـــف حقـــوق المصـــطفى ص ٥٤٤القاضـــي عيـــاض اليحصـــبيّ المتـــوفىّ ســـنة 

  .ذكره من طريق الطحاويّ بسنديه المذكورين في مشكل الآثار
ـــصّ  أبـــو هريـــرة روى حديثـــه في ردّ الشـــمس لعلـــيّ  جمـــع مـــن الحفّـــاظ نعرضـــهم عنـــد ذكـــر ن

  .الحديث
ن الشّــافعي مفــتي مكــة المكرّمــة، روى حــديث أسمــاء عــن مشــكل الآثــار في أحمــد بــن زيــني دحــلا

  .١٢٦: ٣السيرة النبويةّ المطبوع cامش السيرة الحلبيّة 
أمّ ســلمة، وجــابر بــن عبــد االله الأنصــاريّ، وأبــو ســعيد الخــدريّ رضــوان االله : وممــّن روى الحــديث

  .١٣٨انظر ينابيع المودّة ص . عليهم
انظـــر فرائـــد السّـــمطين لإبـــراهيم بـــن محمـــد . ، عـــن أسمـــاء بنـــت عمـــيسفاطمـــة بنـــت علـــيّ 

، البــاب السّــابع والثلاثــون حــديث ١٨٣ص  ١، ج ٧٣٠الحمّــوئيّ الجــوينيّ الشّــافعيّ، المتــوفىّ ســنة 
١٤٦«.  

  .١٣٨انظر ينابيع المودّة ص  الحسين بن عليّ 
لــــه رســــالة مســــألة في تصــــحيح ردّ الشّــــمس . نفــــيّ الحــــافظ عبيــــد االله بــــن عبــــد االله الحســــكانيّ الح

، والــذهبيّ في ٨٠: ٦ذكــر بعضــاً منهــا ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة ج . وتــرغيم النّواصــب الشّــمس
  .٣٦٨: ٣التذكرة 

  .، وعدّ ذلك من معجزات النبيّ ٢٨محمد مؤمن الشبلنجي في نور الأبصار ص 

  تعقيب
، أو كلّهـــــم روافــــــض، ســـــواء أزواج النــــــبيّ   ردّ الشّــــــمس لعلـــــيّ  إذا كـــــان رواة حـــــديث

؛ أو الصّــحابيّات المبايعــات مــن ذوات الهجــرتين، أو أصــحاب الفضــل مــن صــحابة رســول االله 
  نن ، أو أصحاب السيرة والتاريخ، أو المحدّثون من أصحاب السّ أهل البيت 
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إذا كــــان كــــلّ أولئــــك روافــــض يجــــوّزون  -والمفسّــــرين المــــالكيّ مــــنهم أو الحنفــــيّ والشّــــافعيّ والحنبلــــيّ 
الكذب، وقد افتروا على االله الكذب في ترويجهم هذا الحديث وحملوا بشدّة على مـن كذّبـه ورفضـه، 

بـل ونعـم النّعـت ! افـضفبعد كلّ هذا لا نجد بأسا أن يقـال لنـا رو ... بل وجعلوه من علامات النبوّة
! هـذا الجمهـور الواسـع مـن المسـلمين، أم ابـن قـيّم الجوزيـّة؟: فمن هو أولى بمورد الإدانـة: وبعد! ذلك

وإذا كــان الـّـذين تيّســر لنــا لاوقــوف علىتصــريحاXم في الحــديث المــذكور لــيس فــيهم مغمــز ولا يصــحّ 
ة يرمــون بالكــذب وكأنــّه المبــدأ الــّذي القــول في أحــدهم إنــّه مــن أهــل التشــيّع والــرفض فمــا بــال الشّــيع

  !يقيمون عليه مذهبهم؟
ؤمنين والشّــيعة تعــدّ الكــذب والبهتــان مــن الكبــائر، كمــا هــو . وهــو cــذا تعمّــد الكــذب وcــت المــ

  .مقرّر في كتبهم الفقهيّة
! »عمــيس )١(ولا يعرفــه إلاّ أسمــاء بنــت «: كمــا إنــّه تعمّــد الكــذب بقولــه في حــديث ردّ الشّــمس

  .دنا للحديث طرقا كثيرة من غير أسماء، منها عن أمير المؤمنين ولقد وج
يِيهِ عَذَابٌ Hُزِْيهِ وَمَنْ هُوَ Kَذِبٌ (

ْ
  .)٢( )سَوفَْ يَعْلَمُونَ مَن يأَ

____________________  
تىّ يـردّ روايتهـا ابـن القـيّم؟ ذ ) ١( كـر أبـو نعـيم في ترجمـة أسمـاء لو افترضنا صدق قوله هذا، فما هو العيب في أسمـاء هـذه حـ

أسمـاء بنـت عمـيس مهـاجرة الهجـرتين، ومصـلّية القبلتـين، أليفـة النّجائـب، : ، قال٧٤: ٢بنت عميس في حلية الأولياء ج 
عقــد عليهــا جعفــر الطيــّار، وخلــف عليهــا بعــده الصــدّيق ســابق الأخيــار، ومــات عنهــا الوصــيّ علــيّ ســيّد . وكريمــة الحبائــب

ولمــا  .ف بالبحريــّة الحبشــيّة؛ لأّ"ــا هــاجرت إلى الحبشــة وعــادت منهــا مــع المهــاجرين إليهــا بطريــق البحــروكانــت تعــر . الأبــرار
ســبقناكم بــالهجرة، نحــن أحـــق : نعــم، فقــال عمــر: هــذه الحبشــيّة البحريـّــة؟ قالــت أسمــاء: عــادت مــن الحبشــة قــال لهــا عمــر

وأيم االله لا أطعـــم طعامــا ولا اشـــرب شــرابا حـــتىّ أذكــر مـــا قلـــت : قالــت، ثمّ »وأسمعتــه كلامـــاً «، فغضـــبت برســول االله 
بيّ أخبرتــه، فقــالفلمّــا  .لرســول االله  لــيس بــأحقّ بي مــنكم، لــه هجــرة واحــدة، ولكــم أنــتم يــا أهــل السّــفينة «: جــاء النــ

  .»هجرتان
. ، وأخـت لبابـة أمّ الفضـل زوجـة العبـّاس بـن عبـد المطلّـبوأسماء بنت عميس أخـت ميمونـة بنـت الحـارث زوج النـبيّ 

: فــيمن روى عــن أسمــاء بنــت عمــيس، قــالا ٢٣١: ٤وابــن حجــر في الاصــابة  ٢٣٦: ٤ذكــر ابــن عبــد الــبرّ في الاســتيعاب 
بـد االله بـن عمر بـن الخطـّاب، وأبـو موسـى الأشـعريّ، وعـروة بـن الـزّبير، وسـعيد بـن المسـيّب، وعبـد االله بـن عبـّاس، وابنهـا ع

  ....جعفر، وحفيدها القاسم بن محمّد، وعبد االله بن شدّاد بن الهاد
  .٩٣/ هود ) ٢(
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  لفظ الحديث
ــق في حــديث ردّ الشّــمس لعلــيّ  ير أسمــاء بنــت عمــيس عنــد التحقي ، وجــدنا أنــّه يــرد مــن غــ

، وأخـــرى بعـــد وفاتـــه  في حيـــاة رســـول االله: قـــد حـــدث مـــرّتين أيضـــاً وإنّ ردّ الشّـــمس لـــه 
.  

  حديث أسماء بنت عميس
ــق بــذكر حــديث أسمــاء، وهــذا الــذي  ــتي هــي موضــع الاعتمــاد والتحقي حفلــت المصــادر الموثقّــة الّ

  .أغاظ أولئك النفر الشاذّ على إنكاره
شــاهين والطــّـبرانيّ أخـــرج ابــن منــده وابــن : قــال ١٣٧: ٢ذكــر الســيوطي في الخصــائص الكــبرى 

يـوحى  كـان رسـول االله : بأسانيد بعضها على شرط الصحيح، عن أسماء بنت عمـيس، قالـت
اللّهـمّ «: إليه وراسه في حجر علـيّ، فلـم يصـل العصـر حـتى غربـت الشـمس، فقـال رسـول االله 

فرأيتهــا غربــت، ثمّ رأيتهــا : قالــت أسمــاء. »إنــّه كــان في طاعتــك وطاعــة رســولك فــاردد عليــه الشّــمس
برانيّ . طلعــت بعــد مــا غربــت فطلعــت عليــه الشّــمس حــتىّ وقفــت علــى الجبــال وعلــى : وفي لفــظ للطــ

  .وذلك بالصّهباء، منزل بين المدينة وخيبر. الأرض، وقام عليّ فتوضأ وصلّى العصر، ثمّ غابت
، والطحـاويّ أبـو جعفـر أحمـد ٥٣ص  وذكره سبط ابـن الجـوزيّ بلفـظ مقـارب في تـذكرة الخـواصّ 

كان رسـول : قالت. ، عن أسماء مع مغايرة وإضافة٣٨٨: ٤و  ٨: ٢مشكل الآثار «بن محمّد في 
يوحى إليه ورأسه في حجر عليّ، فلم يصلّ العصـر حـتىّ غربـت الشّـمس، فقـال لـه رسـول  االله 
ــــبيّ : صــــلّيت يــــا علــــيّ؟ فقــــال: االله  اللّهــــمّ إنــّــه كــــان في طاعتــــك وطاعــــة : لا، فقــــال النّ

  .فرأيتها قد غربت ثمّ رأيتها قد طلعت بعد ما غربت: رسولك، فاردد عليه الشّمس، قالت أسماء
ظ، عــن أسمــاء بنــت عمــيس، في تاريخــه  ، وكــذلك »٨٠٧حــديث «رواه ابــن عســاكر بــنفس اللّفــ

، والقاضــي عيــاض ١٤٠حــديث  ٩٦ص  لإمــام علــيّ بــن أبي طالــب ابــن المغــازليّ في مناقــب ا
  ، والگنجيّ الشّافعيّ في ٢٤٠في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ص 
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، وابـن حجـر ١٤٦: ٧، والعيني في عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري ٣٨٨كفاية الطالب ص 
أخرجـــه محـــب الـــدين الطـــبري في و . ١٨٦: ٦، وفـــتح البـــاري ٧٦العســـقلاني في الصـــواعق المحرقـــةص 

في حجــر علـي، فكــره أن  كــان رأس رسـول االله : عـن أسمــاء، ولفظـه ١٧٩: ٢الريـاض النضــرة 
يتحرك حتى غابت الشمس فلم يصل العصر، ففرغ النبي، وذكر له علي أنه لم يصـل العصـر، فـدعا 

لشّـمس عليـه، فأقبلـت الشّـمس لهـا خـوار حـتىّ ارتفعـت قـدر االله عـزّ وجـلّ أن يـردّ ا رسول االله 
  .ما كانت في وقت العصر؛ فصلّى ثمّ رجعت

وقـد أوحـي إليـه أن يجلّلـه بثـوب،  أن علـيّ بـن أبي طالـب دفـع إلى النـبيّ : وخرجّ عنها أيضاً 
ـــبيّ ســـرّي عنـــه،  غابـــت أو كـــادت تغيـــب، ثمّ إنّ : قـــال. فلـــم يـــزل كـــذلك إلى أن أدبـــرت الشّـــمس الن

ــبيّ . لا: أصــليّت يــا علــيّ؟ قــال: فقــال فرجعــت حــتىّ بلغــت . اللّهــمّ ردّ الشّــمس علــى علــيّ : قــال الن
وبسنده احمد بن صـالح المصـريّ، عـن أمّ جعفـر، عـن أسمـاء بنـت عمـيس أن النـبيّ . »نصف المسجد
جـع وقـد صـلّى النـبيّ العصـر، فوضـع النـبيّ صلّى الظهر بالصّهباء، ثمّ أرسل عليـاً في حاجـة، فر  

اللّهـــمّ إنّ عبــدك عليـّـاً احتـــبس : راســه في حجــر علــيّ فلـــم يحركّــه حــتىّ غابـــت الشّــمس، فقــال النــبيّ 
فطلعـت الشـمس حـتى وقعـت علـى الجبـال وعلـى : قالـت أسمـاء. بنفسه على نبيـّك فـردّ عليـه شـرقها

  .٣٨٨: ٤مشكل الآثار . في الصهباء الأرض، ثم قام فتوضّأ وصلّى العصر، ثمّ غابت وذلك
أي شقّ القمـر وردّ  -هذان الحديثان : ، وقال١٣٨وذكره القندوزيّ الحنفيّ في ينابيع المودة ص 

  .٣٠٧وذكره الخوارزميّ في مناقبه ص . ثابتان، رواXما ثقات -الشّمس 
فـــيهم أسمـــاء،  ، جماعـــة مـــن الصـــحابة ممــّـن روى الحـــديث١٣٨وذكـــر القنـــدوزيّ في ينـــابيع المـــودّة 

قال جماعة مـن الصـحابة مـنهم أمّ سـلمة وأسمـاء بنـت عمـيس وجـابر بـن عبـد االله وأبـو سـعيد : فقال
تغشّــاه الــوحي توسّــد فخــذ علــيّ، فلــم يرفــع رأســه فلمّــا  كــان في منــزل  إنّ رســول االله : الخــدريّ 

اللهـــمّ اردد «: قـــال أفـــاق  فلمّـــا .حـــتىّ غابـــت الشّـــمس، وصـــلّى علـــيّ صـــلاة العصـــر بالإيمـــاء
، فردّت حتىّ صارت في السّماء وقت العصر، فصلّى علـيّ العصـر ثمّ غربـت، فأنشـأ »الشّمس لعليّ 

  :حسّان بن ثابت
ــــــــــــــيّ وقــــــــــــــد   يــــــــــــــا قــــــــــــــوم مــــــــــــــن مثــــــــــــــل عل

  ردّت عليــــــــــــــه الشّـــــــــــــــمس مـــــــــــــــن غائـــــــــــــــب    
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  أخـــــــــــــــــــــــــــــــو رســـــــــــــــــــــــــــــــول االله وصـــــــــــــــــــــــــــــــهره

  والأخ لا يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل بالصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب    

  
علــــى نحــــو مــــا في  ١٢٦: ٣حمــــد زيــــني دحــــلان الشّــــافعيّ في هــــامش السّــــيرة الحلبيّــــة ج وذكــــره أ

  .ووقعت على الجبال والأرض، وذلك بالصّهباء في خيبر: مشكل الآثار، وزاد فيه
قــــال . قــــد صــــحّحه الطحــــاويّ والقاضــــي عيــــاض: في المواهــــب في حــــديث ردّ الشــــمس: وقــــال
وابــن شــاهين مــن حــديث أسمــاء بنــت عمــيس رضــي االله  وأخرجــه ابــن منــده. وناهيــك cمــا: الزرقــانيّ 

ورواه الطـّبرانيّ في . عنها بإسناد حسن، ورواه ابـن مردويـه مـن حـديث أبي هريـرة بإسـناد حسـن أيضـا
  .معجمه الكبير بإسناد حسن، كما حكاه شيخ الإسلام قاضي القضاة

اشـتغل علـيّ : ر، قالـتورواه الطّبرانيّ أيضـاً عـن أسمـاء رضـي االله عنهـا بلفـظ آخـ: ١٢٧وفي ص 
يـا علـيّ أصـليّت : في قسمة الغنائم يوم خيبر حتىّ غابت الشمس، فقال  مع رسول االله 
ـــا رســـول االله، فتوضّـــأ وجلـــس في اeلـــس، فـــتكلّم بكلمتـــين أو ثلاثـــة، فارتجعـــت : العصـــر؟ قـــال لا ي

بمثـل مـا تكلـّم بـه قبـل  وضّـأ وصـلّى العصـر، ثمّ تكلـّم الشّمس كهيئتها في العصر، فقام عليّ فت
  .ذلك، فرجعت الشّمس إلى مغرcا، فسمعت لها صريراً كالمنشار في الخشبة، وطلعت الكواكب

وطويلــة هـــي قائمــة أسمـــاء الثقّـــات ممـّـن روى حـــديث أسمــاء بنـــت عـــيمس، وأسمــاء موثقّـــة بـــذاXا، 
  ات للحقّ وتصديق الصدق؟فماذا بعد ذلك إلاّ الإخب

  حديث أبي هريرة
ولم يكن الأمر كما زعم ابـن القـيم مـن أن حـديث ردّ الشّـمس لا يعرفـه إلا أسمـاء بنـت عمـيس، 

: ٢ذكــر الســيوطي في الخصــائص الكــبرى . أبــو هريــرة: فللحــديث طــرق أخــرى ورواة آخــرون، مــنهم
ورأسه في حجر علـيّ، ولم  االله نام رسول : وأخرج ابن مردويه، عن ابي هريرة، قال: قال ١٣٧

دعــا لــه، فــردّت عليــه الشّــمس حــتىّ  قــام النــبيّ فلمّــا  .يكــن صــلّى العصــر حــتىّ غربــت الشّــمس
، وذكــره الحسـكانيّ في رســالة ٢٢٦ورواه السـخاويّ في المقاصــد الحسـنة ص . صـلّى، ثمّ غابـت ثانيــة
  .٩ردّ الشّمس، حديث 
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  حديث جابر
: ٢وقــد ذكــر الحــديث الصــحابيّ الجليــل جــابر بــن عبــد االله الأنصــاريّ؛ ففــي الخصــائص الكــبرى 

أمـر الشّـمس فتـأخّرت سـاعةً  أنّ النـبيّ : وأخرج الطّبرانيّ بسـند حسـن، عـن جـابر: ، قال١٣٧
برانيّ في الأوســط، وإســناده رواه الطــّ: ، وقــال٢٩٦: ٨وذكــره الهيتمــيّ في مجمــع الزوائــد ج . مــن "ــار
  .حسن

  حديث أبي رافع
علــى فخــذ علــيّ وحضــرت صــلاة العصــر، ولم  رقــد رســول االله : وبســندٍ عــن أبي رافــع قــال

مــا صــلّيت أبــا : اســتيقظ، قــالفلمّــا  .يكــن علــيّ صــلّى، وكــره أن يــوقظ النــبيّ، حــتىّ غابــت الشّــمس
، فـــردّت الشّـــمس علـــى عليّكمـــا غابـــت، حـــتىّ ا النـــبيّ فـــدع. لا يـــا رســـول االله: الحســـن؟ قـــال

قضـــى صــــلاة العصـــر غابــــت فلمّــــا  رجعـــت لصـــلاة العصــــر في الوقـــت، فقــــام علـــيّ فصــــلّى العصـــر،
  .الشّمس، فإذا النّجوم مشتبكة

. ١٤١حـــديث  ٩٨أخرجـــه ابـــن المغـــازليّ الشـــافعيّ في مناقـــب الإمـــام علـــيّ بـــن أبي طالـــب ص 
  .كرنا حديث الصحابيّ عامر بن واثلة، وحديث الصحابيّ ابن عبّاسوسلف أن ذ 

سـألت عبــد االله بـن حسـن بــن حسـن بـن علــيّ بـن أبي طالـب عــن : وعـن عمـرو بـن ثابــت، قـال
مـا أنـزل االله في علـيّ في  : هـل ثبـت عنـدكم؟ فقـال لي: حديث ردّ الشّمس على عليّ بن ابي طالـب

ولكـــنيّ أحـــبّ أن أسمعـــه منـــك، . جعلـــني االله فـــداكصـــدقت، : قلـــت! كتابـــه أعظـــم مـــن ردّ الشّـــمس
  .)٨رسالة ردّ الشّمس للحسكانيّ، حديث (. فحدّثه

  ردّ الشّمس لأمير المؤمنين مرّتين
، وأنّ ذلــــك حصــــل في ثبــــت بالبرهــــان الجلــــيّ أنّ الشّــــمس قــــد ردّت لأمــــير المــــؤمنين علــــيّ 

وردّت عليــه الشّــمس «: مــير المــؤمنين، فقــالا ســئل عــن أ وزمــانين ن وcقــال ابــن عبـّـاس لمــموضــعين
  .الحديث »مرتّين

  هـ، صفحة  ٦٦٠كتاب الفضائل، لأبي الفضل شاذان بن جبرائيل، المتوفىّ سنة «وفي 
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إنـّه : نـد جميـع الـرّواة، قـالواوهـو مشـهور ع: قـال. ، خبر ردّ الشّمس لأمـير المـؤمنين ٦٩ - ٨٨
أخــذ علــيّ النّهروانـات وأعمــال العــراق،  -الخـروارج  -ال أهــل النّهــروان ا رجــع أمـير المــؤمنين مــن قتـلمـ

ــني بيــت ببغــداد، وافى ناحيــة براثــا صــلّى بالنّــاس الظّهــر، فرحلــوا ودخــل أرض فلمّــا  ولم يكــن يومئــذ ب
ـــاس ير المـــؤمنين هـــذا وقـــت العصـــر، فقـــال امـــير : بابـــل وقـــد وجبـــت صـــلاة العصـــر، فصـــاح النّ يـــا أمـــ

سـوف cـا، وقـد خسـف cـا ثـلاث مـراّت ويخشـى عليهـا تمـام الراّبعـة فـلا يحـلّ هذه أرض مخ: المؤمنين
هــو ! نعـم: فقـال المنـافقون مـنهم. لنـبي ولا لوصـي أن يصـلي cـا، فمـن أراد مـنكم أن يصـلّي فليصـل

فتبعتـه : بـن مهـران العبـديّ  )١(قـال جويريـّة . يعنـون بـذلك أهـل النّهـروان! لا يصلّي ويقتل من يصـلّي
ؤمنين. واالله لا اُصــلّي أو يصــلّي هــو وإلا قلّدتــه صــلاتي اليــوم: رس، وقلــتفي مائــة فــا : فقــال امــير المــ

فسارع إلى أن قطع أرض بابل وقد تدلّت الشّمس . )٢( )اقْمَلوُا مَا شِئتُْمْ إِنهُّ بمَِا يَعْمَلوُنَ بص5ٌَِ (
فقـدمت إليـه : قـال. اءهـات المـ: يـا جويريـة: فالتفـت إلي وقـال: للغروب ثم غابت واحمر الافق، قال

ير المـؤمنين: فقلـت. أذن يـا جويريـة: الإناء فتوضّـأ، ثم قـال قـال . مـا وجـب وقـت العشـاء بعـد! يـا أمـ
ولكــن ! كيــف يقــول أذّن للعصــر وقــد غربــت الشــمس؟: قــم وأذّن للعصــر، فقلــت في نفســي: 

امــة إذ تحركـت شــفتاه بكــلام كأنـّـه فبينمـا أنــا في الإق. أقــم، ففعلــت: فأذّنــت، فقـال لي. علـيّ الطّاعــة
فقـام . منطق خطاطيف لا يفقه، فرجعت الشّمس بصرير عظيم، حتىّ وقفت في مركزهـا مـن العصـر

فرغ من صلاته وقعت الشّمس كأّ"ا في وسط ماء وغابت، فلمّا  وكبرّ وصلّى وصليّنا وراءه ن 
   )٣(! ن للعشاء، يا ضعيف اليقينأذّ الآ: فالتفت إليّ وقال. واشتبكت النّجوم وأزهرت

____________________  
وفي رجـال ابـن داود . جويرة من غير ياء بـين الـراّء والتـاء: ٢٤في كتاب خصائص امير المؤمنين، للشريف الرضيّ ص ) ١(

حاب امـــير المـــؤمنين : ٥وفي رجـــال البرقـــيّ ص . جويريـّــة بـــن مســـهر العبـــديّ، ممـــدوح: ٩٣ص  ؛ مـــن مـــن خـــواصّ أصـــ
شـهد : ، وقـالوذكـره الطوسـيّ في أصـحاب أمـير المـؤمنين . جويريـة بـن مسـهر العبـديّ، شـهد مـع امـير المـؤمنين: ربيعة
 ١٠٦اختيـار معرفـة الرجـال (. وذكره له الكشي حديثاً في حبّ وبغض آل محمّـد . )٤/  ٣٧رجال الطوسي (. معه
 /١٦٩(.  
  .٤٠ /فصلّت ) ٢(
  = ، مع اختلاف في بعض ٢٥ - ٢٤: ذكر الخبر الشريف الرضيّ في كتابه خصائص أمير المؤمنين ) ٣(
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بمكّـة، وقـد كـان النـبيّ قـد غشـيه الـوحي، فوضـع رأسـه  في حيـاة النـبيّ  وردّت له : قال
ح مــن مكانــه وموضــعه حــتىّ غربــت الشّــمس  في حجــر امــير المــؤمنين، وحضــر وقــت العصــر فلــم يــبر 

ــبيّ، وقــال فردّهــا  »اللّهــمّ إنّ عليّــاً كــان في طاعتــك فــردّ عليــه الشّــمس ليصــلّي العصــر«: فاســتيقط النّ
ــــة، حــــتىّ صــــلّى ثمّ غابــــت وقــــال الســــيّد الحمــــيريّ في ذلــــك قصــــيدته المعروفــــة . االله عليــــه بيضــــاء نقيّ

  :بالمذهّبة، ومنها
  فاتـــــــــــــــــــه ردّت عليـــــــــــــــــــه الشّـــــــــــــــــــمس لمـــــــــــــــــــا

  وقــــــــت الصـــــــــلاّة، وقـــــــــد دنـــــــــت للمغـــــــــرب    

  
  حـــــــــــــــــــــتىّ تـــــــــــــــــــــبلّج نورهـــــــــــــــــــــا في وقتهـــــــــــــــــــــا

  للعصـــــــــــــر ثمّ هـــــــــــــوت هـــــــــــــويّ الكوكـــــــــــــب    

  
  ببابـــــــــــل مـــــــــــرّةً  )١(وعليـــــــــــه قـــــــــــد حبســـــــــــت 

  أخـــــــــرى، ومـــــــــا حبســـــــــت لخلـــــــــقٍ معـــــــــرب    

  
  ولحبســـــــــــــــــــــها )٢(إلاّ ليوشـــــــــــــــــــــع أو لـــــــــــــــــــــه، 

  ولردّهــــــــــــــــــــا تأويــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــر معجــــــــــــــــــــب    

  
) oغَيظِْكُمْ إِنّ اب لْ مُوتوُا بِ   .١١٩: آل عمران )عَلِيمٌ بذَِاتِ الصّدُورِ  قُ

____________________  
خـبر ردّ الشّـمس وإن كـان مـن الأخبـار المشـهورة، روى محمّـد بـن الحسـين، عـن أحمـد بـن عبـد االله، عـن : العبـارات، قـال= 

قفــيّ، قــال قــال جــويرة بــن الحســين بــن المختــار، عــن أبي بصــير بــن عبــد الواحــد بــن المختــار الأنصــاريّ، عــن أبي المقــدام الث
بيّ ولا : جسـر الصـراة في وقــت صـلاة العصـر فقـال قطعنـا مـع أمـير المـؤمنين : مسـهر إنّ هـذه أرض معذّبـة لا ينبغـي لنــ

لأقلـدنّ هـذا الرّجـل : فتفـرّق النـّاس يمنـة ويسـرة، وقلـت أنـا: قـال. وصي أن يصـلّي فيهـا، فمـن أراد مـنكم أن يصـلّي فليصـلّ 
ني ولا  ــ فســرنا وجعلــت الشّــمس تنتقــل، وجعــل يــدخلني مــن ذلــك أمــر عظــيم، حــتىّ وجبـــت : قــال. أصــلّي حــتىّ يصــلّيدي

ثمّ قـال . فأذّنـت: قـال! تقـول لي أذّن وقـد غابـت الشّـمس؟: يـا جـويرة أذّن، فقلـت: فقال: قال. الشّمس وقطعت الأرض
الشّـمس : قـال. وسمعـت كلامـا كأنـّه كـلام العبرانيـّةقد قامت الصّلاة رايت شفتيه تتحركّان، : قلتفلمّا  .أقم، فأقمت: لي

أشـهد : فقلـت أنـا: قـال. انصرف هوت إلى مكا"ـا واشـتبكت النّجـومفلمّا  .حتىّ صارت في مثل وقتها في العصر، فصلّى
حْ باِسْــمِ رَبّــكَ العَْ (: يـا جــويرة أمـا سمعــت االله يقـول: فقــال. أنـّك وصــيّ رسـول االله  ] ٩٦/ الواقعــة [؟ )ظِــيمِ فَسَــبّ

  .إنيّ سألت ربيّ باسمه العظيم، فردّها عليّ : بلى، فقال: فقلت
  .، وما ردّت لخلق المغرب...ردّت: ٣٠١: ٢في ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق ) ١(
  :في المصدر المذكور) ٢(

ــــدها ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن بعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع ولـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إلاّ ليوشـــ

ــــب     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر معجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل أمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا تأويــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وبردّهــ

  
    



٩٠ 

  :نقد سند الحديث
أبو الفرج ابن الجوزيّ ومنـه سـرت إلى ابـن تيميـة فتبعـه : الآفة في تكذيب حديث ردّ الشّمس إنّ 

وحــديث ردّ الشّــمس قـــد ذكــره طائفــةٌ كالطحــاويّ، والقاضـــي : حــذو القــذّ بالقــذّة، قــال ابـــن تيميــة
  .عياض وغيرها

ــبيّ، ولكــن المحقّقــون مــن أهــل العلــم والمعرفــة بالحــديث  يعلمــون أنّ وعــدوّا ذلــك مــن معجــزات الن
  :هذا الحديث كذب موضوع كما ذكره ابن الجوزيّ في

فـرواه مـن عبيـد االله بـن موسـى عـن فضـيل بـن مـرزوق، عـن إبـراهيم بـن الحســن، . »الموضـوعات«
  .-ثمّ ذكر الحديث  -: عن فاطمة بنت الحسين، عن أسماء بنت عميس، قالت

  .هذا الحديث موضوع بلا شكّ : قال أبو الفرج: قال
يــروي الموضــوعات : وفضــيل بــن مــرزوق ضــعّفه يحــيى، وقــال أبــو حــاتم بــن حبّــان: الفــرجقــال أبــو 

وقــد روى : وقـال. وهــذا الحـديث مـداره علـى عبيـد االله بــن موسـى، عنـه: قـال. ويخطـئ علـى الثّقـات
حـدّثنا عبـد الـرحمن بـن شـريك، حـدّثني أبي، عـن عـروة، عـن عبيـد االله بـن : هذا الحديث ابن شـاهين

علـى فاطمـة بنـت علـيّ فحـدّثتني أنّ علـيّ ابـن أبي طالـب، وذكـر حـديث رجـوع  دخلـت: قيس قال
  .الشّمس

أمــا حــديث عبــد الــرحمن بــن شــريك فقــال أبــو حــاتم هــو . وهــذا حــديث باطــل: قــال أبــو الفــرج
وأنـــا لا أXّــم cـــذا الحـــديث إلاّ ابـــن عقـــدة، فإنـّـه كـــان رافضـــيّاً يحـــدّث بمثالـــب : قـــال. واهــي الحـــديث

  )١(. الصّحابة
وداود : قـال. داود بـن فـراهيج، عـن أبي هريـرة: وقد رواه ابن مردويه، من حديث: قال أبو الفرج

  )٢(. فليس في هؤلاء من يحتجّ به. ضعيف ضعّفه شعبة
ببابـل، فـلا ريـب أنّ هـذا كـذب، وإنشـاد الحمـيريّ لا حجّـة فيـه لأنـّه لم يشـهد : وأمّا الثاني: قال
  )٣(. ذلك

____________________  
  .١٨٦: ٤ابن تيمية : منهاج السّنة )١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .١٨٧نفس المصدر ) ٣(

    



٩١ 

وأمــا إســناد الثــاني فمــداره علــى فضــيل بــن مــرزوق، وهــو معــروف بالخطــأ علــى الثقّــات وإن  : قــال
هــو ضـعيف، وهــذا لا يناقضــه قـول أحمــد بــن . قــال فيــه يحـيى بــن معــين مـرّة. كـان لا يتعمّــد الكـذب

يرالا أعلــم إ: حنبــل فيــه هــو ثقــة، فإنــّه لــيس : -اُخــرى  -ويحــيى مــرةّ . هــو ثقــة: وقــول ســفيان. لا خــ
ممـّـن يتعمّــد الكــذب ولكنـّـه يخطــئ؛ وإذا روى لــه مســلم، مــا تابعــه غــيره عليــه، لم يلــزم أن يــروى مــا 

  !انفرد به
  !وروى من طريق أبي العبّاس بن عقدة، وكان مع حفظه جماعا لأكاذيب الشّيعة: قال
حـدّثنا يحـيى بـن زكريـّا، أخبرنـا يعقـوب بـن معبـد، حـدّثنا عمـرو بـن ثابـت، : قـدةقـال ابـن ع: قال

، فــذكر ...ســألت عبــد االله بــن حســن بــن حســن بــن علــي عــن حــديث رد الشــمس إلى علــي: قــال
  )١(. حديث أسماء بنت عميس

وهــذا الحــديث إن كــان ثابتــا عــن عمــرو بــن ثابــت، فهــو الــذي اختلقــه، فإنــّه كــان معروفــا : قــال
لـيس : وقـال يحـيى ابـن معـين. يروي الموضـوعات عـن الأثبـات: قال أبو حاتم بن حبّان )٢(. ببالكذ

  )٣(. متروك الحديث: وقال النّسائيّ . ليس بثقة ولا مأمون: بشيء، وقال مرةّ
بــل يعــرف كذبــه مــن وجــوه فإنـّـه وإن كــان داود بــن ... اســناده مظلــم: وأمّــا روايــة أبي هريــرة: قــال

وذكــر ابــن الجــوزيّ أنّ . احاديثــه شــبه لا شــيء: ، وهــو الــذي رواه، قــال البخــاريّ عبــد الملــك النّــوفليّ 
  )٤(. ابن مردويه رواه من طريق داود بن فراهيج، وذكر ضعف ابن فراهيج

وبمثل هذا الإسـناد عـن هـذه المـرأة، ولا يعـرف حـال هـذه ... وأمّا رواية جويرية بنت مسهر: قال
  )٥(!! المرأة

: فر الطحاويّ، عن علـيّ بـن عبـد الـرحمن، عـن أحمـد بـن صـالح المصـريّ وقد حكى أبو جع: قال
  لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث أسماء : أنهّ كان يقول

____________________  
  .١٩٢: ٤منهاج السنّة ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .١٩٣ - ١٩٢: ٤نفس المصدر ) ٣(
  .١٩٣نفس المصدر ) ٤(
  .١٩٤: ٤ر نفس المصد) ٥(

    



٩٢ 

أحمـد بـن صـالح رواه : -ابـن تيميـة  -قلـت . بنت عميس مـن ردّ الشـمس الأنـه مـن علامـات النبـوة
وتلـك الطريـق . من الطريق الأوّل ولم يجمع طرقه وألفاظه الـّتي تـدلّ مـن وجـوه كثـيرة علـى أنـذه كـذب

لم تكـن معرفتــه فإنـه ! والطحــاوي ليسـت عادتـه نقــد الحـديث كنقـد أهـل العلــم. راويهـا مجهـول عنـده
  )١(. بالأسناد كمعرفة أهل العلم به، وإن كان كثير الحديث عالما

أنّ حديث أسماء، يرد من أكثر من طريق ليس فيها فضـيل بـن مـرزوق، ولا عبيـد : وجواب ذلك
والحديث يرد عن غير أسماء فهو يرد عن ابن عبـّاس، وأبي هريـرة، وجـابر، وأبي رافـع، . االله بن موسى

  .ضة بصحّة الحديث معضّدة لهوكلّها ناه
إذ لم أجـد في أهــل العلـم مــن  . ورفـض ابــن القـيّم، وابــن تيميـة الحــديث إنمـا مــداره علـى أبي الفــرج

وبـين وفـاة . )سـنة ١٣١(وبين وفاة ابـن تيميـة ووفـاة الجـوزيّ . كذّب الحديث ووهّنه غير هذا الرجل
 ٤٣٧(وبـــين وفـــاة فضـــيل بـــن مـــرزوق وبينـــه . )ســنة ٣٨٤(ابــن الجـــوزيّ ووفـــاة عبيـــد االله بـــن موســـى 

فهما أقرب عهدا بالتّابعين وأتباعهم، وعاشا ومات في عصر ازدهار تدوين الحـديث ونقـده، . )سنة
 )هــ  ٢١٣(، وعبيـد االله مـات سـنة )هــ  ١٧٠(وجرح الرّجـال وتقـويمهم فـإنّ فضـيل مـات قبـل سـنة 

. حالهمـا، جـاز للمتـأخّر التفتـيشوالحكم عليهما لمن عاصرهما أو كان قريب عهد بذلك، فإن عدم 
وقبــل أن ننظــر في حاليهمــا نــذكر رجــلا تشــدّد علــى مــن توقــّف وتخلّــف عــن حفــظ حــديث أسمــاء، 

  ٢٤٦(أحمد بن صالح المصريّ، شيخ البخاريّ، والمتوفىّ سنة : ليس نكرة ولا مجهول الحال ذلك هو
  .، وروى له البخاريّ في صحيحه، وسنقف على كلامه)هـ

  :د االله بن موسىترجمة عبي
ــــن أبي المختــــار، بــــا ذام، أبــــو محمّــــد العبســــيّ، مــــولاهم الكــــوفيّ الحــــافظ  ــــد االله بــــن موســــى ب عبي

  )٢(.المقرئ
____________________  

  .١٩٤: ٤منهاج السنّة ) ١(
: ١، ٢٠٦٢/  ٣٠٩: ١ -برواية الدّوريّ  -؛ التاريخ لابن معين ٢٧٤٨/  ٣٦٨: ٦، ٤٠٠: ٦طبقات ابن سعد ) ٢(

، ٥١٩؛ المعـارف ٤٠١: ٥؛ التاريخ الكبير للبخـاريّ ٥٤: ؛ تاريخ خليفة١٣٢١/  ٢٩٢، طبقات خليفة ٢٥٨/  ٣٨١
  = ؛٣٢٧؛ الكامل لابن عديّ ١٠٧٠/  ٣١٩؛ تاريخ الثقّات للعجليّ ١٩٨: ١؛ المعرفة والتاريخ ٦٢٤، ٥٣٢

    



٩٣ 

ائتين في خلافـــة ولـــد بعـــد العشـــرين ومائـــة، وتـــوفيّ بالكوفـــة في آخـــر شـــوّال ســـنة ثـــلاث عشـــرة ومـــ
  .المأمون

الأعمــش، وهشــام بــن عــروة والأوزاعــيّ، وغســماعيل بــن أبي خالــد، ومحمّــد بــن عبــد : روى عــن
  ....الرحمن بن أبي ليلى، وأسامة بن زيد الليّثي

أحمــــد بــــن حنبــــل، ويحــــيى بــــن معــــين، وأبــــوبكر بــــن أبي شــــيبة، وابــــن راهويــــه، وعبــّــاس : روى عنــــه
ن سـفيان الفسـويّ وقـد أكثـر في الرّوايـة عنـه، وابـن نمـير، والحـارث بـن الدّوري، والـدّارميّ، ويعقـوب بـ

  .اسامة، ومحمّد بن سليمان الباغنديّ 
  :أقوال العلماء فيه

ـــث في : ابـــن ســـعد عبيـــد االله بـــن موســـى ثقـــة صـــدوق حســـن الهيئـــة، وكـــان يتشـــيّع ويـــروي أحادي
  )١(. وكان صاحب قرآن. التشيّع فضعّف بذلك عند كثير من النّاس

مـن عبيـد االله بـن  -الثـوريّ  -سمعت جـامع سـفيان  )٢(. عبيد االله بن موسى ثقة:  بن معينيحيى
يرة مــن كتابــه  )٣(. موســى قــرأه علــيّ مــن صــحيفته بجزءيــه، في مــن  »التــاريخ«وقــد ذكــره في مواضــع كثــ

  .روى عنه، أو من روى عنه عبيد االله بن موسى، ولم يضعّفه في أيّ مورد
صــدوق، وكــان يتشــيّع، وكــان : الله بــن موســى العبســيّ، يكــنىّ أبــا محمّــدعبيــد ا: الحــافظ العجلــي

مـــا رأيـــت عبيـــد االله رافعـــا بصـــره إلى الســـماء، ومـــا رؤي . صـــاحب قـــرآن رأســـا فيـــه، شـــجيّ القـــراءة
  )٤(. ضاحكاً 

  مات سنة ثنتي عشرة أو ثلاث: قال. ذكره في الثقّات من أهل الكوفة: الحافظ ابن حبّان
____________________  

/  ٩٢: ٤؛ الثقّات لابن حبّان ٤٩٦/  ١: ٤؛ الجرح والتعديل للرازيّ ٩١٠/  ٢٣٩تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين = 
ـــدولابيّ ٢٩٦١ نى والأسمـــــاء للــ ــ ـــيّ ٢٣٤: ٢الكاشـــــف للـــــذهبيّ : ٢٥٠٤/  ٢٢١: ٢؛ الكـــ ــال الطوســ ؛ ٣١١/ ١١١؛ رجـــ

  .٥٠: X٧ذيب الكمال 
  .٢٧٤٨/ ٣٦٨: ٦ابن سعد : الطبقات الكبرى) ١(
  .٩١٠/  ٢٣٩؛ تاريخ أسماء الثقّات لابن شاهين ٣٣٤: ٥الجرح والتعديل للرازيّ ) ٢(
  .٢٥٨٠/  ٣٨١: ١تاريخ ابن معين ) ٣(
  .١٠٧٠/  ٣١٩تاريخ الثّقات للعجليّ ) ٤(

    



٩٤ 

  )١(. عشرة ومائتين، وكان يتشيّع
  )٢(. ثقة: عبيد االله بن موسى: الحافظ ابن شاهين
 )٣(. يــروي عــن عمــر بــن صــهبان الأســلميّ التــابعيّ . الطبقــة التاســعة ذكــره في: خليفــة بــن خيّــاط

بر عــن المطلّــب بــن عبــد االله عــن  وحــدّث عنــه في تاريخــه، عــن غــزوة الطــّائف، عنــه عــن طلحــة بــن جــ
وكذلك عن مسعر عن عمـرو بـن مـرةّ عـن الحـارث بـن  )٤( -مصعب بن عبد الرحمن عوف عن أبيه 
  )٥(. لجمهان الجعفيّ، عن صفة معركة الجم

  .مماّ يدلّ على حسن حاله عنده »الضّعفاء والمتروكين«: ولم يذكره النّسائيّ في كتابه: النّسائيّ 
  )٦(. عدّه في أصحاب الصادق : الطوسيّ 
وابنـه عبيـد االله بـن موسـى ســم : ذكـره في ترجمـة أبيـه أبي المختـار موسـى بــن بـاذام، قـال: الـدّولابيّ 

  )٧(. الثّوريّ 
  )٨(. قال ابن معين وغيره ك ثقة: تم الراّزيّ أبو حا

  )٩(. ثقة صدوق: قال أبو حاتم
  )١٠(. كان صاحب تعبّد وزهادة. هو من كبار شيوخ البخاريّ : الذهبيّ 

  )١١(. ثقة: عبيد االله بنموسى بن باذام الكوفيّ : ابن حجر
____________________  

  .٢٩٦١/  ٩٢: ٤الثّقات لابن حباّن ) ١(
  .٩١٠/  ٢٣٩أسماء الثقات لابن شاهين تاريخ ) ٢(
  .١٣٢١/  ٢٩٢: طبقات خليفة بن خيّاط) ٣(
  .٥٤: تاريخ خليفة) ٤(
  .١٤٣نفس المصدر ) ٥(
  .٣١١/  ١١١رجال الطوسيّ ) ٦(
  .٢٥٠٤/  ٢٢١: ٢الكنى والأسماء للدّولابي ) ٧(
  .٣٣٤/  ٥الجرح والتعديل للرازيّ ) ٨(
  .٣٣٥: ٥نفس المصدر ) ٩(
  .٢٨٥/  ٢٨٣: ١٥الإسلام تاريخ ) ١٠(
  .٤٣٤٥/  ٤١٥: ٢تحرير تقريب التهذيب لابن حجر ) ١١(

    



٩٥ 

يرته وعبادتــه، وهــو بــذلك  فالإجمــاع منعقــد علــى توثيــق عبيــد االله بــن موســى وتصــديقه وحســن ســ
  .أحرى أن يؤخذ عنه إذ صار مدار الحديث بزعم ابن الجوزيّ عليه، عن فضيل ابن مرزوق

  :ني وأقوال العلماء فيهوحان أن ننظرفي سيرة الثا
  :وقزُ رْ ل بن مَ يْ ضَ فُ 
  )١(. ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ مولى عنزةؤاسيُّ الرُّ : قال، ويُ قاشيُّ ر الرَّ وق الأغَ زُ رْ ل بن مَ يْ ضَ فُ 

حســن بــن حســن بــن علــيّ بــن أبي طالــب، وســليمان الأعمــش، وعــديّ بــن ثابــت، : روى عــن
د بـــن ســـعيد صـــاحب عكرمـــة، وأبي عمـــر صــــاحب وعطيـّــة العـــوفيّ، وأبي إســـحاق الســـبيعيّ، ومحمّـــ

  .عكرمة
عبيد االله بن موسى، وسفيان الثّوريّ، وعبد االله بـن صـالح العجلـيّ، وأبـو أسـامة حمـّاد : روى عنه

بن أسامة، ووكيع بن الجـراّح، وأبـو نعـيم الفضـل بـن دكـين، ويزيـد بـن هـارون، ويحـيى بـن آدم، وعلـيّ 
تـوفي فضـيل بــن ... و أحمـد الـزبّيريّ، ومحمّـد بــن يوسـف الفريـابيّ بـن الجعـد، وعبـد االله بـن المبــارك، وأبـ

  .مرزوق سنة مائة وستّين
  :أقوال العلماء فيه

 )٣(.وحدّث عن وكيع عن فضيل عن عطيّة عن عائشـة )٢(. فضيل بن مرزوق ثقة: يحيى بن معين
  .وروى له في غير هذا الموضع مماّ يعني وثاقته عنده

____________________  
يى بــن معــين ) ١( ؛ كتــاب الثّقــات ١٣٥٩/  ٣٨٤ومواضــع اخُــرى؛ تــاريخ الثِّقــات للعجلــيّ  ١٢٩٨/  ٢٠٠: ١تــاريخ يحــ

؛ الكامـل لابـن عـدي ٥٤٧ترجم  ٧، تاريخ البخاريّ الكبير ٢٠٧: ٣ح المعرفة والتاريخ  ٣٧٧٨/  ١٩٥: ٤لابن حباّن 
ــاريخ أسمــــاء الثقــــات لابـــن شــــاهين ٣٣٨: ٢ ــة  ٧تعــــديل ؛ الجــــرح وال١٠٦٨/  ٢٦٣، تـ ، موضّــــح أوهــــام الجمــــع ٤٢٣ترجمـ

: ٨؛ Xـــذيب التهـــذيب ٤٨٦: ٢؛ الكاشـــف للـــذهبيّ ٣٠٥: ٢٣؛ Xـــذيب الكمـــال للمـــزّيّ ٣٢٢: ٢والتفريـــق للخطيـــب 
٢٩٨.  

  .١٢٩٨/  ٢٠٠: ١تاريخ يحيى بن معين ) ٢(
  .١٤٦٢/  ٢٢٦تاريخ يحيى ) ٣(

    



٩٦ 

فضـيل بـن مـرزوق، عـن : كـين قـالأخبرنا الفضـل بـن د : روى عنه حديث المنزلة، قال: ابن سعد
  )١(. وذكر حديث المنزلة... عطيّة، حدّثني أبو سعيد

أخبرنـــا : أخبرنـــا عبيـــد االله بـــن موســـى قـــال: قـــال. وذكــر خـــبر مقتـــل الـــزبير بـــن العـــوّام يـــوم الجمــل
كنـت : حدّثني سفيان بن عقبة عن قرةّ بن الحارث عـن جـون بـن قتـادة قـال: فضيل بن مرزوق قال

  )٢(. الخبر... العوّام يوم الجمل وكاوا يسلّمون عليه بالإمرة، مع الزبير بن
  )٣(. فضيل بن مرزوق كوفيّ ثقة: قال يعقوب بن سفيان الفسويّ : الفسويّ 
  )٤(. فضيل بن مرزوق، جائز الحديث، ثقة، وكان فيه تشيّع، وهو كوفيّ : العجليّ 

كنيتــه أبــو عبــد الــرحمن، مــن أهــل فضــيلبن مــرزوق الرؤاســيّ،  : ذكــره في الثقّــات وقــال: ابــن حبّــان
  )٥(. يخطئ -كان ممنّ . روى عنه عبد االله بن المبارك. الكوفة، يروي عن أبي إسحاق، و عطيّة

  )٦(. وثقّه يحيى مرةًّ، وضعّفه اُخرى: فضيل بن مرزوق: ابن شاهين
  )٧(. ثقة: فقالسألت سفيان الثّوريّ عنه؟: قال المثنىّ بن معاذ العنبريّ، عن أبيه: سفيان الثّوريّ 
  )٨(. لا أعلم إلاّ خيراً : قال أبوبكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل
فضـيل : سمعـت ابـن عيينـة يقـول: قـال الحسـن بـن علـيّ الحلـوانيّ، عـن الشّـافعيّ : سفيان بن عيينة

  )٩(. بن مرزوق ثقة
____________________  

  .٢٤: ٣ابن سعد : الطبقات الكبرى) ١(
  .٨٢: ٣ت ابن سعد طبقا) ٢(
  .١٣٣: ٣المعرفة والتاريخ ) ٣(
  . ١٣٥٩/  ٣٨٤تاريخ الثّقات ) ٤(
  .يخطئ، فسبحان من لا يخطئ، لا سيّما وقد ذكره في الثقّات: وقوله. ٣٦٦٨/  ١٩٥: ٤ابن حباّن : الثّقات) ٥(
  !التوثيق: والذي وجدته في تاريخ يحيى. ١٠٦٨/  ٢٦٣تاريخ أسماء الثقّات ) ٦(
  .٤٢٣، ترجمة ٧رح والتعديل للرازيّ الج) ٧(
  .٤٢٣، ترجمة ٧نفس المصدر ) ٨(
  .٣٢١/  ٣٩٦: ١؛ تاريخ الإسلام ٣٠٧: ٢٣؛ Xذيب الكمال ٤٧٦: ٢تاريخ ابن معين ) ٩(

    



٩٧ 

فضـــيل بـــن : سمعـــت الهيـــثم بـــن جميـــل يقـــول: قـــال الحســـين بـــن الحســـن المـــروزيّ : الهيـــثم بـــن جميـــل
  )١(. ضلاً كان من أئمّة الهدى زهداً وف: مرزوق

  :عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش أنهّ قال: عبّاس الدّوريّ 
  )٢(. فضيل بن مرزوق ثقة

  )٣(. فضيل بن مرزوق ثقة: عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش أنهّ قال: الخطيب البغداديّ 
ن حدّثنا فضيل بن مرزوق، وكا: حدّثنا حميد الرؤاسيّ، قال: قال يحيى بن أيوّب: وقال ابن محرز

  )٤(. أصدق من رأينا من النّاس
، »رفـــع اليـــدين في الصـــلاة«روى لـــه البخـــاريّ في كتـــاب  )٥(. مقـــارب الحـــديث: وقـــال البخـــاريّ 

  )٦(. والباقون
صالحُ الحديث، لا بـأس : الدّارميّ  )٧(. صدوق: سألت أبي عنه؟ فقال: عبد الرحمن بن أبي حاتم

  )٨(. به
  .سبّ  كان معروفاً بالتشيّع من غير: الذهبيّ 

  :خلاصة الأقوال في فضيل بن مرزوق
إنّ فضــيل بــن مــرزوق تــوفيّ أوائــل النّصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني الهجــريّ فــالحكم عليــه هــو في 
عهدة رجال الحديث والجرح وتراجم الرجال المتقدّمين، ومماّ تقدّم وجـدنا الإجمـاع علـى توثيقـه ابتـداءً 

  و  )هـ  ٢٣٣ت (معين  ومروراً بابن )هـ  ٢٣٠ - ١٦٨(بابن سعد 
____________________  

  .٣٠٨: X٢٣ذيب الكمال ) ١(
  .٤٧٦: ٢تاريخ الدّوريّ ) ٢(
  .٣٢٣: ٢الموضّح للخطيب ) ٣(
  .٣٠٩: X٢٣ذيب الكمال ) ٤(
  .٧٦: علل الترمذيّ ) ٥(
  .٣٠٩: X٢٣ذيب الكمال ) ٦(
  .٤٢٣، ترجمة ٧الجرح والتعديل للرازيّ ) ٧(
  .٦٩٨ تاريخ الدّارميّ ) ٨(

    



٩٨ 

ــبره ابــن تيميــة عمدتــه في رفــض وقبــول كثــير، فــالعجليّ  وهكــذا الرجــال ... )هـــ ٢٦١ت (الــذي اعت
وقد تراوحت أقـوال العلمـاء في فضـيل . المتقدّمون ممنّ بعدت الشّقّة بينهم وبين أبي الفرج وابن تيمية

ى لــه البخــاريّ ورو ... ثقــة، وأنـّـه مــن أئمّــة الهــدى، وأصــدق النـّـاس، وصــدوق صــالح الحــديث: بــين
وتعلّــل ابــن تيميــة . ولم يكــن رافضــيّاً كمــا نــصّ عليــه الــذهبيّ . ومســلم والبــاقون ولم يــذكر في الضّــعفاء

إن لم يكـن : و نقـول! بانفراد مسلم بروايات منها ردّ الشّمس ولم يتابعه عليه البخاريّ، فلذا لا يلزم
ن الجـوزيّ أبـو الفـرج ملزمـاً، بـل مسلم صاحب الصحيح حجّةً؛ فمن باب أولى أن لا يكـون قـول ابـ
والتعلـّل بـانفراد مسـلم بروايـات، . ويكون مرفوضاً إزاء أقوال أئمّة الحديث والجرح والتعديل المتقـدّمين

لــيس أمــراً مســتهجناً، فقــد انفــرد هــو بروايــاتٍ لم يــذكرها البخــاريّ في صــحيحه، كمــا ذكــر البخــاريّ 
نّ وثاقـــة رواة ثبتــــت عنـــد مســــلم ولم تثبـــت عنــــد وعلـّــل بعضــــهم ذلـــك أ. روايـــات لم يـــذكرها مســــلم

  .البخاريّ، وبالعكس، وغير ذلك من الأسباب
عـدد مـن خـرجّ لهـم البخـاريّ في الجـامع : ذكر الحاكم النيسابوريّ في المدخل إلى معرفة المسـتدرك

ند الصحيح ولم يخرجّ لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخاً، وعدد مـن احـتجّ cـم مسـلم في المسـ
  )١(. الصحيح ولم يحتجّ cم البخاريّ في الجامع الصحيح ستّمائة وخمسة وعشرون شيخاً واالله أعلم

فإذا كان هذا هو عدد من أعرض عنه مسلم ولم يذكر روايته، وكـذلك فعـل البخـاريّ؛ فكـم هـو 
  !عدد الأحاديث الّتي يجب أن لا يحتجّ cا وفقاً لقاعدة ابن تيمية؟

النّيســــابوريّ علــــى البخــــاريّ ومســــلم أحاديــــث لم يــــذكراها وهــــي علـــــى  ولقــــد اســــتدرك الحــــاكم
وإنّ مــا . التلخــيص، علــى كثــيرٍ منهــا: شــرطيهما في تخــريج الأحاديــث، وقــد وافقــه الــذهبيّ في كتابــه
  .استدركه الحاكم عليهما تجاوز الثمانية آلاف حديث ورواية

يره البخــاريّ و : قــال النــّوويّ  مســلماً إخــراج أحاديــث تركــا أخراجهــا مــع ألــزم الإمــام الــدارقطنيّ، وغــ
  أّ"ما : أنّ أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواXا في صحيحيهما cا وذكر البيهقيّ 

____________________  
  .١٦: ١مقدّمة النوويّ لصحيح مسلم ) ١(
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حاديـث وأنّ كلّ واحـد منهمـا انفـرد عـن الآخـر بأ )١(اتفّقا على أحاديث من صحيفة همّام بن منبّه، 
  )٢(. منها، مع أنّ الإسناد واحد

أّ"مـــا لم يلتزمـــا اســـتيعاب الصـــحيح، بـــل صـــحّ عنهمـــا تصـــريحهما : قـــال النـــوويّ في تعليـــل ذلـــك
  .بأّ"ما لم يستوعباه وإنمّا قصدا جمع جمل من الصحيح

وهــو في كتــاب ! مــا وقــع في صــحيحي البخــاريّ ومســلم ممــّا صــورته المنقطــع: وقــال ابــن الصــلاح
كذلك ما رويـاه عمّـن ذكـراه بلفـظ مـبهم لم يعـرف . كثير جدّاً وفي كتاب مسلم قليل جدّاً   البخاريّ 

  :به وأورداه أصلاً محتجّين به وذلك مثل
  )٣(. حدّثني بعض أصحابنا

هــذا هــو حــال الصــحيحين ممـّـا يلــوذ cمــا ابــن تيميــة وتابعــه عليــه ابــن القــيّم في قبــول أو إنكــار 
  .الأحاديث

  :ابن عقدة
فقبــل . إنــّه كــان رافضــيّا يحــدّث بمثالــب الصّــحابة: عليقــه الحــديث علــى ابــن عقــدة، وقولــهوأمّــا ت

وقـد روى  )٤(. الشروع بترجمته وقول العلماء فيه، فقد ذكـر إنـّه كـان زيـدياّ جاروديـّا وعلـى هـذا مـات
، إنّ أبـــابكر«: روى الخطيـــب، وتبعـــه الـــذهبيّ، عـــن ابـــن عقـــدة الحـــديث. للسّـــنّة كمـــا روى للإماميّـــة

لا يجتمـع حـبّ علـيّ وعثمـان إلاّ في «: و رويا عنه عن سفيان قولـه. »وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة
  .وهو ينافي قولهم إنهّ كان رافضيّاً يكتب في مثالب الصحابة )٥(. »قلوب نبلاء الرجال

 صّ علـى علـيّ نـ وأمر آخر مهمّ هـو أنّ الزيـديّ الجـاروديّ مـن كـان عقيدتـه أنّ النـبيّ 
  بالوصف دون التسمية، والإمام بعد النبيّ عليّ، والنّاس قصّروا حيث لم يتعرّفوا 

____________________  
  .»١٧٥٠/  ٤٦١تاريخ الثقّات «. تابعيّ ثقة: قال العجليّ . هماّم بن منبّه الصنعانيّ ) ١(
  .٢٤: ١مقدّمة النوويّ لصحيح مسلم ) ٢(
  .١٦: ١ نفس المصدر) ٣(
  .٧٣: ، الفهرست٩٤: رجال النجاشيّ ) ٤(
  .٣٤٣: ١٥؛ سير أعلام النبلاء ١٥: ٥تاريخ بغداد ) ٥(
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  )١(. الوصف ولم يطلبوا الموصوف
: وهـــذا التعريـــف ينـــافي مـــا ذكـــره الشّـــيخ في الفهرســـت والنجاشـــيّ في رجالـــه في ذكـــر كتبـــه، قـــالا

   )٢(. كتاب الولاية ومن روى غدير خمّ 
  )٣(. ابن طاووس أنّ كتاب الولاية لابن عقدة في حوزته وذكر السيّد

وذكـــر الكتـــاب المـــذكور جمـــع مـــن مصـــنّفي الســـنّة والشـــيعة، وقـــد ذكـــره ابـــن تيميـــة ولأجـــل كتابـــه 
ث في شــأن أهــل بيــت النــبيّ، رمــي بالتشــيّع وضــعّف عنــد الــبعض كمــا ! المــذكور ومــا نقلــه مــن أحاديــ

لشـــيعة وخـــصّ الشّـــيعة cـــم؛ في حـــين أّ"ـــم موضـــع وكـــأنّ أهـــل بيـــت الـــوحي خصّـــوا با. حصـــل لغـــيره
  .احترام المسملين جميعاً ومهوى أفئدXم، وببغضهم يعرف النّاصبيّ 

  )٥(. كان مقدّماً في الشيعة: وقال ابن عديّ  )٤(. مقت لتشيّعه: قال الذهبيّ فيه
  )٦(. هكان يزنّ بالتشيّع والنّاس يختلفون في أمانته فمن راض ومن ساخط ب: وقال ابن حجر
والواقع أنّ ابن عقدة لم يكن رافضيّاً بالمعنى الـذي قالـه ابـن الجـوزيّ، إلاّ أنـّه أثبـت : حقيقة الأمر

  .في كتبه كثيراً من الأحاديث الثابتة عنده بشأن أهل بيت الرسول 
يث مــن أنــا أجيــب في ثلاثمائــة ألــف حــد: سمعــت أبــا العبــاس بــن عقــدة يقــول: قــال الــدار قطــني

  .)٧(. حديث أهل البيت خاصّة
ذكر ذلك الدار قطنيّ، ولم يقع فيه ويتّهمه لما يذكره من هذا العدد من الأحاديث الخاصّة بأهـل 

  !البيت
  كنّا بحضرة أبي العبّاس بن عقدة الكوفيّ المحدّث : وقال أحمد بن الحسن بن هرثمة
____________________  

  .١٥٧: ١ الشهرستانيّ : الملل والنّحل) ١(
  .٩٤؛ رجال النجاشيّ ٧٢الفهرست للطوسيّ ) ٢(
  .١١١: ١ابن طاووس : الطرائف) ٣(
  .٨٣٩: ٣تذكرة الحفّأظ، الذهبيّ ) ٤(
  .٢٦٤: ١؛ لسان الميزان ٢٠٦: ١الكامل، ابن عديّ ) ٥(
  .ويزنّ أي يتّهم. ٢٦٣: ١لسان الميزان ) ٦(
  .١٦: ٥تاريخ بغداد ) ٧(
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: ل هـاشميّ إلى جانبـه، فجـرى حـديث حفّـاظ الحـديث فقـال أبـو العبـّاسنكتب عنـه وفي اeلـس رجـ
  )١(. وضرب بيده على الهاشميّ . أنا اجُيب في ثلاثمائة ألف حديث من حديث هذا سوى غيرهم

  )٢(. وذكر مثل ذلك أبوبكر بن أبي دارم الحافظ
لصّـحابة بالسـبّ  فإذا تقرّر شيعيّة ابن عقدة بسبب ذكره فضائل أهل البيـت، ومـن غـير تعـرّض ل

  ، فهل تترك روايته حتىّ لوورد لها شاهد من غيره؟...كما زعم أبو الفرج وابن تيمية
فـلان : إنّ الجرح على المذهب باطل، وإلاّ لقال الشيعيّ فلان عـاميّ فروايتـه باطلـة، وقـال الآخـر

. كـام الشــرعيّةشـيعيّ فروايتـه باطلـة، فـترك لـذلك أكثـر الأحاديـث والروايـات وعطلّـت كثـير مـن الأح
وإنمّا ألزمـوا أنفسـهم الكشـف عـن معايـب رواة الحـديث ونـاقلي الأخبـار، وأفتـوا «: قال الإمام مسلم

، فـــإذا كــان الـــراّوي لهـــا لــيس بمعـــدن للصـــدق ...بــذلك حـــين ســـئلوا، لمــا في ذلـــك مـــن عظــيم الخطـــر
ممـّـن جهــل معرفتــه، كــان آثمــاً والأمانــة، ثمّ أقــدم علــى الرّوايــة عنــه مــن قــد عرفــه ولم يبــينّ مــا فيــه لغــيره، 

ــــه ذلــــك ــــار ...بفعل ــــار أو أكثرهــــا أكاذيــــب لا أصــــل لهــــا، مــــع أنّ الأخب ، إذ إنّ بعــــض تلــــك الأخب
فمسـلم لم يعلـّق الرّوايـة  )٣(. »الصّحاح من رواية الثّقات أكثر من أن يضطرّ إلى نقـل مـن لـيس بثقـة

: ولــذلك ميــزا"م في الــراّوي. اويعلــى المــذهب وإنمّــا جعــل مــدار ذلــك هــو صــدق وأمانــة ووثاقــة الــرّ 
  .فهم ناظرون إلى عدالته ووثاقته لا إلى مذهبه. ثقة، صدوق يحتجّ به وفيه تشيّع

ذهب جماعة من أهل الحديث والمتكلّمين إلى أنّ أخبار أهل الأهواء كلّها مقبولـة : قال الخطيب
الفاسقُ باعتقاده إذا كـان متحفّظـاً في : ليّ قال ابن القيّم الحنب )٤(. وإن كانوا كفّاراً أو فسّاقاً بالتأويل

  دينه فإنّ شهادته مقبولة وإن حكمنا بفسقه كأهل البدع والأهواء 
____________________  

  .١٦: ٥تاريخ بغداد ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .١٤: ١صحيح مسلم ) ٣(
  .٣٣٥الخطيب البغداديّ : الكفاية في علم الرواية) ٤(
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راّفضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم، هذا منصوص الأئمّة ولم يزل السـلف والخلـف الذين لا نكفّرهم كال
فلو ردّ حديث الشـيعة لـذهب جملـة مـن الآثـار : وقال الذهبيّ  )١(. على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم

  )٢(. النبويةّ، وهذه مفسدة بيّنة
لنقــد مــن علمــاء زمــا"م ولــيس ثمـّـة غرابــة أن يطعــن علــى ابــن عقــدة، فقــد تعــرّض جهابــذة العلــم ل

 -أي بيحـيى  -ولم ينتفـع بـه : فهذا يحيى بن معين وهـو هـو في ميدانـه، قـال أبـو زرعـة فيـه. فما بعد
  .)٣(من وجوه  -ابن المدينيّ  -ويروى هذا عن عليّ . لأنهّ كان يتكلّم في النّاس

 عــن يحــيى بــن كــان أحمــد بــن حنبــل لا يــرى الكتابــة عــن أبي نصــر التّمّــار، ولا: وقــال أبــو زرعــة
رأيت أبا داود يقع في يحيى بـن : وقال إبراهيم بن هانئ )٤(. معين، ولا عن أحد ممنّ امتحن فاجاب

  )٥(. من جرّ ذيول النّاس جرّوا ذيله: تقع في مثل يحيى بن معين؟ فقال: معين، فقلت
بـن الفضـل قال محمّـد ا. وقد تحدّث يحيى عن نفسه وجرحه لأناس يبدو أنهّ تعجّل الحكم عليهم

: سمعـت يحـيى بـن معـين يقـول: سمعت عليّ بن الجنيد يقـول: سمعت محمّد بن مهرويه يقول: البلخيّ 
  )٦(... إناّ لنطعن على أقوام لعلّهم قد حطّوا رحالهم في الجنّة من أكثر من مئتي سنة

أخــرج  وهــذا البخــاريّ . ابــن الجــوزيّ، وابــن تيميــة وابــن القــيّم: هــذا بعــض شــأن يحــيى قــدوة الأبنــاء
لجماعــة رمــوهم بالقــدر مثــل هشــام بــن عبــد االله الدســتوائيّ؛ والقدريـّـة ممـّـن يحمــل علــيهم ابــن تيميــة 

وذكــر ابــن حجـر في ترجمــة الحجّــاج بــن يوســف . كمــا أخــرج لعمــران بـن حطــان الخــارجيّ ! ويكفّـرهم
  الأمير الشهير، الظالم المبير، وقع ذكره وكلامه في «: الثقّفيّ 

____________________  
  .١٧٣: الطرق الحكميّة، ابن القيّم) ١(
  .»ترجمة أبان بن تغلب« ٥: ١ميزان الاعتدال ) ٢(
  .٨: ١تاريخ يحيى بن معين ) ٣(
  .٥٦٤: X٣١ذيب الكمال ) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(
  .نفس المصدر) ٦(
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 كيــف رويــت عــن داود بــن: ســئل مالــكولمــا  )١(. »الصــحيحين وغيرهمــا، ولــيس بأهــل أن يــروى عنــه
كــانوا لإن يخــرّون مــن الســماء علــى الأرض : الحصــين، وثــور بــن يزيــد، ولقــد كــانوا يــرون القــدر؟ قــال

  )٢(. أسهل من أن يكذبوا
وعلــى هــذا الــنهج العلمــيّ، . بعــد تحقّــق الإيمــان، صــدق الــراّوي وضــبط روايتــه: فالقاعــدة عنــدهم

فــلا يـردّ حــديث أسمـاء الــّذي في  فـإنّ ابــن عقـدة لــو كـان رافضــيّاً، وهـو غــير رافضـيّ علــى مـا مــرّ بنـا،
  .سنة) ٢٦٥(طريقه ابن عقدة، والّذي بينه وبين أبي الفرج 

أحمـد بـن سـعيد بـن عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم بـن زيـاد بـن عبـد االله بـن عجـلان، : ترجمة ابـن عقـدة
  .يعرف بابن عقدة

بــــن داود قــــدم بغــــداد فســــمع مــــن أحمــــد بــــن أبي خيثمــــة، ومحمّــــد بــــن عبيــــد االله المنــــادي، وعلــــيّ 
حــدّث عــن هــؤلاء . القنطــريّ، والحســن بــن مكــرم، وعبــد االله بــن روح المــدائنيّ، ويحــيى بــن أبي طالــب

الشيوخ وعن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، وعبد االله بن المستورد، وعبد العزيز بن زبالـة المـدينيّ، 
  )٣(. وعبد االله بن أبي ميسرة المكّيّ، والحسن بن عتبة الكنديّ 

وتـوفيّ لسـبع خلـون مـن  )٤(. ولـد ابـن عقـدة سـنة تسـع وأربعـين ومـائتين في الكوفـة: ته ووفاتهولاد
هــو والــد أبي العبــّاس، وإنمّــا لقّــب بــذلك لعلمــه : عقــدة )٥(. ذي القعــدة ســنة اثنتــين وثلاثــين وثلاثمائــة

  )٦(. بالتصريف والنّحو، وكان يورّق بالكوفة ويعلِّم القرآن والأدب
كــان حافظــاً عالمــاً مكثــرا؛ً جمــع الــتراجم والأبــواب والمشــيخة، وأكثــر : ل الخطيــبقــا: الــرّواة عنــه

  الرواية، وانتشر حديثه روى عنه الحفّاظ والأكابر مثل أبي بكر الجعابيّ، وعبد االله 
____________________  

  .١١٤١تقريب التهذيب ترجمة ) ١(
  .١٩محمّد بن إسماعيل الصنعانيّ : إرشاد النقّاد) ٢(
  .٨٣٩: ٣؛ تذكرة الحفّاظ ٢١٤: ٤؛ الأنساب للسمعانيّ ٢٢: ٥تاريخ بغداد ) ٣(
  .تاريخ بغداد، الأنساب، تذكرة الحفّاظ) ٤(
  .٣٩٥: ٧؛ الوافي بالوفيات ٢٣٦: ١١تاريخ بغداد، تذكرة الحفّاظ؛ البداية والنهاية ) ٥(
  .٣٠٣الأقوال للعلاّمة الحلّي ؛ خلاصة ٢٢٩؛ رجال ابن داود ٩٤؛ رجال الجاشيّ ٧٣فهرست الطوسيّ ) ٦(

    



١٠٤ 

بن عديّ الجرجانيّ، وأبي القاسم الطبرانيّ، وأبي الحسـن الـدار قطـنيّ، وأبي حفـص بـن شـاهين، وعبـد 
  )١(. ومن في طبقتهم... االله بن موسى الهاشميّ، ومحمّد بن المظفّر

قـال ابـن . داً بلغ ابن عقدة من الحفظ للحديث، بمتونه وضبط أسانيده شـأوا بعيـ: حفظه وإتقانه
أحفظ مائة وعشرين ألـف حـديث : روى جميع كتب أصحابنا وصنّف لهم وكان حفظةً يقول. داود

: قـال النجاشـيّ . وأمـره في الجلالـة أشـهر مـن أن يـذكر. بأسانيدها وأذاكر بـثلاث مائـة ألـف حـديث
نة ثـــلاث هـــذا رجـــل جليـــل القـــدر في أصـــحاب الحـــديث إلاّ أنــّـه كـــان زيـــدياًّ جاروديـّــاً حـــتىّ مـــات ســـ

مـا رأيـت : سمعـت أبـا علـيّ الحـافظ يقـول: قـال: محمّد بـن عبـد االله النّيسـابوريّ  )٢(. وثلاثين وثلاثمائة
  )٣(. أحداً أحفظ لحديث الكوفيّين من أبي العبّاس بن عقدة

أجمــع أهــل الكوفــة أنــّه لم يــر مــن زمــن عبــد االله بــن : قــال -وهــو الــدار قطــنيّ  -علــيّ بــن عمــر 
  )٤(!. بي العبّاس بن عقدة أحفظ منهمسعود إلى زمن أ

حضر أبو العبّاس بن عقدة عند أبي في بعض الأياّم، فقـال : قال محمّد بن عمر بن يحيى العلويّ 
يـــا أبـــا العبـــاس قـــد أكثـــر النــّـاس علـــيّ في حفظـــك الحـــديث فأحـــبّ أن تخـــبرني بقـــدر كـــا تحفـــظ، : لـــه

بره وأظهــر كراهــة ذلــك، فأعــاد ا . عزمــت عليــك إلاّ أخبرتــني: لمســألة وقــالفــامتنع أبــو العبّــاس أن يخــ
  )٥(. أحفظ مائة ألف حديث بالإسناد والمتن، وأذاكر بثلاثمائة ألف حديث: فقال

كـان أبـو العبـّاس بـن عقـدة يعلـم مـا عنـد النـّاس ولا يعلـم النـاس مـا : أبو الحسن الدار قطنيّ قال
  )٦(. عنده

  ، )هـ ٣٨٠ت (افظ، والنعمانيّ فقد أطراه ابن عديّ، وأبو عليّ الح: وبغية الإختصار
____________________  

  .١٦: ٥تاريخ بغداد ) ١(
  .وقد تكلّمنا بشأن مذهب ابن عقدة. ٣٨/  ٤٢٢رجال ابن داود ) ٢(
  .١٦: ٥تاريخ بغداد ) ٣(
  .٣٤٦: ١٥؛ سير أعلام النبلاء ١٣٦: ١؛ ميزان الاعتدال ١٧: ٥تاريخ بغداد ) ٤(
  .١٦: ٥نفس المصدر ) ٥(
  .١٦: ٥نفس المصدر ) ٦(

    



١٠٥ 

  .وخلق كثير )١(... والشيخ الطوسيّ، وابن شهر آشوب، والسّبكيّ 
  :منزلته عند رجال الجرح والتعديل

والــّذي وجــدناه عنــد هــؤلاء مضــادّ لمــا ادّعــاه أبــو الفــرج وتناقلــه ابــن تيميــة وابــن القــيّم، فهــو عنــد 
يره مــن يعتمــد قولــه في الجــرح والتعــديل (انظــر في ذلــك ! الآخــرين معتمــد القــول في جرحــه وتعديلــه لغــ

  .)١٤٥ - ٩٣محمّد بن عبد الرحمن السخاويّ : المتكلّمون في الرجال(و  )٢٠٧ - ١٧١للذهبيّ 
  :عبد الرحمن بن شريك

عبــد الــرحمن بــن شــريك بــن : وأمّــا تضــعيفه لعبــد الــرحمن بــن شــريك، فقــد جــاء في ترجمتــه مختصــراً 
روى عنـــــه البخـــــاريّ في كتـــــاب . يـــــه شـــــريك بـــــن عبـــــد االلهروى عـــــن أب. عبـــــد االله النّخعـــــيّ الكـــــوفيّ 

، وأبـــو شـــيبة إبـــراهيم بـــن أبي بكـــر بـــن أبي شـــيبة، وأحمـــد بـــن عثمـــان بـــن حكـــيم الأوديّ، »الأدب«
  ....وأحمد بن يحيى الصّوفيّ 

  )٢(. مات سنة سبع وعشرين ومئتين: قال أبو العبّاس بن عقدة
كوفة، يروي عن أبيه، روى عنه أبـو شـيبة بـن عبد الرحمن بن شريك، من أهل ال: قال ابن حبّان

  )٣(. أبي بكر بن أبي شيبة والكوفيّون، ربمّا أخطأ
  :داود بن فراهيج

ــان في كتابــه  داود بــن فــراهيج، مــولى قــيس بــن الحــارث بــن فهــر، : قــال »الثّقــات«ذكــره ابــن حبّ
روى عنـــه شـــعبة  .يـــروي عـــن أبي هريـــرة، وأبي ســـعيد. أصـــله مـــن المدينـــة، قـــدم البصـــرة وحـــدّثهم cـــا

  )٤(. والنّاس
____________________  

؛ ٧٧: ١٦ابن شـهر آشـوب : ؛ معالم العلماء٧٣؛ الفهرست للطوسيّ ٢٥: ؛ الغيبة للنعمانيّ ٢٦٣: ١لسان الميزان ) ١(
  .٣١٧ - ٣١٤: ١تاج الدين السبكيّ : طبقات الشافعيّة الكبرى

  .١٧: X١٧ذيب الكمال ) ٢(
ربمّـا أخطـأ لا أثـر لـه في جـرح الرجـل بعـد أن أنزلـه منزلـة الثقّــات، إذ : وقولـه. ١٩٣٥/  ٢٦٤: ٥ابـن حبـّان : الثّقـات) ٣(

  .وقد استعمل لفظ ربمّا الّتي تفيد التقليل غالباً ! سبحان من لا يخطأ
  .٩٨٥/  ١٢٧: ٢كتاب الثقّات ) ٤(

    



١٠٦ 

وقــال ابــن أبي  )١(. روى عنــه شــعبة، لــيس بــه بــأس قالــه يحــيى: داود بــن فــراهيج: قــال ابــن شــاهين
  )٢(. صدوق: حاتم

  عمرو بن ثابت
  .أبو عمرو ثابت بن أبي المقدام، روى عنه الحكم والأعمش وشعبة؛ ثقة كوفيّ : قال الفسويّ 

  )٣(. وذكره في مواضع كثيرة من كتابه مماّ يشير إلى وثاقته عنده
  .عمرو بن ثابت بن هرمز الحدّاد مولى بني عجل: ووثقّه النجاشيّ، قال

لـــه كتـــاب . الصـــادق  -وأبي عبـــد االله  -البــاقر  -ن علـــيّ بـــن الحســـين وأبي جعفـــر روى عــ
  )٤(. لطيف

وروى أنّ أبـا عبـد االله . عمرو بن ثابت بن هرمز الحـذّاء، مـولى بـني عجـل، ممـدوح: قال أبو داود
  )٥(. شهد له بأنهّ أمير الحجّاج 

  )٦(. هو ثقة: قال
  )٧(. أصحاب الإمامين الباقر، والصادق وذكره البرقيّ في 

  !جويريةّ بنت مسهر
وهــذا الإســناد أضــعف ممــّا تقــدّم وبمثــل هــذا الإســناد عــن هــذه المــرأة ولا يعــرف حــال هــذه : قــال

  !المرأة
  إلاّ أننّا ! ونحن مثله لا نعلم شيئاً عن هذه المرأة ولا ندري خلقت أم لم تخلق بعد؟

____________________  
  .٣٣٥/  ١٢٣تاريخ أسماء الثقّات ) ١(
  .٤٢٢/  ٢: ١الجرح والتعديل ) ٢(
  .١٨٠: ٣المعرفة والتاريخ للفسويّ ) ٣(
  .٢٠٦رجال النجاشيّ ) ٤(
  .١٠٨٩/  ٢٥٦رجال ابن داود ) ٥(
  .٣٥٠/  ٤٨٧نفس المصدر ) ٦(
  .١١رجال البرقيّ ) ٧(

    



١٠٧ 

وهــو أنّ  - نقــل إنـّـه أراد تضــليل القــارئ هــذا في أحســن أحــوال الظــنّ إن لم -نعلــم مــا غــاب عنــه 
  !جويريةّ المذكور في هذا الموضع رجل لا امرأة

  )١(. من غير ياء بين الراّء والتاء -جويرة : ذكره الشريف الرضيّ فقال
  )٢(. ذكره الطوسيّ في أصحاب أمير المؤمنين 

أخــبرني الحســن بــن علــيّ ابــن : لحــدّثنا جعفــر بــن معــروف، قــا: وذكــره الكشّــيّ في رجالــه، قــال
حدّثني أبي عليّ بن النعمان، عن محمّد بـن سـنان، عـن أبي الجـارود، عـن جويريـّة بـن : النعمان، قال

إذا أبغضـــهم : يقـــول سمعـــت عليّـــاً : مســـهر العبـــديّ، قـــال أحـــبّ محـــبّ آل محمّـــد مـــا أحـــبّهم فـــ
وأنــا أبشّــرك وأنــا أبشّــرك ثــلاث . م فأحبّــهفأبغضــه، وابغــض مــبغض آل محمّــد مــا أبغضــهم فــإذا أحــبّه

  )٣(. مراّت
جويريــّة بــن مســهر العبــديّ، شــهد : ، مــن ربيعــةومــن أصــحاب امــير المــؤمنين : وقــال البرقــيّ 
  )٤(. مع امير المؤمنين 
  )٥(. جويريةّ بن مسهر العبديّ، ممدوح: وقال ابن داود

  .-نذكرها في محلّها  - )٦(الشّمس ببابل  وذكره الفضل بن شاذان في خبر ردّ 
  أحمد بن صالح
وقـد حكـى أبـو جعفـر الطحـاويّ عـن علـيّ بـن عبـد الـرحمن عـن أحمـد بـن صـالح : قال ابـن تيميـة

لا ينبغــي لمــن كــان ســبيله العلــم التخلّــف عــن حفــظ حــديث أسمــاء مــن ردّ : المصــريّ أنــّه كــان يقــول
  .الشّمس لأنهّ من علامات النبوّة

  أحمد بن صالح رواه من الطريق الأوّل ولم يجمع طرقه وألفاظه التي : تيمية قال ابن
____________________  

  .٢٤الشريف الرضيّ : خصائص أمير المؤمنين) ١(
  .٤/  ٣٧رجال الطوسيّ ) ٢(
  .١٦٩/  ١٠٦اختيار معرفة الرجال ) ٣(
  .٤/  ٣٧رجال البرقيّ ) ٤(
  .٣٤٧/  ٩٣رجال ابن داود ) ٥(
  .٨٩ - ٨٨ائل لابن شاذان الفض) ٦(

    



١٠٨ 

  .تدلّ من وجوه كثيرة على أنهّ كذب، وتلك الطريق راويها مجهول عنده
ومـع . وقوله في أحمد بن صالح كان على نحو المداراة، لمنزلته عند العلماء وهومن شيوخ البخـاريّ 

  .ذلك فقد غمزه بجهالة طريقه إلى الحديث
نه ذلك وإنمّا أن يذكر الحديث الّذي وقـع لـه وصـحّ لم يجمع طرقه وألفاظه، فليس من شأ: وقوله

  .عنده سنده وكفاه عن غيره مماّ هو في معناه
وقد تكلّمنا على الطريق الأوّل الذي أشار إليه بما فيه كفاية، وهو الطريق الـذي أخـذ عنـه أحمـد 

  .بن صالح
  ترجمة أحمد بن صالح

ولد سنة سبعين ومائة وتـوفيّ سـنة ثمـان  .طبريّ الأصل. أبو جعفر أحمد بن صالح المقرئ المصريّ 
  .وأربعين ومائتين للهجرة

سمع عبـد االله بـن وهـب المصـريّ، وسـفيان بـن عيينـة، وعبـد الـرزاّق الصـنعانيّ وعنبسـة ابـن خالـد، 
  .وعبد االله بن نافع، وابن أبي فديك

يّ، وأبـو سفيان بن عيينة، ومحمّد بن إسماعيل البخاريّ، ويعقوب بـن سـفيان الفسـو : حدّث عنه
إسماعيل الترّمذيّ، وعثمـان الـدارميّ، وأبـو زرعـة الدمشـقيّ، وأبـو داود السجسـتانيّ، ومحمّـد بـن يحـيى 

محمّـــد بـــن عبـــد االله بـــن نمـــير، ومحمّـــد بـــن غـــيلان، : ومـــن الشـــيوخ المتقـــدّمين. الـــذّهليّ وصـــالح جـــزرة
  .وغيرهما

قـول بشـأن أحمـد بـن صـالح، ومثلما قلنا في عبيـد االله بـن موسـى، وفضـيل بـن مـرزوق، فكـذلك ن
ـــة بينـــه وبـــين ابـــن تيميـــة وابـــن القـــيّم  ســـنة، ولـــو لم نعـــرف مـــن ســـيرة الرجـــل ) ٤٦٠(فالفاصـــلة الزمنيّ

والطبقة التي أخذ عنها، والطبقة التي أخذت عنه، لقلنا بجهالـة أحمـد ومـا رواه عنـه الطحـاويّ المتـوفىّ 
  .سنة )٧٣(أي بعد وفاة أحمد بـ  )هـ ٣٢١(سنة 

  :لعلمييّةمنزلته ا
كـان أحمـد هـذا في الحـديث وحفظـه ومعرفـة التـاريخ وأسـباب المحـدّثين عنـد أهـل : قال ابن حبـّان

وهو مقـارن يحـيى بـن معـين في الحفـظ والإتقـان، وكـان . مصر كأحمد بن حنبل عند أصحابنا بالعراق
  أحفظ من يحيى بن معين بحديث المصريّين 

    



١٠٩ 

  )١(. والحجازيّين
فظ والإتقان، لا تطاله يد رجل انبعث بعده بخمسة قرون لتجرحـه وتصـفه ومن هذا شأنه في الح
  .بأنهّ يأخذ من اeاهيل

كتبت عن ألف شيخ وكسر، مـا أحـد مـنهم أتخّـذه عنـد االله حجّـة إلاّ أحمـد ابـن : وقال الفسويّ 
  )٢(. حنبل، وأحمد بن صالح

  )٣(. ثقة صاحب سنّة: وقال العجليّ 
. فسـرّ بـذلك ودعـا لـه: أحمـد بـن صـالح: من بمصـر؟ قلـت: حنبل سألني أحمد بن: قال أبو زرعة

)٤(  
يعــني  -مــا قــدم علينــا أحــد أعلــم بحــديث أهــل الحجــاز مــن هــذا الفــتى : وقــال الفضــل بــن دكــين

  )٥(. -أحمد بن صالح 
  )٦(. ثقة كتبت عنه بمصر، ودمشق، وأنطاكية: وسئل عنه أبو حاتم فقال

الح أبو جعفر المصريّ ثقة صدوق، ما رأيت أحـداً أحمد بن ص: قال البخاريّ صاحب الصحيح
وابـن نمـير وغـيرهم يثبتـون أحمـد بـن صـالح،  -المـدينيّ  -يتكلّم فيه بحجّة، كان أحمد بن حنبل وعليّ 

  )٧(. سلوا أحمد فإنهّ أثبت: كان يحيى يقول
علـــم  أحمـــد بـــن صـــالح مـــن حفّـــاظ الحـــديث، واعياً،رأســـاً في: قـــال محمّـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الغـــزاّل

عبـــد االله بـــن وهـــب  -الحـــديث وعللـــه،وكان يصـــلّي بالشـــافعيّ، ولم يكـــن في أصـــحاب ابـــن وهـــب 
  )٨(. هـ أعلم منه بالآثار ١٩٧ - ١٢٥ -المصريّ 

____________________  
  .١٧: ٥ابن حباّن : الثّقات) ١(
  .٣٦١: ٣الفسويّ : المعرفة والتاريخ) ٢(
  .٤٨العجليّ : تاريخ الثّقات) ٣(
  .١٩٦: ٤؛ تاريخ بغداد ١٨٤: ١مل لابن عدي الكا) ٤(
  .١٨٤: ١؛ الكامل لابن عديّ ١٩٩: ٤تاريخ بغداد ) ٥(
  .٥٦: ٢الجرح والتعديل ) ٦(
  .٢٠١: ٤تاريخ بغداد ) ٧(
  .١٩٩: ٤؛ تاريخ بغداد ٣٤٥: X١ذيب الكمال ) ٨(

    



١١٠ 

  :خلاصة الأقوال في أحمد
أنّ أحمد بن صالح حـافظ مـتقن، حجّـة : cم أجمعت كلمة العلماء الذين يأتمّ ابن تيمية ويقتدي

ثقة، صدوق صاحب سنّة، واع رأس في علم الحديث وعلله، بصير باختلافه، هـو وأحمـد بـن حنبـل 
ســـواء، متقـــدّم علـــى يحـــيى بـــن معـــين في معرفـــة حـــديث المصـــريّين والحجـــازيّين، حكـــم البخـــاريّ بثقتـــه 

  .وصدقه وأن لا حجّة لمن يتكلّم فيه
تكلّم فيه ابـن تيميـة وتابعـه عليـه ابـن القـيّم وحكمـوا عليـه بأنـّه أخـذ حـديث ردّ بأيّ حجّة : إذن

  !الشّمس من مجهول؟
  أبو جعفر الطّحاويّ 

لم يبــق في قائمــة الــذين نــال مهــم قلــم ابــن تيميــة وتابعــه ابــن القــيّم في ســند حــديث أسمــاء في ردّ 
ديّ المصــريّ الحنفــيّ المتــوفىّ ســنة أحمــد بــن محمّــد بــن ســلامة بــن ســلمة الأز : الشّــمس إلاّ الطّحــاويّ 

 )٤٠٧(ولـيس بينـه وبـين وفـاة ابـن تيميـة إلاّ . سـنة )٧٣(هـ فبين وفاته ووفاة أحمد بن صالح  ٣٢١
  !سنوات

ــّـه لم تكـــن معرفتـــه ! والطّحـــاويّ ليســـت عادتـــه نقـــد الحـــديث كنقـــد أهـــل العلـــم: قـــال بشـــأنه فإن
  !ان كثير الحديث فقيهاً عالماً وإن ك! ] مثل مَن؟[ بالاسناد كمعرفة أهل العلم به 

ق هــذا العــالم وتضــلّعه، نــذكّر بكتابــه  بأربعــة أجــزاء في  »مشــكل الآثــار«وللوقــوف علــى ســعة افــ
وكمـا صـنع الأبنـاء إذ جعلـوا مـدار حـديث ردّ الشّـمس علـى عبيـد االله . مجلّدين ليدرك علميـّة الرجـل

ديث علـى الطّحـاويّ عـن أحمـد إنّ مـدار الحـ: فكـذلك نقـول نحـن. بن موسى عن فضيل بن مـرزوق
بن صالح؛ فإن سلم أحمد بن صالح من الجرح وثبت الحديث الذي ألزم العلماء عدم تجـاوز حـديث 

  .أسماء في ردّ الشّمس؛ فليس على الطحاويّ شيء لأنهّ أخذه عن عالم جهبذ
عـدالتهم وقد أخذ الحديث من رجال ثبتت وثـاقتهم و ! ثمّ ما ذنب العلامّة الحلّيّ يرمى بالكذب

  !وصدقهم وحجّيّتهم فيما يروون؟
    



١١١ 

  :عود الشّمس بعد مقيبها لنبيّ االله سليمان 
جــــرى الحــــديث مــــع المنكــــر وفــــق دعــــواه في تكــــذيب ردّ الشّــــمس والطعــــن برواتــــه مــــع جلالــــتهم 

  .ووثاقتهم وتقدّمهم على ما ظهر لنا، فسقط بذلك أقوى ركني تلك الدعوى
لم تــردّ لــه الشّــمس ولكــن : ، إلاّ انــّه قــالردّ الشّــمس ليوشــع النــبيّ وتمسّــك مضــطراًّ بحــديث 

تأخّر غروcا، طوّل له النّهار، وأغمض عمّـا أخرجـه العلمـاء مـن ردّ الشّـمس علـى يوشـع ليـالي سـار 
ــ غلــى بيــت المقــدس، وأيضــاً عــود الشّــمس لرســول االله  بر وقــد ذكرن ا ذلــك بعــد غروcــا، في خيــ

، وحـــان الكـــلام عـــن ردّ الشّـــمس علـــى نـــبيّ االله ســـليمان بـــن داود . فيمـــا مضـــى مـــن البحـــث
وصــرحّ القــرآن بــذلك، ممـّـا يعــني أنّ ردّ الشّــمس بعــد غروcــا جــرى أكثــر مــن مــرّة، زيــادةً في إعجـــاز 

. ، فاصــلة زمنيّــة ليســت بالقليلــةثمّ إنّ بــين يوشــع بــن نــون، وســليمان . أنبيائــه وكرامــةً لأوليائــه
، فخلـف سـليمان أبـاه داود ومن بعده اسـتخلف االله داود  فمن بعد يوشع كان إسماعيل 

وّابٌ (: القصّـة في القـرآن. 
َ
اودَُ سُليَْمَانَ نعِْمَ العَْبدُْ إنِهُّ أ إِذْ عُـرضَِ عَليَـْهِ ( )١( ) وَوَهَبنَْا ِ�َ

يَادُ  حْبَبـْتُ حُـبّ اْ!ـ5َِْ عَـن ذِكْـرِ رqَّ حَـkّ ( )٢( ) بِالعnَِّْ الصّافنَِاتُ اْ~ِ
َ
تـَوَارتَْ   فَقَالَ إkِّ أ

جَابِ  ِsْقْنَاقِ ( )٣( ) بِا
َ
ّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسّوقِ وَالأْ   )٤(. )ردُّوهَا َ$َ

والجيـاد، يعـني . وم على ثـلاث قـوائميعني بالصفن إذا رفعت الدّابةّ إحدى يديها فتق: قال مقاتل
الســــراع؛ وذلــــك أنّ ســــليمان صــــلّى الأولى، ثمّ جلــــس علــــى كرســــيّه لتعــــرض عليــــه الخيــــل، فغابــــت 

حْبَبتُْ حُبّ اْ!ـ5َِْ (الشّـمس، ولم يصـلّ العصـر، فـذلك قولـه 
َ
يعـني المـال، وهـو الخيـل  ) فَقَالَ إkِّ أ

جَـابِ   حkَّ (. العصـريعني صـلاة  ) عَن ذِكْرِ رqَّ (الذي عرض عليه  ِsِْيعـني غربـت  ) توََارتَْ با
  .الشّمس

ّ  (: ثمّ قال قْنَـاقِ (يعني كرّوها عليّ  )ردُّوهَا َ$َ
َ
فجعـل : يقـول ) فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسّوقِ وَالأْ

  )٥(. يمسح بالسيف سوقها وأعناقها
____________________  

  .٣٣٣ - ٣٣٠سورة ص ) ٤ - ١(
ا  ( ٨: ٣وأيضاً تفسير مقاتل . ١١٨: ٣ )هـ ١٥٠ت (سليمان الأزديّ  تفسير مقاتل بن) ٥(  ١٨: الـرّوم - )وعََشِـي%
  .صلاة العصر: قال -

    



١١٢ 

مثـل مـا في تفسـير «: أنبأنـا معمـر، عـن الحسـن، وقتـادة والكلـبيّ : وبسـنده أخـرج عبـد الـرزاّق قـال
  )١(. فشغلته الخيل عن صلاة العصر: قال »مقاتل

حْبَبتُْ حُبّ اْ!5َِْ عَن ذِكْرِ رqَّ حkَّ فَ (: تفسير الطبريّ 
َ
و : قال. )توََارتَْ باsِْجَِابِ   قَالَ إkِّ أ

: في هـذا الكــلام محـذوف اســتغنى بدلالــة الظـاهر عليــه مـن ذكــره فلهــي عـن الصــلاة حـتىّ فاتتــه فقــال
ير ير، أي أحببــت حبّــاً للخــير، ثمّ أضــيف الحــبّ إلى الخــ ــ. إنيّ أحببــت حــبّ الخــ الخير في هــذا وعــني ب
  .الموضع الخيل، والعرب فيما بلغني تسمّي الخيل الخير، والمال أيضاً يسمّونه الخير

ــرِ رqَّ (: وقولــه ــن ذِكْ ير حــتىّ ســهوت عــن ذكــر ربيّ وأداء : يقــول )عَ إنيّ أحببــت حــبّ الخــ
ة، عـن قتـاد: وبنحو الذي قلنـا في ذلـك قـال أهـل التأويـل. وقيل إنّ ذلك كان صلاة العصر. فريضة

  )٢(. عن صلاة العصر )عَن ذِكْرِ رqَّ (وعن السدّيّ 
سمعــت أبــا : وأخــرج بســنده عــن أبي صــخر، أنــّه سمــع أبــا معاويــة البجلــيّ مــن أهــل الكوفــة يقــول

هي العصر، وهـي : سألت عليّ بن أبي طالب، عن الصلاة الوسطى؟ فقال: الصّهباء البكريّ يقول
  )٣(. الّتي فتنبها سليمان بن داود

ــkّ (: وقولــه ــابِ   حَ ــوَارتَْ باsِْجَِ حــتىّ تــوارت الشّــمس بالحجــاب، يعــني تغيّبــت في : يقــول )تَ
فَطَفِـــقَ مَسْـــحاً باِلسّـــوقِ (: وفي قولــه )٤(. ذكـــر ذلـــك عـــن ابـــن مســـود، وعـــن الســـدّيّ . مغيبهــا

قْنَاقِ 
َ
. قـال لا واالله لا تشـغليني عـن عبـادة ربيّ آخـر مـا عليـك: عـن قتـادة قـال قـال الحسـن: )وَالأْ

  )٥(. فضرب سوقها وأعناقها: وعن السدّيّ 
  إنّ هذه المحبّة الشديدة إنمّا حصلت : ذكر وجوها لحبّ داود للخيل منها: الفخر الرازيّ 

____________________  
 - »وعشـيّاً «: ٨٥: ٢وأيضـاً تفسـير عبـد الـرزّاق . ٢٥٨٨ح  ١٣٣: ٢ )هــ ٢١١ت (تفسير عبـد الـرزّاق الصـنعانيّ ) ١(

  . العصر: - ١٨: الرّوم
  .١٨٢: ٢٣تفسير الطبريّ ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(

    



١١٣ 

  )١(. عن ذكر االله وأمره، لا عن الشهوة والهوى، وهذا الوجه أظهر الوجوه
يحتمـل أن يكـون كـلّ واحـد  )ردُّوهَـا(: و في قولـه )تـَوَارتَْ   حَـkّ (: والضمير في قوله: قال

  )٢(. لى الشّمس، لأنهّ جرى ذكر ما له تعلّق cا وهو العشيّ منهما عائرا إ
من غار االله وتحرّك له فإنّ االله يشكر له ذلك، ألا تـرى : قال أبو سعيد القرشيّ : تفسير السّلميّ 

ردّوهـا علـيّ فطفـق : شغلته الأفـراس عـن الصـلوات حـتىّ تـوارت الشّـمس بالحجـاب، قـاللما  سليمان
رْناَ(: فشــكر االله لــه صــنيعه فقــال. مســحا بالسّــوق والأعنــاق oــخ يحَ  lَُ  فسََ ــرِّ أبدلــه مركبــا أهــنى  )ال

  )٣(. منهم وأنعم
إنّ : اختلـف النـّاس في قصـص هـذه الخيـل المعروضـة، فقـال الجمهـور: قـال: ابن عطيـة الأندلسـيّ 

 عرضــت عليــه آلاف مــن الخيــل تركهــا لــه أبــوه، فأجريــت بــين يديــه عشــاء، فتشــاغل ســليمان 
  )٤(. بجنسها وجريها ومحبّتها حتىّ فاتته صلاة العشاء

ردّوا علـيّ : صلاة العصر، ونحوه عـن علـيّ بـن أبي طالـب، فأسـف لـذلك وقـال: قال قتادة: قال
فطفـق يضـرب أعناقهـا وعراقيبهـا بالسـيف عقـراً لمـا كانـت سـبب فـوت الصـلاة، : قال الحسن. الخيل

  .فأبدله االله أسرع منها
. للشّمس، وإن كان لم يجر لها ذكر صـريح، لأنّ المعـنى يقتضـيها ) توََارتَْ  ( والضمير في: قال

  )٥(. وأيضاً فذكر العشيّ يقتضي لها ذكراً ويتضمّنها، لأنّ العشيّ إنمّا هو مقدّر متوهّم cا
  من زوال الشّمس إلى الغروب، كما أنّ الغداة من : )باِلعnَِّْ  (: وفي تفسير ابن العربيّ 

____________________  
  .٢٠٤: ٢٦الفخر الرازيّ : التفسير الكبير) ١(
  .التفسير الكبير) ٢(
  .١٨٦: ٢ )هـ ٤١٢ت (تفسير السّلميّ محمّد بن الحسين الأزديّ السلميّ ) ٣(
سـير وهـو مـا بعـد الـزوال كمـا في المعـاجم والتفا »العشيّ «: فاتته صلاة العشاء، غير دقيق، إذ الذّي في الآية: إنّ قوله) ٤(

ونسبة قوله غلى الجمهور ليس صحيحاً، فقد ذكرنـا بعـض أقـوالهم وسـنذكر أخـرى وكلّهـا تقـول . على ما مرّ بنا وما سيأتي
  .فاتته صلاة العشاء، ذكر قول قتادة أّ"ا صلاة العصر، ومثله نسبه إلى عليّ : وهو بعد قوله. »العصر«
  .٥٠٣: ٤ )هـ ٥٤٦ت (بن عطيّة الأندلسيّ عبد الحقّ بن غالب : المحرّر الوجيز) ٥(

    



١١٤ 

  )١(. طلوع الشّمس إلى الزوال
 هــي الخيــل، وكــلّ شــيء لــيس بــرديء يقــال لــه جيّــد، عرضــت الخيــل علــى ســليمان : الجيــاد

  .هي العصر: قال المفسّرون. فشغلته عن صلاة العشيّ 
 غابـت الشـمس خلـف الحجـاب، وكان لهميدان مستدير يسابق بينها فيه، فنظر فيها حـتىّ : قال

  .وهو ما كان يحجب بينه وبينها
وهــذا فاســد بــل تقــدّم عليهــا دليــل، وهــو : قــال. إنّ الشــمس لم يجرلهــا ذكــر: وفي قــول مــن قــال

ــ (: قولــه ســرت بعــد العصــر حــتىّ غابــت، يعــني الشــمس، وتركهــا لدلالــة : ، كمــا تقــول)nِّ  َـبِالعْ
ير الشــمس،  الســامع عليهــا بمــا ذكــر ممــّا يــرتبط cــا، ــق بــذكرها، والغــداةُ والعشــيّ أمــر مــرتبط بمســ وتعلّ

  )٢(. فذكره ذكر لها
أي الخيـول  )الصّافِنَاتُ (أي فيما بعد زوال الشـمس  ) عُرِضَ عَليَهِْ باِلْعnَِّ  (: نظم الدّرر

ربــا العربيّــة الخالصــة الــّتي لا تكــاد تتمالــك بجميــع قوائمهــا الاعتمــاد علــى الأرض اختيــالا بأنفســها وق
ــادُ  (مــن الطــيران بلطافتهــا وهمتّهــا وإظهــاراً لقوXّــا ورشــاقتها وخفّتهــا،  يَ تي تجــود في جريهــا  ) اْ~ِ الــّ

بـــأعظم ممــّـا تقـــدر عليـــه، جمـــع جـــواد، فلـــم تـــزل تعـــرض عليـــه حـــتىّ فاتتـــه صـــلاة آخـــر النّهـــار، وكـــان 
  .الالمفروض على من تقدّمنا ركعتين أوّل النّهار وركعتين آخره، فانتبه في الح

كــان بيــان ضــخامة ملكــه وكثــرة هيبتــه وعزتّــه مــع زيــادة أوبتــه، لتحصــل التأســية بــه في حســن ولمــا  
كان اللائق بحاله والمعروف من فعاله أنهّ لا يؤثر علـى ذكـر االله ولما   )فَقَالَ (: ائتماره وانتهائه بقوله

بــل يوجّهــون لــه في  -أي التســلية واللّهــو  -شــيئاً، فــلا يكــاد أحــد ممــّن شــاهد ذلــك يظــنّ بــه ذلــك 
ذلك وجوهاً ويحملونه على محامل تليق بما يعرفونه من حال من الإقبال علـى االله والغـنى سـواه، أكّـد 

كــان الحــبّ أمــراً ولمــا   )إkِّ (. قولــه تواضــعاً الله تعــالى، ليعتقــدوا أنــّه بشــريجوز علــيهم لــو لاعصــمة االله
ن الاشـتغال لغـير الحـبّ، فهـو غـير دالّ عليـه إلاّ باطناً لا يظهر في شيء إلاّ بكثرة الاشتغال به، وكا

حْببَتُْ (: بقرائن، قال اعترافاً 
َ
  أي  )أ

____________________  
  .٥٠: ٤أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربيّ : أحكام القرآن) ١(
  .نفس المصدر) ٢(

    



١١٥ 

ــ5ِْ  (الــودّ أوجــدت وأظهــرت بمــا مــنيّ مــن الاشــتغال بالخيــل مقرونــاً بــذلك بأدلــّة  ــبّ اْ!َ وهــو  )حُ
 )١(. »الخيـــل معقـــود بنواصـــيها الخـــير«المـــال، بـــل خلاصـــة المـــال وســـبب كـــلّ خـــير دنيـــويّ وأخـــرويّ 

ــرِ رqَّ  (أظهــرت ذلــك بغايــة الرّغبــة، غــافلاً  ــن ذِكْ المحســن إليّ cــذه الخيــل الــّتي شــغلتني، فلــم  )عَ
ولم يــزل . ي لهــا لكونــه في طاعتــه ذكــراً لــهأذكــره بالصــلاة الـّـتي كانــت وئيفــة الوقــت، وإن كــان غرضــ

جَـابِ  (، »العشـيّ «أي الشّـمس المفهومـة مـن  )تـَوَارتَْ   حkَّ  (ذلـك بي  ِsِْوهـي الأرض ) با ،
اشـتدّ تشـوّف السـامع إلى الفعـل الـّذي أوجـب ولما  )٢(. الّتي حالت بيناوبينها فصارت وراءها حقيقةً 
 )فَطَفِـقَ  (، ...ه نفسه ليجمع بين معرفة القول والفعلله الوصف بأوّاب، بعد سماع قوله في لوم

أي أخذ يفعل ظافراً بمراده لازماً له مصمّماً عليه واصلا له معتمدا علـى االله في التقويـة علـى العـدوّ، 
لا على الأسباب الّتي من أعظمها الخيل، مفارقاً ماكان سبب ذهوله عن الذكر، معرضاً عمّا يمكـن 

 -أي ملـّــة الإســــلام  -ب، متقربّـــاً بــــه إلى االله تعـــالى، كمـــا يتقــــرّب في هـــذه الملــّــة أن يتعلـّــق بـــه القلــــ
  .بالضّحايا

  )٣(. أي يوقع المسح فيها بالسيف إيقاعاً عظيماً  )مَسْحاً  (
  )٤(. من صلاة المغرب إلى العتمة: والعشاء. من زوال الشمس إلى الصباح: العشيّ : المفردات

ـ إذِْ (: قال الحسن: تاريخ دمشق ّnَِْكـانتخيلا بلقـا جيـاداً، : قـال الحسـن ) عُرضَِ عَليَهِْ باِلع
يعـني  )تـَوَارتَْ باsِْجَِـابِ   حkَّ (وكانت أحبّ الخيل إليه البلق، فعرضـت عليـه فجعـل ينظـر إليهـا 

  .الشمس، فغفل عن صلاة العصر
تي غفــل هــي : أنــّه ســئل عــن صــلاة الوســطى؟ فقــال: وعــن علــيّ بــن أبي طالــب كــرّم االله وجهــه الــّ

  )٥(. يعني العصر. عنها نبيّ االله سليمان بن داود، حتىّ توارت بالحجاب
____________________  

  .٢٦٤٤؛ البغويّ ٣٢٩: ٦؛ البيهقيّ ٢٢١؛ النّسائيّ ١٨٧١؛ مسلم ٣٦٢٤و  ٢٨٤٩أخرجه البخاريّ برقم ) ١(
  .٣٨٣: ٦ )هـ ٨٨٥ت (إبراهيم بن عمر البقاعيّ : نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .٣٣٨ )هـ ٥٠٢ت (الراغب الإصفهانيّ : المفردات في غريب القرآن) ٤(
  .١٢٥: ١٠مختصر تاريخ دمشق ) ٥(

    



١١٦ 

إنّ ســـليمان قعـــد يومـــا بعـــدما صـــلّى الأولى علـــى كرســـيّه واســـتعرض الخيـــل فلـــم تـــزل : الكشّـــاف
وردٍ مــن الــذكر كــان لــه وقــت العشــيّ، تعــرض عليــه حــتىّ غربــت الشــمس وغفــل عــن العصــر أو عــن 
عقرها أبدلـه االله خـيراً منهـا، لما  :وقيل. وXيبّوه فلم يعلموه فاغتمّ لما فاته، فاستردّها وعقرها مقرّباً الله

  )١(. وهي الريح تجري بأمره
والـذي . مجاز في غروب الشمس عن تواري الملك، أو المخبأة بحجاcـا: والتواري بالحجاب: قال
  )٢(. ولابدّ للمضمر من جري ذكر أو دليل ذكر. أنّ الضمير للشمس مرور ذكر العشيّ  دلّ على

ير ذكــر غــير واحــد مــن السّــلف والمفسّــرين أنــّه اشــتغل بعرضــها حــتىّ فــات وقــت صــلاة : ابــن كثــ
صـر يـوم عـن صـلاة الع العصر، والّذي يقطع به أنهّ لم يتركها عمداً بل نسياناً كما شـغل النـبيّ 

ويحتمــل أنـّـه كــان ســائغاً في ملـّـتهم تــأخير الصّــلاة لضــرر الغــزو . الخنــدق حــتىّ صــلاّها بعــد الغــروب
  )٣(. والقتال، والخيل تراد للقتال

الحجـــاب هاهنـــا الأفـــق، يريـــد حـــين  »حـــين تـــوارث بالحجـــاب«في حـــديث الصـــلاة  )٤(: النهايـــة
جَابِ   حkَّ (: ومنه قوله تعالى. غابت الشّمس في الأفق واستترت به ِsِْتوََارتَْ با(.  

إنّ : ، فقـال الجمهـورالمتأوّلون في قصص هذه الخيل المعروضة علـى سـليمان : قال: الثعالبيّ 
فتشــاغل بجريهــا ومحبتّهــا حــتىّ فاتــه وقــت صــلاة . ســليمان عرضــت عليــه آلاف الخيــل تركهــا لــه أبــوه
  .فالعشيّ، فأسف لذلك يمسح سوقها وأعناقها بالسي

وجعـل ينحرهـا تقرّبـا إلى االله تعـال حيـث اشـتغل cـا عـن طاعتـه، وكـان ذلـك : قال الثعالبيّ وغيره
  .مباحا لهم كما ابيح لنا cيمة الأنعام، فروي أنّ االله تعالى أبدله منها أسرع منها وهي الريح

  ها، للشمس، وأن كان لم يتقدّم لها ذكر، لأنّ المعنى يقتضي )توََارتَْ  (والضمير في 
____________________  

  .٩٢ - ٩١: ٤ )هـ ٥٣٨ت (محمود بن عمر الزمخشريّ : تفسير الكشّاف) ١(
  .٩٣: ٤نفس المصدر ) ٢(
  .٥٦: ٧ )هـ ٧٧٤ت (ابن كثير : تفسير القرآن العظيم) ٣(
  .٣٤٠: ١ )هـ ٦٠٦ت (ابن الأثير الجزريّ : النهاية في غريب الحديث والأثر) ٤(

    



١١٧ 

  )١(. يّ يتضمّنهاوأيضاً فذكر العش
: فقـال )٢( )وَالآْصَالِ  باِلغُْدُوِّ (: سألت الليّث عن قول االله: قال عبد االله بن وهب: ابن وهب

  )٣(. الآصال العشيّ 
  .أنّ الأصيل هو الوقت بين العصر والمغرب، فهو العشيّ : ولا يخفى

حْبَبتُْ حُبّ اْ!5َِْ (: ذكر في تفسـيره: هود الهوّاريّ 
َ
حـبّ المـال، يعـني الخيـل، : أي ) فَقَالَ إkِّ أ

أي غابـت، يعـني  )توََارتَْ   عَن ذِكْرِ رqَّ حkَّ  (، )حبّ الخيل(وهي في قراءة عبد االله بن مسعود 
جَابِ  (الشمس  ِsْ٤(. ففاتته صلاة العصر ) بِا(  

جَـابِ  (: القـرطبيّ  ِsْالسـامع  يعـني الشـمس، كنايـة عـن غـير مـذكور وتركهـا لدلالـة ) توََارتَْ بِا
  )٥(. عليها بما ذكر مماّ يرتبط cا

  )٦(. حتىّ توارت الشمس بالحجاب: وذكر الآيات ثمّ قال عن ابن مسعود: الجصّاص
جَابِ  (: الطريحيّ  ِsْيعـني الشـمس، أضـمرها ولم يجـر لهـا ذكـر، والعـرب تقـول ذلـك  ) توََارتَْ بِا

إنّ : ، هـيذكـر روايـة عـن الصـادق  )٨(: الصـدوق )٧(. إذا كان في الكلام ما يدلّ علـى المضـمر
عــرض عليــه ذات يــوم بالعشــيّ الخيــل، فاشــتغل بــالنظر إليهــا حــتىّ تــوارت  ســليمان بــن داود 
ردّوا الشمس علـيّ حـتىّ اصـلّي صـلاتي في وقتهـا، فردّوهـا فقـام : فقال للملائكة. الشمس بالحجاب

ــذ وكــان ذلــك وضــوءهم . ين فــاتتهم الصــلاة معــه بمثــل ذلــكفمســح ســاقيه وعنقــه، وأمــر أصــحابه الّ
  فرغ غابت الشمس وطلعت فلمّا  ثمّ قام فصلّى،. للصّلاة

____________________  
  .٦٦: ٥ »الجواهر الحسان في تفسير القرآن« )هـ ٨٧٥ت (تفسير الثعالبي عبد الرحمن بن محمّد المالكيّ ) ١(
  .٣٦: ، النور١٥: ، الرعد٢٠٥: الأعراف) ٢(
  .١٦٥: ٢ )هـ ١٩٧ت (عبد االله بن وهب المصريّ : الجامع) ٣(
  .١٦: ٤ »منتصف القرن الثالث الهجريّ ت (هود بن محكّم الهوّاريّ : تفسير كتاب االله العزيز) ٤(
  .١٩٥: ١٥محمّد بن أحمد القرطبيّ الأنصاريّ : الجامع لأحكام القرآن) ٥(
  .٥٠٢: ٣ »٣٧٠ت (رازيّ الجصّاص أحمد بن عليّ ال: أحكام القرآن) ٦(
  .)هـ ١٠٨٥ت (فخر الدين الطريحيّ : مجمع البحرين) ٧(
  .١٢٩: ١ )هـ ٣٨١ت (الصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه القمّيّ : من لا يحضره الفقيه) ٨(

    



١١٨ 

وّابٌ  (: وذلك قول االله عزّ وجلّ . النجوم
َ
اودَُ سُليَْمَانَ نِعْمَ العَْبدُْ إنِّهُ أ إذِْ عُرِضَ عَليَـْهِ  * وَوَهَبنَْا ِ�َ

 ّnَِْبِالع. ..(.  
ير، عــن قتــادة والسّــدّيّ : الطبرســيّ  فــالمعنى . المــراد بــالخير الخيــل هنــا، فــإنّ العــرب تســمّي الخيــل الخــ

غـنّ هـذه الخيـل كانـت شـغلته عـن صـلاة العصـر حـتىّ فـات : آثرت حبّ الخيل عن ذكـر ربيّ، وقيـل
  )١(. وفي روايات أصحابنا أنهّ فاته أوّل الوقت. دّيّ ، وقتادة والسّ وقتها، عن عليّ 
ّ (: وقولــه تعــالى ــا َ$َ قيــل معنــاه أنــّه ســأل االله تعــالى أن يــردّ الشــمس عليــه فرّدهــا : قــال )ردُّوهَ

  )٢(. فالهاء في ردّوها كناية عن الشمس، عن عليّ بن أبي طالب . عليه حتىّ صلّى العصر
عـن هـذه الآيـة فقـال مـا بلغـك فيهـا يـا ابـن عبـّاس؟  سألت عليـّاً : سوفي رواية عن ابن عبّا

ردّوهــا علــيّ : اشــتغل ســليمان بعــرض الأفــراس حــتىّ فاتتــه الصــلاة، فقــال: سمعــت كعبــاً يقــول: قلــت
يعني الأفراس، كانت أربعة عشر فأمر بضـرب سـوقها وأعناقهـا فقتلهـا، فسـلبه االله ملكـه أربعـة عشـر 

كذب كعب، لكن أشتغل سليمان بعرض الأفـراس : فقال عليّ . ه ظلم الخيل بقتلهايوماً، لأنّ 
بــأمر االله تعــالى للملائكــة : ذات يــوم، لأنـّـه أراد جهــاد العــدوّ حــتىّ تــوارت الشــمس بالحجــاب، فقــال

لا يـأمرون ردّوها عليّ فردت فصلّى العصر في وقتها، وإنّ أنبياء االله لا يظلمـون و : الموكّلين بالشمس
  )٣(. بالظلّم، لأّ"م معصومون مطهّرون

يرة أنــّه لم تــردّ الشــمس إلاّ لســليمان : ابــن شــهر آشــوب ذكــر في مناقبــه عــن ابــن عبّــاس بطــرق كثــ
 )٤(.وصيّ داود، وليوشع وصيّ موسى، ولعليّ بن أبي طالب وصيّ محمّد صلوات االله عليهم أجمعـين

لاَةَ  إنoِ (: في قول االله عزّ وجلّ  بسنده عن أبي جعفر :الكلينيّ  oالص   
____________________  

  .٧٤٠: ٨ )هـ ٥٤٨ت (الفضل بن الحسن الطبرسيّ : مجمع البيان) ١(
  .٧٤١: ٨نفس المصدر ) ٢(
ــز الـــدقائق للمشــــهديّ ٢٠٦: ١٧؛ الميـــزان للطباطبـــائي ٢٩٩: ٤؛ انظــــر تفســـير الصــــافيّ ٧٤١: ٨مجمـــع البيـــان ) ٣( ؛ كنــ

٢٣٣: ١١.  
  .المطبعة الحيدريةّ - )هـ ٥٨٨ت (ابن شهر آشوب محمّد بن عليّ المازندرانيّ : مناقب آل أبي طالب) ٤(

    



١١٩ 

وْقُوتاً كِتَاباً المُْؤْمِنKَ  َBَ  َ3ِنتَْ  oـا إذا جـاز ذلـك : قـال )١( ) مXيعـني مفروضـاً ولـيس يعـني وقـت فو
حـين  لهلك سليمان بن داود  ولو كان ذلك كذلك. الوقت ثمّ صلاّها، فلم تكن هذه مودّاة

  )٢(. ولكنّه متى ذكرها صلاّها. صلاّها لغير وقتها
يره: القمّــيّ  كــان يحــبّ الخيــل ويستعرضــها، فعرضــت عليــه يومــا   أنّ ســليمان : ذكــر في تفســ

عليـــه  إلى أن غابـــت الشـــمس وفاتتـــه صـــلاة العصـــر، فـــاغتمّ مـــن ذلكغمـــاً شـــديداً، فـــدعا االله أن يـــردّ 
  .)٣(... الشمس حتىّ يصلّي العصر
ّ (أي الشمس  )ردُّوهَا(: ذكر في تفسيره: ابن أبي جامع العامليّ  أيهّا الملائكـة الموكّلـون  )َ$َ

  .)٤( طلب منهم ردّها بأمر الل غيّاه بذلك، فردّت، فصلّى كما ردّت ليوشع وعليّ . cا
ــkّ (: شــبرّ  ــ  حَ ــوَارتَْ باsِْجَِ حجــاب : والحجــاب. أي الشــمس، بدلالــة العشــيّ عليهــا )ابِ تَ

ّ (أي الشـمس  )ردُّوهَا(. أو حتىّ غابت الخيل عـن بصـره حـين اجُريـت. الأفق، أي غربت َ$َ( 
  )٥(. أيهّا الملائكة الموكّلون cا، فردّت فصلّى، كما ردّت ليوشع وعليّ 

الخيل حين عرضت عليّ عـن الصـلاة حـتىّ فـات وقتهـا إنيّ شغلني حبّ «العلامّة الطباطبائيّ ك 
وإنمّــا كــان يحــبّ الخيــل ليتهيــّأ بــه للجهــاد في ســبيل االله، فكــان الحضــور عبــادة منــه . بغــروب الشــمس

ير أنــّه يعــدّ الصّــلاة أهــم ــّتي ذكرهــا الطبرســيّ في  )٦(. »فشــغلته عبــادة عــن عبــادة، غــ ثمّ ذكــر الروايــة ال
  تجابة االله تعالى له، فردّ عليه الشمس حتىّ واس دعاء سليمان 

____________________  
  .١٢٩: ١وانظر من لا يحضره الفقيه للصدوق 

  .١٠٣: النساء) ١(
  .٢٩٤: ٣ )هـ ٣٢٨ت (محمّد بن يعقوب الكلينيّ الرازيّ : الكافي) ٢(
  .٢٣٤: ٢ »القرن الثالث والرابع الهجريّ «عليّ بن إبراهيم القمّيّ : تفسير القمّيّ ) ٣(
  .١٠١: ٣ )هـ ١١٣٥ - ١٠٧٠«عليّ بن الحسين بن أبي جامع العامليّ : الوجيز في تفسير القرآن العزيز) ٤(
  .٤٢٩: )هـ ١٢٤٢ت (عبد االله شبرّ : تفسير القرآن الكريم) ٥(
  .٢٠٣: ١٧ )هـ ١٤٠٢ - ١٣٢١«محمّد حسين الطباطبائيّ : الميزان في تفسير القرآن) ٦(
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  )١(. صلّى
ّ (: يض الكاشانيّ الف ، ثمّ ذكر تمام الرواية الـّتي ذكرهـا الصـدوق ...الضمير للشمس )ردُّوهَا َ$َ

  )٢(. عن ابن عبّاس
  )٣(. وفاتته صلاة مستحبّة... أّ"ا الشمس: ذكر الشريف المرتضى: المرتضى

  )٤(. الشّمس: )توََارتَْ  (: غريب الحديث
  .)٨٣: ءعصمة الأنبيا(. يعني الشمس: الفخر الرازيّ 

  .الشمس: ٥٥٢: ٢ )هـ ٩٦٥ت (تأويل الآيات لعليّ الحسينيّ 
  .الشمس: ٢٩٩: ١ابن منظور : لسان العرب

  .الشمس: ٢٦: ٤ )هـ ٧٩٤ت (محمّد بن عبد االله الزركشي : البرهان في علوم القرآن
  :النتيجة

  .إنّ الشمس ردّت ليوشع وسليمان وعليّ  - ١
في أنّ الشـــمس لـــو ردّت حقيقـــةً لعلـــيّ، لم تكـــن لـــه ! ي ذكـــره الأبنـــاءبطـــل الإشـــكال الــّـذ - ٢
لأنهّ يكون قد أدّى صلاته في غير وقتها، فهو إمّا مقصّر والمقصّر عليه أن يتوب، وإمّا غـير ! فضيلة

  .مقصّر فلا ذنب عليه ولا حاجة لردّ الشمس
ولو لم يكن لرجوعهـا . وقت العصرفي وقتها بدليل رجوع الشمس إلى  لقد أدّاها : وجوابه

  .، فردّها سبحانه عليه، واستجاب االله له فردّها، ولما دعا سليمان فضيلة لما دعا النبيّ 
، فكلاهمــا كــان في ولــيس تقصــير في البــين، لا مــن ســليمان النــبي، ولا مــن علــيّ الوصــيّ 

  .مع الموقع المهمّ للصلاة في العباداتعبادة شغلته عن عبادة، 
____________________  

  .٢٠٣: ١٧ )هـ ١٤٠٢ - ١٣٢١«محمّد حسين الطباطبائيّ :الميزان في تفسير القرآن) ١(
  .٢٩٨: ٤٠ )هـ ١٠٩١ت (الفيض الكاشانيّ : تفسير الصافي) ٢(
  .١٣٥: الشريف المرتضى: تنزيه الأنبياء) ٣(
  .٧٩: ٣ )هـ ٢٢٤ت ( ابن سلام: غريب الحديث) ٤(
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  الفصل الثالث

  ابن القيِّم وعالم الأرواح

بر علــى ابــن القــيّم ردّ الشّــمس لعلــيّ  ، فــافترى علــى الشّــيعة إذ جعــل الحــديث خاصّــاً إذا كــ
ذلــك العــالم اeهــول، فــألّف فيــه كتابــاً سمـّـاه .. cــم ورمــاهم بالكــذب لــذلك، فإنــّه ولج عــالم الأرواح

فهــذا لــه نصــف الجنـّـة ثمنــاً لزهـــده ! شــاه مــن الخرافــات الـّـتي اعتبرهــا كرامــات مســلّمات، ح»الــرّوح«
وآخــر يجــالس االله تعــالى، يأكــل ويشــرب ! وعبادتــه، والأنبيــاء والنّــاس جميعــاً لهــم النّصــف الآخــر منهــا

ــث أشــغل الملائكــة ســنيناً في نســج حلتّــه، وإنّ االله تعــالى قــد انــتقم لأحــد عبــاده لأ! بــين يديــه نّ وثال
  .فلاناً شتمه، فسخّر روح فلان وهو نائم لتحمل سكّيناً فتذبح الشّاتم من الأذن إلى الأذن

ويمضـي مكبـّاً علــى وجهـه يسـرد القصــص ويؤسّـس عليهـا مــا يـراه علمـا؛ً ففــلان ينتقـل مـن بغــداد 
الجـــنّ  إلى بيــت االله الحـــرام، ويشـــرب مـــن مـــاء زمـــزم، ثمّ يعــود بـــنفس اللّيلـــة إلى بغـــداد، وكأنـّــه عفريـــت

وفلان العابد يمشي على المـاء ويطـير في . الّذي جاء بعرش بلقيس فوضعه بين يدي سليمان نبيّ االله
وفلان العابد استجابة دعائه أسرع من البرق الخاطف، يغيرّ الأنواء وأحـوال . الهواء من غير جناحين
  !الطبّيعة ويحيي الموتى

شـد الهائـل مـن الخرافـات ممـّا لم يجـر بـه قلـم وهو إذ يـرفض حـديث ردّ الشّـمس، لم ينكـر هـذا الح
وإنمّـــا هـــي مـــن هملجـــات مشـــيخة ابـــن القـــيّم وأبنـــاء جلدتـــه، وكـــلّ واحـــد منهـــا يضـــاهي ردّ ! رافضـــيّ 

  :وهذه نظرة في كتابات هؤلاء وأخبارهم. الشّمس أو حبسها
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  نّ لقد حاول هؤلاء أو يستروا أنفسهم بدعوى التّسنّن، وكأ: )١(كرامات أحمد بن حنبل 
____________________  

  .٤١٢: ٤تاريخ بغداد . أحمد بن محمّد بن حنبل، مروزيّ الأصل، قدمت أمّه بغداد وهي حامل فولدته ونشأ cا) ١(
مناقـب أحمـد بـن . في سنة أربع وستّين ومائة، وجـيء بـه مـن ومـرو حمـلاً  -يعني أباه  -ولد : قال صالح بن أحمد بن حنبل

  .١٣حنبل لابن الجوزيّ ص 
  .وقد ولي جدّه حنبل بن هلال سرخس، وكان من أبناء الدعوة، أي العباّسيّة

سمع من إسماعيل بن عليّة، ويحيى بن سعيد القطاّن، وأبي داود الطيالسيّ، ووكيع بن الجرّاح، وسفيان بن عيينة، ومحمّـد بـن 
ســهر الدمشــقيّ، وعلــيّ بــن عيــّاش، وبشــر بــن إدريــس الشّــافعيّ، وابــراهيم بــن ســعد الزّهــريّ، وعبــد الــرزاّق بــن همــام، وأبي م

  .وآخرين... شعيب الحمصيّين
صالح، وعبد االله، وابن عمّه حنبل بن إسحاق، والبخاريّ، ومسلم، وإبراهيم الحربيّ، وموسى بن هارون، : وروى عنه ابناه

؛ مناقب ٤١٣ - ٤١٢: ٤بغداد  تاريخ. وأبو بكر المروزيّ، ويعقوب بن شيبة، وأبو داود السجستانيّ؛ وأبو حاتم الرازيان
  .١٠٦ - ٣٣أحمد 

مــا بلغنــا أنــّه كــان للمســلمين جمــع أكثــر مــنهم : قــال عبــد الوهّــاب الــوراّق. تــوفيّ أحمــد بــن حنبــل ســنة إحــد وأربعــين ومــائتين
  .٤١٦: ؛ مناقب أحمد٤٢٢: ٤تاريخ بغداد . على جنازة أحمد بن حنبل إلاّ جنازة في بني إسرائيل

إنّ المتوكّل أمر أن يمسح الموضع الـّذي وقـف عليـه النـّاس حيـث صـلّى علـى : لى أحمد يقول أبو زرعةوفي عدد من صلّى ع
كنـت ببغـداد فـإذا بشـيخ وشـاب : وعـن الحسـن المقـانعيّ، قـال. أحمد بن حنبـل، فبلـغ مصـلّى ألـف ألـف وخمـس مائـة ألـف
نعــم، نحــن مــن جبــل اللكــام، : قــالا! البلــدأراكمــا مــن غــير هــذا : وعليهمــا طمــران مــن شــعر، فســلّمت عليهمــا، وقلــت لهمــا

  .٤١٧: حضرنا جنازة أحمد بن حنبل، وما بقي أحد من الأولياء إلاّ شاهد هذا المكان، مناقب أحمد
حضــرت أبي الوفــاة جلسـت عنــده، فجعــل يغـرق ثمّ يفيــق ثمّ يفــتح عينيـه ويقــول بيــده لمـا  :قـال عبــد االله بــن أحمـد بــن حنبــل

غبلـــيس لعنـــه االله قـــائم : يـــا أبـــه أيّ شـــيء هـــذا؟ فقـــال: كـــان في الثالثـــة قلـــتفلمّـــا   .ث مـــراّتلا بعـــد، لا بعـــد، ثـــلا: هكـــذا
يا أحمد فتّني، وأنـا أقـول : على أنامله يقول لي -قائماً بحذائي عاضّاً : ٢٥٣: ٣في مختصر تاريخ دمشق  -حذائي عاضّ 

  .٤٠٨: مناقب أحمد. لا بعد، حتىّ أموت: له
يوم مـات أحمـد : قال الوركانيّ جار أحمد بن حنبل! ن يلتمس من أحمد أن يطلق أساره فيأبى أحمدولعلّه يعني أنّ إبليس كا

وأسلم يـوم مـات عشـرون . المسلمين، واليهود، والنّصارى، واeوس: بن حنبل وقع المأتم والنّوح في أربعة أصناف من النّاس
  = .٢٥٥: ٣؛ مختصر تاريخ دمشق ٤٢٠: اقب أحمد؛ من٤٢٣: ٤تاريخ بغداد . ألفاً من اليهود والنّصارى واeوس

    



١٢٣ 

____________________  
أنــا مــن الــيمن، وكانــت لي بنــت مصــابة، فجئــت بــالعزّامين فعزمــوا عليهــا، : قــال رجــل بطرســوس: وقــال أبــو بكــر المــروزيّ = 

بلـى، ولكـن مـات اليـوم : لأليس قد فارقت علـى أن لا تعـاود؟ قـا: فعاود بعد سنة فقلت. ففارقها الجنيّّ على أن لا يعاود
رجل بالعراق يقال له أحمد بن حنبل، فذهبت الجنّ كلّهـا تصـلّي عليـه إلاّ المـردة وأنـا مـنهم، ولسـت أعـود بعـد يـومي هـذا، 

  .٤٢٠فما عاد مناقب أحمد 
  .من قال القرآن مخلوق فهو كافر: كان أحمد بن حنبل يقول: جملة من اعتقاداته

. نرويهـا كمـا جـاءت -أي أحاديـث الصّـفات  -قـال أبي هـذه الأحاديـث : بد االله بن أحمـدأمّا مذهبه في الصّفات قال ع
بيّ  إنّ النــّبيّ : ؛ وقــال٨٧: ١٨؛ تــاريخ الإســلام للــذهبيّ ١٥٦: مناقــب أحمــد. إنّ أهــل الجنــّة يــرون رcّــم: قــال وإنّ النــ
  .١٧٢: مناقب أحمد. قد رأى ربهّ: 

أصول السّنّة عندنا التمسّك بما كان عليه الصّحابة، وترك البدع، وليس في السّنّة قياس، والقـرآن كـلام االله غـير : ال أحمدق
ــبيّ  -أي رؤيــة االله ســبحانه  -مخلــوق، والإيمــان بالرؤيــة  ، يــوم القيامــة، والحــديث عنــدنا علــى ظــاهره كمــا جــاء عــن النّ

ث بمـا يناسـب ذات االله المقدّسـة مـن غـير تمسّـك بالظـّاهر الـّذي يفضـي  -والكلام فيه بدعة  أي الكـلام في تأويـل الأحاديـ
ولكــن نــؤمن بــه علــى ظــاهرة ولا ننــاظر فيــه أحــداً، وإنّ االله يكلــّم العبــاد يــوم القيامــة،  -إلى التجســيم والتبعــيض والتحديــد 

  .٨٧: ١٨للذهبيّ  ؛ تاريخ الإسلام١٧٣مناقب أحمد . ليس بينهم وبينه ترجمان
بلـى تكلـّم : فقـال أبي. كلـّم االله موسـى لم يـتكلّم بصـوتلمـا   :سألت أبي عن قـوم يقولـون: قال عبد االله بن أحمد بن حنبل

  .هذه الأحاديث نرويها كما جاءت، أي من غير تأويل. بصوت
حــديث ابــن : وقــال. )٨٨: ١٨ تــاريخ الإســلام(غــذا تكلّــم االله بــالوحي سمــع صــوته أهــل الســماء، فيخــرّون ســجّداً : قــال

وهـذا الجهميـّة تنكـره، وهـؤلاء كفّـار يريـدون أن : قـال »إذا تكلّم االله سمـع لـه صـوت كمـرّ السّلسـلة علـى الصّـفوان«مسعود 
  .)٨٨: ١٨تاريخ الإسلام (يموّهوا على النّاس 

ى الجهميــّة علــى مــا رأينــا مــن وكــان أحمــد شــديداً علــ! لقــد حكــم أحمــد علــى مــن ينــزّه االله تعــالى عــن صــفات البشــر بــالكفر
وهـو إذ يـدعو إلى الإرجـاء فيمـا . ١٥٧مناقـب أحمـد ! إذا صـلّيت وبجنبـك جهمـيّ فأعـد: ومـن أقوالـه فـيهم. نعتهم بالكفر

القـرآن كتـاب االله، ويتوقّفـون عـن القـول إنـذه غـير : أي الـّذين يقولـون -غاب من الأمـور، فإنـّه يحكـم بـالكفر علـى الواقفـة 
مناقــب (مــن صــفة المــؤمن مــن أهــل السّــنّة والجماعــة إرجــاء مــا غــاب عنــه مــن الأمــور إلى االله : لإرجــاء قــالففــي ا -مخلــوق 
مـا تقــول فـيمن يقــول القـرآن كــلام : دخلــت علـى أحمــد بـن حنبـل فقلــت: وفي الواقفـة قــال سـلمة بــن شـبيب. )١٥٦أحمـد 

نفس «كفّار : الواقفة كفّار؟ فقال: قلت لأحمد: مةوقال سل. من لم يقل كلام االله غير مخلوق فهو كافر: االله؟ فقال أحمد
كـلام االله، وسـكتوا، وفرقـة : القرآن مخلوق، وفرقة قـالوا: افترقت الجهميّة على ثلاث فرق، فرقة قالوا: وقال أحمد. »المصدر
  =لا يصلّى خلف مَن : ثمّ قال. لفظنا بالقرآن مخلوق: قالوا

   



١٢٤ 

____________________  
  .وق، ولا خلف واقفيّ ولا خلف لفظيّ قال القرآن مخل= 
  .)١٥٩نفس المصدر (

فلقـد أشــعل فتيـل المعركــة الكلاميـّة مــع . ولم يقــف أحمـد في حملتـه الشــديدة علـى مــن ذكرنـا: مهاجمـة أحمـد للفــرق الإسـلاميّة
اســة ابـن تيميـّة في حربــه وهــو مـا يفسّـر حم. المعتزلـة والشّـيعة، إلاّ أنّ حملتـه كانــت أشـد علـى الشّــيعة الـّذين نعـتهم بـالرّوافض

إنّ : إّ"ــم قــالوا: وفي الشّـيعة قــال. )١٥٨مناقــب أحمــد (. علمــاء المعتزلـة زنادقــة: في المعتزلـة قــال أحمــد. الكلاميـّة مــع هــؤلاء
فمـــن زعـــم أنّ عليّـــا أفضـــل مـــن أبي بكـــر فقـــد ردّ . عليــّـاً أفضـــل مـــن أبي بكـــر، وإنّ إســـلام علـــيّ أقـــدم مـــن إســـلام أبي بكـــر

ومـن زعـم أنّ إسـلام علـيّ كـان أقـدم مـن إسـلام أبي بكـر فقـد أخطـأ؛ لأنّ أبـا بكـر أسـلم وهـو يومئـذ ابـن . نّةالكتـاب والسّـ
  .)١٦٩مناقب أحمد (! خمس وثلاثين سنة، وعليّ يومئذ ابن سبع سنين لم تجر عليه الأحكام والحدود والفرائص

فمـــن ردّ ذلـــك فقـــد ردّ . هـــو االله ورســـوله، لا أحمـــد وغـــيره إنّ الــّـذي أجـــرى الأحكـــام والحـــدود والفـــرائض علـــى علـــيّ 
بيّ  ولقد نطق عيسى ! الكتاب والسّنّة والكـلام مبسـوط في كتـب أئمّـة المـذاهب، ولم يختلفـوا ! بالنبوّة وهـو في المهـد صـ

ن أصـــنام قـــريش ولا في أنّ عليـّـاً لـــيس أوّل مــن أســـلم فحســب، وإنمّـــا لم يكفــر يومـــا لكـــي يســلم، ولم يســـجد قــطّ لصـــنم مــ
إنّ : أمّا مسألة التفضيل فليس هذا محلّ الكلام فيها، إلاّ أنهّ لابـدّ مـن القـول وجـازة. كرّم االله وجهه: غيرها، ولذا قالوا فيه

  !ولا يعدل رسول االله أحد، فكيف يفضله؟ -وقد عرضنا لهذه القضيّة في كتابنا هذا  -علياًّ نفس رسول االله قرآنا وسنّة 
وأحمـد إذ ينعـت الشـيعيّ . )١٥٩مناقـب أحمـد (لا تصـلّي خلـف رافضـيّ : كـان أبي يقـول: لح بن أحمد بن حنبـلوقال صا

  .١٦٥مناقب أحمد ! بالرّفض، فإنهّ ينفي عنه صفة الإسلام
 -بـل سمعـت أحمـد بـن حن: قـال إبـراهيم الحـربيّ . تنقّص أحمد من أئمّة المذاهب، إلاّ أستاذه الشّافعيّ : أحمد وأئمّة المذاهب
حيح ورأي ضــعيف: فقــال -وســئل عــن مالــك  . حــديث ضــعيف ورأي ضــعيف: وســئل عــن الأوزاعــيّ، فقــال. حــديث صــ

حيح ورأي صـــحيح : وســـئل عـــن الشّـــافعيّ، فقـــال. لا رأي ولا حـــديث: وســـئل عـــن أبي حنيفـــة، فقـــال تـــاريخ (حـــديث صـــ
  .)٤١٦: ١٣بغداد 

سـألت أحمـد بـن حنبـل عـن شـيوخ : يوسـف بـن الحسـين وقـال. )نفـس المصـدر(كان أبو حنيفـة يكـذب : وكان أحمد يقول
نيّ اسمــه: خمســة أدعــو لهــم في دبــر كــلّ صــلاة: الــرّيّ، فقــال مناقــب أحمــد (. أبــواي، والشّــافعيّ، وأبــو زرعــة، وآخــر ذهــب عــ

أبــوك أحــد الســتّة الــّذين أدعــو لهــم : قــال لي أحمــد بــن حنبــل: وقــال القاضــي محمّــد بــن محمّــد بــن إدريــس الشّــافعيّ . )٢٨٦
  .)٢٨٦مناقب أحمد (سحراً 

  =ما خلّفت : إنّ الشّافعيّ قال عند قدومه إلى مصر من العراق: من ذلك. وكان الشّافعيّ يطري أحمد بن حنبل
    



١٢٥ 
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  .وله فيه أقوال كثيرة، انظر المصدر. ١٠٧المصدر السابق . أحداً بالعراق يشبه أحمد بن حنبل= 

ني تحديـد ومن معتق: قوله بالعرش داته أنّ االله تعالى كائن على عرشه، وهذا ما خالفته فيه المعتزلـة والشّـيعة؛ لأنـّه عنـدهم يعـ
  .ذات االله تعالى في حيّز يشار إليه

حاق تــاريخ الإســلام (ربنّــا تبــارك وتعــالى علــى العــرش بــلا حــدّ ولا صــفة : سمعــت أحمــد بــن حنبــل يقــول: قــال حنبــل بــن إســ
  .)٨٨: ١٨للذهبيّ 
  .)نفس المصدر(معنى قوله بلا صفة أي بلا كيفيّة ولا وصف : ذهبيّ قال ال

في : كيــف نعــرف ربنّــا؟ قــال: يحكــى عــن ابــن المبــارك أنــّه قيــل لــه: قلــت لأحمــد بــن حنبــل: وقــال محمّــد بــن إبــراهيم القيســيّ 
  .)نفس المصدر(. هكذا هو عندنا: قال أحمد. السّماء السّابعة على عرشه

: قــال في صــفة المــؤمن. ويبــدو أنّ أحمــد بــن حنبــل يــذهب مــذهب الجبريــّة في تفســير أفعــال العبــاد: عقيدتــه في أفعــال العبــاد
ق  ق؛ وخلــق للجنــّة أهــلاً، وخلــ يـؤمن بالقضــاء والقــدر خــيره وشــرهّ، وحلــوه ومــرهّ مــن االله، وأنّ االله خلــق الجنــّة قبــل خلــق الخلــ

  .)١٦٩مناقب أحمد (للنّار أهلاً 
يا أبا عبد االله، إجماع المسلمين على : فقال -أحمد بن حنبل  -رجلا سأل أبا عبد االله  حضرت: قال إسحاق بن إبراهيم

اســكت، مــن تــرك الصّــلاة : ولا نكفّــر أحـداً بــذنب؟ فقــال أبــو عبــد االله: قــال. نعــم: الإيمـان خــيره وشــرهّ؟ قــال أبــو عبــد االله
  .)٨٨: ١٨تاريخ الإسلام (فقد كفر، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر 

فـإنّ الرجـل . ن خلال المحاورة الأخيرة تتجلّى عقيـدة أحمـد بـن حنبـل في أفعـال العبـاد، وأنـّه يأخـذ بمبـدأ مدرسـة أهـل الجـبرم
فأشـكل عليـه أن لا يمكـن والحـال ! قد رتّب أثراً على جواب أحمد لسؤاله أنّ الخير والشرّ مقدّران من االله تعالى على عباده

ة المنطقيــّة، ممـّـا أثــار حفيظــة أحمــد الــّذي يعتقــد أنّ القــول بخلــق القــرآن ذنــب مــا بعــده هــذه تكفــير أحــد بــذنب، وهــو النتيجــ
  .ولتسويغ القول مازج بينه وبين ترك الصّلاة! ذنب، ومن قال به فقد كفر

تي مـن تـرك منهـا «: قـال. وقد أرتج باب لم، وكيف؟ وعطـّل العقـل عـن الجـواب عـن ذلـك وعـن غـيره ومـن السّـنّة اللاّزمـة الـّ
ث فيــه والإيمــان cــا، لا : لة ولم يقبلهــا ويــؤمن cــا لم يكــن مــن أهلهــاخصــ ــ الإيمــان بالقــدر خــيره وشــرّه، والتصــديق بالأحادي

يقال لم ولا كيف؟ إنمّا هو التصديق والإيمان cا، ومن لم يعرف تفسير الحديث وبلغه عقله فقد كفـى ذلـك، فعليـه الإيمـان 
أي  -وإن نبـت . ومثـل مـا كـان مثلـه في القـدر، ومثـل أحاديـث الرؤيـة كلّهـا والتسليم له، مثل حديث الصـادق المصـدوق،

عن الأسماع، واستوحش منها المستمع، فإنمّا عليه الإيمان cا وأن لا يـردّ منهـا حرفـا واحـدا؛ً فـإنّ الكـلام في القـدر  -نفرت 
مــن أهــل السّــنّة  -بكلامــه السّــنّة  وإن أصــاب -والرؤيــة والقــرآن وغيرهــا مــن السّــنن مكــروه منهــيّ عنــه لا يكــون صــاحبه 

  .)١٧٢ - ١٧١مناقب أحمد (
  =والسّنّة الّتي «وجوب لزوم جانب السلطان ومؤازرته، براًّ كان أم فاجراً : وكان من معتقد أحمد بن حنبل

    



١٢٦ 

كانــت الأرض الــّتي نبــت فيهــا هــؤلاء ولمــا   !السّــنّة تكــون في اخــتلاق الكرامــات لرفــع شــأن أشــخاص
 وكـذلك. ذكروا لأحمد بن حنبل شمائل هي أشرف من الشّـمس وأسـنى مـن كرامـة ردّهـاحنبليّة، فقد 

  كان عصرهم يمور بالفتن والصراعات المذهبيّة، يغذّي ذلك لما  
____________________  

وشـــرّه، والجهـــاد مـــع كـــلّ  الرّضـــى بقضــاء االله والتســـليم لأمـــره، والإيمـــان بالقـــدر خــيره: أوّلهـــا تــوفيّ عليهـــا رســـول االله = 
خليفــة بــرّ وفــاجر، والصّــبر تحــت لــواء السّــلطان علــى مــا كــان منــه مــن عــدل أو جــور، ولا يخــرج علــى الأمــراء بالسّــيف وإن 

ومن خرج على إمام من أئمّة المسلمين وقد كان النّاس اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة بأيّ وجه كـان، بالرّضـى أو . جاروا
 »شقّ هـذا الخـارج عصـا المسـلمين، وخـالف الآثـار عـن رسـول االله، فـإن مـات الخـارج عليـه مـات ميتـة جاهليـّة بالغلبة، فقد

  .)١٧٦ - ١٧٥مناقب أحمد (
حابة وظهــر أثــر ذلــك جليـّـاً في ! بــالغ أحمــد بــن حنبــل في تعريــف الصّــحابيّ وتبجيلــه، فخلــط حقّــاً بباطــل: مذهبــه في الصّــ

تىّ جعلـوا عليـّاً ... ابـن تيميـّة، وابـن القـيّمأبو الفـرج بـن الجـوزيّ، و : أتباعه ، ومعاويـة، ويزيـد، وابـن النّابغـة عمـرو بـن حـ
تي ميـزان متعـادل ، سـنّة، أو شـهراً، أو فالصّـحابي عنـده هـو مـن صـحب رسـول االله ! العاص، والمغيرة بن شـعبة في كفّـ

  .)١٦١مناقب أحمد (يوماً، أو ساعةً، أو رآه، فهو من أصحابه 
ورتّب على ذلك أثراً عظيماً، ذلك أنّ الصّحابيّ أفضل من التـّابعيّ ولـو كـان الأخـير أعظـم في عمـل الخـير مـن الأوّل، وأن 

حابة! الصّحابيّ مصون غير مسؤول مـن  -أي الصّـحابيّ  -لـه «: قـال! ولا يرتضى عمل حتىّ يقترن بالرضى عن كـلّ الصّـ
ولو لقوا االله بجميع الأعمال كـان هـؤلاء . ه، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذّين لم يروهالصّحبة على قدر ما صحب

حبتهم، مـن التـابعين ولـو عملـوا كـل أعمـال الخـير ومـن انـتقص أحـدا مـن . الذّين صحبوا النبيّ ورأوه وسمعوا منـه أفضـل؛ لصـ
تدعاً حتىّ يترحم علـيهم جميعـاً، ويكـون قلبـه لهـم أصحاب رسول االله، أو أبغضه لحدث كان منه، أو ذكر مساويه، كان مب

  .)١٦١: مناقب أحمد(سليماً 
ــيّ  ــالوحــــين ســــئل عــــن علــ ــال: ، ومعاويــــة، قــ نى، وقــ ــيهم إلاّ الحســــ . أي الصــــحابة -رحمهــــم االله أجمعــــين : مــــا أقــــول فــ

 7ِ  سِـــيمَاهُمْ  (: في كتابـــه فقـــال ومعاويــة، وعمـــرو بـــن العـــاص، وأبـــو موســـى الأشـــعريّ، والمغـــيرة كلّهـــم وصـــفهم االله تعـــالى
نْ  وجُُوهِهِم ثَرِ  مِّ

َ
جُودِ  أ   .١٦٤نفس المصدر  )السُّ

حاق: مذهبــه فــي تفضــيل الصّــحابة فقــال علــى  -وســئل عــن التفضــيل  -سمعــت أحمــد بــن حنبــل : قــال يعقــوب بــن إســ
مـان وعلـيّ نفـس المصـدر أبـو بكـر وعمـر و عث: والخلافـة، علـى حـديث سـفينة. أبو بكر وعمر وعثمان: حديث ابن عمر

١٥٩.  
من فضّـل عليـّاً علـى أبي بكـر فقـد طعـن علـى : ما تقول في التفضيل؟ فقال: سألت أحمد بن حنبل: وقال محمّد بن عوف

ومن قدّم عليّاً على عثمان فقد طعن على ! ومن قدّم علياًّ على عمر فقد طعن على رسول االله وعلى أبي بكر! رسول االله
  .١٦٢نفس المصدر ! ولا أحسب يصلح له عمل! وعمر و على المهاجرين رسول االله وأبي بكر

    



١٢٧ 

  !راح كلّ فريق يتغنىّ بليلاه -وقد برزت وقتئذ ظاهرة التصوّف وأدعياء الزّهد  -السّلطان الحاكم 

  أحمد في ضيافة االله
 الصـــوفيّ  -رأيـــت في المنــام كـــأنيّ لقــي بشـــر بــن الحـــارث «: قـــال عاصــم الجـــزريّ : قــال ابـــن القــيّم

فمــا فعــل أحمــد بــن : قلــت. مــن علّيّــين: مــن أيــن يــا أبــا نصــر؟ قــال: فقلــت -المعــروف ببشــر الحــافي 
. تركتـــه السّـــاعة مـــع عبـــد الوهّـــاب الـــوراّق بـــين يـــدي االله عـــزّ وجـــلّ، يـــأكلان ويشـــربان: حنبـــل؟ قـــال

  .)١( »علم قلّة رغبتي في الطعّام، فأباحني النّظر إليه: فأنت؟ قال: فقلت له
شــر الحــافي وزهــده بلذائــذ الــدّنيا قــد صــحباه إلى الجنــّة ونعيمهــا، فزهــد cــا فعوّضــه االله إنّ نســك ب

: تعــالى النظــر إليــه جــلّ وعــلا، فيمــا كانــت كرامــة أحمــد، وعبــد الوهّــاب أن يكونــا في أعلــى المراتــب
وكـــلّ ذلـــك مـــن التحيّـــز والتجســـيم الــّـذي حوقـــق عليـــه ابـــن . يـــأكلان ويشـــربان بـــين يـــدي االله تعـــالى

  .يّة، وابن القيّمتيم

  حلية أحمد
ليست الشّمس بأشرف قدراً عند االله تعالى من الملائكة المقربّين، إلاّ أنّ ابـن القـيّم قـد أعظـم ردّ 

  !فأنكره، فيما صدّق الطّرسوسيّ في رؤياه أنّ الملائكة منشغلة بتحلية أحمد الشّمس لعليّ 
دعـوت : حـدّثني رجـل مـن أهـل طرسـوس، قـال: اجقـال أبـو بكـر أحمـد بـن محمّـد بـن الحجّـ: قال

االله عزّ وجلّ أن يريني أهل القبور حتىّ أسألهم عن أحمد بن حنبل ما فعل االله بـه؟ فرأيـت بعـد عشـر 
كـم تـدعو ! يـا هـذا: سنين في المنام كأنّ أهل القبور قد قاموا على قبـورهم، فبـادروني بـالكلام فقـالوا

ـــا، ت ســـألنا عـــن رجـــل لم يـــزل منـــذ فـــارقكم تحلّيـــه الملائكـــة تحـــت شـــجرة االله عـــزّ وجـــلّ أن يريـــك إياّن
  )٢(! طوبى؟

____________________  
  .٤١: الرّوح) ١(
  .٤٠نفس المصدر ) ٢(

    



١٢٨ 

ألم يكن من الأولى لهذا الطرّسوسيّ أن يسـأل االله تعـالى ليريـه منزلـة أحمـد، مـن غـير أن : والسؤال
بــذلك عــن أهــل القبــور الــّذين أبطــأوا عنــه في الجــواب   يجعــل بينــه وبــين االله ســبحانه واســطة، فيســتغني

ومـا هـذه القيامـة مـن أهـل القبـور، أهـي القيامـة الصّـغرى أم نفـخ الصّـور ففزعـوا ! كلّ تلكم السنين؟
! أنّ الأجسـاد تبلـى، وتبقـى الأرواح »الـرّوح«علمـاً أنّ ابـن القـيّم يؤكّـد في كتابـه ! من دون الأحيـاء؟

 cــا الملائكــة أنفســهم علــى مــدار عشــر ســنين ولم يفرغــوا مــن تجهيــز أحمــد وأيّ حليــة هــذه الــّتي أضــنى
  !cا؟

  ثمن الولاء
ومــا أحلـى لســع السّـياط إن كــان ! مـا أرخـص التضــحية إذا كـان الــثمن هـو الكيــل بـالميزان الأوفى

في كــلّ ســوط مــا يقــرّب إلى االله تعــالى درجــة، حــتىّ إذا مــات رأى االله تعــالى جهــرة، وذلــك قبــل يــوم 
قـال ابـن القـيّم قـال أحمـد بـن محمّـد ! ساب، ولا ندري ماذا أعدّ له االله سـبحانه يومئـذ مـن النّعـيمالح

غفـر لي، ثمّ : مـا فعـل االله بـك؟ قـال! يا أبـا عبـد االله: رأيت أحمد بن حنبل في النّوم، فقلت: اللبدي
قــد أبحتـــك  هــذا وجهــي: نعــم يــا رب، قــال: ســوطا؟ً قلــت )١(ضــربت فيّ ســتّين ! يــا أحمــد: قــال لي

  )٢(. فانظر إليه
من الغلـوّ في إمامـه؛ فقـد سـبقه إلى  »كتاب الرّوح«ولم يكن ابن القيّم بدعاً فيما ذكره في روحه 

  .وهذه أمثلة وشواهد. ابن تيميّة وابن الجوزيّ، ونعق cا بعدهم أعراب جفاة: ذلك شيوخه

  االله سبحانه وتعالى يزور أحمد بن حنبل
رضي لنفسه تصديق ما قد سلف من منامات تعرب عـن علـوّ شـأن أحمـد  إذا كان ابن القيّم قد

فـإنّ مدرسـة  -ومنها الجلوس إلى مآدب االله تعالى، وتنعّمه بالنّظر إليه تعالى عن ذلك علوّاً كبـيراً  -
  رو ابن الجوزيّ في . التجسيم ذهبت إلى أنّ االله تعالى يبادل أحمد الزيارة

____________________  
  .ة إلى إمتناع أحمد بن حنبل من القول بخلق القرآن، فجلده المعتصم لذلكإشار ) ١(
  .٤٠: الرّوح) ٢(

    



١٢٩ 

قـد : حدّثني أبو بكر بن مكارم بـن أبي يعلـى الحـربيّ وكـان شـيخاً صـالحاً ن قـال: مناقب أحمد، قال
 جـاء في بعــض السـنين مطــر كثـير جــدّا قبـل دخــول رمضـان بأيـّـام، فنمـت ليلــة في رمضـان فأريــت في

منـــامي كـــأنيّ قـــد جئـــت علـــى عـــادتي إلى قـــبر الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل أزوره، فرأيـــت قـــبره قـــد التصـــق 
إنمّـــا تمـــم هـــذا علـــى قـــبر الإمـــام أحمـــد مـــن كثـــرة الغيـــث، : بـــالأرض مقـــدار ســـاف أو ســـافين، فقلـــت

تـه لا، بل هذا من هيبة الحقّ عـزّ وجـلّ، قـد زارني فسـألته عـن سـرّ زيار : فسمعته من القبر وهو يقول
  )١(. يا أحمد، لأنّك نصرت كلامي فهو ينشر ويتلى في المحاريب: إياّي في كلّ عام، فقال عزّ وجلّ 

فمــا أحــرى العلمــاء أن ينهجــوا مــذهب أحمــد بــن حنبــل، فلعــلّ البــاري ســبحانه يــنعم علــيهم بمثــل 
  !ذلك

عبد الوهّاب الـّذين  أشياع ابن: وابن تيميّة، وابن الجوزيّ، وابن القيّم، وأصحاب الفتنة الإرهابيّة
، ومــا زالــوا يمارســون جــرائمهم علــى خطــى الخــوارج، انطلقــوا مــن نجــد، وحــذّر مــنهم رســول االله 

قبــوريّ وثــنيّ  -أي المســلم  -حــذو النّعــل بالنّعــل، يرتضــون الكــافر ويحــاربون المســلم، وذريعــتهم أنــّه 
، والأوليــــاء والصــــالحين، ويحكمــــون ، وزيــــارة مراقـــد أهــــل بيتــــه يشـــدّ الرّحــــال لزيــــارة النــــبيّ 

، لكـنّهم قـد خصّـوا قـبر أحمـد رسـول االله : بالشّرك على مـن يقبـّل مرقـد أشـرف بـني آدم مطلقـاً 
  !بفضيلة التقبيل

ــإنّ االله تعــالى  وإذا كانــت قــدرة االله تعــالى قــد تجلـّـت للجبــل فانــدكّ الجبــل وخــرّ موســى صــعقاً، ف
، وذلــك لأنــّه يضــمّ »ســاف أو ســافين«بذاتــه يــزور قــبر أحمــد فــلا يــتحفض إلاّ هــذا المقــدار اليســير 

  !أحمد الّذي لا ندري أهو في علّيّين كما زعموا، أم في قبره كما ذكروا؟
ــــن الجــــوزيّ، وابــــن عبــــد الوهّــــاب النّجــــديّ االله تعــــالى محــــلاd : لقــــد جعــــل الأبنــــاء ــــن حنبــــل، واب اب

للحــــوادث، فأحمــــد يرفــــع إلى حضــــرة الــــربّ يــــزور االله ســــبحانه، يحــــاوره ويتــــنعّم بــــالنّظر إليــــه، ويأكــــل 
وهذا يعني أنـّه جـلّ وعـلا في جهـة يشـار إليهـا، وينطـق بحـرف وصـوت، ولـه وجـه . ويشرب بين يديه

ث أحمــد، تكريمــاً لــ. وهــذه كمــا تــرى أبعــاض. يــرى ه وهــو تعــالى ينــزل مــن عنــد جهتــه العلويــّة إلى حيــ
  كلّ ذلك... إنّ النزول والارتفاع وما إليهما. ومبادلة لزيارته

____________________  
  .٤٥٤: مناقب أحمد بن حنبل، ابن الجوزيّ ) ١(

    



١٣٠ 

حوادث، وجميعهـا جـائز في حـقّ إمـام هـذا المـذهب لتكريمـه؛ أمّـا أن تقـع كرامـة إلهيـّة في شـأن مخلـوق 
  !هو منكر لا يجوزمن مخلوقات االله تعالى، بدعاء من نبيّه ف

  أحمد أعلى من النبيّ منزلة
، إذ جــوّزوا تقبيــل قــبره وشــدّ الرّحــال لزيارتــه، ومــن رفــع هــؤلاء مقــام أحمــد علــى مقــام النــبيّ 

بره غفــر االله ذنبــه وقــد عمّــت بركتــه أهــل . تخلّــف عــن ذلــك فقــد جفــاه، ومــن زاره وتشــفّع بــه عنــد قــ
بر الــّذي ذكــره ابــن الجــوزيّ ! لهــم وغفــر لهــم، وذلــك eــاورXم أحمــدالقبــور، فأضــاء االله تعــالى  ففــي الخــ

مــا السّــرّ في أنــّه لا ! يــا ســيّدي: أي أحمــد اقُبّلــه، ثمّ قلــت -فأقبلــت علــى لحــده «: عــن الحــربيّ، قــال
ــنيّ لــيس هــذا كرامــة لي، ولكــن هــذا كرامــة لرســول االله؛ لأنّ معــي : يقبّــل قــبر إلاّ قــبرك؟ فقــال لي يــا ب

  .)١(ألا ومن يحبّني يزورني في شهر رمضان، قال ذلك مرتّين . ات من شعرهشعر 
، بـأثر الشّـعرات الـّتي عنـده، إلاّ أنـّه قـد صحيح أنهّ استدرك فجعـل ذلـك كرامـة لرسـول االله 

  !عرات إليه؟ولم يذكر لنا كيف انتقلت الش خصّ بالتقبيل قبر أحمد من دون قبر النبيّ 
كنت أزور قـبر أحمـد بـن حنبـل، فتركتـه مـدّة، فرأيـت في : وذكروا عن أبي الفرج الهندبائي أنهّ قال

  )٢(!. تركت زيارة قبر إمام السنّة؟: المنام قائلاً يقول لي

  رسول الخضر إلى أحمد
مـن مـنكم أحمـد : كنـّا مـع أحمـد بـن حنبـل جلوسـاً إذ جـاءه رجـل، فقـال: قال سـلمة بـن شـبيب

ضربت إليـك مـن : قال! أنا أحمد بن حنبل، ما حاجتك؟: بن حنبل؟ فسكتنا فلم نقل شيئاً، فقال
! لم لا تخـرج إلى أحمـد بـن حنبـل؟: أربعمائة فرسخ برّهـا وبحرهـا، جـاءني الخضـر ليلـة الجمعـة وقـال لي

  إنّ : لا أعرفه، فقال تأتي بغداد وتسأل عنه، وقل له: فقلت
____________________  

  .٤٥٤: مناقب أحمد بن حنبل لأبي الفرج بن الجوزيّ ) ١(
  .٤٢٣: ٤؛ تاريخ بغداد للخطيب ٤٨١: نفس المصدر) ٢(
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ســاكن السّــماء الــّذي علــى عرشــه راض عنــك، وســائر الملائكــة راضــون عنــك بمــا صــبرّت نفســك الله 
  )١(. عزّ وجلّ 

ولأجلـه  ! عرش لـه هنـاك أترى إذن كيف جعلوا الله تعالى سكناً يأوي إليه هو السّماء، وهو على
  !كفّروا من تأوّل العرش فقال بأنهّ قدرة االله المطلقة العلويةّ المسيطرة

  زيارة أحمد حطةّ الذنوب
من زار أحمد ابن حنبل : رأى رجل في المنام قائلاً يقول له ٥٤٢في صفر سنة : قال ابن الجوزيّ 

ئــذ ثمّ مجلســاً، فــاجتمع فيــه ألــوف مــن وعقــدت يوم. فلــم يبــق خــاصّ ولا عــامّ إلاّ زاره: قــال! غفــر لــه
  )٢(. النّاس

  عوائد زوّار أحمد
قــال : وعــن جــوائز زائــري أحمــد السّــنيّة، ذكــر ابــن الجــوزيّ عــن أحمــد بــن الحســين عــن أبيــه، قــال

يــا بــنيّ، رأيــت رجــلاً بجــامع الرّصــافة في شــهر ربيــع الأوّل مــن ســنة ســتّين : الشــيخ أبــو طــاهر ميمــون
رأيــت وأنــا : في أيّ حاجــة؟ قــال: فقلــت. قــد جئــت مــن ســتّمائة فرســخ: لوأربعمائــة، فســألته فقــا

ببلدي في ليلـة جمعـة كـأنيّ في صـحراء أو في فضـاء عظـيم، والخلـق قيـام وأبـواب السّـماء قـد فتحـت، 
مــن هــؤلاء الــذين : وملائكــة تنــزل مــن السّــماء تلــبس أقوامــاً ثيابــاً خضــراً ويطــير cــم في الهــواء، فقلــت

فانتبهــت، ولم ألبــث أن أصــلحت . هــؤلاء الــّذين يــزورون أحمــد ابــن حنبــل: قــالوا ليف! اختصّــوا cــذا؟
  )٣(. أمري، وجئت إلى هذا البلد وزرته دفعات، وأنا عائد إلى بلدي إن شاء االله

ير cــم في الهــواء ــذين طــ أعــادوا إلى : إنّ الشّــيخ ميمــون هــذا لم يــذكر لنــا مــا الـّـذي حــلّ cــؤلاء الّ
  !وس قبل الموت، ومن ثمّ قيام السّاعة؟الأرض أم دخلوا الفرد

____________________  
  .٢٥١: ٣؛ مختصر تاريخ دمشق ٤٥٩مناقب أحمد ) ١(
  .٣٢٣: ١٢البداية والنهاية لابن كثير ) ٢(
  .٤٨١: مناقب أحمد لابن الجوزيّ ) ٣(
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  !ولم لم تشمل الشّيخ تلك المكرمة الحلميّة العجيبة؟

  بركة أحمد تعمّ أهل القبور
ذكـر ابـن الجـوزيّ ! حمـد بـن حنبـل محـض بركـة وخـير، في حياتـه ومماتـه، لزائريـه وجيرانـه مـن المـوتىأ

: فقال. مات أحمد بن حنبل راى رجل في منامه كأنّ على كلّ قبر قنديلاً لما  :في مناقب أحمد، قال
رهم، وقـد كـان أما علمت أنهّ نور لأهل القبور ينوّرهم بنزول هذا الرّجـل بـين أظهـ: ما هذا؟ فقيل له

  )١(. فيهم من يعذّب فرحم
ــث فرئــي في النــّوم، فقــال«: قــال دفــن عنــدنا أحمــد بــن حنبــل فغفــر ! قــد غفــر لي: مــات رجــل مخنّ

  !)٢( »لأهل القبور
إّ"ــم cــذا قــد أقــرّوا لأحمــد بــن حنبــل مــن الشــرف والمكانــة الرفيعــة مــا لم يقــرّوا بأقــلّ القليــل منهــا 

فهـــم ينكـــرون الاستشـــفاع . وأحمـــد إنمّـــا يســـتمدّ الشّـــرف بقـــدر اتبّاعـــه للنـــبيّ ! لرســول االله 
، بالميّــت نبيّــاً كــان أم غــيره، ويحملــون علــى الــّذين ينقلــون جنــائز موتــاهم ليجعلوهــا بجــوار النــبيّ 

حــظّ مــن دفــن بجــواره، لتشــمله بركتــه  فســعيد! إلاّ أّ"ــم قــد منحــوا أحمــد الشــفاعة جميعهــا. والأوليــاء
  !وشفاعته، وتغفر له ذنوبه فيصبح من أهل الجنّة بعد أن كان من أهل النّار

: قـــرأت ليلـــة وأنـــا في مقـــبرة أحمـــد بـــن حنبـــل قولـــه تعـــالى: وحكـــى أبوظـــاهر الجمّـــال، قـــال: قـــال
ببركـة  -ا شـقيّ والحمـد الله مـا فينـ: ثمّ حملتـني عيـني فسـمعت قـائلاً يقـول. )فَمِنْهُمْ شَِ-ّ وسََـعِيدٌ (

  )٣(! أحمد
ومــا حكــاه الجمّــال لــيس مــن شــأن أهــل القبــور وعــالم الــبرزخ، إنمّــا هــو عــن حــال الإنســان يــوم 

تِ لاَ تكََلمُّ غَفْسٌ إِلاّ بِإذِْنِهِ فَمِنْهُمْ شَِ-ّ وسََعِيدٌ (: والآية بتمامها! القيامة
ْ
  ومماّ . )٤( )يوَْمَ يأَ
____________________  

  .٤٨٢: مناقب أحمد) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .١٠٥/ سورة هود ) ٤(
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إِنّ 7ِ ذلكَِ لآَيةًَ لمَِـنْ خَـافَ عَـذَابَ الآخِـرَةِ (: يؤكّد ذلك أنّ الآية الشريفة مسبوقة بقولـه تعـالى
وَمَـا نـُؤخَّرُهُ إلاِّ لاَِجَـلٍ (: الى، ثمّ قولـه تعـ)١( )ذلكَِ يوَْمٌ َ.مُْوعٌ lَُ اlّـاسُ وذَلـِكَ يـَوْمٌ مَشْـهُودٌ 

وعقّب بعد ذلك بشرح حال أصـحاب . )٣( ) فَمِنْهُمْ شَِ-ّ وسََعِيدٌ (: إلى قوله تعالى. )٢( )مَعْدُودٍ 
  !النّار، وأصحاب الجنّة، فظهر من ذلك باطل ما يفترون وزيف ما يبالغون

  حداد الملائكة على موت أحمد
ير المــؤمنين أنكــروا أشــدّ الإنكــار منقبــة لأ قتــل لمــا  ، وهــي هتــاف جبرئيــل يــوم أحــد، وذلــكمــ

  :أصحاب الألوية وصناديد المشركين، فسمعوا هاتفاً يقول عليّ 
  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلاّ ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

)٤(ولا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلاّ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ     
  

  
ـــة الـــذي وظّـــف قلمـــه وجعلـــه وقفـــاً علـــى إنكـــار الحـــقّ وقلـــب الحقـــ ائق، وناضـــل إلاّ أنّ ابـــن تيميّ

ؤمنين  مــن الفضــائل، قــد عمــد إلى هــذه الفضــيلة فقــال  مســتميتاً لإنكــار وتكــذيب مــا لأمــير المــ
وهم مثلما كذبوا حينمـا كـذّبوا حـديث ردّ الشّـمس أو حبسـها، وجعلـوا ! )٥( »كذب مفترى«: فيها

هم ومـــالكيّهم وحنفـــيّهم إنـّــه مـــن مفتريـــات المســـلمين حنبلـــيّ : ذلـــك مـــن مفتريـــات الـــرّوافض ولم يقولـــوا
ؤمنين؛ قـد ذكـروا لرجــال فضـائل تضـاهي الشّــمس في  وشـافعيّهم، وصـحابيّهم وتـابعيّهم، وأمّهــات المـ

معيارهم في ذلك أحلام ومنامات يروو"ا على لسان رجل مجهـول أو ! علاها، وردّها وتكوير سناها
  امرأة نكرة؛ بيد أّ"م رفضوا حديث الهتاف 

____________________  
  .١٠٣: هود) ١(
  .١٠٤نفس المصدر ) ٢(
  .١٠٥نفس المصدر ) ٣(
؛ شرح "ج البلاغة للمعتـزليّ ١٤٣: ٢؛ الروض الأنف ١٩٧: ٢؛ تاريخ الطبريّ ١٠٦: ٣السّيرة النّبويةّ لابن هشام ) ٤(
ة لابــن ؛ الفصــول المهمّــ١٠٤: ؛ المناقــب للخــوارزميّ ٢٣٦: ٢، ونفــس المصــدر عــن أحمــد بــن حنبــل عــن ابــن عبــاس ٩: ١

؛ كفايــة الطاّلــب ١٩٧: ؛ مناقــب الإمــام علــيّ لابــن المغــازليّ ١٦: ؛ التــذكرة لســبط بــن الجــوزيّ ٥٦ - ٥٥: الصــباّغ المــالكيّ 
بى٢٧٧: للگنجــيّ الشــافعيّ  ؛ ســنن ٣٨٥: ٢؛ المســتدرك علــى الصــحيحين ١٩٠: ٢؛ الريــاض النضــرة ٧٤: ؛ ذخــائر العقــ

  ....٣٢٤: ٣الاعتدال  ؛ ميزان٤٠٦: ٤؛ لسان الميزان ٢٧٦: ٣البيهقيّ 
  .٥٠٣علم الحديث لابن تيميّة ) ٥(

    



١٣٤ 

ــة  -يــوم أحــد  علــى اشــتهاره في كتــب التــاريخ والحــديث عنــد المــذاهب جميعــاً، إلاّ مــذهب ابــن تيميّ
وارتضــوا أنّ الملائكــة قــد أقامــت مجلــس عــزاء في الســماوات العلــى يــوم مــات أحمــد  -ومــن نعــق معــه 

كانــت عنــدنا عجــوز مــن : ني عــن بعــض السّــلف القــدماء، قــالبلغــ«: قــال ابــن الجــوزيّ ! بــن حنبــل
جـــاءني بعـــض : المتعبـّـدات قـــد خلـــت بالعبـــادة خمســـين ســـنة، فأصـــبحت ذات يـــوم مـــذعورة، فقالـــت

إنيّ قرينك من الجنّ، وإنّ الجـنّ اسـترقت السّـمع بتعزيـة الملائكـة بعضـها بعضـا : الجنّ في منامي فقال
، وتربتــه في موضــع كــذا، وإنّ االله يغفــر لمــن جــاوره، فغــن بمــوت رجــل صــالح يقــال لــه أحمــد بــن حنبــل

إنيّ لــك ناصــح، وإنـّـك ميتّــة بعــده بليلــة ــ فماتــت  . اســتطعت أن تجاوريــه في وقــت وفاتــك فــافعلي، ف
  .)١( »كذلك، فعلمنا أنهّ منام حقّ 

: وكــان مــن بركــة هــذا الجــوار! مــن أيــن علمــت الجــنّ بيــوم وفــاة هــذه العجــوز الصّــالحة؟: والســؤال
ومــن الآيــات أنّ مقــبرة الإمــام أحمــد بــن : ٧٢٥قبرهــا بفــيض المطــر، إذ ذكــروا في حــوادث ســنة  غــرق

حنبل غرقت سوى البيت الذي فيه ضريحه؛ فـإنّ المـاء دخـل في الـدّهليز علـوّ ذراع ووقـف بـإذن االله، 
  )٢(. صحّ هذا عندنا. وبقيت البواري عليها غبار حول القبر

  الشّهداء يشيّعون أحمد
إن الشّــهداء أيضــا قــد تشــرّفوا بتشــييع وكمــا أقا ــ مــت الملائكــة مجــالس العــزاء علــى مــوت أحمــد، ف

كان اللّيلة الـّتي مـات فيهـا أحمـد بـن فلمّا   كان لناجار قتل بقزوين،: قال ابن مجمّع بن مسلم! أحمد
رأيـت : إنيّ رأيـت رؤيـا عجيبـة: في صـبيحتها، فقـال] أي أخـو الجـار المقتـول[حنبل خرج إلينـا أخـوه 

! يـا أخـي ألـيس قـد قتلـت؟ فمـا جـاء بـك؟: أخي اللّيلة في أحسن صورة راكباً على فرس، فقلت له
إنّ االله أمــر الشّــهداء وأهــل الســـماوات أن يحضــروا جنــازة أحمــد بـــن حنبــل، وكنــت فــيمن أمـــر : قــال

  )٣(. فأرّخنا تلك الليلة، فإذا أحمد بن حنبل مات فيها. بالحضور
____________________  

  .٤٨٣: ناقب أحمدم) ١(
  .٢٧٣: ٤؛ مرآة الجنان ٦٦: ٦شذرات الذهب ) ٢(
  .٤٦٨: ١المزيّ : Xذيب الكمال) ٣(

    



١٣٥ 

  زلزلة عبّادان بموت أحمد
مـــن قبـــل  -كـــان في تلـــك الغـــداة الــّـتي ضـــرب فيهـــا أحمـــد بـــن حنبـــل لمـــا   :قـــال أبـــوبكر النّجـــاحيّ 

  !)١( »زلزلنا ونحن بعبّادان -المعتصم 
، كسـفت الشّـمس، فقـال النـّاس مـات إبـراهيم ابـن النـّبيّ لمـا  يرة أنـّهوقد ذكروا في كتب السّـ

في ذلــــك شــــيئاً، فأوضــــح النــــبيّ لهــــم أنّ الشّــــمس والقمــــر مــــن آيــــات االله لا ينكســــفان لمــــوت أحــــد، 
  !ضرب أحمد؟لما  والأرض من آيات االله، فلم الزلزلة

  الجنّ تقيم مآتم الحزن على أحمد
قـــال صـــالح بـــن أحمـــد بـــن ! الجـــنّ الطبيعـــة اضـــطراcا، والملائكـــة حز"ـــا علـــى أحمـــدشـــارك صـــالحو 

إذا  -أحمد  -كان أهلنا يذكرون أّ"م يسمعون رنةّ لا تشبه رنةّ الإنس من دار أبي عبد االله : حنبل
  )٢(. هدأت العيون، بعد وفاته بأربعين صباحاً 

كنت في البحـر مقـبلاً مـن : ن محمود، قالحدّثني أحمد بن محمّد ب: وقال أحمد بن محمّد الخلاّل
إذا هــاتف مــن ناحيــة البحــر يقــول مــات العبــد الصــالح أحمــد بــن : ناحيــة السّــند، فقمــت في اللّيــل فــ

ومات أحمد تلك الليلـة . هذا من صالحي الجنّ : من هذا؟ فقال: فقلت لبعض من كان معنا! حنبل
ت أحمــــد بــــن حنبــــل قبــــل موتــــه بــــأربعين كــــان يقــــال عنــــدنا بخراســــان إنّ الجــــنّ نعــــ: وقــــال أبــــو زرعــــة

  )٣(!صباحاً 

  أحمد ملك أهل الجنّة
بلغ من علوّ شأن أحمـد وخطـر منزلتـه أنّ االله تعـالى يقربّـه إلى نفسـه ويضـع بيـده تـاج الوفـاء علـى 

بر في ذلــك يــرد مــن طــرق كثــيرة مــن الحنابلــة الأوفيــاء ممــّن رأى أحمــد في النّــوم علــى تلــك ! رأســه والخــ
  رأيت أحمد بن حنبل : قال زكرياّ بن يحيى السّمسار :من ذلك! الحال

____________________  
  .٤٦١: ١المزيّ : Xذيب الكمال) ١(
  .٤٢٢مناقب أحمد بن حنبل ) ٢(
  !ولكن كيف علمت الجنّ علم ما هو آتٍ؟. ٤٢١نفس المصدر ) ٣(

    



١٣٦ 

أبـا عبـد االله مـاذا : فقلـت .في المنام على رأسه تاج مرصّع بالجوهر، في رجليه نعلان وهـو يخطـر cمـا
: هــذا بقولــك: وقــال لي. غفــر لي، وأدنــاني مــن نفســه، وتــوّجني بيدهبهــذا التّــاج: فعــل االله بــك؟ قــال

هــذه : فمــا هــذه الخطــرة الــّتي لم أعرفهــا لــك في دار الــدّنيا؟ قــال: القــرآن كــلام االله غــير مخلــوق، قلــت
  !)١(مشية الخدّام في دار السّلام 

  أحمد قسيم الجنّة
رجل قاعـد علـى مائـدة قـد : رأيت كأنيّ أدخلت الجنّة، فإذا أنا بثلاثة نفر«: ال عليّ بن الموفّقق

وآخـر واقـف علـى بـاب الجنـّة ينظـر إلى وجـوه قـوم . وكّل االله به ملكين، فملك يطعمه وملك يسـقيه
ت فجئــ. وآخــر واقــف في وســط الجنّــة، شــاخص ببصــره إلى العــرش ينظــر إلى الــرّب. فيــدخلهم الجنّــة

أما الأوّل فبشر الحافي وأمّا الواقـف في وسـط الجنـّة فمعـروف : من هؤلاء؟ فقال: إلى رضوان، فقلت
الكرخيّ وأمّا الواقف على باب الجنّة فأحمد بن حنبل قد أمره الجبّار أن ينظر إلى وجوه أهل السّـنّة، 

  !)٢( »فيأخذ بأيديهم فيدخلهم الجنّة
جنّــة عــدن لا يــدخلها إلاّ مــن  -أحمــد  -االله تعــالى أعطــاه إنّ : وفي رؤيــا عبــد الــرحمن بــن يــونس

  )٣(. أحبّه

  غضب جهنّم لمعاقبة أحمد
  .كذلك غضبت جهنّم. وكما مادت الأرض فزلزلت بأهل عبّادان يوم ضرب أحمد

حـدّثني مـن أثـق بـه أنّ امـرأة رأوهـا في النـّوم وقـد شـاب صـدغها، فقيـل لهـا : قال عثمان بن أحمد
  )٤(! ضرب أحمد بن حنبل زفرت جهنّم زفرة لم يبق منّا أحد إلاّ شابلما  :التما هذا الشّيب؟ ق

____________________  
  .٤٣٦: مناقب أحمد) ١(
  .٤٤٣نفس المصدر ) ٢(
  .٤٤٧نفس المصدر ) ٣(
  .٤٧١نفس المصدر ) ٤(

    



١٣٧ 

  الملائكة تعتذر من أحمد
ذكـر ابــن الجــوزيّ . للميــّت في القــبروأحمـد مســتثنى مـن ســنّة االله تعــالى في سـؤال الملكــين الكـريمين 

غفــر : مــا فعــل االله بــك؟ قــال: رأيــت أبي في المنــام، فقلــت: عــن عبــد االله بــن أحمــد، يقــول: في ذلــك
ير؟ قــال: قلــت. لي أمــا تســتحيان ! مــن ربــّك؟ قلــت ســبحان االله: نعــم، قــالا لي: جــاءك منكــر ونكــ

  .)١(cذا أمرنا ! يا أبا عبد االله أعذرنا: فقالا لي! منيّ؟
ولم ! وأنّ سؤال القبر حقّ لا يستثنى منـه أحـد؟! ألا يعلم أحمد أّ"ما مأموران من االله جلّ شأنه؟

وهــل في غــير الــدنيا ألقــاب وكــنى، وإنمّــا ! يعتــذر الملكــلان مــن وظيفتهمــا الـّـتي أمرهمــا االله تعــالى cــا؟
  !بعدها الاسم والعمل وحسب؟

  بركة قلم أحمد
ونفيـد مـن ذلـك . »مـداد العلمـاء أفضـل مـن دمـاء الشّـهداء«ة أنّ كنّا نقرأ في الأحاديث الشـريف

أمّـــا أن يتحـــوّل قلـــم العـــالم ذاتـــه إلى .. أنّ نفحـــات العلمـــاء العـــاملين الصّـــادقين، منـــار هدايـــة للأمّـــة
ولــــو فــــرض علينــــا ذلــــك فبشــــرط تصــــديق حــــديث ردّ . وســــيلة تلقــــيح فهــــو بعيــــد يصــــعب تصــــديقه

 -أي أحمــد بــن حنبــل  -دخلـت يومــاً علــى أبي عبـد االله : قــال أبــو طالـب علــيّ بــن أحمــد! الشّـمس
وهــويملي وأنــا أكتــب، فانــدقّ قلمــي، فأخــذ قلمــاً فأعطانيــه، فجئــت بــالقلم إلى أبي علــيّ الجعفــريّ، 

. خـــذ القلــم فضـــعه في النّخلـــة عســـى تحمـــل: فقـــال لغلامـــه. هـــذا قلـــم أبي عبـــد االله أعطانيــه: فقلــت
  )٢(! فوضعه فيها فحملت

  عث سلامه إلى أحمدملك البحر يب
عـن أبي حفــص . وجـد ملــك البحـر في مصــيبة هنـديّ فرصــة لـه ليبلــّغ سـلامه إلى أحمــد بـن حنبــل

  إنيّ : قدم على أبي عبد االله أحمد بن حنبل رجل من بحر الهند، فقال: القاضي، قال
____________________  

  .٤٥٤مناقب أحمد ) ١(
  .٢٩٦نفس المصدر ) ٢(

    



١٣٨ 

جت أريد الصّين فأصيب مركب، فأتاني راكبان على موجة من أمواج البحـر، رجل من بحر الهند خر 
ــا السّــلام؟ قلــت: فقــال لي أحــدهما ومــن : أتحــبّ أن يخلّصــك االله علــى أن تقــرئ أحمــد بــن حنبــل منّ

: قلـت. أنا إلياس وهذا الملك الموكّل بجزائر البحـر، وأحمـد بـن حنبـل بـالعراق: أحمد؟ ومن أنتما؟ قال
  !)١(البحر نفضةً، فإذا أنا بساحل الأبلّة، فقد جئتك أبلّغك منهما السّلام فنفضني . نعم

  رسالة االله تعالى إلى أحمد
: قـــالوا! ولـــيس بـــدعاً أن يبعـــث ملـــك البحـــر ســـلامه إلى أحمـــد، واالله تعـــالى يكاتبـــه بـــرقّ مســـطور

لإمـام أحمـد بـن وعادتـه آمنـة الرّمليـّة، فبينمـا هـي عنـده إذ دخـل ا -الحافي  -مرض بشر بن الحارث 
. ادعــي االله لنــا: فقــال لهــا بشــر. اســألها تــدعو لنــا: حنبــل يعــوده كــذلك، فنظــر إلى آمنــة وقــال لبشــر

اللّهـــمّ إنّ بشـــر بـــن الحـــارث وأحمـــد بـــن حنبـــل يســـتجيران بـــك مـــن النّـــار فأجرهمـــا يـــا أرحـــم : فقالـــت
رقعـة مـن الهـواء مكتـوب  كـان مـن الليّـل طرحـت إليّ فلمّـا   :قال الإمام أحمـد رضـى االله عنـه. الراّحمين

  )٢(! بسم االله الرحمن الرّحيم، قد فعلنا ذلك، ولدينا مزيد: فيها
لسنا ننكر لأحمد علمه وفضله، وإنمّا ننكر على هؤلاء حشدهم الأفائـك الـّتي يرفضـها أحمـد ولا 

ة ولقد ذكروا من عظيم المفاخر ومن جنس ما سلف، لمـن هـو دون أحمـد منزلـ. تسيء إلاّ إلى قائلها
إنيّ اغتبـت أسـود : قـال. جاء رجل إلى ابن حميـد: وأقلّ خطرا؛ً فعن أحمد بن الحكم الصاغانيّ، قال

ســر، : تغتــاب وليــّاً مــن أوليــاء االله لــو ركــب حائطــاً ثمّ قــال لــه: بــن ســالم، فأتيــت في منــامي فقيــل لي
  )٣(! لسار؟

ظّ لهمــ ا إلاّ مــا ذكــره الخطيــب ولم يكــن أســود هــذا إلاّ مــن طبقــة معــروف الكرخــيّ، وكلاهمــا لاحــ
  .البغداديّ في نعتهما بالعبادة وحبّ الخير، وإطراء أحمد بن حنبل على معروف

____________________  
  .١٤٣: مناقب أحمد) ١(
  .٢٧٨: ٤صفة الصفوة لابن الجوزيّ ) ٢(
يــذكر مــع معـــروف : قــال الخطيــب البغــداديّ . ٢١٣وأســود بــن ســالم، أبــو محمّــد، مـــات ســنة . ٣٧: ٧تــاريخ بغــداد ) ٣(

  .)نفس المصدر(الكرخيّ، لأنهّ كان بينهما مؤاخاة ومودّة 
    



١٣٩ 

  )١(كرامات معروف الكرخيّ 
ــبركّ بــه، وحــقّ  انّ لمعــروف الكرخــيّ مــن الكرامــات مــا لــو ثبــت صــحّة بعضــها كــان حقيقــاً أن يت

  !لابن القيّم أن يطريه

  !كرامة ما أعظمها
روف الكرخـيّ، ثمّ عـدت إليـه مـن غـد، فرأيـت في مضيت يومـا إلى معـ: )٢(قال محمّد بن منصور 

يا أبـا محمّـد كنـّا : وجهه أثر شجّة، فهبت أن أسأله عنها، وكان عنده رجل أجرأ عليه منيّ، فقال له
مضيت البارحة إلى بيت : فقال! عندك البارحة ومعنا محمّد بن منصور فلم نر في وجهك هذا الأثر

  منها، فزلّت رجلي فبطح  االله الحرام، ثمّ صرت إلى زمزم فشربت
____________________  

. منســوب إلى كــرخ بغــداد. معــروف بــن الفــيرزان، ابــو محفــوظ العابــد المعــروف بــالكرخيّ : ١٩٩: ١٣في تــاريخ بغــداد ) ١(
وكـــان يوصـــف بأنـّــه مجـــاب . كـــان أحـــد المشـــتهرين بالزّهـــد والعـــزوف عـــن الـــدنيا، يغشـــاه الصّـــالحون ويتـــبركّ بلقائـــه العـــارفون

هو معروف بن الفيرزان وبيني وبينه قرابة، وكان : قال إدريس بن عبد الكريم: ٢٠٠وفي ص . لدّعوة، ويحكى عنه كراماتا
وقــال عبـــد العزيــز بـــن . جــاء يحــيى بـــن  معــين وأحمــد بـــن حنبــل يكتبـــان عنــه. أبــوه صــابئاً مـــن أهــل "ربــان مـــن قــرى واســـط

هـو قصــير : ر في مجلســه أمـر معـروف الكرخـيّ، فقــال بعـضكنـت عنـد أحمـد بــن حنبـل فـذك: سمعـت جـدّي يقــول: منصـور
  .٢٠٤مات معروف سنة ! وهل يراد من العلم إلاّ ما وصل إليه معروف؟! أمسك عافاك االله: فقال أحمد. العلم

محمّد بن منصور بن داود بـن إبـراهيم، أبـو جعفـر العابـد المعـروف بالطوّسـيّ سمـع إسماعيـل : ٢٤٧: ٣في تاريخ بغداد ) ٢(
سـألت : قـال أبـو بكـر المـروزيّ . عليّة، وسـفيان بـن عيينـة، وعفّـان بـن مسـلم، ومـات ببغـداد سـنة أربـع وخمسـين ومـائتينبن 

كـان يختلـف معـك إلى : قلـت لـه. لا أعلـم إلاّ خـيراً، صـاحب صـلاة: أحمد بن حنبل عن محمّد بن منصور الطّوسـيّ، قـال
  .وقبل ذلك: عفّان؟ قال

اصـبروا فـدخل البيـت ثمّ خـرج، : فقـال! أيش اليوم عندك؟ قد شكّ النّاس فيـه: قوماً قالوا له إنّ : وقد عدّوا له كرامت منها
دخلـت البيـت : مـن أينعلمـت أّ"يـوم عرفـة؟ قـال: فسـئل. فعدّوا الأياّم والليـالي فكـان كمـا قـال. هو عندي يوم عرفة: فقال

  .)٢٤٩: ٣تاريخ بغداد (! فسالت ربيّ، فأراني النّاس في الموقف
فقلــت . نازلــت قومــاً مــن أصــحاب الفضــيل بــن عيــاض فيمــا يذكرونــه مــن كرامــة المــؤمن علــى االله: إنّ الطّوســيّ قــال: نهــاوم

  .)نفس المصدر(عند ذكر الصالحين تنزل الرّحمة، فمطرنا في تلك السّاعة 
بيّ : إنـّـه قــال: ومنهــا ــ : ٣نفــس المصــدر (عليــك بــاليقين : فقــال. مــرني بشــيء حــتىّ ألزمــه: في النـّـوم، فقلــت رأيــت النّ
٢٥٠(.  

    



١٤٠ 

  )١(. وجهي للباب، فهذا الذي ترى من ذلك

  سفرجلة معروف الكرخيّ 
بســــم االله الــــرّحمن : أنــّــه إذا وضــــع أصــــابعه في طعــــام قــــوم وقــــال في المــــأثور عــــن رســــول االله 

إلاّ أنّ . ؛ وذلــك ببركتــه وتوكيــداً لنبوّتــهالــرّحيم، ودعــا بالبركــة، أكــل القــوم وشــبعوا وفضــل مــن الطّعــام
قــال ســعيد بــن ! آثــار أســنان معــروف تصــيرّ اللّــون الواحــد مــن الطعــام مائــدة فيهــا كــلّ مــا لــذّ وطــاب

وعنـده جماعـة مـن أصـحاب الحـديث، وجماعـة  -كنـّا عنـد محمّـد بـن منصـور الطّوسـيّ يومـاً : عثمان
فمضـى يـومي ولم أجـد شـيئاً . آكـل إلاّ حـلالاً  لا: صـمت يومـاً وقلـت: فسمعته يقـول -من الزهّاد 

لأجعلـنّ فطـري الليّلـة عنـد : فواصلت اليوم الثـاني، والثالـث، والرابـع، حـتىّ إذا كـان عنـد الفطـر قلـت
فصـــرت إلى معـــروف الكرخـــيّ، فســـلّمت عليـــه وقعـــدت، حـــتىّ صـــلّى المغـــرب . مـــن يزكّـــي االله طعامـــه

! يـا طوسـيّ : نـا وهـو ورجـل آخـر، فالتفـت إليّ، فقـالوخرج من كان معه في المسجد، فما بقي إلاّ أ
صمت أربعة وأفطر علـى مـا : فقلت في نفسي. تحوّل إلى أخيك فتعشّ معه: لبيّك، فقال لي: قلت

فتحاملـت، ومـا بي . تقـدّم إليّ : فسـكت عـنيّ سـاعة، ثمّ قـال لي. مـا بي مـن عشـاء: فقلت! لا أعلم
فأخــذ كفّـــي اليمــنى، فأدخلهـــا إلى كمّـــه . ارهمـــن تحامــل، فقعـــدت عــن يســـ -مــن شـــدّة الضّــعف  -

ـــب،  الأيســـر، فأخـــذتُ مـــن كمّـــه ســـفرجلةً معضوضـــة، فأكلتهـــا فوجـــدت فيهـــا طعـــم كـــلّ طعـــام طيّ
  .واستغنيت cا عن الماء

نعـم، وأزيـدك أنيّ مـا أكلـت منـذ ذلـك : حاضراً أنت يـا أبـا جعفـر؟ قـال: فسأله رجل معنا: قال
  )٢(. تلك السفرجلةحلواً ولا غيره إلاّ أصبت فيه طعم 

____________________  
  .٢٠٢: ١٣تاريخ بغداد ) ١(
  .٢٤٩ - ٢٤٨: ٣و  ٢٠٢ - ٢٠١: ١٣نفس المصدر ) ٢(

   



١٤١ 

  معروف يمشي على الماء ويطير في الهواء
ــأه أن يتربــّع ذروة ســنام الكرامــات، ويشــاطر أولي  إنّ عبــادة معــروف وزهــده وعرفانــه كــلّ ذلــك هيّ

ـــني إســـرائيل،  فموســـى ! العـــزم المعجـــزات قـــد فلـــق االله تعـــالى لـــه البحـــر ليجـــوزه بمـــن تبعـــه مـــن ب
  !ومعروف يجمع االله له طرفي الماء ليتخطاّها

يراً،: قــال ابــن شــيرويه كــان ذات يــوم رأيــت وجهــه قــد فلمّــا   كنــت أجــالس معــروف الكرخــيّ كثــ
مـا مشـيت علـى المـاء، ولكـن : فقـال لي! بلغني أنّك تمشي على المـاء! يا أبا محفوظ: خلا، فقلت له

  )١(. إذا هممت بالعبور جمع لي طرفاها، فأتخطاّها
سمعــت ابي : قــال -وأنــا أسمــع  -قــرئ علــى الحســن بــن عبــد الوهّــاب : وعــن محمّــد بــن مخلّــد قــال

  )٢(. قالوا إنّ معروفاً الكرخيّ يمشي على الماء، لو قيل لي إنهّ يمشي في الهواء لصدّقت: يقول

  ماءمعروف يمطر السّ 
يرّ الأنــواء بفضــل دعائــه فيــأمر السّــماء في الصّــيف : بلغــت كرامــة معــروف عنــد االله تعــالى أن تتغــ

! يا أبا محفوظ، لو سألت االله أن يمطرنـا: قالوا لمعروف: عن يعقوب ابن أخي معروف، قال. فتمطر
ثيــاcم حــتىّ جــاء فمــا اســتتمّوا رفــع . ارفعــوا إذاً ثيــابكم: قــال. وكــان يومــاً صــائفاً شــديد الحــرّ : قــال
  )٣(. المطر

  في ضيافة كليم االله
رأيــت بشــراً الحــافي ومعــروف الكرخــيّ وهمــا : قــال أبــو جعفــر السّــقّاء صــاحب بشــر بــن الحــارث

  من جنّة الفردوس، زرنا كليم االله : من أين؟ فقالا: فقلت -أي قادمان  -جائيان 
____________________  

  .٢٠٦: ٣تاريخ بغداد ) ١(
  .٢٠٧: ١٣صدر نفس الم) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(

    



١٤٢ 

  )١(. موسى

  كرامات بشر الحافي
  وقد ذكروا لبشر كرامات )٢(. بشر الحافي، من طبقة معروف الكرخيّ، وأحمد بن حنبل

____________________  
  .٤١/ الرّوح ) ١(
ث الهجــريّ، ببغــداد) ٢( في المشــيخة والتلمــذة ووحــدة مــع جامعــة . عــاش ثلاثــتهم ومــاتوا في النّصــف الأوّل مــن القــرن الثالــ

  .الأصول والمبادئ
هـو بشـر بـن الحـارث بـن عبـد الـرّحمن بـن عطـاء بـن هـلال بـن ماهـان، مـروزيّ مـن مـرو، مـوطن ولادة : وفي ترجمة بشر جاء

سمع شريك، ومالـك بـن أنـس، وإبـراهيم . يعرف بالحافي ويكنىّ أبا نصر. ٢٢٧وسكن الحافي بغداد، وتوفيّ cا سنة . أحمد
يى بـــن أكـــثم القاضـــي، . ســـعد الزّهـــريّ، وحمـّــاد بـــن زيـــدبـــن  روى عنـــه أحمـــد بـــن حنبـــل، وعبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل، ويحـــ

: ٩؛ تـــاريخ الطــّـبريّ ٣٩٢: ؛ المعـــارف لابـــن قتيبـــة٣٤٢: ٧الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد (وإبـــراهيم بـــن إســـحاق الحـــربيّ 
: ٤؛ Xــذيب الكمــال للمــزّيّ ١٠٥: ١٦ســلام للــذهبيّ ؛ تــاريخ الإ٣٢: ١؛ وفيــات الأعيــان ٦٧: ٧؛ تــاريخ بغــداد ١١٨
٩٩(.  
  .)١٠٨: ١٦تاريخ الإسلام للذهبيّ (كان بشر يلحن ولا يعرف العربيّة : وقيل

يرة، فقــد ذكــروا وجمعــه شــطاّر، وهــي جماعــة ظهــرت (كــان بشــر بــن الحــارث شــاطراً : ولم يكــن بشــر في أوّل أمــره حســن السّــ
وكـان سـبب . يجـرح بالحديـد ) مصر الفتوّة كـانوا يمارسـون إيـذاء النـّاس والتعـدّي علـيهموانتشرت ببغداد وغيرها، ويعرفون في

: فعظــم ذلــك عليــه، ورفــع طرفــه إلى السّــماء، وقــال. »بســم االله الــرّحمن الــرّحيم«: توبتــه أنـّـه وجــد قرطاســاً في أتــون حمــّام فيــه
الّتي هو فيها، وأتى عطاّراً،  -قشر موضع الاسم أي  -فرفعه من الأرض، وقلع عنه السحاة ! سيّدي، اسمك هاهنا ملقىً 

حاة بالغاليــة، فأدخلــه شــقّ حــائط وانصــرف إلى زجّــاج كــان يجالســه،  -أي طيبــاً  -فاشــترى بــدرهم غاليــة  خ تلــك الســ ولطــ
مـا واالله يا أخي لقد رأيت لك في هذه الليلة رؤيا ما رأيت أحسن منها، ولست أقول لك، حـتىّ تحـدّثني : فقال له الزجّاج

. مـا فعلـت شـيئاً أعلمـه، غـير أنيّ أجتـزت اليـوم بـأتون حمـّام، فـذكره: فقال. فعلت في هذه الأياّم فيما بينك وبين االله تعالى
لننوّهنّ باسمـك في ! ترفع اسماً لنا من الأرض إجلالاً أن يداس: قل لبشر: رأيت كأنّ قائلاً يقول لي في المنام: فقال الزجّاج

  .)ادر السابقةالمص(الدنيا والآخرة 
أيّ الرجـال؟ : مـا تقـول في هـذا الرجـل؟ فقـال لي: قلـت لأحمـد بـن حنبـل: ولقد كان أحمد يطريه كثيراً، قال محمّد بن المثـنىّ 

  .)٧٢: ٧تاريخ بغداد (سألتني عن رابع سبعة من الأبدال : بشر، فقال لي: فقلت له
ني سـفيان  -إن كـان رجـل تـأدّب بمـذهب رجـل : قـال أحمـدويبدو من سيرة أحمد، وبشر أّ"ما مولعـان بسـفيان الثـوريّ،  يعـ

  .)٧٢: ٧تاريخ بغداد (ففاقه، لقلت بشر، لو لا ما سبق لسفيان الثوريّ من السنّ والعلم  -الثوريّ 
    



١٤٣ 

 -رؤيـــة االله تعـــالى  -مـــن جـــنس كرامـــات معـــروف، وأحمـــد، وطبقتهمـــا وكلّهـــا يحـــوم في دائـــرة الرؤيـــة 
  .ة والمنام، وخرق العادة مماّ يباهي الشّمس وحبسهاوتكليمه سبحانه لهم في اليقظ

  نصف الجنّة لبشر الحافي
أبــا نصــر، مــا فعــل االله بــك؟ : رأيــت بشــر بــن الحــارث في النّــوم، فقلــت: قــال أبــو جعفــر السّــقّاء

لـو سـجدت لي في الـدّنيا علـى الجمـر، مـا أدّيـت شـكر مـا ! يـا بشـر: ألطفـني ورحمـني، وقـال لي: قال
وأباح لي نصف الجنّة فأسرح فيها حيث شئت، ووعدني أن يغفـر لمـن . ي منكحشوت قلوب عباد

  )١(. تبع جنازتي
! لعلّ هذه النّعم والمنازل الرّفيعة لبشر، مقابل العمل الصالح الّذي لم يفعله لا نـبيّ ولا وصـيّ نـبيّ 

الى، فرفـــع االله ذلــك حينمـــا رفــع الحـــافي تلــك الورقـــة الــّـتي وجــدها في أتـــون الحمّــام وفيهـــا اســم االله تعـــ
  !ذكره

  رسول االله إلى الحافي
تثبيتــاً مــن االله تعــالى لوليــّـه الحــافي، وكيمــا يطمــئنّ قلبـــه، بعــث إليــه رســولاً يبلّغـــه رســالة مــن لدنـــه 

حـدّثتني : حـدّثني أبـو حفـص عمـر بـن أخـت بشـر بـن الحـارث، قـال: عبد االله بن حنبـل قـال: تعالى
أريـد بشـراً فخـرج إليـه، فقـال : مـن هـذا؟ قـال: جابـه بشـرجاء رجـل إلى البـاب فدّقـه، فأ: أمّي قالت

إنيّ رأيـت ربّ العـزةّ : نعـم، حاجتـك؟ فقـال: أنـت بشـر؟ فقـال: فقـال لـه! حاجتك، عافـاك االله: له
يــا بشــر لــو ســجدت لي علــى الجمــر مــا : اذهــب إلى بشــر، فقــل لــه: تعــالى في المنــام وهــو يقــول لي

نعــم، رأيتـه ليلتــين : فقـال! أنـت رأيــت هـذا؟: فقــال لـه. أدّيـت شـكري فيمــا قـد بثثـت لــك في النـّاس
  )٢(. لا تخبر به أحداً : فقال. متواليتين

____________________  
  .٤١/ الروح ) ١(
ــتظم لأبي الفـــرج ١٠٨: ٤؛ Xـــذيب الكمـــال في أسمـــاء الرجـــال ٧٨: ٧تـــاريخ بغـــداد ) ٢( ، ولم يقـــل عنـــه ١٢٤: ١١؛ المنـ

  .بدعاء النبي  موضوع كما قال عن ردّ الشمس لعليّ 
    



١٤٤ 

 -فكيـف رآه هـذا الرّجـل، وعلـى أيّ صـورة تمثـّل لـه ! إّ"م يزعمون أنّ االله تعالى يرى يوم القيامة
ولم يجعــل االله ســبحانه واســطة بينــه ! ؟ أم أنّ الشّــيطان كــان مــن وراء ذلــك؟-جــلّ وعــلا عــن ذلــك 

  !أن يتجلّى للفاضل دون المفضول؟وبين أوليائه من نظراء الحافي، ألم يكن حرياًّ 

  الجنّ تنوح على بشر
لــيس علــى المــؤمنين البشــر ممـّـن ســحرXم شخصــيّة بشــر وإنمّــا ! لقــد كــان خــبر وفــاة الحــافي صــاعقاً 

كنـت أسمـع الجـنّ : قـال أبـو حفـص ابـن أخـت بشـر بـن الحـارث. حلّت المصيبة لذلك بسـاحة الجـنّ 
  )١(. ه غير مرّةتنوح على خالي في البيت الّذي كان يكون في

  حبّ الحافي شفاعة
ولمن فاته أجـر تشـييع الحـافي غـدت محبّتـه شـفاعة تغفـر معهـا الـذّنوب، وذلـك لخطـر منزلـة الحـافي 

مـا فعـل االله بـك يــا : رأيـت بشـر بـن الحـارث في النـّوم، فقلـت: قـال القاسـم بـن منبـّه! عنـد االله تعـالى
يـا ربّ ولكـلّ : فقلت. لك ولمن تبع جنازتكقد غفرت ! يا بشر: قد غفر لي، وقال لي: بشر؟ قال
  )٢(. ولكلّ من أحبّك إلى يوم القيامة: قال! من أحبّني؟

  عوج بن عنق
كثـير الحـديث، إلاّ   -الحـافي  -وكـان : قـال الخطيـب. كان الحافي قليل الرّواية للغايـة في الحـديث

ما سمـع منـه فإنمّـا هـو علـى  أنهّ لم ينصب نفسه للرّواية، وكان يكرهها، ودفن كتبه لأجل ذلك، وكلّ 
  )٣(. سبيل المذاكرة
  ما تقول الله غداً إذا لقيته وسألك لم لا تحدّث؟! يا أبا نصر: قال رجل لبشر: وفي الحلية

____________________  
  .١٠٩: ٤؛ Xذيب الكمال ٨٠: ٧تاريخ بغداد ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .١٠٢: ٤؛ Xذيب الكمال ٦٧: ٧تاريخ بغداد ) ٣(

    



١٤٥ 

  )١(.أقول يا ربّ، كانت نفسي تشتهي أن تحدّث، فامتنعت من أن أحدّث ولم أعطها شهوXا: قال
فقد صرف بشر همتّه للزّهد والعبادة ومعرفة ما يقربّه إلى االله سبحانه، فتحرّز من روايـة الحـديث، 

ن الحـارث سمعـت بشـر بـ: قـال جعفـر الـبردانيّ ! »عـوج بـن عنـق«: إلاّ أنهّ لم يتحرجّ من الحديث عن
وكان أوّل من دلّ علـى . إنّ عوج بن عنق، كان يأتي البحر فيخوضه برجله، ويحتطب السّاج: يقول

  )٢(. وكان يأخذ من البحر حوتاً بيده، فيشويه في عين الشّمس. السّاج وجلبه
بيد أنّ بشراً لم يذكر نسب عوج بن عنق، أجنيّّ هو أم مـن الإنـس؟ أعجمـيّ أم عـربيّ؟ مـن ولـد 

  !أم من ولد حام؟ أين ولد وفي أيّ بلد مات؟ وهل ترك من بعده خلفاً، أم أّ"م بادوا؟سام 
سـأل ربـّه أن يريـه رجـلاً  أخـرج ابـن عسـاكر عـن الزّهـريّ أنّ رسـول االله . ولعلّه من قوم عـاد

  )٣(! من قوم عاد، فأراه رجلاً رجلاه في المدينه ورأسه بذي الحليفة

  اح تفزع أهل الجنّةأثقال الجرّ 
  يا أبا المقدام، إلام : رأته امرأة عابدةٌ، فقالت )٤(مات رجاء بن حيوة لما  :قال ابن القيّم

____________________  
  .٣٥٥: ٨حلية الأولياء لأبي نعيم ) ١(
  .٣٥١: ٨؛ حلية الأولياء لأبي نعيم ١١٢: ١٦تاريخ الإسلام للذهبيّ ) ٢(
وفي كتاب العرائس للثعّلبيّ . موضع بينه وبين المدينة ستّة أميال: وذو الحليفة. ١٥٢: ٢وطيّ الخصائص الكبرى للسي) ٣(

كان طول عوج بـن عنـق ثلاثـة وعشـرين ألـف ذراع وثلاثمائـة وثلاثـة وثلاثـون ذراعـاً بالـذراع : قال ابن عمر: قال ١٣٦ص 
ن قرار البحر فيشويه بعين الشّمس، يرفعه إليها ثمّ وكان عوج يحتجز السّحب، ويشرب منه الماء، ويتناول الحوت م! الأوّل
  .يأكله

بن الأحنف بن السّمط بن المرئ القيس الكنـديّ يكـنىّ أبـا  -جندل، وخنزل : وقيل -هو رجاء بن حيوة بن جرول ) ٤(
ــ ١١٣عـــداده في أهـــل الشّـــام، مـــات ســـنة . المقـــدام نم روى عـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص، وعبـــد الـــرّحمن بـــن غـــ. هــ

الأشعري، وعبد الملك بن مروان، وعمر بـن عبـد العزيـز، ومعـاذ بـن جبـل، ومعاويـة بـن أبي سـفيان، ووراّد كاتـب المغـيرة بـن 
  =؛ طبقات خليفة بن ٤٥٤: ٧الطبقات الكبرى لابن سعد . شعبة، وأبي الدّرداء

    



١٤٦ 

ومـــمّ : قلــت: لــتقا. إلى خــير، ولكــن فزعنـــا بعــدكم فزعــةً ظننـّـا أنّ القيامــة قـــد قامــت: صــرتم؟ قــال
جنّــــة عرضــــها  )١(. دخــــل الجــــراّح وأصــــحابه الجنّــــة بأثقــــالهم، حــــتىّ ازدحمــــوا علــــى باcــــا: ذلــــك؟ قــــال

الســـماوات والأرض؛ هـــلاّ جعـــل باcـــا مناســـباً لهـــا في السّـــعة كيمـــا يـــدخلها الجـــراّح وفيلقـــه مـــن غـــير 
اح وأصـــحابه أثقـــال وهـــل خلـــت الجنّـــة ممــّـا تشـــتهي الأنفـــس وتلـــذّ الأعـــين، حـــتىّ يحمـــل الجـــرّ ! جلبـــة؟

الـّـتي لم تفـــتّح  -ثمّ كيــف وصــل ذلــك الحطــام إلى الجنـّـة ! دنيــاهم يســتعينوا cــا في حيــاXم الجديــدة؟
  !أتراه قد دفن معهم؟ -أبواcا بعد، وإنمّا ما بعد البعث 

  ضيغم يزور االله
يغما؟ً مـا فعـل أبـو مالـك؛ تعـني ضـ: ا ماتـت رابعـة، رأXـا امـرأة فقالـتلمـ«: ومن وحـي روحـه قـال

  )٢(. يزور االله تبارك وتعالى متى شاء: فقالت

  ضيوف الرّحمن
قــال أبــو . بــن كــدام، حــافظين جليلــين )٤(بــن الحجّــاج، ومســعر  )٣(وكــان شــعبة : وقــال ابــن القــيّم

  وفقّك االله : أبا بسطام، ما فعل االله بك؟ فقال: فرأيتهما بعد موXما، فقلت: أحمد البريديّ 
____________________  

؛ Xـــذيب ١٤٥: ١؛ شـــذرات الـــذّهب ٦٠: ٢؛ وفيـــات الأعيـــان ١٧٠: ٥؛ حليـــة الأوليـــاء ٤٧٢؛ المعـــارف ٥٦٦خيــّـاط 
  .١٥١: ٩؛ Xذيب الكمال ٢٤٩: ٤؛ تاريخ الإسلام للذهبيّ ٢٦٥: ٣التهذيب لابن حجر 

  .٣٤: الرّوح) ١(
  .٣٥نفس المصدر ) ٢(
ولــد سـنة ثــلاث وســبعين، . واســطيّ الأصــل بصـريّ الــدّار. لاهمشـعبة بــن الحجّـاج بــن الــورد، أبـو بســطام العتكــيّ، مـو ) ٣(

ني علــم الرّجــال  -كــان شــعبة أمّــة وحــده في هــذا الشــأن : قــال أحمــد بــن حنبــل. ومــات ســنة ســتّين ومائــة وبصــره في  -يعــ
ث، يعــني  قــدم علينــا شــعبة البصــرة ورأيــه رأي ســوءٍ : قــال يزيــد بــن زريــع. الحــديث وتثبّتــه، وتنقيتــه للرّجــال، وكــان شــاعراً  خبيــ

  .٢٦٦ - ٢٥٥: ٩تاريخ بغداد . فما زلنا به حتىّ ترك قوله وصار معنا! الترفّض
: X٢٧ـذيب الكمـال للمــزّيّ . مسـعر بـن كـدام الهـلاليّ العـامريّ، أبــو سـلمة الكـوفيّ، مـات سـنة ثــلاث وخمسـين ومائـة) ٤(

الميـزان للـذهبي جــ (كـان مـن المرجئـة : ولوكـان السـليمانيّ يقـ.٢١٠: ٧؛ حلية الأولياء ٣٦٤: ٦؛ طبقات ابن سعد ٤٦١
  .)٨٤٧٠، رقم ٤

    



١٤٧ 

  :لحفظ ما أقول
  حبــــــــــــــــــــاني إلهــــــــــــــــــــي في الجنــــــــــــــــــــان بقبّــــــــــــــــــــة

  لهـــــــــا ألـــــــــف بـــــــــاب مـــــــــن لجـــــــــين وجـــــــــوهراً     

  
ـــــــــــرّحمن ـــــــــــذي: وقـــــــــــال لي ال   يـــــــــــا شـــــــــــعبة الّ

  تبحّــــــــــــــــــر في جمــــــــــــــــــع العلــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــأكثرا    

  
ــّــــــــني عنــــــــــك ذو رضــــــــــى   تــــــــــنعّم بقــــــــــربي، إن

  راوعــــــــن عبــــــــدي القّــــــــوام في اللّيــــــــل مســــــــع    

  
ـــــــــــــأن ســـــــــــــيزورني   كفـــــــــــــى مســـــــــــــعراً عـــــــــــــزاًّ ب

  وأكشــــــــف عــــــــن وجهــــــــي الكــــــــريم لينظــــــــرا    

  
ــّـــــــــــــــــذين تنسّـــــــــــــــــــكوا   وهـــــــــــــــــــذا فعـــــــــــــــــــالي بال

ــــــــألفوا في ســــــــالف الــــــــدّهر منكــــــــرا      )١(ولم ي
  

  
إذا كان شعبة قد نال قصب السّبق هذا لعلمه ولتركه الترفّض فصـار مـن القـوم، فمـا بـال مسـعر 

  !؟يتنعّم بنفس الحظوة، وهو من المرجئة
ث في أصـــول ومعتقــدات ومؤلّفــات ابــن القـــيّم إصــراراً واضــحاً علــى الأخـــذ  ويجــد المطــالع والباحــ

عنـد شـعبة أو مسـعر : بمبدأ التجسيم والتشبيه والرؤية، ولذا أين وجـد ضـالتّه المنشـودة في هـذا البـاب
  !أو غيرهما، إلاّ وجمعه من غير رويةّ

  بن أدهم )٢(مناقب إبراهيم 
ــ ن أدهــم كرامــات ومناقــب، كــلّ واحــدة منهــا تبــزّ رواة ردّ الشّــمس ويبــاريهم في ذكــروا لإبــراهيم ب

روايـة : وتصكّ الآذان وتقرع القلوب فتأخذ بمجامعها؛ فأيهّـا أوقـع في النّفـوس وأبلـغ! حقل التحدّي
  !الرّوافض أم هذا الحقل اليانع من فواضل ابن أدهم الزاّهي؟

____________________  
  .٤٠: الروح) ١(
حاق البلخـيّ : إبراهيم بن أدهم بن منصور بـن يزيـد بـن جـابر العجلـيّ، وقيـل) ٢( هـرب مـن أبي مسـلم . التّميمـيّ، أبـو إسـ

منـذ أربـع وعشـرين : منـذكم قـدمت الشّـام؟ قـال: سـألت إبـراهيم بـن أدهـم: قال خلف بن تميم. الخراسانيّ فجاء إلى الشّام
  .جئت أشبع من خبز الحلال: للم جئت؟ قا: فقلت. سنة، وما جئت لرباط ولالجهاد

ش، وشـعبة بـن الحجّـاج، والأوزاعـيّ، ومقاتـل، ومنصـور بـن المعتمـر، وموسـى بــن  روى عـن سـفيان الثـّوري، وسـليمان الأعمـ
أحـد : ٣٩١: ٣قـال في الميـزان . سفيان الثّوريّ، وهو من أقرانه، والأوزاعيّ، وقطـن بـن صـالح الدّمشـقيّ : وروى عنه. عقبة

؛ Xذيب الكمال ١٩٦: ٣؛ معجم البلدان لياقوت ٣٦٧: ٧حلية الأولياء . ١٦٢إبراهيم بن أدهم سنة الكذّابين ومات 
  .٣١٨: ٥؛ والوافي بالوفيات للصّفديّ ٣٧ - ٢٧: ٢للمزّيّ 

    



١٤٨ 

  مائده المسيح
سمعــت يزيــد بــن قــيس، يحلــف بــاالله أنــّه كــان ينظــر إلى : -مــن أهــل جبلــة  -قــال عــديّ الصــيّاد 

هــو علــى شــطّ البحــر في وقــت الإفطــار، فــيرى مائــدة توضــع بــين يديــه لا يــدري إبــراهيم بــن أدهــم، و 
  !)١(من وضعها، ثمّ يراه يقوم فينصرف حتىّ يدخل جبلة وما معه شيء 

هنيئــاً للزهّــاد أن تخــدمهم ملائكــة الــرّحمن بموائــد الجنــان في الــدّنيا ولهــم في الآخــرة مزيــد، في حــين 
ص البطــون لا يفطــرون إلاّ علــى المـاء، فهــلاّ نزلــت علــيهم مائــدة يظـلّ علــيّ وآلــه ثلاثــة أيـّـام سـغباً خمــ

  !ابن أدهم؟

  أبو قبيس في طاعة ابن أدهم
، وقـــف علـــى جبـــل أحـــد، ومعـــه أبـــو بكـــر، كنـّــا نقـــرأ في كتـــب التـــاريخ والسّـــيرة أنّ النـــبيّ 

ا عليــك إلاّ نــبيّ وصــدّيق وشــهيد، فســكن اســكن فمــ: وعثمــان، فتحــرّك الجبــل، فقــال لــه النــبيّ 
كراماتــــه   ولم يــــدر في خلــــدنا ولا طــــرأ في خلجــــات خواطرنــــا أن يــــرث أحــــد مــــن النــــبيّ . الجبــــل

أنّ  ومعــاجزه، مثلمــا لم يرثــه أحــد في تركتــه، ولأجلــه كــذّبوا بضــعته الطــّاهرة الزّهــراء  في دعواهــا بــ
إلاّ أنّ إبــراهيم بــن أدهــم وأمثالــه مــن المتزهّــدين قــد آتــاهم االله تعــالى . »فــدكاً «قــد وهبهــا  النــبيّ 

  .فالجبل والبحر دائبان في طاعة ابن أدهم. من الفضل أّ"م ورثة الأنبياء
. لــو أنّ مؤمنــاً قــال لــذاك الجبــل زل لــزال: حــدّثني إبــراهيم بــن أدهــم، قــال: قــال عيســى بــن حــازم

  )٢(. فسكن: قال. اسكن، إنيّ لم أعنك: أبو قبيس، فقالقال فتحرّك 

  البحر مسخّر لابن أدهم
  كان إبراهيم بن أدهم في البحر، فعصفت الرّيح واشتدّت، وإبراهيم: قال خلف بن تميم

____________________  
  .٣: ٨حلية الأولياء ) ١(
  .٤: ٨نفس المصدر ) ٢(

    



١٤٩ 

مــا تــرى مــا نحــن فيــه مــن هــذا الهــول، وأنــت نــائم في  ! يــا هــذا: ملفــوف في كســائه، فقــال لــه رجــل
اللّهــمّ قــد أريتنــا قــدرتك : فكشــف إبــراهيم رأســه ثمّ رفــع رأســه إلى السّــماء، فقــال: قــال! كســائك؟
  )١(. فسكن البحر حتىّ صار كالدّهن: قال. فأرنا عفوك

  ملك الغاب
إنّ الأســد قــد : فقــالوا كنّــا مــع إبــراهيم بــن أدهــم في ســفر لــه، فأتــاه النّــاس: قــال خلــف بــن تمــيم

إن كنـت أمـرت فينـا بشـيء فـامض لمـا أمـرت ! يـا أبـا الحـارث: فأتـاه، فقـال: قـال. وقف على طريقنا
  )٢(. فمضى وهو يهمهم: قال. به، وإن لم تكن أمرت فينا بشيء فتنحّ عن طريقنا

والأســد ! إنّ الجبــل لــه أذن واعيــة، يســمع كــلام ابــن أدهــم فيــزول مــن مكانــه ويعــود إليــه بدعائــه
يفهــم كــلام هــذا الرّجــل فيتنحّــى بعيــداً، واالله تعــالى يجيــب دعائــه، فيســكن البحــر بعــد هيجانــه وXــدأ 

لكـن . الريّح من بعد عصف شديد، وتنزل عليه مائدة من السّماء لتكون عيداً له ولمن سلك سـبيله
بعد مغيب فهـذا ممـّا لا يعقـل، وإن هـذا االله تعالى ليحبس الشّمس أو يردّها من  إذا دعا النّبيّ 
  !إلاّ اختلاق

  غاية الزهد
مــا أكثــر قصــص انقــلاب الأشــياء وتحوّلهــا إلى اُخــر، تكريمــاً لفــلان أو فــلان، بمــا يقضــي حاجتــه، 

  .وربمّا حدثت معجزة في صدق سيرته
 إنّ إبــراهيم بــن أدهــم خــرج في غــزاة، فحدّثتــه نفســه أن يقــترض مــن أحــد: قــال عيســى بــن حــازم

إذا أربعمائــة دينــار، فتنــاول منهــا  ــ أصــحابه، ثمّ نــاب إلى االله واعتــذر وطلــب حاجتــه منــه ســبحانه، ف
  )٣(. ديناراً فقط

____________________  
  .٥: ٨حلية الأولياء ) ١(
  .٤: ٨نفس المصدر ) ٢(
  .٦: ٨نفس المصدر ) ٣(

    



١٥٠ 

  البلّوط يصير رطباً 
كــان إبــراهيم بــن أدهــم يأخــذ الرّطــب : نضــر، قــالحــدّثنا أبــو ال: قــال محمّــد بــن منصــور الطّوســيّ 

  )١(. من شجرة البلّوط
ـــاً،  ومـــن قبـــل، أوحـــى ســـبحانه إلى مـــريم  أن Xـــزّ جـــذع النّخلـــة فتســـاقط عليهـــا الرّطـــب جنيّ

  !فأكلت مرياًّ 

  كرامة معلّم الغناء
 )٢(ثلاً الماجشـون فهـذا مـ! يبدو أنّ لأصحاب الرذائل منازل وفواضل كما هو للأتقيـاء والأفاضـل

  .الّذي لا حظّ له من العلم إلاّ أنهّ كان معلّماً للغناء، واتخّاذ القيان
أمّـا الكرامــة الـّتي أثبتوهــا للماجشــون فهـي مــن جــنس ذلـك الهــذيان والغثيــان الـذي شــاع في تلــك 

  !العهود، ولا تسيغها أذن إلاّ من فم قينة على ضرب طبل وعود
____________________  

  .٣: ٨لية الأولياء ح) ١(
الماجشـون، القرشـيّ التّيمـيّ، مـولى : ويلقّـب. دينار، وقيـل ميمـون: أبو يوسف يعقوب بن أبي سلمة، واسم أبي سلمة) ٢(

سمع عبد االله بن عمر بن الخطاّب، وعمر بن عبد العزيز، ومحمّد بن المنكدر، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، . آل المنكدر
مـات سـنة أربـع وسـتّين . عبد العزيز، ويوسف، وابن أخيه عبد العزيز بن عبـد االله بـن أبي سـلمة: ابناه روى عنه. وأبا هريرة

  .المورّد: الماجشون بالفارسيّة: وقال البخاريّ . قال مصعب الزّبيريّ إنمّا سمّي الماجشون للونه. ومائة
ن يجـالس عـروة بـن الـزّبير، وعمـر بـن عبـد العزيـز في وكـا. وكان يعلّم الغناء ويتّخذ القيان ظاهراً أمـره في ذلـك: قال مصعب

وكــان الماجشــون أوّل مــن علــّم الغنــاء مــن أهــل المــروءة بالمدينــة، وكــان يكــون مــع عمــر بــن عبــد العزيــز في ولايــة عمــر . إمرتــه
  .وكان الماجشون يعين ربيعة على أبي الزّناد، لأنّ أبا الزّناد يعادي ربيعة. على المدينة، وكان يأنس إليه

مثلي ومثل الماجشون مثل ذئب كان يلحّ علـى أهـل قريـة فيأكـل صـبيا"م، فـاجتمعوا لـه وخرجـوا في : وكان أبو الزناد يقول
هـؤلاء أعـذرهم، فأنـت : طلبه، فهرب منهم وانقطع عنهم، إلاّ صاحب فخّـار، فإنـّه ألحّ في طلبـه، فوقـف لـه الـذئب، فقـال

وفيــات . )أي عــوداً للغنــاء(ولا بربطــاً  )أي طـبلاً (جشــون مـا كســرت لــه كــبراً والما. مــا كســرت لـك فخّــارةً قــطّ ! مـالي ولــك؟
؛ ٢٥٩: ١؛ شـــذرات الـــذهب ٣٧٠: ٥؛ ســـير أعـــلام النـــبلاء ١٩: ٥؛ تـــاريخ الإســـلام ٣٧٦: ٦الأعيـــان لابـــن خلّكـــان 

  .٣٨٩: X١١ذيب التهذيب 
    



١٥١ 

روح الماجشـون، عـرج بـ: أخرج الحـافظ يعقـوب بـن أبي شـيبة بالإسـناد عـن ابـن الماجشـون، قـال«
فوضــعناه علــى ســرير الغســل، فــدخل غاســل إليــه يغسّــله فــرأى عرقــاً في أســفل قدمــه يتحــرّك، فأقبــل 

فاعتللنـا علـى النـّاس بـالأمر الـّذي رأينـاه وفي ! أرى عرقاً يتحرّك ولا أرى أن أعجّل عليـه: علينا وقال
إلى النـّاس فمكـث ثلاثـاً علـى  الغدجاء النّاس، وغدا الغاسل عليه فـرأى العـرق علـى حالـه، فاعتـذرنا

ايتوني بسويق، فأتي بـه فشـربه فقلنـا : حاله والنّاس يتردّدون إليه ليصلّوا عليه، ثمّ استوى جالساً وقال
نعــم عــرج بروحــي فصــعد بي الملــك، حــتىّ أتــى سمــاء الــدّنيا، فاســتفتح : خبرّنــا، مــا رأيــت؟ فقــال: لــه

: مـن معـك؟ قـال: ى إلى السّـماء السّـابعة، فقيـل لـهففـتح لـه، ثمّ عـرج هكـذا في السّـموات حـتىّ انتهـ
لم يــأن لــه بعــد، بقــي مــن عمــره كــذا وكــذا ســنةً، وكــذا وكــذا شــهراً، وكــذا وكــذا : فقيــل لــه. الماجشــون

، وأبا بكر عن يمينه، وعمر عـن يسـاره، وعمـر بـن يوماً، وكذا وكذا ساعة ثمّ هبط فرأيت النبيّ 
إنــّه : قلــت. عمــر بــن عبــد العزيــز: مــن هــذا؟ قــال: يــه، فقلــت للملــك الــّذي معــيعبــد العزيــز بــين يد

  )١(. »إنهّ عمل بالحقّ في زمن الجور، وإّ"ما عملا بالحقّ في زمن الحقّ : فقال! لقريب من رسول االله
ليس من إشكال أن ينال الماجشون هـذه المنزلـة الرفيعـة والكرامـة العظيمـة جـزاءً وثوابـاً للـبرّ الـّذي  
كان يقوم به والعمل الصالح الّذي ضرب به القدح المعلّى ألا وهـو اقتنـاء القيـان وتعلـيم أهـل المـروءة 

  !الغناء والضرب بالعود والطنبور فلا عدم الشيطان أولياءً  )كذا(
هـــل إنّ ملــك المــوت مســـتقلّ في عملــه وحركتــه، فاشـــتبه عليــه أوان قـــبض : إلاّ أنّ الإشــكال هــو

  .تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً ! الاشتباه من الآمر وهو االله؟ روح الماجشون؟ أم إنّ 
____________________  

روى لـــه مســـلم، وأبـــو : ، وقـــال٣٣٨: ٣٢؛ Xـــذيب الكمـــال للمـــزيّ ٣٥١: ١نفـــس المصـــدر، ومـــرآة الجنـــان لليـــافعيّ ) ١(
ــائيّ  ــة في الكاشـــــف للـــــذهبيّ . داود، والترّمـــــذيّ، والنّســـ ـــه ترجمـــ ــرح ٦٤٩٩رقـــــم : ٣ولــ ــاريخ ٨٦٣رقـــــم  ٩والتعـــــديل ؛ الجـــ ؛ تـــ

  .بضمّ الجيم والشين -الماجشون : وقال ٤٦٧؛ طبقات خليفة ٣٤٤٧رقم  ٨البخاريّ الكبير 
    



١٥٢ 

  جيوش الخليفة تسير على صفحة الماء
بر جيوشــهم علــى صــفحة المــاء مثــل ســيرها علــى أديم  تتكــرّر أخبــار الّــذين يمطــرون السّــماء، وتعــ

جهّـــز عمـــر بـــن الخطّـــاب جيشـــاً واســـتعمل علـــيهم «: نـــس، قـــالاعـــن أبي هريـــرة، وأ. الأرض المعبّـــدة
أي درســوا  -بــن الحضـرميّ، وكنــت في غزاتـه، فوجــدنا القـوم قــد بـدروا بنــا فعفّـوا آثــار المـاء  )١(العـلاء 

مالـت الشّـمس فلمّـا  والحرّ شديد، فجهـدنا العطـش ودوابنّـا وذلـك يـوم الجمعـة، -آثار الماء ومحوها 
فــو االله مــا حــطّ : ين، ثمّ مدّيــده إلى السّــماء، ومــا نــرى في السّــماء شــيئاً، قــاللغروcــا صــلّى بنــا ركعتــ

يده حتىّ بعث االله ريحاً وأنشأ سحاباً، وأفرغت حـتىّ مـلأت الغـدر والشّـعاب، فشـربنا وسـقينا ركابنـا 
علـيّ يـا : واستقينا، ثمّ أتينا عدوّنا وقد جاوزوا خليجاً في البحر إلى جزيرة، فوقف علـى الخلـيج وقـال

فأجزنـــــان مـــــا يبـــــلّ المـــــاء حـــــوافر : قـــــال. أجيـــــزوا باســـــم االله: ثمّ قـــــال. يـــــا عظـــــيم يـــــا حلـــــيم يـــــا كـــــريم
  .)٢(»...دوابنّا

لم القســم ســواء مــن أبي هريــرة خليفــة الحضــرميّ في ولايــة البحــرين، : لا ينبئــك مثــل خبــير، ولكــن
غطــّي أحاديثهمــا صــفحة وكفــى cمــا أن ت -! ، وكلاهمــا ثقــة وأيّ ثقــة!أو أنــس ومــا أدراك مــا أنــس؟
ويخــرج ! وإذا كــان الحضــرميّ مجــاب الــدّعوة حــتىّ يــركم ســحاباً ويمطــره. السّــيرة والفقــه لكثرXــا الكــاثرة

البحر عن طوره فتجتازه تلك الجموع بخيلها وجمالها وأحمالهـا، فلـم لا تبتـلّ حـوافر دواcّـم كمـا بتلـّت 
ــبيّ  أجســاد اeاهــدين مــع رســول االله  ــة النّ ، واســتجاب االله بــدماء نحــورهم وكســرت رباعيّ
  تعالى دعاء نبيّه فحقّق له النّصر 
____________________  

عبد االله بن عباد، ويقال ابن عمـاد، وقيـل غـير ذلـك؛ حليـف : العلاء بن الحضرميّ، من حضرموت؛ واسم الحضرميّ ) ١(
  .لبحرين فاستعمل عمر بعده أبا هريرةتوفيّ والياً على ا. بني أميّة

أخته الصعبة بنت الحضرميّ، تزوّجها أبو سفيان وطلّقها فخلف عليها عبيد االله بن عثمـان التيمـيّ، فولـدت لـه طلحـة بـن 
وأخـو العـلاء هـو عـامر بـن الحضـرميّ قتـل يـوم بـدر  ! عبيد االله التيميّ، قتلـه مـروان بـن الحكـم يـوم الجمـل في عسـكر عائشـة

؛ المحـــبرّ لابـــن ٤٩٨: ٢، الإصــابة ١٤٧ - ١٤٦: ٣الاســـتيعاب . ، وأخوهمـــا عمــرو بـــن الحضــرميّ أيضـــاً قتـــل مشــركاً كــافراً 
ــد الغابــــة ٣٥٩: ٤؛ طبقــــات ابــــن ســــعد ٤٢؛ طبقــــات خليفــــة ١٢٦حبيــــب  ـــيرة ابــــن هشــــام ٧٥ - ٧٤: ٤؛ أســ : ٢؛ سـ
٣٦٥، ٣١١، ٢٧٥.  

خــاض البحــر بكلمــات قالهــا : وأســد الغابــة أوجــزوا الخــبر قــالوا، وفي الاســتيعاب، والإصــابة، ١٥٥: ٦البدايــة والنهايــة ) ٢(
  .وكان مجاب الدّعوة: قالوا. ودعا cا

    



١٥٣ 

اللّهــمّ إلاّ أن يكـون ابــن الحضــرميّ ! ولكـن بعــد أن صــدّق المسـلمون الجهــاد وقــدّموا قـرابين الشّــهادة؟
ــه دّقوا اســتجابة دعــاء فصــدّقوا اســتجابة دعائــه علــى نحــو مــا تقــدّم، ولم يصــ! أفضــل عنــد االله مــن نبيّ
  !النّبيّ في حبس الشّمس

  قصّة أخرى
أرسل عمـر : قالوا. ورووا مثل ذلك عن سعد بن أبي وقاّص الذي نعتوه كذلك أنهّ مجاب الدّعوة

بلغوا شاطئ الدّجلة لم يجدوا سفينةً، فقال سعد بـن أبي فلمّا  بن الخطاّب جيشاً إلى مدائن كسرى،
إنـّك تجـري بـأمر االله، فبحرمـة محمّـد وعـدل عمـر ! يـا بحـر: د بن الوليدوقاّص وهو أمير السريةّ، وخال

  !)١(فعبروا هم وخيلهم وجمالهم فلم تبتلّ حوافرها . إلاّ ما خلّيتنا والعبور
عن اجتهاد منـه، واeتهـد  قد يكون تخلّف سعد بن ابي وقاّص عن بيعة امير المؤمنين عليّ 

، فلـم يكـن يسـمع منـه أحاديثــه في كـان بعيـداً عـن مجلـس النـّبيّ وأنـّه   -كـذا   -يخطـئ ويصـيب 
ولكـن مـا !. وتفضيله وأنهّ الوصيّ والخليفة بعده، ولم يحضر بيعة الغدير ولا سمع cـا منزلة عليّ 

ــة علــى رأســها وخالــد صــاحب البوائــق و ! ســعد أحــد العشــرة المبشّــرة بالجنّــة: المستشــفع: هــذه الاثنينيّ
قتلــه المســلمين مــن بــني يربــوع وفــيهم مــالكبن نــويرة الصــحابيّ الجليــل، ودخولــه بزوجــة مالــك عنــوة في 

وكان عمر يطالب أبـا بكـر أن يوقـع القصـاص فيـه فيمتنـع اجتهـاداً ببسـالة خالـد؛ وكـان ! اللّيلة ذاXا
  .عليّ يقول لو أنّ لي سلطاناً لقتلت خالداً 

: ولا نعلّق هنـا إلاّ نقـول! وحرمته عند االله سبحانه، وعدل عمر رسول االله : والمستشفع به
  !المعصوم سيّد ولد آدم مطلقاً، وعمر في كفّتي ميزان متعادلة أيجوز جعل النّبيّ 

وإذا جــاز عنــدهم هــذا، وجــاز أن يجيــب االله ســبحانه بحقّهمــا دعــاء ســعد وخالــد فيبطــل مفعــول 
وهـي غــرق مــن يـدخل أعماقــه ويبلـّل مــا يلامســه، فهـلاّ اســتجاب سـبحانه دعــاء نبيــّه : اء وطبيعتــهالمـ

  في ردّ الشمس ليكون أحد معاجزه وكرامةً لوليّه؛ أم ينغضون رؤوسهم 
____________________  

  .١٩١: ٢نزهة اeالس للصفّوريّ ) ١(
    



١٥٤ 

  !عتوّاً واستكباراً 

  كرامة أخرى لسعد
يـا ربّ إنّ لي بنـين صـغاراً فـأخّر عـنيّ : دعـا سـعد فقـال: مـن طريـق لبيبـة، قـال أخرج ابن الجـوزيّ 

  )١(. الموت حتىّ يبلغوا، فأخّر عنه الموت عشرين سنة
ما أعظمها من كرامة لسعد إذ شـبّ ابنـه عمـر بـن سـعد وبلـغ مبلـغ الرّجـال ليـأتمر بـأمر يزيـد ابـن 

ولا ! وأهـل بيتــه وريحانتـه الحســين بـن علـيّ  معاويـة فيقـود الجـيش الـذي قتــل سـبط النـّبيّ 
نــدري هــل يتحمّــل ســعد بعــض وزر ابنــه عمــر هــذا غــداً يــوم الحســاب لدعائــه المســتجاب ومــا ترتــّب 

  !عليه من جريمة شنعاء؟

  دلائل النّبوّة عند ابن كثير
ـــأثرّوا cـــ ـــذين زامنـــوا الفـــتن العاصـــفة فت ا وأثــّـروا، وهـــم ابـــن حنبـــل، وابـــن ابـــن كثـــير أحـــد الأبنـــاء الّ

ير، وخاتمــة العقــد ابــن عبــد الوهّــاب التميمــيّ النّجــديّ، : الجــوزيّ، وابــن تيميّــة، وابــن القــيّم، وابــن كثــ
  .وكلّهم يصدرون من مذهب واحد في العقيدة وأصول الدّين وفروعه

نبــوّة رســول االله أمعــن ابــن كثــير في ذكــر الأخبــار الغريبــة والشــاذّة وأقــام مــن بعضــها دلائــل علــى 
.  

خيــبر، أصــابه مــن ســهمه  ا فــتح االله علــى نبيّــه لمــ«: روى ابــن كثــير عــن أبي منظــور أنــّه قــال
ــبيّ  يزيــد بــن شــهاب، أخــرج االله مــن : مــا اسمــك؟ قــال: الحمــار فقــال لــه حمــار أســود، فكلّــم النّ
يري، ولا مــن الأنبيــاء   نســل جــدّي ســتّين حمــاراً  ق مــن نســل جــدّي غــ كلّهــم لم يــركبهم إلاّ نــبيّ، لم يبــ

قد كنت قبلك لرجل يهوديّ، وكنـت أعثربـه، وكـان يجيـع بطـني . غيرك، وقد كنت أتوقعّك أن تركبني
  أتشتهي الإناث؟: قال. لبيّك: قال! سميّتك يعفور، يا يعفور: فقال له النّبيّ . ويضرب ظهري

  لنّبيّ يركبه لحاجته فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرّجل، فيأتي الباب فكان ا. لا: قال
____________________  

  .١٤٠: ١صفة الصفوة لابن الجوزيّ ) ١(
    



١٥٥ 

قبض النّبيّ جـاء إلى فلمّا  .فيقرعه برأسه، فإذا خرج إليه صاحب الدّار أومأ إليه أن أجب رسول االله
  )١(. فتردّى فيها فصارت قبره، جزعاً منه على رسول االله بئر كانت لأبي الهيثم بن التّـيّهان 

لـيس العجــب في رفضـهم مــا بلـغ التــواتر حـتىّ أصــبح حقيقـةً مســلّماً cـا، إنمّــا العجـب تصــديقهم 
وتنــاقلهم لمثــل هــذه الترهّــات التافهــة، فهــل هــو قصــد متعمّــد للانتقــاص مــن مقــام النبّــوّة وفــتح بــاب 

  !وجاهل ينفذان منه لخوض الجدال والتشكيك، أم ران على أفئدة فهم لا يفقهون؟لكلّ عدوٍّ 

  كرامة شيبان
وذكـر ابـن كثـير كرامـةً لرجـل سمـّاه شـيبان ومـن كرامتـه أنّ االله تعـالى اسـتجاب لـه دعـاءه فأحيـا لـه 

: قـالمن طريق مجالد عن الشعبيّ،  -صاحب أحمد بن حنبل  -روى إبراهيم الحربيّ «. حماره الميّت
شــيبان، في جــيش علــى حمــار لــه في زمــن عمــر، فوقــع الحمــار ميتّــاً، : خــرج رجــل مــن النّخــع يقــال لــه

  فدعاه أصحاب ليحملوه ومتاعه فامتنع، فقام فتوضّأ ثمّ قام 
____________________  

وغايـة مـا ذكـر . ابـن اسـحاقولم أجد له ذكراً في كتب السّـيرة المعتـبرة مثـل سـيرة . ١٥٠: ٦البداية والنهاية لابن كثير ) ١(
وحمـــاره يعفـــور أهـــداه لـــه المقـــوقس، وكـــذلك في : قــال - ذكـــر أسمـــاء بغـــال رســـول االله  - ٤٢٢: ٢الطـّـبريّ في تاريخـــه 

فـــإنّ كتـــب  »أبي منظـــور«ولم أجـــد فيمـــا حضـــرني مـــن مصـــادر شـــيئاً يـــركن إليـــه في ترجمـــة . ٢٥٥: ٢مختصـــر تـــاريخ دمشـــق 
كتـاب «لابن حبيب، و  »المحبرّ «و  »طبقات خليفة بن خياّط«و  »جمهرة النّسب للكلبيّ «ة القديمة مثل النّسب المعتمد

ذكـر ابـن حجـر في . في حـين تـذكره بعـض المصـادر علـى نحـو يؤكّـد كـذب الروايـة. لابن سلام، تسكت عنه تماماً  »النّسب
اه أورده أبــو موسـى مـن طريــق أبي حذيفـة عبــد غــير منسـوب جـاء ذكــره في خـبر و  »أبــو منظـور«: ، قـال١٨٦: ٤الإصـابة 

خيـبر أصـاب حمـاراً  -أظنّه  فتح رسول االله لما  :االله بن حبيب الهذليّ، عن أبي عبد االله السلميّ، عن أبي منظور قال
سمــّاه يعفــوراً،  فــذكر الحــديث بطولــه وأن رســول االله .. يزيــد ابــن شــهاب: مــا اسمــك؟ قــال: أســود فكلّمــه فــتكلّم فقــال
هذا حديث منكر جدّاً إسناداً ومتنـاً لا أحـلّ لأحـد أن يرويـه عـنيّ إلاّ مـع كلامـي عليـه، ومثلـه : قال أبو موسى بعد تخريجه

وأحســنهم ! إنّ الحــديث ســاقط مــن ناحيــة الســند فكــلّ رجالــه مجهولــون لا ترجمــة لهــم ولا وجــود. ٣٠٤: ٦في أســد الغابــة 
ولم يسـلم إلاّ أبـو موسـى الـّذي أورده، ولكنـّه ! إذ ذكروه ولكنّه غير منسوب وليس له حديث غير هذا »بو منظورأ«حالاً 

  !إلاّ أنّ ابن كثير أطلقه وأطال، فلماذا؟. ضعّف الحديث ووصفه على ما سمعناه، مع اضطراب متنه
    



١٥٦ 

اراً ابتغــاء مرضــاتك، وإنّ اللّهــمّ إنيّ أســلمت لــك طائعــاً، وهــاجرت في ســبيلك مختــ: عنــد رأســه فقــال
فــنفض الحمــار . حمــاري كــان يعينــني ويكفيــني عــن النــّاس، فقــوّني بــه ولا تجعــل لأحــد علــيّ منّــة غــيرك

  .)١( »رأسه وقام فشدّ عليه ولحق بأصحابه
لا نكذّب ابنكثير ولا غيره ممنّ أثبتوا هـذه الحادثـة، وذلـك مـن خـلال الاعـتراض علـى هـذا الولـع 

بحمــاره، وتعفّفــه المفــرط عــن أن يكــون رديــف اصــحابه وقــد خــرج معهــم غازيــاً، الشــديد عنــد شــيبان 
ولكن مثلما استجاب االله تعالى له دعاءه فأحيا له حماره، فمـا وجـه الغرابـة في عـودة الشّـمس كرامـةً 

  !أم أنّ شيبان هذا أعظم عند االله منزلةً من نبيّه؟! ؟لرسول االله 

  كرامة معاوية
أنهّ وجد في كتبه جزءاً له في فضـائل معاويـة وقـد قرضـته الفـأرة، فـدعا « )٢(أبي الفتح القوّاس عن 

  !)٣( »االله تعالى على الفأرة الّتي قرضته فسقطت من السّقف، ولم تزل تضطرب حتىّ ماتت
 لم يثبــت عنــدنا صــحّة إســلام معاويــة بــن أبي ســفيان، ولا أبيــه أبي ســفيان؛ إنمّــا هــو الفــتح المبــين

ــة والشّــرك وتحطــيم الأصــنام، فتحطّمــت بــذلك العــزةّ الوهميـّـة  وتحريــر بيــت االله الحــرام مــن آســار الوثنيّ
لطواغيت قـريش، وعلـى رأسـهم أبـو سـفيان الـّذي أخـذ لـه العبـّاس بـن عبـد المطلّـب أمانـاً مـن النـّبيّ، 

أمّـا : تشهد أنيّ رسول االله؟ قال: حين سأله وحتىّ اللحظة الحرجة هذه فإنهّ أجاب رسول االله 
  !هذه فمنها في القلب شيء

  . إذا رأى أبا سفيان يقوده ابنه، لعنهما وحذّر مماّ سيكون منهما وكان النّبيّ 
____________________  

  .١٦٩: ٢؛ الإصابة ١٥٣: ٦البداية والنهاية ) ١(
سمع البغويّ، وأبابكر بن . يوسف بن عمر بن مسرور، أبو الفتح القوّاس: قال ترجم له الخطيب البغداديّ في تاريخه،) ٢(

وكــان ثقــة صــالحاً مأمونــاً صــادقاً . ، وحمــل إلى قــبر أحمــد بــن حنبــل٣٨٥أبي داود، ومحمّــد بــن يوســف القاضــي وتــوفيّ ســنة 
 ٣٢٥: ١٤تـاريخ بغـداد ! اس وهو صـبيّ كنّا نتبركّ بأبي الفتح القوّ : قال الدار قطنيّ ! زاهداً مستجاب الدّعوة، من الأبدال

- ٣٢٧.  
  .٣٢٧: ١٤تاريخ بغداد ) ٣(

    



١٥٧ 

فكـــان يأكـــل ولا ! »لا أشـــبع االله بطنـــه«: فيـــه ولم يثبـــت لمعاويـــة فضـــيلة إلاّ دعـــاء رســـول االله 
ثمـان وكان كريماً بالمال بخيلاً بالطعّـام يقعـد بطنـه علـى فخذيـه وفضـيلة اخُـرى هـي خذلانـه لع. يشبع

سـنّته في سـبّ : ومـن فضـائله! ثمّ خروجه مطالباً بدمه؛ فكانت وقعـة صـفّين، ومـا أدراك مـا صـفّين؟
وقتلـه الصّـالحين مثـل ! وجعـل ذلـك متمّمـاً للصّـلاة وخطبتهـا امير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب 

تنصــيبه ابنــه يزيــد وليّــاً و ! حجــر بــن عــديّ الكنــديّ وإخوانــه ممــّا أوجــر عليــه قلــوب أمّهــات المســلمين
، ومــن ثمّ شــتم الله تعــالى، كمــا في شــتم لرســول االله  وشــتم علــيّ . للعهــد مــع معرفتــه بحالــه

في ذلـك ومـن  أحاديث النّبيّ، ولأنّ عليـّاً نفـس رسـول االله، كمـا في آيـة المباهلـة وحـديث النـّبيّ 
وهل هلاك الفأرة كرامـة لمعاويـة أم ! س أنّ الفأرة هي سبب تلف تلك الأوراق العزيزة؟أين علم القوّا

  للقوّاس؟

  !معاجز يهوديّ 
صـرنا إلى طبريـة نـزل فاسـتخرج فلمّـا  أردت بيت المقدس فرافقت يهودياًّ،: ، قال)١(عن الأوزاعيّ 

ء النّصــارى، فـــذهب أذهــب فأبيعـــه مــن هـــؤلا: فقـــال! ضــفدعاً، فشــدّ في عنقـــه خيطــاً فصـــار خنزيــراً 
أحسـبه صــار : فركبنــا فمـا سـرنا غـير بعيــد حـتىّ جـاء القـوم في الطلّــب، فقـال لي. فباعـه وجـاء بطعـام
قــال فوقفــت فجــاء . فحانــت مــنيّ التفاتــة فــإذا بدنــه ناحيــة ورأســه ناحيــة: قــال! ضــفدعاً في أيــديهم

نعـم، : رجعوا؟ قال قلـت: الرأس قال تقول لي. نظروا إليه فزعوا من السّلطان ورجعوا عنهفلمّا  القوم
  :فقلت: قال. قال فالتأم الرأس إلى البدن وركبنا وركب

____________________  
ــيرين، والأعمـــش، وابـــن حـــزم، ومكحـــول ) ١( ـــرّحمن بـــن عمـــرو يحمـــد الشّـــامي روى عـــن عطـــاء، وعكرمـــة، وابـــن سـ عبـــد ال

سفيان الثّوريّ، وشعبة ابن الحجّاج، وعبد : روى عنه. الشاميّ، ونافع مولى ابن عمر، ومحمّد بن مسلم بن شهاب الزّهريّ 
، وكـــان مكتبـــه باليمامـــة، فلـــذلك سمـــع مـــن مشـــايخ أهـــل ٨٨ولـــد ســـنة . االله بـــن المبـــارك، ووكيـــع، والطــّـبرانيّ، ويحـــيى القطــّـان

مالـــك، الأوزاعـــيّ، و : الأئمّـــة في الحـــديث أربعـــة: عـــن عبـــد الـــرّحمن بـــن مهـــدي. ١٥٧اليمامـــة، وســـكن الشّـــام ومـــات ســـنة 
؛ حليـة ٣١٥؛ طبقـات خليفـة ٣٠٧: ١٧؛ Xـذيب الكمـال ٤٨٨: ٧وسفيان الثّوريّ، وحماّد بـن زيـد، طبقـات ابـن سـعد 

  .١٢٧: ٣؛ وفيات الأعيان ٢٢٥: ٦؛ تاريخ الإسلام للذهبيّ ١٣٥: ٦الأولياء 
    



١٥٨ 

  .)١( »!لا رافقتك أبداً، اذهب عنيّ 
  !يروي مثل هذه الحكاية - ولم يكن رافضيّاً  -الأوزاعيّ : هذا هو إمام الحديث

لعـــلّ في صـــحبة الأوزاعـــيّ لليهـــوديّ أمـــراً لـــيس مـــن شـــأننا ولا نســـتطيع استقصـــاءه؛ فقـــد يكـــون 
ولكـن مـا هــذا ! لإقامـة الـدليل لـه علـى صــحّة الإسـلام أو لاتخـاذه دلـيلاً لـه يوصــله إلى بيـت المقـدس

  !؟بيّ االله موسى والذي يرقى إلى معاجز ن -اليهوديّ  -الّذي ذكره من سلوك صاحبه 

  معاجز القاسطين
وإذا كان للأولياء من عظيم الشأن عند االله تعـالى، فيمطـر السـماء اسـتجابةً منـه سـبحانه لـدعاء 

فمـا بـال النّواصــب الخـوارج لهــم ... فـلان الـوليّ، ويجمــع ضـفتى النهـر لوليــّه فـلان ليعــبره مـن غـير عنــاء
  !من تلكم الرفعة وأعظم؟

جنـــديّ في عســـكر معاويـــة بـــن أبي ســـفيان، ورســـوله في حـــرب : الخـــولانيّ  )٢(مســـلم معـــاجز أبي 
ير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  قطعــه امــير المــؤمنين بالحجّــة البالغــة، خــرج فلمّــا  ؛صــفّين إلى امــ

  !»الآن طاب الضِّراب«: وهو يقول
  عجز، من مبالغته في فهل كرامات هذا الخارجيّ النّاصبيّ القاسط والّتي تبلغ الم

____________________  
  .٢٩٥: ٦تاريخ بغداد ) ١(
اسمــه يعقــوب ابــن : ابــن مشــكم، ويقــال: ابــن عــوف، ويقــال: ، ويقــال...ابــن ثــوّاب: اسمــه عبــد االله بــن ثــوب، ويقــال) ٢(

 ٢٩٣ - ٢٩٠: ٣٤؛ Xذيب الكمال ٤٤٨: ٧؛ طبقات ابن سعد ٢٨٨: ٦؛ أسد الغابة ١٩٢: ٤الاستيعاب . عوف
بيّ  روى عـن عمـر ابـن الخطـّاب، . ؛ ولقـي أبـا بكـر، فعـداده في التـّابعين، يعـدّ في أهـل الشّـامأدرك الجاهليـة ولم يلـق النـّ

ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبي عبيدة بن الجراّح، وأبي مسلم الجليليّ معلّم كعـب الأحبـار؛ Xـذيب الكمـال 
ه إبراهيم بن أبي عبلة، وشرحبيل بن مسلم الخولانيّ، وعبد االله بن عروة بن الزبّير، وعطاء الخراسانيّ، روى عن. ٢٩٠: ٣٤

  .٢٩١ - ٢٩٠: ٣٤وعطاء بن أبي رباح، ومكحول الشّاميّ، وأبو العالية الريّاحيّ وأبو عثمان الخولانيّ؛ Xذيب الكمال 
لــه حــديث . مــات الخــولانيّ أيــّام يزيــد بــن معاويــة. ٢٩١: ٣٤؛ Xــذيب الكمــال »روى لــه الجماعــة ســوى البخــاريّ «: قــال

حيح ؛ »المتحــابوّن في جــلالي لهــم منــابر مــن نــور يغــبطهم النّبيــّون والشّــهداء: قــال االله تعــالى ٠: حسّــنه الترّمــذيّ، وقــال صــ
  !ولا ندري لم يغبطهم الأنبياء وهم دليل الهداية لهذه المحبّة ٢٣٩٠الترمذي 

    



١٥٩ 

  !؟ة الأكباد وقتاله أمير المؤمنين النّصيحة لابن آكل
إنّ الأســود العنســيّ أخــذ أبــا مســلم : روى إسماعيــل بــن عيــّاش، عــن شــرحبيل بــن مســلم الخــولانيّ 

فأتى أبو مسلم المدينة فبصر به عمر بـن الخطـّاب فاعتنقـه ! الخولانيّ فألقاه في نار عظيمة فلم تضرّه
الحمـد الله الـّذي لم يمتـني حـتىّ أراني في أمّـة : ه بينهمـا، وقـالوبكى، ثمّ ذهب به إلى أبي بكر وأجلسـ

  )١(. »من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل االله محمّد 
إنّ نجاة الخولانيّ من النّار تعطيل لسنّة االله تعالى، إذ مـن طبيعتهـا إحـراق الأشـياء مـن غـير مـائز؛ 

، فإنمّـــا هـــي كرامـــة لنـــبيّ مـــن أولي العـــزم »نمـــرود«مـــن نـــار طاغيـــة زمانـــه  أمّـــا نجـــاة إبـــراهيم النّـــبيّ 
وتثبيــت لنبوّتــه؛ ولم يكــن الخــولانيّ نبيّــاً تصــدّق نبوّتــه المعجــزة، ولم يســتقم حالــه فتكــون هــذه الكرامــة 

  !المعجز توكيداً لحرمة المؤمن

  الخولانيّ يخوض دجلة
على وجه البسيطة وتحلّق في الآفـاق البعيـدة، وفي  وأحاديث القوم في كرامات الرّجال كثيرة، تبدأ

في فــيح النّــار ولهيبهــا، وعلــى ســطح المــاء ونســيمه، وفــيهم مــن يخــوض بدابتّــه المــاء الهــادر : الأضــداد
ومــنهم مــن يعبّــد لجيشــه اللّجــب وجــه البحــر . فتخوضــه معــه الرّجــال، وذلــك بفضــل كرامتــه ودعائــه

بــو مســلم الخــولانيّ يومــاً علــى دجلــة، وهــي ترمــي بالخشــب مــن أتــى أ«: قــالوا.! فيحيلــه طريقــاً مهيعــاً 
مــــدّها، فوقــــف عليهــــا ثمّ حمــــد االله وأثــــنى عليــــه، وذكــــر مســــير بــــني إســــرائيل في البحــــر، ثمّ "ــــر دابتّــــه 

  )٢(. »فخاضت الماء، وتبعه النّاس حتىّ قطعوا
! ه مـا هـو أعظـمولا نعظم على ابن عساكر ذكره هذه الكرامة لأبي مسلم الخـولانيّ، وقـد ذكـر لـ

كـان أبـو مسـلم الخـولانيّ بيـده سـبحة يسـبّح cـا، فنـام والسـبحة بيـده فاسـتدارت والتفّـت «: في خبر
  .)٣( »سبحانك يا منبت النبات، ويا دائم الثبّات: على ذراعه وجعلت تسبّح، وهي تقول

____________________  
  !وقد شكك به ١٩٤: ٤عاب ؛ الاستي٧٠: ١؛ شذرات الذهب ١٤٦: ٨البداية والنهاية ) ١(
  .٣١٧: ٧تاريخ دمشق لابن عساكر ) ٢(
  .٣١٨: ٧نفس المصدر ) ٣(

    



١٦٠ 

إلاّ أنّ أيــادي السّــوء . تســبيح الحصــى في كفّــه الشــريفة: لقــد ذكــروا في معــاجز نبيّنــا محمّــد 
كرامـــة لفئـــة أو امتـــدّت لتقلـــب هـــذه الحقيقـــة، وتنكـــر أخـــرى وتجـــرّ ثالثـــةً فتجعـــل وقوعهـــا وحـــدوثها  

  !شخص ما؛ عصبيّةً عمياء وربمّا لأمر آخر
، إلاّ أّ"ــم جعلوهـــا وهكــذا تعــاملوا مـــع خــبر تســبيح الحصـــى، وليــتهم قرنوهــا بمعجـــزة النـّـبيّ 

  !خاصّة cذا الخارجيّ الأمويّ 

  :ردّ البصر لابن حرب
: المنام فمسح علـى عينيـه، وقـالكان سماك بن حرب قد ذهب بصره، فرأى إبراهيم الخليل في «

  )١(. »ففعل فأبصر. اذهب إلى الفرات فتنغمس فيه ثلاثاً 
____________________  

رأى المغـيرة . مـات سـنة ثـلاث وعشـرين ومائـة. سماك بـن حـرب بـن أوس الـذّهليّ : ، جاء في ترجمة سماك٢٥٨: الرّوح) ١(
حاك ابــن قــيس، وعبــد االله بــن وروى عــن أخيــه إبــراهيم بــن حــرب، وأنــس بــن مالــك. بــن شــعبة ، والنّعمــان بــن بشــير، والضّــ

روى عنه سفيان . الزبّير بن العوّام، ومصعب بن سعد بن أبي وقاّص، والحسن البصريّ، وطارق بن شهاب، وعامر الشّعبيّ 
؛ ٢١٤: ٩د تـاريخ بغـدا. الثّوريّ، وشريك القاضي، وسليمان الأعمش، وشعبة بن الحجّاج، وأبـو عوانـة، وحمـّاد بـن سـلمة

: ٥؛ سـير أعـلام النـبلاء ٢٧٥: ٥؛ الكامـل في التـاريخ ٣٠: ٦؛ أنساب السمعانيّ ٣٢٣: ٦الطبقات الكبرى لابن سعد 
؛ ١١٥: ١٢؛ Xــذيب الكمــال ١٦١: ١؛ شــذرات الــذّهب ٢٣٢: ٤؛ Xــذيب التهــذيب ٨٤: ٥؛ تــاريخ الإســلام ٢٤٥

  .٢٣٦: ١، العبر ٢٣٨٢ترجمة  ٤؛ التاريخ الكبير للبخاريّ ١٦١طبقات خليفة 
بيّ : عن حمـّاد بـن سـلمة عـن سمـاك، قـال. وأخباره مضطربة ومثلـه . ٢١٤: ٩تـاريخ بغـداد ! أدركـت ثمـانين مـن أصـحاب النـّ

وكـان قـد ذهـب بصـري، فـدعوت : ، وفيـه١١٨: ؛ تاريخ البخاريّ، وXذيب الكمال١٢٠٣ترجمة  ٤: الجرح والتعديل: في
  .االله فردّ عليّ بصري
وقــال عبــد  ١١٩: ١٢؛ Xــذيب الكمــال ١٢٠٣ترجمــة  ٤الجــرح والتعــديل . مضــطرب الحــديث: ن حنبــلوقــال فيــه أحمــد بــ

وقـال زكريـّا بـن عـديّ، . ٢١: ١٢؛ Xـذيب الكمـال ٢١٦: ٩تـاريخ بغـداد . في حديثـه لـين: الرّحمن بن يوسف بـن خـراش
: قلـت لعلـيّ بـن المـدينيّ : يبةوقـال يعقـوب بـن شـ. ١٢١: ١٢سماك ضعيف في الحديث، Xذيب الكمال : عن ابن المبارك

  .١٢٠: X١٢ذيب الكمال : مضطربة: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال
لـيس بــه : وقـال النّسـائيّ . ١٢٠: ١٢؛ Xـذيب الكمـال ٢١٦: ٩تــاريخ بغـداد . يضـعّف: وقـال صـالح بـن محمّـد البغـداديّ 

  = وابن حجر عنونقل مغلطاي : وفي الهامش قال.١٢٠: ١٢بأس، وفي حديثه شيء؛ Xذيب الكمال 
    



١٦١ 

أن يصــــدقه الرؤيــــا؛ فــــيردّ عليــــه بصــــره، فمــــا المــــانع أن يــــردّ : إذا كـــان مقــــام سمــــاك عنــــد االله تعــــالى
  !؟سبحانه الشّمس لنبيّه؟ أم أنّ مقام سماك أعلى من مقام النّبيّ 

قريـب يـا مجيـب  يـا: قـل: وكان إسماعيل بن بلال الحضرميّ قد عمي فأتي في المنام فقيـل لـه: قال
أنـا رأيتـه قـد عمـي ثمّ : يا سميع الدّعاء يا لطيـف بمـن تشـاء، ردّ علـيّ بصـري، فقـال الليّـث بـن سـعيد

  )١(. أبصر

  بقرة سهل التّستريّ 
سمعـــت أبـــا الفضـــل أحمـــد بـــن عمـــران الهـــرويّ يحكـــي عـــن بعـــض أصـــحاب أبي : أبـــو نعـــيم، قـــال

  بن عبد االله،  )٢(أسرار سهل  كنت أحبّ الوقوف على شيء من: العبّاس الخوّاص، قال
____________________  

: وقـال أبـوبكر بـن أبي خيثمــة. كـان ربمّـا لقّـن فـإذا انفـرد بأصـل لم يكــن حجّـة لأنـّه كـان يلقّـن فيـتلقّن: النّسـائيّ أنـّه قـال= 
ح والتعـديل، الجـر . أسـند أحاديـث لم يسـندها غـيره: مـا الـّذي عابـه؟ قـال: سمعت يحيى بن معين سـئل عـن سمـاك بـن حـرب

ولم يــذكره ابــن حبّــان، ولا ابــن ... الجــرح والتعــديل، Xــذيب الكمــال. وكــان شــعبة يضــعّفه. تــاريخ بغــداد، Xــذيب الكمــال
كــان في حــديث عكرمــة ربمّــا وصــل عــن ابــن عبــّاس، وربمّــا : ٦٢١/  ٢٠٧وفي تــاريخ الثقّــات للعجلــيّ . شـاهين في الثقّــات

بيّ : قــال وقــد ذكــره أبــو . ، وإنمّــا عركمــة يحــدّث عــن ابــن عبّــاس، وكــان ســفيان الثــّوريّ يضــعّفه بعــض الضــعفقــال النــ
 قـــد ذهـــب بصـــره فـــرأى إبـــراهيم الخليـــل «كـــان . تـــوفيّ ســـنة ثـــلاث وعشـــرين ومائـــة: قـــال ٢٢٥: ٧الفـــرج في المنـــتظم 

  !لى أنهّ كان أعمى؟ولم يذكر كيف عرف الخليل وهو لم يره من قبل مضافاً إ. »فأصبح يبصر
  .٢٥٨: الرّوح) ١(
أبــو محمّــد ســهل بــن عبــد االله بــن يــونس بــن عيســى بــن عبــد االله بــن رفيــع التّســتريّ، نســبته إلى تســتر، : جــاء في ترجمتــه) ٢(

توفيّ بالبصرة وذلك سنة ثلاث . ششتر؛ cا قبر البراء بن مالك: وهي بلدة من كور الأهواز من خوزستان، يقول لها النّاس
ولقـي . كان صاحب كرامات، لم يكن له في وقته نظـير في المعـاملات: وقال. ١٤٩: ٣وفيات الأعيان . سبعين ومائتينو 

وكان له اجتهاد وافر ورياضة علميّة، وكان سبب سلوكه هذا الطريق خاله محمّد بن سوّار، . الشيخ ذا النون المصريّ، بمكّة
  .نفس المصدر. وذكر في ذلك قصّة

سهل بن عبد االله التّستريّ الإمام العارف أبو محمّد شيخ الصّوفيّة روى عنه خاله محمّد بن سوّار، : ذهبيّ، قالوترجم له ال
  = :وصحبه ذو النون المصريّ قليلاً؛ لقيه بمكّة، كان من أعيان الشيوخ في زمانه، يعدّ مع الجنيد

    



١٦٢ 

مجلسه ليلة من الليالي فـإذا فسألت بعض أصحابه عن قوّته فلم يخبرني أحد منهم بشيء، فقصدت 
هو قائم يصلّي، فأطلت القيام وهو قائم لا يركـع، فـإذا أنـا بشـاة جـاءت فرجمـت بـاب المسـجد وأنـا 

سمع حركة الباب ركع وسـجد وسـلّم وخـرج وفـتح البـاب، فـدنت الشـاة منـه ووقفـت بـين فلمّا  أراها،
بالفارســــيّة فــــذهبت في يديــــه، فمســــح ضــــرعها فحلبهــــا وجلــــس فشــــرب ثمّ مســــح بضــــرعها وكلّمهــــا 

  )١(. الصحراء ورجع هو إلى محرابه
معرفـــــة ســـــهل لســـــان الشّـــــاة ولغتهـــــا؟ ولكـــــن لم كلّمهـــــا بالفارســـــيّة دون ســـــائر : والمـــــدهش حقّـــــاً 

إلاّ إذا قلنا إنّ البهم أمم كما هو حـال البشـر، فتعـدّدت لغاXـا لـذلك، ولـيس كـلّ إنسـان ! اللّغات؟
نات وإنمّا هـو خـاصّ بالأوليـاء مـن أمثـال سـهل، لمـا ألزمـوا أنفسـهم يتأتّى له ملكة معرفة لغات الحيوا

  .به من الريّاضات الجسمانيّة والنّفسيّة الشّاقّة
  عرفت سهلاً سنين من عمره، كان يقوم الليّل بفرد رجل : قال أبو الحسن بن سالم«

____________________  
اريريّ، أصــله مـن "اونــد، تفقّــه علـى أبي ثــور وقيــل كـان علــى مــذهب أبـو القاســم الجنيـد بــن محمّــد بـن الجنيــد الخــزّار القـو = 

ثمّ أورد لـــه كلامـــاً في . »٣٢٣: ١وفيـــات الأعيـــان «ســـفيان الثـــوريّ، وصـــحب خالـــه السّـــريّ السّـــقطيّ والحـــارث المحاســـبيّ 
لا كمشـايخ عصـرنا  هكذا كان مشـايخ الصّـوفيّة في حرصـهم علـى الحـديث والسّـنّة،: الحديث وفائدته، وعقّبه بقوله يمدحه

  .١٨٦: ٢١تاريخ الإسلام ! الجهلة البطلة الأكلة الكسلة
وأنـّه ! ويبـدو أنّ سـهلاً ينحـو منحـى المثبتـين للصّـفات للبـاري عـزّ وجـلّ، مـن غـير تأويـل ولا تنزيـه: عقيـدة سـهل بـاالله تعـالى

أزليّ فوق عرش محـدث، نصـبه الحـقّ دلالـةً العقل وحده لا يدلّ على قديم «: قال. تعالى ينظر إليه ويتكلّم وأنهّ على عرشه
كيـف الاسـتواء؟ لم : وعلماً لنا، لتهتدي القلوب إليه ولا تجاوزه، فـلا كيـف للاسـتواء عليـه، لأنـّه لا يجـوز للمـؤمن أن يقـول

الزّنديق زنـديقاً، لأنـّه وزن دقّ  وإنمّا سمّي. »إنهّ على عرشه«: خلق الاستواء؟ وإنمّا عليه الرّضى والتّسليم؛ لقول النّبيّ 
الكلام بمنحول عقله، وقياس هوى طبعه، وترك الأثر والاقتداء بالسّنّة، وتأوّل القرآن بـالهوى، فعنـد ذلـك لم يـؤمن بـأنّ االله 

إذن ليس لأحد أن يسأل ولا لعقل عاقل أن يجول فيغربل صحيح الحديث من . ١٨٨: ٢١تاريخ الإسلام . »على عرشه
إلاّ فالحكم بالزندقـة ينتظـر مـن لا يـؤمن بـأنّ االله تعـالى بذاتـه العزيـزة علـى عرشـه؛ ولـيس لـه تأويـل ذلـك بالسـيطرة و ! سقيمه

  !والهيمنة والحاكميّة المطلقة الله تعالى
: االله يتجلّى كيف شاء وقال... لا يخرجنّكم تنزيه االله إلى التلاشي: قال سهل بن عبد االله: ٢٠٣: ١٠وفي حلية الأولياء 

  .٢٠٣: ١٠المصدر ... ليس لقول لا إله إلاّ االله ثواب إلاّ النظر إلى االله عزّ وجلّ 
  .٢١٠: ١٠حلية الأولياء ) ١(

    



١٦٣ 

  !)١( »يناجي ربهّ حتىّ يصبح
وأين كان ابـن القـيّم عـن ! هلاّ قام سهل ليله على رجلين اثنين يصلّي، خير له من هذه البدعة؟

فقبل هذه الخرافات وحمل لواء الرفّض للحقائق الثابتـة،  ! ؟أخبار سهل، مماّ سلف ذكره وما هو آتٍ 
  !كسلفه من الأبناء؟

  كرامات ذويب
إذا أبصــره أحــد اختفــى، ٩٤٧تــوفيّ الشّــيخ علــي ذويــب ســنة « ــ ، وكــان يمشــي كثــيراً علــى المــاء ف

  !)٢( »وكان يرى كلّ سنة بعرفة ويختفي من النّاس إذا عرفوه
وإذا كان اختفاؤه بقـدرة القـادر عـن أبصـار الـذين يرونـه ! هذا وهو ذويب، فكيف لو كان ذئبا؟ً

وهـــو يمشـــي علـــى وجـــه المـــاء، تواضـــعاً منـــه الله تعـــالى، وطـــرداً لحـــبّ الشّـــهرة اللـــذان همـــا مـــن أخـــلاق 
إلاّ أن يكـون سـفره إلى الــديار ! العـارفين، فلمـاذا يختفـي مــن النـّاس بعرفـة وهــو يـؤدّي عبـادة وطاعــة؟

يرونــه اليــوم ببغــداد، فــإذا كــان الغــد رأوا بوجهــه : ســفر معــروف الكرخــيّ  المقدّســة غــير طبيعــيّ، مثــل
سألوه أخبرهم أنهّ ذهب إلى بيت االله فزار وطـاف وشـرب مـن مـاء زمـزم فانزلقـت رجلـه، فلمّا  شجّةً 

  !فالشجّة من ذلك

  !وفي الوحوش أولياء
أوّل مـــا : عنـــه قـــال ســـهل بـــن عبـــد االله رضـــى االله: ، قـــال١٠٤ذكـــر اليـــافعيّ في روض الرّيـــاحين 

رأيــت مــن العجائــب والكرامــات إنيّ خرجــت يومــاً إلى موضــع خــالٍ، فطــاب لي المقــام فيــه فوجــدت 
وكانــت عــادتي مــن صــباي تجديــد  -مــن قلــبي قربــاً إلى االله تعــالى، وحضــرت الصّــلاة وأردت الوضــوء 

علــى رجليــه   فكــأنيّ أغتممــتُ لفقــد المــاء، فبينمــا أنــا كــذلك وإذا دبّ يمشــي -الوضــوء لكــلّ صــلاة 
رأيتـه مـن بعيـد توهمّـت أنـّه آدمـيّ، حـتىّ فلمّـا  كأنهّ إنسان معه جرّة خضراء قد أمسك بيديـه عليهـا،

  دنا منيّ وسلّم عليّ ووضع الجرةّ بين يديّ، فجاءني اعتراضُ 
____________________  

  .٢١١: ١٠حلية الأولياء ) ١(
  .٢٦٩: ٨شذرات الذهب لابن العماد الحنبليّ ) ٢(

    



١٦٤ 

إنـّا قـوم مـن الوحـوش قـد ! يـا سـهل: هذه الجرّة والماء من أين هو؟ فنطق الـدبّ وقـال: العلم، فقلت
ألا : انقطعنــا إلى االله تعــالى بعــزم المحبّــة والتوكّــل، فبينمــا نحــن نــتكلّم مــع أصــحابنا في مســألة إذ نوُدينــا

بي ملكـان، فـدنوت منهمــا فوضـعت هـذه الجـرةّ بيــدي، وإذا بجنـ! إنّ سـهلاً يريـد المـاء ليجـدّد الوضــوء
  .فصبّا فيها الماء من الهواء وأنا أسمع خرير الماء

إنّ اعتراض العلم عند سـهل وهـو ينسـج مـن بنيـّات أوهامـه مثـل هـذه القصّـة الخرافيـّة، قـد صـرفه 
إلى سؤال الدبّ المؤمن المنقطع إلى االله تعالى بزهد الأولياء، عن الجـرةّ والمـاء الـذي فيهـا، فعـاد ليـزعم 

نّ الملائكة صبّت له الماء في تلك الجرةّ، وأّ"ا أفاضـت المـاء لـه مـن الهـواء، مـن غـير أن يشـير إلى أنّ أ
كانت الملائكة بخدمة سهل؛ فقد فاXـا شـرف ولما   !الملائكة الّتي كات بجنبه قد ارتفعت عن الأرض

  !السّبق في إحضار الماء الّذي أحرزه الدّبّ 
سر على مثل سهل الحصول على المـاء حـتىّ يحضـره لـه ذلـك كيف ع! ولكن ربمّا اعترض جاهل

ذكـــر الشّـــعرانيّ في ! الـــدبّ؟ وكـــان بإمكانـــه أن يحـــرّك الـــريّح فتثـــير ســـحاباً تمطـــر، أو يفجّـــر الأ"ـــار؟
أشـهدني االله تعـالى مـا في العلـى وأنـا : أنّ سهل بن عبد االله التستريّ قال ١٥٨: ١طبقات الأخيار 

للّوح المحفوظ وأنـا ابـن ثمـان سـنين، وفككـت طلّسـهم السّـماء وأنـا ابـن ابن ستّ سنين، ونظرت في ا
تسع سنين، ورأيت في السّبع المثاني حرفاً معجماً حار فيه الجـنّ والإنـس ففهمتـه، وحمـدت االله علـى 

  )١(. معرفته، وحركّت ما سكن، وسكّنت ما تحرّك بإذن االله تعالى، وأنا ابن أربع عشرة سنة
وإنمّـــا تكـــذيبهم ســـابقيّة امـــير المـــؤمنين ! قهم أضـــغاث أحـــلام ســـهل هـــذهلــيس العجـــب في تصـــدي

ــّتي بعــث cــا بشــرف شــهود الــوحي وإطــلاع رســول االله   . إيــّاه علــى الــدّعوة الإســلاميّة ال
أقـلّ مـن سـنّ  أمّـا سـهل، فإنـّه في عمـرٍ ! كـان صـغيراً لا تجـري عليـه الأحكـام  ودعواهم أنّ عليّاً 

وإن لم يصـرحّ لنـا مـاذا  -عليّ الذي شهد به نور الدّعوة، يطلعـه البـاري سـبحانه علـى مـا في العلـى 
  وبعد غيبوبة سنتين، نظر في اللّوح الّذي ما سبقه  -شهد في تلك العلى 

____________________  
؛ المنـتظم لابـن ٦٦ - ٦٤: ٤صـفة الصـفوة : في انظر ترجمـة سـهل بـن عبـد االله التّسـتريّ،. ٢١٠: ١٠حلية الأولياء ) ١(

ـــة والنّهايــــة ٧٠: ٢؛ العــــبر ١٨٩٨رقــــم  ٣٦٢: ١٢الجــــوزيّ  ـــاء ٧٤: ١١؛ البدايـ رقــــم  ٢١٢ - ١٨٩: ١٠؛ حليــــة الأوليـ
  .١٨٦: ٢١؛ تاريخ الإسلام ٢٨٢ - ٢٨١: ٢؛ وفيات الأعيان منشورات الشريف الرضيّ ٥٥٤

   



١٦٥ 

عـد سـنة مـن حـلّ طلّسـهم السّـماء الـذي أبقـاه لغـزاً معقّـداً فكـان ذلـك سـبباً مكنـّه ب! إليه نـبيّ مرسـل
تاهــت فيــه عقــول مريديــه، فبــات ســهلاً علــى ســهل أن يــؤزّهم ويســكّنهم ويعمّــي علــيهم كنــه الحــرف 

  !الّذي عجز الإنس والجنّ عن فهمه
وبـذا ! ومن الحتم أنّ سهلاً لو شاء أن يسكّن الشّمس أو يعيدها من بعد مغيب لكان له ذلـك

  !حجّة الرّوافض الّذين تمسّكوا بحديث ردّ الشّمس وجعلوه من كرامات عليّ ابن أبي طالب تسقط

  حوراء بأربعة آلاف
كـان آخـر ختمـة فلمّـا   اشتريت من االله حـوراء بأربعـة آلاف ختمـة،: النّاقد )١(قال زكرياّ بن يحيى 

فيقـال إنـّه مـات . يتنيوفيـت بعهـدك، فهـا أنـا الـتي قـد اشـتر : سمعت الخطاب من الحوراء، وهي تقول
  .عن قريب

جزى االله النّاقد ما يستحقّ إذ يسّر على التوّاقين للحور العين، ودلهّـم علـى البـاب الـّذي يلجونـه 
مــن قــال إنّ النّــداء : ولكــن! أربعــة آلاف ختمــة: ومــا أيســره مــن مهــر. إلى قاصــرات الطــّرف الحســان

  !ن؟الّذي سمعه النّاقد كان من حورائه، لا من الشّيطا

  إحياء الموتى
ليس ردّ الشّمس أعظم ولا حتىّ يساوي ردّ الحياة للميّت، وانتـزاع الأرواح عنـوةً مـن قبضـة ملـك 

ح0ِْ المَْوَْ/ (إحيـاء المـوتى  ولو لا أنّ القرآن الكريم قد أخبر أنّ من معـاجز عيسـى ! الموت
ُ
  وَأ

  لما كان سهلاً  -اً لجدل بني إسرائيل تصديقاً لنبوّته وتبكيت - )٢( )بِإذِْنِ ابِّ 
____________________  

يى بـن عبـد الملـك بـن «: جـاء في ترجمتـه. ٢٨٥أحد أئمّة الحديث من تلاميـذ أحمـد بـن حنبـل، تـوفيّ سـنة ) ١( زكريـّا بـن يحـ
الحنبلــيّ، وأبــو  سمــع خالــد بــن خــداش، وأحمــد بــن حنبــل، روى عنــه أبــو بكــر الخــلال. مــروان بــن عبــد االله، أبــو يحــيى النّاقــد

. هـو فاضـل ثقـة: وقـال الـدار قطـنيّ . هـذا رجـل صـالح: قال أحمـد بـن حنبـل فيـه. كان أحد العبّاد اeتهدين. سهل القطاّن
  .٤٦٢ - ٤٦١: ٨؛ تاريخ بغداد ٥١٠؛ مناقب أحمد ١٩٢٠رقم  ٣٨٧ - ٣٨٦: ١٢المنتظم 

  .٤٩: آل عمران) ٢(
    



١٦٦ 

على هـذا  - القوم راقهم أن يوزّعوا معاجز الأنبياء  تصديق ذلك اعتماداً على الأخبار إلاّ أنّ 
ويســـتوي عنـــدهم ردّ الحيـــاة للإنســـان والحيـــوان حـــتىّ لـــو كـــان . أو ذاك ممــّـن نعتـــوهم بالزّهـــد والولايـــة

  .وقد مرّت بنا قصّة عودة الحياة إلى حمار شيبان! دجاجةً لم يبق منها إلاّ العظام

  باعلوي يحيي الميّت
ع أبو بكر بن عبد االله باعلوي من الحجّ، دخل زيلـع، وكـان الحـاكم cـا يومئـذ محمّـد بـن ا رجلم«
فاتفّق أنهّ ماتت أمّ ولد للحاكم المذكور، وكان مشغوفاً cا فكاد عقله يذهب لموXـا، فـدخل . عتيق

 يديــه عليــه الســيّد  بــاعلوي لمــا بلغــه عنــه مــن شــدّة الجــزع ليعزيّــه ويــأمره بالصّــبر، وهــي مســجّاة بــين
إن لم ! لا سـيّدي: بثوب، فعزّاه وصبرّه فلم يفد فيه ذلك، وأكبّ على قـدمي الشّـيخ يقبلّهمـا وقـال

فكشف السيّد عن وجهها وناداها باسمها، ! يحي االله هذه متّ أنا أيضاً، ولم يبق لي عقيدة في أحد
كلــت مــع ســيّدها الهريســة وخــرج الحاضــرون ولم يخــرج الســيّد حــتىّ أ. لبيّــك؛ وردّ االله روحهــا: فأجابتــه

  .)١( »وعاشت مدّة طويلة
: لا نعترض على ابن العماد الحنبليّ ولا على غيره من رواة هذه القصـص، ولكـن لنـا أن نسـألهم

الرّجعــة الــذي  )٢(هــل إعــادة الحيــاة لحمــار شــيبان، وردّ روح هــذه المــرأة ونظــائر ذلــك إلاّ ايمــان بمبــدأ 
؛ والـذي جعلـوه أحـد الأمـور الـّتي يشـنّعون cـا علـيهم ؤمنين يعتقده المسلمون من شـيعة امـير المـ
  !ويصمو"م لأجلها بالكفر والزندقة؟

دخل أحمد بن يحيى الشّاويّ اليمنيّ علـى القاضـي عثمـان بـن محمّـد الناشـريّ «: وقال ابن العماد
فأقــام القاضــي . قــد اســتمهلت لــه ثــلاث ســنين: وقــد أرجــف بموتــه، ثمّ خــرج وعــاد إليــه وقــال لأهلــه

  )٣(. »بعدها ثلاث سنين لا تزيد ولا تنقص
____________________  

  .٦٣: ٨شذرات الذّهب ) ١(
تي كـانوا عليهـا فيعـزّ مـنهم فريقـاً ويـذلّ فريقـاً، ) ٢( ويتلخّص في أنّ االله تعالى يردّ قوماً من الأموات إلى الدّنيا في صـورهم الـّ

وقـد جـاء القـرآن بصـحّة . مين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام مهدي آل محمّد ويدلّ المحقّين من المبطلين والمظلو 
  .٨٩ - ٨٨: أوائل المقالات للشيخ المفيد: انظر. ذلك وتظاهرت به الأخبار

  .٢٤٠: ٧شذرات الذّهب ) ٣(
    



١٦٧ 

  عبد القادر ينتزع الأرواح من ملك الموت
الگـــيلانيّ، وجـــاءت زوجتـــه إليـــه  )١(ام الشّـــيخ عبـــد القـــادر تـــوفيّ أحـــد خـــدّ : قـــال أحمـــد الرّفـــاعيّ 

فتضــرّعت والتجــأت إليــه وطلبــت حيــاة زوجهــا، فتوجّــه الشّــيخ إلى المراقبــة، فــرأى في عــالم البــاطن أنّ 
قـف، ! يـا ملـك المـوت: ملك الموت يصعد إلى السماء ومعـه الأرواح المقبوضـة في ذلـك اليـوم، فقـال

إنيّ أقـــبض الأرواح بـــأمر إلهـــيّ وأودّيهـــا إلى بـــاب : ال ملـــك المـــوتفقـــ. واعطـــني روح خـــادمي فـــلان
عظمتـــه، كيــــف يمكنـــني أن أعطيــــك روح الــّــذي قبضـــته بــــأمر ربيّ؟ فكــــرّر الشّـــيخ عليــــه إعطــــاء روح 
خادمه إليه، فامتنع من اعطائـه، وفي يـده ظـرف معنـويّ كهيئـة الزنّبيـل فيـه الأرواح المقبوضـة في ذلـك 

  .)٢( »...ة جرّ الزنّبيل وأخذه من يده، فتفرّقت الأرواح ورجعت إلى أبدا"االيوم، فبقوّة المحبوبيّ 
إنّ عبــد القــادر الــّذي لا يملــك مــن أمــره شــيئاً، والــذي ترعــد فرائصــه مثــل غــيره إذا حضــره ملــك 

بجمعـه الأحاديـث الضـعيفة والموضـوعة،  -! وهو مـن هـو -الموت ليقبض روحه، وقد نعته ابن كثير 
لـــه ومكاشـــفاته مـــن مغـــالاة أصـــحابه، فإنــّـه قـــد لـــوى ملـــك المـــوت وفـــكّ قبضـــته عـــن وأنّ أكثـــر أفعا

ــة ــّتي عــرج cــا في زنبيــل معنــويّ؛ وذلــك بصــولة المحبوبيّ ولكــن احترامــاً للمحبوبيّــة ألم يكــن ! الأرواح ال
  !أولى به أن يرفق بسفير االله تعالى المكلّف بقبض الأرواح من عنده سبحانه؟

  الجنان خبراً آخر من كرامات عبد القادر، أعاد الحياة فيه إلىوذكر اليافعيّ في مرآة 
____________________  

ولد عبد القادر الصّـوفيّ . الشّيخ عبد القادر بن أبي صالح الجيلانيّ، نسبة إلى جيلان إقليم في إيران جنوبيّ بحر قزوين) ١(
  .cا وانتقل إلى بغداد فتوفيّ cا وقبره cا يزار

، ودخـل بغـداد، فسـمع ٤٧٠الشّيخ عبد القادر بن أبي صالح أبو محمّد الجيليّ، ولـد سـنة : ٢٥٢: ١٢والنهاية في البداية 
الحديث وتفقّه على أبي سعيد المخرميّ الحنبليّ، وقد كان بنى مدرسـة ففوّضـها إلى الشـيخ عبـد القـادر، فكـان يـتكلّم علـى 

حابه فيــه وكــان لــه سمــت حســن، وكــان فيــه تزهــد  . النــّاس cــا ويعظــم كثــير، ولــه أحــوال صــالحة ومكاشــفات، ولأتباعــه وأصــ
و  »الغنيــة«وقــد كــان صــالحاً ورعــاً، وقــد صــنّف كتــاب . مقــالات، ويــذكرون عنــه أقــوالاً وأفعــالاً ومكاشــفات أكثرهــا مغــالاة

تـوفيّ . وبالجملة كان مـن سـادات المشـايخ! ، وفيهما أشياء حسنة، وذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة»فتوح الغيب«
  .وله تسعون سنة ودفن بالمدرسة الّتي كانت له ٥٦١سنة 

  .هـ ١٣٣٩طبع مصر، مطبعة عيسى البابيّ الحلبيّ سنة . ٥تفريح الخاطر ) ٢(
    



١٦٨ 

روى الشّـــيخ الإمـــام أبـــو «: قـــال. ميّـــت ولم يكـــن بشـــراً وإنمّـــا دجاجـــة أكـــل لحمهـــا وبقيـــت عظامهـــا
مـــيّ في مناقـــب الشّـــيخ عبـــد القـــادر، بســـنده مـــن الحســـن علـــيّ بـــن يوســـف بـــن جريـــر الشّـــافعيّ اللّخ

جــاءت امــرأة بولــدها إلى : خمسـة طــرق، وعــن جماعـة مــن الشّــيوخ الجلــّة أعـلام الهــدى العــارفين، قـالوا
إنيّ رأيت قلب ابني هـذا شـديد التعلـّق بـك، وقـد خرجـت ! يا سيّدي: الشّيخ عبد القادر فقالت له

فــدخلت أمّــه عليــه . يخ وأمــره باeاهــدة وســلوك الطرّيــقفقبلــه الشّـ. عـن حقّــي فيــه الله عــزّ وجــلّ ولــك
يومـا فوجدتــه نحـيلاً مصــفراًّ مــن آثـار الجــوع والسّــهر، ووجدتـه يأكــل قرصــاً مـن الشّــعير، فــدخلت إلى 

تأكـل لحـم ! يـا سـيّدي: الشّيخ فوجدت بين يديه إناء فيه عظام دجاجة مسلوقة قد أكلها، فقالـت
. قــومي بـــإذن االله تعـــالى: فوضــع يـــده علـــى تلــك العظـــام وقـــال! ؟الــدّجاج ويأكـــل ابــني خبـــز الشّـــعير
  .)١( »إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء: فقال الشّيخ!. فقامت الدّجاجة سويةّ وصاحب

ا قربت وفاة الشّيخ عبد القادر الجـيلانيّ، جـاء سـيّدنا عزرائيـل بمكتـوب ملفـوف لم«: ومن أخباره
س وأعطــاه ولــده الشّــيخ عبــد الوهــاب، وكــان مكتــوب علــى مــن الــربّ الجليــل في وقــت غــروب الشّــم

رآه ولده بكى وتحسّـر ودخـل بـالمكتوب مـع فلمّا  .يصل هذا المكتوب من المحبّ إلى المحبوب: ظهره
سيّدنا عزرائيل على حضرة الشّيخ، وقبل هذا بسبعة أياّم كان معلوماً لـدى الشّـيخ انتقالـه إلى العـالم 

ا االله لمحبّيه ومخلصيه بالمغفرة، وتعهّد لهم أن يكون شفيعاً لهم يوم القيامـة، العلويّ، وكان مسروراً ودع
وضــجّ عــالم . يــا أيتّهــا الــنّفس المطئنّــة ارجعــي إلى ربــّك راضــيةً مرضــيّة: وســجد الله تعــالى وجــاء النــداء

لجـيلانيّ فما أجرأ عزرائيل على الدخول علـى ا. )٢( »النّاسوت بالبكاء، وابتهج عالم الملكوت باللّقاء
  !الّذي انتزع منه الأرواح سابقاً 

____________________  
  .٣٥٦: ٣مرآة الجنان ) ١(
  .٣٨/ تفريح الخاطر ) ٢(

   



١٦٩ 

  االله تعالى يثأر للشّيخين
كـان ذات فلمّـا   كان لي جار يشـتم أبـا بكـر، وعمـر،: عن بعض السّلف، قال )١(ذكر القيروانيّ 

، فانصــرفت إلى منــزلي وأنــا مغمــوم حــزين، فنمــت وتركــت يــوم أكثــر مــن شــتمهما، فتناولتــه وتنــاولني
مــن : قــال! فــلان يســبّ أصــحابك! يــا رسـول االله: في المنــام فقلــت العشـاء، فرأيــت رســول االله 

خــذ هــذه المديــة فاذبحــه cــا فأخــذXا فأضــجعته وذبحتــه، : فقــال. أبــو بكــر، وعمــر: أصــحابي؟ قلــت
دمــه فألقيــت المديــة وأهويــت بيــدي إلى الأرض لأمســحها، فانتبهــت ورأيــت كــأنّ يــدي أصــاcا مــن 

أة: مــا هــذا الصّــراخ؟ قــالوا: وأنــا أسمــع الصّــراخ مــن نحــو داره، فقلــت أصــبحنا فلمّــا  !فــلان مــات فجــ
  )٢(. جئت فنظرت إليه فإذا خطّ موضع الذّبح

كان يروي كـلّ غريبـة    لم يذكروا اسم السّلف الّذي روى هذه الحكاية، ولعل السّبب أنّ القيروانيّ 
لم يصـــدر أمـــره لهـــذا السّـــلف بـــذبح مـــن يســـبّ  أنّ النـّــبيّ : وأمـــر آخـــر. كمـــا جـــاء في ترجمتـــه

قــد أمــر أحــداً مــن  وعلــى هــذا لم نجــده . الصّــحابة إلاّ بعــد أن علــم أنــّه يســبّ أبــا بكــر وعمــر
  !ويلعنونه وا يسبّون عليّاً السّلف بذبح معاوية وبطانته الّذين كان

أخـبرني أبـو الحسـن المطلّـبيّ : أخبرني شـيخ لنـا مـن أهـل الفضـل، قـال: ومن غرائب القيروانيّ، قال
كـــان رجـــل يســـبّ أبـــابكر، وعمـــر رضـــي االله ! ، قـــال رأيـــت بالمدينـــة عجبـــاً إمـــام مســـجد النــّـبيّ 

ام بعـد صـلاة الصّـبح إذ أقبـل رجـل وقـد خرجـت عينـاه وسـالتا علـى عنهمـا، فبينـا نحـن يومـاً مـن الأيـّ
وعلــيّ بــين يديــه، ومعــه أبــوبكر  رأيــت البارحــة رســول االله : مــا قصّــتك؟ فقــال: خدّيــه، فســألناه

مــن أمــرك cــذا يــا أبــا : فقــال لي رســول االله! يــا رســول االله، هــذا الــذي يؤذينــا ويســبّنا: وعمــر فقــالا
عليّ، وأشرت عليه فأقبـل علـيّ علـيّ بوجهـه ويـده وقـد ضـمّ أصـابعه وبسـط السـبّابة : قلتف! قيس؟

  إن كنت كذبت ففقاً : والوسطى وقصد cا إلى عينيّ، فقال
____________________  

ــيم الحصـــريّ القـــيروانيّ ) ١( ــه ديـــوان شـــعر. أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن تمـ ــر «ولـــه كتـــاب . شـــاعر لـ زهـــر الآداب وثمـ
تـاريخ . ٤٥٣سـنة : وقيـل ٤١٣تـوفيّ سـنة . كان شبان القيروان يجتمعون إليه ويأخذون عنـه. جمع فيه كلّ غريبة »لبابالأ

  .٦١: ٦؛ الوافي بالوفيات ١٣٩: ١٨؛ سير أعلام النبلاء ٣٧: ١؛ وفيات الأعيان ٣٤٠: ٣٠الإسلام للذهبيّ 
  .٢٥٤: الرّوح) ٢(

    



١٧٠ 

نتبهـت مـن نـومي وأنـا علـى هـذه الحـال، فكـان يبكـي ويخـبر فا. االله عينيك، وأدخل إصبعيه في عيـني
  )١(. النّاس وأعلن التوبة

ولكـــن هـــل في مثـــل هـــذا المقـــام محـــلّ لتكنيـــة هـــذا ! مـــا أيســـر وأكثـــر رؤيـــة هـــذا وذاك للنــّـبيّ 
ابـن وذكـر : قـال ابـن القـيّم! وما الهدف مـن نسـج مثـل هـذه القصّـة؟! الرّجل من غير تصريح باسمه؟

كنـّا بمكّـة في المسـجد الحـرام قعـوداً، فقـام : أبي الدنيا، عن أبي حاتم الراّزيّ، عن محمّد بن عليّ، قال
يــــا أيهّــــا النــّــاس، اعتــــبروا بي فــــإنيّ كنــــت أتنــــاول : رجــــل نصــــف وجهــــه أســــود ونصــــفه أبــــيض، فقــــال

يــا : هــي، وقــال ليالشّــيخين وأشــتمهما، فبينمــا أنــا ذات ليلــة نــائم إذ أتــاني آتٍ فرفــع يــده فلطــم وج
  )٢(. فأصبحت وأنا على هذه الحالة! ألستَ تسبّ أبا بكر وعمر؟! عدوّ االله يا فاسق

 رأيـت في المنـام كـأنيّ في رحبـة بـني فـلان، وإذا النــبيّ : وقـال محمّـد بـن عبـد االله المهلـبيّ : قـال
رسـول االله هـذا يشـتمني ويشـتم أبـا يـا : جالس على أكمة ومعه أبوبكر واقف قدّامـه، فقـال لـه عمـر

جــئ بــه يــا أبــا حفــص، فــأتي برجــل فــإذا هــو العمــانيّ وكــان مشــهوراً بســبّهما فقــال لــه : فقــال! بكــر
مـــا لي لا : فمـــا نبّهـــني إلاّ صـــياحه، فقلـــت: اذبحـــه، فذبحـــه قـــال: أضـــجعه، فأضـــجعه، ثمّ قـــال: النــّـبيّ 

: شـديداً فقلـت مـا هـذا البكـاء؟ فقـالوا تقربّـت مـن منزلـه سمعـت بكـاءً فلمّـا  أخبره؟ عسى أن يتـوب،
فـدنوت مـن عنقـه فـإذا مـن أذنـه إلى أذنـه طريقـة حمـراء كالـدم : قال! العمانيّ ذبح البارحة على سريره

  )٣(. المحصور
لم يكلّفنا ابن القيّم عناء التفتـيش عـن هويـّة هـذا العمـانيّ العلـم المشـهور بسـبّ الشّـيخين؛ فبقـي 

  !اله شيئاً مجهولاً لنا لا نعلم من ح
ليس من شأننا أن نغمط للشّيخين ولا لغيرهما حقّاً، ولكـنّ تـرك الإنصـاف مـن لـدن ابـن الجوزيـّة 
هو ما يعنينا هنا؛ إذ يسرد فضائل الشّـيخين وغيرهمـا، وأساسـها أحـلام قـوم رأوهـا في المنـام وتحقّقـت 

  فهلاّ ! في الواقع الملموس، حيث ثأر االله سبحانه ممنّ سبّهما فقتله
____________________  
  .٢٥٧: الرّوح) ١(
  .٢٥٦نفس المصدر ) ٢(
  .٢٥٧نفس المصدر ) ٣(

    



١٧١ 

وهـل مـن ! ؟حصل مثـل ذلـك لمـن جعـل مـن تتمّـة العبـادة وأداء الصّـلاة هـو لعـن أمـير المـؤمنين 
ه، ثمّ جعـل فقاتلـ العدل أن ينـتقم تعـالى ممـّن سـبّ أبـا بكـر وعمـر، ويغفـر لمـن خـرج علـى علـيّ 

  !سبّه سنّة؟
ــــــــة : قــــــــال رأيــــــــت رســــــــول االله : ، عــــــــن عمــــــــر بــــــــن عبــــــــد العزيــــــــز)١(قــــــــال ســــــــعيد بــــــــن أبي عروب
، وأبــو بكــر وعمــر جالســان عنــده، فســلّمت وجلســت، فبينــا أنــا جــالس إذ أتي بعلــيٍّ ومعاويــة 

قضـي : علـيّ وهـو يقـول فأدخلا بيتاً وأجيف عليهما الباب وأنا أنظر، فما كان بأسرع مـن أن خـرج
  !)٢(غفر لي وربّ الكعبة: وما كان بأسرع من أن خرج معاوية على أثره وهو يقول. لي وربّ الكعبة

وصـهره وأبـو ذريّتّـه، ووصـيّه وحامـل  صـنو رسـول االله  هكذا وcذه السّرعة خرج عليّ 
علـى الطليـق  -فبمـاذا كـان القضـاء؟ أبـالحكم ! قد قضي لهو ... رايته، المطهّر بصريح القرآن والسّنّة

بجهنّم لخروجه علـى إمـام زمانـه العـادل، وسـفك  ابن الطليق الملعون هو وأبوه على لسان النّبيّ 
دماء ألوف المسلمين بذلك الخروج؛ فخالف به أمر النـّبيّ وسـنّته في وجـوب طاعـة الحـاكم الشـرعيّ، 

تلــــــة علــــــيّ وحربــــــه حــــــرب الله ورســــــوله بحكــــــم الولايــــــة الشّــــــرعيّة وتنصــــــيص رســــــول االله مــــــع أنّ مقا
  على أنّ حرب عليّ حرب الله ورسوله، وأنّ حبّه عبادة،  

____________________  
يانيّ، والحسن أيوّب السّخت: روى عن. سعيد بن أبي عروبة، واسمه مهران العدويّ البصريّ، مولى بني عديّ بن يشكر) ١(

يرهم ش، وقتــادة، ومالــك بــن دينــار، والنّضــر بــن أنــس بــن مالــك وغــ ســفيان الثــّوريّ، : روى عنــه. البصـريّ، وســليمان الأعمــ
يى بــن ســعيد -وهــو مــن شــيوخه  -وســليمان الأعمــش  ، وشــعبة بــن الحجّــاج، وإبــراهيم بــن طهمــان والنّضــر بــن شميــل، ويحــ

يى بــن مطــر سمعــت أحمــد بــن حنبــل : قــال أبــو حــاتم... اeاشــعيّ البصــريّ، ويزيــد بــن زريــع القطــّان، ويزيــد بــن هــارون، ويحــ
: وقـال عبـد الـرحمن بـن أبي حـاتم، عـن أبيـه. »٢٧٦ترجمـة  ٤الجـرح والتعـديل «لم يكن لسعيد بـن أبي عروبـة كتـاب : يقول

إنّ ســعيد بــن أبي عروبــة : وقــال أبــو زرعــة الدّمشــقيّ، عــن دحــيم »نفــس المصــدر«ســعيد بــن أبي عروبــة قبــل أن يخــتلط ثقــة 
كنّا ندخل على سعيد بـن ابي عروبـة فنسـمع، فمـا كـان مـن صـحيح حديثـه أخـذناه، : قال وكيع. »نفس المصدر«اختلط 

؛ ١٨٣: ٦ح تـاريخ الإسـلام  ٣٧٨؛ طبقات خليفـة ٦٢: ٤التهذيب . ١٦٠: ١وما لم يكن صحيحاً طرحناه، الثقات 
  .١٥٧، وقيل سنة ١٥٦يد ابن أبي عروبة سنة مات سع: قالوا. ١٦٦الضعفاء لابن الجوزيّ 

  .٢٩ - ٣٨: الرُّروح) ٢(
    



١٧٢ 

وأنّ حبــه حــبّ الله تعــالى ورســوله و بغضــه بغــض الله ورســوله، كمــا استفاضــت بــذلك كتــب الرجــال 
  !والتاريخ والحديث عند المصنّفين غير الرّوافض؟

، فعلــيّ نفــس الله ومــا تبــع ذلــك هــو خــروج علــى رســول ا وخــروج معاويــة علــى علــيّ 
رسول االله على ما هو في آية المباهلة، إلاّ أنّ معاوية قد خرج من القضـاء الربـّانيّ مغفـوراً لـه لم يعـرق 

  !له جبين
فَنجَْعَلُ المُْسْلِمKَ 3َِلمُْجْرِم3َِ (
َ
ولم يتـورعّ ابـن القـيّم مـن ! ؟)١( )مَا لكَُمْ كَيفَْ َ"كُْمُـونَ  * أ
ؤمنين  ر حــديث ردّ الشّــمس علــى أنــّه معجــزة لرســول االله إنكــا ، ومضــى وكرامــة لأمــير المــ

ــــه مــــن مفتريــــات الشّــــيعة ــــبرة عنــــد أهــــل المــــذاهب ! أبعــــد مــــن ذلــــك فجعل وقــــد وجــــدنا الكتــــب المعت
ث في هـــذا فلهـــذا وذاك أطلنـــا الحـــدي. الإســـلاميّة قـــد أصـــفقت علـــى ذكـــره علـــى أنــّـه حقيقـــة مســـلّمة

ونختمـــه بحـــديث ردّ الشّـــمس لإسماعيـــل . الفصـــل ليكـــون فيـــه الفصـــل ولأنّ الكـــلام يجـــرّ إلى الكـــلام
  !الحضرميّ، حيث لم نجد من ابن القيّم ولا غيره اعتراضاً عليه ولا نبساً ببنت شفة فيه

  الحضرميّ  )٢(ردّ الشّمس لإسماعيل 
: اض، أنـّه قـال يومـاً لخادمـه وهـو في سـفرمماّ حكي مـن كرامـات الحضـرميّ واسـتف: قال السّبكيّ 

: وكـان في مكـان بعيـد، وقـد قـرب غروcـا، فقـال لهـا الخـادم. قل للشّمس تقف حتىّ نصل إلى المنزل
! أما تطلـق ذلـك المحبـوس؟: فوقفت حتىّ بلغ مكانه، ثمّ قال للخادم! قفي: قال لك الفقيه إسماعيل

  !)٣( الحال فأمرها الخادم بالغروب فغربت، وأظلم الليل في
____________________  

  .٣٦/ القلم ) ١(
  .إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن عليّ بن عبد االله الحضرميّ، نسبةً إلى حضرموت) ٢(

ــقيّ  ــ ٨٥١ - ٧٧٩«قــــال ابــــن قاضــــي شــــهبة الدمشــ ــد بــــن ١٣١: ٢في كتــــاب طبقــــات الشّــــافعيّة  )هـــ ؛ إسماعيــــل بــــن محمّــ
قـال الحـافظ عفيـف . وله مصنّفات كثيرة. لعارف، قطب الدّين ن الحضرميّ، شارح المهذّبإسماعيل، الشّيخ الإمام الوليّ ا

تـوفيّ في حـدود . مصنّفاته فيما يتعلّق بالمذهب بـبلاد الـيمن شـهيرة، وكراماتـه ظـاهرة كـادت تبلـغ حـدّ التـواتر: الدّين المطريّ 
  .سنة ستُ أو سبع وسبعين وستمائة

  .٥١: ٥قيّ الدّين السّبكي الشافعيّ طبقات الشّافعيّة الكبرى لت) ٣(
   



١٧٣ 

إنّ مـــــن تـــــأتمر الكائنـــــات بـــــأمره لا يحتـــــاج إلى الشّـــــمس دلـــــيلاً إلى منزلـــــة، فعـــــلام هـــــذا الحـــــبس 
وأيّ خطــر علــى الحضــرميّ لــو أمــر الشّــمس بنفســه، وإنمّــا أوكــل هــذه المهمّــة إلى خادمــه، ! للشّــمس؟

كـذا   -وليس لرافضـيّ ! أمرها فغربت؟ الذي خاطب الشّمس بفقه الحضرميّ فوقفت عن سيرها، ثمّ 
كمـا ولـيس لـه أن يتّخـذه ! أن يشكل علـى الخـبر؛ فهـو واحـدة مـن كرامـات الحضـرميّ المستفيضـة -

  !بدعاء النّبيّ  دليلاً على صحّة خبر حبس الشّمس لعليّ 
أشـار لمـا  س له حتىّ بلـغ مقصـده،من كرامات إسماعيل الحضرميّ وقوف الشّم: )١(وقال اليافعيّ 

أنـّه : وهذه الكرامة مماّ شاع في بلاد اليمن وكثر فيها الانتشار، ومنها. إليها بالوقوف في آخر النّهار
  :نادته سدرة والتمست منه أن يأكل منها هو وأصحابه من ثمرها، وإليه أشرت بقولي

  هـــــــــــــو الحضـــــــــــــرميّ نجـــــــــــــل الـــــــــــــوليّ محمّـــــــــــــدٍ 

  ام الممجّــــــــــدإمــــــــــام المهــــــــــدي نجــــــــــل الإمــــــــــ    

  
  قفـــــي: ومـــــن جاهـــــه أومـــــا إلى الشّـــــمس أن

ــــــــــــــوه بمقصــــــــــــــدٍ        فلــــــــــــــم تمــــــــــــــش حــــــــــــــتىّ أنزل

  
الحنبلــيّ، وذكــر لــه كرامــات عــدّة يــزاحم بعضــها بعضــاً فيبــزّه في الرفعــة  )٢(وتــرجم لــه ابــن العمــاد 

  :من ذلك! والعظمة
ـــوم« انتبـــه فلمّـــا  .لحـــواذهـــب إلى إسماعيـــل الحضـــرميّ واقـــرأ عليـــه ا: أنّ ابـــن معطـــي قيـــل لـــه في النّ

فــدخل . لا بــدّ مــن الامتثــال: ثمّ قــال -أي لا يحســن النحــو  -تعجّــب لكــون الحضــرميّ لا يحســنه 
فصار لا يطـالع فيـه ! أجرتك بكتب النحو: عليه وعنده جمع يقرؤون عليه الفقه، فبمجرّد رؤياه قال

  !)٣(شيئاً إلاّ عرفه بغير شيخ 
  من قبّل قدم الحضرميّ دخل: فقال له ومنها أنّ بعض الصّلحاء رأى المصطفى 

____________________  
  .١٧٨: ٤مرآة الجنان وعبر اليقظان لعبد االله بن أسعد اليافعيّ ) ١(
ــال٣٦١: ٥شــــذرات الــــذّهب ) ٢( ــتّمائة، قــ ــنة ثمــــان وســــبعين وســ ــدوة إسماعيــــل : ، في أحــــداث ســ ــيخ القــ وفيهــــا تــــوفيّ الشّــ

قطـب الـدّين الإمــام الكبـير العـارف الشـهير قـدوة الفــريقين وعمـدة الطـريقين شـيخ الشّـافعيّة ومــربيّ : يّ قـال المنـاو . الحضـرميّ 
  .ثمّ ذكر كراماته... الصوفيّة إمام الأئمّة

  .٣٦٢: ٥شذرات الذّهب ) ٣(
    



١٧٤ 

  )١(. وقع بصره عليه مدّ له رجليهفلمّا  فبلغ الحكميّ مفتي زبيد، فقصده ليقبّلها،. الجنّة
والجنـّــة تحـــت أقدامـــه لا تحـــت أقـــدام ! مـــن أوليـــاء االله تعـــالى، وهـــو بـــاب مدينـــة العلـــم الحضـــرميّ 

ولكــن كيــف يعلــم الحضــرميّ خطــرات النّفــوس وخلجــات القلــوب ومــا يحصــل لهــا حــال ! الأمّهــات
  !المنام؟

كشــــف لي فــــرأيتهم : ومنهــــا أنــّــه زار مقــــبرة زبيــــد، فبكــــى كثــــيراً ثمّ ضــــحك فســــئل، فقــــال: قــــال
بريعــذّبون، فشــفع : مــن أنــت؟ قالــت: وأنــا معهــم يــا فقيــه؟ قلــت: ت فــيهم، فقالــت صــاحبة هــذا القــ

  )٢(. وأنتِ : فلانة المغنيّة؛ فضحكت وقلت
وهــذه إحــدى شمائــل هــؤلاء الأصــفياء أّ"ــم لا يشــفعون إلاّ مــن بعــد إذنــه، ولا يشــفعون إلاّ لمــن 

  !ارتضى فحظيت هذه المغنيّة بشفاعة الحضرميّ 
لدة زبيد فكادت الشّمس تغرب وهو بعيد عنها، فخاف أن تغلـق أبواcـا ومنها أنهّ قصد ب: قال

  .ثمّ ذكر شعر اليافعيّ  )٣(فأشار إلى الشّمس فوقفت حتىّ دخل المدينة، وإليه أشار الإمام اليافعيّ 
____________________  

  .٣٦٢: ٥شذرات الذّهب ) ١(
  .٣٦٢: ٥نفس المصدر ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(

    



١٧٥ 

  الفصل الرابع

  الصراط المستقيم

اطَ المُْسْتَقِيمَ  (   )١( )اهْدِناَ الّ=َ
ـاطَ المُْسْـتقَِيمَ (مسلم بن حنان، عن أبي بريدة في قول االله تعالى  صـراط : قـال )اهْـدِناَ الّ=َ

  )٢(. محمّد وآله
وعلـيهم السّـلام؛ وإنمّـا هـو أبـو الآل عليـه . واحد من آل محمّـد  وعليّ بن أبي طالب 

  .فصراطه هو الصراط المستقيم
ير، عــــن ابــــن عبّــــاس قــــال قــــال رســــول االله  وحــــدّث حبيــــب بــــن أبي ثابــــت، عــــن ســــعيد بــــن جبــــ

أنـــــت الطريـــــق الواضـــــح، وأنـــــت الطريـــــق المســـــتقيم، وأنـــــت يعســـــوب «: لعلـــــيّ بـــــن أبي طالـــــب 
  )٣(. »المؤمنين

  !»على الرّافضة إنّ سورة الفاتحة تتضمّن الردّ «: قوله
لقـــد قفـــى ابـــن القـــيّم مســـلك ابـــن تيميّـــة في تطويـــع آيـــات القـــرآن الكـــريم لإثبـــات باطلـــه؛ ولـــيس 

، ولــذا وضــعا قــدميهما في بــأن يــردّا كــلّ شـيء إلى كتــاب االله تعــالى ثمّ إلى ســنّة رسـوله : عكـس
  إنّ سورة الفاتحة : مابن القيّ : قال. غرز غيٍّ تحمّلا وزره في الدنيا والآخرة

____________________  
  .٦/ الفاتحة ) ١(
  .٥٧: ١الحسكانيّ الحنفيّ : شواهد التنزيل) ٢(
  .٥٨: ١نفس المصدر ) ٣(

    



١٧٦ 

  :تتضمّن الردّ على الراّفضة وذلك في قوله
اطَ المُْسْتقَِيمَ (   .إلى آخرها )١( )اهْدِناَ الّ=َ

وهــم أهــل  »مــنعم علـيهم«م النـّاس إلى ثلاثــة أقسـام ووجـه تضــمّنه إبطـال قــولهم أنـّه ســبحانه قسّــ
. وهـم الـذين عرفـوا الحـقّ ورفضـوه »مغضوب عليهم«و . الصراط المستقيم، الّذين عرفوا الحقّ واتبّعوه

فكــــلّ مـــن كــــان أعــــرف للحـــقّ، وأتبــــع لــــه؛ كــــان أولى . وهــــم الــّــذين جهلـــوه فأخطــــأوه »ضـــالّون«و 
هـــــــــم أولى cـــــــــذه الصّـــــــــفة مـــــــــن  ســـــــــول االله بالصـــــــــراط المســـــــــتقيم، ولا ريـــــــــب أنّ أصـــــــــحاب ر 

  .)٢(»...الرّوافض
قــال «: أبـا بكــر، وعمــر، علـى مــا نســبه إلى أبي العاليـة الرّيــاحيّ، قــال: ثمّ خصّـص مــن الصّــحابة

  .)٣( »رسول االله وصاحباه: الصّراط المستقيم -رفيع الريّاحيّ  -أبو العالية 
  .)٤( »، وأبو بكر و عمررسول االله : أنعم االله عليهمالذين «: وعن زيد بن أسلم: قال
وأشـدّ . ولا ريب أنّ المنعم عليهم هم أتباعه، والمغضوب عليهم هم الخارجون عـن أتباعـه«: قال

فقـــد تبـــينّ أنّ الصّـــراط . الأمّـــة مخالفـــة لـــه هـــم الراّفضـــة، فخلافهـــم لـــه معلـــوم عنـــد جميـــع فـــرق الأمّـــة
  .)٥( »طريق الراّفضة: وطريق أهل الغضب والضّلال. يق أصحابه وأتباعهطر : المستقيم

كمــا هــو شــأنه في جــلّ مــا يقــول وهــذا   -لقــد تعمّــد ابــن القــيّم الكــذب في كلامــه هــذا : الجــواب
ير الآيـــة  وحــده عنــوان في تزكيــة المســلمين الشّــيعة الــذين رمــاهم بدائــه، أي الكــذب، وإذا صــحّ تفســ

  الردّ، والباطل، على فرق المشركين واليهود : إطلاق لفظوتواليها، فإنمّا يصحّ 
____________________  

  .٦/ سورة الفاتحة ) ١(
  .٨٣: ١مدارج السّالكين في إياّك نعبد وإياّك نستعين لابن قيّم الجوزيةّ ) ٢(
  .٨٤: ١نفس المصدر ) ٣(
وفي مختصـر تـاريخ . تصـار مـع اضـطراب وتـردّدباخ ١٢: ٢تـرجم لـه ابـن الأثـير في أسـد الغابـة . ٨٥: ١نفس المصـدر ) ٤(

زيـد بــن أســلم أبـو عبــد االله العـدويّ مــولى عمـر بــن الخطــّاب، كـان مــع عمـر بــن عبــد : قــال ١٠٨: ٩دمشـق لابــن عسـاكر 
  .ولم يذكرا الحديث الذي نسبه إليه ابن القيّم. العزيز في خلافته، واستقدمه الوليد بن يزيد في جماعة من فقهاء المدينة

  .٦٥ - ٦٣التفسير القيّم : وذكره cذا النصّ في كتابه. ٨٥: ١مدارج السّالكين ) ٥(
    



١٧٧ 

ـــافقين، فهـــؤلاء أولى بنعـــوت الضّـــلال واســـتحقاق الغضـــب والعقـــاب ـــا أصـــحاب رســـول االله . والمن أمّ
 ، فلا نتنقّص فضائلهم ونصرXم للحقّ؛ ولكن أليس عليّ من الصحابة وله مـن الخصـائص مـا

يجعــل شــيعته علــى الصــراط المســتقيم؟ وإذا كــان ابــن القــيّم قــد انتقــل في كلامــه مــن العــامّ إلى الخــاصّ 
مسـتنداً علـى روايـة أبي العاليـة، فـإنّ الرّوايـات الـّتي  »أبـوبكر و عمـر« من أصـحاب رسـول االله 

 هـذه الآيـة وحسـب، وإنمّـا تنصّ على أنّ الصـراط هـو صـراط علـيّ أوسـع مـن أن يحـاط cـا، لـيس في
ومثـــل ذلـــك كثـــير في . في كـــلّ آيـــة تتســـاوق معهـــا في المعـــنى والمعطـــى مـــن مـــدلول الصّـــراط ومشـــتقّاته

وليس هذا يعني تنقيص الشّيخين وإنكار مـا لهمـا مـن فضـائل، وإنمّـا هـو . أحاديث رسول االله 
  .الصّحابه سبباً يتوصّل به لهدف غير نبيلمقتضى المقال إذ أراد ابن القيّم أن يتّخذ من 

  .وقبل العرض لحديث الصّراط المستقيم، علينا أن نعطي ترجمة لأبي العالية

  أبو العالية رفيع بن مهران
لم أعثر على ترجمة لأبي العالية، يركن إلى صاحبها في النّقل، وتشفع روايته في أن نعرض صـفحاً 

مـع عـدم وجـود ترجمـة ... ى، بـل نجـد في ترجمتـه طعنـاً وتضـعيفاً عن سيل الأحاديث والرّوايات الأخر 
أبو العالية الريّاحيّ، اسمه رفيع، اعتقته امرأة مـن بـني ريـاح «: قال خليفة. وافية لنسبه وتاريخ إسلامه

  .)١( »بن يربوع، سائبة
ــبيّ : وقــال ابــن الأثــير : أبــو خلــدة خالــد بــن دينــارقــال  رفيــع أبــو العاليــة الريّــاحيّ، أدرك الن

  أدركت النبيّ؟: سألت أبا العالية الريّاحيّ 
  )٢(. لا، جئت بعده بسنتين أو ثلاث: قال

إنـّه دخـل : رفيع بن مهران أبو العالية الرّياحيّ، مشهور في التابعين، له إدراك يقـال: وفي الإصابة
قلــت لأبي :  خلــدة، قــالوأخــرج أبــو أحمــد الحــاكم مــن طريــق أبي. علـى أبي بكــر وصــلّى خلــف عمــر

  .لا، جئت بعده بسنتين أو ثلاث: ؟ قالأدركت النبيّ : العالية
____________________  

  .١٥٧٨٢رقم  ١٣؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٣٤٨طبقات خليفة بن خيّاط ) ١(
  .١٣٢: ٦؛ وتاريخ ابن عساكر ٢٣٥: ٢أسد الغابة ) ٢(

    



١٧٨ 

وقـال . أبو أيوّب؛ غير أنيّ لم آخذ عنـه شـيئاً : من أكبر من رأيت؟ قال: قال عاصم لأبي العالية
  .ذهب علم أبي العالية، لم يكن له رواة: الآجرّيّ عن أبي داود

مـــــات ســـــنة تســـــعين وقيـــــل بعـــــدها بـــــثلاث، والأوّل ! حـــــديث الريّـــــاحيّ ريـــــاح«: قـــــال الشّـــــافعيّ 
  .)١(»أقوى

أدرك الجاهليـّـة، . يــة الرّيــاحيّ مــولاهم البصــريّ رفيــع بــن مهــران أبــو العال«: وفي Xــذيب التهــذيب
  .بسنتين، ودخل على أبي بكر، وصلّى خلف عمر وأسلم بعد وفاة النبيّ 

وكـلّ . »الضّـحك في الصّـلاة«له أحاديث صـالحة، وأكثـر مـا نقـم عليـه حـديث : قال ابن عديّ 
ة، والحـــديث لـــه، وبـــه يعـــرف، وســـائر أحاديثـــه مـــن رواه غـــيره فإنمّـــا مـــدارهم ورجـــوعهم إلى أبي العاليـــ

: وقـال أحمـد. )٢(لم يسـمع مـن علـيّ : أبو العالية، سمع من عمر عن يحـيى: وقال ابن المدينيّ . سقيمة
وقـــال النّضـــر بـــن شميـــل، عـــن . قـــد أدرك رفيـــع عليــّـاً، ولم يســـمع منـــه: حـــدّثنا حجّـــاج، حـــدّثنا شـــعبة

أبـو أيـّوب، غـير أنيّ لم آخـذ عنـه : مـن رأيـت؟ قـال مـن أكـبر: قلـت لأبي العاليـة: شعبة، عن عاصـم
  )٣(. تابعيّ من كبار التابعين: وقال العجليّ . »المراسيل«رواه ابن أبي حاتم في . شيئاً 

  .إنهّ لم يسمع من عليّ، إنمّا يرسل عنه: ويقال
  )٤(. رحم االله الحسن، قد سمعت العلم قبل أن يولد: وعن أبي خلدة، عنه قال

لا، جئـت : أدركـت النـبيّ؟ قـال: قلـت لأبي العاليـة: د الحاكم، عن أبي خلدة، قالوروى أبو أحم
  )٥(. حديث الرّياحيّ رياح: وقال الشّافعيّ . بعده سنتين أو ثلاث

  ما حدّث عنه سوى شريك،. عن الحسن البصريّ  )أبو العالية(: »لسان الميزان«وفي 
____________________  

؛ المعــارف ١١٠٣ترجمــة رقــم  ٣؛ تــاريخ البخــاريّ الكبــير ٦٢: ١؛ تــذكرة الحفّــاظ ١٠٩: ١؛ العــبر ٥٢٨: ١الإصــابة ) ١(
  .٢١٨ - ٢١٤: ٩؛ Xذيب الكمال في أسماء الرجال، المزّيّ ٤٥٤

  .٢٥٤ - ٢٥٣: X٣ذيب التهذيب للعسقلانيّ ) ٢(
  .٥٠٣: ؛ تاريخ الثقات للعجليّ ٢٥٤: ٣نفس المصدر ) ٣(
  .٢٥٥: ٣نفس المصدر ) ٤(
  .المصدر نفس) ٥(
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  )١(. لا يعرف
أبــو العاليــة الريّــاحيّ، واسمــه رفيــع اعتقتــه امــرأة مــن «: وعــن قصّــة عتــق أبي العاليــة، قــال ابــن ســعد

  .بني رياح سائبةً 
تعتقينـــه فيـــذهب إلى : اشـــترتني امـــرأة فـــأرادت أن تعتقـــني، فقـــال لهـــا بنـــو عمّهـــا: قـــال أبـــو العاليـــة

  .أنت سائبة: المسجد فقالتفأتت بي مكاناً في : قال! الكوفة فينقطع
  )٢(. والسّائبة يضع نفسه حيث يشاء: قال

عـــن أبي العاليـــة : ثمّ ذكـــر جملـــة روايـــات تؤشّـــر علـــى شخصـــيّة أبي العاليـــة وتضـــعه موضـــع التهمـــة
: قرأت المحكم بعد وفاة نبيّكم بعشر سنين، فقد أنعم االله عليّ بنعمتين لا أدري أيتّهما أفضـل: قال

: حــدّثنا أبــو خلــدة قــال: وعــن يحــيى بــن خليــف قــال! ؟)٣(أم لم يجعلــني حروريــّاً  أن هــداني للإســلام،
كــان زمــن علــيّ، ومعاويــة، وإنيّ لشــابّ القتــال أحــبّ إليّ مــن الطعّــام الطيّــب، لمــا   :قــال أبــو العاليــة

ؤلاء وإذا  فتجهّــزت بجهــاز حســن حــتىّ أتيــتهم؛ فــإذا صــفّان لا يــرى طرفاهمــا، إذا كــبرّ هــؤلاء كــبرّ هــ
وأيّ الفـريقين أنزلـه ! أيّ الفريقين أنزله كـافرا؟ً: قال فراجعت نفسي فقلت. هؤلاء هلك هؤلاء هلك
  .)٤( »أومن أكرهني على هذا؟ فما أمسيت حتىّ رجعت وتركتهم! مؤمنا؟ً

، أم مـع معاويـة؟ إنّ أبا العالية لم يصرحّ مع من كان يريد أن يقاتل، مع امير المـؤمنين علـيّ 
أي مـن  »أم لم يجعلـني حروريـّاً ... «: أنّ مجموع القرائن تشير إلى أنهّ كان في صفّ معاوية لقولـهإلاّ 

ــأ . وهــو إن لم يكــن مــع معاويــة فهــو لــيس مــع علــيّ . الخــوارج الــّذين انحــازوا إلى حــروراء ولكــن لم تعبّ
  !للحرب إذن؟

اديث الناصّـة علـى فإن لم يبلغه مئات الأح! وهل غاب عنه من هو على حقّ ومن على باطل؟
  فهلاّ بلغه الحديث ... مع الحقّ وأنّ الحقّ معه، والداعية إلى نصرته أنّ عليّاً 

____________________  
  .٧٠: ٧لسان الميزان لابن حجر العسقلانيّ ) ١(
  .١١٢: ٧الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٢(
  .٢١٦: ٩؛ Xذيب الكمال للمزّيّ ١١٣: نفس المصدر) ٣(
  .١١٤: ٧الطبقات الكبرى ) ٤(
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  !.المشهور أنّ عمّاراً تقتله الفئة الباغية، وقد قتل عمّار شهيداً يوم صفّين في صفّ عليّ 
قــد : قــال حجّــاج، قــال شــعبة«: وإضــافة إلى تلــك الأخبــار في أبي العاليــة، ذكــر ابــن ســعد، قــال

لـيس : أم يقـول قائـل. ارة علـى مباعدتـه لعلـيّ وفي هـذا أمـ. )١( »أدرك رفيع عليّاً ولم يسمع منـه
فإنّ أبا العاليـة قـد لـبس لأمـة حربـه وتوجّـه صـوب صـفّين مـدّعياً ! من ضرورات هذا الإدراك السّماع

  !على حقّ، أم ابن حرب؟ أعليّ : أنهّ أشكل عليه
اويــة فمــا بالــه يــأتمّ بالحجّــاج الثقّفــيّ ، ومعوإذا خفــي علــى أبي العاليــة حــال كــلّ مــن علــيّ 

ير، ولم يتوقـّـف عــن لعنــه أحــد؛ لعظــيم مــا جنــاه مــن قتلــه  الـّـذي مــا خفــي حالــه علــى صــغير ولا كبــ
، الصّـــــالحين وعدوانـــــه علـــــى بيـــــت االله تعـــــالى، وضـــــربه الكعبـــــة بـــــالمنجنيق، واســـــتخفافه بـــــالنّبيّ 

إنمّــا : رأى النّــاس يطوفــون بقــبره الشــريفلمــا  ل االله، وقولــهوتفضــيله عبــد الملــك بــن مــروان علــى رســو 
ألا يعلمـــون أنّ ! يطوفـــون بـــأعوادٍ ورمّـــة باليـــة هـــلاّ طـــافوا بقصـــر امـــير المـــؤمنين عبـــد الملـــك بـــن مـــروان

  )٢(. وهو مماّ كفّر به الفقهاء الحجّاج! خليفة المرء خير من رسوله؟
اج في الصّــلاة حــتىّ يخــاف االله تعــالى، ويــترك الصّــلاة يــأتمّ بالحجّــ! بيــد أنّ أبــا العاليــة هــائم حــيران

صــلّيت أوّل يــوم فعلــة الحجّــاج يعــني بــآخر «: عــن أبي العاليــة قــال!. خلفــه فيخــاف االله لهــذا الــترّك
ولقــد صــلّيت خلفــه حــتىّ لقــد خفــت االله، ولقــد . صــلاة الجمعــة قاعــداً تلقــاء وجهــه، فعمّــاه االله عــنيّ 

فإنــّه إذا تــرك الصــلاة خلفــه ! مــا أشــدّه مــن تنــاقض. )٣( »خفــت االلهتركــت الصّــلاة خلفــه حــتىّ لقــد 
أم هـــو خـــوف مـــن ! خوفـــاً مـــن االله ولمـــا كـــان يـــرى مـــن أفعـــال الحجّـــاج، فلـــم يخـــاف االله لهـــذا الـــترّك؟

  !الحجّاج؟
____________________  

  .١١٧: ٧الطبقات الكبرى لابن سعد ) ١(
؛ شـرح ٢١٥؛ تـاريخ الخلفـاء للسـيوطيّ ٢٤: ٢والسياسة، لابن قتيبـة ؛ الإمامة ٢٧٩ - ٢٧٥: ٦الفتوح لابن أعثم ) ٢(

  .٢٦٦: ٢؛ تاريخ اليعقوبيّ ١٣٠: ١؛ الكامل في الأدب للمبردّ ٢٤٣: ١٥"ج البلاغة، ابن أبي الحديد 
  .١١٥: ٧الطبقات الكبرى، لابن سعد ) ٣(
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  أقوال العلماء في الصّراط
، واسـتدلاله بـه »الفاتحـة«الـوارد في سـورة  »الصّـراط« بعد أن وقفنا على قول ابـن القـيّم في معـنى

، ومــن »الضّــالين«و  »المغضــوب علــيهم«: علــى أنّ الراّفضــة هــم المعنيــّون في الســورة بقــول االله تعــالى
فقــــد حــــان أن نطلّــــع علــــى أقــــوال العلمــــاء في معــــنى ... ثمّ فهــــم ليســــوا مــــن أهــــل الصــــراط المســــتقيم

  .حانهالصّراط، ومن هم أهل صراط االله سب
  :ومن ذلك قول جرير. الطريق الواضح: الصّراط المستقيم لغةً هو

  امــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــراطٍ 

  إذا اعـــــــــــــــــــــــــــــوجّ المـــــــــــــــــــــــــــــواردُ مســـــــــــــــــــــــــــــتقيم    

  
ير متنــافرة أمّــا تســمية أشــخاص . وقــد ذكــر علمــاء المســلمين معــاني عــدّة للصّــراط هنــا، متقاربــه غــ

  .إنّ في ذلك تجوّزاً : ية في ذلك ثمّ يقولعلى أّ"م الصراط، فقد وجدنا بعض العلماء يذكر الروا
ـاطَ المُْسْـتقَِيمَ (: قال الخازن عليّ بن محمّد البغـداديّ  قـال أي أرشـدنا، وقيـل . )اهْـدِناَ الّ=َ

ؤال التثبيــت وطلــب مزيــد الهدايــة؛ . ثبّتنــا وهــذا الــدّعاء مــن المــؤمنين مــع كــو"م علــى الهدايــة، بمعــنى ســ
  .وهذا مذهب أهل السّنّة. لا تتناهى لأنّ الألطاف والهدايات من االله

ــة: هــو ديــن الإســلام، وقيــل هــو القــرآن، وقيــل: قــال ابــن عبّــاس . اهــدنا صــراط المســتحقّين للجنّ
غْعَمْتَ عَليَهِْمْ (

َ
ينَ أ ِbّاطَ ا هـذا بـدل مـن الأوّل، أي الـّذين مننـت علـيهم بالهدايـة والتوفيـق،  )2َِ

غْعَمَ ابُّ عَلـَيهِْم مِـنَ (:  تعالى في قولـهوهم الأنبياء والمؤمنون الّذين ذكرهم االله
َ
ينَ أ ِbّكَ مَعَ اTِو

ُ
أ فَ

 َ3ِsِّبِي3َّ وَالصّدّيق3َِ وَالشّهَدَاءِ وَالصّاl١( ) ا(.  
هـم أصـحاب محمّـد : وقيـل. هم قوم موسـى وعيسـى الـّذين لم يغـيرّوا ولم يبـدّلوا: وقال ابن عبّاس

يعـني غـير صـراط الـّذين غضـبت علـيهم، وغضـب االله لا  »ير المغضـوب علـيهمغـ«. وأهل بيته 
ؤمنين وإنمّــا يلحــق الكــافرين ير الضّــالّين عــن الهــدى »ولا الضّــالّين«. يلحــق عصــاة المــ : وقيــل. أي وغــ

ــــن حــــاتم، عــــن النـّـــبيّ . غــــير المغضــــوب علــــيهم هــــم اليهــــود، والضّــــالّين هــــم النّصــــارى عــــن عــــديّ ب
  »اليهود مغضوب عليهم والنّصارى ضلاّل«: الق 

____________________  
  .٦٩/ النّساء ) ١(
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ــهُ ابُّ  (: ؛ وذلــك لأنّ االله تعــالى حكــم علــى اليهــود بالغضــب فقــال)أخرجــه الترمــذيّ ( ــن لَعَنَ مَ
 (: وحكم على النّصـارى بالضَّـلال فقـال] ٦٠المائدة [ )وغََضِبَ عَليَهِْ 

َ
هْوَاءَ قَوْمٍ قَـدْ وَلاَ تتَبِّعُوا أ

لُ    .)١( »٧٧المائدة  - )ضَلوّا مِن قَبْ
: ثبّتنـا، كمـا يقـال للقـائم: وقـال علـيّ وأبيّ بـن كعـب. أرشدنا »اهدنا«: وقال البغويّ في تفسيره
: قــال ابــن عبّــاس وجــابر »الصــراط المســتقيم«و . دم علــى مــا أنــت عليــه: قــم حــتىّ أعــود إليــك، أي

الصّــراط : وروي عــن علــيّ مرفوعــاً . هــو القــرآن: وقــال ابــن مســعود. لهــو الإســلام، وهــو قــول مقاتــ
طريــــق السّــــنّة : وقــــال ســــهلبن عبــــد االله. طريــــق الجنّــــة: وقــــال ســــعيد بــــن جبــــير. المســــتقيم كتــــاب االله

. رسـول االله، وصـاحباه: وقـال أبـو العاليـة. طريـق رسـول االله: وقال بكر بن عبد االله المـزنيّ . والجماعة
  .الطريق الواضح: الصراط في اللغة: وقال الثعالبيّ  )٢(

: واختلف المفسّرون في المعنى الّذي استعير له الصراط في هذا الموضع، فقال عليّ بـن أبي طالـب
هــو : وقــال محمّــد بــن الحنفيّــة. هــو الإســلام يعــني الحنيفيّــة: وقــال جــابر. الطريــق المســتقيم هنــا القــرآن

هــو رســول االله وصــاحباه أبــوبكر وعمــر، : وقــال أبــو العاليــة. ديــن االله الــّذي لا يقبــل مــن العبــاد غــيره
  .وهذا قويّ في المعنى، إلاّ أنّ تسمية أشخاصهم طريقاً فيه تجوّز

فمعــنى . وهــذا الــدعاء انمّــا أمــر بــه المؤمنــون وعنــدهم المعتقــدات وعنــد كــلّ واحــد بعــض الأعمــال
يس بحاصـل إمّـا مـن جهـة الجهـل التثبيـت والـدوام، وفيمـا لـ: فيما هو حاصل عندهم »اهدنا«: قوله

به أو التقصير في المحافظة عليه طلب الإرشـاد إليـه، فكـلّ داعٍ بـه إنمّـا يريـد الصّـراط بكمالـه في أقوالـه 
  .وأفعاله ومعتقداته

وقـول ابـن عبـّاس وجمهـور مـن المفسّـرين إنـّه . واختلف في المشـار إلـيهم بأنـّه سـبحانه أنعـم علـيهم
  )٣(. ين والشهداء والصالحينصراط النبّيّين والصّدّيق

اطَ المُْسْتَقِيمَ (: وقال ابن كثير   أكمل أحوال السّائل أن يمدح مسؤوله : ، قال)اهْدِناَ الّ=َ
____________________  

  .، وcامشه مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفيّ »١٨ - ١٧: ١لباب التأويل في معاني التنزيل «تفسير الخازن ) ١(
  .٤١: ١التنزيل للبغويّ الشّافعيّ  معالم) ٢(
  .٢٥: ١ »جواهر الحسان في تفسير القرآن«تفسير الثعالبيّ الموسوم ) ٣(

    



١٨٣ 

ثمّ يســـأل حاجتـــه وحاجـــة إخوانـــه المـــؤمنين؛ لأنــّـه أنجـــح للحاجـــة وأنجـــح للإجابـــة، فهنـــا تقـــدّم الثنّـــاء، 
اطَ المُْسْـتَقِيمَ اهْدِنَ (كتـاب االله، أو الإسـلام : والصـراط المسـتقيم. وأعقبه السـؤال : قـال. ) ا الّ=َ

ـاطَ المُْسْـتَقِيمَ (هم النّبيّون والصّدّيقون والشّهداء والصّـالحون، وهـو مفسّـر لــ  ، والغضـوب ) الّ=َ
  )١(. عليهم هم اليهود، والضّالّون هم النّصارى

اطَ المُْسْتقَِيمَ (: قال في تفسيره: حبر الأمّة ابن عبّاس رشدنا للدّين القـائم أ: قال )اهْدِناَ الّ=َ
اهــدنا إلى حلالــه : هــو كتــاب االله، يقــول: ثبّتنــا عليــه؛ ويقــال: الّــذي ترضــاه، وهــو الإســلام، ويقــال

  .وحرامه وبيان ما فيه
غْعَمْتَ عَليَهِْمْ (

َ
ينَ أ ِbّاطَ ا ديـن الـّذين مننـت علـيهم بالـدّين وهـم أصـحاب موسـى مـن : )2َِ

: ويقــال. علــيهم الغمـام وأنــزل علــيهم المـنّ والسّــلوى في التّيــه قبـل أن تغــيرّ علــيهم نعـم االله، بــأن أظــلّ 
ــيهِْمْ  (. هـم النبّيــّون غــير ديــن اليهــود الــّذين غضــبت علــيهم وخــذلتهم ولم : )لَــ5ِْ المَْغْضُــوبِ عَلَ

  )٢(. ولا دين النّصارى الّذين ضلّوا عن الإسلام: )وَلاَ الضّآل3َّ (. تحفظ قلوcم حتىّ Xوّدوا
ق الــّذي يمشــى، ثمّ اســتعير : في تفســيره، قــال ابــن جــزيّ الكلــبيّ و : الكلــبيّ  ــ الصــراط في اللّغــة الطري

الـّذي لا عـوج فيـه، فالصّـراط : ومعـنى المسـتقيم. للطريق الّذي يكون الإنسان عليها من الخير والشّـر
وكلاهمــا  القــرآن، والمعنيــان متقاربــان؛ لأنّ القــرآن يضــمن شــرائع الإســلام،: الإســلام، وقيــل: المســتقيم

ــبيّ  ــيْهِمْ (. مــرويّ عــن النّ ــتَ عَلَ غْعَمْ
َ
ــنَ أ ي ِbّهــم النّبيّــون والصّــدّيقون : قــال ابــن عبّــاس: )ا

الصّـــحابة؛ وقيـــل قـــوم موســـى وعيســـى قبـــل أن يغـــيرّوا والأوّل أرجـــح : وقيـــل. والشّـــهداء والصّـــالحون
غْعَمَ ابُّ عَلَ (: لعمومه، ولقوله

َ
ينَ أ ِbّ3َِ مَعَ اsِّبِي3َّ وَالصّدّيق3َِ وَالشّهَدَاءِ وَالصّاl٣()يْهِم مِنَ ا(.  

  النّصارى، قاله ابن عبّاس وابن : )الضّآل3َّ (اليهود، و : ) المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ (: قال
____________________  

  .١٠: ١مختصر تفسير ابن كثير ) ١(
ولابـن عبـّاس أقـوال . ٤: ١فسـير ابـن عبـّاس بحاشـية الـدرّ المنثـور للسـيوطيّ ، وت٢تنوير المقباس مـن تفسـير ابـن عبـّاس ) ٢(

  .في الصّراط وأنهّ صراط محمّد وآله، ستجيء لاحقاً 
  .٦٩/ النساء ) ٣(

    



١٨٤ 

، وقيـــل ذلـــك عـــامّ في كـــلّ مغضـــوب عليـــه، وكـــل مســـعود وغيرهمـــا، وقـــد روى ذلـــك عـــن النــّـبيّ 
  :أوجه ضالّ؛ والأوّل أرجح لأربعة

ــبيّ  ــآل3َّ (: في قولــه )وَلاَ (، وجلالــة قائلــه، وذكــر روايتــه عــن النّ دليــل علــى  )وَلاَ الضّ
 )١( »فبــــاؤُوا بغضــــبٍ «كقولــــه : تغــــاير الطــّــائفتين وأنّ الغضــــب صــــفة اليهــــود في مواضــــع مــــن القــــرآن

ــدْ (، ولقــول االله والضّــلال صــفة النّصــارى لاخــتلاف أقــوالهم الفاســدة في عيســى بــن مــريم  قَ
ضَلوّا كَث5ِاً وضََلوّا عَن سَوَاءِ السّبِيلِ 

َ
لُ وَأ   )٣(. )٢( ) ضَلوّا مِن قَبْ

اـطَ المُْسْـتَقِيمَ (: قوله عزّ وجلّ : تفسير الماورديّ   )اهـدنا( :أمّـا قولـه. إلى آخرهـا )اهْدِناَ الّ=َ
  .معناه أرشدنا ودلنّا: أحدهما: ففيه تأويلان

أنــّه الســبيل : وأمّــا الصّــراط ففيــه تــأويلان، أحــدهما. معنــاه وفقّنــا، وهــذا قــول ابــن عبّــاس: نيوالثــا
  :المستقيم، ومنه قول جرير

  )٤(إذا اعوجّ الموارد مستقيم = أمير المؤمنين على صراط 
اطٍ توُعِـدُونَ (: أنهّ الطريق الواضح ومنه قولـه تعـالى: والثاني وهـو . )٥( )وَلاَ يَقْعُدُوا بكُِلّ 2َِ

  .مشتقّ من مسترط الطعّام، وهو ممرهّ في الحلق
ــأويلات، أحــدها أّ"ــم دعــوا باســتدامة الهدايــة، وإن كــانوا قــد : وفي الــدّعاء cــذه الهدايــة، ثلاثــة ت

  .أّ"م دعوا cا إخلاصاً للرغبة، ورجاءً لثواب الدّعاء: والثالث. معناه زدنا هدايةً : والثاني. هدوا
  :بالصّراط المستقيم، على أربعة أقاويل واختلفوا في المراد

  .أنهّ كتاب االله تعالى، وهو قول عليّ، وعبد االله؛ ويروى نحوه عن النّبيّ : أحدها
ث. أنـّــه الإســـلام، وهـــو قـــول جـــابر بـــن عبـــد االله، ومحمّـــد بـــن الحنفيــّـة: والثـــاني أنـّــه الطريـــق : والثالـــ

  .لاعوج فيه، وهو قول ابن عبّاس الهادي إلى دين االله تعالى، الّذي
____________________  

  .٩٠/ البقرة ) ١(
  .٧٧/ المائدة ) ٢(
  .٣٤كتاب التّسهيل لعلوم التنزيل، لمحمّد بن أحمد بن جزيّ الكلبيّ ) ٣(
  .٥٠٧ديوان جرير ) ٤(
  .٨٦/ الأعراف ) ٥(
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وهـــو قـــول الحســـن البصـــريّ، وأبي . حابهوأخيـــار أهـــل بيتـــه، وأصـــ هـــو رســـول االله : والرابـــع
  )١(. العالية الرّياحيّ 

غْعَمْتَ عَليَْهِمْ (: وفي قوله تعالى
َ
ينَ أ ِbّخمسة أقاويل )ا:  

ث. أّ"ـم الأنبيـاء: والثـاني. أّ"م الملائكة: أحدها : والرابـع. أّ"ـم المؤمنـون بالكتـب السّـالفة: والثالـ
، ومن معه مـن أصـحابه، وهـذا قـول عبـد هم النّبيّ : والخامس. أّ"م المسلمون، وهو قول وكيع

  .»صراط من أنعمت عليهم«: وقرأ عمر بن الخطاّب، وعبد االله بن الزبّير. الرحمن بن زيد
: فقـد روى عـن عـديّ بـن حـاتم، قــال )لَــ5ِْ المَْغْضُـوبِ عَلَــيهِْمْ وَلاَ الضّــآل3َّ  (: وأمّـا قولـه

، وعـن الضّـالّين »هـم اليهـود«: ، عن المغضـوب علـيهم فقـالوآله عليه االله صلىسألت رسول االله 
  .وهو قول جميع المفسّرين. »هم النّصارى«: فقال

وقــرأ عمــر بــن  )٢(. والضّــلال ضــدّ الهــدى، وخــصّ االله تعــالى اليهــود بالغضــب، لأّ"ــم أشــدّ عــداوة
  )٣(. الخطاّب غير المغضوب عليهم وغير الضّالّين

الطريــق : الصــراط: أوجــز القــول أبــو السّــعود في مفــردات الآيــات ومصــاديقها، قــالو : أبــو الســعود
ـــة الســـمحة المتوسّـــطة بـــين : والمســـتقيم. والســـبيل ـــة الحنيفيّ الســـويّ؛ والمـــراد بـــه طريـــق الحـــقّ، وهـــي الملّ

  .الإفراط والتفريط
غْعَمْتَ عَليَهِْمْ (

َ
ينَ أ ِbّاطَ ا التنصـيص علـى أنّ طريـق وفائدتـه التأكيـد و . ، بـدل مـن الأوّل)2َِ

المـراد : وقيـل. العلم في الاستقامة، والمشهود له بالاستواء: الذين أنعم االله عليهم وهم المسلمون، هو
غْعَـمَ ابُّ (: ولعلّ الأظهر أّ"م المـذكورون فيقولـه عـزّ وجـلّ . cم الأنبياء 

َ
يـنَ أ ِbّكَ مَعَ اTِو

ُ
فأَ

  .٦٩النساء . ) وَالصّدّيق3َِ وَالشّهَدَاءِ وَالصّا3ِsَِ عَليَْهِم مِنَ اlّبِي3َّ 
____________________  

  .وهذا مخالف لما رووه من اختصاص أبي العالية الشّيخين، وإنمّا هو في عموم الصّحابة الأخيار) ١(
. فسّـرين في ذلـك اختلافـاً لا أعلـم بـين الم: قـال ابـن أبي حـاتم: ، قـال١٥٩: ٨في فتح البـاري لابـن حجـر العسـقلانيّ ) ٢(

قَدْ ضَلّوا مِن قَبلُْ (: وفي النصـارى ) غَضَبٍ   فَباَءُوا بغَِضَبٍ Bََ (: وشاهد ذلـك في قولـه تعـالى في اليهـود: قال السّهيليّ 
ضَلّوا كَث5ِاً 

َ
  .وقد مضى نظير هذا من تفسير الكلبيّ، وتفسير الخازن. )وَأ
  .٦١ - ٥٨هـ النّكت والعيون  ٤٥٠ تفسير الماورديّ البصريّ المتوفىّ ) ٣(
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  )١(. مطلق المغضوب عليهم والضّالّين: )ل5َِْ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَلاَ الضّآل3َّ (
  )٢(. أي ثبتّنا على الصراط المستقيم: وفي مشكل الآثار، أوجز الطحاويّ القول، قال

لصّـراط المسـتقيم، والهدايـة، والنّعمـة توسّع الفخر الـراّزيّ في الحـديث عـن مفـاهيم ا: الفخر الراّزيّ 
ـاطَ المُْسْـتَقِيمَ  (قولـه تعـالى، : قـال. والغضب، فأشبع الحديث بحثاً وتفصـيلاً  وفيـه  )اهْـدِناَ الّ=َ

المـــراد منـــه صـــراط الأوّلـــين في تحمّـــل المشـــاقّ العظيمـــة مـــن أجـــل مرضـــاة االله : الفائـــدة الأولى(: فوائـــد
  .ضلةتعالى، وطلب الهداية للأخلاق الفا

هو أن يهديه االله إلى الصّراط المسـتقيم الـّذي هـو الوسـط بـين طـرفي الإفـراط والتفـريط في : والثاني
  .كلّ الأخلاق وفي كلّ الأعمال

: الرابـع. عرّفنا يا إلهنا ما في كلّ شيء من كيفيّة دلالتـه علـى ذاتـك وصـفاتك ومقـدرتك: الثالث
مثالــه أن . بلاً بكليّّــة قلبــه وفكــره وذكــره علــى االلههــو أن يكــون الإنســان معرضــاً عمّــا ســوى االله، مقــ

ــث لــو أمــر بــذبح ولــده لأطــاع، كمــا فعلــه إبــراهيم  ير بحي يره يصــ أن ينقــاد ليذبحــه غــ ، ولــو أمــر بــ
، ولــــو أمــــر أن يرمــــي نفســــه في البحــــر لأطــــاع، كمــــا فعلــــه يــــونس لأطاع،كمــــا فعلــــه إسماعيــــل 

اطَ المُْسْتَقِيمَ (: ، فـالمراد بقولـه هـو الاقتـداء بأنبيـاء االله في الصـبر علـى الشـدائد  )اهْدِناَ الّ=َ
  .والثبات عند نزول البلاء

الخـــروج مـــن الحـــيرة إلى طريـــق : والهدايـــة. السّـــويّ الــّـذي لاغلـــظ فيـــه )المســـتقيم(: الوجـــه الخـــامس
  .الجنّة

  .ال بعضهم القرآنوق. الصّراط المستقيم الإسلام: قال بعضهم: الوجه السادس
  )٣(. هم النّصارى )الضّآل3َّ (و . هم اليهود )المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ  (: قال

الصّـراط المسـتقيم : ولأبي جعفر الطوسيّ كلام رائق في معنى الصّراط المستقيم، والمنعم عليه، قال
  هو الدّين الحقّ الّذي أمر االله به، من توحيده، وعدله، وولاية من أوجب 

____________________  
  .١٩ - ١٧: ١تفسير أبي السّعود محمّد بن محمّد العماديّ المسمّى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) ١(
  .٢٧: ٢: مشكل الآثار للطحاويّ ) ٢(
  .٢٦١ - ٢٥٤: ١التفسير الكبير للفخر الرازيّ ) ٣(
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ــتَقِ  (: وقيــل في معــنى قولــه. طاعتــه اـطَ المُْسْ ـ إنــّه كتــاب االله، وروي : أحــدها: وجــوه )يمَ الّ=َ
  .وابن مسعود وعن عليّ  ذلك عن النبيّ 

  .إنهّ الإسلام، حكي ذلك عن جابر، وابن عبّاس: والثاني
  .إنهّ دين االله عزّ وجلّ الّذي لا يقبل من العباد غيره: والثالث
والأئمّة القائمون مقامه، صلوات االله علـيهم، وهـو المـرويّ  وآله عليه االله صلىإنهّ النّبيّ : والرابع
  .في أخبارنا
غْعَمْتَ عَليَهِْمْ  (: قوله تعالى: قال

َ
ينَ أ ِbّاطَ ا بيان الصّراط المستقيم، إذ كان كلّ : معناه. )2َِ

  )١(. صراط من أنعمت عليهم بطاعتك: والمعنى. طريق من طرق الحقّ صراطاً مستقيماً 
اطَ المُْسْتقَِيمَ (: قوله تعالى: ير الشّيبانيّ وفي تفس قـال . صـفة الصّـراط »المسـتقيم« )اهْدِناَ الّ=َ

إلى ديـن  ) اهْـدِناَ (: وقـال مقاتـل. أرشـدنا إلى الطرّيـق القـائم، وهـو الإسـلام: )اهْدِناَ(: الكلـبيّ 
  .إلى طريق الجنّة ) ااهْدِنَ  (: وقال الضّحّاك. إهدنا إلى كتاب االله«: وقال ابن مسعود. الإسلام

، وطريـق الأئمّـة الطـّاهرين مـن آلـه طريـق النـّبيّ  »الصّـراط«وروي في أخبارنا، عـن أئمّتنـا أنّ 
ــدِناَ(معــنى : وقيــل. ثبتّنــا علــى ديــن الإســلام: أنــّه قــال وروي عــن علــيّ .  ألهمنــا : )اهْ

  .وأرشدنا وسدّدنا ووفقّنا
غْعَمْتَ عَليَْهِمْ (: قولـه تعـالىو 

َ
ينَ أ ِbّاطَ ا اطَ (: )2َِ قـال ابـن . بـدل مـن الصّـراط الأوّل )2َِ

اهــــدنا طريــــق الــّــذين مننــــت علــــيهم، وهــــم الأنبيــــاء والأئمّــــة والملائكــــة والصّــــدّيقون : عبــّــاس والكلــــبيّ 
  .والشهداء والصّالحون

  .هود، بإجماع المفسّرينالي: )ل5َِْ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ (: وقوله تعالى
ــآل3َّ (: وقولــه تعــالى هــم النّصــارى، بإجمــاع المفسّــرين؛ لأنّ االله ســبحانه أخــبر عــن : )وَلاَ الضّ

وضََلوّا عَن سَوَاءِ (: اليهود أنهّ غضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير، وأخـبر عـن النّصـارى، فقـال
  والغضب من العباد . قاموالغضب من االله، إرادة الانت].  ٧٧المائدة [  )السّبِيلِ 

____________________  
  .٤٢ - ٤١: )هـ ٤٦٠. ت«التبيان في تفسير القرآن، محمّد بن الحسن الطّوسيّ ) ١(

    



١٨٨ 

  )١(. العدول عن الحقّ : والضّلال. غليان دم القلب
بريّ  قــال جبرئيــل لمحمّــد : وذكــر الطــبريّ بســند عــن الضــحاك، عــن عبــد االله بــن عبّــاس، قــال: الطــ
يقــول ألهمنــا الطريــق الهــادي وهــو ديــن االله الــّذي لا . اهــدنا الصــراط المســتقيم: قــل يــا محمّــد - 

  )٢(. عوج له
اهــــدنا طريــــق الــّــذين مننــــت علــــيهم، وهــــم الأنبيــــاء والأئمّــــة والملائكــــة : وعــــن ابــــن عبّــــاس أيضــــاً 

  )٣(. والصّدّيقون والشّهداء والصالحون
ـاطَ المُْسْـتَقِيمَ (: نقـلاً عـن سـعيد بـن جبـير، قـال وذكر أبـو الفتـوح الـراّزيّ  أي  ) اهْـدِناَ الّ=َ

  )٥(. إلى دين الإسلام ) اهْدِناَ(: وعن مقاتل )٤(. اهدنا إلى طريق الجنّة
تــنصّ  ومــن طــرق عــدّة، ذكــر هاشــم البحــرانيّ أقــوالاً عــن الصــحابة وعــن أئمّــة أهــل البيــت 

  .)٦( و عليّ على أنّ الصّراط المستقيم ه
،  - )إِياّكَ غَعْبدُُ وَ'ِياّكَ نسَْـتَع3ُِ (: في قولـه -بيان للمطلوب من المعونـة  ) اهْدِناَ(: النّسفيّ 
اطَ المُْسْـتَقِيمَ (: كيف أعينكم؟ فقالوا: كأنهّ قيل ، أي ثبّتنـا علـى المنهـاج الواضـح،  ) اهْدِناَ الّ=َ

أي اثبــت علــى مــا أنــت عليــه، أو اهــدنا في الاســتقبال كمــا  .قــم حــتىّ أعــود إليــك: كقولــك للقــائم
غْعَمْـتَ عَلـَيهِْمْ (. هديتنا في الحال، والمراد به طريق الحقّ وهو ملّة الإسـلام

َ
ينَ أ ِbّاطَ ا بـدل  ) 2َِ

مــن الصّــراط وهــو في حكــم تكريــر العامــل، وفائدتــه التأكيــد والإشــعار بــأنّ الصّــراط المســتقيم تفســير 
، أو قــوم موســى  بالاســتقامة علــى أبلــغ وجــه وآكــده، وهــم المؤمنــون والأنبيــاء صــراط المســلمين
  .قبل أن يغيرّوا 

  ، والضّالّون هم )مَن لَعَنَهُ ابُّ وغََضِبَ عَليَْهِ (: والمغضوب عليهم هم اليهود، لقوله تعالى
____________________  

  .٧٨ - ٧٦ )من أعلام القرن السابع الهجريّ (قرآن لمحمّد بن الحسن الشّيبانيّ "ج البيان عن كشف معاني ال) ١(
  .٥٧: ١تفسير الطبريّ ) ٢(
  .٥٨: ١نفس المصدر ) ٣(
  .٥٢: ١تفسير أبي الفتوح ) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(
  .؛ تفسيره البرهان٨و  ٧وانظر كتابه اللّوامع النّورانيّة . سيرد ذكر بعضها) ٦(

    



١٨٩ 

  .)١( )قدَْ ضَلوّا مِن قَبلُْ (: تعالى النّصارى لقوله
  :٢٦ - ٢٥: ١ )هـ ١٥٠ت (وفي تفسير مقاتل بن سليمان البلخيّ 

اـطَ المُْسْـتَقِيمَ ( يعـني ديـن الإسـلام، لأنّ غـير ديـن الإسـلام لـيس بمسـتقيم، وفي  )اهْدِناَ الّ=َ
غْعَمْـتَ عَلـَيهِْمْ (أرشـدنا، : قراءة ابـن مسـعود

َ
ينَ أ ِbّاطَ ا  النبيـّين الـّذين أنعـم االله علـيهم يعـني )2َِ

غْعَـمَ ابُّ عَلـَيهِْم مِـنَ اlّبِيـ3َّ (: بالنبوّة، كقوله سبحانه
َ
ينَ أ ِbّكَ اTِو

ُ
لَـ5ِْ (. ٥٨: مـريم - )أ

، يعني دلنّا على دين غير اليهود الّذين غضـب االله علـيهم، فجعـل مـنهم القـردة )المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ 
وفي الجـــامع لعبــد االله بـــن . ولا ديــن المشـــركين، يعــني النّصــارى: يقــول )لضّـــآل3َّ وَلاَ ا(. والخنــازير

: أخــــــبرني عبــــــد الــــــرحمن بــــــن زيــــــد عــــــن أبيــــــه قــــــال: ٥٤: ١ )هـــــــ ١٩٧ - ١٢٥(وهــــــب المصــــــريّ 
  .النّصارى ) الضّآل3َّ (اليهود، و  )المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ (

  خلاصة الأقوال في معنى الصّراط
مــــاء لم يــــذكروا في تفســــير الصّــــراط المســــتقيم في ســــورة الفاتحــــة أشخاصــــاً وجــــدنا كثــــيراً مــــن العل

بأعيــا"م، فيمــا ذكــر بعــض قــول أبي العاليـــة في مجموعــة أقــوال أخــرى، مــع التحــرّز، إذ أردف ذلـــك 
وهـذا يعـني أنّ مـن ذكـره يـرجّح الأقـوال الأخـرى  »إلاّ أنّ تسمية أشخاصهم طريقاً فيه تجـوّز«: بقوله

  .الّتي ذكرها
وايــة أبي العاليـــة ســاقطة، لمـــا علمنـــا مــن اضـــطراب حالــه ونصـــبه وتـــوهين العلمــاء لشـــأنه، حـــتىّ ور 
  .إنّ هراء ابن القيّم رياح: ، فصحّ لذلك أن نقول»حديث الرّياحيّ رياح«: قالوا

  :وتلخّصت أقوال العلماء والمفسّرين في معنى الصّراط المستقيم في
  .دين الإسلام - ١
  .رامهالقرآن، حلاله وح - ٢
  .طريق الجنّة - ٣
  .صراط الأنبياء والصّدّيقين والشّهداء والصّالحين - ٤
  .، وأهل بيته محمّد  - ٥

____________________  
  .٨مدارك التنزيل وحقائق التأويل لعبد االله بن أحمد النسفيّ ) ١(

    



١٩٠ 

مطلـق : أو هـو. الضّـالّون، فهـم النّصـارى بالإجمـاعو . أمّا المغضوب عليهم، فهم اليهود بالإجمـاع
  .المغضوب عليهم والضّالّين

بـأّ"م هـم المعنيـّون بالغضـب  كيف حكم ابن القيّم على أمّة واسعة من شـيعة علـيّ : وبعد
ـــاً في الإســـلام أحـــد؟! والضّـــلال؟ إذا كـــان الإســـلام الصّـــراط المســـتقيم، فهـــل ســـبق عليّ وإن كـــان ! فـــ
ولـــو كـــان صـــراط الصّـــدّيقين، ! إلاّ إلى الجنّـــة؟ المســـتقيم طريـــق الجنّـــة فهـــل يرشـــد علـــيّ  الصـــراط

  .أحد الصّدّيقين الصلاثة، كما مر ذكر ذلك، بل هو أفضلهم أفليس عليّ 
ق الصّــالحين اeاهــدين وســبيل الشّــهداء، وهــل أبلــى في هــذا الســبيل أحــد  والصّــراط المســتقيم طريــ

  :وقد هتف الملك ببسالة عليّ . ، مثل بلاء عليّ حتىّ مضى شهيداً د النبيّ بع
  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلاّ ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

)١(ولا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلاّ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ     
  

  
ــبيّ  اهــل ، فعلــيّ نفــس رســول االله الــّتي بوأهــل بيتــه  وإذا كــان الصّــراط المســتقيم هــو النّ

  .هم أهل بيت النّبيّ  cا وفد نصارى نجران؛ وعليّ وزوجته الزهراء وابناهما الحسنان 
في هـذه المهمّـة الخطـيرة  ولو كان الصّراط المستقيم غير هـذه الوجـوه المنـيرة، لخـرج cـم النـبيّ 

ــبيّ، وبفاطمــة، فكانــت نســاءه، وبالحســنين؛  إلاّ أنــّه  -المباهلــة  - خــرج بعلــيّ، فكــان نفــس النّ
ـــا أبنـــاءه، يباهـــل cـــم في تمييـــز الحـــقّ مـــن الباطـــل، ويحـــتجّ cـــم في إثبـــات نبوّتـــه، ولم يحـــاججهم  فكان

بطـل ذلـك  فكـان حتمـاً أن يكونـوا الصّـراط المسـتقيم، إذ لـو. بالقرآن، فقاموا مقام المعجـزة لـه 
  .يومئذ، ولبطلت المباهلة لبطلت معجزته 

ولــو كــان غــير علــيّ وزوجــه وابنيــه هــم الصّــراط، لطهّــرهم االله تعــالى، كمــا طهّــر هــذا البيــت، ولا 
  يختلف اثنان في أنّ غير عليّ قد أمضى من عمره ردحاً في وثنيّة وشرك، ولأجله لم 

____________________  
الـرّوض : وقـد خرّجـه جمـع غفـير، فـانظر. ٥: ٣، علـم الحـديث »كـذب مفـترى«: ر ابن تيميّة هذه الفضـيلة، قـالأنك) ١(

؛ لســان ٦٦١٣ترجمــة  ٣٢٤: ٣؛ ميــزان الاعتــدال ١٦٧؛ المناقــب للخــوارزميّ ١٩٧: ٢؛ تــاريخ الطــبريّ ١٤٣: ٢الأنــف 
حيحين ح ا ١٩٧؛ مناقــب الإمــام علــيّ ٢٧٦: ٣؛ ســنن البيهقــيّ ٤٠٦: ٤الميــزان  ؛ ذخــائر ٣٨٥: ٢لمســتدرك علــى الصــ
بى  ؛ الريــاض ٣٨٠: ٣؛ شــرح "ــج البلاغــة ١٩٢: ١٥؛ الأغــاني ١١٤: ٦؛ مجمــع الزوائــد ٢٧٧؛ كفايــة الطاّلــب ٧٤العقــ
  .٣٢؛ تذكرة الخواصّ ٥٥؛ الفصول المهمّة ١٩٠: ٢النضرة 

    



١٩١ 

  .لغير عليّ، أي نزّهه من السجود لغير االله »كرّم االله وجهه«: يقولوا
أنـا «: قال رسول االله : مينا مولى عبد الرّحمن بن عوف، عن عبد االله بن مسعود، قال عن

أوحـى االله عـزّ وجـلّ «: يا رسول االله وكيف صرت دعـوة أبيـك إبـراهيم؟ قـال: دعوة أبي إبراهيم، قلنا
ً (: إلى إبـراهيم إبـراهيم الفـرح، قـال ك يـا  ، فاسـتخفّ ]١٢٤البقـرة [ )إkِّ جَاعِلكَُ للِنّـاسِ إمَِامـا

. أن يــا إبــراهيم إنيّ لا أعطيــك عهــداً لا أفي لــك بــه: فــأوحى االله إليــه! ومــن ذريّــّتي أئمّــة مثلــي؟! ربّ 
: لا أعطيك لظالم من ذريّتّك، قال إبراهيم عنـدها: يا ربّ ما العهد الّذي لا تفي لي به؟ قال: قال
صْـنَ (

َ
ن غّعْبُـدَ الأ

َ
ّ أ ِ̀ ِ̀ وَبَـ

ضْـللَنَْ كَثـ5اً مِـنَ اlّـاسِ  * امَ وَاجْنُبْ
َ
قـال النـبيّ . )١( )ربَّ إِغّهُـنّ أ

فانتهت الدّعوة إليّ وإلى عليّ، لم يسجد أحد منّا لصـنم قـطّ، فاتخّـذني االله نبيـّاً واتخّـذ عليـّاً «: 
  .)٢( »وصيّاً 

قـال لفاطمـة  رسول االله إنّ : وعن الأعمش، عن عباية بن ربعيّ، عن أبي أيوّب الأنصاريّ 
ـــاً، ثمّ اطلّـــع الثانيـــة «:  أمـــا علمـــت أنّ االله اطلّـــع إلى أهـــل الأرض فاختـــار مـــنهم أبـــاك فبعثـــه نبيّ

  .)٣( »فاختار بعلك فأوحى إليّ فأنكحته، واتخّذته وصيّا؟ً
، ووصــيّه علــيّ بــن أبي طالــب ل االله رســو : لم تــودع إلاّ اثنــين إنّ دعــوة إبــراهيم الخليــل 

ولم يكــن الــّذي اتخّــذ عليــّاً خلــيلاً ووصــيّاً لرســول االله إلاّ االله تبــارك وتعــالى، فكيــف بــك بخليــل . 
وأيّ منزلــة أعظــم مــن هــذه، وهــل ثمـّـة ! المرســل والرســول، ووصــيّ علــى رســالة التوحيــد؟: بــين حبيبــين

  ! صراط إبراهيم ومحمّد وعليّ عليهم السّلام؟صراط مستقيم إلاّ 
زوّجــه االله تعــالى إياّهــا وخطبهــا  ولا يحضــرني ذكــر زواج مبــارك مثــل زواج علــيّ مــن فاطمــة 

، وشــهدته الملائكــة، واحتفلــت بــه الحــور العــين فــأكرمهنّ االله عــزّ وعقــد عقــدة النّكــاح جبرائيــل 
 قـــريش مثـــل أبي بكـــر، وعمـــر بـــن الخطــّـاب وغيرهمـــا، ورســـول االله  وقـــد خطبهـــا أشـــراف. وجـــلّ 
  .يردّهم

  ولا غرو ولا عجب ففاطمة ليست من عرض النّساء؛ فأبوها هو سيّد الرّسل وخاتم 
____________________  

  .٣٦ - ٣٥/ إبراهيم ) ١(
  .٢٧٧ - ٢٧٦مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ٢(
  .٣٥٣: ٨؛ مجمع الزوائد ١٥٣: ٦؛ كنز العمّال ٢٩٦الطاّلب  كفاية) ٣(

    



١٩٢ 

ــبيّ «: ، وهــي أعــزّ أبنائــه عليــه، بــل هــي بضــعته، عــن مجاهــد، قــالالأنبيــاء  وهــو  خــرج النّ
مــن عــرف هــذه فقــد عرفهــا ومــن لميعرفهــا فهــي فاطمــة بنــت محمّــد، وهــي : آخــذٌ بيــد فاطمــة فقــال

وهـــي قلـــبي وهـــي روحـــي الــّـتي بـــين جنـــبيّ؛ مـــن آذاهـــا فقـــد آذاني، ومـــن آذاني فقـــد آذى  بضـــعة مـــنيّ،
  .)١(»االله

، وفي قــرن حبّهــا بحبّــه، لفاطمــة الزهــراء البتــول  والأحاديــث كثــيرة في حــبّ رســول االله 
  .)٢(وأنّ االله تعالى يغضب لغضبها ويرضى لرضاها 

عن محمّد بن إسماعيل القرشيّ، عن محمّد بن أيـّوب، عـن صـالح : جب الجنّةوفاطمة شفاعتها تو 
دخلــت علــى فاطمــة بنــت : بــن عقبــة، عــن يزيــد بــن عبــد الملــك النّــوفليّ، عــن أبيــه، عــن جــدّه، قــال

مـن سـلّم «: حـيّ  -أي وقتئـذ  -قـال أبي وهـو ذا : فبـدأتني بالسّـلام وقالـت: ، قالرسول االله 
: ذا في حياتـه وحياتـك، أو بعـد موتـه وموتـك؟ قالـت: قلـت لهـا. »وعليك ثلاثة أيـّام فلـه الجنـّةعليّ 

  .)٣(في حياتنا وبعد وفاتنا 
قـــــــال النّـــــــبيّ : عـــــــن أسمـــــــاء بنـــــــت عمـــــــيس، قالـــــــت: ، حوريــّـــــة في صـــــــورة إنســـــــانوفاطمـــــــة 
ــبيّ  -ر لهــا دم وقــد كنــت شــهدت فاطمــة وقــد ولــدت بعــض ولــدها فلــم يــ -  : فقــال النّ
  .)٤( »يا أسماء، إنّ فاطمة حوريةّ في صورة إنسيّة«

وفاطمة أمّ الكوثر الطاهر الّذي أعطـاه االله تعـالى نبيـّه الكـريم، ونطـق الـوحي بطهارXـا وعصـمتها 
  .كما في آية التطهير  -

ة السّـابقة إلى الإسـلام، هـي وأبـو طالـب خديجـ. خديجـة أمّ المـؤمنين، وأحـد أركـان النّصـرة: وأمّهـا
: حســبك مــن نسـاء العــالمين أربــع«: عــن أنـس، قــال رسـول االله . مـؤمن قــريش وشـيخ البطحــاء

  مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، 
____________________  

  .٩٦نور الأبصار للشبلنجيّ ك ) ١(
ـــديث  ٣٥٣ - ٣٥١: اقــــب الإمــــام علــــيّ من) ٢( ـــحيحين )٤٠٢ - ٤٠١(حـ ـــى الصـ ؛ Xــــذيب ١٥٣: ٣؛ المســــتدرك علـ

ــذيّ ٣٩: ؛ ذخــــائر العقــــبى٤٤١: ١٢التهــــذيب  حيح الترمــ ــ ــائيّ ٣١٩: ٢؛ صــ ــة الطاّلــــب١٢١: ؛ خصــــائص النســ : ؛ كفايــ
  .٣٧٨: ٤؛ الإصابة ٢٢٤: ٧؛ أسد الغابة ٣٦٣

  .٤٠٩حديث  ٣٦٣: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ٣(
  .٤١٦حديث  ٣٦٩: نفس المصدر) ٤(

    



١٩٣ 

إنــّه كمــل «: وقــال . )٢( »...حســبكم«: وعــن أبي هريــرة مثلــه، وفيــه. )١( »وفاطمــة بنــت محمّــد
مـــن الرّجـــال كثـــير، ولم يكمـــل مـــن النّســـاء إلاّ مـــريم ابنـــة عمـــران، وآســـية بنـــت مـــزاحم امـــرأة فرعـــون، 

  .)٣( »نت محمّدوخديجة بنت خويلد، وفاطمة ب
وللحنـان الغـامر الـّذي لم يكـن . )٤( »سيّدة نسـاء العـالمين« ولخصالها الحميدة، فإنّ فاطمة 

ــأ عطفهــا ومودXّــا، ويــأنس cــا، ويســمّيها  يجــده عنــد غيرهــا، كــان  ، وهــذه هــي  »أمّ أبيهــا«يتفيّ
  .)٥(كنيتها 

  حديث الزّواج الميمون
عــن ابــن عبّــاس، . ، فمــا أفلحــواجــال قــريش علّهــا تنــال شــرف الاقــتران بفاطمــة تشــوّفت ر 

  )٦(. كانت فاطمة تذكر لرسول االله، فلا يذكرها أحد إلاّ صدّ عنه، حتىّ يئسوا منها: قال
أدركـــت فاطمـــة بنـــت رســـول االله لمـــا  :وعـــن ســـلمان الفارســـيّ، وعلـــيّ بـــن أبي طالـــب، وأمّ ســـلمة

خطبهـــا أكـــابر قـــريش، وكـــان كلّمـــا ذكرهـــا رجـــل مـــن قـــريش أعـــرض رســـول االله عنـــه  مـــدرك النّســـاء،
بوجهه حتىّ كان الرّجل منهم يظنّ في نفسه أنّ رسول االله ساخط عليه، أو قد نزل على رسـول االله 

. ايـا أبـابكر، أمرهـا إلى رcّـ: ولقد خطبها أبو بكر، فقال له رسـول االله. فيه وحي من السماء 
  .)٧(وخطبها بعد أبي بكر عمر بن الخطاّب، فقال له كمقالته لأبي بكر 

____________________  
  .٣٧٧: ٤؛ الاستيعاب ٤٨: ١؛ مشكل الآثار ٤٠٩حديث  ٣٦٣: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ١(
ــد بــــن حنبــــل ) ٢( ــذيّ ١٨٤: ٧؛ تــــاريخ بغــــداد ٢٩٣: ١مســــند أحمــ ــتدرك ٣٠١: ٢؛ الترمــ : ٢علــــى الصــــحيحين ؛ المســ

  .٢٢٣: ٩؛ مجمع الزوائد ٤٩٧
  .٩٥: نور الأبصار) ٣(
  .٢٢٣: ٧؛ أسد الغابة ٣٧٦: ٤؛ الاستيعاب ٣٠جمهرة النّسب ) ٤(
  .٣٤٠: ؛ مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ٢٢٠: ٧أسد الغابة ) ٥(
  .٣٠٤: ؛ كفاية الطاّلب٣٣٨: المناقب للخوارزميّ ) ٦(
  .٣٤٣: المناقب للخوارزميّ ) ٧(

    



١٩٤ 

هـي لـك يـا «: ، قـال خطـب أبـو بكـر وعمـر فاطمـة، فقـال النـّبيّ )١(وعن حجر بن عنبس 
  )٢(. »عليّ 

ــبيّ : وســعيد بــن أبي عروبــة، عــن قتــادة، عــن الحســن، عــن أنــس أنّ أبــا بكــر خطــب فاطمــة إلى النّ
إليـــه جوابـــاً، ثمّ جمعهـــم فزوّجهـــا علـــيَّ ابـــن أبي فلـــم يـــردّ إليـــه جوابـــاً، ثمّ خطبهـــا عمـــر فلـــم يـــردّ  

إنّ االله عــزّ وجــلّ أمــرني أن أزوّجهــا مــن علــيّ، ولم : أقبــل علــى أبي بكــر وعمــر، فقــال: طالــب وقيــل
  .)٣( »يأذن لي في إفشائه إلى هذا الوقت، ولم أكن لافُشي ما أمر االله عزّ وجلّ به

يا رسـول االله، قـد علمـت : فقعد بين يديه، فقال جاء أبو بكر إلى النّبيّ : وعن أنس أيضاً 
فسـكت عنـه، : قـال. تـزوّجني فاطمـة: وما ذاك؟ قـال: مناصحتي وقدمي في الإسلام وأنيّ وأنيّ، قال

ومــا ذاك؟ : قــال. هلكــت وأهلكــت: فرجــع أبــو بكــر إلى عمــر فقــال: قــال. فــأعرض عنــه: أو قــال
مكانـك حـتىّ آتي النـّبيّ، فأطلـب منـه مثـل الـّذي : قـال. نيّ خطبت فاطمة إلى النـّبيّ فـأعرض عـ: قال

يـا رسـول االله، قـد علمـت مناصـحتي وقـدمي : ، فقعـد بـين يديـه فقـالفأتى عمر النـّبيّ . طلبت
فرجـع عمـر : قـال. فـأعرض عـنيّ : قـال. تـزوّجني فاطمـة: ومـا ذاك؟ قـال: قـال. في الإسلام وأنيّ وأنيّ 

  !إنهّ ينتظر أمر االله فيها، فانطلق بنا إلى عليّ حتىّ نأمره يطلب الّذي طلبنا: قالإلى أبي بكر، ف
فنبّهــاني : قــال! ألا أتيــت ابــن عمّــك تخطــب ابنتــه؟: فأتيــاني وأنــا أعــالج فســيلاً، فقــالا: قــال علــيّ 

ــبيّ ... لأمــر، فقمــت أجــرّ ردائــي رســول االله قــد يــا : فقعــدت بــين يديــه، فقلــت حــتىّ أتيــت النّ
: قال. تزوّجني فاطمة: وما ذاك يا عليّ؟ قال: قال. علمت قدمي في الإسلام ومناصحتي وأنيّ وأنيّ 

. أمّــا فرســك فــلا بــدّ لــك منهــا، وأمّــا درعــك فبعهــا: قــال. عنــدي فرســي ودرعــي: ومــا عنــدك؟ قلــت
  فبعتها بأربعمائة وثمانين درهماً، فأتيته cا فوضعتها في حجره، 

____________________  
  .حجر بن العنبس: ٤٦٢: ١في أسد الغابة ) ١(
  .هل لك يا عليّ : ؛ وقال٤٦٢: ١؛ أسد الغابة ١٣٠: ٢؛ فضائل الخمسة ٣٠٤: كفاية الطاّلب) ٢(
  .٣٩٧حديث  ٣٤٦: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ٣(

    



١٩٥ 

  .الحديث... )١(هّزوها وأمرهم أن يج: قال. يا بلال أبغنا cا طيباً : فقبض منها قبضةً، فقال
يـا رسـول االله : ، فقـالإنّ أبـا بكـر أتـى النـّبيّ : وجعفر بن محمّد، عن أبيـه، عـن آبائـه 

فـأعرض عنـه، فأتيــا . يـا رسـول االله، زوّجــني فاطمـة: زوّجـني فاطمـة، فـأعرض عنـه، فأتــاه عمـر، فقـال
فلـو أتيـت رسـول االله فخطبـت فاطمـة زادك ! مـالاً  )٢(قريش أنت أكثر: عبد الرّحمن بن عوف، فقالا

فـــأعرض . يـــا رســول االله، زوّجـــني فاطمــة: فـــأتى النـّـبيّ فقــال. وشـــرفاً إلى شــرفك! االله مــالاً إلى مالــك
ـــذي نـــزل بكمـــا: عنـــه، فأتاهمـــا فقـــال فأتيـــا علـــيّ بـــن أبي طالـــب، وهـــو يســـقي . قـــد نـــزل بي مثـــل الّ

 ٣١٠ - ٢٢٤(بيّ محمّــد بــن أحمــد بــن حمــّاد الأنصــاريّ الــرازيّ وذكــر الــدّولا. الحــديث... )٣(نخــلات
أبو مريم أبي إسحاق، عن الحارث عـن علـيّ : ٨٣حديث  ٩٣في كتابه الذّريّةّ الطاّهرة، صفحة  )هـ

  .فأبى رسول االله عليهما خطب أبو بكر وعمر إلى رسول االله : قال
  .فاطمة ما لي إلاّ درعي أرهنها، فزوّجه رسول االله : فقال. أنت لها يا عليّ : فقال عمر

، عن مجاهد عن علـيّ، وعـن عطـاء ابـن ٩٥ - ٩٤، صفحة ٨٧ - ٨٥ثمّ ذكره في الأحاديث 
  .أبي رباح، وعن ابن بريدة عن أبيه

أحــد مــن  إنّ االله عــزّ وجــلّ مــا تــولىّ تــزويج«: ١٩٥: ١للصــدوق  وفي عيــون أخبــار الرضــا 
، وفاطمـة مـن علـيّ ، وزينـب بنـت جحـش مـن رسـول االله خلقه إلاّ تزويج حوّاء مـن آدم 

.  

  قريش تحسد عليّاً 
 ما زالت قريش تحسد امير المؤمنين منذ جندل صـناديدها ونكّـس رايـات ضـلالها، ومـا زال 

  وقريش ترى أنّ امير المؤمنين مخصوص .  هتف الوحي بشجاعتهمنصوراً حتىّ 
____________________  

؛ مجمــع ١٨٠: ٢؛ الرّيــاض النّضــرة ٩٩: ٥؛ منتخــب كنــز العمّــال ٣٤٩ - ٣٤٧: مناقــب الإمــام علــيّ لابــن المغــازليّ ) ١(
  .٢٧: ؛ ذخائر العقبى٢٠٥: ٩الزّوائد 

  .وكان تزويجه لعليّ دحضاً لذلك! طالب مال! وكأنّ رسول االله ) ٢(
  .٣٠٣ - ٣٠٢: ؛ كفاية الطاّلب٢٠٩: ٩؛ مجمع الزّوائد ١١٣: ٧كنز العمّال ) ٣(

    



١٩٦ 

الباب الّذي منه  علوماً رباّنيّة، فكان  بخلوات لا يشركه cا أحد، يفيض عليه رسول االله 
ـــبيّ  ومـــا دعـــى رســـول االله لنفســـه بشـــيء إلاّ ودعـــى لعلـــيّ بمثلـــه، ومـــا زال  تـــؤتى مدينـــة علـــم النّ

ير في كــلّ مجلــس، ويلمّــح تــارة ويصــرحّ أخــرى بوراثــة علــيّ لــه في العلــم والتبليــغ،  يعــرّف بــه ويــذكره بخــ
ؤمنين : وأنــّه الخليفــة مــن بعــده وهــو هــارون هــذه الأمّــة وفاروقهــا وأمينهــا وصــدّيقها وهــو يعســوب المــ

ة، نطـق وعليّ إذا خاصم، نزل الوحي مؤيـّداً لـه، وإذا فعـل طاعـ. تابعته إيمان، ومفارقته كفر ونفاقم
ا لم تنــل رجــال مــن قــريش بغيتهــا في الحظــوة بــالزّواج مــن فاطمــة، فقــد ولمــ... الــوحي مشــيداً بــذلك

  :سعت سعيها
بيّ لمـ: عـن جـابر بــن عبـد االله، قــال يـا رســول : مــن فاطمـة أتــت قـريش فقــالوا عليـّاً  ا زوّج النــّ

مـا زوّجـت فاطمـة مـن علـيّ، ولكـنّ االله «: فقال النـّبيّ ! زوّجت فاطمة عليّاً بمهر خسيس! االله
لتنثــرين الــدّرّ واليــاقوت : زوّجهــا عنــد شــجرة طــوبى، وحضــر تزويجهــا الملائكــة، وأمــر االله شــجرة طــوبى

: لحور العين يلتقطن، فهـنّ يتهـادين ويتفـاخرن بـه إلى يـوم القيامـة، ويقلـنوابتدر ا. والزبّرجد الأخضر
  )١(. »االله هذا من نثار فاطمة بنت رسول

ـــبيّ «: وعـــن جـــابر أيضـــاً قـــال ـــبيّ  دخلـــت أمّ أيمـــن علـــى النّ مـــا : وهـــي تبكـــي، فقـــال لهـــا النّ
  !يبكيك، لا أبكى االله عينيك؟

نيّ دخلـــت منـــزل رجـــل مـــن الأنصـــار، وقـــد زوّج ابنتـــه رجـــلاً مـــن بكيـــت يـــا رســـول االله لأ: قالـــت
. الأنصــار، فنثــر علــى رؤوســهم لــوزاً وســكّراً، فــذكرت تزويجــك فاطمــة مــن علــيّ ولم تنثــر عليهــا شــيئاً 

 لا تبكي يا أمّ أيمن، فو الـّذي بعثـني بالكرامـة واستخصّـني بالرّسـالة، مـا أنـا زوّجتـه: فقال النّبيّ 
ولكنّ االله تبارك وتعـالى زوّجـه مـن فـوق عرشـه، ومـا رضـيت حـتىّ رضـي علـيّ، ومـا رضـي علـيّ حـتىّ 

  )٢( »رضيتُ، وما رضيتُ حتىّ رضيت فاطمة، وما رضيت فاطمة حتىّ رضي االله ربّ العالمين
  إلاّ على ما منّ االله تعالى به عليه، فهي أجلّ من ذلك،  لم تكن أمّ أيمن لتحسد عليّاً 
____________________  

حـــديث  ٢٥٦: ١؛ ترجمـــة الإمـــام علـــيّ مـــن تـــاريخ دمشـــق ٣٩٥حـــديث  ٣٤٤: مناقـــب الإمـــام علـــيّ، لابـــن المغـــازليّ ) ١(
  .بلفظ مشابه ٣٠٠

  .٢٩٨حديث  ٢٥٥: ١ترجمة الإمام عليّ من تاريخ دمشق  ٣٩٣حديث  ٣٤٢ - ٣٤١: نفس المصدر) ٢(
    



١٩٧ 

، وهي ترى لا يصنع بزواجها بما صنع بـزواج مـن لا يـدانيها؛ فأفصـحت أنّ حبّها لبضعة النّبيّ 
ـــذي زوّج فاطمـــة فارتضـــت  عـــن مكنو"ـــا وأجاcـــا  مـــا ارتضـــاه  بمباركـــة االله تعـــالى وأنـّــه الّ

أيمــــن في عــــرس  ســــبحانه لهــــا، وcــــذا الرّضــــى المــــلازم بعضــــه لــــبعض كــــان زواجهــــا أعظــــم ممــّــا رأتــــه أمّ 
  .الأنصاريةّ

  مراسم الزّواج المبارك
ا زوّج االله تبـارك وتعـالى فاطمـة مـن علـيّ أمـر الملائكـة يا امّ أيمن، لم«: لأمّ أيمن ومن جوابه 

وأمــر الحــور . فأحــدقوا بــالعرش -وفــيهم جبرائيــل وميكائيــل وإســرافيل  -المقــربّين أن يحــدقوا بــالعرش 
ثمّ . زيّنّ، وأمــر الجنــان أن تزخــرف؛ فكــان الخاطــب االله تبــارك وتعــالى، والشّــهود الملائكــةالعــين أن يتــ

ـــؤ الرّطـــب مـــع الـــدّرّ الأخضـــر، مـــع اليـــاقوت ... أمـــر االله شـــجرة طـــوبى أن تنثـــر علـــيهم، فنثـــرت اللّؤل
  .)١( »هذا من نثار فاطمة بنت محمّد: فتبادرت الحور العين يلتقطن من الحليّ والحلل، ويقلن

ـــبيّ قـــدّامها، وجبرائيـــل عـــن يمينهـــا، لمـــا  :ومـــن حـــديث ابـــن عبّـــاس زفــّـت فاطمـــة إلى علـــيّ كـــان النّ
  )٢(. وميكائيل عن يسارها، وسبعون ألف ملك خلفها، يسبّحون االله ويقدّسونه حتىّ طلع الفجر

في الـدّنيا، وإنـّه يا فاطمة زوّجتك سـيّداً «: قال رسول االله : وعن عبد االله بن مسعود، قال
فقــام في السّــماء  أراد االله أن أملّكــك مــن علــيّ أمــر االله جبرائيــل لمــا  .في الآخــرة لمــن الصّــالحين

الراّبعـــة، فصـــفّ الملائكـــة صـــفوفاً، ثمّ خطـــب علـــيهم، فزوّجـــك مـــن علـــيّ ثمّ أمـــر االله شـــجر الجنـــان، 
، فمــن أخــذ مــنهم شــيئاً أكثــر ممــّا أخــذ غــيره فحملــت الحلــيّ والحلــل، ثمّ أمرهــا فنثــرت علــى الملائكــة

  فلقد كانت فاطمة تفخر: قالت أمّ سلمة. )٣( »افتخر به إلى يوم القيامة
____________________  

  .٢٥٥: ١؛ ترجمة الإمام عليّ من تاريخ دمشق ٣٤٢: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ١(
  .٧: ٥تاريخ بغداد ) ٢(
  .١٢٩: ٤؛ تاريخ بغداد ٣٠١: ؛ كفاية الطاّلب٣٣٧ :المناقب للخوارزميّ ) ٣(

    



١٩٨ 

  )١(. على النّساء حيث أوّل من خطب عليها جبرئيل

  أولياء أمر فاطمة
أيهّـا النـّاس، هـذا علـيّ «: قـال رسـول االله : عن سمـاك بـن حـرب، عـن جـابر بـن سمـرة، قـال

اطمة،ولقد خطبها إليّ أشراف قريش فلـم أجـب،  أنتم تزعمون أنّني أنا زوّجته ابنتي ف! بن أبي طالب
: كلّ ذلك أتوقّع الخبر من السّـماء، حـتىّ جـاء جبرائيـل ليلـة أربـع وعشـرين مـن شـهر رمضـان، فقـال

يا محمّد، العليّ الأعلى يقـرأ عليـك السّـلام، وزوّج فاطمـة عليـّاً، وأمـرني فكنـت الخاطـب، واالله تعـالى 
  .الحديث... )٢(يّ الوليّ، وأمر شجرة طوبى فحملت الحل

  :خطبة النّبيّ 
الحمــد الله المحمــود «: خطــب بعــد إذ اجتمــع المهــاجرون والأنصــار، فقــال ثمّ إنّ رســول االله 

بنعمتــه، المعبــود بقدرتــه، المطــاع بســلطانه، المرغــوب إليــه فيمــا عنــده، المرهــوب عذابــه، النافــذ أمــره في 
ثمّ . الّذي خلق الخلق بقدرته، وميّزهم بأحكامـه، وأعـزّهم بدينـه، وأكـرمهم بنبيـّه محمّـد أرضه وسمائه،

إنّ االله جعل المصاهرة نسباً لاحقاً وأمـراً مفترضـاً وشـج cـا الأرحـام وألزمهـا الأنـام، فقـال تبـارك اسمـه 
جَعَلهَُ نسََباً (: وتعـالى جـدّه ي خَلقََ مِنَ المَْاءِ بCََاً فَ ِbّنَ رَبّكَ قَـدِيراً  وهَُوَ اcََفـأمر )٣( )وصَِهْراً و ،

االله يجــري إلى قضــائه، وقضــاؤه يجــري إلى قــدره، فلكــلّ قضــاء قــدر، ولكــلّ قــدر أجــل، ولكــلّ أجــل  
مّ الكِْتَـابِ (كتـاب 

ُ
ثمّ إنّ االله تعـالى أمـرني أن أزوّج . )٤( ) فَمْحُوا ابُّ مَا يشََـاءُ وَيُثبِْـتُ وعَِنـدَهُ أ

فقــال . »أشــهدكم أنيّ قــد زوّجتــه علــى أربعمائــة مثقــال فضّــة، إن رضــي بــذلك علــيّ فاطمــة بعلــيّ، ف
الحمـد : ثمّ إنّ عليـّاً مـال، فخـرّ سـاجداً شـكرا الله تعـالى، وقـال. قد رضيت يا رسول االله: عليّ 

  الله الّذي حبّبني إلى 
____________________  

  .٣٠١: ؛ كفاية الطاّلب١٢٩: ٤؛ تاريخ بغداد ٩٥: ٥حلية الأولياء ) ١(
  .٣٠٠: كفاية الطاّلب) ٢(
  .٥٤/ الفرقان ) ٣(
  .٣٩/ الرّعد ) ٤(

    



١٩٩ 

بارك االله عليكما، وبارك فيكمـا، وأسـعدكما، «: فقال رسول االله . خير البريةّ محمّد رسول االله
  .»وأخرج منكما الكثير الطيّب

  )١(. الكثير الطيّب فو االله لقد أخرج منهما: رواه أنس، وقال

  طعام العرس
يــا بــلال، إنيّ زوّجــت ابنــتي ابــن عمّــي، وأنــا أحــبّ أن «: بــلالاً، فقــال ثمّ دعــا رســول االله 

يكون من سنّتي الطعام عند النّكـاح، فـأت الغـنم فخـذ شـاة وخمسـة أمـداد شـعيراً، فاجعـل لي قصـعة 
إذا فرغــت منهــا فــأذنيّ cــافلعلــّي أجمــع عليهــا المهــاجرين والأنصــار،  ففعــل ذلــك، وأتــاه حــين فــرغ . فــ

فجعل النّاس يزفّون، حتىّ إذا . )٢(أدخل النّاس عليّ زفّة زفةّ : ووضعها بين يديه، فبركّ عليها ثمّ قال
كلــن وأطعمــن مــن غشــيكنّ، : يــا بــلال، احملهــا إلى أمّهاتــك، فقــل لهــنّ : فرغــوا، بــرّك عليهــا، ثمّ قــال

  )٣(. ففعل ذلك بلال

  زفاف فاطمة
بقطيفــة فثناهــا علــى بغلتــه الشّــهباء، وحمــل عليهــا فاطمــة  ا كــان الليّــل، أمــر رســول االله ولمــ
، فكــان رســول االله أمامهــا، وســلمان يقــود البغلــة، وبــلال يســوق البغلــة، وجبرائيــل عــن يمينهــا، 

برّ ميكائيــل وميكائيــل عــن يســارها، والملائكــة مــن ورائهــا يســبّحو  ن االله ويقدّســونه، فكــبرّ جبرائيــل وكــ
رواه جـابر بـن عبـد  )٤(. وكبرّت الملائكة وكبرّ رسول االله، فوقـع التكبـير علـى العـرائس مـن تلـك اللّيلـة

  .االله
اللّهــمّ إنيّ «: علــى علــيّ، ودعــا بمــاء فمــجّ فيــه ونضــح منــه علــى فاطمــة، وقــال ثمّ أدخلهــا 

  اللّهمّ إنيّ أعيذه «: ثمّ صبّ منه على عليّ وقال. »وذريّتّها من الشّيطان الرّجيمأعيذها بك 
____________________  

  .٢٩٨: ؛ كفاية الطاّلب٣٣٧ - ٣٣٦: المناقب للخوارزميّ ) ١(
  .الزمرة: الزفّة) ٢(
  .٣٠٥: ؛ كفاية الطاّلب٣٣٩: المناقب للخوارزميّ ) ٣(
  .٣٤٢: ؛ المناقب للخوارزميّ ٣٠٣: ؛ كفاية الطاّلب٣٤٤: زليّ مناقب الإمام علي لابن المغا) ٤(

    



٢٠٠ 

ودنـــا منهمـــا، . )١( »ادخـــل بأهلـــك بســـم االله والبركـــة«: ثمّ قـــال. »بـــك وذريّتّـــه مـــن الشّـــيطان الـــرّجيم
ــاً مــن كفّهــا، ثمّ قــال اللّهــمّ إّ"مــا مــنيّ وأنــا منهمــا، اللّهــمّ فكمــا أذهبــت عــنيّ الــرّجس «: وأمكــن عليّ

  .)٢(ثمّ أغلق عليهما الباب، وانطلق . »يراً فطهّرهماوطهّرتني تطه
وفي خـــبر طويـــل عـــن أمّ ســـلمة إنّ جبرائيـــل عقـــد عقـــدة النّكـــاح، وأشـــهد عليـــه الملائكـــة، وكتـــب 

ـــبيّ  ، وختمهـــا بخـــاتم مســـك، ودفعهـــا إلى رضـــوان الشّـــهادة في حريـــرة بيضـــاء، عرضـــها علـــى النّ
  .)٣(خازن الجنان 
ة الرباّنيّـــة لعلـــيّ وهـــو في بطـــن أمّـــه، ثمّ مـــن المهـــد إلى اللّحـــد، وانتقـــاء البـــاري تعـــالى عليّـــاً إنّ النايـــ

لفاطمـــة وفاطمـــة لعلـــيّ لهـــو أصـــدق أمـــارة علـــى اســـتقامة صـــراط علـــيّ، ولأجلـــه لم يكـــن غـــيره كفـــواً 
  .لفاطمة

  عليّ وآله صراط االله المستقيم
، هــــم الهــــداة إلى الحــــقّ، وأنّ مشــــايعتهم واجــــب هــــدت الأدلــّــة المنطقيــّــة إلى أنّ عليــّــاً وآلــــه 

  .وصراطهم مستقيم، وتواتر ذلك في كتب السّيرة والتفسير والسّنن
عن وكيع بن الجراّح، عن سفيان الثوريّ، عن السّدّيّ، عن أسـباط ومجاهـد، عـن ابـن عبـّاس، في 

اطَ المُْسْتَقِيمَ (: قولـه تعـالى اهـدنا إلى حـبّ النـّبيّ : لـوا معاشـر العبـادقو : يقـول: ، قـال)اهْدِناَ الّ=َ
  )٤(. وأهل بيته

ـاطَ المُْسْـتَقِيمَ (: ، عـن أبي بريـدة، في قـول االله تعـالى)٥(مسلم بن حنـان  : ، قـال) اهْدِناَ الّ=َ
  )٦(. صراط محمّد وآله

____________________  
  .١٨٠: ٢رة ؛ الرّياض النّض٩٩: ٥؛ كنز العمّال ٣٤٩: المناقب لابن المغازليّ ) ١(
  .٢٠٧: ٩؛ مجمع الزوائد ٣٠٧: ؛ كفاية الطاّلب٧٥: ٢حلية الأولياء ) ٢(
  .٣٤٧ - ٣٤٦: المناقب للخوارزميّ ) ٣(
؛ تفســير البرهــان لــه ٨: ؛ اللّوامــع النّورانيّــة، هاشــم البحــرانيّ ٧٨حــديث  ٧٥: ١شــواهد التنزيــل، للحســكانيّ الحنفــيّ ) ٤(

  .»أرشدنا إلى حبّ محمّد وأهل بيته«: ٢٧١: ٣آشوب ، وفي المناقب لابن شهر ٥٢: ١أيضاً 
  .وحبان، والأظهر حياّن -بياء مشدّدة  -حنان، وحيّان : يرد في المصادر) ٥(
  =عن تفسير الثعلبيّ؛ وعن كتاب  ٢٧١: ٣؛ مناقب ابن شهر آشوب ٨٦حديث  ٧٤: ١شواهد التنزيل ) ٦(

    



٢٠١ 

إنّ االله جعـــل عليّـــاً وزوجتـــه «: الله قـــال رســـول ا: وعـــن جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاريّ، قـــال
وأبنــــاءه حجــــج االله علــــى خلقــــه، وهــــم أبــــواب العلــــم في أمّــــتي، مــــن اهتــــدى cــــم هــــدي إلى صــــراط 

  .)١( »مستقيم
إن تولــّـوا عليّـــاً : يـــا رســـول االله ألا تســـتخلف عليّـــا؟ً قـــال: قـــالوا«: عـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان، قـــال

  .)٢( »ك بكم الطّريق المستقيمتجدوه هادياً مهدياًّ، يسل
: فتـنفّس، فقلـت: الجـنّ، قـال )٣(، ليلـة وفـد كنـّا مـع النـّبيّ : وعن عبد االله بن مسـعود، قـال

. أبــو بكــر: مــن؟ قلــت: قــال. فاســتخلف: قلــت. نعيــت إليّ نفســي: مــا شــأنك يــا رســول االله؟ قــال
نعيــت إليّ نفســي يــا ابــن : مــا شــأنك؟ قــال :قلــت: قــال. فســكت ثمّ مضــى ســاعة، ثمّ تــنفّس: قــال

أمــا والــّذي نفســي : قــال. علــيّ بــن أبي طالــب: مــن؟ قلــت: قــال. فاســتخلف: قلــت: قــال. مســعود
  )٤(. بيده لئن أطاعوه ليدخلنّ الجنّة أجمعين أكتعين

____________________  
؛ البرهـــان ١٠٤:  لابـــن البطريـــقابـــن شـــاهين عـــن رجالـــه عـــن مســـلم بـــن حيــّـان عـــن أبي بريـــدة؛ خصـــائص الـــوحي المبـــين= 

  .٨: ؛ اللّوامع النورانيّة له أيضاً ٥٢: ١للبحرانيّ 
  .٨٩حديث  ٧٦: ١شواهد التنزيل ) ١(
  .٦٤: ١حلية الأولياء . هذا حديث حسن عال: قال. ١٦٣: كفاية الطاّلب) ٢(
بيّ مــن الأذى مــا لمــ) ٣( ــ لم تكــن تنالــه في حيــاة عمّــه أبي ا مــات أبــو طالــب حــامي رســول االله وناصــره نالــت قــريش مــن النّ

طالـــب، فخـــرج رســـول االله إلى الطــّـائف يلـــتمس النّصـــرة مـــن ثقيـــف، ورجـــاء أن يقبلـــوا الإســـلام، إلاّ أّ"ـــم أبـــوا عليـــه ذلـــك، 
أحد واديين على  -حتىّ إذا يئس من خيرهم انصرف راجعاً إلى مكّة، حتىّ إذا كان بنخلة . وحرّضوا عليه جهّالهم، فآذوه

قــام مــن جــوف اللّيــل يصــلّي، فمــرّ بــه نفــر مــن جــنّ  -كّــة، يقــال لأحــدهما نخلــة الشّــاميّة، وللآخــر نخلــة اليمانيــّة ليلــة مــن م
وانظـــر . ٦٣ - ٦٠: ٢السّـــيرة النّبويــّـة لابـــن هشـــام . فـــرغ آمنـــوا، ثمّ ولــّـوا إلى قـــومهم منـــذرينفلمّـــا  نصـــيبين، فاســـتمعوا لـــه،

  .٢٠ - ١: نّ ، وسورة الج٣٢ - ٢٩: قصّتهم في سورة الأحقاف
ــق لابـــن منظـــور ) ٤( ــاريخ دمشـ ــق ٣٢: ١٨مختصـــر تـ ــاريخ دمشـ ــيّ مـــن تـ وأكتـــع . ١١٢٤رقـــم  ٩٥: ٣؛ ترجمـــة الإمـــام علـ

رأيــتهم : ، ولا تقــدّم عليهــا ولا تســتعمل إلاّ معهــا، فيفيــد معــنى الكــلّ، يقــال»أجمعــين«كلمــة توكيــد تلحــق : مصــدر كتعــاء
  .)كتع(لسان العرب . أجمعين أكتعين، أي رأيتهم كلّهم

    



٢٠٢ 

، ليلــة الجــنّ، فانطلقــت معــه حــتىّ بلغنــا أعلــى اســتتبعني رســول االله : وعــن ابــن مســعود قــال
ــبرح حــتىّ آتيــك: مكّــة، فخــطّ علــيّ خطـّـاً وقــال ثمّ انصــاع في جبــال فرأيــت الرّجــال ينحــدرون . لا ت

ت لأضـــربن حـــتىّ أســـتنقذ فاخترطـــت السّـــيف وقلـــ. عليـــه مـــن رؤوس الجبـــال، حـــتىّ حـــالوا بيـــني وبينـــه
فجـاء . ، فلم أزل كذلك حـتىّ أضـاء الفجـر»لا تبرح حتىّ آتيك«: ، ثمّ ذكرت قولهرسول االله 

ــبيّ، وأنــا قــائم فقــال ثمّ . لــو مكثــت شــهراً مــا برحــت حــتىّ تــأتيني: مــا زلــت علــى حالــك؟ قلــت: الن
ؤمن بي : شــبك أصــابعه في أصــابعي، وقــال الجــنّ والإنــس، فأمّــا الإنــس فقــد آمنــت إنيّ وعــدت أن يــ

يا رسول االله ألا تستخلف أبا : قلت. وما أظنّ أجلي إلاّ قد اقترب: قال. بي، وأمّا الجنّ فقد رأيت
يــا رســول االله ألا تســتخلف عمــر؟ فــأعرض عــنيّ : بكــر؟ فــأعرض عــنيّ؛ فرأيــت أنــّه لم يوافقــه، فقلــت

 تسـتخلف عمــر؟ فــأعرض عــنيّ فرأيــت أنـّـه لم يوافقــه، يــا رســول االله ألا: فرأيـت أنـّـه لم يوافقــه، فقلــت
لـو بـايعتموه وأطعتمـوه  -والـّذي لا إلـه غـيره  -ذاك : يا رسول االله ألا تستخلف عليـّا؟ً قـال: فقلت

  )١(. أدخلكم الجنّة أجمعين
ن إذا ألا أدلّكــم علـــى مـــ: ، فقـــالكنــّـا جلوســـاً بــين يـــدي النـّـبيّ : وعــن زيـــد بــن أرقـــم، قــال

وأشـار إلى علــيّ بــن  -هـو هــذا : قــال. بلــى يـا رســول االله: استرشـدتموه لــن تضـلّوا ولــن Xلكــوا؟ قـالوا
أخــبرني بمــا قلــت  واخــوه وآزروه واصــدقوه وانصــحوه، فــإنّ جبريــل : ثمّ قــال - أبي طالــب 

  )٢(. لكم
إذا  «: يقــول سمعــت رســول االله : وعــن أبي ليلــى الغفــاريّ، قــال ســتكون مــن بعــدي فتنــة، فــ

كــان ذلــك فــالزموا علــيّ بــن أبي طالــب، فإنــّه أوّلُ مــن يــراني، وأوّل مــن يصــافحني يــوم القيامــة، وهــو 
  .)٣( »معي في السّماء الأعلى، وهو الفاروق بين الحقّ والباطل

  أنّ عمر بن : أبيه عبد الرزاّق عن معمر عن محمّد بن عبد االله بن عبد الرحمن القاري عن
____________________  

  .٣٢٦ - ٣٢٥: ١أخرجه السيوطيّ في اللآلئ المصنوعة ) ١(
  .٢٩٢حديث  ٢٤٥: مناقب الإمام علي، لابن المغازليّ ) ٢(
وهـــو الصـــدّيق «: وزاد فيـــه ١٧٠: ٤؛ والاســـتيعاب ١١٧٤حـــديث  ١٥٧: ٣ترجمـــة الإمـــام علـــيّ مـــن تـــاريخ دمشـــق ) ٣(

: ٤، وفي الإصــابة »الأمّــة يفــرق بــين الحــقّ والباطــل، وهــو يعســوب المــؤمنين، والمــال يعســوب المنــافقين الأكــبر، وهــو فــاروق
حل. ٢٧٠: ٦؛ وأسد الغابة »...فإنهّ أوّل من آمن بي«: مثله، إلاّ أنهّ قال ١٧١ : مقدّمها وسيّدها، يقـول: ويعسوب النّ

  .إنهّ يلوذ به المؤمنون كما تلوذ النّحل بيعسوcا
    



٢٠٣ 

مـن تـرى النـّاس يقولـون الخليفـة مـن بعـدي؟ فعـدّد رجـالاً مـن المهـاجرين ولم : اب قـال لأنصـاريّ الخطّ 
فما لهم من أبي الحسن؟ لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم علـى طريقـة مـن : يسمّ عليّاً فقال عمر

  .)٩٨٢٤ح  ٥/٣٠٨هـ  ٢١١المصنّف لعبد الرزاّق ت (. الحقّ 
: نا عبــدة بــن ســليمان عــن عبــد الملــك بــن أبي ســليمان قــالحــدّث: )هـــ ٢٣٥ت (ابــن أبي شــيبة 

. لا واالله مـــا أعلـــم: أحـــد أعلـــم مـــن علـــيّ؟ قـــال كـــان في أصـــحاب رســـول االله : قلـــت لعطـــاء
  .)من فضائل عليّ  ٤٦حديث  ٥٠٢: ٧المصنّف لابن أبي شيبة (

ادعـــو الي عليـّــاً، : شـــهدت عمـــر بـــن الخطّـــاب يـــوم طعـــن، قـــال: وعـــن عمـــرو بـــن ميمـــون، قـــال
ير علـــيٍّ . وعثمــان، وطلحـــة، والـــزبّير، وابـــن عـــوف، وســـعد بـــن أبي وقـّـاص فلـــم يكلــّـم أحـــداً مـــنهم غـــ

صــلّ بالنّــاس، ثلاثــاً، وليحــلّ هــؤلاء القــوم في : فــدعي لــه، فقــال. ادعــوا لي صــهيباً : ثمّ قــال. وعثمــان
غـن يولّوهـا : مـن عنـده قـال خرجـوافلمّا  .بيت، فإذا اجتمعوا على رجل، فمن خالف فاضربوا رقبته

أكــره أن أتحمّلهــا حيّــاً : فمــا يمنعــك؟ قــال: يســلك cــم الطريــق، فقــال لــه ابنــه ابــن عمــر )١(الأجــيلح 
  .)٢(وميتّاً 

إن ولّوهـا الأصـلع كيـف يحملهـم ! الله درّهـم: قـال عمـر لأصـحاب الشّـورى: وعن ابـن عمـر قـال
إن : فقـــال! أتعلـــمُ ذلـــك منـــه ولا تولــّـه؟: فقلـــت: علـــى الحـــقّ، وإن حمـــلاً علـــى عنقـــه بالسّـــيف؟ قـــال

  !)٣(استخلف فقد استخلف من هو خير منيّ، وإن أترك فقد ترك من هو خير منيّ 
: ألا تصـنع كمـا صـنع أبـوبكر؟ قـال: وعن أسلم مولى عمر حين وقف عمر ولم يـولّ أحـداً، قـال

لاً، ألـــيس كـــان لـــو كنـــت أنـــت غلامـــاً، وكـــان معـــك غلمـــان أتـــراب نشـــأتم حـــتىّ بلغـــتم رجـــا! ويحـــك
  فإنيّ واالله وهؤلاء نشأنا جميعاً، فلا أعرف مكان : قال. بلى: بعضكم يعرف بعضا؟ً قال

____________________  
  .ذهاب الشّعر من مقدّم الرأّس: الجلح) ١(
ذلك بعد  فما وجه التبعة في. غريب »أكره أن أتحمّلها حيّاً وميّتاً «: وقول عمر. ٣٥: ١٨مختصر تاريخ ابن عساكر ) ٢(

  !يسلك cم الطريق، أي الصحيح والمستقيم؟: ما قال
حاق عـن عمـرو بـن ميمـون الأوديّ، وذكـر الخـبر و لفظـه: قـال معمـر: وذكره عبد الرزاّق قال لـئن ولوّهـا «: أخـبرني أبـو إسـ

  .)٩٨٢٥ح  ٣٠٩: ٥المصنّف لعبد الرزاّق (. »الأجيلح ليركبن cم الطريق، يريد عليّاً 
! وهذا مثل الّذي قبله في معرفـة الخليفـة بموضـع علـيّ وأنـّه مـع الحـقّ، فلـم يتركـه؟. ٣٥: ١٨خ ابن عساكر مختصر تاري) ٣(

  !وإذا كان أبو بكر قد استخلف أفليس االله تعالى ورسوله أولى بالعناية بالخلافة، وقد فعلا؟
    



٢٠٤ 

  .)١(أحد أخصّه cذا الأمر، ولكنيّ جاعلها في نفر رأيت رسول االله يحبّهم 
____________________  

ــاً أحــــقّ الجميــــع : وبــــأيٍّ تشــــتدّ دهشــــتنا مــــن أقــــوال الخليفــــة! ولا نــــدري أيهّــــا أعجــــب. نفـــس المصــــدر) ١( أباعترافــــه أنّ عليــّ
ق وحملهــم علــى الحــقّ، ومــع ذلــك لا يريــد الخليفــة أن يتحمّلهــا حيــّاً وميّتــا؟ً فمــا ! بالخلافــة؛ لأنــّه إن وليهــا ســلك cــم الطّريــ

فــإن كــات قــد انتقلــت بشــكل ســليم فلــيس أســلم مــن أن تنتهــي غلــى علــيّ الــّذي ! ا كيمــا يتحــرّز منهــا؟الــّذي وجــده منهــ
وقد تحمّلها حيّاً، فلم جعلها بعده في . ، كما مرّ بنا ذلك في حديث مينا، إلى رسول االله انتهت دعوة إبراهيم 

وقولـه بأنـّه لا يعـرف مكـان أحـد يخصّـه بـأمر الخلافـة، ! ما ترك النـّبيّ كمـا قـال هـو؟ستّة ينتخبون واحداً منهم ن ولم يترك ك
وفــد نجــران الــّذي جــاء  فلعــلّ شــدّة علّتــه ممــّا أصــابه مــن طعنــة أبي لؤلــؤة جعلــه ينســى يــوم المباهلــة إذ غلــب رســول االله 

وأقامهم معجزة وحجّة على صحّة نبوّته فانتصر، وكان   يغالب ويعاجز، فخرج النّبيّ بعليٍّ وفاطمة والحسن والحسين
بيّ  وأيّ خصوصــيّة ترتقــي ! ، فــأيّ خصوصــيّة بعــد هــذه؟علــيّ في هــذه الحلبــة مــن الصّــراع بــين الحــقّ والباطــل نفــس النــّ

وأحكـام الشـريعة؟ ولقــد كـان علــيّ مفـزع عمــر في بصـاحبها ليليـق بالخلافــة وتليـق بــه، ويزينّهـا بحسـن التــدبير والعلـم بــالقرآن 
أعـوذ بـاالله أن أعـيش في قـوم «: ، وقولـه»لـو لا علـيّ لهلـك عمـر«: الملمّات والحاضر له عنـد المعضـلات، حـتىّ اشـتهر قولـه

حيح البخـاري ٤٥٧: ١المستدرك على الصحيحين . ، وبألفاظ أخرى»لست فيهم يا أبا الحسن ؛ عمـدة القـاري شـرح صـ
، ٢١٩، ٢١٧؛ كفايــة الطاّلـــب ٩٧ - ٩٦، ٨١؛ المناقــب للخـــوارزميّ ١٢٢: ٣رح "ــج البلاغـــة للمعتــزليّ ؛ شــ٦٠٦: ٤

؛ فـــيض ٧٦؛ الصـــواعق المحرقـــة ٣٠٠ - ٢٧٣: ٢؛ فضـــائل الخمســـة ١٦١؛ نـــور الأبصـــار ١٣٨ - ١٣٧تـــذكرة الخـــواصّ 
أمّـــا حـــديث . ١٠٠: ٤ة ؛ أســـد الغابـــ١٠٢: ٢؛ الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ٣٩: ٣ح الاســـتيعاب  ٣٥٧: ٤القـــدير 

  .فليس هنا محل ذكر سجّل مصادره الحافل »أنا مدينة العلم، وعليّ باcا«
والشجاعة من مقوّمات الشخصيّة اللائقة بمقام الخليفة ليذود عن حياض الإسلام، وهل عليّ إلاّ حليف السـيف وجـديل 

  الرّمح الّذي تكبكب الفرسان في حومة وغاه؟
نيّ «: وحــديث المنزلــة طــراًّ، إذ لــو كــان غــير  يقتضــي أنّ عليّــاً هــو أفضــل أمّــة محمّــد  » بمنزلــة هــارون مــن موســىأنــت مــ

  .، فأوجب ذلك لعليّ من الخلافة ما أوجبته خلافة هارون في أمّتههارون من هو أفضل منه لاستخلفه موسى 
حاح والمســانيدوحــديث غــدير خــمّ، ممــّا حــدت بــه الركّبــان، وحفلــت بــه ا خ أصــبحت : ويومهــا قــال عمــر لعلــيّ . لصّــ ــ بــخ ب

  ...!وليّي
وفيهم طلحة والزّبير اللّذان نكثا بيعتهما لعليّ فكانت حرب  »ولكنيّ جاعلها في نفرٍ رأيت رسول االله يحبّهم«أمّا قوله ك 

حابة الأبـــرار مـــن ســـيّدي شـــباب أهـــل الجنــّـة! الجمــل، ومـــا أدراك مـــا الجمـــل ، وســـلمان والحســـين  الحســـن: وأيـــن الصـــ
إنّ االله عزّ وجلّ أمرني بحبّ أربعة وأخبرني أنهّ يحبّهم، إنّ عليـّاً مـنهم وأبـا ذرّ «: قال رسول االله: عن بريدة، قال! وصحبه؟

  =، ٩٦ - ٩٤، كفاية الطاّلب ٢٩٢ - ٢٩٠ابن المغازليّ . »وسلمان والمقداد
   



٢٠٥ 

ــتَطِيعُونَ (: ، في قولــه تعــالىالبــاقر  ــلاَ يسَْ ــلوّا فَ ضَ إلى ولايــة علــيّ ســبيلاً، وهــو علــى  )١( )فَ
  .السّبيل

ينَ كَفَـرُوا وصََـدّوا عَـن سَـبِيلِ ابِّ (: في قولـه وجعفر، وأبو جعفر  ِbّإنّ : )٢( )إِنّ ا
  )٣(. عن ولاية عليّ بن أبي طالب: وصدّوا عن سبيل االله. بني أميّة: الّذين كفروا يعني

ــتَقِيمَ (: عــن الصــادق، في قولــه )٤(حمّــاد  اـطَ المُْسْ ـ . هــو امــير المــؤمنين ومعرفتــه: ، قــال)الّ=َ
ؤمنين فْنَــا لَعَــِ<ّ حَكِــيمٌ (قولـه : والـدليل علـى أنـّـه امـير المــ ــابِ َ�َ مّ الكِْتَ

ُ
، وهـو امــير )٥( )وَ'نِّــهُ 7ِ أ

اطَ المُْسْتَقِ (: المؤمنين في أمّ الكتاب في قوله   )٦(. ) يمَ الّ=َ
  محمّد الباقر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، وابنه جعفر: وعن الباقرين

____________________  
ــد بــــن حنبــــل : وفيــــه أنّ الثلاثــــة الآخــــرين هــــم= ؛ المســــتدرك علــــى ٣٥٦، ٣٥١: ٥فاطمــــة والحســــن والحســــين، مســــند أحمــ

  .١٧٢: ١؛ حلية الأولياء ١٣٠: ٣الصحيحين 
يــا : دخلــت علــى عمــر في أوّل خلافتــه، فقــال: روى ابــن عبّــاس، قــال: ٢١ - ٢٠: ١٢البلاغــة للمعتــزليّ وفي شــرح "ــج 

لقـد كـان مـن رسـول : فقـال عمـر. صـدق: سـألت أبي عمّـا يدّعيـه، فقـال: نعـم، وأزيـدك: عبد االله نصّ عليـه؟ قلـت؟ قلـت
، ولقد كان يربع في أمره وقتاً ما، ولقـد أراد ذرو أي طرف ت من قول لا يثبت حجّة، ولا يقطع عذراً  -االله في أمره ذرو 

 »!لا وربّ هذه البنيّة لا تجتمع عليـه قـريش أبـداً . في مرضه أن يصرحّ باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام
وبعـد ! ان علـيّ مـا يـزال يحـتجّ cـا؟، فقد ابتدأ ابن عباّس بالسؤال إن كـعلى خلافة عليّ  لعلم عمر بنصّ النّبيّ 

يرة أراد في مرضـــه الـّــذي تـــوفيّ فيـــه أن لمــا  ذلـــك أن النــّـبيّ ! الــّذي سمعـــه مـــن ابـــن عبـّـاس؛ أطـــرى عليــّـاً، ثمّ اعـــترف بحقيقــةٍ خطـــ
  !يكتب عهداً بخلافة عليٍّ قاطعه عمر وأبى عليه

بيّ ولم يلتفــت إليــهولم يقــدّم عمــر ذريعــة إلاّ إشــفاقه وحيطتــه علــى الإســلام، وهــو مــا غــاب عــ ــ إلاّ أنّ عمــر عــاد إلى !! ن النّ
  !قريش: الذريعة الّتي تمسّك cا كثيراً في مثل هذا الأمر

  .٩/ ؛ الفرقان ٤٨/ الإسراء ) ١(
  .١٦٧/ النّساء ) ٢(
  .٧٢: مناقب آل أبي طالب، لابن شهر آشوب) ٣(
حاب الصّــادق ) ٤( ؛ ١٣٢ - ١٣٠: م كــلٍّ مــنهم حمــّاد، رجــال ابــن داود، ممـّـن وصــف بالوثاقــة، واســعــدّة مــن أصــ

  .٢١: رجال البرقيّ 
  .٤/ الزّخرف ) ٥(
  .٧: اللّوامع النّورانيّة) ٦(

   



٢٠٦ 

اطَ المُْسْتَقِيمَ (: ، في قوله تعالىالصّادق بن محمّد الباقر  ديـن االله الـّذي : قالا )اهْدِناَ الّ=َ
غْعَمْـتَ عَلـَيْهِمْ (، نـزل بـه جبرئيـل علـى محمّـد 

َ
ينَ أ ِbّاطَ ا ، فهـديتهم بالإسـلام وبولايـة )2َِ
ــيهِْمْ  (. علــيّ بــن أبي طالــب، ولم تغضــب علــيهم ولم يضــلّوا ــوبِ عَلَ اليهــود والنّصــارى : )المَْغْضُ

  .)١(عن إمامته  )الضّآل3َّ (الشكّاك الذين لا يعرفون إمامة امير المؤمنين، و

  حديث الفراقد
قـال رسـول : ند عن مكحول، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بـن عبـد االله الأنصـاريّ، قـالبس

ـــإذا غـــاب القمـــر فاهتـــدوا «: االله  اهتـــدوا بالشّـــمس، فـــإذا غابـــت الشّـــمس فاهتـــدوا بـــالقمر، ف
ومـا القمـر، ومـا يـا رسـول االله، مـا الشّـمس، : فقيـل. »بالزّهرة، فـإذا غابـت الزّهـرة فاهتـدوا بالفرقـدين

  .)٢( »الشّمس أنا، والقمر عليّ، والزّهرة فاطمة، والفرقان الحسن والحسين: قال. الفرقدان؟
عمــرو بــن مــرزوق، عــن شــعبة بــن الحجّــاج، : فبســند عــن. ورواه الجــوينيّ بســند آخــر، ولفــظ آخــر

: قـــال رســـول االله : عـــن الأعمـــش، عـــن أبي عبـــد الـــرّحمن السّـــلميّ، عـــن أنـــس بـــن مالـــك، قـــال
اطلبـــــوا الشـــــمس فـــــإذا غابـــــت فـــــاطلبوا القمـــــر، فـــــإذا غـــــاب فـــــاطلبوا الزّهـــــرة، فـــــإذا غابـــــت فـــــاطلبوا «

ومـن : علـيّ قلنـا: ومـن القمـر؟ قـال: قلـت. أنـا: يا رسول االله، ومن الشّمس؟ قـال: قلنا. »الفرقدين
  .)٣( »الحسن والحسين: فمن الفرقدان؟ قال: قلنا. الزّهرة؟ قال فاطمة

موســى بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه : وأورده الطوســيّ في أماليــه، بســند عــن
يومـــاً  صـــلّى بنـــا رســـول االله : ، عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاريّ، قـــالمحمّـــد بـــن علـــيّ 

قـد الشّـمس فليتمسّـك بـالقمر، أيهّا النـّاس، مـن ف: صلاة الفجر، ثمّ انفتل وأقبل علينا يحدّثنا، فقال
ـــس بـــن : قـــال. ومـــن فقـــد القمـــر فليتمسّـــك بالفرقـــدين فقمـــت أنـــا وأبـــو أيــّـوب الأنصـــاريّ، ومعنـــا أن

  ضرب لنا مثلاً،  أنا، فإذا هو : يا رسول االله، ومن الشّمس؟ قال: مالك، فقلنا
____________________  

  .٧٣: ٣مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .١١٤ورواه الصدوق في معاني الأخبار . ٩١حديث  ٧٧: ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .١٧ - ١٦: ٢فرائد السمطين للجوينيّ ) ٣(

    



٢٠٧ 

إنّ االله تعالى خلقنا وجعلنا بمنزلة نجوم السّماء، كلّما غاب نجـم طلـع نجـم، فأنـا الشّـمس فـإذا : فقال
ــني وأبــو ولــدي في أخــي ووزيــر : فمــن القمــر؟ قــال: قلنــا. بي فتمسّــكوا بــالقمر. ذهــب ي وقاضــي دي
ــاً، وقــال. الحســن والحســين: فمــن الفرقــدان؟ قــال: قلنــا. علــيّ بــن أبي طالــب: أهلــي : ثمّ مكــث مليّ

فاطمـــة هـــي الزّهـــرة، وعـــترتي أهـــل بيـــتي هـــم مـــع القـــرآن والقـــرآن معهـــم لا يفترقـــان، حـــتىّ يـــردا علـــيّ 
  .)١( »الحوض

، وطاعـــة علـــيّ وفاطمـــة والحســـن والحســـين وهـــي أحاديـــث صـــريحة في وجـــوب طاعـــة النّـــبيّ 
، فصــراطهم واحــد هــو الصّــراط المســتقيم، فمــن حــاد عــنهم ضــلّ الســبيل فغــوى، ومــن تخلّــف 

عــن عبــد االله بــن عبــد القــدّوس، عــن الأعمــش، عــن أبي . عــن هــداهم تــردّى؛ إذ هــم ســفينة النّجــاة
مثـل «يقـول  سمعـت رسـول االله : رّ الغفاريّ يقولإسحاق، عن حنش بن المعتمر أنهّ سمع أبا ذ
ومثـل بـاب . مـن ركبهـا نجـا، ومـن تخلـّف عنهـا هلـك: أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نـوح في قـوم نـوح

. ، وهلك الّذين خالفوه فكـانوا مـن المغـرقينفنجا الّذين اتبّعوا نوحاً . )٢( »حطةّ في بني إسرائيل
بنـــو إســـرائيل إذ أمـــروا أن يـــدخلوا البـــاب ســـجّداً، وأن يقولـــوا حطــّـة، مـــن أجـــل أن يغفـــر االله وكـــذلك 

ومثــل أهــل البيــت . تعــالى خطايــاهم، فبــدّل الــذين ظلمــوا غــير الـّـذي قيــل لهــم فكــانوا مــن الهــالكين
و"م، وأيـن فأين ينتهي الذين يشايعو"م فيتبع.. في أمّة الإسلام مثل سفينة نوح، وباب حطةّ 

  !يمضي المخالفون؟
مثـل أهـل «: قال رسول االله : وعن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن أبيّ ذرّ، قال

من ركب فيها نجا، ومن تخلّف عنها غـرق، ومـن قاتلنـا في آخـر الزّمـان فكأنمّـا : بيتي مثل سفينة نوح
ــه عليه االله صــلىفكأنـّـه . )٣( »قاتــل مــع الــدّجّال يســتقري التــاريخ ويســتطلع المســتقبل، ولا  وآل

وهو المخبر من السّماء بما هو كائن علـى الأرض، فسـعى حثيثـاً لـدفع الأمّـة صـوب القيـادة ! عجب
  الإلهيّة الرشيدة المتمثلّة بالأئمّة الطاّهرين من أهل بيت العصمة، إلاّ أّ"ا سنّة 

____________________  
  .٥١٧ - ٥١٦: أمالي الطّوسيّ ) ١(
حـــديث  ١٣٣: وذكـــر ابـــن المغـــازليّ حـــديث ابـــن المعتمـــر عـــن أبي ذرّ، في مناقبـــه. ٢٢: ١المعجـــم الصـــغير، للطـــبرانيّ ) ٢(

تي مثـل سـفينة نـوح«، ولفظه ١٧٥ : ، كتـاب سـليم ابـن قـيس»مـن ركـب فيهـا نجـا ومـن تخلـّف عنهـا غـرق: إنمّا مثل أهل بيـ
٦٦.  

  .١٨٢٦؛ ميزان الاعتدال، حديث رقم ١٧٧حديث  ١٣٤: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ٣(
    



٢٠٨ 

فكـان مـا كـان، ووقعـت حـروب وظهـر أكثـر مـن دجّـالٍ، وسـيكون آخـرهم ! التاريخ في الّذين سبقوا
ويقـيم حكـم االله  ، فيقتلـه مهـديّ آل محمّـد الدجّال الأعور الّذي يقاتـل المهـديّ الموعـود 

  .تعالى العادل
ـــة، عـــن أبي ســـعيد الخـــدريّ، قـــال وعـــن  سمعـــت رســـول االله : أبي ســـلمة الصّـــائغ، عـــن عطيّ

وإنمّــا . مــن ركبهــا نجــا، ومــن تخلــّف عنهــا غــرق: إنمّــا مثــل أهــل بيــتي فــيكم كمثــل ســفينة نــوح«: يقــول
  .)١( »من دخله غفر له: مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطةّ في بني إسرائيل

نحـــن أبـــواب االله، ونحـــن : ، قـــالثّمـــاليّ، عـــن ســـيّد العابـــدين علـــيّ بـــن الحســـين ال )٢(ثابـــت 
  .)٣(الصّراط المستقيم، ونحن عيبة علمه، ونحن تراجمة وحيه، ونحن أركان توحيده، ونحن موضع سرهّ 

النـّار، وحـبّ معرفة آل محمّد بـراءة مـن «: وقال : »٣١: الشفا«وذكر القاضي عياض في 
  :قال القاضي. »آل محمّد جوازٌ على الصراط، والولاية لآل محمّد أمان من العذاب

____________________  
: ١٢ويرد حديث سفينة نوح من مصادر كثـيرة وطـرق عديـدة، ففـي تـاريخ بغـداد . ٢٢: ٢المعجم الصغير، للطبرانيّ ) ١(

إنمّـا «: قـال رسـول االله : ن أبي عيـّاش، عـن أنـس بـن مالـك، قـالعن حماّد بن زيد، وعيسى بن واقد، عن أبان ب ٩١
  .»من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق: مثلي ومثل أهل بيتي كسفينة نوح

حـدّثني أبي عـن أبيـه عـن : سمعـت المنصـور يقـول: سمعـت المهـديّ يقـول: سمعـت الرّشـيد يقـول: وعن بشر بن المفضّـل، قـال
. »مـن ركبهـا نجـا، ومـن تخلـّف عنهـا هلـك: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نـوح«: قال رسول االله : قالابن عبّاس، 

  .١٧٣حديث  ١٣٢: ذكره ابن المغازليّ في مناقبه
قــال رســول االله : عــن أبي الصّــهباء، عــن ســعيد بــن جبــير، عــن ابــن عبــّاس، قــال: وذكــر حــديث ابــن عبــّاس مــن طريــق آخــر

. ١٧٦حديث  ١٣٤: نفس المصدر. »، ومن تخلّف عنها غرق...مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح«: وآله عليه االله صلى
س المصـــدر ــ عـــن عمـــر بـــن ثابـــت، عـــن موســـى بـــن عبيـــدة، عـــن إيـــاس بـــن ســـلمة ابـــن  ١٧٤حـــديث  ١٣٣ - ١٣٢: ونفـ

  .الأكوع، عن أبيه، عن النّبيّ 
ـــديث ـــو نعــــيم: وممــّــن أثبــــت الحـ ــة الأوليــــاء  أبـ ؛ ٢١١: ١؛ عيــــون الأخبــــار ٨٦: ؛ ابــــن قتيبــــة في المعــــارف٣٠٦: ٤في حليــ

برى  ــ ــائص الكـــ ــــيوطيّ في الخصـــ ــاء ٢٦٦: ٢والسـ ـــاريخ الخلفـــ ــــة٥٧٣؛ تــ ــــر في الصـــــواعق المحرقــ ــــن حجـ ؛ ٢٣٤، ١٨٤: ؛ وابـ
  .٢٣٠: ؛ كتاب سليم بن قيس٢٨والقندوزيّ من طرق كثيرة في ينابيع المودّة 

. ثقـة، لـه كتـاب. دينار الثمّاليّ، من أصحاب عليّ بن الحسين، ومحمّد بن عليّ بن الحسين  أبو حمزة ثابت بن) ٢(
  .٧٧: ؛ ابن داود٩ - ٨: رجال البرقيّ 

  .٦: اللّوامع النّورانيّة) ٣(
    



٢٠٩ 

ـــبيّ : قـــال بعـــض العلمـــاء وإذا عـــرفهم بـــذلك عـــرف  معـــرفتهم هـــي معرفـــة مكـــانتهم مـــن الن
  .ب حقّهم وحرمتهم بسببهوجو 

  حديث الثقّلين
علـى أّ"مـا تركتـه في أمّتـه،  أحد الثّقلـين اللـّذين نـصّ رسـول االله  كان أهل البيت ولما  

.. كتـاب االله العزيـز، والعـترّة الطـّاهرة: وأّ"ما متلازمان لا يفترق أحدهما عن عدله حتىّ قيـام السّـاعة
هم باب علم االله الّذي يؤتى منه لمعرفة أحكام االله وترجمة كتابه، وهـم ولـيس  البيت  فإنّ أهل

  !سواهم صراط االله المستقيم
: إنيّ تـــاركٌ فـــيكم الثقّلـــين«: قـــال رســـول االله : عـــن أبي الضّـــحى، عـــن زيـــد بـــن أرقـــم، قـــال

  .)١( »ترقا حتىّ يردا عليّ الحوضكتاب االله، وعترتي أهل بيتي، وإّ"ما لن يف
، بســنده عــن الصــادق ٥٧: في عيــون أخبــار الرضــا )هـــ ٣٨١ت (وأخــرج ابــن بابويــه الصــدوق 

جعفـــر بـــن محمّـــد عـــن أبيـــه محمّـــد بـــن علـــيّ عـــن أبيـــه علـــيّ بـــن الحســـين عـــن أبيـــه الحســـين ابـــن علـــيّ 
إنيّ مخلّفٌ فيكم الثقّلين كتـاب االله «: سئل امير المؤمنين عن معنى قول رسول االله : قال 

أنا والحسن والحسـين والأئمّـة التسـعة مـن ولـد الحسـين، تاسـعهم مهـديهّم : وعترتي، من العترة؟ فقال
  .»وقائمهم لا يفارقون كتاب االله ولا يفارقهم حتىّ يردوا على رسول االله حوضه

عت أبا عمـر صـاحب أبي العبـّاس تغلـب يسـأل سم: حدّثنا عليّ بن الفضل البغداديّ، قال: قال
نفــــس «. لأنّ التمسّـــك cمــــا ثقيـــل: لم سميّــــا بـــالثقّلين؟ قــــال »إنيّ تـــارك فــــيكم الثّقلـــين«عـــن معــــنى 

  .»المصدر
: ، فخطبنـا فقـالقـام فينـا رسـول االله : سمعت زيد بن أرقم يقول: وعن يزيد بن حيّان، قال

، إنمّا أنا بشر يوشك أن أدعى فأجيـب، وإنيّ تـارك فـيكم الثقّلـين وهمـا كتـاب االله أمّا بعد أيهّا النّاس
  فحثّ على كتاب  -فيه الهدى والنّور، فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به 

____________________  
ــذيّ ) ١( ازليّ ؛ مناقــــب الإمــــام علــــيّ لابــــن المغــــ١٤٨: ٣؛ المســــتدرك علــــى الصــــحيحين ٣٢٨: ٥الجــــامع الصــــحيح، للترمــ

٢٣٤.  
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  .)١(وأهل بيتي أذكّركم االله في أهل بيتي، قالها ثلاث مراّت : ثمّ قال -االله ورغّب فيه 
: ، ذكــــر الطحــــاويّ حــــديث يزيــــد بــــن حيــــان، ثمّ قــــال٣٧٩٧/  ٢٥٤/  ٤وفي مشــــكل الآثــــار 

وطلبنا من روى عـن يزيـد بـن حيـان التيمـيّ قـد حـدّث عنـه سـوى أبي حيـان مـن هـو كـأبي حيـان في 
وذكـــر حـــديث «فوجـــدنا الأعمـــش قـــد روى عنـــه كمـــا قـــد . ل فيكـــون قـــد حـــدّث عنـــه عـــدلانالعـــد

فاحتمل في الرواية عنه الأعمش وابن حيـان، فمـن أخـرج عـترة : قال أبو جعفر »٣٧٩٩و  ٣٧٩٧
وســلّم وعلــيهم مــن المكــان الــذي جعلهــم االله بــه علــى لســان نبيّــه ممــّا قــد ذكرنــا في  رســول االله 

ه الآثــار، فجعلهــم كســواهم ممــّن لــيس مــن أهــل بيتــه وعترتــه، كــان بــه ملعونــاً إذ كــان قــد خــالف هــذ
  .فيما فعل من ذلك رسول االله 

إنّ رسـول : وعن محمّـد بـن طلحـة، عـن الأعمـش، عـن عطيـّة بـن سـعيد، عـن أبي سـعيد الخـدريّ 
كتـــاب االله حبـــل : أجيـــب، وإنيّ قـــد تركـــت فـــيكم الثقّلـــينإنيّ أوشـــك أن أدعـــى ف«: قـــال االله 

برني أّ"مــا لــن يفترقــا حــتىّ . ممــدود مــن السّــماء إلى الأرض، وعــترتي أهــل بيــتي وإنّ اللّطيــف الخبــير أخــ
  .)٢( »يردا عليّ الحوض، فانظروا ماذا تخلفوني فيهما

كتـاب االله حبـل ممـدود مـا : فـيكم خليفتـين إنيّ تـارك«: قـال النـّبيّ : بـن ثابـت )٣(وعن زيد 
  .)٤( »وإّ"ما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض. بين السّماء والأرض، وعترتي أهل بيتي

بســنده عــن الصــادق  ٤٥٧: في عيــون أخبــار الرضــا )هـــ ٣٨١ت (وأخــرج ابــن بابويــه الصــدوق 
ن أبيـــه الحســـين بـــن علـــيّ جعفـــر بـــن محمّـــد عـــن أبيـــه محمّـــد بـــن علـــيّ عـــن أبيـــه علـــيّ بـــن الحســـين عـــ

  إنيّ مخلّف فيكم «: سئل أمير المؤمنين عن معنى قول رسول االله : قال 
____________________  

: ٢؛ سنن الدارميّ ٣٦٧: ٤؛ مسند أحمد بن حنبل ١٤٨: ٢؛ سنن البيهقيّ ٢٣٦: مناقب الإمام عليّ ابن المغازليّ ) ١(
  .بلفظين، وسماّه يزيد بن حبان، بنقطة واحدة ٦٤١: ١٣مّال ؛ كنز الع٤٣١

  .٢٣٦؛ مناقب الإمام عليّ ابن المغازليّ ١٧: ٣؛ مسند أحمد بن حنبل ١٩٤: ٢الطبقات الكبرى، لابن سعد ) ٢(
ــيّ « ٢٧٩: ٤في أســــد الغابـــــة ) ٣( ـــر فضـــــل علـــ ــان يظهـ ــه، وكـــ ــيئاً مـــــن حروبــ ـــهد مـــــع علــــي شـــ ـــاً، ولم يشـ ـــد عثمانيــّ وكــــان زيــ

  .»مهوتعظي
  .١٣٥، ١٣١: ١؛ الجامع الصغير للطبرانيّ ٥٩و  ٢٦و  ١٧و  ١٤: ٣مسند أحمد بن حنبل ) ٤(

    



٢١١ 

أنا والحسـن والحسـين والأئمّـة التسـعة مـن ولـد الحسـين، : الثقّلين كتاب االله وعترتي، من العترة؟ فقال
  .»ل االله حوضهتاسعهم مهديهّم وقائمهم لا يفارقون كتاب االله ولا يفارقهم حتىّ يردوا على رسو 

رأيـــت فلمّـــا  يـــوم الجمـــل، كنـــت مـــع علـــيّ : وعـــن أبي ســـعيد التيمـــيّ، عـــن أبي ثابـــت، قـــال
فكشف االله عنيّ عند صـلاة الظهـر، فقاتلـت مـع امـير ! عائشة واقفة، دخلني بعض ما يدخل النّاس

أســـأل طعامـــاً ولا  إنيّ مـــا جئـــت: فـــرغ ذهبـــت إلى المدينـــة، فأتيـــت أمّ ســـلمة، فقلـــتفلمّـــا  المـــؤمنين،
ـــاً : شـــراباً، ولكـــنيّ مـــولىً لأبي ذرّ فقالـــت أي كنـــت حـــين : فقصصـــت عليهـــا قصّـــتي، فقالـــت. مرحب

: قالــــت. إلى حيــــث كشــــف االله ذلــــك عــــنيّ عنــــد زوال الشّــــمس: طــــارت القلــــوب مطائرهــــا؟ قلــــت
ن يفترقـا حـتىّ يـردا علـيّ مـع القـرآن، والقـرآن مـع علـيّ، لـ«: يقول أحسنت، سمعت رسول االله 

  .)١( »عليّ الحوض
في مرضــه الـّـذي قــبض فيــه، وقــد امــتلأت  قــال رســول االله : وأيضــاً، عــن أمّ ســلمة، قالــت

أيهّـا النـّاس يوشـك أن اقُـبض قبضـاً سـريعاً، وقـد قـدّمت إلـيكم القـول معـذرةً «: الحجرة من أصـحابه
، ك: إلـــيكم، ألا إنيّ مخلّـــف فـــيكم الثقلـــين تـــاب االله عـــزّ وجـــلّ، وعـــترتي أهـــل بيـــتي ثمّ أخـــذ بيـــد علـــيٍّ

مــا : هــذا علــيّ مــع القــرآن، والقــرآن مــع علــيّ، لا يفترقــان حــتىّ يــردا علــيّ الحــوض فأســألهما: فقــال
  .)٢( »!أخلفتم فيهما؟

ــة علــيٍّ  يلــه للقــرآن، ومعيـّـة القــرآن لعلــيٍّ نطــق cمــا الــوحي في شــواهد كثــيرة مــن تنز  إنّ معيّ
ق إلاّ عــن الــوحي قــد رفــع cــا صــوته في  ورســول االله . المبــين الــّذي لا تجــنح بــه عاطفــة ولا ينطــ

إنّ عليّــاً مــع القــرآن، والقــرآن مــع علــيّ، وإنــّه مــع الحــقّ والحــقّ معــه يــدور : أكثــر مــن مناســبة ومشــهد
  .معه حيثما دار، وختمها باليوم الخاتم لعمره الشّريف

ــبيّ وســرّ ذ ، وأعــرفهم بــه وبمواهبــه، وأعلمهــم بمنزلتــه؛ أقــرب النّــاس إلى علــيّ  لــك أنّ النّ
  .أصابت قريشاً أزمة، فأخذه عنده ورباّه في حجره صبيّاً لما  فقد طلبه من والده

____________________  
؛ المعيار والموازنة ١٢٦: ١٢؛ سنن الترمذيّ ٢٥٥: ١نيّ ؛ المعجم الصغير للطبرا١٢٤: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(

  .٣٩؛ غاية المرام ١٧٦: ١؛ فرائد السمطين ٣٥
  .٧٥: الصواعق المحرقة) ٢(

    



٢١٢ 

نبيّاً، فكان أوّل من آمن به وصدّقه، ومضت سنين لا ترفع صـلاة إلاّ  ولم يزل معه حتىّ بعث 
ة نساء العالمين فاطمة الزّهراء، وما زال معـه أخـاً فاديـاً لـه بنفسـه وصـاحباً ، زوّجه سيّدمنهما 

يطلـع عليـّاً  وخـلال تلـك السـنين كـان النـّبيّ . صادقاً مجاهداً مقتحماً الأهوال ومتورّطاً الشّـدائد
عــالى مــن نعمــة العقــل الــراّجح، وبحكــم مــا وهبــه االله ت. علــى الــوحي، ويعلّمــه القــرآن أوّلاً بــأوّل 
؛ لذا فمـا مـن آيـة إلاّ وعلـيّ أعلـم لم يكن ليترك فرصة إلاّ واغتنمها في سؤال النّبيّ  ولأنهّ 

واالله، مـــا نزلــت آيـــة إلاّ وقـــد علمـــت فـــيم «: قـــال ... فــيم وأيـــن نزلـــت، ومـــا تفســيرها وتأويلهـــا
  .)١( »ولاً إنّ ربيّ وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤُ . تأنزلت، وأين أنزل

سلوني، فو االله لا تسألوني عن شـيء إلاّ أخـبرتكم، سـلوني «: خطيباً على المنبر، قال وقام 
  .)٢( »عن كتاب االله؛ فو االله ما من آية إلاّ وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل

تــــاريخ (. ســـلوني إلاّ علــــيّ : لم يكـــن أحــــد مـــن الصّــــحابة يقــــول: ســــيّب قــــالوعـــن ســــعيد بـــن الم
: ٨٦: ٢وفي العقد الفريد . ١٧١، وتاريخ الخلفاء ٤١و  ٤٠: ٣، والاستيعاب ٦٣٨: ٣الإسلام 

يره إلاّ افتضــح ومــا ادّعــى العلــم إلاّ وقــع: مــا كــان أحــد غــير علــيّ يقــول قــال . ســلوني، ومــا قالهــا غــ
فقــال . يــا غــلام، هــات نعلــي: ثمّ قــال. قــطّ ولا حفظــت شــيئاً قــطّ فنســيته مــا سمعــت شــيئاً : قتــادة
حفظت ما لم يحفظـه أحـد، وانسـيت مـا لم يـنس : وقال قتادة. ففضحه االله. هما في رجليك: الغلام
حفظــت القــرآن في ســبعة أشــهر، وقبضــت علــى لحيــتي ارُيــد قطــع مــا تحــت يــدي فقطعــت مــا : أحــد
  .)٨٦: ٢العقد الفريد (. فوقها

مـــا كـــان أحـــد في : عـــن ســـعيد بـــن المســـيّب قـــال: ٦٠١/  ١٠٦: ٢وفي تـــاريخ يحـــيى بـــن معـــين 
  .سلُوني، غير عليّ بن أبي طالب: أصحاب النبيّ يقول

____________________  
ــواهد التنزيـــل ٣٣٨: ٢الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ) ١( ــة الأوليـــاء ٣٣: ١؛ شـ ــة٦٨: ١؛ حليـ ــواعق المحرقـ ؛ ٧٦: ؛ الصـ

  .٧٠: ؛ ينابيع المودّة٩٠: ؛ المناقب للخوارزميّ ٢٠٨: ؛ كفاية الطاّلب٤٣ :٣الاستيعاب 
؛ Xــذيب ٢٦٢: ٢؛ الرّيــاض النّضــرة ٩٤مــع زيــادة في ص  ٩١: ؛ المناقــب للخــوارزميّ ٣١ - ٣٠: ١شــواهد التنزيــل ) ٢(

حيح البخــاري ٣٣٨: ٧التهــذيب  ؛ ينـــابيع ٤٠: ٣؛ الاســتيعاب ١٨٥: ؛ تــاريخ الخلفـــاء٤٨٥: ٨؛ فــتح البـــاري شــرح صـــ
  .٧٠: المودّة

    



٢١٣ 

مـــا نزلـــت علـــى رســـول االله آيـــة مـــن القـــرآن، إلاّ أقرأنيهـــا أو أملاهـــا علـــيّ فأكتبهـــا «: وقـــال 
بخطــّـي، وعلّمـــني تأويلهـــا وتفســـيرها، وناســـخها ومنســـوخها، ومحكمهـــا ومتشـــاcها، ودعـــا االله لي أن 

  .)١( »يعلّمني فهمها وحفظها، فلم أنس منه حرفاً واحداً 
عن عمر بـن الخطـّاب، . أعلم النّاس بالقرآن بعد رسول االله  وقد أقرّ الجميع أنّ عليّاً 

إنّ القــرآن : وعــن عبــد االله بــن مســعود، قــال. )٢( علــيّ أعلــم النّــاس بمــا أنــزل علــى محمّــد : قــال
ظهــر وبطــن، وإنّ علــيّ بــن أبي طالــب عنــده علــم  أنــزل علــى ســبعة أحــرف، مــا منهــا حــرف إلاّ لــه

 -بعـد نــبيّ االله  -مــا أحـد أعلـم بمـا بـين اللــّوحين مـن كتـاب االله : عـامر الشّـعبيّ . )٣(الظـّاهر والبـاطن 
  .)٤(من عليّ بن أبي طالب 

فقـد تـربىّ في حجـر نـزل القـرآن فيـه، فيأخـذه ! وكيف لا يكون كذلك وهو والقـرآن رضـيعا لبـان؟
  .إلاّ من علم رسول االله  فما علم عليّ . االله غضّاً  من فم رسول
من علم االله، وعلم عليٍّ من علم النّبيّ، وعلمي من علم عليّ؛ ومـا  علم النّبيّ : ابن عبّاس

  !)٥(علمي وعلم الصّحابة في علم عليّ إلاّ كقطرة في سبعة أبحر 
  .يسمع صوت الوحي ويراه، ورسول االله يبينّ له تفصيله وتأويله كان 

إنّكم تذكرون رجـلاً كـان : ذكر عند ابن عبّاس عليّ بن أبي طالب، فقال: سعيد بن جبير، قال
  .)٦(يسمع وطء جبرئيل فوق بيته 

وضــعي وقــد علمــتم م«: ، قــال»القاصــعة«هــذه الخصوصــيّة العظيمــة في خطبتــه  وقــد ذكــر 
  وضعني في حجره وأنا . بالقرابة القريبة، والمنزلة الخصيصة من رسول االله 

____________________  
كــان جبريــل يمــل علــى : عــن أمّ ســلمة قالــت: ٢٥٣وفي مناقــب الإمــام علــيّ لابــن المغــازليّ . ٣٥: ١شــواهد التنزيــل ) ١(

  . يمل على عليّ ، ورسول االلهرسول االله 
  .٣٠: ١شواهد التنزيل ) ٢(
؛ ينـابيع ١٠٥٧حـديث  ٣٢: ٣؛ ترجمـة الإمـام علـيّ مـن تـاريخ دمشـق ٢٩٢: ؛ كفاية الطاّلـب٦٥: ١حلية الأولياء ) ٣(

  .٧٠: المودّة
  .٣٦: ١شواهد التنزيل ) ٤(
  .٧٠: ينابيع المودّة) ٥(
  .٣١٥: ٢ترجمة الإمام عليّ من تاريخ دمشق ) ٦(

   



٢١٤ 

وكـان يمضـغ الشّــيء . )١(ويكنفــني إلى فراشـه، ويمسّـني جسـده ويشــمّني عرفـه . مّني إلى صـدرهولـد يضـ
مـن لـدن أن   ولقـد قـرن االله بـه . في فعـل )٢(وما وجـد لي كذبـة في قـول، ولا خطلـة . ثمّ يلقمنيه

ــق المكــارم، ومحاســن أخــلاق علمــا ــأمرني كــان فطيمــا أعظــم ملــك مــن ملائكتــه، يســلك بــه طري ، وي
ولم يجمع بيت واحد يومئذ . ، فأراه ولا يراه غيري)٤(ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراء . بالاقتداء به

وقــد . وأشــمّ ريــح النبّــوّة في الإســلام غــير رســول االله وخديجــة وأنــا ثالثهمــا أرى نــور الــوحي والرّســالة،
  .)٥(»إنّك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلاّ إنّك لست بنبيّ، ولكنّك وزير وإنّك لعلى خير: قال لي

أوّل مــــن شـــافهه الــــوحي بـــالقرآن، ليضــــطلع بوظيفـــة تبليــــغ رســـالة الإســــلام  إنّ رســـول االله 
أعلـــم الجميـــع بعـــد  فعلـــيّ . آزره في جهـــادهواقتحـــام حصـــون الجاهليّـــة، وعلـــيّ أوّل مـــن أســـلم و 

بـــالقرآن وأحكامـــه، فهـــو متحمّـــل للقـــرآن حـــقّ التّحمّـــل، ذائـــد عنـــه يـــد التحريـــف  رســـول االله 
  .وباذل غاية اeهود لتطبيق أحكامه ودفع الشّبهات عنه، والمحافظة على نصّه

ـــبيّ وعلـــى الـــرّغم مـــن عظـــم الخطـــب الــّـذي تركـــه ف ، ومـــا حـــلّ بســـاحة المســـلمين مـــن قـــد النّ
الاضـطراب فمـا أن أتمّ تغســيل النـّبيّ ودفنــه، حـتىّ انصـرف معتكفــاً في داره يجمـع القــرآن علـى النحــو 

يرة عنــد وفــاة « عــن عبــد خــير، عــن علــيٍّ . الــّذي نــزل بــه الــوحي الأمــين أنــّه رأى مــن النّــاس طــ
، فأقسم أن لا يضع على ظهره رداءً حـتىّ يجمـع القـرآن، فجلـس في وآله عليه االله صلىرسول االله 

  .)٦( »بيته حتىّ جمع القرآن، فهو أوّل مصحف جمع فيه القرآن، جمعه من قلبه
____________________  

  .رائحته الذكيّة: عرفه) ١(
  .خطل: خطأ ينشأ من عدم الرويةّ، جمعها: الخطلة) ٢(
  .النّاقةولد : الفصيل) ٣(
  .جبل على القرب من مكّة -بكسر الحاء وفتح الراّء  -حراء ) ٤(
حذير منه »القاصعة«"ج البلاغة، الخطبة المعروفة بـ ) ٥(   .في ذمّ إبليس والتّ
ــاء ٣٣٨: ٢الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ) ٦( ــة٢٦: ١؛ شـــواهد التنزيـــل ٦٧: ١؛ حليـــة الأوليـ ــواعق المحرقـ ؛ ٧٦: ؛ الصـ

  =.ويرد الحديث بألفاظ متباينة قليلاً . ٩٤: ميّ المناقب للخوارز 
    



٢١٥ 

في مســـيرته مـــع القــرآن، وفي فهمـــه بـــالقرآن ممـّـا ســـارت بـــه الركبـــان : هــذه هـــي معيــّـة علــيٍّ للقـــرآن
ــثلم منــه أو تزيــد فيــه مــا لــيس فيــه،  وأخبــت لــه بــه الأقــران، وفي صــونه مــن أن تمتــدّ أيــادي العــابثين لت

ــق القــرآن، كمــا ومعيّتــه للقــرآن تتجلّــى في . فجمعــه ــتي تعــني أنـّـه يقاتــل دفاعــاً عــن تطبي ث ال ــ الأحادي
  .المشركين من أجل نزوله والتصديق به قاتل رسول االله 

قال رسـول : وحديث قتال عليٍّ على تأويل القرآن، له طرق كثيرة، فعن أبي سعيد الخدريّ، قال
فقـام أبـو بكــر : قـال. »علـى تأويــل القـرآن كمـا قاتلـت علـى تنزيلــهإنّ مـنكم مـن يقاتـل «: االله 

وعليّ يخصف نعله، فجئنا نبشّره فلم يرفـع بـه رأسـاً كأنـّه . »لا، ولكن خاصف النّعل: وعمر، فقال
  )١(. قد سمعه

والمعنى الآخر الّذي نستجليه من الحديث الشريف في معيّة عليٍّ للقرآن، هو أنّ عليـّاً مـع القـرآن 
، إذ اســــتودعهما خليفتــــين في أمّتــــه، إن تمسّــــكت cمــــا يــــق الهــــدف الـّـــذي نشــــده النـّـــبيّ لتحق

ســلكت ســبيل الهدايــة والنجــاة، فــالقرآن كتــاب االله الصّــامت، وعلــيّ هــو النّــاطق بــالقرآن المفسّــر لمــا 
ولــن ! لقــرآن، فاســتنطقوهالنـّـور المقتــدى بــه، ذلــك ا«: إلى ذلــك، قــال وقــد أشــار . تشــابه منــه

بركم عنـه! ينطق ألا إنّ فيـه علـم مـا يـأتي والحـديث عـن الماضـي، ودواء دائكـم، ونظـم مـا : ولكن أخـ
  .)٢( »بينكم

يا أنـس، اسـكب لي وضـوءاً، ثمّ قـام فصـلّى ركعتـين، ثمّ «: قال رسول االله : عن أنس، قال
  الباب امير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائدُ يا أنس أوّل من يدخل عليك من هذا : قال

____________________  
أكرهــت إمــارتي؟ : ، أبطــأ علــيّ عـن بيعــة أبي بكـر، فلقيــه أبـو بكــر فقـالا تــوفيّ رسـول االله لمـ: قـال محمّــد بـن ســيرين= 

لـو : فقـال محمّـد. فزعمـوا أنـّه كتبـه علـى تنزيلـه. نلا، ولكن آليت ألا أرتدي بردائي إلاّ إلى الصلاة، حتىّ أجمع القرآ: فقال
: ٣؛ تـــاريخ الإســـلام ٣٣٨: ٢؛ طبقـــات ابـــن ســـعد ٣٧و  ٣٦: ٣الاســـتيعاب (. أصـــبت ذلـــك الكتـــاب كـــان فيـــه العلـــم

  .)٩و  ٨: ٢٠؛ "اية الأرب ٦٧: ١؛ حلية الأولياء ٦٣٧
: ٣؛ المســتدرك علــى الصــحيحين ٦٧: ١؛ حليــة الأوليــاء ٤٠: ؛ الخصــائص للنســائيّ ٨٢: ٣مســند أحمــد بــن حنبــل ) ١(

للكـلابيّ المتــوفىّ  )مسـند دمشــق(؛ المســند ٢٩٨: ؛ مناقــب الإمـام علــيّ لابـن المغـازليّ ١١٤: ٤؛ أسـد الغابـة ١٢٣و  ١٢٢
  .٢٣حديث  ٤٣٨: ؛ ذيل مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ٤٣٨: هـ ٣٩٦

  .١٥٦"ج البلاغة، خطبة ) ٢(
    



٢١٦ 

إذ  -! وكتمتـه -اللّهـمّ اجعلـه رجـلا مـن الأنصـار : قلـت: ، قال أنس»يّينالغرّ المحجّلين وخاتم الوص
فقــام مستبشــراً، فاعتنقـــه ثمّ جعــل يمســح عـــن . علــيّ : مـــن هــذا يــا أنــس؟ فقلـــت: جــاء علــيّ، فقــال

لقـد رأيتـك صـنعت شـيئاً مـا صـنعت ! يـا رسـول االله: وجهه بوجهه ويمسـح عـرق علـيٍّ بوجهـه، فقـال
  !؟)١(أنت تؤدّي عنيّ، وتسمعهم صوتي، وتبينّ لهم ما اختلفوا فيه بعدي وما يمنعني و : قال! بي قبل

، فـــلا تخـــرج عــن المعـــاني المتحصّــلة مـــن الفقــرة الأولى، فهمـــا ثقـــلان لا  أمّــا معيــّـة القــرآن مـــع علــيٍّ
، ومـن أنّ أهل بيتـه سـفينة النّجـاة الـّتي تأخـذ بأصـحاcا إلى شـاطئ الأمـان يفترقان، وقد أخبر 

. تخلــّف عــنهم فقــد ضــلّ الســبيل وغــرق في الجهــل وفــارق القــرآن، فــالقرآن مــع علــيٍّ في مســير الهدايــة
  والقـــرآن مـــع علـــيٍّ في الإعـــلان بفضـــله وســـابقته وعظـــيم منزلتـــه عنـــد االله تعـــالى وعنـــد رســـوله 

  .ليه، فهو بعد صراط االله المستقيموالهتاف بوجوب طاعته وأنهّ الأذن الواعية، والأمر بردّ الأمور إ
لعليّ ابن  قال رسول االله : حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال

وعـن أبي . )٢( »أنت الطرّيق الواضح، وأنت الصّراط المسـتقيم، وأنـت يعسـوب المـؤمنين«: أبي طالب
مــن ســرهّ أن يجــوز علــى الصّــراط  «: ل رســول االله قــا: جعفــر البــاقر، عــن أبيــه، عــن جــدّه، قــال

، فليتــولّ وليـّي ووصــيّي وصــاحبي وخليفـتي علــى أهلــي )٣(كـالرّيح العاصــف ويلـج الجنــّة بغــير حسـاب 
إنـّه لبـاب االله الـّذي : ومن سرهّ أن يلج النّار فليترك ولايته، فو عـزةّ ربيّ وجلالـه. عليّ بن أبي طالب

وعـن داود . )٤( » منه، وإنهّ الصّراط المستقيم وإنهّ الّذي يسأل االله عن ولايتـه يـوم القيامـةلا يؤتى إلاّ 
يعــــني امــــير المــــؤمنين  »اهــــدنا الصّــــراط المســــتقيم«: قــــال -الصّــــادق  -بــــن فرقــــد، عــــن أبي عبــــد االله 

  وعن عبيد االله . )٥( 
____________________  

ــئ المصــنوعة ٦٣: ١؛ حليــة الأوليــاء ١٠١٤حــديث  ٤٨٧: ٢ريخ ابــن عســاكر ترجمــة الإمــام علــيّ مــن تــا) ١( : ١؛ اللآل
  .٥١: ؛ المناقب للخوارزميّ ١٨٦

  .٧٦: ١شواهد التنزيل ) ٢(
  .لا يقود إلاّ إلى حقّ ولا يصدّ إلاّ عن باظل ذلك أنّ مشايعته ) ٣(
  .٧٦: ١شواهد التنزيل ) ٤(
  .٨: اللّوامع النّورانيّة) ٥(

    



٢١٧ 

ير المــؤمنين : قــال ، عــن أبي عبــد االله )١(الحلــبيّ  وعــن المفضّــل بــن . )٢( الصّــراط المســتقيم امــ
ــق إلى معرفــة االله عــزّ : عــن الصّــراط المســتقيم، فقــال ســألت أبــا عبــد االله : عمــر، قــال هــو الطري

ـــدّنيا، وصـــراط في الآخـــ: وجـــلّ؛ وهمـــا صـــراطان ـــدّنيا فهـــو الإمـــام صـــراط في ال ـــا الصّـــراط في ال رة؛ فأمّ
المفـــترض الطاّعـــة، مـــن عرفـــه في الـــدّنيا واقتـــدى cـــداه مـــرّ علـــى الصّـــراط الـــذي هـــو جســـر جهـــنّم في 

  )٣(. الآخرة
سمعـــت رســـول االله : الحســـن بـــن أبي الحســـن البصـــريّ، عـــن أنـــس بـــن مالـــك، عـــن أبي بكـــر، قـــال

  .)٤( »لعقبة لا يجوزها أحد إلاّ بجواز من عليّ بن أبي طالبإنّ على الصّراط «: يقول 
س، عــن أبيــه عــن  العبّــاس بــن بكّــار، عــن عبــد االله بــن المثــنىّ، عــن عمّــه ثمامــة بــن عبــد االله بــن أنــ

إذا كان يوم القيامة ونصب الصّراط علـى شـفير جهـنّم، لم يجـز «: قال رسول االله : جدّه، قال
  .)٥( »ه كتاب ولاية علي بن أبي طالبإلاّ من مع

والأحاديث في هذا الباب من الكثرة بمكان فمن بلغه ذلـك ثمّ جفـاه وعـاداه، كـان حقّـاً أن تـزلّ 
ـــاً مفارقـــة لرســـول االله  ـــبيّ، بـــه القـــدم فيـــتردّى في جهـــنّم؛ لأنّ مفارقتـــه عليّ ، ومعاداتـــه معـــاداة للنّ

  .وسنعرض لهذا إن شاء االله

  :كلام أحمد بن حنبل في الحديث
  كنّا عند أحمد بن: سمعت محمّد بن منصور يقول: قال القاضي ابن أبي يعلى الحنفيّ 

____________________  
حاب الصــادق . كــوفيّ، وكــان متجــره إلى حلــب فغلــب عليــه هــذا اللّقــب) ١( لــه كتــاب، وهــو أوّل كتــاب . مــن أصــ

  .٢١٧: ، وابن داود٢٣: رجال البرقيّ . حيحصنّفه الشّيعة، مولى ثقة ص
  .٨: اللّوامع النّورانيّة) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .٣٥٧: ١٠تاريخ بغداد ) ٤(
؛ حليـة الأوليـاء ٥١: ١؛ لسان الميـزان ٧٥حديث  ٢٨: ١؛ ميزان الاعتدال ٢٤٢: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ٥(
إذا كــان يــوم القيامــة ونصــب الصّــراط علــى جهــنّم لم يجــز إلاّ مــن معــه « :؛ ولفظــه١١٤ - ١١٣؛ ينــابيع المــودّة ٢٤١: ١

  .»عن ولاية عليّ  )وَقِفُوهُمْ إِغّهُم مّسْؤُولوُنَ (: جواز فيه ولاية عليّ بن أبي طالب، وذلك قوله تعالى
    



٢١٨ 

سـيم أنـا ق: ما تقول في هـذا الحـديث الـّذي يـروى أنّ عليـّاً قـال! يا أبا عبد االله: حنبل فقال له رجل
ألـيس روينـا أنّ  -مـن هـذا الحـديث؟ : وفي كفاية الطاّلـب -وما تنكرون من ذا؟ : النّار؟ فقال أحمد

فـأين المـؤمن؟ : بلى، قال: ؟ قلنا»لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق«: قال لعليّ  النّبيّ 
  )١(. فعليّ قسيم النّار: قال في النّار،: وأين المنافق؟ قلنا: في الجنّة، قال: قلنا

، وهــو الـّذي لا ينطــق عـن الهــوى، إن هـو إلاّ وحــي وقبـل أحمـد بــن حنبـل، قــال رسـول االله 
يـــا علـــي، إذا كـــان يـــوم القيامـــة أخـــذت بحجـــزة االله، وأخـــذت أنـــت بحجـــزتي، وأخـــذ ولـــدك «: يـــوحى

ؤمر بنــــا؟ إن الحــــديث صــــريح في أنّ  )٢( »بحجزتــــك، وأخــــذت شــــيعة ولــــدك بحجــــزXم، فــــترى أيــــن يــــ
وفي الحـديث ردّ علـى . ، وعليّ والأئمّة مـن ولـده الصّراط المستقيم هو صراط رسول االله 

المفــتري الــّذي حكــم علــى الشّــيعة بالضّــلال وأّ"ــم موضــع غضــب االله تعــالى؛ وإنمّــا هــم علــى صــراطٍ 
  !ن أئمّتهم، فترى أين يكونون؟مستقيم، محشرهم ومقرّهم حيث يكو 

مـا  : وأخرج الحاكم عن شريك، عن قـيس بـن مسـلم، عـن أبي عبـد االله الجـدليّ، عـن أبي ذرّ قـال
. كنّا نعرف المنافقين إلاّ بتكذيبهم االله ورسوله والتخلّف عن الصلوات والبغض لعليّ بـن أبي طالـب

بسـنده عـن أبي موسـى الأشـعريّ وأخـرج ابـن مردويـه . ٤٣/  ١٣٩: ٣المستدرك علـى الصـحيحين (
يـا علـيّ أنـت «: ولقد سمعـت النـبيّ يقـول! أشهد أنّ الحقّ مع عليّ، ولكن مالت الدّنيا بأهلها: قال

وإنــّـا لنحبّـــه، ولكـــنّ  »مـــع الحـــقّ، والحـــقّ بعـــدي معـــك، لا يحبّـــك إلاّ مـــؤمن، ولا يبغضـــك إلاّ منـــافق
: ، والأربعــون حــديثاً لابــن بابويـــه١٣٨ح  ١١٥: لابــن مردويــه: فضــائل علــيّ (. الــدّنيا تغــرّ بأهلهــا

٤٢(.  
الترمـــذيّ في (. مـــا كنّـــا نعـــرف منـــافقي هـــذه الأمّـــة إلاّ ببغضـــهم عليّـــاً : وأبـــو ســـعيد الخـــدريّ قـــال

  وأبو الزبير عن جابر بن عبد االله . )٤٣٤: ٣، والذهبي في تاريخ الإسلام ٣٨٠٠: المناقب
____________________  

  .٧٢؛ للقاضي ابن أبي يعلى؛ كفاية الطاّلب ٣٢٠: ١طبقات الحنابلة ) ١(
  .الاعتصام بالشيء والتّمسّك به: ومجازاً . معقد الإزار: والحجزة. ٢٨٩حديث  ٢٩٦: المناقب للخوارزميّ ) ٢(

    



٢١٩ 

: ٣؛ وتــــاريخ الإســــلام ٤٧و  ٤٦: ٣الاســــتيعاب (. ولفظــــه نفــــس حــــديث أبي ســــعيد. الأنصــــاريّ 
  .)١٥: ١٨، ومختصر تاريخ دمشق ٦٣٤

  يّ قسيم الجنّةعل
ؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب : عن محمّد بن الحنفيّة رضى االله عنه، قال : يقـول سمعت امير المـ

جــالس، والحســن عــن يمينــه والحســين عــن يســاره وفاطمــة  دخلــت يومــاً منــزلي فــإذا رســول االله «
لميـزان وفاطمـة لسـانه، ولا تعـدل الكفّتـان إلاّ يا حسن يا حسين، أنتما كفّتـا ا: بين يديه، وهو يقول

ثمّ التفـــت إليّ . أنتمـــا الإمامـــان، ولأمّكمـــا الشّـــفاعة. باللّســـان، ولا يقـــوم اللّســـان إلاّ علـــى الكفّتـــين
ولـيس مـن لـه هـذا . )١( »يا أبا الحسن أنت توفي أجورهم وتقسم الجنـّة بـين أهلهـا يـوم القيامـة: وقال

ير إلاّ أن يكــون صــراطه هــو الصــراط المســتقيم مــن ســلكه دخــل الجنـّـة، ومــن حــاد عنــه  الشــأن الخطــ
  !تردّى

إذا كـان يـوم القيامـة، أقـام االله عـزّ وجـلّ «: قـال رسـول االله : ومجاهد، عن ابن عبـّاس، قـال
جبرئيـــل ومحمّـــداً علـــى الصّـــراط، فـــلا يجـــوزه أحـــد إلاّ مـــن كـــان معـــه بـــراءة مـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب 

.)٢(  
فلأمــير المــؤمنين ! حــتىّ يجــوز الصّــراط؟ فهــل كــان مــع معاويــة بــراءة مــن علــيّ بــن أبي طالــب 

أن يسقط حقّه الخاصّ في خروج معاوية عليه، ولكـن كيـف يسـقط حقـوق تلـك الألـوف مـن  
وكيـف يغفـر لمعاويـة ! وولاتـه؟المؤمنين الّذين تضرّجوا بدمائهم في صفّين وغير صفّين على يد معاوية 

وقـــد  -يعـــرب عــن ذلـــك جوابــه للمغـــيرة بــن شـــعبة ! ، والرّســالة؟فســقه وتطاولـــه علــى الرســـول 
يصاح به في كـلّ ! إنّ أخا بني هاشم: جاء فيه -ذكرنا الخبر بطوله في مكان آخر قبل هذا الموضع 

  !!أيّ عمل يبقى بعد هذا، لا أمّ لك؟ إلاّ دفناً دفناً ف! أشهد أنّ محمّداً رسول االله: يوم خمس مراّت
____________________  

  .١٢٦ - ١٢٥: المناقب الثلاثة لمحمّد بن يوسف البلخيّ الشافعيّ ) ١(
بى٣٢٤حــديث  ٣٢٠: المناقــب للخــوارزميّ ) ٢( ؛ مناقــب الإمــام ٢٨٩: ١؛ فرائــد الســمطين للجــوينيّ ٧١: ؛ ذخــائر العقــ

  .١٣١: عليّ لابن المغازليّ 
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وبذا يكون قد فتح باب الزندقة واسعاً ليجترئ السّلف والخلف علـى الحـذو حـذوه عـن عمـدٍ لا 
ذكــر المــدائنيّ، عــن شــريك، عــن محمّــد بــن إســحاق، عــن عمــر بــن علــيّ ! اجتهــادٍ أخطــأ فيــه اeتهــد

فلــم : قــال. مــا كــان أحــد أكــفّ عــن صــاحبنا مــن صــاحبكم: مــروان لعلــيّ بــن الحســين: قــال«: قــال
  )١(. »لا يستقيم لنا هذا إلاّ cذا: قال! تشتمونه على المنابر؟

؛ للقرابـة القريبـة والسّـابقة بالإيمـان وأنـّه ، سـب لرسـول االله وقد علمت أن سـبّ علـيّ 
حـدّثني أبي : بسندٍ عن يعقـوب بـن جعفـر بـن سـليمان بـن علـيّ، قـال. نفس رسول االله بنصّ القرآن

إذا : ن أبيــه، قــالعــ كنــت مــع عبــد االله بــن العبّــاس وســعيد بــن جبــير يقــوده، فمــرّ علــى ضــفّة زمــزم فــ
أيكّـــم : ردّني إلـــيهم، فوقـــف علـــيهم فقـــال: ، فقـــال لســـعيدبقـــوم مـــن أهـــل الشّـــام يســـبّون عليّـــاً 

فــأيّكم السّــابّ  :قــال! ســبحان االله، مــا فينــا أحــد يســبّ االله عــزّ وجــلّ : قــالوا! السّــابّ الله عزّوجــلّ؟
سمعتــه أذنــاي ووعــاه  فأشــهد علــى رســول االله : قــال. أمّــا هــذا فكــان: قــالوا! ؟رســول االله 

من سـبّك فقـد سـبّني، ومـن سـبّني فقـد سـبّ االله عـزّ ! يا عليّ : قلبي يقول لعليّ بن أبي طالب 
يــا بــنيّ مــاذا : ثمّ ولىّ عــنهم، ثمّ قــال. بّــه االله علــى منخريــه في النّــاروجــلّ، ومــن ســبّ االله عــزّ وجــلّ ك

  :يا أيه: رأيتهم صنعوا؟ فقلت له
ــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــأعين محمــــــــــــــــــــــرّة   نظــــــــــــــــــــــروا إلي

ــــــــــــــــوس إلى شــــــــــــــــفار الجــــــــــــــــازر       نظــــــــــــــــر التّي

  
  :فقلت! زدني فداك أبوك: فقال

ــــــــــــــــون نــــــــــــــــواكس أبصــــــــــــــــارهم   خــــــــــــــــزر العي

  نظــــــــــــــــر الــــــــــــــــذّليل إلى العزيــــــــــــــــز القـــــــــــــــــاهر    

  
  :ولكن عندي فداك أبوك: ليس عندي مزيد، فقال: قلت! فداك أبوكزدني : قال

  أحيـــــــــــــــــــاؤهم عـــــــــــــــــــار علـــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــواXم

)٢(والميتّــــــــــــــــــــــــــــــون مســــــــــــــــــــــــــــــبّة للغــــــــــــــــــــــــــــــابر     
  

  
____________________  

بطريــق شــريك، عــن محمّــد  ١١٤٩ورواه ابــن عســاكر، كمــا في الحــديث . ٢٢٠حــديث  ١٨٤: ٢أنســاب الأشــراف ) ١(
حاق، عــن عمــر بــن علــيّ بــن  مــا كــان في القــوم أحــد : قــال مــروان بــن الحكــم: الحســين، عــن علــيّ بــن الحســين، قــالبــن إســ

لا : فمـــا لكـــم تســـبّونه علـــى المنـــابر؟ قـــال: قـــال قلـــت لـــه -!! يعـــنى عليــّـاً عـــن عثمـــان -أدفـــع عـــن صـــاحبنا مـــن صـــاحبكم 
  .يستقيم الأمر إلاّ بذلك

في كفـر : البـاب العاشـر( ٨٣ - ٨٢: اية الطاّلـب؛ كف٤٨حديث  ٣٩٥ - ٣٩٤: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ٢(
  .٤١٣ - ٤١٢: ١؛ ونثر الدرّ للآبي ٢٢٠: ؛ نور الأبصار)من سبّ علياًّ 
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  :الحادثة ضمن قصيدة له تعرب عن ولائه وعقيدته في أهل البيت  )١(وذكر العبديّ 
  وقــــــــــــــــــــــــــــد روى عكرمــــــــــــــــــــــــــــة في خــــــــــــــــــــــــــــبر

ــــــــــــــه أحــــــــــــــد ولا امــــــــــــــترى       مــــــــــــــا شــــــــــــــكّ في

  
ــــــــــــن ــــــــــــاس علــــــــــــى قــــــــــــوم وقــــــــــــد مــــــــــــرّ اب   عبّ

  ســـــــــــــــــــبّوا عليـّــــــــــــــــــاً، فاســـــــــــــــــــتراع وبكــــــــــــــــــــى    

  
  أيّكـــــــــــــــــــــــم: وقـــــــــــــــــــــــال مغتاظـــــــــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــــــــم

  !ســــــــــــــبّ إلــــــــــــــه الخلــــــــــــــق جــــــــــــــلّ وعــــــــــــــلا؟    

  
  أيّكــــــــــــــــــم: قــــــــــــــــــال! معــــــــــــــــــاذ االله: قــــــــــــــــــالوا

  !ســــــــــــــبّ رســــــــــــــول االله ظلمــــــــــــــاً واجــــــــــــــترا؟    

  
  أيّكــــــــــــــــــم: قــــــــــــــــــال! معــــــــــــــــــاذ االله: قــــــــــــــــــالوا

  !ســـــــبّ عليّـــــــاً خـــــــير مـــــــن وطـــــــئ الحصـــــــا؟    

  
ــــــــد كــــــــان ذا: قــــــــالوا   قــــــــد: فقــــــــال! نعــــــــم ق

ــــــــــــــــــــــــــــــبيّ اeتــــــــــــــــــــــــــــــبى       سمعــــــــــــــــــــــــــــــت واالله النّ

  
ـــــــــــــــاً ســـــــــــــــبّني: يقـــــــــــــــول   مـــــــــــــــن ســـــــــــــــبّ عليّ

  وســــــــــــــــــبّتي ســــــــــــــــــبّ الإلــــــــــــــــــه، واكتفـــــــــــــــــــى    

  
أيســبّ رســول ! يــا أبــا عبــد االله: دخلــت علــى أمّ ســلمة فقالــت: وعــن أبي عبــد االله الجــدليّ، قــال

بلـى : قلـت! سـبّون عليـّاً ومـن أحبـّه؟ألـيس ي: قالـت! معاذ االله: قلت! فيكم وأنتم أحياء؟ االله 
)٢(.  

دخلــت علــى أمّ ســلمة : وعــن يزيــد بــن أبي زيــاد، عــن عبــد الــرحمن ابــن أخــي زيــد بــن أرقــم، قــال
مـن الـذين يسـبّ فـيهم رسـول : قالـت. مـن أهـل الكوفـة: ممنّ أنت؟ قلت: ، فقالتزوج النّبيّ 

فعـل : إّ"ـم يقولـون! بلـى واالله: قالت. أحداً يسبّ رسول االلهلا واالله يا أمّه، ما سمعت : قلت! االله؟
  .)٣(وقد كان واالله رسول االله يحبّه ! االله بليّ ومن يحبّه

____________________  
. سفيان بن مصعب، أبو محمّـد، الشّـاعر العبـديّ، مـن أهـل همـدان: )أصحاب الصادق ( ٤١: في رجال البرقيّ ) ١(

يــا : بإســناده عــن سماعــة قــال قــال الصــادق ٢٥٤ حســن حالــه، واســتقامة طريقتــه مــا رواه الكشّــيّ في رجالــه وممــّا يشــير إلى
  .معشر الشّيعة علّموا أولادكم شعر العبديّ فإنهّ على دين االله

، ٢١: ٢وذكـــره الطـــبرانيّ في المعجـــم الصـــغير . ١٢٨: ١٥؛ كنـــز العمّـــال ٢١٦حـــديث  ١٨٢: ٢أنســـاب الأشـــراف ) ٢(
عــون عــن ابــن ســلام عــن عيســى بــن عبــد الــرّحمن الســلميّ عــن الســدّيّ عــن أبي عبــد االله : يســير في اللفــظ، قــال بــاختلاف

وأنىّ يســبّ ! ســبحان االله: فقلــت! فــيكم علــى رؤوس النّــاس؟ أيُســبّ رســول االله : قالــت لي أمّ ســلمة: الجــدليّ، قــال
  .طالب ومن يحبّه؟ فأشهد أنّ رسول االله كان يحبّهأليس يسبّ عليّ بن أبي : فقالت! رسول االله؟

ق ) ٣( ، بســندٍ ٦٦٥حــديث  ١٧٢ونفــس المصــدر، صــفحة . ٦٦٤حـديث  ١٧١: ٢ترجمـة الإمــام علــيّ مــن تــاريخ دمشــ
أنـتم الـّذين تشـتمون : آخر أيضاً عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن ابن أخي زيـد، مـع اخـتلاف يسـير في اللفـظ، وفيـه

  !وقولها أليس يلعنون علياًّ ويلعنون من يحبّه؟! النّبيّ؟
    



٢٢٢ 

ويبــدو لنــا أنّ أمّ ســلمة رضــي االله عنهــا، كانــت تلقــي هــذه الأحاديــث علــى مســامع هــذا وذاك، 
وقـد كتبـت . محاولةً منها لفضح معاوية وكشف فساد سيرته، وانتصاراً منهـا لحـقّ امـير المـؤمنين 

إنّكـم تلعنـون االله ورسـوله علـى منـابركم، «: في هذا الشأن، جاء فيـه رضي االله عنها إلى معاوية كتاباً 
  .)١( »وذلك أنّكم تلعنون عليّ بن أبي طالب ومن أحبّه، وأنا أشهد أنّ االله أحبّه ورسوله

، ، وديني دين النـّبيّ حسبي حسب النّبيّ «: ، قالوبسند عن عليّ امير المؤمنين 
  .)٢( »ومن نال منيّ شيئاً فإنمّا يناله من النّبيّ 

لعلــيّ  والسّــبّ لا يــأتي إلاّ عــن بعــضٍ متأصّــل ومســتحكم بــالنّفوس، وقــد قــال رســول االله 
، ولا مـــن ســـائر يـــا علـــيّ، لا يبغضـــك مـــن العـــرب إلاّ دعـــيّ، ولا مـــن الأنصـــار إلاّ يهـــوديّ «: 

  .)٣( »النّاس إلاّ شقيّ 
يـا علـيّ، إنّ االله «: يقول لعليّ بن أبي طالب سمعت رسول االله : وعن عمّار بن ياسر قال

الزّهــد في الــدّنيا، فجعلــك لا تنــال مــن الــدّنيا : قــد زينّــك بزينــةٍ لم يتــزينّ العبــاد بزينــةٍ أحــبّ إليــه منهــا
ووهـــب لـــك حـــبّ المســـاكين، ورضـــوا بـــك إمامـــاً، ورضـــيت cـــم . دّنيا منـــك شـــيئاً شـــيئاً، ولا تنـــال الـــ

ـــوك . أتباعـــاً، فطـــوبى لمـــن أحبّـــك وصـــدّق فيـــك، وويـــل لمـــن أبغضـــك وكـــذب عليـــك ـــا الـــذين أحبّ فأمّ
وأمّـــا الــّـذين أبغضـــوك وكـــذبوا عليـــك، . وصـــدقوا فيـــك، فهـــم جيرانـــك في دارك، ورفقـــاؤك في قصـــرك

  .)٤( »ف الكذّابين يوم القيامةفحقّ على االله أن يوقفهم موق
  .)٥( »من آذى عليّاً فقد آذاني«: ، قالومن طرق كثيرة، عن رسول االله 

____________________  
  .)ط( ٣٠١: ٢العقد الفريد لابن عبد ربهّ ) ١(
حــديث  ٦٠: المفيــد ؛ أمــالي١٩٧: ؛ أمــالي الصــدوق١٣٢٣حــديث  ٢٩٤: ٣ترجمــة الإمــام علــيّ مــن تــاريخ دمشــق ) ٢(
  .باب فضائل عليّ  ٤١٨حديث  ١٤٦: ١٥؛ كنز العمّال ٣
  .٣٣٠حديث  ٣٢٣المناقب، للخوارزميّ ) ٣(
  .١٠١: ٤أسد الغابة ) ٤(
ث ( ٤٢٠ - ٤٢٤: ١ترجمة الإمام عليّ من تـاريخ دمشـق ) ٥( ؛ كفايـة الطاّلـب )٥٠٢، ٥٠٠، ٤٩٧ - ٤٩٤الأحاديـ

ــيّ  ٦٧٦ : ٢؛ الرّيــــاض النّضــــرة ٦٥: ؛ ذخــــائر العقـــبى»مـــن آذى عليــّــاً فقـــد آذاني«: بقولــــه  بـــاب تخصــــيص علـ
  ....١٤٧حديث  ١٤٦: ٢؛ أنساب الأشراف ١٢١: ٣؛ المستدرك على الصحيحين ١٦٧

    



٢٢٣ 

أنّ رجــــلاً وقــــع في علــــيّ بــــن أبي طالــــب بمحضــــر مــــن عمــــر بــــن : وعــــن أبي الأســــود، عــــن عــــروة
وعلــيّ . هــو محمّــد بــن عبــد االله بــن عبــد المطلّــب! تعــرف صــاحب هــذا القــبر؟: ل عمــرالخطـّاب، فقــا

  .)١(بن أبي طالب بن عبد المطلّب، لا تذكر عليّاً إلاّ بخير، فإنّك إن آذيته آذيت هذا في قبره 
كفّـوا عـن ذكـر علـيّ : سمعـت عمـر بـن الخطـّاب وهـو يقـول: وعن العبّاس بن عبد المطلّـب، قـال

في علـيّ ثـلاث خصـال وددت لـو أنّ «: يقـول إلاّ بخير، فإنيّ سمعت رسـول االله بن أبي طالب 
وذاك أنيّ كنــت أنــا وأبــو . كــلّ واحــدة مــنهنّ أحــبّ إليّ ممــّا طلعــت عليــه الشّــمس. لي واحــدة مــنهنّ 

نّبيّ على كـفّ علـيّ بـن ، إذ ضرب البكر وأبو عبيدة بن الجراّح، ونفر من أصحاب رسول االله 
يا عليّ، أنت أوّل المسلمين إسلاماً، وأنت أوّل المؤمنين إيماناً، وأنت منيّ بمنزلـة «: أبي طالب، وقال
يـا علـيّ، مـن أحبـّك فقـد أحبـّني، ومـن . كذب من زعم أنـّه يحبـّني وهـو يبغضـك. هارون من موسى

ـــه االله تعـــالى أدخلـــه ا ـــه االله تعـــالى، ومـــن أحبّ ـــني أحبّ ـــةأحبّ ومـــن أبغضـــك فقـــد أبغضـــني ومـــن . الله الجنّ
  .)٢( »أبغضني فقد أبغضه االله تعالى، وأدخله النّار

ث الجــوهريّ، قــال حــدّثنا شــريك بــن : حــدّثنا محمّــد بــن الطفّيــل، قــال: وبســند عــن محمّــد بــن اللّيــ
برمة، وابــن أبي : عبــد االله، قــال كنــت عنــد الأعمــش، وهــو عليــل، فــدخل عليــه أبــو حنيفــة، وابــن شــ

يا أبا محمّد، إنّك في آخر أياّم الدّنيا وأوّل أياّم الآخرة، وقد كنـت تحـدّث في علـيّ بـن : لى، فقالوالي
حـــدّثنا أبـــو : أســـندوني، أســـندوني، فأســـند، فقـــال: قـــال! أبي طالـــب بأحاديـــث، فتـــب إلى االله منهـــا

إذا كـان يــوم القيامـة قــال االله «: قـال رســول االله : المتوكّـل النـّاجيّ عــن أبي سـعيد الخــدريّ، قـال
ألقيــا في النّــار مــن أبغضــكما، وأدخــلا في الجنّــة مــن أحبّكمــا، فــذلك قولــه : تبــارك وتعــالى لي ولعلــيّ 

لقِْيَا 7ِ جَهَنّمَ ُ;ّ كَفّارٍ عَنِيدٍ (: تعالى
َ
قومـوا لا يجـئ : فقال أبو حنيفة للقوم: ، قال٢٣ق  -. ) أ

  !)٣(بشيء أشدّ من هذا 
____________________  

  .١٣٢٤حديث  ٢٩٥: ٣ترجمة الإمام عليّ بن أبي طالب من تاريخ دمشق ) ١(
  .١٠٧: المناقب الثلاثة لمحمّد بن يوسف البلخيّ الشافعيّ ) ٢(
  .٣مسند الكلابيّ، حديث رقم ) ٣(

    



٢٢٤ 

عليّـــاً فقـــد  مـــن أحـــبّ عليــّـاً فقـــد أحبّـــني، ومـــن أبغـــض«: قـــال : وروى ابـــن عبـــد الـــبرّ، قـــال
  .)١( »أبغضني، ومن آذى عليّاً فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى االله

مـــن آذاك فقـــد آذاني، ومـــن آذاني فقـــد آذى «: لعلـــيّ  قـــال رســـول االله : وعـــن جـــابر، قـــال
  .)٢(االله

 مـا منعـك أن تسـبّ أبـاتراب؟: ولسعد بن أبي وقاّص جواب أسكت به معاويـة، إذ قـال لـه هـذا
، فلــن أســبّه لأن تكــون لي واحــدة مــنهنّ أحــبّ أمّــا مــا ذكــرت فلــثلاث قــالهنّ رســول االله : قــال

يا : فقال عليّ  -يقول لعليّ وقد خلفه في بعض مغازيه  إليّ من حمر النّعم، سمعت رسول االله 
أمـا ترضـى أن تكـون مـنيّ بمنزلـة هـارون «: االله فقال رسـول! رسول االله، تخلفني مع النّساء والصّبيان؟

لأعطـينّ الراّيـة رجـلاً يحـبّ االله ورسـوله «: وسمعته يقول يوم خيبر »من موسى، إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي؟
فــأتى بــه أرمــد، فبصــق في عينيــه فــبرئ، . »ادعــوا لي عليّــاً «: فتطاولنــا لهــا، فقــال. »ويحبــّه االله ورســوله

نْنَـاءَكُمْ (: نزلت هـذه الآيـةولما  .االله على يديهودفع إليه الراّية ففتح 
َ
نْنَاءَنـَا وَأ

َ
لْ يَعَالوَْا نـَدْعُ أ قُ

غْفُسَكُمْ 
َ
غْفُسَنَا وَأ

َ
عليـّاً وفاطمـة وحسـناً وحسـيناً،  دعـا رسـول االله . )وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

  .)٣( »اللّهمّ هؤلاء أهلي«: وقال

  لبيت حرب وسلم رسول االلهحرب وسلم أهل ا
؛ ، وأهـل بيتـه وحسدهم إياّه إلى بضعة رسـول االله  لقد سرت بغيضة قوم لعليّ 

  وقد أخرج . فمن تمكّنوا من غصب حقّه فعلوه، ومن أمكنهم حربه وقتله عمدوا إليه
____________________  

  .٣٧: ٣الاستيعاب ) ١(
ق  )٢( ، ٣٠حــديث  ١٧: وفي المسلســلات. ٥٠١حــديث  ٤٢٥: ١ترجمــة الإمــام علــيّ بــن أبي طالــب مــن تــاريخ دمشــ

مـن آذى شـعرة «: وهـو آخـذ بشـعره قـال حدّثني رسـول االله : أنهّ قال ذكر ابن الجوزيّ عن عليّ بن أبي طالب 
  .»الأرض، ولا يقبل االله منه صرفاً ولا عدلاً  ءَ لْ السماوات ومِ  ءَ لْ لعنه االله مِ  منيّ فقد آذاني فقد آذى االله، ومن آذى االله

: ١٧ابن منظـور  -؛ مختصر تاريخ دمشق ١٠٨ - ١٠٧؛ المناقب الثلاثة للبلخيّ ٣٠٢ - ٣٠١: ٥سنن الترمذيّ ) ٣(
٣٣٢.  

    



٢٢٥ 

قـال لعلـيّ  نـّبيّ أنّ ال: الطبرانيّ بسند عن السدّيّ، عن صبيح مولى أمّ سلمة، عـن زيـد بـن أرقـم
  .)١( »أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم«: وفاطمة وحسن وحسين 

أنـا حـرب «: عليّاً وحسـناً وحسـيناً، فقـال أبصر النّبيّ : وعن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال
  .)٢( »لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم

  .)٣( »الويل لظالمي أهل بيتي، عذاcم مع المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار«: وقال 
ــار، وقــد شــدّ «: وقــال  إنّ قاتــل الحســين في تــابوت مــن نــار، عليــه نصــف عــذاب أهــل النّ

ريـح يتعـوّذ أهـل النـّار يداه ورجلاه بسلاسل من نار، منكّس في النّار، حتىّ يقع في قعر جهنّم، ولـه 
إلى رcّم عزّ وجلّ من شدّة ريـح نتنـه، وفيهـا خالـد ذائـق العـذاب، لا يفـترّ عـنهم سـاعة ويسـقى مـن 

  .)٤( »حميم الويل لهم من عذاب االله عزّ وجلّ 
يا ربّ، إنّ أخي هـارون قـد مـات : إنّ موسى بن عمران سأل ربهّ عزّ وجلّ فقال«: وقال 

لـو سـألتني في الأوّلـين والآخـرين لأجبتـك، مـا خـلا ! يـا موسـى: فأوحى االله عزّ وجـلّ إليـه. له فاغفر
  .)٥( »قاتل الحسين بن عليّ؛ فإنيّ أنتقم له من قاتله

سـبطا رسـول  ، وهـو وأخـوه الحسـن ريحانة رسول االله  أن الحسين : ووجه ذلك
مــن كــلّ رجــس، وهــم خــير  وأمّهمــا وأبوهمــا أهــل بيــت النــّبيّ المطهّــرون مــن أمّــة محمّــد  االله، وهمــا

  والحسنان اللّؤلؤ والمرجان بنصّ القرآن، وسيأتي هذا وغيره في . البريةّ
____________________  

؛ مسـند أحمـد بـن ١٤٩: ٣لصـحيحين ؛ المسـتدرك علـى ا٣١٩: ٢؛ صحيح الترمـذيّ ٣: ٢المعجم الصغير للطبرانيّ ) ١(
بى١٣٦: ٧؛ تــاريخ بغــداد ٤٤٢: ٢حنبــل  ؛ كنــز ١١٢: ؛ الصــواعق المحرقــة١٩٩: ٢؛ الريــاض النّضــرة ٢٥: ؛ ذخــائر العقــ

  .١٦٩: ٩؛ مجمع الزوائد ١٤: ؛ صحيح ابن ماجة٢١٦: ٦العمّال 
: ٣؛ المسـتدرك علـى الصـحيحين ٢٠٥: ٨؛ البداية والنهايـة ١٣٦: ٧؛ تاريخ بغداد ٤٤٢: ٢مسند أحمد بن حنبل ) ٢(

  .٢٦١؛ ينابيع المودّة ٣٣١: ؛ كفاية الطالب٦٤: ؛ مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ١٤٩
  .٢٦١؛ ينابيع المودّة ٦٦مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ٣(
؛ المقاصـــد الحســـنة ٢٦١: ة؛ ينـــابيع المـــودّ ٨٣: ٢؛ مقتـــل الحســـين للخـــوارزميّ ٦٧: مناقـــب الإمـــام علـــيّ لابـــن المغـــازليّ ) ٤(

  .٣٠٢: للسخاويّ 
  .٨٥: ٢؛ مقتل الحسين للخوارزميّ ٦٩: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ٥(

    



٢٢٦ 

  .الحديث عن أهل البيت في القرآن
، وأبي سـعيد الخـدري، مـرويّ عـن علـيّ . )١( »الحسن والحسـين سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة«و 

  .كلّ عن رسول االله ... عبّاس وحذيفة بن اليمان، وابن
الحســن، وأمّهمــا وأبيهمــا، : ، أعجــز النــّبيّ بــه وبأخيــهمــن معجــزة رســول االله  والحســين 

وفــد نصــارى نجــران يــوم المباهلــة؛ فالعــدوان علــى واحــد مــنهم عــدوان علــى القــرآن عــدلهم والصــادح 
: ومـن كـان كـذلك، فـاالله خصـمه. ، ومـن ثمّ علـى االله تعـالىلـى رسـول االله بمنزلتهم، وعدوان ع

يلَ وَمِيSَلَ فَإنِّ ابo عَدُوّ للSَِْفِرِينَ    مَنْ Kَنَ عَدُوّا بِّ ( وكـان في . )٢( ) وَمَلاَئكَِتِهِ وَرسُُلِهِ وجَِْ+ِ
نهُّ (: جهنّم خالداً فيها

َ
لمَْ فَعْلمَُوا أ

َ
نّ lَُ ناَرَ جَهَنّمَ خَاِ�اً فِيهَا أ

َ
أ   ؟)٣( )مَن Bَُادِدِ ابo وَرسَُوlَُ فَ

  كفر النّاصبيّ 
قـال رسـول االله : جرير، عن الأعمش، عـن إبـراهيم التيمـيّ، عـن أبيـه، عـن أبي ذرّ الغفـاريّ، قـال

ورسوله ومن شكّ في علـيٍّ فهـو  من ناصب عليّاً الخلافة بعدي فهو كافر، وقد حارب االله «: 
وفي كفايــة . )٥( »مــن قاتــل عليــّاً علــى الخلافــة فــاقتلوه كائنــاً مــن كــان«: وفي ينــابيع المــودّة. )٤( »كــافر

، فقال: عن سالم، عن جابر، قال: الطاّلب   ذاك «: سئل عن عليٍّ
____________________  

: ١؛ سـنن ابـن ماجـة ١٨: ٩؛ مجمـع الزوائـد ٧: ٣ذريّ ؛ أنسـاب الأشـراف للـبلا٦٢و  ٣: ٣مسند أحمد بن حنبـل ) ١(
حابة لأبي نعــــيم٤٢ ــ و  ٤١٤؛ فرائـــد الســـمطين حــــديث ٤٢: ٢٢؛ معجـــم الصّـــحابة للبغــــويّ ١٤٤: ؛ كتـــاب معرفـــة الصّـ
ـــداد ٤١٥ ــاريخ بغـ ــة ٤: ١٢، ٢٩٠: ١١ن  ٢٣١: ٩، ٣٧١: ٦، ٢٠٧: ٤، ١٤٠: ١؛ ١٨٥: ٢؛ تــ : ٢؛ أســــد الغابــ
ــــار١٩ ــــور الأبصــ ـــذيّ ؛ التر ٢٣١: ؛ نــ ــــديث : مـــ ـــزّيّ ٣٧٦: ١؛ الاســــــتيعاب ٣٧٦٨حــ ــــذيب الكمــــــال للمـــ ؛ ٢٢٩: ٦؛ Xــ

حيحين  بريّ ٤٢٩: ٣مســـــتدرك الصـــــ ــ ـــير الطـــ ــير ٦٧: ٢٢؛ تفســ ؛ صـــــحيح مســـــلم حـــــديث ٤٨ - ٤٧: ٣؛ المعجـــــم الكبـــ
  .٢٨٢: ٣؛ سير أعلام النبلاء ١١٩ - ١١٨: ٧؛ مختصر تاريخ دمشق ٦٢؛ الإبانة لابن بطّة ٢٤٢٤

  .٩٨/ البقرة ) ٢(
  .٦٣/ التوبة  )٣(
  .٤٦: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ٤(
  .١٨١نفس المصدر، ) ٥(

    



٢٢٧ 

  .)١( »خير البريةّ، لا يبغضه إلاّ كافر
  )٢(. ذاك خير البشر لا يشكّ فيه إلاّ كافر: سألت عائشة عن عليّ، فقالت: وعطا، قال

علــيّ خــير «: االله قــال رســول : وســفيان الثــوريّ، عــن محمّــد بــن المنكــدر، عــن جــابر، قــال
  .)٣( »البشر، فمن امترى فقد كفر

  .)٤( »عليّ خير البشر، من أبى فقد كفر«: يقول سمعت النّبيّ : وعن حذيفة قال
: قـال رسـول االله : والأعمش، عن عديّ بن ثابت، عن زرّ، عن عبـد االله، عـن علـيّ، قـال

  .)٥( »عليّ خير النّاس، فقد كفر: لم يقلمن «

  ابن عبّاس يفحم معاوية
اســتأذن عبــد االله بــن عبّــاس علــى معاويــة، وقــد علقــت عنــده بطــون : عــن ربعــيّ بــن حــراش، قــال

يــا ســعيد، واالله لألقــينّ : رآه معاويــة مقــبلاً، قــالفلمّــا  قــريش، وســعيد بــن  العــاص جــالس عــن يمينــه
  .ليس مثل ابن عبّاس يعيا بمسائلك: فقال له سعيد. واcاعلى ابن عبّاس مسائل يعيا بج
رحـم االله أبـا الحسـن، كـان : مـا تقـول في علـي بـن أبي طالـب؟ قـال: فلمّا جلس، قـال لـه معاويـة

، )٦(واالله علـــم الهـــدى، وكهـــف التّقـــى، ومحـــلّ الحجـــى، وطـــود النّهـــى، ونـــور السّـــرى في ظلـــم الـــدّجى 
  بما في الصّحف الأولى، وعالماً بالتأويل  داعياً إلى المحجّة العظمى، عالماً 

____________________  
  .٧٠: ؛ نور الأبصار للشبلنجيّ ١٧١: ٣٠؛ تفسير ابن جرير الطّبريّ ٢٤٦: ينابيع الموده) ١(
  .٢٤٦: كفاية الطاّلب) ٢(
  .أي شكّ وارتاب: ، وامترى٤٢١: ٧تاريخ بغداد ) ٣(
  .٢٢٠: ٢؛ الرّياض النّضرة ٩٢: ؛ كنوز الحقائق٢٤٥: كفاية الطاّلب) ٤(
بيّ . ٤١٩: ٩؛ Xـــذيب التهــذيب ١٩٢: ٣تــاريخ بغـــداد ) ٥( حابُ النـّــ قـــد : يقولـــون إذا أقبــل علـــيّ  وكـــان أصـــ

  .جاء خير البريةّ نعرض له عند حديثنا عمّا نزل في عليّ من القرآن، إن شاء االله
: والنّهــى. الجبــل العظــيم: والطــود. العقــل والفطنــة: والحجــى. د القــوم، وكــلّ مــا يهتــدى بــهالجبــل، والمنــارة، وســيّ : العلــم) ٦(

  .سيرُ اللّيل مع المشقّة: السّرى. العقل، سمّي به لأنهّ ينهى عن كلّ ما ينافي العقل، فكنىّ بذلك عن عصمة عليٍّ 
    



٢٢٨ 

، وحائــداً عــن طرقــات الــرّدى، وخــير مــن والــذكّرى، ومتعلّقــاً بأســباب الهــدى، وتاركــا للجــور والأذى
وارتـــدى، وأفضـــل مــن حـــجّ وســعى، وأسمـــح مــن عـــدل وســـوّى،  )١(آمــن واتّقـــى، وســيّد مـــن تقمّــص 

وزوج خـــير النّســـاء وأبـــو ! وأخطـــب أهـــل الـــدّنيا إلاّ الأنبيـــاء والنـّــبيّ المصـــطفى؛ فهـــل يوازيـــه موحّـــد؟
مـن لعنـه، فعليـه لعنـة االله والعبـاد إلى يـوم . للِّقـاالسّـبطين، لم تـر عيـني مثلـه ولا تـرى إلى يـوم القيامـة وا

  .)٢(القيامة 

  الاستدلال بتبليغ براءة
بــالقرآن، وإنمّــا هــو القــرآن  - بعــد رســول االله  -ألصــق الجميــع  ا كــان امــير المــؤمنين لمــ

ــاطق، والمتحمّــل للقــرآن حــقّ تحمّلــه، فلــم يكــن غــير علــيٍّ أهــلاً  ــغ عــن االله عــزّ وجــلّ، وعــن النّ للتبلي
  .، فعليّ هو الصّراط المستقيمرسول االله 

ولقــد جــرى هــذا في عهــد رســول االله، فــلا بــدّ أن يمضــي بعــده، إذ لم ينســخه قــرآن ولا ســنّة ومــا 
ــــوحي والنـّـــبيّ يقــــرّران وجــــوب طاعــــة علــــيٍّ وموالاتــــه  وكــــان مــــن توسّــــد الحاكميـّـــة بعــــد النـّـــبيّ . زال ال

يعرفون له هذه المنزلـة، فكـانوا يرجعـون إليـه كلّمـا أشـكل علـيهم أمـر، ولـبس علـيهم شـيء مـن  
  .القرآن

وكــان السّــلف الأوّل مــن الصّــحابة كلّمــا رجعــوا إلى أنفســهم، Xيّبــوا شــخص علــيٍّ وتمــنىّ الواحــد 
نـــدهم خـــير مـــن حمـــر مـــنهم أن تكـــون لـــه خصـــلة خصيصـــة مـــن روائـــع آيـــات خصـــال علـــيّ، فهـــي ع

  !النّعم، وأفضل مماّ طلعت عليه الشّمس وما غربت
ليبلّغهـا أهـل  »بـراءة«علـى سـورة  ائتمـان االله عـزّ وجـلّ عليـّاً : وواحدة من تلكم الخصـائص

  .، وأنهّ الصّراط المستقيممكّة، فكانت من الخصائص الّتي استدلّوا cا على خلافة عليّ 
____________________  

فــأراد ابــن . تقمّــص لبــاس العــزّ وتقمّــص الإمــارة كمــا يلــبس القمــيص: وعلــى الاســتعارة يقــال. لــبس القمــيص: تقمّــص) ١(
يرك أهــلاً لهــا، إنمّــا هــي لعلــيّ ! يــا معاويــة. عبـّاس منــه وأردف بلعــن مــن لعــن عليــّاً؛ وهــو تعــريض بمعاويــة الــّذي . لســت ولا غــ

  .سنّ لعن عليٍّ على المنابر
  .١٥٨: ٩مجمع الزوائد للهيتميّ ) ٢(
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بينــا أنــا مــع عمــر بــن الخطــّاب في بعــض طــرق المدينــة، يــده في يــدي، إذ «: عــن ابــن عبّــاس، قــال
ؤمنين: فقلــت! يــا ابــن عبــّاس، مــا أحســب صــاحبك إلاّ مظلومــاً : قــال . فــردّ عليــه ظلامتــه يــا أمــير المــ
يـــا ابـــن عبّـــاس، مـــا :  لحقتـــه، فقـــال ليفـــانتزع يـــده مـــن يـــدي وتقـــدّمني يهمهـــم، ثمّ وقـــف حـــتىّ : قـــال

حـين أرسـله  واالله مـا استصـغره رسـول االله : قلـت: قـال. أحسب القوم إلاّ استصـغروا صـاحبك
  .)١( »من أبي بكر، فيقرؤها على النّاس، فسكت »براءة«وأمره أن يأخذ 

مشـــيت وعمـــر بـــن : ، قـــالعيســـى بـــن أزهـــر، عـــن عبـــد الـــرزاّق بـــن همـــام، بســـنده إلى ابـــن عبــّـاس
يا ابن عبـّاس، أظـنّ القـوم استصـغروا صـاحبكم إذ لم يولـّوه : الخطاّب في بعض أزقةّ المدينة، فقال لي

: فقـــال لي. واالله مـــا استصـــغره االله إذ اختـــاره لســـورة بـــراءة يقرؤهـــا علـــى أهـــل مكّـــة: فقلـــت! أمـــوركم
ـــني، ومـــن «: الـــبالصّـــواب تقـــول، واالله لســـمعت رســـول االله يقـــول لعلـــيّ بـــن أبي ط مـــن أحبّـــك أحبّ

 d٢( »أحبّني أحبّ االله، ومن أحبّ االله أدخله الجنّة مدلا(.  
ومعنـا عبـد االله  خرجـت مـع علـيّ بـن أبي طالـب : بن شريط الأشجعيّ، قال )٣(وعن نبيط 

 صرنا إلى بعض حيطان الأنصـار، وجـدنا عمـر جالسـاً ينكـت في الأرض، فقـال لـهفلمّا  بن عبّاس،
أفتريـد أحـدنا؟ : قـال علـيّ . لأمـر همـّني: ما الّذي أجلسك وحدك هاهنا؟ فقال: عليّ بن أبي طالب

وأبطــأ . فتخلـّـف معــه عبــد االله بــن عبـّـاس، ومضــيت مــع علــيّ : قــال. إن كــان عبــد االله: فقــال عمــر
ــاس، ثمّ لحــق بنــا، فقــال لــه علــيّ  أعجوبــة مــن ! يــا أبــا الحســن: مــا وراءك؟ قــال: علينــا ابــن عبّ

برك cــا  ا أن وليّــتَ، قــال عمــر وهــو ينظــر إلى لمــ: قــال. فهلــمّ : قــال. واكــتم علــيّ عجائــب عمــر أخــ
  من أجل صاحبك يا ابن عبّاس : ممّ تأوّه؟ قال: فقلت! آه آه آه: أثرك

____________________  
ق، محمّــد بــن مكــرّم المعــروف بــابن منظــور ) ١( : ١١ح "ــج البلاغــة للمعتــزليّ ، وفي شــر ٧: ١٨مختصــر تــاريخ مدينــة دمشــ

  .، واالله ما استصغره االله ورسوله حين أمراه أن يأخذ براءة من صاحبك٤٦
  .١٠٩: ١٣؛ كنز العمّال ٦٩ - ٦٨: ٢٠مختصر تاريخ دمشق ) ٢(
بنه سلمة، ونعيم بـن روى عنه ا. زماناً  نبيط بن شريط الأشجعيّ الكوفيّ، أبو سلمة، له صحبة وبقي بعد النّبيّ ) ٣(

؛ ٢٩: ٦طبقات ابن سعد . »ثقة«: روى له أبو داود، والترّمذيّ، والنّسائيّ، وابن ماجة قال عنه يحيى بن معين. أبي هند
  .٥٥١: ٣؛ الإصابة ٥٦٤: ٣؛ الاستيعاب ٣١٦: ٢٩؛ Xذيب الكمال ٣٠٥: ٤؛ مسند أحمد ٤٧طبقات خليفة 
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ولــو ثــلاث هــنّ فيــه مــا كــان لهــذا الأمــر مــن أحــد !  وقــد أعطــي مــا لم يعطــه أحــد مــن آل النــّبيّ 
فمــا رددت عليــه؟ : قــال! كثــرة دعابتــه، وبغــض قــريش لــه، وصــغر ســنّه: مــا هــنّ؟ قــال: قلــت! ســواه
ــــدخل ابــــن العــــمّ لابــــن عمّــــه، فقلــــت: قــــال ــــني مــــا ي ــــا كثــــرة دعابتــــه فقــــد كــــان رســــول االله : داخل أمّ
يقـول ونحـن حولـه صـبيان   يقول إلاّ حقّاً، وأيـن أنـت حيـث كـان رسـول االله يداعب ولا 

وأمّــا بغــض قــريش لــه، فــو االله مــا يبــالي . )١( »ســنافاً ســنافاً «: وكهــول وشــيوخ وشــبّان ويقــول للصّــبيّ 
كـل نسـاءها ببغضهم له بعد أن جاهدهم في االله حين أظهر االله دينه فقصـم أقرا"ـا وكسـر آلهتهـا وأث

ث أنــزل. في االله ــبيّ صــاحبه ليبلّــغ  »بــراءة«: وأمّــا صــغر ســنّه، فقــد علمــت أنّ االله تعــالى حيــ فوجّــه النّ
فقــال : قـال! عنـه، فـأمره االله أن لا يبلـّغ عنــه إلاّ رجـل مـن أهلــه فوجّهـه بـه، فهـل استصــغر االله سـنّه؟

  !)٢( أنم بين لابتيها أمسك عليّ واكتم، فإن سمعتها من غيرك لم: عمر لا، يا ابن عبّاس
____________________  

: الجماعـــة، والصّـــنف والمســـنفات: والسّـــنف. أحكمــه: وأســـنف الأمـــر. شــدّه بالسّـــناف: ســنافاً ك ســـنف ســـنفاً البعـــير) ١(
  !وأنّ به دعابة، وأيّ معنىً أخذنا به، فهو يشير إلى حسن خلق النّبيّ . »سنف«لسان العرب . المتقدّمات في سيرها

  .٢٥٨حديث  ٣٣٦ - ٣٣٤: ١فرائد السّمطين لإبراهيم بن محمّد الجوينيّ ) ٢(
تي المدينـة، وهمـا  إنّ النّبيّ «: ، قال٧٣٤: ١وفي لسان الميزان . ولابتيها، يعني cما لابتي المدينة المنوّرة حرّم ما بـين لابـ

هي الأرض الّتي قد ألبسـتها حجـارة سـود، : المدينة بين حرّتين عظيمتين، قال الأصمعيّ : قال ابن الأثير. حرّتان تكتنفا"ا
  .»وجمعها لابات

: ٤تــاريخ بغــداد . »إنّ االله حــرّم علــى لســاني مــا بــين لابتيهــا«: قــال رســول االله : وفي الحــديث، عــن أبي هريــرة، قــال
: ٧تـاريخ بغــداد . »إنّ االله حـرّم علـى لسـاني مـا بـين لابـتي المدينـة«: قـال وعـن أبي هريـرة أيضـاً أنّ رسـول االله . ١١٢
١٩٦.  

تىّ مـن غـير مناســبة إذ  ! والعجـب الشّـديد وقـوع الكـلام الآنـف مـن عمـر، ولم يقلـع عــن أن يعيـده في أكثـر مـن مناسـبة، وحـ
ابن عبّاس، وكأنّ الـدّين لا يعـرف ولا يعـرف بـه مزحـة ولا  كان يثيره مندفعاً متحمّساً له ومناضلاً، مع ابن عبّاس ومع غير

وإن لم يكن سواه جديراً بأمر  -فإنّ عليّاً : ولذا! فكاهة، وليس هو إلاّ الصّرامة والغلظة والدّرّة في كلّ آن وعلى كلّ حال
بيّ  -الخلافــة، كمــا صــرحّ بــه عمــر  ــ فــإنّ عليّــاً أقــلّ في : وكــذلك. أي الدعابــة ،مــأخوذٌ عليــه مــا كــان فيــه مــن خلــق النّ

لمـا  كـان نبيـّاً وهـو  وعيسـى بـن مـريم . قـد بعـث وفي القـوم مـن هـم أسـنّ منـه ورسـول االله ! السنّ من بعـض القـوم
  =عن ابن ! هذا وعمر يقرّر أنّ عليّاً أفضل منه ومن أبي بكر! يزل في المهد
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____________________  
كنــت أســير مــع عمــر بــن الخطــّاب في ليلــةٍ، وعمــر علــى بغــل وأنــا علــى فــرس، فقــرأ آيــة فيهــا ذكــر علــيّ، «: عبــّاس، قــال= 

لا أقـالني االله : فقلـت في نفسـي! أما واالله يا بني عبد المطلّب لقد كان عليّ فيكم أولى cذا الأمر منيّ ومن أبي بكر: فقال
ني عبــد : فقــال! أنــت وصــاحبك وثبتمــا وأفرغتمــا الأمــر منّــا دون النّــاس؟أنــت تقــول ذلــك، و : فقلــت. إن أقلتــه إلــيكم يــا بــ
حاب عمـر بــن الخطـّاب! المطلّـب أعــد علـيّ كلامــك، : وقـال! ســر لا سـرت: فتـأخّرت وتقــدّم هنيهـةً، فقـال! أمـا إنّكــم أصـ
نــا الــّذي فعلنــا عــن عــداوة، ولكــن إنـّـا واالله مــا فعل: فقــال. إنمّــا ذكــرت شــيئاً فــرددت عليــه جوابــه ولــو ســكتّ ســكتنا: فقلـت

يبعثــه فيــنطح   فــأردت أن أقــول كــان رســول االله : قــال! استصــغرناه وخشــينا أن لا يجتمــع العــرب وقــريش لمــا قــد وترهــا
لا جرم، فكيف تـرى؟ واالله مـا نقطـع أمـراً دونـه ولا نعمـل شـيئاً : فقال! كبشها فلم يستصغره افتستصغره أنت وصاحبك؟

  .٤٦٤: ٤ )هـ ٤٢٥ت (محاضرات الأدباء للراغب الأصبهانيّ حسين بن محمّد . » نستأذنهحتىّ 
وفي محـــاورة بـــين عمـــر بـــن الخطـّــاب وابـــن عبــّـاس، تنـــاول عمـــر العشـــرة المبشّـــرة بالجنــّـة، فنـــال مـــنهم ولم يثبـــت مـــنهم أحـــداً في 

 - ١٥٨: ٢في تـاريخ اليعقـوبيّ . داثـة السّـنّ والدّعابـةلكنـّه عـاد إلى التعلـّل بح! صلاحه للخلافـة واسـتقامة صـراطه إلاّ عليـّاً 
فخـرج ! اخرج بنا نحرس نـواحي المدينـة: طرقني عمر بن الخطاّب بعد هدأة الليّل، فقال: روي عن ابن عباّس قال«: ١٥٩

: لـت لـهوعلى عنقه درّته؟ حتىّ أتى بقيع الغرقد، فاستلقى على ظهره، وجعـل يضـرب أخمـص قدميـه بيـده وتـأوّه صـعداً، فق
غـص غــوّاص، إن  : قــال. إن شـئت أخبرتـك بمــا في نفسـك: قــال. أمـر االله يـا ابــن عبـّاس: مـا أخرجـك إلى هــذا الأمـر؟ قــال

أين أنت عن عبدالرّحمن بن : قال فقلت له. صدقت: قال. ذكرت هذا الأمر وإلى من تصيرّه: قال. كنت لتقول فتحسن
وهذا الأمـر لا يصـلح إلاّ لمعـطٍ مـن غـير سـرف ومـانع مـن غـير  -أي بخيل محبّ للمال  -ذاك رجل ممسك : عوف؟ فقال

ذاك رجـل ينــاول : طلحـة بــن عبيـد االله؟ قــال: فقلــت. ذاك مــؤمن ضـعيف: ســعد بـن أبي وقــّاص؟ قـال: فقلـت: قــال. إقتـار
. كـبرو  -أي عجـب وتفـاخر  -والمديح، يعطي ماله حتىّ يصل إلى مال غـيره وفيـه بـأو  -أي السّمعة والشّهرة  -للشّرف 

ذاك يوم غنسان ويوم شيطان، إن كان ليكادح على المكيلة من : فالزّبير بن العوّام، فهو فارس الإسلام؟ قال: فقلت: قال
إن ولي حمل ابن أبي معيط وبني أميّة على رقاب : عثمان بن عفّان؟ قال: فقلت: قال. بكرة إلى الظّهر حتىّ تفوته الصّلاة

تىّ تقتلـــه في بيتـــهالنّــاس، وأعطـــاهم مـــال االله، ولـــئ : قـــال. ثمّ ســـكت. ن ولي لـــيفعلنّ واالله، ولــئن فعـــل لتســـيرنّ العـــرب إليـــه حــ
وأيــن يتبعّـد مــن ذلـك مــع فضـله وســابقته وقرابتــه : فقلـت: قــال! أتــرى صـاحبكم لهــا موضـعا؟ً! أمضــها يـا ابــن عبـّاس: فقـال

حة، إلاّ أنّ فيــه خصــالاً هــو واالله كمــا ذكــرت، ولــو ولــيهم تحمّلهــم علـى مــنهج الطريــق، فأ: وعلمـه؟ قــال : خــذ المحجّــة الواضــ
هـلاّ اسـتحدثتم سـنّه يـوم الخنـدق إذ : قلـت: قـال! الدعابة في اeلس، واستبداد الرأي ن والتبكيت للناّس مع حداثة السّـنّ 

  =ويوم بدر إذ كان يقطّ الأقران ! عنه الأبطال، وتأخّرت عنه الشّيوخ؟ -أي جبن  -خرج عمرو بن عبدودّ، وقد كعم 
    



٢٣٢ 

____________________  
أتريد أن تفعـل بي كمـا فعـل أبـوك وعلـيّ بـأبي بكـر يـوم دخـلا ! إليك يا ابن عبّاس: فقال. ولا سبقتموه بالإسلام! قطاّ؟= 

قّ النـّاس cـا: فقـال. فكرهت أن أغضـبه فسـكتّ : عليه؟ قال ولكـنّ قريشـاً لا ! واالله يـا ابـن عبـّاس إنّ عليـّاً ابـن عمّـك لأحـ
  .»لئن وليهم ليأخذّ"م بمرّ الحقّ لا يجدون عنده رخصة، ولئن فعل لينكثنّ بيعته ثمّ ليتحاربنّ و . تحتمله

قـــال ابـــن : ، ذكـــره ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزليّ مـــوجزاً مـــع اخـــتلاف في بعـــض الألفـــاظ، قـــال٥١: ١٢وفي شـــرح "ـــج البلاغـــة 
! ما أخرج هذا النّفس منك إلاّ همّ شـديد: تكنت عند عمر، فتنفّس نفساً ظننت أن أضلاعه قد انفرجت، فقل: عبّاس
! لعلــّك تـرى صـاحبك لهـا أهــلاً : إي واالله يـا ابـن عبـّاس، إنيّ فكّــرت فلـم أدر فـيمن أجعـل هــذا الأمـر بعـدي، ثمّ قـال: قـال
فــأين أنــت : قلـت! صــدقت، ولكنـّه امــرؤ فيـه دعابــة: قـال! ومــا يمنعـه مــن ذلـك مــع جهـاده وســابقته وقرابتـه وعلمــه؟: قلـت
رجل ضـعيف لـو صـار الأمـر إليـه لوضـع خاتمـه : فعبد الرّحمن؟ قال: قلت! ذو البأو، وبإصبعه المقطوعة؟: طلحة؟ قالعن 

فسـعد بـن : قلـت. يلاطم في النّقيع في صـاع مـن بـرّ  -أي سيىّء الخلق  -شكس لقس : فالزّبير؟ قال: قلت. في يد امرأته
ثلاثاً، واالله لـئن وليهـا لـيحملنّ ! أوّه: فعثمان؟ قال: قلت - أي جماعة الخيل -صاحب سلاح ومقنب : أبي وقاّص؟ قال

 -واالله  -أجـرؤهم : ثمّ أقبل عليّ بعد أن سكت هنيهـةً، وقـال: قال. بني معيط على رقاب النّاس، ثمّ لتنهضنّ إليه العرب
جّــة البيضــاء والصّــراط أمــا إن ولي أمــرهم حملهــم علــى المح! غــن وليهــا أن يحملهــم علــى كتــاب رcّــم وســنّة نبــيّهم لصــاحبك

  .المستقيم
ومساجلات ابن عبـّاس وعمـر كثـيرة، وكلّهـا تنبـئ عـن طـول بـاع ابـن عبـّاس في الحـوار، وأنـّه بحـر لا يسـاجل ولا يبلـغ قـراره، 

  .وقد كان عمر يقرّ له بذلك كما أقرّ من قبله لعليٍّ بما له. وتابعه وطود لا تنال ذروته، إذ هو تلميذ عليّ 
كنت عند أبي يوماً، وعنده نفر من النـّاس، : عن عبد االله بن عمر، قال: ٥٤ - ٥٢: ١٢ شرح "ج البلاغة للمعتزليّ في

: فلان وفلان، فطلع عبد االله بن عبّاس، فسلّم وجلـس، فقـال عمـر: من أشعر العرب ظ فقالوا: فجرى ذكر الشّعر، فقال
إنهّ مدح : فقال. فأنشدني مماّ تستجيده له: قال. زهير بن أبي سلمى: قالمن أشعر النّاس يا عبد االله؟ ! قد جاءكم الخبير
  :بني سنان، فقال

ــــرم ـــ ــــ ــــــن كــ ـــ ـــ ــــمس مـ ـــ ــــ ــــوق الشّــ ـــ ـــ ــــــد فـــ ـــ ـــ ــــان يقعـ ـــ ـــ ـــــو كـــ ـــ ـــ ــ   ل

ـــدوا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدهم قعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــأوّلهم أو مجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــوم ب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قـــ

  
ــبهم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين تنســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنان حــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوهم سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوم أبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قــــ

ـــدوا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ولـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن الأولاد مـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاب مـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــابوا وطــ ـــ ــــ ـــ ـــ   طـــ

  
ـــوا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنّ إذا فزعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا، جــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــس إذا أمنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إنـ

ـــل      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرزءون cاليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدوامــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا جهـ

  
ـــم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن نعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدون علــــ ــــ ـــ ـــ   محسّـــــ

ــدوا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه حســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنهم مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزع االله مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لا ينـ

  
فقــال ابــن : واالله لقــد أحســن، ومــا أرى هــذا المــدح يصــلح إلاّ لهــذا البيــت مــن هاشــم لقــرابتهم مــن رســول االله: فقــال عمــر

  = لكنيّ أدري : لا، قال: نكم؟ قالفقال يا ابن عبّاس، أتدري ما منع النّاس م. وفّقك االله، فلم تزل موفّقاً : عبّاس
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  حديث براءة
، دعـا أبـابكر ليقرأهـا علـى أهـل علـى النـّبيّ  »بـراءة«ا نزلـت عشـر آيـات مـن لمـ: ومن أمرهـا

  أدرك أبابكر، فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه، فاذهب به «: مكّة، ثمّ دعا عليّاً فقال له
____________________  

فنظـــرت قـــريش  -أي تتكـــبرّوا  -كرهـــت قـــريش أن تجتمـــع لكـــم النبـــوّة والخلافـــة فتجخفـــوا جخفـــاً : مـــا هـــو؟ قـــال: قـــال= 
: قـال. قـل مـا تشـاء: قـال! أيميط امير المؤمنين عنيّ غضبه فيسـمع؟: فقال ابن عبّاس! لنفسها، فاختارت ووفّقت فأصابت

قْمَالهَُمْ ذ(: إنّ قريشاً كرهت، فإنّ االله تعـالى قـال لقـوم: أمّا قولك
َ
طَ أ حْبَ

َ
أ نزَلَ ابُّ فَ

َ
غّهُمْ كَرِهُوا مَا أ

َ
أ سـورة محمّـد [  ) لكَِ بِ

، فلو جخفنا بالخلافة جخفنا بالقرابة، ولكنّا قوم أخلاقنا مشتقّة من خلق رسول االله »إناّ كنّا نجخف«: وأمّا قولك].  ٩
وَاخْفِضْ جَناَحَـكَ لمَِـنِ (: ، وقال لـه] ٤سورة القلم [  ) خُلقٍُ عَظِيمٍ   لعDَََ وَ'ِنكَّ (]: فيه [ الّذي قال االله تعالى  

وَرَبّـكَ  (: ، فـإنّ االله تعـالى يقـول»فـإنّ قريشـاً اختـارت«: وأمّـا قولـك].  ٢١٥سـورة الشـعراء [، )ايّبَعَكَ مِنَ المُْـؤْمِن3َِ 
ةُ Hَْلقُُ مَا يشََاءُ وHََْتاَرُ مَا Kَنَ لهَُمُ اْ!ِ  ، وقد علمت أنّ االله اختار من خلقه لذلك من اختـار، ] ٦٨سورة القصص [  ) 5ََ

  .فلو نظرت قريش من حيث نظر االله لها لوفّقت وأصابت قريش
! على رسلك يا ابن عباّس، أبت قلوبكم يا بني هاشم إلاّ غشّاً في أمر قريش لا يزول، وحقـداً عليهـا لا يحـول: فقال عمر

شّ، فــإنّ قلــوcم مــن قلــب رســول االله الــّذي طهّــره االله وزكّــاه، وهــم أهــل ! هــلام: فقــال ابــن عبّــاس لا تنســب هاشمــاً إلى الغــ
ً (: البيـت الـّذي قـال االله تعـالى لهـم يـْتِ وَيُطَهّـر6َُمْ يَطْهِـ5ا هْـلَ اْ-َ

َ
سـورة [  ) إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ِـُذْهِبَ عَـنكُمُ الـرّجْسَ أ

  !فكيف لا يحقد من غصب شيئه، ويراه في يد غيره؟ »حقداً «: وأمّا قولك].  ٣٣الأحزاب 
فقـد حسـد إبلـيس  »حسـداً «: أمّـا قولـك: فقـال. أخذ هذا الأمر منك حسداً وظلمـاً : بلغني أنّك لا تزال تقول: قال عمر

ألم تحـتجّ : ثمّ قال! فأنت تعلم صاحب الحقّ من هو »ظلماً «: وأمّا قولك. آدم فأخرجه من الجنّة، فنحن بنو آدم المحسود
فنحن أحقّ برسـول االله مـن سـائر ! العرب على العجم بحقّ رسول االله، واحتجّت قريش على سائر العرب بحقّ رسول االله؟

علـى مـا كـان منـك  -أيّها المنصـرف إنيّ : ولىّ هتف به عمرفلمّا  فقام،. قم الآن فارجع إلى منزلك: فقال له عمر. قريش
، فمــن حفظــه فحــقّ إنّ لي عليــك وعلــى كــلّ المســلمين حقّــاً برســول االله : س فقــالفالتفــت ابــن عبـّـا! لــراعٍ حقّــك -

مـا رأيتـه لاحـى أحـداً قـطّ ! واها لابـن عبـّاس«: فقال عمر لجلسائه. نفسه حفظ، ومن أضاعه فحقّ نفسه أضاع ثمّ مضى
  !»إلاّ خصمه

، ٤٨صـفحة  خصـائص امـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب «ه ومماّ يجري هذا اeرى مـا ذكـره الشـريف الرضـيّ في كتابـ
خـــرج عمـــر بـــن الخطـّــاب إلى الشّـــام، وكـــان العبـّــاس بـــن عبـــد لمـــا  :بإســـناد مرفـــوع إلى الأعمـــش، عـــن ابـــن عطيــّـة، قـــال: قـــال

فـة لجمالـه وcائـه وهيبتـه، فقـال المطلّب معه يسايره، وكان من يستقبله ينزل فيبدأ بالعبّاس فيسلّم عليه يقدّر النّاس أنهّ الخلي
نيّ ومنـك مـن خلّفنـاه بالمدينـة: فقال له العبّاس! لعلّك تقدّر أنّك أحقّ cذا الأمر منيّ؟: عمر مـن : فقـال عمـر! أحقّ بـه مـ

  .من ضربنا بسيفه حتىّ قادنا بالإسلام، يعني امير المؤمنين : ذلك؟ قال
    



٢٣٤ 

يـا رسـول : قه بالجحفة، وأخذ الكتاب منـه، ورجـع أبـوبكر فقـالفلح. »إلى أهل مكّة، فاقرأه عليهم
لــــن يـــؤدّي عنــــك إلاّ أنـــت أو رجــــل : ولكـــنّ جبريــــل جـــاءني فقـــال. لا«: نـــزل فيّ شـــيء؟ قــــال! االله

ظٍ . »منــك لا يــذهب cــا إلاّ رجــل «و . »ولكــن أمــرت أن لا يبلّغهــا إلاّ أنــا أو رجــل مــنيّ «: وفي لفــ
ؤدّي عــنيّ أنــا أو رجــل مــن أهــل «و . »عــنيّ إلاّ أنــا أو علــيّ لا يــؤدّي «و . »هــو مــنيّ وأنــا منــه إنمّــا يــ

  .وبألفاظ أخرى لا تبعد عن هذه... »بيتي، وإنّ عليّاً رجل من أهل بيتي
  :والحديث ينتهي إلى الصّحابة الأوّلين، منهم

، علــيّ بــن أبي طالــب، وأبــو بكــر، وعبــد االله بــن عبّــاس، وأبــو ذرّ الغفــاريّ، وأبــو ســعيد الخــدريّ 
، وأبو هريرة، وأنس بـن مالـك، وعبـد وجابر بن عبد االله الأنصاريّ، وأبو رافع مولى رسول االله 

  بن  )٣(، وسعد )٢(بن جنادة، وزيد بن يثيع  )١(االله بن عمر، وحبشيّ 
____________________  

نىّ أبــا . حبشــيّ بــن جنــادة السّــلوليّ «: ٤٣٩: ١وفي أســد الغابــة . »حبشــي« :١٠٩في طبقــات خليفــةبن خيّــاط ) ١( يكــ
حبة«: ٣٤٩: ٥وفي Xــذيب الكمــال للمــزّيّ . »روى عنــه الشــعبيّ، وأبــو إســحاق السّــبيعيّ . الجنــوب سمعــت : قــال. لــه صــ

  .)عليّ منيّ وأنا من عليّ ولا يؤدّي عنيّ إلاّ أنا أو هو(: رسول االله يقول
؛ ٣٠٣٢ترجمــة  ٢؛ ميــزان الاعتــدال ج ١٣٥٦ترجمــة  ٣كبــير ج ؛ تــاريخ البخــاريّ ال٢٢٢: ٦في طبقــات ابــن ســعد ) ٢(

ـــذيّ  ــامع الترمـــ ـــذيب ٢١٣: ٣جــــ ــال ٤٢٧: ٣؛ Xــــــذيب التهـــ ــــديل ج ١١٥: ١٠؛ Xــــــذيب الكمــــ ــــرح والتعــ ـــة  ٣؛ الجــ ترجمـــ
روى عن علـيّ بـن أبي طالـب، وحذيفـة بـن اليمـان وأبي بكـر، . ابن أثيع، الهمدانيّ الكوفيّ : زيد بن يثيع، ويقال«: ٢٥٩٨

ألنا عليــّاً : عــن زيــد، قــال. روى عــن أبــو إســحاق السّــبيعيّ . ذرّ الغفــاريّ وابي  لا : بعثــت بــأربع: بــأيّ شــيء بعثــت؟ قــال: ســ
يدخل الجنّة إلاّ نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم ومشرك في الحجّ، ومن كان بينه وبين النّبيّ عهـد 

ث أربـع . رواه الترمذيّ في الحجّ، باب سـورة التوبـة. »ربعة أشهرفعهده إلى مدّته، ومن لم يكن له عهد فهي أ ولزيـد أحاديـ
، بألفاظ أخرى   .أخرى عن عليٍّ

هـل سمعــت : أتيـت مكّــة فلقيـت ســعد بـن أبي وقـّاص، فقلــت: عـن عبـد االله بــن شـريك، عـن الحــارث بـن مالــك، قـال) ٣(
: أحبّ إليّ مـن الـدّنيا أعمّـر فيهـا مثـل عمـر نـوح  لقد شهدت له أربعاً لأن تكون لي واحدة منهنّ : لعليّ منقبة؟ قال

براءة إلى مشــركي قــريش، فســار cــا يومــا وليلــةً، ثمّ قــال إنّ رســول االله  ث أبــا بكــر بــ إتبــع أبــا بكــر فخــذها : لعلــيّ : بعــ
نيّ إلاّ : قال أنزل فيّ شيء؟! يا رسول االله: فرجع أبو بكر فقال. وبلّغها وردّ عليّ أبا بكر لا إلاّ خيراً، إلاّ أنـّه لـيس يبلـّغ عـ
. ٢٣٤: ١ترجمـة الإمـام علـيّ مـن تـاريخ دمشـق . الحـديث »...وكنـّا: قـال سـعد »مـن أهـل بيـتي: أنا أو رجل منيّ، أو قـال

لقـد  : سمعت سـعد بـن أبي وقـّاص يقـول: وعن جابر بن الحرّ النّخعيّ، عن عبد االله بن شريك، عن الحارث بن ثعلبة، قال
  =، ...«: كانت لعليّ خصال لأن تكون لي واحدة منها أحبّ إليّ من الدّنيا وما فيها

    



٢٣٥ 

  .أبي وقاّص
: وقـــد روت الحـــديث أمّـــة مـــن أئمّـــة الحـــديث والحفّـــاظ، معتنيـــةً بمتنـــه وســـنده، هـــذه طائفـــة مـــنهم

هــ،  ١٥٢ سنة ، المتوفىّ )صاحب السّيرة(هـ، محمّد بن إسحاق  ١٢٨إسماعيل السّدّيّ، المتوفىّ سنة 
هـــ، عبــد الملــك بــن هشــام،  ٢٠٧، المتــوفىّ ســنة )صــاحب المغــازي والسّــير(محمّــد بــن عمــر الواقــديّ 

، محمّـد )وهو الّذي انتهت إليه سيرة ابـن إسـحاق فهـذcّا وباتـت تعـرف باسمـه(هـ  ٢١٨المتوفىّ سنة 
، أبــو بكــر ابــن أبي )لكــبرىالطبقــات ا(هـــ ولــه  ٢٣٠بــن ســعد الزّهــريّ كاتــب الواقــديّ، المتــوفىّ ســنة 

هـ، عبد االله بـن عبـد الـرّحمن  ٢٤١هـ، أحمد بن حنبل، المتوفىّ سنة  ٢٣٥شيبة العبسيّ، المتوفىّ سنة 
، )صـاحب الصّـحيح، والتـاريخ الكبــير(هــ، محمّـد بـن إسماعيـل البخـاريّ  ٢٥٥الـدّارميّ، المتـوفىّ سـنة 

هــ، محمّـد بـن عيسـى  ٢٧٣، المتـوفىّ سـنة »بـن ماجـةا«هـ، محمّد بن يزيد القزوينيّ  ٢٥٦المتوفىّ سنة 
هـ، أحمد بـن يحـيى الـبلاذريّ، مـن أعـلام القـرن الثالـث الهجـريّ، أحمـد بـن  ٢٧٩الترمذيّ المتوفىّ سنة 

هـ، محمّد بن مسـعود  ٢٨٦هـ، الحسين بن الحكم الحبريّ، المتوفىّ سنة  ٢٨٧أبي عاصم المتوفىّ سنة 
هــــ، محمّـــد بـــن جريـــر  ٣٠٣ريّ، أحمـــد بـــن علـــيّ النّســـائيّ، المتـــوفىّ ســـنة العيّاشـــيّ القـــرن الثالـــث الهجـــ

 ٣١٦، المتوفىّ سـنة )صاحب المسند(هـ، يعقوب بن إسحاق الأسفرائنيّ  ٣١٠الطّبريّ، المتوفىّ سنة 
هـــ،  ٣٦٠هـــ، ســليمان بــن أحمــد الطــّبرانيّ، المتــوفىّ ســنة  ٣٥٤هـــ، ابــن حبّــان التميمــيّ، المتــوفىّ ســنة 

هـــ، الــدّار قطــنيّ،  ٣٦٠هـــ، ســليمان بــن أحمــد الطــّبرانيّ، المتــوفىّ ســنة  ٣٨٥نيّ، المتــوفىّ ســنة الـدّار قطــ
هـ، فرات بن إبراهيم الكوفيّ، من أعلام القرن الراّبع الهجريّ، الحـاكم النّيسـابوريّ،  ٣٨٥المتوفىّ سنة 
، المتـوفىّ سـنة )المفسّر(ثعّلبيّ هـ أحمد بن محمّد ال ٤١٦هـ، ابن مردويه، المتوفىّ سنة  ٤٠٥المتوفىّ سنة 

هـــ، أبــو الحســن علــيّ بــن محمّــد المــاورديّ، المتــوفىّ  ٤٣٠هـــ، أبــو نعــيم الأصــبهانيّ، المتــوفىّ ســنة ٤٢٦
هـــــ، ابــــن المغــــازليّ علــــيّ بــــن محمّــــد  ٤٥٨هـــــ، أحمــــد بــــن الحســــين البيهقــــيّ، المتــــوفىّ ســــنة  ٤٥٠ســـنة 

هــ، نجـم  ٤٧١عبد االله الحسكانيّ الحنفيّ، المتوفىّ سـنة هـ، عبيد االله بن  ٤٨٣الشّافعيّ، المتوفىّ سنة 
  الدين النّسفيّ 

____________________  
والرّابعـة أنـّه أرسـل أبـابكر بـبراءة فأرسـل عليـّاً علـى أثـره، فأخـذ منـه بـراءة فقرأهـا علـى أهـل مكّـة، فـلأن تكـون لي واحـدة = 

  .٢٣٩منهنّ أحبّ إليّ من الدّنيا وما فيها نفس المصدر 
    



٢٣٦ 

هــــ، محمّـــد بـــن أحمـــد  ٥٣٧هــــ محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــريّ، المتـــوفىّ ســـنة  ٥٣٧الحنفـــيّ، المتـــوفىّ ســـنة 
هـــــ، ابــــن عســــاكر  ٥٦٨هـــــ، أخطــــب خــــوارزم الحنفــــيّ، المتــــوفىّ ســــنة  ٥٦٧القــــرطبيّ، المتــــوفىّ ســــنة 

هـــ،  ٥٨١ة هـــ، عبــد الــرحمن الخثعمــيّ السّــهيليّ، المتــوفىّ ســن ٥٧١الدّمشــقيّ الشّــافعيّ، المتــوفىّ ســنة 
هــ، سـبط ابـن  ٦٣٠هــ، علـيّ بـن محمّـد الجـزريّ، المتـوفىّ سـنة  ٦٠٦فخر الدين الـراّزيّ، المتـوفىّ سـنة 

هــــ، محمّـــد بـــن  ٦٥٥هــــ، ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزليّ، المتـــوفىّ ســـنة  ٦٥٤الجـــوزيّ الحنفـــيّ، المتـــوفىّ ســـنة 
 ٦٨٥الشّــافعيّ، المتـوفىّ ســنة  هـــ، القاضـي البيضـاويّ  ٦٥٨يوسـف الگنجـي الشّــافعيّ، المقتـول سـنة 

هــــ، محمّـــد بـــن مكـــرّم بـــن  ٦٩٤هــــ، محـــبّ الـــدّين أحمـــد بـــن عبـــد االله الطــّـبريّ الشّـــافعيّ، المتـــوفىّ ســـنة 
هــــ، إبـــراهيم بـــن محمّـــد  ٧١١، المتـــوفىّ ســـنة )صـــاحب مختصـــر تـــاريخ دمشـــق لابـــن عســـاكر(منظـــور 

هــ، علـيّ بـن محمّـد  ٦٨١فـيّ، المتـوفىّ سـنة هـ، محمّد بـن عبـد الواحـد الحن ٧٣٠الجوينيّ، المتوفىّ سنة 
هـــ، ابــن كثــير الدّمشــقيّ  ٧٤٨هـــ، محمّــد بــن أحمــد الــذّهبيّ، المتــوفىّ ســنة  ٧٤١الخــازن، المتــوفىّ ســنة 
هـــــ، ابــــن حجــــر  ٨٤٥هـــــ، تقــــي الــــدّين المقريــــزيّ الحنفــــيّ، المتــــوفىّ ســــنة  ٧٧٤الحنبلــــيّ المتــــوفىّ ســــنة 

هـــ، محمّــد بــن  ٨٥٥هـــ ابــن الصّــبّاغ المــالكيّ، المتــوفىّ ســنة  ٨٥٢ العســقلانيّ الشّــافعيّ، المتــوفىّ ســنة
هـــ،  ٩١١هـــ، جــلال الــدين السّــيوطيّ الشّــافعيّ المتــوفىّ ســنة  ٨٥٥أحمــد العيــنيّ الحنفــيّ، المتــوفىّ ســنة 

هـــ، ابــن حجــر الهيتمــيّ الشّــافعيّ، المتــوفىّ  ٩٢٣أحمــد ابــن محمّــد القســطلانيّ الشّــافعيّ، المتــوفىّ ســنة 
هــ،  ١١٢٢هـ، محمّد الزرقانيّ المالكيّ، المتوفىّ سـنة  ٩٧٥هـ، المتّقيّ الهنديّ، المتوفىّ سنة  ٩٧٤سنة 

  .هـ ١٢٩٣هـ، القندوزيّ الحنفيّ، المتوفىّ سنة  ١٢٥٠الشوكانيّ، المتوفىّ سنة 
ينـا القـارئ ولو ذكرنا ما وقع لنا من أسماء الرّواة والحفّاظ الّذين عنوا بتبليغ بـراءة لطـال المقـام ولعنّ 

لتكـون الحجّـة أبلـغ علـى مـن  -علـى جلالـتهم  -الكريم، علماً أناّ قد أبعدنا محدّثي الشّيعة ورواXـم 
  .ركب طريق الجدل العقيم

  مصادر حديث براءة
  .محمّد بن أحمد بن جزيّ الكلبيّ : كتاب التسهيل لعلوم التنزيل  -

  مسعود الفراّء البغويّ الشافعيّ، الحسين بن : »معالم التنزيل«تفسير البغويّ، المسمّى 
   



٢٣٧ 

  .هـ ٥١٦المتوفىّ سنة 
  .تفسير البيضاويّ، وعليه حاشية محيي الدّين زاده

ير الثعــالبيّ، الموســوم بـــ  ير القــرآن«تفســ عبــد الــرحمن أبــو زيــد الثعــالبيّ، : »جــواهر الحســان في تفســ
  .هـ ٨٥٧المتوفىّ سنة 

هــ وcامشـه تفسـير غرائـب  ٣١٠بريّ، المتـوفىّ سـنة أبو جعفر محمّد بن جرير الطـ: تفسير الطّبريّ 
  .القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدّين الحسن بن محمّد النّيسابوريّ 

محمّــد بــن مســعود بــن محمّــد بــن عيــّاش السّــمرقنديّ، مــن : »التنزيــل«تفســير العيّاشــي، الموســوم بـــ 
  .علماء القرن الثالث الهجريّ 

  .هـ ٧٧٤إسماعيل بن كثير، المتوفىّ سنة  أبو الفداء: تفسير القرآن العظيم
  .هـ ٦٠٦فخر الدّين الراّزيّ الشّافعيّ، المتوفىّ سنة : التفسير الكبير

ــ  ير المــاورديّ، الموســوم بـ أبــو الحســن علــيّ بــن محمّــد المــاورديّ البصــريّ،  »النّكــت والعيــون«تفســ
  .هـ ٤٥٠المتوفىّ سنة 

  .تنوير المقباس في تفسير ابن عبّاس
  .هـ ٦٧١محمّد بن أحمد القرطبيّ، المتوفىّ سنة : لأحكام القرآن الجامع

  .هـ ٩١١جلال الدّين السّيوطيّ، المتوفىّ سنة : الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور
  .هـ ٤٧١عبيد االله بن عبد االله الحسكانيّ الحنفيّ، المتوفىّ سنة : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل

هـــــ  ٤٢٦أحمــــد بــــن محمّــــد الثعّلــــبيّ، المتــــوفىّ ســــنة : »ائس اeــــالسعــــر «قصــــص الأنبيــــاء المســــمّى 
  .وcامشه كتاب روض الريّاحين في حكايات الصّالحين لليافعيّ 

  .هـ ٥٢٨محمود بن عمر الزمخشريّ، المتوفىّ سنة : الكشّاف
  .هـ ٢٨٦الحسين بن الحكم بن مسلم الحبريّ، المتوفىّ سنة : تفسير الحبريّ 
  .ات بن إبراهيم الكوفيّ، من أعلام القرن الراّبع الهجريّ فر : تفسير الكوفيّ 

ير الخــازن  علــيّ بــن محمّــد المعــروف بالخــازن، المتــوفىّ ســنة : »لبــاب التأويــل في معــاني التّنزيــل«تفســ
  لعبد االله بن محمود  »مدارك التنزيل وحقائق التأّويل«هـ وcامشه  ٧٢٥

    



٢٣٨ 

  .هـ ٧١٠النّسفيّ، المتوفىّ سنة 
ــا أهــمّ كتــب التــاريخ والــتراجم والحــديث الـّـتي . لتفاســير المشــتهرة والذّائعــة الصّــيتهــذه أهــمّ ا وأمّ

  :رجعنا إليها في حديث براءة، فهي
  .١٩٠: ٤هـ،  ٢١٨ابن هشام، المتوفىّ سنة : السّيرة النّبويةّ -

  .١٦٩: ٢هـ،  ٢٣٠محمّد بن سعد، المتوفىّ سنة  -الطبقات الكبرى 
  .٢٨٣: ٢هـ،  ٣١٠مّد بن جرير الطّبريّ، المتوفىّ سنة مح: تاريخ الأمم والملوك
  .١٥٤: ٢أحمد بن يحيى البلاذريّ، من أعلام القرن الثالث الهجريّ، : أنساب الأشراف

هــ اختصـار  ٥٧٣ابن عساكر علـيّ بـن الحسـين الشّـافعيّ، المتـوفىّ سـنة : مختصر تاريخ دمشق -
  .٧، ٦، ٥: ١٨هـ،  ٧١١سنة محمّد بن مكرّم المعروف بابن منظور، المتوفىّ 

  .١٥٠: ١هـ،  ٧٣٢عماد الدّين إسماعيل أبو الفداء، المتوفىّ سنة : المختصر في تاريخ البشر
  .٣٥، ٣٤، ٣٣: ٥هـ،  ٧٧٤ابن كثير الدّمشقيّ الحنبليّ، المتوفىّ سنة : البداية والنّهاية

، ٢١٢: ٣؛ ٣٣١، ٧٩، ١٥١، ١٥٠: ١هــــــ،  ٢٤١مســــند أحمـــــد بـــــن حنبــــل، المتـــــوفىّ ســـــنة 
٢٨٣.  

، ١٧٩: ٢هــ،  ٢٧٩محمّد بن عيسى الترمذيّ، المتوفىّ سنة : »الجامع الصّحيح«سنن الترمذيّ 
  .٣٠٠: ٥؛ ٣٤٠، ٣٣٩: ٤؛ ١٨٠

: ٦؛ ١٠٣: ١هــ،  ٢٥٦محمّـد بـن إسماعيـل الجعفـيّ البخـاريّ، المتـوفىّ سـنة  -صحيح البخاريّ 
٨١.  

: ٢هــ،  ٢٥٥ديّ التميميّ الـدّارميّ، المتـوفىّ سـنة عبد االله بن عبد الرحمن السّمرقن: سنن الدّارميّ 
٢٣٧، ٦٨، ٦٧.  

  .٢٢٤: ٩هـ،  ٤٥٨أحمد بن الحسين البيهقيّ، المتوفىّ سنة : السّنن الكبرى
  .٤٤: ١، ٢٧٣محمّد بن يزيد القزوينيّ، المتوفىّ سنة : سنن ابن ماجة

، ٢٨كتـاب الخصـائص لـه، و . ٢٣٤: ٥هــ،  ٣٠٣أحمد بـن علـيّ النّسـائيّ، المتـوفىّ سـنة : السّنن
٢٩.  

  .٥٢، ٥١: ٣؛ ٣٣١: ٢الحاكم النّيسابوريّ، : المستدرك على الصّحيحين
    



٢٣٩ 

هـــ،  ٨٤٨محمّــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذّهبيّ، المتــوفىّ ســنة : التلخــيص، بــذيل مســتدرك الصّــحيحين
٣٣١: ٢.  

المتــوفىّ ســنة أحمــد بــن علــيّ بــن حجــر العســقلانيّ الشّــافعيّ، : فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري
  .٤٠٩ - ٤٠٤، ١٠٤: ٨هـ،  ٨٥٢

  .٧٣، ١٩ابن حجر العسقلانيّ، : الصواعق المحرقة
  .٨٩، ٨٨هـ،  ١٢٩٤سليمان بن إبراهيم القندوزيّ الحنفيّ، المتوفىّ سنة : ينابيع المودّة

  .٢٧٥: ٢الحسين بن مسعود البغوي الشّافعيّ، : مصابيح السّنّة النّبويةّ
الفقيــه ابـــن المغـــازليّ علــيّ بـــن محمّـــد الشّــافعيّ، المتـــوفىّ ســـنة : أبي طالـــب مناقــب الإمـــام علــيّ بـــن

  .١١٦: هـ ٤٨٣
  .١٦٥، ١٦٤، ١٢٦هـ،  ٥٦٨الموفّق بن أحمد المكّيّ الخوارزميّ الحنفيّ، المتوفىّ سنة : المناقب

هـــ،  ٦٥٤ســبط ابــن الجــوزيّ يوســف بــن فرغلــيّ الحنبلــيّ ثمّ الحنفــيّ، المتــوفىّ ســنة : تــذكرة الخــواصّ 
٤٣، ٤٢.  

محمّد بن يوسف الگنجيّ الشّافعيّ، المقتول سـنة : كفاية الطاّلب في مناقب عليّ بن أبي طالب
  .٢٥٥، ٢٥٤هـ،  ٦٥٨

، ١٧٣، ٧٤: ٢هــــ،  ٦٩٤أحمـــد بـــن عبـــد االله الطــّـبريّ الشّـــافعيّ، المتـــوفىّ ســـنة : الريّـــاض النضـــرة
١٧٤.  

  .٨٧، ٦٩له،  -ذخائر العقبى 
  .٦١، ٥٩، ٥٨: ١هـ،  ٧٣٠الله بن عليّ الجوينيّ، المتوفىّ سنة عبد ا: فرائد السّمطين

عبــد الــرّحمن بــن عبــد االله الســهيليّ، المتــوفىّ : الــرّوض الأنــف في تفســير السّــيرة النبّويــة لابــن هشــام
  .٣٢٨: ٢هـ،  ٥٨١سنة 

  .٣٤٩: ٥هـ،  ٧٤٢يوسف المزّيّ، المتوفىّ سنة : Xذيب الكمال في أسماء الرّجال
هـــ، في مواضــع كثـــيرة،  ٩٧٥علــيّ المتّقـــيّ بــن حســام الـــدّين الهنــديّ، المتــوفىّ ســـنة : كنــز العمّــال

  .٤٣١، ٤٢٤ - ٤٢٢، ٤٢٠، ٤١٧، ٣٧٩: ٢: منها
    



٢٤٠ 

و  ١٠٣٨/  ٢٤٠: ١هــــ  ٢١١عبـــد الـــرزاّق بـــن همـــام الصـــنعانيّ، المتـــوفىّ : تفســـير القـــرآن العزيـــز
  .١٠٤٠و  ١٠٣٩

  .١٠٧٧: ٣هـ  ٢٠٧الواقديّ، المتوفىّ : المغازي
  .٧٢/  ٥٠٦: ٧هـ  ٢٣٥ابن أبي شيبة، المتوفىّ : المصنّف

  الاستدلال بآية التّطهير
لــيس . مــن طهارتــه -الــّذي يجــب مشــايعته  لــيس أصــدق دليــل علــى اســتقامة صــراط علــيّ 

لم  الّــذي )٣(والصّــيرورة، ومــن المهــد  )٢(، فعــالم التكــوين )١(مــن المهــد إلى اللّحــد؛ بــل مــن عــالم الــذّرّ 
ــّتي طــال أمــدها فاســتبطأها ليــث وغاهــا، فكــان يرفــع صــوته  يشــركه بــه أحــد إلى خضــاب الشّــهادة ال

إذا وقــع الموعــود هتــف طــود التّقــى في محرابــه! مــا يحــبس أشــقاها؟: cــا وعلــيّ ! فــزت وربّ الكعبــة: فــ
وكـان ممـّا أنعـم . لم يخالط جسده ولا سرى في شيء من دمه ما وقع لغيره من الخبائث والحرام 

  .، يغذّيه مكارم الأخلاقاالله تعالى به عليه أن جعله في حجر رسول االله 
ــر6َُمْ (: نــزول آيــة التّطهــير ــتِ وَيُطَهّ ــلَ اْ-َيْ هْ

َ
ــرجّْسَ أ ــنكُمُ ال ــذْهِبَ عَ ــدُ ابُّ 4ُِ ــا يرُِي إِغّمَ

 ً   .)٤()يَطْه5ِا
أخبريـني كيـف كـان حـبّ رسـول االله : ائشة، فقالتدخلت مع أمّي على ع: قال جميع بن عمير

، لقــد رأيتــه يومــاً أدخلــه تحــت كــان أحــبّ النّــاس إلى رســول االله : لعلــيّ؟ فقالــت عائشــة 
اللّهمّ هؤلاء أهل بيـتي، اللّهـمّ أذهـب عـنهم الـرّجس وطهّـرهم «: ثوبه وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال

  يا رسول : فذهبت لأدخل رأسي فمنعني، فقلت: قالت. »تطهيراً 
____________________  

كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي االله مطيعاً، يسبّح االله ذلـك النـّور «: يقول سمعت حبيبي رسول االله : قال سلمان) ١(
دم ركــز ذلــك النـّور في صــلبه، فلــم يــزل في شــيء واحــد خلــق االله آفلمّــا  .ويقدّسـه قبــل أن يخلــق آدم بأربعــة عشــر ألـف عــام

  .٣١٨: ١٧مختصر تاريخ دمشق . »حتىّ افترقنا في صلب عبد المطلّب، فجزء أنا وجزء عليّ 
  .)٢٧ذكرناه في ص (. كانت أمّه إذا أرادت أن تسجد لصنم وهو في بطنها منعها من ذلك) ٢(
؛ ١٢؛ العمـدة لابـن البطريـق ٢٠؛ تـذكرة الخـواصّ ١١اeـدي للعمـريّ . فيهـا في الكعبة، وما ولد قبله أحد ولد ) ٣(

  .٧ - ٦؛ مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ١٠٦: ٣تاريخ بغداد 
  .٣٣/ الأحزاب ) ٤(

    



٢٤١ 

  .)١( »على خير، إنّك على خير إنّكِ «: االله، أو لست من أهلك؟ قال
صـعب بـن شـيبة، عـن صـفيّة بنـت شـيبة، ومن طرق عدّة، عن محمّد بـن بشـر، عـن زكريـّا، عـن م

مرحّـــل مـــن شـــعر أســـود،  )٢(ذات غـــداة وعليـــه مـــرط  خـــرج رســـول االله : قالـــت عائشـــة: قالـــت
فجـاء الحســن بــن علــيّ فأدخلــه، ثمّ جــاء الحسـين فأدخلــه معــه، ثمّ جــاءت فاطمــة فأدخلهــا، ثمّ جــاء 

ــر6َُمْ  إِغّمَــا يرُِيــدُ ابُّ (: علــيّ فأدخلــه، ثمّ قــال ــتِ وَيُطَهّ ــلَ اْ-َيْ هْ
َ
ــذْهِبَ عَــنكُمُ الــرجّْسَ أ ُ4ِ

 ً   .)٣()يَطْه5ِا

  :حديث أمّ سلمة
  أخبرني عوف : حدّثنا مالك بن إسماعيل، عن أبي شهاب الخيّاط، قال: ، قال)٤(الحبريّ 

____________________  
ومـا : بـن أبي طالـب رضـى االله عنـه، فقالـت وسئلت عائشة عن أمير المـؤمنين علـيّ . ٣٦٥: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ١(

عســـيت أن أقـــول فيـــه، وهـــو أحـــبّ النـّــاس إلى رســـول االله، لقـــد رأيـــت رســـول االله جمـــع شملتـــه علـــى علـــيّ وفاطمـــة والحســـن 
يراً «: والحســين وقــال تي اللّهــمّ أذهــب عــنهم الــرّجس وطهّــرهم تطهــ أنــا : فكيــف ســرت إليــه؟ قالــت: قيــل لهــا »هــؤلاء أهــل بيــ
فهـي تظهـر النـّدم علـى ! ويبـدو أنّ أمّ المـؤمنين قدريـّة. )٢٩٨المحاسـن والمسـاوئ للبيهقـيّ (. ذلـك قـدراً مقـدوراً  نادمة، وكـان

تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيراً، فكيف يقدّر سبحانه على عبدٍ فعلاً يندم العبد ! ما صنعته يوم الجمل ثمّ تردّ الفعل إلى االله
  !من فعله؟

  .موشّى منقوش عليه صور رحال الإبل:ومرحّل. هكساء يؤتزر ب: مرط) ٢(
-بذيل مستدرك الصحيحين  -؛ التلخيص للذهبيّ ١٤٧: ٣؛ المستدرك على الصحيحين ١٣٠: ٧صحيح مسلم ) ٣(

حيح أنّ أهــل البيــت علــيّ وفاطمــة «: قــال ٥٤، وفي صــفحة ٣٧٥ - ٣٧٣: ؛ كفايــة الطالــب١٠٧: ، ينــابيع المــودّة الصــ
خــرج ذات غــداة وعليــه مــرط مرحّــل مــن شــعر  كمــا رواه مســلم بإســناده عــن عائشــة أنّ رســول االله   ،والحســنان 

ثمّ . وذكـر بقيـّة الحـديث عـن صـفيّة، عـن عائشـة »...أسود، فجـاء الحسـن بـن علـي فأدخلـه، ثمّ جـاء الحسـين فأدخلـه معـه
في  أهـــل البيـــت، وأدخلهـــم رســـول االله : نـــاداهم االله بقولـــهوهـــذا دليـــل علـــى أنّ أهـــل البيـــت هـــم الــّـذين : عقّـــب قـــائلاً 

: عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً، وقال ا نزلت آية المباهلة دعا رسول االله ضاً روى مسلم بإسناده أنهّ لموأي: قال. المرط
 نبل في مسنده عن غير واحد من أصحاب رسـول االله وأخرجه إمام أهل الحديث أحمد بن ح. »اللّهمّ هؤلاء أهلي«

أخرجــه : مثلــه، وقــال ٤٦٧: ٣وفي تفســير الخــازن . ، مــن طــرق كثــيرة١٨٥: ١ذكــره أحمــد بــن حنبــل في المســند . والتــّابعين
  .مسلم

  .تفسير الحبريّ : لهمحدّث مفسّر، . هـ ٢٨٦أبو عبد االله الحسين بن الحكم بن مسلم الحبريّ المتوفىّ سنه ) ٤(
    



٢٤٢ 

كنــت مــع رســـول االله : الأعــرابيّ، عــن أبي المعــدّل عطيـّـة الطّفـــاويّ، عــن أبيــه، عــن أمّ ســـلمة، قالــت
. )١(هـــذا علـــيّ وفاطمـــة معهمـــا الحســـن والحســـين قـــائمين بالسّـــدّة : في البيـــت، فقالـــت الخـــادم 
حيــة، فــأذن لهــم فــدخلوا، فقبّــل فاطمــة فقمــت، فجلســت في نا. قــومي تنحّــي عــن أهــل بيــتي: فقــال

ــــاً واعتنقــــه، وضــــمّ إليــــه الحســــن والحســــين صــــبيّين صــــغيرين، ثمّ أغــــدف علــــيهم  واعتنقهــــا، وقبّــــل عليّ
وأنـت علـى : قـال! وأنـا يـا رسـول االله؟: فقلـت. اللّهـمّ إليـك لا إلى النـّار: له سوداء، وقـال )٢(خميصةً 
  .)٣(خير

لـه مـن الدلالـة مـا لا يمكـن  »قومي تنحّي عن أهـل بيـتي«: لأمّ المؤمنين إن قول رسول االله 
، لا علـيّ وفاطمـة والحسـن والحسـين : هـم أصـحاب الكسـاء إنكارها؛ فأهل بيـت النـّبيّ 

وهـــذا وحـــده عـــال في شـــأ"م وصـــدق صـــراطهم؛ . يشـــركهم أحـــد مـــن أزواجـــه ولا مـــن غـــير أزواجـــه
: فهــل لحاطــب ليــل بعدئــذ أن لا يقــول! ا أنضــاف اليــه تطهــيرهم مــن لــدن العلــيّ المتعــال؟فكيــف إذ

  !؟الصّراط المستقيم هو صراط آل محمّد 
ـــبيّ : وأخـــرج أحمـــد بـــن حنبـــل، عـــن عطـــاء بـــن أبي ربـــاح، قـــال حـــدّثني مـــن سمـــع أمّ ســـلمة، أمّ النّ

ادعـــي «: فـــدخلت cـــا عليـــه، فقـــال لهـــا )٥(فيهـــا حريـــرة  )٤(مـــة كـــان في بيتهـــا، فأتتـــه فاطمـــة ببر   
فجــاء علــيّ والحســن والحســين فــدخلوا عليــه، فجلســوا يــأكلون مــن تلــك : قالــت. »زوجــك وابنيــك

وأنـا أصـلّي في الحجـرة، فـأنزل االله : قالـت. الحريرة، وهو على منامة له على دكّان تحته كساء خيـبريّ 
ً إِغّمَا يُ (: عـزّ وجـلّ هـذه الآيـة تِ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْهِـ5ا هْلَ اْ-َيْ

َ
. )رِيدُ ابُّ 4ِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

اللّهـــمّ «: فأخـــذ فضـــل الكســـاء فغشّـــاهم بـــه، ثمّ أخـــرج يـــده فـــألوى cـــا إلى السّـــماء، ثمّ قـــال: قالــت
 وخاصّـتي هؤلاء أهل بيتي، وخاصّتي، فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً، اللّهمّ هـؤلاء أهـل بيـتي

  :قالت. »فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا
____________________  

  .باب الدّار: السّدّة) ١(
  .كساء مربعّ: والخميصة. أرسل عليهم: أغدف) ٢(
بريّ ) ٣( ــ ــــير الحــــ ـــوفيّ ٣٠٥ - ٣٠٤: تفســ ـــير فــــــرات الكـــ نى والأسمــــــاء للــــــدولابيّ ١٢١: ؛ تفســـ ـــــ و  ٢٥٤/٢٦١٩: ٢؛ والكـ

٢٥٥/٢٦٢٣.  
  .ن فخارإناء م) ٤(
  .حساء من دقيق يطبخ باللّبن: الحريرة) ٥(

   



٢٤٣ 

  .)١(»إنّك إلى خبر، إنّك إلى خير«: وأنا معكم يا رسول االله؟ قال: فأدخلت راسي البيت فقلت
قــال عبــد . وحــدّثني أبــو ليلــى عــن أمّ ســلمة مثــل حــديث عطــاء ســواء: قــال عبــد الملــك: وقــال

  .)٣(، عن أمّ سلمة بمثله سواء )٢(حوشب  وحدّثني داود بن أبي عوف الجحّاف، عن: الملك
مالك بن إسماعيل، عن أبي إسرائيل الملائّيّ، عـن زبيـد عـن شـهر بـن حوشـب، عـن أمّ سـلمة أنّ 

ــبيّ ] مــن ســورة الأحــزاب )٣(آيــة التّطهــير . [الآيــة وعلــيّ وفاطمــة والحســن  نزلــت في بيتهــا، والنّ
اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس «: جلّلهم cا، ثمّ قالوالحسين في البيت، فأخذ عباء ف

: ؟ قـال-أو معهـم  -وأنـا مـنهم ! يـا رسـول االله: -وأنا عند عتبة البـاب : فقلت. »وطهّرهم تطهيراً 
  .)٤( »إنّك لعلى خير

  .ومالك بن إسماعيل، عن جعفر الأحمر، عن شهر بن حوشب، عن أمّ سلمة
____________________  

  .٢٣٩؛ أسباب النزول للواحديّ ٢٩٢: ٦مسند أحمد بن حنبل ) ١(
؛ Xـذيب ١١:٦مختصـر تـاريخ دمشـق . لعلّه شـهر بـن حوشـب الأشـعريّ، المتـوفىّ سـنة ثمـان وتسـعين، وقيـل غـير ذلـك) ٢(

  .وسنذكر له حديثاً آخر عن أمّ سلمة. ٤٤٨؛ المعارف لابن قتيبة ٥٨٨: ١٢الكمال 
  .٢٩٢: ٦مسند أحمد ) ٣(
ســـفيان عـــن : ٣٦١: ٥وفي ســـنن الترمـــذيّ . ٧٣١بطريـــق المرزبـــانيّ، رقـــم  -ح شـــواهد التنزيـــل  ٣٠٠تفســـير الحـــبريّ ) ٤(

بيّ  اللّهــمّ «: جلــّل الحســن والحســين وعليــّاً وفاطمــة كســاء، ثمّ قــال زبيــد، عــن شــهر بــن حوشــب، عــن أمّ ســلمه أنّ النــّ
إنـّك «: وأنا معهـم يـا رسـول االله؟ قـال: فقالت أمّ سلمة. »الرّجس وطهّرهم تطهيراً هؤلاء أهل بيتي وحامّتي، أذهب عنهم 

  .وفي الباب عن أنس، وعن أبي سلمة، وأبي الحمراء. »على خير
: ، لأسلّم عليها، فقلت لهاأتيت امّ سلمة زوج النّبيّ : حدّثني شهر بن حوشب، قال: وعن داود بن أبي عوف، قال

ً (: ت هـذه الآيـة، يـا أمّ المـؤمنينرأي هْلَ اْ-َيتِْ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْهِـ5ا
َ
ذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أ نزلـت : ؟ قالـت)إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ُِ

علــى منامــة لنــا، تحتنــا كســاء خيــبريّ، فجــاءت فاطمــة ومعهــا حســن وحســين، وفخــار فيــه حريــرة،  وأنــا ورســول االله 
فدعوتـه، فأخـذ الكسـاء مـن تحتنـا، فعطفـه، : قالـت. »فـاذهبي فادعيـه: قـال. في البيت: قالت. »وأين ابن عمّك؟«: لفقا

وأنـا جالسـة خلـف رسـول االله  »اللّهـمّ هـؤلاء أهـل بيـتي فأذهـب عـنهم الـرّجس وطهّـرهم تطهـيراً «: فقـال. فأخذ جميعه بيـده
إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ُِـذْهِبَ  (: ونزلت هذه الآية. »إنّك على خير«: وأمّي، فأنا؟ قاليا رسول االله بأبي أنت : ، فقلت

 ً هْلَ اْ-َيتِْ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْهِـ5ا
َ
بيّ وعلـيّ وفاطمـة والحسـن والحسـين  ) عَنكُمُ الرّجْسَ أ : تفسـير فـرات الكـوفيّ . في النـّ

  .٢٩٩: ؛ تفسير الحبريّ ١٢١
    



٢٤٤ 

جـاءت فاطمـة بطعـيّم : لك بن أبي سليمان، عن عطـاء بـن أبي ربـاح، عـن أمّ سـلمة، قالـتوعبد الم
حــوّل : جللّهـم، أو قالـت: فقالــت. آتيـني ابــنيّ، وابـن عمّـك: لهـا إلى أبيهـا وهــو علـى منـام لــه، فقـال

. »اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيــتي وحــامّتي فأذهــب عــنهم الــرّجس وطهّــرهم تطهــيراً «: علــيهم الكســاء وقــال
أو إلى  -أنــــت زوج النـّـــبيّ، وأنــــت علــــى «: وأنــــا معهــــم؟ فقــــال! يــــا رســــول االله: الــــت أمّ ســــلمةفق
  .)١(»خير

وعبــد الــرّحمن بــن عبــد االله بــن دينــار، عــن شــريك بــن أبي نمــر، عــن عطــاء بــن أبي يســار، عــن أمّ 
ذْهِبَ عَـنكُمُ إِغّمَـا يرُِيـدُ ابُّ 4ِـُ(: في بيـتي نزلـت هـذه الآيـة: سلمة رضي االله عنها، أّ"ا قالت

تِ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْه5ِاً  هْلَ اْ-َيْ
َ
إلى عليّ وفاطمة والحسن  فأرسل رسول االله : قالت. )الرجّْسَ أ

يــا رســول : قالــت أمّ ســلمة. »اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيــتي«: والحســين رضــوان االله علــيهم أجمعــين، فقــال
  .)٢( »نّك أهلي، وهؤلاء أهل بيتيإ«: االله، ما أنا من أهل البيت؟ قال

نزلــت : وعــن فضــيل بــن مــرزوق، عــن عطيّــة الــوفيّ، عــن أبي ســعيد الخــدريّ عــن أمّ ســلمة، قالــت
ً (: هذه الآية في علـيّ  تِ وَيُطَهّـر6َُمْ يَطْهِـ5ا هْلَ اْ-َيْ

َ
. ) إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

. »إنـّك علـى خـير، إنـّك مـن أزواج النـّبيّ «: ت من أهل البيت؟ قـالألس! قلت يا رسول االله: قالت
  .)٣( ، وعليّ وفاطمة والحسن والحسين وكان في البيت رسول االله 

  ويروى الحديث عن أبي سعيد الخدريّ رضي االله عنه مستقيماً 
نزلــت هـــذه : قــال -الخــدريّ  أي -عــن إســحاق بــن إبــراهيم، عــن أبي هـــارون، عــن أبي ســعيد 

ً (: الآيـة هْلَ اْ-َيـْتِ وَيُطَهّـر6َُمْ يَطْهِـ5ا
َ
في رسـول االله  )إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

 ،  
____________________  

؛ شـواهد التنزيـل للحسـكانيّ ٢٣٩؛ أسـباب النـزول للواحـديّ ٣٠٣ - ٣٠٢: ؛ تفسـير الحـبريّ ٢٩٢: ٦مسند أحمد ) ١(
  .٣٣٣: ١؛ مشكل الآثار ١٢٨: ١؛ المعجم الكبير للطبرانيّ ٧٣٧رقم 

، عن عمـر ٣٢٨: ٥وفي سنن الترمذيّ . ، وبذيله التلخيص للذهبيّ ١٤٦: ٣، ٤١٦: ٢المستدرك على الصحيحين ) ٢(
وفي البـاب عـن أمّ سـلمة، ومعقـل . »رٌ يـْـإلى خَ  وأنـتِ  ى مكانـكِ علـ أنـتِ «: ، أنّ النّبيّ قـالبن أبي سلمة، ربيب النّبيّ 

  .بن يسار، وأبي الحمراء، وأنس بن مالك
؛ ٤٨٥: ٣؛ تفســـير ابـــن كثـــير ٧١٣ - ٧١٢؛ شـــواهد التنزيـــل بـــرقم ٢٩٨؛ تفســـير الحـــبريّ ٣٣٤: ١مشـــكل الآثـــار ) ٣(

  .١٢٧: ١المعجم الكبير للطبرانيّ 
    



٢٤٥ 

، وفاطمة، والحسن، والحسين،   )١(. في بيت أمّ سلمة وعليٍّ
: ، في قولــه تعــالىوعمــران بــن مســلم عــن عطيّــة العــوفيّ، عــن أبي ســعيد الخــدريّ، عــن النــّبيّ 

) ً تِ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْه5ِا هْلَ اْ-َيْ
َ
جمـع رسـول االله : ، قـال) إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

هـؤلاء أهـل بيـتي، اللّهـمّ «: عليّاً، وفاطمـة، والحسـن، والحسـين، ثمّ أدار علـيهم الكسـاء، فقـال 
يـــا رســـول االله، ألســـت : وأمّ ســـلمة علـــى البـــاب، فقالـــت. »أذهـــب عـــنهم الـــرّجس وطهّـــرهم تطهـــيراً 

  .)٢( »إنّك لعلى خير، أو إلى خير«: منهم؟ فقال
إِغّمَــا يرُِيــدُ ابُّ (: ، عــن أبي ســعيد الخــدريّ وســفيان الثــوريّ، عــن أبي الجحّــاف، عــن عطيـّـة

 ً هْلَ اْ-َيتِْ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْهِـ5ا
َ
 نزلـت في خمسـة، في النـّبيّ : قـال. )4ِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

  .)٣( وعليّ وفاطمة والحسن والحسين 
ـــبيّ وأخـــرج ابـــن عســـاكر في تاريخـــه، عـــن أبي ســـعيد الخـــ : حـــين نزلـــت: ، قـــالدريّ، عـــن النّ

هْلكََ بِالصّلاَةِ وَاصْطَِ+ْ عَليَهَْا(
َ
مُرْ أ

ْ
  .)٤( )وَأ

الصـلاة، رحمكـم االله، : إلى باب عليّ صـلاة الغـداة ثمانيـة أشـهر، يقـول كان يجيء نبيّ االله 
تِ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْه5ِاً  إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ِذُْهِبَ عَنكُمُ ( هْلَ اْ-َيْ

َ
  .)٥( ) الرجّْسَ أ

  رواية ابن عبّاس
  :وممنّ روى الحديث، الصّحابيّ الجليل ابن عبّاس

إغِّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ِذُْهِبَ عَنكُمُ الـرجّْسَ (: حبّان، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس
تِ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْ  هْلَ اْ-َيْ

َ
ً أ ، وفاطمة والحسن، نزلت في رسول االله : ، قال) ه5ِا   ، وعليٍّ

____________________  
  .٣٠٦: تفسير الحبريّ ) ١(
  .٢٧٨: ١٠تاريخ بغداد ) ٢(
؛ ينـابيع ٢٧٦: ؛ كفاية الطاّلـب٢٣٩: ؛ أسباب النزول للواحديّ ١٣٥: ١؛ المعجم الصغير ١٢٨: ١المعجم الكبير ) ٣(

  .٢٥: ؛ ذخائر العقبى١٠٨: ةالمودّ 
  .١٣٢: طه) ٤(
  .٣٤٢: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ٥(

    



٢٤٦ 

  .)١(والرّجس الشّكّ : قال. والحسين
وعـــن عمـــرو بـــن ميمـــون، عـــن ابـــن عبّـــاس، في حديثـــه مـــع الـــرّهط التســـعة الـــذين وقعـــوا في علـــيٍّ 

الحســن  ودعــا رســول االله : القــ. ، فــانبرى ابــن عبّــاس يبكّــتهم ويعــدّد فضــائل علــيٍّ 
اللّهمّ هـؤلاء أهـل بيـتي وحـامّتي، فأذهـب «: ، ومدّ عليهم ثوباً، ثمّ قالوالحسين وعليّاً وفاطمة 

  .)٢( »عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً 
ول هـذه الآيـة، كـان يمـرّ ببيـت ، بعـد نـز إنّ رسول االله : في رواية ابن مردوية، عن ابن عبّاس

السّــلام علــيكم أهــل البيــت ورحمــة االله وبركاتــه، الصّــلاة «: فاطمــة إذا خــرج إلى صــلاة الفجــر، يقــول
ً  (رحمكم االله  هْلَ اْ-َيـْتِ وَيُطَهّـر6َُمْ يَطْهِـ5ا

َ
، وذلـك ) إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

  )٣(. طيلة سبة أشهر
وأن ! واب ابن عبـّاس ليزيـد بـن معاويـة، وقـد كتـب إليـه يطلـب منـه أن يـدخل في طاعتـه،ومن ج

ثمّ إنــّـك ســـألتني أن أحـــثّ النــّـاس علـــى طاعتـــك، وأن أخـــذّلهم عـــن ابـــن «: يحـــثّ النــّـاس علـــى ذلـــك
تســـألني نصـــرتك ومودّتـــك، وقـــد قتلـــت ابـــن عمّـــي وأهـــل رســـول االله، ! الـــزبّير، فـــلا مرحبـــا ولا كرامـــة

أنســيت . غــادر Xــم جنــودك بــأمرك صــرعى في صــعيد واحــد قتلــى! ى، ونجــوم الــدّجى؟مصــابيح الهــد
فمـا زلـت وراءه تخيفـه حـتىّ أشخصـته إلى العـراق؛ عـداوةً ! إنفاذ أعوانك إلى حـرم االله لقتـل الحسـين؟

  .)٤(منك الله ورسوله ولأهل بيته الّذين أذهب االله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً 
يزيــد طويــل، كشــف فيــه عــن ســوءات بــني أميّــة، وأنّ يزيــد كــان يتحــرّك في وكتــاب ابــن عبــّاس إلى 

واتخاذهمــا دم عثمــان وســيلةً ! الطلّــب بثــار أهلهــم يــوم بــدر: نفــس الــدائرة الــّتي كــان يتحــرّك فيهــا أبــوه
  يددِ عْ وقد ثارت ثائرة الرِّ . لذلك، ويتهدّده ابن عبّاس بعذاب االله الأليم

____________________  
  .٦٧١رقم  ٣٠: ٢؛ شواهد التنزيل ٣٠٧:  الحبريّ تفسير) ١(
 ٣١: ٢؛ شـواهد التنزيـل ١١٩: ٩؛ مجمـع الزوائـد ٣٣١: ١؛ مسند أحمد بن حنبل ٣٢٩: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ٢(

ــم  حيحين ٦٧٠رقــ ــ ــاض النضــــرة ٢٤٤: ؛ كفايــــة الطاّلــــب١٣٢: ٢؛ المســــتدرك علــــى الصــ : ؛ تفســــير فــــرات٢٦٩: ٢؛ الريــ
١٢٥.  

  .٢٢٦: ؛ نور الأبصار للشبلنجيّ ٣٠١/٤٧٥٤ابن مردويه : قرآن في عليّ ما نزل من ال) ٣(
  .٢٤٨: تذكرة الخواصّ لسبط ابن الجوزيّ ) ٤(

    



٢٤٧ 

يزيــد، فــأراد الــبطش بــابن عبــّاس، ولكــن شــغله أمــر ابــن الــزبّير، ثمّ أخــذه االله تعــالى بعــد ذلــك بيســير، 
  .أخذ عزيز مقتدر

ــاص قــال ــاً وفاطمــة  االله  نــزل علــى رســول: قــال: عــن ســعد بــن أبي وقّ الــوحي، فأدخــل عليّ
ابـــن مردويـــه : مـــا نـــزل مـــن القــرآن في علـــيّ . »اللّهـــمّ هـــؤلاء أهـــل بيــتي«: وابنيهمــا تحـــت ثوبـــه ثمّ قــال

اللّهــــمّ هــــؤلاء «: ، لفظــــه٣١: وفي الشّــــفا للقاضــــي عيــــاض. ١٩٩: ٥، والــــدرّ المنثــــور ٣٠١/٤٧٦
  .»أهلي

ذكـــر في ذلـــك ... لتطهـــير، وفـــيمن هـــم الــّـذين شملهـــم الخطـــاب الإلهـــيّ وفي المعـــاني الجليلـــة لآيـــة ا
  :يوسف النبهانيّ كلاماً طريفاً نذكر هنا بعضه، قال

إنمّـا يريـد االله ليـذهب : يقـول االله تعـالى: قال الإمام أبو جعفر محمّـد بـن جريـر الطـبريّ في تفسـيره
يراً عــنكم السّــوء والفحشــاء يــا أهــل محمّــد، ويطهّــركم مــن الــدّنس الــّ . ذي يكــون في معاصــي االله تطهــ

وذكـر أي الطـبريّ، بسـنده إلى سـعيد بـن قتـادة أنـّه . أنّ الـرّجس هاهنـا الشّـيطان: وروي عن أبي زيـد
ً (: قوله: قال تِ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْهِـ5ا هْلَ اْ-َيْ

َ
، فهـم أهـل )إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

  .ن السّوء وخصّهم برحمة منهبيتٍ طهّرهم االله م
والرّجس اسم يقـع علـى الإثم والعـذاب وعلـى النجاسـات والنقـائص ن فأذهـب : وقال ابن عطيّة

  .االله جميع ذلك عن أهل البيت
الــرّجس اســم : قــال الأزهــريّ . قيــل هــو الشّــكّ، وقيــل العــذاب، وقيــل الإثم: وقــال الإمــام النّــوويّ 

  .)١(لكل مستقذر، من عمل وغيره 

  حصّلةالم
مــن مجمــوع الأقــوال الــّتي ذكرهــا النبهــانيّ، فــإنّ الآيــة المباركــة قــد نصّــت علــى عصــمة أهــل البيــت 

، عصـــمةً مطلقـــة؛ فلـــيس في صـــراطهم وسوســـة شـــيطان، ولم يدنّســـهم إثم ولم يقترفـــوا معصـــية، 
... ارفـه الآخـرونفلـيس فـيهم عيـب كمـا في غـيرهم، ولم يتنجّسـوا بمـا ق. وقد رحمهـم االله رحمـة خاصّـة

  فماذا غير كلّ ذلك وسواه من معاني الكمال ليكون 
____________________  

  .٦: يوسف بن إسماعيل النبهانيّ : الشّرف المؤبدّ لآل محمّد) ١(
    



٢٤٨ 

  !صراطهم الصّراط المستقيم؟
  أمّا من هم أهل البيت المخاطبون بالآية؟

ـــاء لـــف المفسّـــرون في أهـــل البيـــت في هـــذه الآيـــة، واخت«: قـــال النبهـــانيّ . إّ"ـــم الخمســـة أهـــل العب
منهم أبو سعيد الخدريّ وجماعة مـن التـّابعين مـنهم مجاهـد، وقتـادة، وغـيرهم، كمـا  -فذهبت طائفة 

وهــم رســول االله . إلى أّ"ــم هنــا أهــل العبــاء -نقلــه الإمــام البغــويّ، وابــن الخــازن، وكثــير مــن المفسّــرين 
ــاس،  -وذهــب جماعــة . ، والحســن، والحســين رضــي االله عــنهم، وعلــيّ، وفاطمــة مــنهم ابــن عبّ

فّهَـا اlّـkِّ قُـل (: الآيـات كلّهـا مـن قولـه: إلى أّ"م أزواجه الطاّهرات، قـال هـؤلاء -وعكرمة 
َ
يـَا أ

زْوَاجِكَ 
َ
ً (: إلى قولـه )١( )لأِ منسـوق بعضـها علـى بعـض، فكيـف  )٢( )إنِّ ابKَ oنَ لطَِيفـاً خَبِـ5ا
  !ار في الوسط كلام لغيرهنّ؟ص

وأجاب عن هذا القائلون بأنّ المراد أهل العباء بأنّ الكلام العـربيّ يدخلـه الاسـتطراد والاعـتراض، 
ــة بــين الكــلام المتناســق، كقولــه تعــالى ــلُ الجملــة الأجنبيّ ــةً (: وهــو تخلّ ــوا قرَْيَ ــوكَ إذَِا دَخَلُ إنِّ المُْلُ

 
َ
عِزّةَ أ

َ
فسَْدُوهَا وجََعَلوُا أ

َ
ذِلةًّ و6ََذلكَِ فَفْعَلـُونَ أ

َ
4َهِْـم بهَِدِيـّةٍ (؛ )٣( ) هْلِهَا أ . )٤( )وَ'kِّ مُرسِْـلةٌَ إِ

ــلاَ (: وقولــه تعــالى. وكــذلك يفعلــون، جملــة معترضــة مــن جهــة االله تعــالى بــين كــلام بلقــيس: فقولــه فَ
عِ اlجُّومِ  قسِْمُ بمَِوَاقِ

ُ
فـلا أقسـم : ، أي)٥( )إنِـّهُ لقَُـرْآنٌ كَـرِيمٌ  * وَ'ِنهُّ لقََسَمٌ لوَْ يَعْلمَُونَ عَظِـيمٌ  * أ

يره مــن كــلام . بمواقــع النّجــوم إنــّه لقــرآن، ومــا بينهمــا اعــتراض علــى اعــتراض ير في القــرآن وغــ وهــو كثــ
  .العرب

جـــاء ومعـــه علـــيّ وفاطمـــة وحســـن  وقـــد ثبـــت مـــن طـــرق عديـــدة صـــحيحة أنّ رســـول االله 
مـــا بيــد حـــتىّ دخـــل، فــأدنى عليــّـاً وفاطمـــة وأجلســهما بـــين يديـــه، وحســين، قـــد أخـــذ كــلّ واحـــد منه

: وأجلــس حســـناً وحســيناً كـــلّ واحـــد منهمــا علـــى فخـــذه، ثمّ لــفّ علـــيهم كســـاءً، ثمّ تــلا هـــذه الآيـــة
تِ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْه5ِاً ( هْلَ اْ-َيْ

َ
  مّ اللّه«: وفي رواية. ) إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

____________________  
  .٢٨/ الأحزاب ) ١(
  .٣٤نفس المصدر ) ٢(
  .٣٤/ النّمل ) ٣(
  .٣٥نفس المصدر ) ٤(
  .٧٧ - ٧٧/ الواقعة ) ٥(

    



٢٤٩ 

فرفعـت الكسـاء لأدخـل : قالـت أمّ سـلمة. »هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس وطهـرهم تطهـيراً 
على  إنّك من أزواج النّبيّ «: فقال وأنا معكم يا رسول االله؟: معهم، فجذبه من يدي، فقلت

  .»خير
أنزلـت هـذه الآيـة في «: قال رسول االله : وروى أحمد والطّبرانيّ عن أبي سعيد الخدريّ، قال

وروي مـن طـرق عديـدة حسـنة وصـحيحة عـن أنـس  »فيّ وفي علـيّ وحسـن وحسـين وفاطمـة: خمسـة
الصّـلاة «: كان يمرّ ببيت فاطمة إذا خـرج إلى صـلاة الفجـر يقـول  ل االله رضى االله عنه أنّ رسو 

ً (أهـل البيـت،  تِ وَيُطَهّـر6َُمْ يَطْهِـ5ا هْلَ اْ-َيْ
َ
وعـن . »)إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

إلى بـاب فاطمــة،  -يعــني بعـد نــزول هـذه الآيــة  -جـاء أربعــين صـباحاً  أبي سـعيد الخـدريّ أنــّه 
إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ِذُْهِبَ (السّلام عليكم أهل البيت ورحمة االله وبركاتـه الصـلاة رحمكـم االله، «: يقول

 ً هْلَ اْ-َيتِْ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْه5ِا
َ
ثمانية : سبعة أشهر، وفي رواية: وعن ابن عبّاس. »)عَنكُمُ الرجّْسَ أ

  .)١(على أنّ المراد من أهل البيت في هذه الآية هم الخمسة  وهذا نصّ منه . هرأش
وقـال شــيخ الصـوفيّة محيـي الــدّين بـن عـربيّ رضــى االله عنـه، في البـاب التاســع والعشـرين مــن : قـال

االله وأهــل بيتــه تطهــيراً، وأذهــب عبــداً محضــاً قــد طهّــره  كــان رســول االله ولمــا   :الفتوحــات المكّيّــة
عـنهم الـرّجس وهــو كـلّ مـا يشــينهم، فـإنّ الــرّجس هـو القّـذر عنــد العـرب؛ هكـذا حكــى الفـراّء، قــال 

تِ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْه5ِاً (: االله تعالى هْلَ اْ-َيْ
َ
، فلا يضاف ) إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

بدّ؛ فإنّ المضـاف إلـيهم هـو الـذي يشـبههم، فمـا يضـيفون لأنفسـهم إلاّ مـن لـه إليهم إلاّ مطهّر ولا 
لسـلمان الفارســيّ بالطّهـارة والحفـظ الإلهــيّ  حكـم الطّهـارة والتقــديس؛ فهـذه شـهادة مــن النـّبيّ 

 لهــم بــالتّطهير وشــهد االله. »ســلمان منـّـا أهــل البيــت«: والعصــمة، حيــث قــال فيــه رســول االله 
وإذا كــان لا يضــاف إلــيهم إلاّ مطهّــر مقــدّس، وحصــلت لــه العنايــة الرباّنيّــة . وذهــاب الــرّجس عــنهم

. فهـم المطهّـرون، بـل هـم عـين الطّهـارة! الإلهيّة بمجرّد الإضافة، فما ظنّك بأهل البيـت في نفوسـهم؟
  فهذه الآية تدلّ على أنّ االله تعالى قد شرك أهل البيت مع 

____________________  
  .٨ - ٦يوسف بن إسماعيل النبهانيّ : الشّرف المؤبدّ لآل محمّد) ١(

    



٢٥٠ 

خّرَ (: ، في قوله تعـالىرسول االله 
َ
غْفِرَ لكََ ابُّ مَا يَقَدّمَ مِن ذَنبِْكَ وَمَا تـَأ ، وأيّ وسـخ )١( )4َِ

بـالمغفرة ممـّا هـو ذنـب بالنسـبة إلينـا،  يـّه فطهّر االله سـبحانه نب! وقذر أقذر من الذنوب وأوسخ؟
، لكــان ذنبــاً في الصــورة لا في المعــنى؛ لأنّ الــذمّ لا يلحــق بــه علــى ذلــك مــن االله، ولـو وقــع منــه 
فلـــو كـــان حكمـــه حكـــم الـــذّنب لصـــحبه مـــا يصـــحب الـــذّنب مـــن المذمّـــة، ولم يكـــن . ولامنــّـا شـــرعاً 
ً (: يصـدق قولـه هْلَ اْ-َيتِْ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْهِـ5ا

َ
فـدخل الشّـرفاء أولاد . ) 4ِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ

 -ومـن هـو مـن أهـل البيـت، مثـل سـلمان الفارسـيّ رضـى االله عنــه  -فاطمـة كلّهـم رضـي االله عـنهم 
ــةً cــم، إلى يــوم القيامــة في حكــم هــذه الآيــة مــن الغفــران ن فهــم المطهّــرون اختصاصــاً مــن االله و  عناي

  .)٢( »...، وعناية االله cملشرف محمّد 
إّ"ــــم علــــيّ وفاطمــــة والحســــن : وتوسّــــع الشــــبلنجيّ في الحــــديث عــــن مفهــــوم أهــــل البيــــت، وقــــال

اختلــف في أهــل : قــال. ، ودليــل نبوّتــه يــوم المباهلــة، وإّ"ــم معجــزة رســول االله والحســين 
حـين أراد المباهلـة  ويشـهد للقـول بـأّ"م علـيّ وفاطمـة والحسـن والحسـين مـا وقـع منـه ... البيت

فَمَنْ حَاجّـكَ فِيـهِ (: هو ووفد نجران، كما ذكره المفسّرون في تفسير آية المباهلة، وهي قولـه تعـالى
غْفُسَـنَا مِن نَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ يَعَالوَْا ندَْ 

َ
نْنَـاءَكُمْ وَنسَِـاءَناَ وَنسَِـاءَكُمْ وَأ

َ
نْنَاءَناَ وَأ

َ
عُ أ

غْفُسَـــــكُمْ 
َ
أراد بالأبنــــاء الحســـــن والحســــين، وبالنّســـــاء فاطمــــة، وبـــــالنّفس نفســـــه : قيـــــل. )٣( ) وَأ
: قـال ابـن عبـّاس: قال ابن عبـّاس ) عُمّ نبَتَْهِل(. وعليّاً رضى االله عنه، كذا في تفسير الخازن 

  .نلتعن: نجتهد ونبالغ في الدّعاء، وقيل معناه: نتضرعّ في الدّعاء، وقيل معناه
: هــذه الآيــة علــى وفــد نجــران، ودعــاهم إلى المباهلــة، قــالوا قــرأ رســول االله لمــا  قــال المفسّــرون

وكـان كبـيرهم  -قـالوا للعاقـب  خـلا بعضـهم بـبعضفلمّـا  .حتىّ نرجع وننظر في أمرنا، ثمّ نأتيك غـداً 
لقـــد علمـــتم يــا معشـــر النّصـــارى أنّ محمّـــداً نـــبيّ : مـــا تـــرى يـــا عبــد المســـيح؟ قـــال -وصــاحب رأيهـــم 

ـــاً إلاّ هلكـــوا عـــن : وفي روايـــةٍ قـــال لهـــم. مرســـل، ولـــئن فعلـــتم ذلـــك لـــنهلكنّ  مـــا لا عـــن قـــوم قـــطّ نبيّ
  في صاحبكم  آخرهم، فإن أبيتم إلاّ الإقامة على ما أنتم عليه من القول

____________________  
  .٢/ الفتح ) ١(
  .١٣ - ١٢: الشّرف المؤبدّ لآل محمّد) ٢(
  .٦١/ آل عمران ) ٣(

    



٢٥١ 

، وقــــد احتضــــن الحســــين وأخــــذ بيــــد فــــأتوا رســــول االله . فوادعــــوا الرّجــــل، وانصــــرفوا إلى بلادكــــم
ــبيّ  رآهــم فلمّــا  .إذا دعــوت فــأمّنوا: يقــول لهــم الحســن وفاطمــة تمشــي خلفــه وعلــيّ يمشــي خلفهــا، والنّ

يــا معشــر النّصــارى، إنيّ لأرى وجوهــاً لــو ســألوا االله أن يزيــل جــبلاً مــن مكانــه : أســقف نجــران قــال
ـــه، فـــلا تبتهلـــوا فتهلكـــوا ولا يبقـــى علـــى وجـــه الأرض نصـــرانيّ إلى يـــوم القيامـــة يـــا أبـــا : فقـــالوا. لأزال

فقــال لهــم رســول االله . كــك علــى دينــك وتتركنــا علــى ديننــاالقاســم، قــد رأينــا أن لا نباهلــك وأن نتر 
إن أبيـــتم المباهلـــة فأســـلموا يكـــن لكـــم مـــا للمســـلمين وعلـــيكم مـــا علـــيهم«:  فـــأبوا ذلـــك، . »فـــ
فقالوا مـا لنـا في حـرب العـرب طاقـة، ولكنـّا نصـالحك علـى أن لا تغزونـا . »)١(فإنيّ أنابذكم «: فقال

ألــف في صــفر وألـــف في : نــا عــن ديننــا، وأن نـــؤدّي إليــك في كــلّ ســنة ألفـــي حلـّـةولا تخيفنــا ولا تردّ 
ــــة: زاد في روايــــة. رجــــب . وثلاثــــاً وثلاثــــين درعــــاً، وثلاثــــاً وثلاثــــين بعــــيراً، وأربعــــاً وثلاثــــين فرســــاً غازي

أهــل  والّــذي نفســي بيــده، إنّ العــذاب تــدلىّ علــى«: علــى ذلــك، وقــال فصــالحهم رســول االله 
نجران، ولو لاعنـوا لمسـخوا قـردة وخنـازير، ولاضـطرم علـيهم الـوادي نـاراً، ولاستأصـل االله نجـران وأهلـه 

. ؛ انتهـى عـن الخـازن وغـيره»الطّير على الشّـجر، ولمـا حـال الحـول علـى النّصـارى كلّهـم حـتىّ هلكـوا
مرحّــل مــن شــعر أســود، فجــاء  خــرج وعليــه مــرط إنّ رســول االله : عــن عائشــة »الخطيــب«وفي 

إِغّمَـا يرُِيـدُ ابُّ 4ِـُذْهِبَ (: الحسن فأدخله، ثمّ جاء الحسين فأدخله، ثمّ فاطمة، ثمّ عليّ، ثمّ قـال
 ً هْلَ اْ-َيتِْ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْه5ِا

َ
  .)عَنكُمُ الرجّْسَ أ
  .)٢(أهل الكساء  ، وعلى فضلوفي ذلك دليل على نبوّته : قال الشبلنجيّ 

أي  -ما قدّمناه من أنّ أهل البيت هم عليّ وفاطمة والحسن والحسـين، هـو مـا جـنح إليـه : قال
  ، والزمخشريّ في كشّافه، وعبارته عند تفسير قوله )٣(الفخر الراّزيّ في تفسيره  -مال 

____________________  
  .أي أناجزكم الحرب) ١(
  .)تكلّمنا عن ذلك في حديث ردّ الشّمس(. ٢٢٤ - ٢٢٣: لشبلنجيّ نور الأبصار لمؤمن بن حسن ا) ٢(
ــير للفخــر الــرّازيّ ) ٣( ؤول أمــرهم إليــه، فكــلّ مــن كــان  آل محمّــد «: ، وعبارتــه١٦٦: ٢٧التفســير الكب ــ هــم الـّـذين ي

ــاً والحســن والحســين  . أمــرهم إليــه أشــدّ وأكمــل كــانوا هــم الآل ــق بيــنهم وبــين رســول االله ولا شــكّ أنّ فاطمــة وعليّ كــان التعلّ
  .»أشدّ التعلّقات، وهذا كالمعلوم بالنّقل المتواتر، وجب أن يكونوا هم الآل 

    



٢٥٢ 

جْراً إِلاّ المَْودَّةَ 7ِ القُْرGَْ (: تعـالى
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
ل لاَ أ يـا رسـول : نزلـت قيـللمـا  روي أّ"ـا: )١( ) قُ

  )٢( »عليّ وفاطمة وابناهما«: بتك الّذين وجبت علينا مودXّم؟ قالاالله، من قرا
____________________  

  .٢٣/ الشورى ) ١(
؛ والصواعق المحرقـة ٩١؛ كفاية الطاّلب ٣١١وأيضاً مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ . ٣٣٩: ٢الكشّاف للزمخشريّ ) ٢(

؛ ١٣٠: ٢؛ شواهد التنزيل ١٣: ٢؛ فرائد السّمطين ١١٢: ٤ير ؛ تفسير ابن كث١٠٨: ؛ الفضائل لأحمد بن حنبل١٠١
: ٧و  ١٥٥: ٣، ١٢٦: ١؛ المعجـم الكبـير للطـبرانيّ ١٠٣: ٧؛ مجمـع الزّوائـد ١٤٠: ؛ سـعد السّـعود١٤٥: تفسير فرات

بى١٠٣ ؛ الفصــول المهمّــة ٨: ؛ مطالــب الســؤول لابــن طلحــة الشّــافعيّ ٢٢٧و  ٢٢٤: ؛ نــور الأبصــار٢٥: ؛ ذخــائر العقــ
ـــة للزرقـــانيّ ١٢: بـــن الصـــبّاغ المـــالكيّ لا ــرح المواهـــب اللّدنيّ ــةالوعاة ١٤٣٣: ٤؛ تـــذكرة الحفّـــاظ للـــذهبيّ ٢١و  ٧: ؛ شـ ؛ بغيـ

حاح الأخبـار لابـن البطريـق١٧٢: ٣؛ المستدرك على الصحيحين ٤١٩للسيوطيّ ك  وفي ص  ٢٤: ؛ العمدة في عيون صـ
، ويقسّــم فـــيهم الخمـــس؛ وهـــم بنــو هاشـــم وبنـــو المطلّـــب الـــذين لم قيـــل هـــم الـّـذين تحـــرم علـــيهم الصّـــدقة: قــال الثعلـــبيّ : ٢٦

يى بـن الحســن)حَقّــهُ   وَآتِ ذَا القُْــرGَْ (: يـدلّ عليــه قولـه عــزّ وجـلّ . يفترقـوا في الجاهليـّة والإســلام هـذا الوجــه لا : ، قـال يحــ
لم يفترقـوا : دلّ علـى ذلـك قولـهيـ. يتعدّى عليّاً وفاطمة والحسن والحسين، فـلا يشـرك cـم سـواهم، إلاّ مـن كـان مـن نسـلهم

ــذْهِبَ عَــنكُمُ (: في الجاهليـّة والإســلام، ولـيس يوجــد مـن هــو كـذلك إلاّ مــن قـال االله تعــالى في حقّـه إِغّمَــا يرُِيــدُ ابُّ 4ُِ
 ً هْلَ اْ-َيتِْ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْه5ِا

َ
ق في جاهليـّة ولا ، فمن أذهـب االله عـنهم الـرّجس وطهّـره بـذلك فهـو الـّذي لم يفـتر )الرّجْسَ أ

  .»إسلام
  :أنشدني الفقيه منصور لنفسه: إبراهيم الجرجانيّ، قال: ونفس المصدر

ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بيّ خمســــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن كــــ

ــــــي     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم فرائصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت cــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   زكيــــ

  
ــــاداهم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــض مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وبغــ

ـــي     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــإنيّ رافضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاً، فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   !رفضــ

  
: ير، عن ابـن عبـّاس، قـالأخرج أحمد في مسنده، بسنده عن سعيد بن جب: ، قال١٠٦وفي ينابيع المودّة للقندوزيّ الحنفيّ 

جْراً إلاِّ المَْـودَّةَ 7ِ القُْـرGَْ (لما نزلت 
َ
لكُُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ
َ
ل لاَ أ يـا رسـول االله، مـن هـؤلاء الـّذين وجبـت لنـا مـودXّم؟ : قـالوا ) قُ

ير الخــازن cــامش تفســ -؛ تفســير النّسـفي ١٣والســيوطيّ في كتابــه إحيـاء الميــت . »علــيّ وفاطمــة والحسـن والحســين«: قـال
  .٣١٠: ٨؛ تفسير الثعلبيّ ٢٩٦: ١؛ المعرفة والتاريخ للفسويّ ٩٩٠: ٤

قـال رسـول : عن إسحاق بن أبي عبـد االله بـن أبي طلحـة، عـن أنـس بـن مالـك، قـال: )٣١٢: ٨(وذكر الثعلبيّ في تفسيره 
وفي تفسيره لآيـة . »عليّ والحسن والحسين والمهديّ نحن ولد عبد المطلّب سادة أهل الجنّة، أنا وحمزة وجعفر و «: االله 

. معنـاه أن تـودّوا قـرابتي وعـترتي وتحفظـوني فـيهم، وهـو قـول سـعيد بـن جبـير، وعمـرو بـن شـعيب: قـال بعضـهم: المودّة، قـال
  .)٣١٠المصدر نفسه (

عـن الأعمـش عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـّاس . مالـذين أمـر االله تعـالى بمـودXّ ثمّ اختلفوا في قرابة رسول االله : قال
جْراً إلاِّ المَْـودَّةَ 7ِ القُْـرGَْ (: نزلـتلمـا  :قـال

َ
لكُُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ
َ
ل لاَ أ يـا رسـول االله مـن قرابتـك هـؤلاء الـذين : الآيـة، قـالوا )قُ

  =وجبت علينا 
    



٢٥٣ 

____________________  
: ودليــل هــذا التأويــل: قــال. )١٠٣: ٧؛ مجمــع الزوائــد ٣١٠المصــدر نفســه ( »علــيّ وفاطمــة وابناءهمــا«: مــودXّم؟ قــال= 

: إسماعيـل بـن عمــرو عـن عمــر بـن موسـى عــن زيـد بــن علـيّ بـن حســين، عـن أبيــه، عـن جـدّه عــن علـيّ بــن أبي طالـب قــال
ت والحسـن أنـا وأنـ: أما ترضى أن تكون أربعة، أوّل مـن يـدخل الجنـّة«: فقال. »!شكوت إلى رسول االله حسد النّاس لي«

ــير الثعلـــبيّ (. »والحســـين، وأزواجنـــا عـــن أيماننـــا وشمالنـــا، وذرّيتّنـــا خلـــف أزواجنـــا وشـــيعتنا مـــن ورائنـــا ؛ شـــواهد ٣١١: ٨تفسـ
  .)١٨٥: ١التنزيل 

  .٩٩٠: cامش تفسير الخازن: ، إلى قوله...قيل هم الذين تحرم عليهم الصدقة، ويقسّم: قال »٣١٢: والمصدر نفسه«
: ، فعــن أبي الطفّيــل، قــالخطبــة خطبهــا بعــد شــهادة امــير المــؤمنين  هيد الحســن بــن علــيّ وللإمــام الســبط الشــ

خــاتم الوصــيّين، : ، فقــالبعــد وفــاة أبيــه، فحمــد االله وأثــنى عليــه، وذكــر أمــير المــؤمنين  خطبنــا الحســن بــن علــيّ 
  .دّيقين والشّهداء والصّالحينووصيّ خاتم الأنبياء، وأمير الصّ 

لقــد فــارقكم رجــل مــا ســبقه الأوّلــون ولا يدركــه الآخــرون؛ لقــد كــان رســول االله يعطيــه الراّيــة، فيقاتــل ! أيّهــا النّــاس: ثمّ قــال
تىّ يفــتح االله عليــه تي قــبض فيهــا وصــيّ . جبريــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره، فمــا يرجــع حــ ولقــد قبضــه االله في الليلــة الــّ

واالله مـا . ى، وعرج بروحه في الليلة الّتي عرج فيها بروح عيسى بن مريم، وفي الليلة التي أنزل االله عزّ وجلّ فيها الفرقـانموس
: ثمّ قـال. ترك ذهبا ولا فضّة، وما في بيت ماله إلاّ سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري cـا خادمـاً لأمّ كلثـوم

وَايّبعَْـتُ مِلـّةَ آبـَاk إبِـْرَاهِيمَ (: ثمّ تـلا هـذه الآيـة. عرفني فأنا الحسن بن محمّد النّبيّ من عرفني فقد عرفني ومن لم ي
بيّ الـدّاعي إلى االله بإذنـه، أنـا ابـن السـراّج ]  ٣٨/ يوسف [  )وَ'سِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، أنـا ابـن النـّ

الّذي أرسل رحمة للعالمين، وأنا من أهل البيت الذّي كان جبريل ينزل إلينا ويصعد من عندنا، وأنا من أهـل  المنير، وأنا ابن
وأنا من أهل البيت الـّذين افـترض االله تعـالى مـودXّم وولايـتهم علـى  . البيت الّذي أذهب االله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً 

جْراً إلاِّ المَْودَّةَ 7ِ القُْرGَْ (: كلّ مسلم، فقال تبـارك وتعـالى لنبيـّه 
َ
لكُُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ
َ
ل لاَ أ وَمَن فَقXَْفِْ حَسَـنةًَ نـّزدِْ lَُ   قُ

؛ ٤٤-٤٣مقاتـل الطـّالبيين لأبي الفـرج الأصـبهانيّ . »مودّتنا أهل البيـت«: ، واقتراف الحسنة]٢٣الشورى [ )فِيهَا حُسْناً 
؛ الصـواعق المحرقـة ١٧٢؛ خصـائص امـير المـؤمنين للنّسـائي أيضـاً ٦١؛ سنن النّسـائي ١٧٢: ٣ المستدرك على الصحيحين

ــج البلاغـــة للمعتـــزليّ ١٤٦: ٩؛ مجمـــع الزوائـــد ١٦٦؛ الفصـــول المهمّـــة لابـــن الصـــبّاغ المـــالكيّ ١٣٦و  ١٠١ : ٤؛ شـــرح "ـ
 ١٤: ٢؛ أسـد الغابـة ٢٦: ٣سعد  ؛ الطبقات الكبرى لابن٦٥: ١؛ حلية الأولياء ١٩٩: ١؛ مسند أحمد بن حنبل ١١
ولمـــا  :، قــال»مودّتنــا: واقــتراف الحســنة«: وفيــه زيــادة بعـــد قولــه ٩ - ٨؛ ينــابيع المــودّة ٩٣ - ٩٢؛ كفايــة الطاّلــب ١٥ -

ينَ آمَنُوا صَلّوا عَلَيهِْ وسََلمُّوا تسَْلِيماً (نزلت  ِbّفّهَا ا
َ
   =يا رسول االله، كيف : فقالوا]  ٥٦/ الأحزاب [  ) ياَ أ

    



٢٥٤ 

جــاء ومعـه علـيّ وفاطمــة  وروي مـن طــرق عديـدة صـحيحة أنّ رسـول االله : قـال الشـبلنجيّ 
والحســن والحســين، ثمّ أخــذ كــلّ واحــد منهمــا علــى فخــذه، ثمّ لــفّ علــيهم كســاءً، ثمّ تــلا هــذه الآيــة 

تِ وَ ( هْلَ اْ-َيْ
َ
ً إِغّمَا يرُِيدُ ابُّ 4ِذُْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ اللّهـمّ هـؤلاء «: ، وقـال) يُطَهّر6َُمْ يَطْه5ِا

يراً  اللّهــمّ هــؤلاء آل محمّــد، فاجعــل «: وفي روايــة. »أهــل بيــتي، فأذهــب عــنهم الــرّجس وطهّــرهم تطهــ
وفي روايــة أمّ . »صــلواتك وبركاتــك علــى آل محمّــد، كمــا جعلتهــا علــى آل إبــراهيم، إنــّك حميــد مجيــد

وأنـــا معكـــم يـــا رســـول : فقلـــت! هـــم، فجذبـــه مـــن يـــديفرفعـــت الكســـاء لأدخـــل مع: ســـلمة، قالـــت
  .»إنّك من أزواج النّبيّ، على خير«: االله؟فقال

أدرج معهــــم جبريــــل وميكائيــــل، وفي روايــــة أن ذلــــك الفعــــل كــــان في بيــــت  وفي روايــــة أنــّــه 
  .وآله عليه االله صلىفاطمة، وقد أشار المحبّ الطّبرانيّ إلى أن هذا الفعل تكرّر منه 

وَاقْتَصِـمُوا Jِبَـْلِ (ومن الآيات، زيادة على ما سبق، ما أخرجه الثعلبيّ في تفسـير قولـه تعـالى 
 ً يعا ِKَ ِّوأخـرج بعضـهم عـن محمّـد البـاقر . »نحـن حبـل االله«: عن جعفر الصادق، أنهّ قـال. )١( )اب

مْ Bَسُْدُونَ اlّاسَ Bََ (: في قوله تعالى
َ
ضْلِهِ  مَا آتاَهُمُ ابُّ   أ أهـل البيـت هـم «: أنهّ قال )٢( ) مِن فَ

  .»النّاس
ينَ آمَنُوْا وعََمِلوُا الصّاsِاَتِ (وأخرج بعضهم عن محمّد بن الحنفيّة، في قوله تعالى  ِbّإنِّ ا  

____________________  
أن يصـلّي علينـا فريضـة  ، فحـقّ علـى كـلّ مسـلم»اللّهمّ صـلّ علـى محمّـد وعلـى آل محمّـد: قولوا«: الصّلاة عليك؟ فقال= 

يــوم  فــأخرج جــدّي . وأحــلّ االله خمــس الغنيمــة لنــا كمــا أحــلّ لــه، وحــرّم الصــدقة علينــا كمــا حــرّم عليــه . واجبــة
ن منـه وهـو المباهلة من الأنفس أبي، ومن البنين أنا وأخي الحسين، ومن النّساء فاطمة أمّي، فنحن أهلـه ولحمـه ودمـه، ونحـ

إِغّمَــا يرُِيــدُ ابُّ 4ُِــذْهِبَ عَــنكُمُ (: ، وتـلا»الصّـلاة، يــرحمكم االله«: وهـو يأتينـا كـلّ يـوم عنــد طلـوع الفجـر، فيقـول. منـّا
 ً هْلَ اْ-َيتِْ وَيُطَهّر6َُمْ يَطْه5ِا

َ
فَمَـن Kَنَ Bََ (: وقد قال االله تعالى )الرّجْسَ أ

َ
ينّـَةٍ مِـنْ رَبّـهِ   أ وأبي الـّذي ]  ١٧هـود [  ) بَ

غ أبي سـورة الـبراءة في موسـم الحـجّ . يتلوه وهو شاهد منه حـين قضـى بينـه وبـين  وقـال جـدّي . وأمر االله رسـوله أن يبلـّ
نيّ وأنــا منــك وأنــت وليّ كــلّ مــؤمن بعــدي«: أخيــه جعفــر ومــولاه زيــد في ابنــة عمّــه حمــزة ، فكــان أبي »أمّــا أنــت يــا علــيّ فمــ

  .يماناً، فهو سابق السّابقين، وفضّل االله السّابقين على المتأخّرين، وفضّل سابق السابقين على السابقينأوّلهم إ
  .١٠٣/ آل عمران ) ١(
  .٥٤/ النساء ) ٢(

    



٢٥٥ 

 ً لا يبقـى مـؤمن إلاّ وفي قلبـه ودّ لعلـيّ وأهـل بيتـه، وذكـر : ، أنـّه قـال)١( ) سَيجَْعَلُ لهَُـمُ الـرRّْنُ ودُّا
  .نزلت في عليٍّ رضى االله عنه النقّاش أّ"ا

يــنَ آمَنُــوا وعََمِلُــوا (: نزلــت هـذه الآيــةلمــا  :وعـن ابــن عبـّاس رضــي االله عنهمـا، أنـّـه قـال ِbّإنِّ ا
يّـةِ  وTِكَ هُمْ خَـ5ُْ الَْ+ِ

ُ
هـو أنـت وشـيعتك، تـأتي «: لعلـيّ  ، قـال رسـول االله )٢( ) الصّاsِاَتِ أ

  .»راضين مرضيّين، ويأتي أعداؤك غضاباً مقمحين يوم القيامة أنت وهم
علـيّ وفاطمـة، يخـرج : ، قال)٣( ) مَرَجَ اْ-حَْرَينِْ يلَتَْقِيَانِ (وعن أنس بن مالك، في قوله تعالى 

  .الحسن والحسين: منهما اللؤلؤ والمرجان، قال
ي خَلَقَ مِنَ المَْاءِ (: وعن محمّد بن سـيرين، في قولـه تعـالى ِbّجَعَلهَُ نسََباً وصَِهْراً وهَُوَ ا  )بCََاً فَ

، وعلــيّ بـن أبي طالــب هـو ابــن عـمّ النــّبيّ وزوج فاطمـة رضــي االله عنهــا، أّ"ـا نزلــت في النـّبيّ  )٤(
  .فكان نسباً وصهراً 

يـه وعلـيهم في في الصّـلاة عل: ساووه في خمسـة أشـياء ذكر الفخر الراّزيّ أنّ أهل بيته : قال
  )٥(. التشهّد، وفي السّلام، والطّهارة، وفي تحريم الصدقة، وفي المحبّة

____________________  
  .٩٦/ مريم ) ١(
  .٧/ البيّنة ) ٢(
  .٩/ الرّحمن ) ٣(
  .٥٤/ الفرقان ) ٤(
ــلآل منصــب عظــيم، ولــذلك جعــل هــ: ، قــال١٦٦: ٢٧التفســير الكبــير للفخــر الــراّزيّ ) ٥( ذا الــدّعاء خاتمــة إنّ الــدّعاء ل

وهـذا التعظـيم لم يوجـد في . اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، وارحم محمّـداً وآل محمّـد: التشهّد في الصّلاة وهو قوله
قّ غــير الآل؛ فكــلّ ذلــك يــدلّ علــى أنّ حــبّ آل محمّــد واجــب في : ســاووه في خمســة أشــياء إنّ أهــل بيتــه : وقــال. حــ

  .»...عليه وعليهم في التشهّد، وفي السّلامالصلاة 
إنّ الدّعاء للآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدّعاء خاتمة التشهّد في الصّلاة، وهذا «: لقد أغنانا الفخر الراّزيّ بقوله

ــير الآل ــــقّ غـــ ــا لأهـــــل البيـــــت  »التعظـــــيم لم يوجـــــد في حـ ــــاب في بعـــــض مـــ ــق والإطنـ ــــن التعليـــ ـــ عـ ــ ــــقّ علـــــى أمّ ـــن حـ ة مــ
تي لم ينـزلهم إياّهـا أحـد مـن ؛ بمكـانتهم منـه محمّد حابته، وبالمنزلـة الـّ ، إذ هـم أهلـه مـن دون غـيرهم مـن قرابتـه وصـ

وصـيّاً لنبيـّه   نبيـّاً، واطلّـع أخـرى فاختـار عليـّاً  البشر، إنمّا اطلّـع سـبحانه إلى أهـل الأرض ن فاختـار مـنهم محمّـداً 
، ولم يجد الباري تعـالى غـير هـذا البيـت محـلاd لأعلـى مراتـب الشّـرف، فـأكرمهم وصهراً على ابنته البتول فاطمة الزّهراء 

  =  ومنهم المهديّ المنتظر . بالعصمة والطّهارة، وجعلهم أئمّة يهدون بأمره
    



٢٥٦ 

____________________  
فـإن حفظـت الأمّـة لهـذا البيـت حقّـه ... الذّي تتطلّع إليه أفئدة المعـذّبين في الأرض، لينقـذهم مـن شـرور الغـرب والشّـرق= 

  .فحقّ نفسها حفظت، ومن أضاعه فحقّ نفسه أضاع، ولن يضرّ االله شيئاً 
ني»وهــذا التعظــيم لم يوجــد في حــقّ غــير الآل«: وقولــه ولا . بطلــت الصّــلاة -كــان   أيـّـاً  -لــو دخــل فيهــا ذكــر غــيرهم : ، يعــ

بيّ االله، ثمّ تعظيمــه بالصــلاة  تســتقيم الصّــلاة إلاّ بالشــهادة الله تعــالى بالوحدانيّــة، ولمحمّــد  بالعبوديــّة الله ســبحانه وأنـّـه نــ
  .عليه وعلى آله، فوجب لذلك أن يكون صراطهم هو الصّراط المستقيم

بحــث الاســتدلال بآيــة الطهّــارة، للتــدليل علــى أنّ أهــل البيــت الـّـذين أمرنــا أن نصــلّي  ولســنا بحاجــة، بعــد الــّذي ذكرنــاه في
  .عليهم في صلاتنا هم عليّ وفاطمة والحسن والحسين

جْراً إلاِّ المَْودَّةَ 7ِ القُْرGَْ  (: وفي تفسير قوله تعالى
َ
لكُُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ
َ
ل لاَ أ يسـابوريّ قال نظام الدّين الحسـن بـن محمّـد الن ) قُ

وفخـراً  كفـى شـرفاً لآل رسـول االله : في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان، cـامش تفسـير الطـبريّ، في آيـة المـودّة
  .التشهّد بذكرهم، والصّلاة عليهم في كلّ صلاة: ختم

لم أصل فيها على محمّد وعلى آل محمّد  لو صليّتُ صلاةً : ، عن جابر رضى االله عنه أنهّ كان يقول١٩وفي ذخائر العقبى 
  .»ما رأيت أّ"ا تقبل

كــلّ دعــاء محجــوب «: عــن امــير المــؤمنين  ١٦٠: ١٠وأخــرج الطــبرانيّ في الأوســط، وذكــره الهيتمــيّ في مجمــع الزوائــد 
  .»حتىّ يصلّى على محمّد وآل محمّد

  .اللّهمّ صلّ على النّبيّ والوصيّ : أنّ كدير الضّبيّ كان يصلّي ويقول ٢٨٩: ٣وفي الإصابة 
يـنَ آمَنـُوا صَـلّوا (: قوله تعـالى: قال ابن حجر ٨٧وفي الصواعق المحرقة  ِbّفّهَـا ا

َ
إِنّ ابo وَمَلاَئكَِتهَُ يُصَلّونَ Bََ اkِّlّ ياَ أ

بيّ )عَلَيهِْ وسََلمُّوا تسَْـلِيماً  . سـئل عـن كيفيـّة الصّـلاة والسّـلام عليـهلمـا  الصّـلاة عليـه؛قـرن الصّـلاة علـى آلـه ب ، إنّ النـّ
وهذا دليـل ظـاهر علـى أنّ الأمـر بالصّـلاة علـى أهـل بيتـه وبقيـّة آلـه مـراد مـن هـذه الآيـة، وإلاّ لم يسـألوا عـن الصّـلاة : وقال

صّـلاة علـيهم مـن جملـة المـأمور أجيبـوا بـه دلّ علـى أنّ الفلمّـا  على أهل بيته وآله عقب نزول هـذه الآيـة ولم يجـابوا بمـا ذكـر،
دخـل لمـا  أقامهم في ذلك مقـام نفسـه؛ لأنّ القصـد مـن الصّـلاة عليـه مزيـد تعظيمـه ومنـه تعظـيمهم، ومـن ثمّ  به، وأنهّ 

يّة وقض. »اللّهمّ إّ"م منيّ وأنا منهم، فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليّ وعليهم«: من مرّ في الكساء قال
لا تصـلّوا علـيّ «: ويـروى. إنّ االله صلّى عليهم معه، فحينئذ طلب مـن المـؤمنين صـلاXم علـيهم معـه: استجابة هذا الدّعاء

اللّهـمّ صـلّ علـى : بل قولـوا! اللّهمّ صلّ على محمّد، وتمسكون: تقولون«: وما الصّلاة البتراء؟ قال: فقالوا. »الصّلاة البتراء
  :قد نقل عن الإمام الشّافعيّ قولهو . »محمّد وعلى آل محمّد

ــبّكم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــول االله حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــت رســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل بيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا أهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــ

ـــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرآن أنزلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن االله في القـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرض مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـــ

  
    



٢٥٧ 

الحنفــــيّ والمــــالكيّ والشّــــافعيّ بحــــبّ أهــــل البيــــت الطــّــاهر، مــــع إحساســــهم أنّ هــــذا الولــــه  فَ لــِــكَ 
بيل هـذا الـولاء ثمنـاً يغيض قوماً ويثير حفيظة آخرين، بل إنّ بعضـهم دفـع في سـ والشغف cم 

غاليــاً، مثلمــا وقــع للنّســائيّ صــاحب السّــنن الــّذي بطشــت بــه عصــابة النّصــب؛ لأنــّه صــنّف كتــاب 
، فاستشــاطوا غيظــاً لــذلك، وأرادوا منــه أن يســاوي بــين في فضــائل امــير المــؤمنين  »الخصــائص«

! ألا تخـرجّ فضـائل معاويــة؟: أحـدهمفقـال  -كمـا هـو مـنهج ابـن تيميــّة وابـن القـيّم   -علـيٍّ ومعاويـة 
ألا يرضـــى معاويـــة رأســـاً بـــرأس حـــتىّ : ثم قـــال! ؟»اللّهـــمّ لا تشـــبع بطنـــه«! أيّ شـــيء أخـــرجّ؟: فقـــال

فتناولتــه الأيــدي والأرجــل وأخــرج مــن جــامع دمشــق علــى أســوأ حــال، ليمــوت بعــد ذلــك ! يفضّــل؟
  )١(. بقليل

  فمضى ! شّافعيّ لتقتله بتهمة الرّفضوامتدّت يد النّصب البغيضة إلى الحافظ الگنجيّ ال
____________________  

ـــم ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدر أنّكـــ ــــ ـــ ـــ ــيم القــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن عظـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم مـ ــــ ـــ ـــ ـــا كــــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كفــ

ـــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلاة لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيكم لا صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن لم يصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

  
حيحة، فيكــون موافقــاً لقولــه بوجــوب الصّــلاة علــى الآل، ويحتمــل لا صــلاة كاملــةً، فيوافــق : قــال فيحتمــل لا صــلاة لــه صــ

  .أظهر قوليه
من صلّى صلاةً ولم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل «لدار قطنيّ والبيهقيّ حديث أخرج ا: قال ١٣٩وفي صفحة 

إنّ الصّـــلاة علـــى الآل مـــن واجبـــات الصّـــلاة عليـــه : ، وكـــأنّ هـــذا الحـــديث هـــو مســـتند قـــول الشّـــافعيّ رضـــى االله عنـــه»منـــه
.  

لحــديث السّــابق الــذي ذكــره ابــن حجــر في الصّــواعق المحرقــة ، عــن ابــن مســعود، عــين ا٥٠٥: ٣وفي الشّــفا للقاضــي عيــاض 
  .١٣٩صفحة 

الــدّعاء والصّــلاة معلــّق بــين السّــماء والأرض، لا «: ، عــن علــيٍّ ٥٠٦: ٣وفي شــرح الشــفا للقاضــي الخفــاجيّ الحنفــيّ 
  .»، وعلى آل محمّديصعد إلى االله منه شيء حتىّ يصلّى عليه 

لكُُمْ (عبيــد االله بــن موســى، عـن إســرائيل، عــن ســالم، عــن سـعيد في قولــه : ٢٩٦: ١لمعرفـة والتــاريخ وفي ا
َ
سْــأ

َ
ــل لاَ أ  ) قُ

: إسرائيل عن جـابر عـن محمّـد بـن علـيّ، عـن أبي مسـعود قـال: والمصدر نفسه. أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم: الآية، قال
  .نّ صلاتي لا تتمّ لو صليّت صلاة لا أصلّي على آل محمّد لرأيت أ

؛ والـذهبيّ في تـذكرة الحفّـاظ ٤١٧: ٦والحادثة مذكورة في كتب الرّجال والتاريخ، ذكرها الصفديّ في الـوافي بالوفيـات ) ١(
؛ والمزّيّ في Xذيب ٧٧: ١ح وابن خلّكان في وفيات الأعيان  ١٦: ٣؛ والسّبكيّ في طبقات الشّافعيّة الكبرى ٧٠٠: ٢

  .له بالشهادة ، وحكم٣٣٩: ١الكمال 
    



٢٥٨ 

  .)١(شهيداً 
قـد سـلموا مـن القتـل، فـإّ"م لم ينجـوا مـن Xمـة  -بمن فيهم أئمّة المـذاهب  -وإذا كان الآخرون 

ــــذي صــــنّفه في مناقــــب الإمــــام الشّــــافعيّ ! الــــترفّض ــــوبكر البيهقــــيّ في كتابــــه الّ أنّ الإمــــام : حكــــى أب
أو فضيلة تـذكر لأهـل البيـت؛ فـإذا رأوا أحـداً الشّافعيّ قيل له إنّ أناساً لا يصبرون على سماع منقبة 

  :فأنشأ الشّافعيّ رحمه االله تعالى يقول! تجاوزوا عن هذا فهو رافضيّ : يذكر شيئاً من ذلك قالوا
ــــــــــــــــــــــــــــــذكر عليـّـــــــــــــــــــــــــــــاً    إذا في مجلــــــــــــــــــــــــــــــسٍ ن

  وســــــــــــــــــــــــــــــــبطيه وفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــة الزكيّــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــذا: يقـــــــــــــــــال   تجـــــــــــــــــاوزوا ي

  !فهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــديث الراّفضــــــــــــــــــيّه    

  
ــــــــــــــــــت إلى المهــــــــــــــــــيم   ن مــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــاسٍ برئ

ــــــــــــــه      ــــــــــــــرّفض حــــــــــــــبّ الفاطميّ )٢(يــــــــــــــرون ال
  

  
فالشّافعيّ لا يجد حرجاً أن يرمـى بتهمـة الـرفض ومشـايعة صـراط أهـل البيـت، وهـو علـى جلالتـه 

  :يبرأ من أعدائهم وشانئيهم وله أيضاً 
  كــــــــــــــــــلاّ : ترفّضــــــــــــــــــت؟ قلــــــــــــــــــت: قــــــــــــــــــالوا

  مـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــرّفض ديـــــــــــــــــني ولا اعتقـــــــــــــــــادي    

  
ـــــــــــــــــــــت    غـــــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــــكٍّ  -لكـــــــــــــــــــــن توليّ

  م وخــــــــــــــــــــــــير هــــــــــــــــــــــــاديخــــــــــــــــــــــــير إمــــــــــــــــــــــــا    

  
  إن كـــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــبّ الـــــــــــــــــــــوليّ رفضـــــــــــــــــــــاً 

)٣(فـــــــــــــــــــــــــــــــــإنّني أرفـــــــــــــــــــــــــــــــــض العبـــــــــــــــــــــــــــــــــاد     
  

  
ومكابــــدة مــــن أولئــــك الــّــذين يقفــــون معــــاثر في صــــراط  ولــــه أيضــــاً شــــعر يفــــيض حبــّــاً لهــــم 

السّــــالكين، يلبّســــون علــــيهم الــّــذي ألبســــه علــــيهم إبلــــيس، ويهتــــف متحــــدّياً أنــّــه رافضــــيّ، ونعمــــت 
  !:التهمة

  قــــــــــف بالمحصّــــــــــب مــــــــــن مــــــــــنى يــــــــــا راكبــــــــــاً 

ــــــــــــاهض       واهتــــــــــــف بســــــــــــاكن خيفهــــــــــــا والن

  
  ســـــــــــــحراً إذ فـــــــــــــاض الحجـــــــــــــيج إلى مـــــــــــــنى

  فيضـــــــــــــــاً كملـــــــــــــــتطم الفـــــــــــــــرات الفـــــــــــــــائض    

  
  إن كــــــــــــــــان رفضــــــــــــــــاً حــــــــــــــــبّ آل محمّــــــــــــــــدٍ 

)٤(! فليشـــــــــــــــــهد الـــــــــــــــــثقّلان أنيّ رافضـــــــــــــــــي    
  

  
____________________  

كتفايـة الطاّلـب «لأقـلام الحاقـدة في شـأنه، في مقدّمـة كتـاب انظر سيرة الگنجيّ ومعاناته، وقصّة شهادته، وما قالتـه ا) ١(
  .»في مناقب عليّ بن أبي طالب

  .٢٣٢: نور الأبصار) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(

    



٢٥٩ 

وســــيلته إلى االله  ولـــه رحمـــه االله تعــــالى قـــول يعـــرب عــــن عقيدتـــه في الوســـيلة؛ فأهــــل البيـــت 
از إلى الجنّــة؛ فصــراطهم صــراط االله المســتقيم، وهــي أمــور نافضــل ابــن تعــالى، وبشــفاعتهم يرجــو الجــو 

  :قال الشافعيّ . تيميّة وتلامذته لإنكارها
  آل النّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ ذريعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلتي    

  
  أرجــــــــــــــــــــــــــو cــــــــــــــــــــــــــم أعطــــــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــــــداً 

)١(بيـــــــــــــــــــــــــــدي الــــــــــــــــــــــــــــيمن صــــــــــــــــــــــــــــحيفتي     
  

  
ــــه في أهــــل البيــــت  ولائهــــم، والأخــــذ مــــن وجــــوب  وعلــــى نســــق أشــــعار الشّــــافعيّ وعقيدت

  :لأحدهم ١٣ذكر ابن الصبّاغ المالكيّ في الفصول المهمّة ص ... بسببهم، والتزام صراطهم
  هــــــــــــــم العــــــــــــــروة الــــــــــــــوثقى لمعتصــــــــــــــم cــــــــــــــا

  منــــــــــــــــاقبهم جــــــــــــــــاءت بــــــــــــــــوحي وإنــــــــــــــــزال    

  
  أتت» هل أتى«وفي» الشورى«مناقب في 

  يعرفهــــــــا التـــــــــالي» ســــــــورة الأحــــــــزاب«وفي     

  
  وهـــــــــــم آل بيـــــــــــت المصـــــــــــطفى، فـــــــــــودادهم

  علــــــى النـّـــــاس مفــــــروض بحكــــــم وإســــــجال    

  
  :وذكر لآخر

ـــــــودّ مخلصـــــــاً    هـــــــم القـــــــوم مـــــــن أصـــــــفاهم ال

  تمسّــــــــــــك في أخــــــــــــراه بالسّــــــــــــبب الأقــــــــــــوى    

  
  هـــــــــــــم القـــــــــــــوم فــــــــــــــاقوا العـــــــــــــالمين مناقبــــــــــــــاً 

  محاســـــــــــــــنهم تجلـــــــــــــــى، وآثـــــــــــــــارهم تـــــــــــــــروى    

  
  مـــــــــــــــــوالاXم فـــــــــــــــــرض وحـــــــــــــــــبّهم هـــــــــــــــــدىً 

  وطـــــــــــــــــــــــــاعتهم ودّ وودّهـــــــــــــــــــــــــم تقـــــــــــــــــــــــــوى    

  
  :، قول لابن العربيّ، منه١٠١وفي الصواعق المحرقة 

ـــــــــــــــــــي آل طـــــــــــــــــــه فريضـــــــــــــــــــةً    رأيـــــــــــــــــــت ولائ

  علــــــــى رغــــــــم أهــــــــل البعــــــــد يــــــــورثني القربــــــــا    

  
  فمــــــا طلــــــب المبعــــــوث أجــــــراً علــــــى الهــــــدى

  »إلاّ المـــــــــــــــــــودّة في القـــــــــــــــــــربى«بتبليغـــــــــــــــــــه،     

  
  :وله أيضاً 

ــــــــــــــت خلقــــــــــــــاً    فــــــــــــــلا تعــــــــــــــدل بأهــــــــــــــل البي

  فأهــــــــــــل البيــــــــــــت هــــــــــــم أهــــــــــــل السّــــــــــــياده    

  
  فبغضــــــــــــــــــهم مــــــــــــــــــن الإنســــــــــــــــــان خســــــــــــــــــر

  حقيقـــــــــــــــــــــــــــــــيّ، وحـــــــــــــــــــــــــــــــبّهم عبـــــــــــــــــــــــــــــــاده    

  
وذكــر الشــبلنجيّ قصّــة إشــراق الشّــمس بعــد أن ركنــت إلى الغــروب والــّتي ذكرهــا ذكــره ســبط ابــن 

  :الجوزي، مع اختلاف اقتضى إيرادها، قال
  وحكي أن بعض الوعّاظ أطنب في مدح آل البيت الشريف وذكر فضائلهم، حتىّ 

____________________  
  .٢٣٢: نور الأبصار) ١(
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  :كادت الشّمس أن تغرب، فالتفت إلى الشّمس، وقال مخاطباً لها
  لا تغــــــــــــربي يــــــــــــا شمــــــــــــس حــــــــــــتىّ ينقضــــــــــــي

  مــــــــــــــــــــــــــدحي لآل محمّـــــــــــــــــــــــــــدٍ ولنســـــــــــــــــــــــــــله    

  
ــــــــــــــــــــاءهم ــــــــــــــــــــك إن أردت ثن   واثــــــــــــــــــــني عنان

  !أنســـــــــــيت إذ كـــــــــــان الوقـــــــــــوف لأجلـــــــــــه؟    

  
ـــــــــــــــيكن   إن كـــــــــــــــان للمـــــــــــــــولى وقوفـــــــــــــــك فل

  هـــــــــــــــــــذا الوقـــــــــــــــــــوف لفرعـــــــــــــــــــه ولنجلـــــــــــــــــــه    

  
ـــــ ـــــس أنـــــس كثـــــير وســـــرور عظـــــيمفطلعـــــت الشّـــــمس، وحصـــــل في ذل درر «انتهـــــى مـــــن . ك اeل

  .، وما أحسن ما قاله أبوالفضل الواعظ رضى االله عنه»الأصداف
  حــــــــــــــــبّ آل النــّـــــــــــــــبيّ خـــــــــــــــــالط عظمـــــــــــــــــي

  !وجـــــــــــــــــرى في مفاصـــــــــــــــــلي، فاعــــــــــــــــــذروني    

  
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا واالله مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم cــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهم

ـــــــــــــــــــــــــــــذكرهم علّلـــــــــــــــــــــــــــــوني     ـــــــــــــــــــــــــــــوني ب   !عللّ

  
  :»البهجة«وما أحسن قول ابن الورديّ ناظم 

  بيـــــــــــت النّـــــــــــبيّ، مـــــــــــن بـــــــــــذلت يـــــــــــا أهـــــــــــل

  في حــــــــــــــــــــبّكم روحـــــــــــــــــــــه فمــــــــــــــــــــا غبنـــــــــــــــــــــا    

  
  مــــــــــــن جــــــــــــاءكم يطلــــــــــــب الحــــــــــــديث لــــــــــــه

ـــــــــا : قولـــــــــوا     )١(لنـــــــــا البيـــــــــت، والحـــــــــديث لن
  

  
أبو محمّد سفيان بن مصعب العبديّ مثـل حـال زميلـه السـيّد الحمـيريّ  وشاعر أهل البيت 

، ويصـوغان مـن مبـادئ وعقائـد السـلام عليه، يـنهلان مـن نمـير فـرات الصـادق ١٧٨المتـوفىّ سـنة 
 -فمــن جيــّد شــعر العبــديّ . أهــل البيــت عقــود جمــان، ويتزلفّــان إلى االله تعــالى بمحــض ولائهــم 

  :قوله -وفيه إشارة إلى بعض ما جاء بحقّهم في القرآن الكريم 
  آلُ النــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

  أهـــــــــــــــــــــــــــــــل الفضـــــــــــــــــــــــــــــــائل والمناقـــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  المرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــدون مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  نقــــــــــــــــــــــــــــــــذون مــــــــــــــــــــــــــــــــن اللـّـــــــــــــــــــــــــــــــوازبوالم    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطقون   الصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادقون النّ

  السّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقون إلى الرّغائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  فـــــــــــــــــــــــــولاؤهم فـــــــــــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــرّ 

  حمــــــــــــــــــــــــــــــــن في القــــــــــــــــــــــــــــــــرآن واجــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   وهــــــــــــــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــــــــــــراط، فمستقي

  ـــــــــــــــــــــــــــم فوقـــــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــاج وناكـــــــــــــــــــــــــــب    

  
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــدّيقة خلقــــــــــــــــــــــــــــــــــت لصــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ 

  يـــــــــــــــــــــــــــــــقٍ شـــــــــــــــــــــــــــــــريفٍ في المناســـــــــــــــــــــــــــــــب    

  
فّهَا  ياَ(: إشارة إلى قوله تعالى »الصّادقون«فقوله 

َ
ينَ آمَنوُا ايّقُوا ابo و6َُونوُا مَعَ أ ِbّا  

____________________  
   .٢٣٤ - ٢٣٣: نور الأبصار) ١(

    



٢٦١ 

ــادِق3َِ  : ؛ إذا روي أّ"ــا نزلــت في علــيّ خاصّــة، أي كونــوا مــع علــيّ بــن أبي طالــب، وقيــل)١( )الصّ
إشــارة إلى  »السّـابقون« :وقولـه. علـيّ سـيد الصّـادقين: وقـال ابــن عبـّاس. كونـوا مـع علـيّ وأهـل بيتـه

وTِـكَ المُْقَرّبُـونَ  * وَالسّابِقُونَ السّابقُِونَ (: قوله تعالى
ُ
إّ"ـا في علـي بـن أبي طالـب، : ؛ قيـل)٢( )أ
. مـؤمن آل فرعـون، وصـاحب ياسـين، وعلـيّ بـن أبي طالـب: فهو أفضل الصّـدّيقين السّـابقين، وهـم

إشـارة إلى مـا  »...وهم الصّراط فمسـتقيم«: وقوله. إشارة إلى آية المودّة »...ولاؤهم فرض«: وقوله
اطَ المُْسْتقَِيمَ (: ورد أنّ الصّراط المستقيم في قولـه تعـالى في سـورة الفاتحـة، هـو صـراط  )اهْدِناَ الّ=َ

  .عليٍّ وأهل بيته
____________________  

  .١١٩/ التوبة ) ١(
  .١١ - ١٠/ الواقعة ) ٢(

    



٢٦٢ 

    



٢٦٣ 

  :الفصل الخامس

  رآن في أهل البيت ما نزل من الق

ــة وإبــراز معــالم الشخصــيّة، فتــدوّن  مــن قــديم وتــراجم الأشــخاص تعتمــد إظهــار المنزلــة الاجتماعيّ
سيرة حياة المترجم له من غير إهمال لصغيرة ولا كبيرة، وتتبّع الشاردة والـواردة ممـّا يظـنّ أّ"ـا ترفـع مـن 

د ســـلطان عصـــره واحتفـــاء علمـــاء زمانـــه بـــه، مـــع مقـــام صـــاحبها، وتعطـــى أهميّـــة خاصّـــة لحظوتـــه عنـــ
  .إضفاء هالة من التمجيد والتبجيل

! وأفئــدة خيــار المــؤمنين؟ فكيــف بمــن حظــوXم بــأعلى منــازل الزلفــى عنــد االله تعــالى ورســوله 
ق الــوحي بفضــائلهم، فهــي تتلــى آنــاء اللّيــل وأطــراف النّهــار، ويصــلّى علــيهم في كــلّ صــلاة ، وقــد نطــ

ؤتى، وصــراطه ! فقــر"م االله تعــالى، بــذكره جــلّ وعــلا؟ إّ"م بــاب االله الــّذي منــه يــ ومــن هــذا شــأ"م، فــ
  .المستقيم إلى جنّة المأوى

ث هــذا هــو تتبّــع كــلّ مــا نــزل مــن القــرآن في أهــل البيــت  لا تفصــيلاً ولا  ولــيس شــأن البحــ
رجــالاً مــن القــرون الأولى لنشــأة اeتمــع الإســلاميّ  أنّ : إجمــالاً، إذ لم يكــن هــذا هــدفنا أوّلاً، وثانيــاً 

بحقّهــم . وإنمّــا لنــا وقفــة مــع بعــض مــا نــزل. وإلى يومنــا قــد تكفّلــوا بــه فكتبــوا فيــه بحوثــاً مســتقلّة وافيــة
وقــد ذكرنــا قبــل هــذا الموقــع شــيئاً مــن . »أهــل البيــت صــراط المســتقيم«: ممــّا يلتقــي مــع عنــوان 

  .ستطراد ن فيما اقتضاه الكلام مع المخالفين المعاندينذلك على نحو الا
  :ولا بأس بإلماحة مقتضبة لبعض تلك المؤلّفات التي كتبت في هذا السياق

  ، للحسين بن الحكم بن مسلم الحبريّ، أبي عبد االله ما نزل من القرآن في عليّ  *
    



٢٦٤ 

  .هـ، مطبوع ٢٨٦الكوفيّ، المتوفىّ سنة 
، لأحمــد بــن الحســن، أبي العبـّـاس في ذكــر مــا نــزل مــن القــرآن في أهــل البيــت المصــابيح  *

كتــــاب حســــن كثــــير : ، قــــال٦٨هـــــ في رجــــال النجاشــــيّ،  ٣٠١الإســــفرايينيّ الضــــرير، المتــــوفىّ ســــنة 
عبـارة النجاشــيّ  ٣٣٢ونقـل السـيّد حسـن الصّـدر في كتابـه تأسـيس الشّـيعة لعلـوم الإسـلام . الفوائـد
  .مة وزيادةالمتقدّ 
. ، لابـن الجحّـام محمّـد بـن العبـّاس، أبي عبـد االله البـزاّزما نزل من القرآن في أهل البيـت  *

مــا نــزل مــن القــرآن في شــيعة أهــل البيــت : مــا نــزل مــن القــرآن في أعــداء أهــل البيــت؛ و: ولــه أيضــاً 
منه ابن طـاووس في كتابـه سـعد  وقد اقتبس. ٢٩: ١٩و  ٣٠٦: ٣ذكرها صاحب الذّريعة . 

، وذكـــر ٣٣٥الســـعود، وتـــرجم لـــه الســـيّد حســـن الصّـــدر في كتابـــه تأســـيس الشّـــيعة لعلـــوم الإســـلام 
وهـــو ألـــف ورقـــة، وهـــو مـــن أهـــل القـــرن : مـــا نـــزل في أهـــل البيـــت مـــن القـــرآن، وقـــال: مؤلفّاتـــه ومنهـــا

  .الثالث رضى االله عنه، كان من المعاصرين للكلينيّ صاحب الكافي
رجــــال . ، لمحمّــــد بــــن أورمــــة، أبي جعفــــر القمّــــيّ مــــا نــــزل مــــن القــــرآن في امــــير المــــؤمنين  *

ـــث الهجـــريّ؛ ففـــي . ٢٩: ١٩، والذريعـــة ٢٥٣النجاشـــيّ  والظـــاهر أنــّـه عـــاش ومـــات في القـــرن الثال
 مــن أجــلاّء أصــحابنا أيــّام أبي: ، سمــّاه محمّــد بــن أرومــة، وقــال٣٣١تأســيس الشّــيعة لعلــوم الإســلام 

  .هـ ٢٥٤قد استشهد عام  ومعلوم أنّ الهادي . الحسن الهادي، وكان من أصحابه 
ؤمنين  * ، لإبـــراهيم بــــن محمّــــد بــــن ســــعيد بــــن هــــلال، أبي مـــا نــــزل مــــن القــــرآن في امــــير المــــ

، والتأسـيس ٢٨: ١٩، والذّريعـة ١٢هــ رجـال النجاشـيّ  ٢٨٣إسحاق الثقّفيّ الكوفيّ، المتوفىّ سنة 
٣٣٠.  
عليـه : ٣٣٠قـال في التأسـيس ص . كتاب تفسير القرآن، لعلـيّ بـن إبـراهيم بـن هاشـم القمّـيّ   *

ير بالمــأثور عــن أهــل البيــت كــان علــيّ بــن إبــراهيم . المعــوّل للشّــيعة إلى اليــوم، وإليــه المرجــع، لأنـّـه تفســ
ثوبعــ في أيـّام الإمــام أبي محمّـد الحســن العسـكريّ  وهــو . ده بقليـل، فهــو مـن أعيــان القـرن الثالــ

  .عمدة مشايخ ثقة الإسلام الكلينيّ، وعليه تخرجّ وملأ الكافي منه
، لمحمّـد بـن أحمـد بـن عبـد االله بـن إسماعيـل، أبي بكـر ما نزل من القـرآن في امـير المـؤمنين  *

  هـ، ويسمّى بـ ٣٢٥المتوفىّ سنة  )أبي الثلّج(الكاتب البغداديّ، المعروف بـ 
    



٢٦٥ 

. ٧٥: ١١، ٢٨: ١٩الذّريعــة . في كتــاب االله عــزّ وجــلّ  أسمــاء امــير المــؤمنين : ولــه. »التنزيــل«
  .٢٩٩توفيّ سنه : ، وقيل٣٠١توفيّ سنة : ٢٦١وفي التأسيس 

  .ما نزل في عليٍّ من القرآن *
  ].أصحاب الكساء [ ما نزل في الخمسة  *

هــ مـن أكـابر  ٣٣٢زيـز بـن يحـيى، أبي أحمـد الجلـوديّ البصـريّ، المتـوفىّ كلاهما من تأليف عبـد الع
رجـــال النجاشـــيّ ... علمـــاء الإماميّـــة، صـــنّف في علـــوم الفقـــه والحـــديث والكـــلام والتفســـير والتـــاريخ

  .٢٣٣وتوسّع في الحديث عن مؤلفّاته في ص  ٣٢٩، والتأسيس ٣٠، ٢٨: ١٩، والذريعة ١٨٠
، لعلــيّ بــن الحســين أبي الفــرج الأصــفهانيّ، صــاحب المــؤمنين  مـا نــزل مــن القــرآن في أمــير *

، ولـه ٢٨: ١٩، والذريعـة ١٤١هـ، معالم العلمـاء لابـن شـهر آشـوب  ٣٥٦كتاب الأغاني، المتوفىّ 
  .٤٦٨: ٢ترجمة في وفيات الأعيان 

ؤمنين  * االله المرزبــانيّ الخراســانيّ ، لمحمّــد بــن عمــران، أبي عبــد مــا نــزل مــن القــرآن في امــير المــ
وتوســعّ في الحــديث عنــه في . ٢٩: ١٩، الذريعــة ١١٨: هـــ معــالم العلمــاء ٣٧٨البغــداديّ، المتــوفىّ 

  .٢٤٩، ١٦٨: التأسيس
يرازيّ نزول القرآن في شأن امير المؤمنين  * : معـالم العلمـاء. ، لمحمّـد بـن مـؤمن أبي بكـر الشـ
  .١٦٥: ، وفهرست منتجب الدّين١١٨
أحمــد بــن موســى بــن مردويــه الأصــفهانيّ، : مناقــب الإمــام علــيّ ومــا نــزل مــن القــرآن في علــيّ  *
  .هـ ٤١٠المتوفىّ 
ؤمنين  * ، لأحمــد بــن عبــد االله، أبي نعــيم الأصــفهانيّ، المتــوفىّ مــا نــزل مــن القــرآن في امــير المــ
  .٢٨: ١٩، والذّريعة ٢٥: هـ معالم العلماء ٤٣٠
  .ات بن إبراهيم الكوفيّ، من أعلام القرن الراّبع، مطبوعتفسير فر  *
خصائص امير المؤمنين في القـرآن، للحـاكم الحسـكانيّ الحنفـيّ النيسـابوريّ، عبيـد االله بـن عبـد  *

  .االله الحذّاء، من أعلام القرن الخامس
  .شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، له أيضاً  *

    



٢٦٦ 

ـــــن أحمـــــد شـــــيخ النجاشـــــيّ  خصـــــائص امـــــير المـــــؤمنين  * رجـــــال . مـــــن القـــــرآن، للحســـــن ب
  .١٦٥: ٧، والذريعة ٥١: النجاشيّ 

، للمفيـــد محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن النّعمـــان، المتـــوفىّ تفســـير الآيـــات المنزلـــة في امـــير المـــؤمنين  *
  .١٨٣: ١٢هـ وهو من مصادر ابن طاووس في كتابه سعد السّعود، الذريعة  ٤١٣
مــن القــرآن، للحســن بــن القاســم بــن محمّــد بــن شمــّون، أبي عبــد االله  لمــؤمنين أسمــاء امــير ا *

  .٦٥: ٢، والذريعة ٥٢رجال النجاشيّ . الكاتب، القرن الراّبع
تنبيــه الغــافلين عــن فضــائل الطّــالبيّين، لمحســن بــن محمّــد بــن كرامــة الجشــميّ الحــاكم البيهقــيّ،  *
  .هـ ٤٩٤المتوفىّ 
  .٤٩: ١الذّريعة . لة في فضائل العترة الطّاهرة، لعبد االله تقيّ الدين الحلبيّ الآيات النّاز  *
هـــ لســان  ٤٥٨، لابـن الفحّــام الحســن بـن محمّــد، المتـوفىّ الآيـات النّازلــة في أهـل البيــت  *

  .٢٥١: ٢الميزان لابن حجر 
 بن عليّ بـن الحسـن بـن البطريـق ، ليحيىخصائص الوحي المبين في مناقب امير المؤمنين  *

  .هـ ٦٠٠الحلّيّ، المتوفىّ 
الحـافظ رجـب . الدّرّ الثّمين في ذكر خمسمائة مـن كـلام ربّ العـالمين في فضـائل امـير المـؤمنين *

  .٦٤: ٨الذريعة . بن محمّد البرسيّ الحلّيّ، من أعلام القرن التاسع
  .هـ ٦٧٣د بن موسى الحلّيّ، المتوفىّ عين العبرة في غبن العترة، للسيّد ابن طاووس، أحم *
  .هـ ١١٠٧اللّوام النّورانيّة في أسماء عليّ القرآنيّة، لهاشم بن سليمان التوبليّ البحرانيّ، المتوفىّ  *
، لمحمّـد بـن أحمـد بـن يحـيى الأشـعريّ، صـاحب ما نزل من القـرآن في الحسـين بـن علـيّ  *
  .رواه أبو عليّ بن همام الإسكافيّ : ، وقال٧٧ديم الفهرست لابن الن. »النّوادر«

، لأحمــد بــن محمّــد أبي عبــد االله الجــوهريّ، المتــوفىّ مــا نــزل مــن القــرآن في صــاحب الزّمــان  *
  ، ٤٢١: ٤، وإيضاح المكنون ٢٠: ، ومعالم العلماء٦٧: هـ رجال النجاشيّ  ٤٠١

    



٢٦٧ 

  .٢٦٩: والتأسيس
  .، للملاّ حسين البروجرديّ ة في شأن عليّ النصّ الجليّ في أربعين آي *
تنزيـــل الآيـــات البـــاهرة في فضـــل العـــترة الطــّـاهرة، لعبـــد الحســـين شـــرف الـــدّين العـــامليّ، المتـــوفىّ  *
  .هـ ١٣٧٧

ولم نـــذكر . ، وكلّهـــا تـــدور في محـــور أهـــل البيـــت في القـــرآنهـــذه إشمامـــة مـــن أريـــج حقلهـــم 
 شـأ"م، وكفـى cـم عـزاًّ وشـرفاً أن يـدوّن الـوحيُ تـاريخهم ويسـجّل سـلوكهم بـين الكثير، فهو قليل في

تي كتــاب االله تعــالى، ليكونــوا أســوة وقــدوة وإذا كــان هــذا الــنّمط مــن المؤلفّــات قــد انصــرفت همــم . دفــّ
 أصــحاcا إلى إبــراز معـــالم الشّخصــيّة المثاليـّـة الــّـتي نــدب االله ســبحانه إلى ترسمّهـــا، وتجسّــدت في أهـــل

ـــإنّ غيرهـــا  ممــّـن رام أصـــحاcا الإعـــلان عـــن فضـــائلهم تحلـــيلاً  -البيـــت مـــن خـــلال القـــرآن الكـــريم، ف
فـإّ"م أفـادوا مـن آي  - بشـأ"م  ودراسة، فاستعانوا بوقائع التاريخ وأحاديـث رسـول االله 

كتبــوا تحــت عنــاوين يحزمهــا عنــوان الــذكر الحكــيم في كــل واقعــة، وأفــرد أكثــرهم فصــولاً خاصّــة فيمــا  
، أو أهل البيت من الآيات«: مشترك   .»ما نزل في عليٍّ

، علـــى الشّـــرط الــّـذي وحـــان أن نـــذكر بعـــض مـــا نـــزل مـــن كتـــاب االله تعـــالى في أهـــل بيـــت 
، ونقدّم لذلك بحـديث تقسـيم القـرآن »أهل البيت صراط االله المستقيم«بما يلتقي مع عنوان : ذكرناه

  :لى أرباعإ
حـــدّثنا حســـن بـــن حســـين، عـــن حســـين بـــن ســـليمان، عـــن أبي : ، قـــال٢٣٣في تفســـير الحـــبريّ 

ربـع فينـا، وربــع في : نـزل القـرآن أربعـة أربـاع«: ، قـالالجـارود، عـن الأصـبغ بـن نباتـة، عـن علـيّ 
  .)١( »عدوّنا، وربع حلال وحرام، وربع فرائض وأحكام، ولنا كرائمُ القرآن

____________________  
بريّ ) ١( طريــق : وأورده الحســكانيّ في شــواهد التنزيــل، نقــلاً عــن الحــبريّ مــن طــريقين. ٢٣٣الحــديث الثــاني مــن تفســير الحــ

؛ مناقــب الإمـام علــيّ ومــا نـزل مــن القــرآن ٥٨/  ٤٣/  ١وشـواهد التنزيــل . ٦٥، وطريـق المرزبــانيّ، رقــم ٦٠الجصّـاص رقــم 
  .٦: ؛ مفتاح النجا١٢٦؛ ينابيع المودّة ٣١٤: ١؛ كشف الغمّة ٣٠٢ح  ٢١٨ابن مردويه : في عليّ 

  = :، غير أبي الجارود، منهموروى الحديث عن الأصبغ بن نبُاتة، عن عليّ 
    



٢٦٨ 

____________________  
 =  
  .١الحسن بن عبد الرّحمن، عنه؛ في تفسير فرات صفحة  - ١
وعن عبد االله بن عبّاس، عن . ٥٩و ٥٨، وفي شواهد التنزيل، رقم ٢صفحة  زكرياّ بن ميسرة، عنه؛ في تفسير فرات - ٢

، اقتضت وحدة الموضوع ذكرها ، في الحديث نفسه مع زيادة طويلة في لفظه تضمّنت فضيلة اخُرى لعليّ النّبيّ 
  :هنا

بيدي وأخذ بيد عليّ، فصلّى أربـع  رسول االله  أخذ: بسند عن شعبة، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال
اللّهمّ سألك موسى بن عمران، وإنّ محمّداً سألك أن تشـرح لي صـدري، وتيسّـر «: ركعات، ثمّ رفع يده إلى السّماء، فقال

  .»ي، وأشركه في أمريعلياًّ، أشدد به أزر : لي أمري، وتحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيراً من أهلي
بيّ . قد أوتيت ما سـألت! يا أحمد: فسمعت منادياً : قال ابن عبّاس يـا أبـا الحسـن ارفـع يـدك إلى السّـماء، وادع «: فقـال النـّ

، )اللّهــمّ اجعــل لي عنــدك عهــداً، واجعــل لي عنــدك ودّاً (: فرفــع علــيّ يــده إلى السّــماء، وهــو يقــول. »ربــّك وســله يعطيــك
ً (: هفـأنزل االله علـى نبيـّ جْعَلُ لهَُـمُ الـرRّْنُ ودُّا ينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصّاsِاَتِ سَيَ ِbّبيّ ] ٩٦/ سـورة مـريم [  ) إِنّ ا ، فتلاهـا النـّ

بيّ   أهـل  فربـع فينـا: إنّ القـرآن أربـاع! مـمّ تعجبـون؟«: على أصحابه، فعجبوا من ذلك عجبـاً شـديداً، فقـال النـّ
مناقــب . »وربــع حــلال وحــرام، وربــع فــرائض وأحكــام، واالله أنــزل في علــيّ كــرائم القــرآن] وربــع في أعــدائنا [ البيــت خاصّــة 

؛ النـــور المشـــتعل المقتـــبس مـــن  ٣٥٩: ٣٥؛ بحـــار الأنـــوار ٤٤١: ؛ غايـــة المـــرام٣٧٥رقـــم  ٣٢٨: الإمـــام علـــيّ لابـــن المغـــازليّ 
مـا نـزل مـن القـرآن في علـيّ، : اقتبسه الشّيخ المحموديّ مـن - ٣٧، رقم ١٣٩: يّ كتاب ما نزل، تأليف محمّد باقر المحمود

  .لأبي نعيم
  .، وعن الإمام جعفر بن محمّد الصّادق وللحديث عدّة طرق عن الإمام محمّد بن عليّ الباقر 

المعروف بالعياّشيّ، من أعلام القرن الثالث، كـان علـى  وفي تفسير العيّاشيّ، لمحمّد بن عيّاش السّلميّ السّمرقنديّ التميميّ 
، انظـر مقّدمـة تفسـيره بقلـم العلاّمـة الطباطبـائي . مذهب أهل الجماعة ثمّ تشيّع، يروي عنه الكشّيّ، وهو مـن تلامذتـه

  :»في ما انزل القرآن« ٩: ١قال في كتابه . ، فقد ذكر حديث تقسيم القرآن أرباعاً وتارةً تثليثاً ٣٣٢و  ٢٦٠والتأسيس 
ربـع فينـا، وربـع في عـدوّنا، وربـع : نـزل القـرآن علـى أربعـة أربـاع«: يقول سمعت أبا جعفر : عن أبي الجارود، قال - ١

  .»في فرايض وأحكام، وربع سنن وأمثال، ولنا كرائم القرآن
ث فينــا وفي : نــزل القــرآن أثلاثــاً «: يقــول سمعــت امــير المــؤمنين : عــن الأصــبغ بــن نباتــة، قــال: ونفــس المصــدر - ٢ ثلــ

  .»عدوّنا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرايض وأحكام
  = عن محمّد بن خالد الحجّاج الكرخيّ، عن بعض أصحابه، رفعه إلى خيثمة، : ١٠ونفس المصدر صفحة  - ٣

    



٢٦٩ 

ينَ آمَنوُا( :قوله تعالى ِbّفّهَا ا
َ
  .) ياَ أ

موضــعاً، أوّلهــا الآيــة ) ٨٩(تبلــغ  -متفرّقــة مــن ســور القــرآن الكــريم  ورد هــذا الخطــاب في مواضــع
  .»سورة البقرة«من السورة الثانية  ١٠٤

ير كـلّ آيـة فيهـا هـذا الخطـاب ومـا مـن خطـاب . ورد من طرق الصّحابة والتـّابعين أنّ عليـّاً هـو أمـ
  صراط  ومن هذا شأنه، فهو. )١(منها فيه عتاب أو مؤاخذة إلاّ وعليّ خارج من ذلك 

____________________  
ث في أعــدائنا وعــدوّ مــن كــان قبلنــا، : يــا خيثمــة، القــرآن نــزل أثلاثــاً «: قــال أبــو جعفــر: قــال=  ث فينــا وفي أحباّئنــا، وثلــ ثلــ

ولو أنّ الآية إذا نزلت في قوم ثمّ مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي مـن القـرآن شـيء، ولكـنّ القـرآن . وثلث سنّة ومثل
  .»ولكلّ قوم آية يتلو"ا، وهم منها من خير أوشرّ . أوّله على آخره، ما دامت السّماوات والأرض يجري
وهــذا الحـــديث يعضـــد حـــديث تقســيم القـــرآن السّـــالف، وقـــد ورد عــن جمـــع جـــمّ مـــن صــحابة وتـــابعين، وهـــذه بعـــض  - ١

  :طرقه
ينَ آمَنُـوا(نزل في القرآن  ما: عن عيسى بن راشد، عن عليّ بن بذيمة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال ِbّفّهَا ا

َ
إلاّ  )ياَ أ

  .٣حديث  ٢٣٤تفسير الحبريّ . وعليّ شريفها وأميرها
  :وممنّ رواه عن عيسى بن راشد

  .٥٣: ١شواهد التنزيل . إسماعيل بن أميّة *
  .نفس المصدر. سفيان الثوريّ  *
  .١٣٣: ١نفس المصدر؛ الأمالي الخميسيّة للمرشد باالله . سهل بن عثمان *
  .٨٩؛ ذخائر العقبى ٩٤المناقب لأحمد بن حنبل . زكرياّ بن يحيى الكسانيّ  *
؛ شـذرات الـذهب ١٠٩: ٥هــ، Xـذيب التهـذيب  ٢٥٠عبّاد بن يعقوب الراّوجنيّ الأسديّ الكوفيّ، أبو سعيد، المتوفىّ  *
نــون و دال  -علــيّ بــن نديمــة : ، وقــال٣١البــاب /  ١٤٠؛ كفايــة الطاّلــب ٧٢و  ٧١؛ شــواهد التنزيــل حــديث ١٢١: ٢

ينَ آمَنُوا(ما نزلت آية فيها : ، ولفظه-غير منقوطة  ِbّفّهَا ا
َ
ولقـد عاتـب االله عـزّ . إلاّ وعلـيّ رأسـها وأميرهـا وشـريفها ) ياَ أ

لسـمطين للزرنـديّ وبنفس اللفظ في نظم درر ا. في غير آي من القرآن، وما ذكر علياًّ إلاّ بخير وجلّ أصحاب محمّد 
  .٨٩: الحنفيّ 

حابة ٥٧: ١؛ شـــواهد التنزيـــل ٦٤: ١حليـــة الأوليـــاء . عقبـــة بـــن مكـــرم * : ؛ المناقـــب للخـــوارزميّ ٦٥٤: ٢؛ فضـــائل الصّـــ
مــا أنــزل االله عــزّ وجــلّ في القــرآن آيــة يقــول : ، وهــو عــين حــديث الحــبريّ الــّذي ذكرنــاه، إلاّ أنّ صــدره٢٧٢حــديث  ٢٨٠
فّهَا اbِّ (فيها 

َ
  ...)ينَ آمَنُواياَ أ

  =  .٧٤، حديث ١شواهد التنزيل ج . عليّ بن عبد االله الذّهليّ  *
    



٢٧٠ 

____________________  
 =  
  .٧٥حديث  ١شواهد التنزيل ج . معاوية بن هشام *
  .٥٣: ١شواهد التنزيل . محمّد بن عمر *
  .٣٥٢: ٣٥ر ؛ بحار الأنوا٢٨: ؛ النور المشتعل٥٣: ١شواهد التنزيل . قاسم بن الضحّاك *
  .١١٢: ٩؛ مجمع الزوائد ١٣٣: ٣المعجم الكبير للطبرانيّ . منجاب بن الحارث *
  .٣: تفسير فرات. يحيى بن الحسن *
وهـو شـيخ الحـبريّ، روى الحـديث عـن عيسـى . ٣٧٥: رجال ابن داود. يحيى بن عبد الحميد الحمّانيّ، له كتاب المناقب *

  .٥٠: ١شواهد التنزيل . البغداديّ  بن راشد، وعنه الحبريّ بإسناد الجوهريّ 
نكتفــي cــذه القائمــة ممـّـن ذكــر الحــديث عــن عيســى بــن راشــد، عــن علــيّ بــن بذيمــة، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبـّـاس؛ تجنّبــاً 

  .للإطالة، كما لم نذكر تراجم الرّواة لنفس الغرض
  :رواها جمع، منهم. ويرد الحديث عن ابن عبّاس برواية مجاهد بن جبر

يـنَ (مـا أنـزل االله تعـالى آيـة فيهـا : هــ والحـديث ١٤٧أبو محمّد سليمان بن مهـران، المتـوفىّ سـنة الأعمش،  * ِbّفّهَـا ا
َ
يـَا أ

ـــوا ؛ كفايـــة ٨٠ - ٧٨؛ شـــواهد التنزيـــل رقـــم ٨٩: نظـــم درر الســـمطين للزرنــديّ الحنفـــيّ . إلاّ وعلـــيّ رأســـها وأميرهـــا )آمَنُ
؛ ترجمــة الإمــام علــيّ ٦٤: ١؛ حليــة الأوليــاء ٢٠٠: الــوحي المبــين ؛ خصــائص٢٦٧: ؛ المناقــب للخــوارزميّ ١٣٩: الطاّلــب

  .٤٢٩: ٢من تاريخ دمشق 
نيّ الخضرميّ، مولى بني أميّة، المتوفىّ  * هـ حدّث عن عكرمة وسـعيد  ١٣٧خصيف بن عبد الرّحمن، أبو عون الجزريّ الحراّ

وذكر خصيف حديث مجاهـد . ٥٥ - ٥٤: ٨ مختصر تاريخ دمشق. بن جبير، عن ابن عبّاس، ولازم مجاهداً وحدّث عنه
  .من شواهد التنزيل ٨١انظر الحديث . عن ابن عباّس

مـا في : عن عمرو بن ثابت، عن سكين أبي يحـيى، عـن عكرمـة مـولى ابـن عبـّاس، قـال: حديث عكرمه مولى ابن عبّاس *
ينَ آمَنُوا(القرآن آية  ِbّفّهَا ا

َ
  .٩٣٧حديث  ٤٢٩: ٢من تاريخ دمشق  ترجمة الإمام عليّ . إلاّ عليّ رأسها )ياَ أ

ينَ آمَنـُوا(ما أنزل االله مـن آيـة فيهـا : عطاء، عن ابن عباّس * ِbّفّهَا ا
َ
دعـاهم فيهـا، إلاّ وعلـيّ بـن أبي طالـب كبيرهـا  )ياَ أ

  .٩٣٥حديث  ٤٢٨: نفس المصدر. وأميرها
  .٨٣م الشواهد، رق. ، عن ابن عبّاسالإمام جعفر بن محمّد الصادق  *
  .٣٥٣: ٣٥بحار الأنوار . سعيد بن جبير رضى االله عنه، عن ابن عبّاس *
  :حذيفة بن اليمان روى الحديث عنه *

  = وذكره ابن داود . ، من اليمنمن أصحاب امير المؤمنين : ، قال٦: في رجال البرقيّ . زيد بن وهب الجهنيّ 
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  .موالاته ومشايعته االله المستقيم الّذي لاعوج فيه، فوجب لذلك

  )١( )المُْفْلِحُونَ  هُمُ (: قوله تعالى
يــا معشــر : كــان ســلمان يقــول: عــن عيســى بــن عبــد االله، عــن أبيــه، عــن أبيــه، عــن جــدّه، قــال

ــــــوبكم لعلــــــيٍّ صــــــلوات االله عليــــــه؛ فــــــإنيّ مــــــا كنــــــت عنــــــد رســــــول االله  المــــــؤمنين، تعاهــــــدوا مــــــا في قل
ــبيّ قــطّ، فطلــع علــيّ إلاّ ضــ  ــمُ (يــا ســلمان، هــذا وحزبــه : بــين كتفــيّ، ثمّ قــال رب النّ  هُ

  .)٢( )المُْفْلِحُونَ 
  هو صراط االله المستقيم الّذي قد  فصراط عليّ  -وهو الحقّ المتيقّن  -إذا تحقّق هذا 

____________________  
 =  

  .٦٨و  ٦٧قم من خواصّ امير المؤمنين، شواهد التنزيل ر  ١٦٤
  .٦٩الشواهد رقم . قيس بن أبي حازم، عنه

  .٦٠: ؛ رجال ابن داود٥: رجال البرقيّ . الأصبغ بن نباتة التّميميّ الحنظليّ، من خواصّ أصحاب امير المؤمنين  *
  .٤: تفسير فرات. عليّ ورواه عن . إلى آخر الحديث... ما نزل: من يقولون سمعت من أصحاب محمّد : قال

عــن ابــن «: ، حــديث ابــن عبّــاس علــى النحــو التــالي١١: ١٨وأخــرج ابــن منظــور في مختصــره لتــاريخ دمشــق لابــن عســاكر 
ينَ آمَنـُوا(] بــ[ما نزل القـرآن : عبّاس قال ِbّفّهَا ا

َ
حاب رسـول . إلاّ علـيّ سـيّدها وشـريفها وأميرهـا ) ياَ أ ومـا أحـد مـن أصـ

: وفي حـديث آخـر: قـال. »الاّ قد عاتبه االله في القرآن، ما خلا عليّ بن أبي طالب؛ فإنهّ لم يعاتبه في شيء منه االله 
  .»وما ذكر علياًّ إلاّ بخير«

نزلـت في علـيّ ثـلاث «: وعنـه قـال: قـال. »ما نزل في أحد من كتاب االله ما نزل في عليّ «: وعن ابن عبّاس قال: وأردف
وقد ورد عن جويبر، عن الضحّاك، عـن ابـن عبـّاس حـديث نـزول . والأخبار في هذا المقام كثيرة. نفس المصدر. »ة آيةمائ

  .٢٢١: ٦؛ تاريخ بغداد ٧٦: ؛ الصواعق المحرقة٢٣١: كفاية الطاّلب. ثلاث مائة آية في عليّ خاصّة
  .٥/ البقرة ) ١(
  .إنّ هذا وحزبه، أو شيعته هم الفائزون، وإنّ علياً وشيعته هم خير البريةّ: في عليٍّ  ويشهد له قوله ) ٢(

وإنمّـا ذكرنـا الآيـة مراعـاةً للمـنهج المتعـارف، أي . صـراط شـيعة أهـل البيـت : وسيأتي تخـريج هـذه الأحاديـث في فصـل
  .ذكر الآيات في الحقل الواحد بحسب ترتيب سور القرآن الكريم
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 - شأ"ا شأن غيرهـا ممـّا نـزل بحقّـه  -والآية . أفلح من تمسّك به وخاب وخسر من تأخّر عنه
  .حصر ذلك cما شهادة له بالعصمة ولحزبه بالفلاح، وحديث رسول االله 

ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصّاsِاَتِ (: قوله تعالى ِbّا ِCَّ١( ) وَب(.  
بســند ! ، ولم يشــرك معهــم بالبشــرى إلاّ أشــياعهمخــصّ االله تعــالى بــه أهــل البيــت  وهــو ممــّا

ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصّاsِاَتِ (: قال عن أبي جعفر  ِbّعليّ والأوصياء من بعده وشيعتهم : ) ا
نّ لهَُمْ جَنّاتٍ َ%رِْيْ مِنْ َ"تِْهَا (: الّذين قـال االله فـيهم

َ
ً أ غْهَارُ nُمَّا رُزِقوُْا مِنهَْا مِنْ عَمَرَةٍ رِزْقـا

َ
 ) الأْ

  )٢(الآية 
فيمـا نـزل : وبسند عن حبّان بن عليّ العنزيّ، عن الكلبيّ، عـن أبي صـالح، عـن ابـن عبـّاس، قـال

ـ(قولـه تعـالى : ، وعلـيّ، وأهـل بيتـه دون النـّاسمن القـرآن في خاصّـة رسـول االله  ِCَّيـنَ  وَب ِbّا
إّ"ـا نزلـت في علـيّ وحمـزة وجعفـر وعبيـدة بـن الحـارث بـن ] ٢٥البقـرة [  )آمَنوُا وعََمِلوُا الصّاsِاَتِ 

ــيس ثمـّـة منافــاة؛ فعلــيّ  )٣(. عبــد المطلّــب مقــدّم علــيهم، وكــلّ يقــرّ لــه  -مــع عــمٍّ وأخ وابــن عــمّ  -ول
  .دح للمؤمنينبالسّابقة والفضل، ومن ثمّ فعليّ أمير وسيّد وشريف في كلّ م

  )٤( ) آدَمُ مِنْ رَبّهِ nَِمَاتٍ فَتاَبَ عَليَهِْ إِنهُّ هُوَ اaّوّابُ الرحِّيمُ   فَتلmََّ  (: قوله تعالى
: ، قـــالبـــن عيســـى بـــن عبـــد االله العلـــويّ، عـــن أبيـــه، عـــن جـــدّه، عـــن علـــيٍّ  )٥(عـــن محمّـــد 

  .)٦( »تبت عليّ لما  أسألك بحقّ محمّد يا ربّ «: قال... الكلمات التي تلقّاها آدم من ربهّ
____________________  

  .٢٥/ البقرة ) ١(
  .٥ - ٤: تفسير فرات) ٢(
؛ غايــة المــرام ١٠٤: ٢؛ تفســير البرهــان ١٣: ؛ اللّوامــع النّورانيـّـة١١٣؛ شــواهد التنزيــل حــديث ٢٣٥: تفســير الحــبريّ ) ٣(

  .١٠: ١؛ الأمالي الخميسيّة ٦٥باب /  ٣٦٤
  .٣٧/ البقرة ) ٤(
  .محمّد بن عيسى بن عبد االله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب: الأظهر هو) ٥(
  .٨٧: ١؛ البرهان ٢٨حديث  ٤١: ١تفسير العيّاشيّ ) ٦(
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سـئل : بـن أبي المقـدام، عـن أبيـه، عـن سـعيد بـن جبـير، عـن عبـد االله بـن عبـّاس، قـال )١(وعـن عمـرو 
بحـــقّ محمّـــد وعلـــيّ : ســـأله«: مـــات الــّـتي تلقّاهـــا آدم مـــن ربـّــه فتـــاب عليـــه، قـــالعـــن الكل النــّـبيّ 

  .)٢( »وفاطمة والحسن والحسين إلاّ تبت عليّ، فتاب عليه
وحــدة واحــدة، وcــم  وظهــور الآيــة في المقصــد أبــين مــن أن يقــام عليــه دليــل؛ فأهــل البيــت 

يكـن هـذا مـن تقريـر بشـر، إنمّـا هـو وحـي يـوحى؛ فظهـور ولم . تنال الشّفاعة، وتقبل التوبة لا بغيرهم
  .النّص في عصمتهم وأّ"م سبيل الهداية وصراط االله المستقيم، مماّ لا خفاء فيه

____________________  
أصـحاب أبي عبـد االله : ، قـال١٦عمـرو بـن أبي المقـدام وفي ص : أصـحاب البـاقر : ، قـال١١: في رجـال البرقـيّ ) ١(

  .عمرو بن أبي المقدام، واسم أبي المقدام ثابت: ر بن محمّد جعف
عمـرو بـن أبي : ٢٥٦وفي ص . عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمـز العجلـيّ مـولاهم، ثقـة: ٤٨٧وفي رجال ابن أبي داود 

  .-الحاجّ  -شهد له بأنهّ أمير الحجّاج  وروي أنّ أبا عبد االله . المقدام ثابت بن هرمز الحذّاء مولى بني عجل، ممدوح
  .٦٠: ١؛ الدرّ المنثور ٢٣٨: ؛ ينابيع المودّة٦٣: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ٢(

تي تلقّاهــا «: وروي عــن أبي جعفــر البــاقر، وأبي عبــد االله الصّــادق  وعلّمهــا إيــّاه  - أي آدم  -إنّ الكلمــات الــّ
، فســألا االله عــزّ وجــلّ، وأقســما عليــه cــم، أن يتــوب عليهمــا، محمّــد وعلــيّ والحســن والحســين : ، هــيجبرائيــل 

؛ "ــج البيــان عــن كشــف معــاني القــرآن لمحمــد ١٠٥حــديث  ٢٢٥: تفســير الإمــام العســكريّ . »فتــاب ورضــي عنهمــا
ــان ٥٧؛ تفســــير فــــرات ١٢٨: ١بــــن الحســــن الشّــــيبانيّ  ، ١١٠؛ معــــاني الأخبــــار ٨٢: ١؛ والصــــافي ٨٧: ١؛ تفســــير البرهــ

في مواقـع عـدّة (؛ بحـار الأنـوار ٦٧: ١؛ نـور الثّقلـين ٣٠٥: ٨كلاهما للصدوق؛ الكـافي   ٢٧٠: ١؛ الخصال ١٢٧، ١٢٥
ــيّ )٢٤ - ٢٢، ١٩حــــديث  ١١مــــن الجــــزء  ــير المــــؤمنين ٥٤: ١؛ الاحتجــــاج للطبرســ ــليمان : ح مناقــــب امــ ــد بــــن ســ محمّــ

أبــو صــالح بــاذام، مــولى أمّ هــانئ، روى عــن علــيّ بــن أبي طالــب،  -وكيــع عــن الأعمــش عــن أبي صــالح : ٥٤٧: ١كــوفيّ ال
ا نزلـت الخطيئـة بـآدم وأخـرج مـن لمـ: قال رسول االله : عن ابن عباّس قال - ١٣٣/  ٧٧تاريخ الثّقات للعجليّ . ثقة

بحـقّ . قـل يـا ربّ أسـألك: يا حبيبي جبرئيـل وبم أدعـوه؟ قـال: قال. يا آدم ادع ربّك :جوار ربّ العالمين، أتاه جبرئيل فقال
ني، فقــاللمــا  الخمســة الــذين تخــرجهم مــن صــلبي آخــر الزمــان بي جبرئيــل سمّهــم لي: تبــت علــيّ ورحمتــ محمّــد النــبيّ، : قــال. حبيــ

mّ  (: وذلـك قولـه. آدم فتـاب االله عليـهفدعا cـم . وعليّ الوصيّ، وفاطمة بنت النبيّ، والحسن والحسين سبطي النبيّ    فَـتَلَ
  .وما من عبدٍ يدعو cا إلاّ استجاب االله له. الآية ).. .آدَمُ 
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ّ̀ هُـدىً فَمَـنْ تبَِـعَ هُـدَايَ فَـلاَ خَـوفٌْ عَلـَيْهِمْ وَلاَ هُـمْ (: قوله تعالى تيِنَكُّمْ مِـ
ْ
فَإمِّـا يـَأ

  )١()Bَزَْنوُنَ 
، ألــزم عــزّ وجــلّ ذريّـّـة آدم باتبّـــاع بشــفاعة الخمســـة  وبعــد أن قبــل ســبحانه توبــة آدم 

فَمَـنْ (: ، مـن غـير فصـلمحمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين : هداه والتّمسّك بخير البشر
عَ هُدَايَ  فَمَنْ تبَِـعَ هُـدَايَ (: ، قال االله فيهتفسير الهدى عليّ : ، قالعن الباقر  )...تبَِ

لاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ Bَزَْنوُنَ    )٢(. ) فَ

قِيمُوا الصّْلاَةَ وَآتوُا الزKَّْةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّْاكِع3َِ (: قوله تعالى
َ
  )٣( ) وَأ

ا نزلـت إّ"ـ )ارْكَعُوا مَـعَ الـْرّاكِع3َِ (: قولـه: حبّان عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبـّاس
  )٤(. ، وهما أوّل من صلّى وركع، وعليّ بن أبي طالب في رسول االله 

____________________  
  .٣٨/ البقرة ) ١(
  .٨٩: ١؛ البرهان ٤٢: ١تفسير العياشيّ ) ٢(
  .٤٣/ البقرة ) ٣(
بريّ ) ٤( ؛ ٣٩٥بــاب  ١٠٩و  ٦٥بــاب  ٣٦٤غايــة المــرام ؛ ٨٥: ١؛ شــواهد التنزيــل ٢: ؛ تفســير فــرات٢٣٧: تفسـير الحــ

بــن  -باليــاء  -حيّــان : ، ولكنّــه سمـّـاه٢٧٤حــديث /  ١٧فصــل  ٢٨٠؛ المناقــب للخــوارزميّ ١٠٤: ٢، ٩٢: ١البرهــان 
  .حيّان بالياء المثنّاة تحت، بن عليّ العنزيّ، ثقة: ١٣٦وقد جاء في ترجمته في رجال ابن داود، القسم الأوّل ص . عليّ 

، وذكــره ابــن شــهر ١٨٢رقــم  ٢٣٩ن البطريــق بســنده إلى أبي صــالح عــن ابــن عبـّـاس، في خصــائص الــوحي المبــين ورواه ابــ
  .، عن المرزبانيّ ١٣: ٢آشوب في مناقب آل أبي طالب 

  .الحسن بن الحسين، العرنيّ الأنصاريّ، شيخ الحبريّ وعنه روى الحبريّ الحديث: وممنّ رواه بالطريق الّذي ذكرناه أوّلاً 
  .٢باب  ٢٣تذكرة الخواصّ : ذكرها سبط ابن الجوزيّ في: واية مجاهد عن ابن عبّاسوبر 
بيّ : روى مجاهد عن ابن عبـّاس أنـّه قـال: قال : ، فنزلـت فيـه هـذه الآيـةعلـيّ بـن أبي طالـب  أوّل مـن ركـع مـع النـّ
قِيمُوا الصّْلاةََ وَآتوُا الزKَّْةَ وَارْكَ (

َ
  .) عُوا مَعَ الرّْاكِع3َِ وَأ

رواه الحـاكم في معرفـة علـوم الحـديث  »هـو علـيّ بـن أبي طالـب«: ، قالعنه رفعه عن النّبيّ : وعن امير المؤمنين 
١٠٢.  

  = مهم الركوع الخضوع والانقياد لما يلز : قيل«: ، قال١٣٣: ١وفي معنى الركّوع، ذكر الزمخشريّ في الكشّاف 
    



٢٧٥ 

____________________  
  .»الصّلاة، كما يعبرّ عنها بالسجود: ويجوز أن يراد بالركوع. في دين االله= 

، فيهمـا يقتـدى، كمـا هـو ، وعلـيّ محمّـد رسـول االله : وعلى افتراض الأوّل، فأوّل مـن خضـع وانقـاد إلى ديـن االله
همـا أوّل مـن صـلّى وركـع كمـا في حـديث ابـن عبـّاس،  وعلـى الثـاني، فـالنّبيّ وعلـيّ . الحال في موسـى وهـارون 

بيّ  هـذا وقـد . ، لا يمكـن ذكـر جلّهـا فضـلاً عـن كلّهـا لكثرXـا الكثـيرةوالآثار الدالّة على أنّ علياًّ أوّل من صلّى مـع النـّ
  .وتسهيلاً على الباحث نذكر بعضاً من طرق الحديث ومصادره، من غير متون الآثار. ابقةذكرنا بعضها في الفصول السّ 

  :، مرفوعاً وبعدّة ألفاظ، رواه عنهعن النّبيّ  *
؛ ٦١٦: ١١؛ كنـز العمّـال ١٧حـديث  ١٤؛ مناقـب الإمـام علـيّ لابـن المغـازليّ ٩٤: ٤أسـد الغابـة . أبو أيوّب الأنصـاريّ 

  .١٢باب  ٦٢؛ ينابيع المودّة ٣٠٦: ١٧؛ مختصر تاريخ دمشق ١٢حديث  ٢١باب  ٤٩٩المرام غاية 
بـــاب  ٦٢؛ ينـــابيع المـــودّة ٣٧؛ غايـــة المـــرام ٦١٦: ١١؛ كنـــز العمّـــال ٣٠٥: ١٧في مختصـــر تـــاريخ دمشـــق . ابـــن عبـّــاس *
  .١٢٥: ٢؛ شواهد التنزيل ٥٣؛ المناقب للخوارزميّ ١٢
س بــن مالــك مختصــر تــاريخ د * ؛ مناقــب الإمــام ١٢٥: ٢؛ شــواهد التنزيــل ٥٤؛ المناقــب للخــوارزميّ ٣٠٦: ١٧مشــق أنــ

ــودّة ٣٢: ٣؛ الاســـتيعاب ٢١؛ الإرشـــاد للمفيـــد ١٤علـــيّ لابـــن المغـــازليّ  : ٢٠؛ Xـــذيب الكمـــال، للمـــزّيّ ٦١؛ ينـــابيع المـ
٤٨٢.  

بيّ  * ـــ ــــولى النــّـ ـــع، مــ ــــوارزميّ أبـــــو رافـــ ــاب٥٧، في المناقــــــب للخــ ــودّة ؛ ينــــ ــه. ٦٠يع المــــ بيّ : ولفظــــ ــــ ـــع مــــــولى النــّ عــــــن أبي رافـــ
صـــليّت أنـــا أوّل يـــوم الإثنـــين، وصـــلّت خديجـــة آخـــر يـــوم الإثنـــين، وصـــلّى علـــيّ يـــوم «: قـــال رســـول االله : ، قـــال

  .»صليّنا مستخفين قبل أن يصلّي معنا أحد. الثلاثاء من الغدوّ 
، وفيهــا يصـرحّ بأنـّـه أوّل مــن أســلم،  مـع رســول االله  ولحـديث صــلاة علــيّ  طــرق كثـيرة تنتهــي بــأمير المـؤمنين علــيٍّ

  :هذا بعضها. وأوّل من صلّى مع رسول االله
حبـّة بـن : تـهوجـاء في ترجم. في عداد أصحاب امير المؤمنين  )٦ص (ذكره البرقيّ في رجاله . حبّة بن جوين العرنيّ  *

"ـم، : ٢٥٤فهم، بالفاء المنقوطـة واحـدة، وفي طبقـات خليفـة : ٢٧٤: ٨وفي تاريخ بغداد  -جوين بن عليّ بن عبد "م 
روى عـن . بـن مالـك بـن هـوازن بـن عرينـة، العـرنيّ البجلـيّ، أبـو قدامـة الكـوفيّ  - »عبـد«بكسـر النـون بعـدها سـاكن بـدون 

ـــان، وعبــــــد االله  ــــن اليمـــ ـــة بــ ــــيّ، وحذيفـــ ــار بــــــن ياســــــرعلــ ــــعود، وعمّــــ ــــبيّ . بــــــن مســ ــ ـــه رأى النّ ــــال إنــّـ ـــابعين، ويقــ ـــداده في التــّـ عـــ
، وشـهد معـه المشـاهد كلّهـا : طبقـات خليفـة بـن خيـّاط. مـات في أوّل مقـدم الحجّـاج العـراق. ، وكـان مـن شـيعة علـيٍّ
؛ الثقـات لابـن ١١٣٠رقـم  ٣ديل ج ؛ الجـرح والتعـ١٧٤: ٨؛ تاريخ بغداد ١٧٧: ٦؛ الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٥٤
  = ذكره ابن : وقال - ٤٣٩: ١؛ أسد الغابة ٣٢٠: ٢؛ الإكمال لابن ماكولا ٧٨حبّان 

    



٢٧٦ 

____________________  
  .٤٥٠: ١؛ ميزان الاعتدال ٣٨٨وجمهرة أنساب العرب  -عقدة في الصحابة = 

؛ Xذيب الكمال ٩٢: ٢أنساب الأشراف للبلاذريّ . شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حبّة العرنيّ، عنه : ومن طرقه
حيحين ١٤١: ١؛ مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل ٤٨٢: ٢٠للمــزّيّ  ؛ ١٠٣: ٩؛ مجمـــع الزوائـــد ١١٢: ٣؛ المســـتدرك علـــى الصـــ

  .٣١: ٣؛ الاستيعاب ٣١؛ خصائص النّسائي ٩٣: ٤؛ أسد الغابة ٣٠العمدة لابن البطريق 
  .٣٠٤: ٥الجامع الصّحيح للترمذيّ . وبرواية مسلم الملائّيّ، عن حبّة

؛ ٤٨٢: ٢٠؛ Xـذيب الكمـال ٩٣: ٤أسـد الغابـة . وبرواية محمّد بن فضيل، عن الأجلح، عن سلمة بن كهيل، عن حبّة
  .وللحديث عن سلمة طرق أخرى أعرضنا عنها بغية الإيجاز. ٣١: ٣الاستيعاب 

  .عبّاد بن عبد االله الأسديّ الكوفيّ  *
ــؤمنين ــرو.  روى عــــن أمــــير المــ ــه المنهــــال بــــن عمــ ــان في كتــــاب الثقّــــات. روى عنــ روى لــــه النّســــائيّ في . وذكــــره ابــــن حبــّ

: ٥؛ Xـــذيب التهـــذيب ١٤١: ٥؛ الثّقـــات لابـــن حبــّـان ١٧٩: ٦طبقـــات ابـــن ســـعد . وفي مســـنده خصـــائص علـــيّ 
  .١٣٨: ٢٠؛ Xذيب الكمال ٤٢٠رقم /  ٦؛ الجرح والتعديل ٩٨

، عــن المنهــال عــن ١١: ١، و ٥٧: ١وســنن ابــن ماجــة  ٣، في خصــائص النّســائيّ ث عــن امــير المــؤمنين روى الحــدي
؛ غاية ١٠٧والأوائل للعسكريّ . عبد االله الأسديّ : ، إلاّ أنهّ قال١١٢: ٣والمستدرك على الصحيحين . عبّاد، عنه 

  .، عن المنهال، عن عبّاد٥٦: ٢ ؛ تاريخ الطبري٦٠؛ ينابيع المودّة ٥٠٣المرام 
  :وعن أعلام الصّحابة والتابعين، موقوفاً عليهم

حيح  -سـنن الترمـذيّ . عـن أنـس بـن مالـك *  - ٦٠ينـابيع المـودّة : وعنـه في ٣٨١٢حـديث /  ٣٠٤: ٥ -الجـامع الصـ
: ولفظـه. ٩٣: ٤ ؛ أسـد الغابـة٣٢: ٣؛ الاسـتيعاب ٢حـديث  ٢٠٨وفي الرّياض النّضـرة . ، عن أبي معمر، عن أنس٦١
بيّ « ــ ث النّ وغــير خفــيّ أنّ الإســلام قــرين الصّــلاة، وتعضــده الأحاديــث . »يــوم الإثنــين، وأســلم علــيّ يــوم الثلاثــاء بعــ

ر الغـير في أداء ، فيما دخل غيره في الإسلام متأخّراً، فلـزم تـأخّ الأخرى، وكلّها تقول إنّ عليّاً أوّل من صلّى مع النّبيّ 
  .نفس النّص الّذي في أسد الغابة ٣٠٣: ١٧الصّلاة والركّوع، وعليه أن يقتدي بالسّابق إليها وفي مختصر تاريخ دمشق 

  .»يوم الإثنين، وصلّى عليّ يوم الثلاثاء استنبئ النّبيّ : ، ولفظه٤٨٢: ٢٠وفي Xذيب الكمال 
  .»استنبئ«بدلاً من  »بعث«: ، على نحو حديث أنس في Xذيب الكمال، إلاّ أنّ أوّله٥٤: ٢تاريخ الطبريّ . جابر *
تي هـذcّا ابـن هشـام فباتـت تعـرف باسمـه * ، ٢٦٢: ١السّـيرة النّبويـّة لابـن هشـام : ابن إسحاق، صاحب السّيرة النّبويـّة الـّ

  = ، وصلّى معه وصدّق بما جاءه من أوّل ذكر من النّاس آمن برسول االله «: ويحسن ايراد لفظه قال
    



٢٧٧ 

____________________  
س المصـــدر . »...علـــيّ بـــن أبي طالـــب رضـــوان االله وســـلامه عليـــه: االله تعـــالى=  ثمّ «: ٢٦٤: ١وتوكيـــداً لـــذلك قـــال في نفـــ

وهـذا يؤيـّـد الــّذي . »يّ بـن أبي طالــب، وكــان أوّل ذكـر أســلم وصـلّى بعــد علــمـولى رســول االله .. أسـلم زيــد بـن حارثــة
في أداء الصّلاة  وكون زيد ثاني اثنين بعد النّبيّ . إنّ الإسلام قرين الصّلاة، والسّبق إليه سبق إلى الصّلاة: قلناه سابقاً 

وزيد، كيف والأدلّة ناهضـة  وإذا صحّ شيء في استقامة الصّراط فليكن صراط عليّ ! أمارة على تأخّر الغير إسلاماً وصلاةً 
  .من غير مغمز -ابن إسحاق  -، قول شيخ السّيرة ٥٧: ٢وقد ذكر الطبريّ في تاريخه ! على أنهّ صراط أهل البيت

روي حــديث زيــد بــن أرقــم مــن جــوه ذكرهــا : ، قــال٤٨٢: ٢٠؛ Xــذيب الكمــال ٥٦: ٢تــاريخ الطــبريّ . زيــد بــن أرقــم *
؛ ٦٠٩: ٢؛ فضـائل الصّـحابة لابـن حنبـل ٥٦؛ المناقـب للخـوارزميّ ٦٠وينابيع المـودّة  .النّسائيّ، وأسد بن موسى وغيرهما

؛ غايـــة المـــرام، الحـــديث الســـابع؛ ٩٣: ٢؛ أنســـاب الأشـــراف ٣٢: ٣؛ الاســـتيعاب ١٤مناقـــب الإمـــام علـــيّ لابـــن المغـــازليّ 
، ٣٦٨: ٤أحمـد بـن حنبـل ؛ مسـند ٢؛ خصـائص النّسـائي ٣٢: ٣؛ المستدرك على الصحيحين ٣٠العمدة لابن البطريق 

٣٧١.  
المناقـب للخـوارزميّ  »...هو أوّل عربيٍّ وعجميٍّ صلّى مع النّبيّ : لعليّ أربع خصال«: عبد االله بن عبّاس، ولفظه *
؛ شــواهد ٢٦٨: ٢؛ الرّيــاض النّضــرة ٢٧: ٣؛ الاســتيعاب ١١١: ٣؛ المســتدرك علــى الصــحيحين ٥٠١؛ غايــة المــرام ٥٨
  .٣٠٥: ٥؛ سنن الترمذيّ ١٢٨يل برقم التنز 
وهو يدلّ صرحة علـى أنّ عليـّاً . ، والحديث طويل»...لو أسلمت يومئذٍ لكنت ثانياً مع عليٍّ «: عفيف الكنديّ، وفيه *
  .٤٣المحاسن والمساوئ للبيهقيّ . أوّل من صلّى مع رسول االله  

يى بــن . ن أيــاس بــن عفيــف، عــن أبيــه، عــن جــدّه عــن إسماعيــل بــ: ولــه طــرق منهــا ومــن طريــق أســد بــن وداعــة، عــن ابــن يحــ
؛ طبقـات ابـن سـعد ٣؛ خصـائص النّسـائيّ ٢٠٩: ١عفيف، عن أبيه، عن جدّه عفيف الكنـديّ، مسـند أحمـد بـن حنبـل 

دة لابــن البطريــق ؛ العمــ٥٠٠؛ غايــة المــرام ٣٣: ٣؛ الاســتيعاب ٣٩٥: ١؛ لســان الميــزان ٣: ١؛ ميــزان الاعتــدال ١٧: ٨
بريّ ٣١ (... و . ، وخديجــة رضــوان االله تعــالى عليهــاأي مــع علــيّ  »أكــون ثالثــاً : (... ، بلفظــين٥٧: ٢؛ تــاريخ الطــ

  .ترجمة عفيف الكنديّ  - ٤٩: ٤وأسد الغابة . ، وخديجة رضي االله عنها، وعليٍّ أي مع النّبيّ  »كنت رابعاً 
  .٨٧: ٣؛ المعجم الكبير للطبرانيّ ٢٢٢: ٩؛ مجمع الزوائد ٥٦المناقب للخوارزميّ . وعن عبد االله بن مسعود *
  .٥٠٠ - ٤٩٩: ٣المستدرك على الصحيحين . سعد بن أبي وقاّص *
  = كرنا بعض ما كانوقد ذ . وكونه أوّل من صلّى عن طريق أهل البيت الطاّهر ، ويرد ذكر عليّ الباقر  *

    



٢٧٨ 

  )١( )وَاسْتَعِينوُْا باِلصّْ+ِ وَالصّلاَةِ وَ'ِغّهَا لكََب5َِةٌ إلاِّ Bََ اْ!اَشِع3َِ  (: قوله تعالى
: قــرن ســبحانه وتعــالى الصّــبر بالصّــلاة عونــاً علــى المشــاقّ؛ إذ الصّــبر لغــةً هــو الحــبس، ومنــه قــولهم

ية أي حبسها ومنعهـا مـن ارتكـاب المعصـية ومقارفـة صبر نفسه عن المعص: ضربت عنقه صبراً، ومنه
  .الخطيئة، وإذا صبر عن المعاصي فقد صبر على الطّاعة

عن عبد االله بن طلحـة، عـن أبي عبـد «، فأنّ الصبر هنا هو الصّوم ومن طريق أهل البيت 
  .)٢( »الصّبر هو الصّوم: ، قال) ةِ وَاسْتَعِينُوْا بِالصّْ+ِ وَالصّلاَ (: ، في قوله تعالىاالله 

 )وَاسْتَعِينُوْا بِالصّْ+ِ وَالصّلاَةِ (: ، في قـول االله تعـالىوعن سليمان الفراّء، عن أبي الحسـن 
اسْـــتَعِينوُْا (: االله يقـــول: قـــال. الصّـــبر الصّـــوم، إذا نزلـــت بالرّجـــل الشّـــدّة أو النازلــة فليصـــم«: قــال

  )٣( »الصّبر الصّوم )بِالصّْ+ِ وَالصّلاَةِ 
كمـا نـدب . فعلى هذا فإنّ الصوم وجاء يذهب بالشره وهـوى الـنّفس الـّذي هـو أصـل كـلّ بـلاء

إلى الاسـتعانه بالصـلاة لمـا يتلـى فيهـا مـا يزهّـد بالـدّنيا ويهـوّن مـن أمـر كـلّ مخلـوق إزاء الخـالق ويقصـر 
  .العبوديةّ والاستعانة عليه وبه تعالى

عائـد إلى الصّـلاة؛ لأّ"ـا تكـبر علـى  )وَ'ِغّهَا لكََب5َِةٌ (: رين إنّ قولـه تعـالىوفي تفسير أكثر المفسّـ
النّفـوس مـا لا يكــبر الصّـوم؛ لأنّ في الصّــوم حـبس لـبعض الشّــهوات لا جميعهـا، أمّــا الصّـلاة فحــبس 

عب وبـذلك كانـت الصّـلاة أصـ. لجميعها، وجوارحه مقيّدة cا لا يحلّ له منها شيء ممـّا يحلـّه الصّـيام
كمـــــا أنّ تأديتهـــــا واجبـــــاً خمـــــس مـــــراّتٍ كـــــلّ يـــــوم يشـــــقّ إلاّ علـــــى . علـــــى الـــــنّفس، ومكابـــــدXا أشـــــدّ 

. أي المتواضعين الله تعـالى الـّذين وطنّـوا أنفسـهم علـى فعلهـا، فـلا يثقـل علـيهم أداؤهـا )اْ!اَشِع3َِ (
  والخشوع حالة في النّفس يظهر أثرها في الجوارح cيئة تواضع 

____________________  
شـواهد التنزيـل : في يجري على لسان امير المؤمنين في خطبه أنه أوّل من آمن وصـلّى، وورد ذكـره عـن محمّـد البـاقر = 
  .٩٣٦، رقم ٢٢٠: ٢
  .٤٥/ البقرة ) ١(
في حـــديث طويـــل عـــن رســـول االله  ٢٩٥: ٤، وفي وســـائل الشـــيعة ٩٤: ١؛ تفســـير البرهـــان ٤٢: ١تفســـير العيّاشـــيّ ) ٢(
  .»والصّبر الصّوم«: ، وفيه

  . ٩٤: ١؛ البرهان ٤٤: ١تفسير العيّاشيّ ) ٣(
    



٢٧٩ 

وسكون، وتنمّي في المصلّي ملكة الطمأنينة لنصر االله ورزقه؛ إذ هـي إقبـال عليـه تعـالى بـذكر، وتخـتم 
  .بذلك

قال أبو عبـد : عن مسمع بن عبد الملك، قال: وكما كان الصّوم عوناً للصّائم، فكذلك الصّلاة
مـــا يمنــع أحــدكم إذا دخـــل عليــه غـــمّ مــن غمــوم الـــدّنيا أن يتوضّــأ، ثمّ يـــدخل ! يــا مســمع: االله 

 )وَاسْتَعِينوُْا باِلصّْ+ِ وَالصّـلاَةِ (: أمـا سمعـت االله يقـول! مسجده ويركع ركعتين، فيدعو االله فيهما؟
  .)١(الآية 

ووجــوب الاقتــداء بســيرته؛ فهــو أوّل مــن صــلّى مــع  والآيــة قرينــة علــى اســتقامة صــراط علــيٍّ 
، وأقــبلا عليهــا بمــا ينبغــي للمصــلّي أن يكــون عليــه مــن هيئــة العبــد الــذليل بــين يــدي رســول االله 

ولم تكن الصّلاة عليهما كبـيرة مثلمـا كانـت علـى غيرهمـا ممـّن لوّثتـه الجاهليـّة بأدرا"ـا، فكانـت . مولاه
لاة تربيــة لهمــا في الثبــات في ســوح القتــال، في حــين ولىّ غيرهمــا هــاربين، وصــبرا علــى الحــقّ وإن  الصّــ

  !كان مراًّ 
.. )وَاسْتَعِينُوْا بِالصّْ+ِ وَالصّلاَةِ وَ'ِغّهَا لكََب5َِةٌ إلاِّ Bََ اْ!اَشِـع3َِ  (: وقولـه: قـال الحـبريّ وغـيره

  .)٢( وعليّ  رسول االله : يعنيالذليل في صلاته، المقبل عليها، : الخاشع
4َهِْ رَاجِعُونَ (: والآية بعدها، وهي قوله تعالى غّهُمْ إِ

َ
غّهُم مُلاقَوُا رَبّهِمْ وَأ

َ
ينَ فَظُنوّنَ أ ِbّ٣( )ا(.  

داخلــــــة في المعـــــــنى، مبينّــــــة لعلــّـــــة تخصيصــــــهما بالخطـــــــاب الأوّل، ومفسّــــــرة لمصـــــــدر خشـــــــوعهما 
  .، وهو الاعتقاد المطلق باالله تعالى واليقين بالآخرةالسلام عليهما

غّهُم مُلاقَوُا رَبّهِـمْ (: في قولـه عن أبي معمر، عـن علـيّ 
َ
ينَ فَظُنّونَ أ ِbّيوقنـون «: يقـول )ا

  .)٤( »أّ"م مبعوثون، والظنّ منهم يقين
  .)٥(الظذن هاهنا بمعنى اليقين أي يوقنون بالموت والبعث والنّشور والحساب، و : قال الشيباني

____________________  
  .٨٧: ١؛ تفسير الصافي ٩٤: ١؛ تفسير البرهان ٤٣: ١تفسير العيّاشيّ ) ١(
  .١٠٤: ٢؛ البرهان ٦٥باب  ٣٦٤؛ غاية المرام ٤؛ تفسير فرات ٢٣٨تفسير الحبريّ ) ٢(
  .٤٦/ البقرة ) ٣(
  .٩: ٢؛ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٨٧: ١صافي ؛ ال٩٥: ١؛ البرهان ٤٤: ١تفسير العيّاشي ) ٤(
  .١٣٤ - ١٣٣: ١محمّد بن الحسن الشّيبانيّ : "ج البيان عن كشف معاني القرآن) ٥(

    



٢٨٠ 

ونَ (: قوله تعالى صْحَابُ اْ~نَةِّ هُمْ فِيهَا خَاِ�ُ
َ
وTِكَ أ

ُ
ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصّاsِاَتِ أ ِbّ١( ) وَا(  

ــــة؛ لإيمــــا"م وصــــلاح أعمــــالهم ن وهــــذه شــــهادة يســــجّ  لها الــــوحي للمعنيّــــين cــــا أّ"ــــم أهــــل الجنّ
  .فصلحت بذلك سيرXم واستقام صراطهم وسوي

، فهـو المعـنيّ الأوّل »يـا أيهّـا الـذين آمنـوا«أمير وشريف وسيّد كلّ آيـة فيهـا خطـاب  وعليّ 
: وأمّـا في هـذه الآيـة، فقـد قـالوا. »آمنـوا«في لفظ  هذا استصحاباً لما ذكروه بشأنه . cذه الآية

  .)٢( نزلت في عليٍّ خاصّةً، وهو أوّل مؤمن وأوّل مصلٍّ بعد النّبيّ 
____________________  

  .٨٢/ البقرة ) ١(
  .٢٤١: تفسير الحبريّ ) ٢(

كمـا تضـمّنت الفصـول السّـابقة كلامـاً في . مع النّبيّ  أوّل مصلٍّ  وقد خرّجنا بعض مصادر الحديث في أنّ عليّاً 
  .يوم الإثنين، وصلّى مع عليّ يوم الثلاثاء، ولا صلاة من غير إقرار وإسلام إلى الإسلام؛ فقد بعث  سابقته 

  .، منزوة المتونوهذه بعض طرق ومصادر كون عليٍّ أوّل مؤمن به 
بيّ *    :، رواه عنهمرفوعاً عن النّ

؛ شـواهد التنزيـل ٢١حديث  ٥٠٠؛ غاية المرام ٥٤؛ المناقب للخوارزميّ ٣٠٦: ١٧مختصر تاريخ دمشق . أنس بن مالك
م علــيّ لابــن المغــازليّ ص ؛ مناقــب الإمــا٦١؛ ينــابيع المــودة ٢٣٢: ٣؛ لســان الميــزان ١٦٦: ١؛ الــلآلي المصــنوعة ١٢٥: ٢
  .٢١؛ الإرشاد للمفيد ص ١٤

؛ مختصـر ٧حـديث  ٥٠٥؛ غاية المـرام ٦٠٦: ١١كنز العمّال . »سلمان منّا أهل البيت«: سلمان المحمّديّ، لقوله 
بيّ حــديث ؛ مســند الكــلا١٦؛ مناقــب الإمــام علــيّ لابــن المغــازليّ ٤٨١: ٢٠؛ Xــذيب الكمــال ٣٠٦: ١٧تــاريخ دمشــق 

  .١٥٨: ٦؛ المصنّف لابن أبي شيبة ١٦٩: ١؛ اللآلي المصنوعة ٢٨: ٣والاستيعاب  ١٠
؛ ١٤؛ مناقـب الإمـام علـيّ لابـن المغـازليّ ص ٩٤: ٤؛ أسـد الغابـة ٣٠٦: ١٧مختصر تـاريخ دمشـق . أبو أيوّب الأنصاريّ 

  .٦١ - ٦٠؛ ينابيع المودّة ١٦٦: ١اللآلي المصنوعة 
؛ ٥٥ن  ٥٣؛ المناقــب للخـــوارزميّ ٤٨٠: ٢٠؛ Xــذيب الكمــال ٣٠٧، ٣٠٥: ١٧اريخ دمشــق مختصــر تــ. ابــن عبـّـاس* 

حيحين  ؛ الينـــابيع كـــذلك بعــدّة طـــرق وألفـــاظ ٦١؛ ينـــابيع المــودّة ١٢٥: ٢؛ شــواهد التنزيـــل ١٣٦: ٣المســتدرك علـــى الصـــ
؛ مسند أحمد بـن حنبـل ٣٦٠ند أبي داوود ؛ مس١٦٨: ١؛ اللآلي المصنوعة ٦٢ص  مختلفة تنتهي بابن عبّاس، عنه 

٣٧٣: ١.  
   



٢٨١ 

____________________  
 =  
  .٣٠٨: ١٧مختصر تاريخ دمشق . عائشة بنت أبي بكر *
  .٥٠٢؛ غاية المرام ١٤٧: ١؛ أمالي الشيخ الطّوسي ٢٢؛ الإرشاد ٣٠٦: ١٧مختصر تاريخ دمشق . أبو ذرّ الغفاريّ  *

؛ الـلآلي المصـنوعة ٣١٥: ١٧؛ مختصـر تـاريخ دمشـق ٣٩٣: ١١؛ كنـز العمّـال ٥٥المناقـب للخـوارزميّ . عمر بن الخطاّب
  .٥٠١؛ غاية المرام ١٦٧: ١
  .٢٧٠؛ كفاية الطاّلب ٦٥: ١حلية الأولياء . معاذ بن جبل *
  .٢٤٢: ١؛ شرح المواهب اللّدنيّة للزّرقانيّ ٣٣: ٣؛ الاستيعاب ٦٦: ١حلية الأولياء . أبو سعيد الخدريّ  *
طـــرق أخـــرى عـــن أهـــل بيـــت العصـــمة وعـــن غـــيرهم، لم نـــذكرها؛ تجنّبـــاً للإطالـــة، ونكتفـــي بـــذكر  نـــه وللحـــديث ع *

  .مصادرها بعد للباحث
ـــبيّ وللحـــديث طـــرق تنتهـــي بـــه . علـــيّ أمـــير المـــؤمنين  *  ، تـــنصّ أنــّـه أوّل مـــن آمـــن بالإســـلام، وصـــدّق النّ

  .رواه عنه. قه النّصرة، وأقام معه الصلاةوصد
: ١٧؛ مختصـر تـاريخ دمشـق ٥٠٦؛ غايـة المـرام ٣٣٣: ٤؛ تاريخ بغداد ١٠٧الأوائل للعسكريّ . حبّة بن جوين العرنيّ  *

؛ ٥٧؛ المناقــب للخــوارزميّ ٦٠؛ ينــابيع المــودّة ٤٨٢: ٢٠؛ Xــذيب الكمــال ١٥؛ مناقــب الإمــام علــيّ لابــن المغــازليّ ٣٠٤
؛ أسـد الغابـة ١٠٢: ٩؛ مجمـع الزّوائـد ٩٩: ١؛ مسـند أحمـد ٩٢: ٢؛ أنسـاب الأشـراف للـبلاذريّ ٣١النسـائيّ خصائص 

٩٣: ٤.  
  .١١١مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ . عبد االله بن عبّاس، في حديث المناشدة *
  .في الصّلاة عليّ  ومصادره نفس مصادر حديثه عن سابقة. عبّاد بن عبد االله الأسديّ، عنه  *
  .٢١؛ الإرشاد ٣٠٤: ١٧؛ مختصر تاريخ دمشق ٢٠٨: ٢الريّاض النضرة . معاذة العدويةّ، عنه  *

، موقوفاً عليهم من أعيان الصّحابة والتابعين وأصحاب التراجم والسّـير، تبـدا ولا وأسماء من جزم بأولويةّ إسلام عليّ 
  :هي، وهذا بعض يسير، وإلاّ فهي في غاية الكثرةتكاد تنت

  .٣١١: ١٧؛ مختصر تاريخ دمشق ١٠٧الأوائل للعسكريّ . أبو بكر بن أبي قحافة *
؛ شـــرح "ـــج البلاغـــة ٩٣: ٤؛ أســـد الغابـــة ٣٢: ٣ح الاســـتيعاب  ٣٠٣: ١٧مختصـــر تـــاريخ دمشـــق . أنـــس بـــن مالـــك *

ــال ١١٩: ٤للمعتــــزليّ  ــنن ال٤٨٣: ٢٠؛ Xــــذيب الكمــ ـــذيّ ؛ ســ ـــداد ٦٤٠: ٥ترمـ ـــاريخ بغـ ـــتدرك علــــى ١٣٤: ١؛ تـ ؛ المسـ
  .١١٢: ٣الصحيحين 

  = .١٠١: ٢؛ شرح "ج البلاغة ٦٧؛ جمهرة خطب العرب ٤٨٠الحسن بن عليّ بن أبي طالب، ينابيع المودّة  *
   



٢٨٢ 

____________________  
 =  
ــبريّ . زيـــد بـــن أرقـــم * : ٢؛ الاســـتيعاب ٢٢: ٢في التـــاريخ ؛ الكامـــل ١٠٣: ٩؛ مجمـــع الزّوائـــد ٥٦ - ٥٥: ٢تـــاريخ الطـ
؛ Xذيب ٩٣: ٤؛ أسد الغابة ١٣٤: ١؛ تاريخ بغداد ١١٩: ٤؛ شرح "ج البلاغة ٩٣: ٢؛ أنساب الأشراف ٣٢، ٢٧

  .٣٠٥: ١٧؛ مختصر تاريخ دمشق ٤٨٢: ٢٠الكمال 
؛ Xـذيب ٦٠المـودّة  ؛ ينـابيع٢٨: ٣؛ الاسـتيعاب ١١٧: ٤؛ شرح "ج البلاغة ٩٢: ٤أسد الغابة . عبد االله بن عبّاس *

ــير للطـــبرانيّ ٥٨؛ المناقـــب للخـــوارزميّ ٣٠٣: ١٧؛ مختصـــر تـــاريخ دمشـــق ٤٨١ - ٤٨٠: ٢٠الكمـــال  : ٣؛ المعجـــم الكبـ
  .٤٣؛ المحاسن والمساوئ للبيهقيّ ١٠٥

  .٤٩٩: ٣المستدرك على الصحيحين . سعد بن أبي وقاص *
؛ مجمـع الزوائـد ٩٤: ٤أسد الغابة . عداده في الصّحابة -الخضيب، بحاء منقوطة مفتوحة : وقيل -بريدة بن الحصيب  *
  .؛ التلخيص للذهبيّ cامش مستدرك الصحيحين١١٢: ٣؛ المستدرك على الصحيحين ٢٠٩: ٩
ـــول االله  * ـــولى رســ ــع، مــ ــق . أبـــــو رافـــ ــــاريخ دمشـــ ـــر تـ ــــد ٣١٢ - ٣١١: ١٧مختصــ ــــع الزوائـ ــــب ٢٢٠: ١؛ مجمـ ؛ المناقـ

  .١٢٦: ٢؛ شواهد التنزيل ٦٤٠: ٥ترمذي ؛ سنن ال٥٧للخوارزميّ 
؛ شـرح "ـج ٤٨١ - ٤٨٠: ٢٠؛ Xـذيب الكمـال ٤٥: ١؛ المواهـب اللّدنيـّة ١٠٢: ٩مجمع الزوائد . سلمان الفارسيّ  *

؛ مناقـــب الإمـــام علـــيّ لابـــن ٢٨ - ٢٧: ٣؛ الاســـتيعاب ٩٤: ٤؛ أســـد الغابـــة ٧٨؛ الأوائـــل ١١٧ - ١١٦: ٤البلاغـــة 
  .٣١٩: ١وسيّ ؛ أمالي الطّ ١٦المغازليّ 

؛ Xـذيب الكمـال ٢٧: ٣؛ الاسـتيعاب ٢٢: ٢؛ الكامـل في التـاريخ ٩٤: ٤أسـد الغابـة . جابر بـن عبـد االله الأنصـاريّ  *
  .ومضى أن لا صلاة من غير إسلام »صلّى«، ولفظه فيه ٥٥: ٢؛ تاريخ الطّبريّ ٤٨٠: ٢٠
؛ Xــذيب الكمــال ١١٦: ٤شــرح "ــج البلاغــة  ؛٩٤: ٤؛ أســد الغابــة ٢٧: ٣الاســتيعاب . المقــداد بــن عمــرو الكنــديّ  *
٢٨٠: ٢٠.  
  .٥٠٥: ١؛ ميزان الاعتدال ٣٠٧: ١٧مختصر تاريخ دمشق . عبد الرّحمن بن عوف *
  .٢٢٠: ٩؛ مجمع الزوائد ٣٠٥: ١٧مختصر تاريخ دمشق . مالك بن الحويرث *
  .٩٤: ٤؛ أسد الغابة ٤٨٠: ٢٠؛ Xذيب الكمال ٢٧: ٣الاستيعاب . خباّب بن الأرتّ  *
؛ اســد ٤٨١: ٢٠؛ Xــذيب الكمــال ٢٩: ٣؛ الاســتيعاب ٣٠٨: ١٧مختصــر تــاريخ دمشــق . محمّــد بــن كعــب القرظــيّ  *

  .١١٨: ٤؛ شرح "ج البلاغة ٩٤: ٤الغابة 
  .٢٨٠: ١؛ أمالي الطّوسي ٤٦٥: ٣المستدرك على الصحيحين . أبو موسى الأشعريّ  *
  .٣٠٨: ١٧يخ دمشق مختصر تار . ليلى الغفاريةّ عن عائشة بنت أبي بكر *
  = .المصادر جميعاً . عفيف الكنديّ  *

    



٢٨٣ 

  )١( ) إkِّ جَاعِلكَُ للِنّاسِ إمَِاماً قَالَ وَمِنْ ذُرّيQَِ قَالَ لاَ فَنَالُ قَهْدِي الظّالم3َِِ (: قوله تعالى
بعـون أمـره ، نصـبه إمامـاً يقتـدي بـه النـّاس ويتّ خطـاب مـن االله تعـالى إلى نبيـّه إبـراهيم الخليـل 

  .ويقتفون سيرته
ا دعا إبراهيم ربهّ أن يشرّف ذريّتّه بالإمامـة أعطـاه سـبحانه سـؤله، مسـثنياً الظـّالمين مـن ذريّتّـه، ولم

في تفسـير "ـج البيـان . وهو دليل على عدم صلاح الظالم لإمامـة النـّاس لا في صـلاة ولا في سياسـة
لالـة علـى أنّ االله لا يصـطفي لنبوّتـه وإمامتـه إلاّ في الآية د: قال بعض أصحابنا: ٢٠٦: ١للشيبانيّ 

  .من كان معصوماً في الظاّهر والباطن
  واستدلّ : ، معنىً مشاcاً، قال٣٢٥: ١ »مجمع البيان«وذكر الطّبرسيّ في تفسيره 

____________________  
 =  
  .٤٥: ١؛ المواهب اللّدنيّة ٩٤: ٤؛ أسد الغابة ٢٧: ٣الاستيعاب . أبو سعيد الخدريّ  *
  .١١٩: ٤؛ شرح "ج البلاغة ٣٢: ٣الاستيعاب . عبد االله بن الحنفيّة *
بريّ ١٩٧؛ وقعة صفّين لنصـر ١٠٣: ١الإمامة والسياسة لابن قتيبة . عديّ بن حاتم الطاّئيّ  * ؛ شـرح ٢: ٤؛ تـاريخ الطـّ

  .١٢٤: ٣؛ الكامل في التاريخ ٣٤٤: ١"ج البلاغة 
ــة صـــفّين ١٣٥: ٣في التـــاريخ  الكامـــل. هاشـــم بـــن عتبـــة، المرقـــال * ــرى؛ جمهـــرة  ٣٧و  ١١٢و  ٣٥٥؛ وقعـ ومـــواطن أخـ

  .١٥١: ١خطب العرب 
  .١٣٧وقعة صفّين . محمّد بن أبي بكر *
: ٣؛ المستدرك على الصحيحين ٢٥٩: ٣شرح "ج البلاغة . خزيمة بن ثابت الأنصاريّ ذو الشّهادتين، وله فيه أشعار *

١١٤.  
  .٥٧: ٢تاريخ الطبريّ . بن أبي عبد الرّحمن، وأبو حازم المدنيّ، والكلبيّ محمّد بن المنكدر، وربيعة  *
Xـذيب . أوّل من أسلم من الرّجـال علـيّ : وقال مجاهد، وابن إسحاق، وابن شهاب، وقتادة، والحسن البصريّ، وغيرهم *

ــال  ــتيعاب ٤٨١: ٢٠الكمــ ــة ٣١ - ٣٠: ٣؛ الاســ ـــة ٩٤: ٤؛ أســــد الغابــ ـــج البلاغـ ــاريخ ؛ مخ١٢١: ٤؛ شــــرح "ـ تصــــر تـــ
  .٢٦٤، ٢٦٢: ١، عن مجاهد، والسيرة النبويةّ لابن هشام ٣٠٣: ١٧دمشق 

بيّ  - إنّ هــذا الغــيض مــن أخبــار أولويــّة إســلام علــيّ  عليهــا، وافتخــار  وهــي تكــاد تنعقــد إجماعــاً، مــع تأكيــد النــّ
يره  cــذه الوثيقــة علــى المنــابر امــير المــؤمنين  لهــو دليــل  -متّخــذاً منهــا دلــيلاً مــن جملــة أدلــّة أخــرى في أفضــليّته علــى غــ

  .ساطع على أفضليّة "جه واستقامة صراطه ووجوب مشايعته بحكم الشّرع والعقل
  .١٢٤/ البقرة ) ١(

    



٢٨٤ 

ومـن لـيس بمعصـوم قـد يكـون . الإماميّة cذه الآية على أنّ الإمام لا يكون إلاّ معصوماً عـن القبـائح
والآية مطلقة غير مقيـّدة بوقـت دون وقـت، فـلا يكـون الظـالم إمامـاً وإن . الماً لنفسه أو ظالماً لغيرهظ

  .تاب فيما بعد
، فثبتــت بـذلك إمامتــه ولـزم الإقتــداء بـه، فهــو دليــل وقـد ثبــت بالبرهـان الجلــيّ عصـمة علــيّ 

  .قرآنيّ على استقامة صراط عليّ 
رَبّناَ وَانْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِـنهُْمْ  (: ، وهو قوله»أنا دعوة أبي إبراهيم«: يقول وكان النّبيّ 

نتَْ العَْزِيزُ اsْكَِيمُ 
َ
كْمَةَ وَيُز6َّيهِمْ إِنكَّ أ ِsْ١( )فَتلْوُا عَليَهِْمْ آياَتكَِ وَيُعَلّمُهُمُ الكِْتَابَ وَا(.  

ـــراهيمأ«: عـــن قولـــه ا ســـئل ولمـــ انتهـــت الـــدّعوة إليّ وإلى علـــيّ، لم «: قـــال »نـــا دعـــوة أبي إب
وقـد خرّجنـا الحـديث في غـير هـذا . »يسجد أحد منـّا لصـنم قـطّ، فاتخّـذني االله نبيـّاً واتخّـذ عليـّاً وصـيّاً 

ــبيّ . الموضــع وتكلّمنــا عليــه ير النّ صــوم، منعــه االله ظــالم غــير مع ، وغــير علــيّ وفائدتــه أنّ غــ
وأكّده النّبيّ حيث حصر دائرة الدّعوة الإبراهيميّة به وبعلـيّ، أمّـا غيرهمـا فأقـلّ . تعالى من ولاية الأمر

  .شأنه أنهّ ظلم نفسه بعبادة الأصنام
لابـــدّ أن يكـــون  -مضـــافاً إلى عصــمته  - ونســتفيد مـــن آيــة الـــدّعوة أنّ خليفـــة رســول االله 

عظيم من المعرفة بالدّين وأحكامه ليرجع إليه المسلمون في كلّ مـا يهمّهـم، ولم يكـن فـيهم على قدر 
  .من هو أقرأ لكتاب االله تعالى ولا أعلم بدين االله ولا أقضى من عليّ 

ي غَفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ ابِّ  (قوله تعالى  ِCَّْاسِ مَن يl٢( )وَمِنَ ا(  
، وذلـك أنّ ة المباركة نزلت في أمير المؤمنين عليّ بـن أبي طالـب الإجماع منعقد على أنّ الآي

أن ينتــدب لــذلك مــن كــلّ قبيلــة شــابّ، : ، وأجمعــوا أمــرهمقريشــاً تحــالفوا علــى قتــل رســول االله 
نــزل ف. فيكبســوا عليــه لــيلاً وهــو نــائم، فيضــربوه ضــربة رجــل واحــد، فيضــيع دمــه ولا يأخــذ بثــأره أحــد

علـى  أن يترك مكّة ويهاجر، وأن يبيت ابـن عمّـه علـيّ  بأمر االله تعالى لنبيّه  جبريل 
  فراشه، ففعل وبات الفدائيّ وقد وطّن نفسه للشهادة في سبيل 

____________________  
  .١٢٩/ البقرة ) ١(
  .٢٠٧نفس المصدر ) ٢(

    



٢٨٥ 

  .سلامة رسول االله االله وفي سبيل 
لقـــد عـــزّ النّاصـــر الــّـذي يـــؤدّي وظيفـــة خطـــيرة مثـــل هـــذه، ومـــا كـــان لجســـد غـــير علـــيّ أن يتكـــرّم 

ــبيّ في فراشــه ــبيّ، ســواء في الــدّعوة . بمماسّــة موضــع جســد النّ ثمّ مــا كــان لغــير علــيّ أن يقــوم مقــام النّ
عـن معاويـة بـن عبـد االله . أمانته وما كان يوصـي إليـه، أو تأدية »براءة«والتبليغ حيث اختصّه بتبليغ 

ــبيّ  وخلفــه : ، قــالبــن عبيــد االله بــن أبي رافــع، عــن أبيــه، عــن جــدّه، عــن أبي رافــع في هجــرة النّ
ايات مـن  يخـرج إليـه بأهلـه، وأمـره أن يـؤدّي عنـه أمانتـه ووصـ - يعني خلف عليّاً  - النّبيّ 

وأمـره أن يضـطجع علــى . كـان يوصـي إليـه، ومـا كـان يـؤتمن عليـه مــن مـال، فـأدّى علـيّ أمانتـه كلّهـا
  .)١(إنّ قريشاً لم يفقدوني ما رأوك، فاضطجع على فراشه : فراشه ليلة خرج، وقال

ث ! لــيس أمــراً يــذكر مــن غــير وقفــة وتأمّــل إنّ التأديــة عــن رســول االله  ــ ــبيّ في هــذا وأحادي النّ
يرة وفي أكثـــر مــن مشــهد وموقـــف يعزّزهــا ائتمانــه   أهلـــه، ولا يجــوز لرســـول االله  البــاب وفــ

  .على أن يأتمن على أهله إلاّ رجلاً مثله في العصمة
حزنـه لـذلك  السـلام عليهغزاة تبوك، فـأظهر : على أهله غير مرةّ، من ذلك وقد خلفه 
يـــا علـــيّ، إنمّـــا خلفتـــك علـــى أهلـــي، أمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــنيّ بمنزلـــة هـــارون مـــن «: فقـــال لـــه النـــبيّ 

  )٢( »موسى، غير أنهّ لا نبيّ بعدي؟
ــبيّ : وللحــديث طــرق لــو جمعــت لجــاءت مؤلفّــاً مســتقلاd وفي بعضــها قــال لعلــيّ هــذه  إنّ النّ

يـا رسـول االله، إنـّك مـا «: أقـم بالمدينـة، فقـال لـه علـيّ : وفي آخـر، قـال لـه )٣( .المقالة حـين اسـتخلفه
إنّ المدينــة لا تصــلح إلاّ بي أو بــك، وأنــت مـــنيّ : فقــال النـّـبيّ لعلــيّ ! خرجــت في غــزاة قــطّ فخلفتــني

  .)٤( »بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي
  ما زال  وأعمّ، وفي كلّ حال فهو  وأنت ترى أنّ دائرة الاستخلاف هنا بين عامّ 

____________________  
  .٩٦: ٤أسد الغابة ) ١(
  .٢٩؛ مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ٣٤٤: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ٢(
  .٣٠مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ص ) ٣(
  .٣٢٤: ٢؛ ولسان الميزان ٣٣ ؛ مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ٢٦٣: ١ميزان الاعتدال ) ٤(

    



٢٨٦ 

صــــريح في أنّ القائــــد  »إنّ المدينــــة لا تصــــلح إلاّ بي أو بــــك«: وقولــــه . في أهلــــه خليفتــــه 
ولم يكــن غــير علــيٍّ لــيملأ دائــرة الفــراغ . وخليفتــه يلــزم أن يكونــا معصــومين، وإلاّ ركبــا بالأمّــة شــططا

  .النّبيّ، فعليّ معصوم، و"جه حقّ، وصراطه مستقيمالّتي يتركها غياب 
ـــبيّ لعلـــيّ مـــن غـــير فصـــل عـــن أوّلـــه، توكيـــد لمعـــنى  »المنزلـــة«وحـــديث  الــّـذي جـــاء في خطـــاب النّ

  .العصمة والخلافة ووجوب الطاّعة لسواء سبيله، كما هو حال هارون في قوم موسى 
ــتي يبيــت في ، يفديــه علــى فــراش رســول االله  هــا علــيّ ولم تكــن هــذه هــي المــرةّ الأولى الّ

بمهجتـــه ويــــدرأ عــــن نفســـه بنفســــه، يشــــدّ أزره في ذلـــك أبوطالــــب، أبــــوه مـــؤمن قــــريش وناصــــر النــّــبيّ 
يراً : »٧٣المسـتدرك ص  -شعر أبي طالب وأخباره «جاء في .  ممـّا أنشـده أبوطالـب، وكـان كثـ

إذا عـرف مضـجعه، فكـان  -أي الغدر ليلاً حيث يبيـت  -البيات  لى رسول االله ما يخاف ع
فقـال لـه أبوطالـب، . إنيّ مقتـول: يقيمه ليلاً من منامه ويضجع ابنه عليـّاً مكانـه، فقـال لـه علـيّ ليلـة

  :شعراً 
  إصـــــــــــــبرن يـــــــــــــا بـــــــــــــنيّ فالصّـــــــــــــبر أحجـــــــــــــى

)١(كـــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــيّ مصـــــــــــــــــيره لشـــــــــــــــــعوب     
  

  
  -والـــــــــــــــــــــــبلاء شـــــــــــــــــــــــديد  -قـــــــــــــــــــــــدّر االله 

  لفـــــــــــــــــــداء الحبيـــــــــــــــــــب وابـــــــــــــــــــن الحبيـــــــــــــــــــب    

  
  لفـــــــــــــــــداء الأغـــــــــــــــــرّ ذي الحســـــــــــــــــب الثـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــب       قــــــــــــــــــب والبــــــــــــــــــاع والكــــــــــــــــــريم النّجي

  
  إن تصــــــــــــــــبك المنـــــــــــــــــون فالنبّــــــــــــــــل تـــــــــــــــــبرى

  فمصـــــــــــــــــيب منهـــــــــــــــــا وغـــــــــــــــــير مصـــــــــــــــــيب    

  
  -وإن تملّـــــــــــــــى بعمـــــــــــــــر  -كـــــــــــــــلّ حـــــــــــــــيّ 

  آخـــــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــذاقها بنصـــــــــــــــــــــيب    

  
  :فأجاب عليّ، فقال

  حمـــــــــــــــــدأتـــــــــــــــــأمرني بالصّـــــــــــــــــبر في نصـــــــــــــــــر أ

ـــــــــت جازعـــــــــا     ـــــــــذي قل   وواالله مـــــــــا قلـــــــــت الّ

  
  ولكنــّـــــــــــــني أحببـــــــــــــــت أن تـــــــــــــــرى نصـــــــــــــــرتي

ـــــــــــــــــــــــك طائعـــــــــــــــــــــــا       وتعلـــــــــــــــــــــــم أنيّ لم أزل ل

  
  سأســـــــــــــعى لوجـــــــــــــه االله في نصـــــــــــــر أحمـــــــــــــدٍ 

)٢(نــــــــبيّ الهـــــــــدى المحمـــــــــود طفـــــــــلاً ويافعـــــــــا     
  

  
____________________  

  .٤٥٣جع، Xذيب الألفاظ لابن السكّيت المنيّة، يقال أشعب الرّجل إذا مات أو فارق فراقاً لا ير : شعوب) ١(
  .٧٤ص  )هـ ٢٥٧ت (لأبي هفّان المهزميّ  المستدرك على شعر أبي طالب ) ٢(

    



٢٨٧ 

ولم يكن أبوطالب ينافح عن ابن أخيه ويكافح بـنفس ولـده علـيّ ودمـاء بـني هاشـم وحسـب بـل  
ــبيّ  ؤمن بــه، تبــع لقيادتــه ونبوّتــه، وأنّ كفّــه كفّــه  كــان يجالــد عتــاة قــريشٍ بنفســه، ويخاطــب النّ مــ

  .الضّارب
  :بعض الآثار الواردة في نزول الآية في عليّ 

فيما خاطب به أهل الشّورى، محتجّـاً علـيهم بفضـائله ومـا اختصّـه االله  عن امير المؤمنين * 
المناقـــب للخـــوارزميّ . الطفيـــل عـــامر بـــن واثلـــة تعـــالى بـــه، ومنـــه الآيـــة المـــذكورة، بروايـــة الصّـــحابيّ أبي

  .٥٦٤، وغاية المرام ١٥٦: ٣، وكنز العمّال ١٥٥، ومناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ٣١٥
  .١٦٢: ٢أمالي الشّيخ الطّوسيّ . ورواه الصّحابيّ أبوذر الغفاريّ 

  .٢٢٧: ١طبقات ابن سعد . وأيضاً رواه عنه عبيد االله بن أبي رافع
  .٢٦خصائص أمير المؤمنين للشّريف الرضيّ . ن الكوّا، عنه ورواه اب

  .٥: ٣المستدرك على الصحيحين . وأبو مريم الأسديّ، عنه 
، في جــواب قــامع ١٨٢تــذكرة الخــواصّ لســبط ابــن الجــوزيّ . الحســن بــن علــيّ بــن أبي طالــب* 

: ، وممــّا قــالا نــالوا مــن علــيّ بــة، لمــو بــن العــاص، والوليــد بــن عقعمــر : مســكت لمعاويــة وحزبــه
مـن المشـركين، وفـداه بنفسـه ليلـة الهجـرة، حـتىّ أنـزل االله  وبات أمير المؤمنين يحرس رسـول االله «
ي غَفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ ابِّ  ( ِCَّْاسِ مَن يlوَمِنَ ا(.  

بسند عن قيس بن ربيع، عن حكيم بن جبـير، عـن علـيّ بـن  عليّ بن الحسين بن عليّ * 
وقــال علــيّ . إنّ مــن شــرى نفســه ابتغــاء رضــوان االله علــيّ بــن أبي طالــب : ، قــالالحســين 
  :عند مبيته على فراش رسول االله  

  وقيــــــت بنفســــــي خــــــير مــــــن وطــــــأ الحصــــــى

  ت العتيــــــــق وبــــــــالحجرومــــــــن طــــــــاف بالبيــــــــ    

  
  رســـــــــــــول إلـــــــــــــه خـــــــــــــاف أن يمكـــــــــــــروا بـــــــــــــه

  فنجّــــــــــاه ذو الطــّــــــــول الإلــــــــــه مــــــــــن المكــــــــــر    

  
ـــــــــــــــات رســـــــــــــــول االله في الغـــــــــــــــار آمنـــــــــــــــاً    وب

  مــــــــــــــوقّىً وفي حفــــــــــــــظ الإلــــــــــــــه وفي ســــــــــــــتر    

  
ــــــــــــــــــــتّ أراعــــــــــــــــــــيهم ومــــــــــــــــــــا يثبتــــــــــــــــــــونني   وب

ــــت نفســــي علــــى القتــــل والأســــر       وقــــد وطنّ

  
  ، مع اختلاف يسير في بعض ٩٢دّة ، وينابيع المو ١٢٧ورد في المناقب للخوارزميّ 

    



٢٨٨ 

  .٤: ٤الألفاظ، والمستدرك على الصحيحين 
، والمناقب لابن ٢٠٦: ١، والبرهان ٦١: ٢وورد بغير الشّعر المذكور، في أمالي الشّيخ الطّوسيّ 

  .٦٤: ٢شهر آشوب 
ـــاس * ، وينـــابيع المـــودّة ١٢٦، والمناقـــب للخـــوارزميّ ٣١٨: ١٧مختصـــر تـــاريخ دمشـــق . ابـــن عبّ
وروايـة أبي صـالح عنـه في . ٣٢٩: ١٧وبرواية عمـرو بـن ميمـون عنـه، في مختصـر تـاريخ دمشـق . ٩٢

والسّـدّيّ عـن ابـن . ٦٥ - ٦٣ودلائل النّبـوّة لأبي نعـيم  ٥، وتفسير فرات ١٤٩: ٩تفسير الطبريّ 
  .٩٢: وينابيع المودّة ١٢٤عبّاس أيضاً، في العمدة لابن البطريق 

: ٢، وأمالي الطّوسيّ ٢٢٧: ١اس، في الطبقات الكبرى لابن سعد ورواه أبوغطفان عن ابن عبّ 
ولحديث ابن عبـّاس . ٣٣٨: ٧وشعبة عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، في البداية والنهاية . ٦٠

  .١٣٨، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤طرق كثيرة في شواهد التنزيل رقم 
، وخصــــائص ١٠٦: ٢أنســــاب الأشــــراف للــــبلاذريّ : ومــــن مصــــادر الحــــديث عــــن ابــــن عبّــــاس

، ٢٠ - ١٩: ٩، ومجمـع الزّوائـد ٣٣١ - ٣٣٠: ١، ومسـند أحمـد بـن حنبـل ٦٢ - ٦١النّسـائيّ 
برانيّ ٨٩وخصائص الوحي المبين لابن البطريق  ، ١٣وتـاريخ بغـداد . ١٥١: ٣، والمعجم الكبـير للطـّ

، وكفايـة الطاّلـب ٨٨ - ٨٤، وذخـائر العقـبى ٢٧٠ - ٢٦٩: ٢، والرياض النّضرة ١٩٢ - ١٩١
مـــــــن  ٤٢٦٣/  ٥: ٣والتلخـــــــيص للـــــــذهبيّ . ٢٥٢: ٣، وإحيـــــــاء العلـــــــوم للغـــــــزاليّ ٢٤١ - ٢٤٠

، وتفســـير النيشـــابوريّ »١٢٦: ٢الكشـــف والبيـــان «المســـتدرك علـــى الصـــحيحين، وتفســـير الثعلـــبيّ 
  .٢١: ٣، وتفسير القرطبيّ ٢٩١: c٢امش تفسير الطبريّ 

  .١٣٣حديث رقم شواهد التنزيل . ورواه الصّحابيّ أبو سعيد الخدريّ  *
  .٢٢٧: ١الطبقات الكبرى لابن سعد . وورد عن عائشة بنت قدامة *

ومن أجل أن تكتمل الصورة الجميلة للإثارة الّتي ولّدXا الآية المباركة فمن الأنسـب ذكـر الآيـات 
 الــّـتي ســـبقتها، إذ التفســـير الموضـــوعيّ للقـــرآن الكـــريم يعطـــي معـــنىً أجمـــل وأمثـــل ممـّــا يعطيـــه التجزيئـــيّ؛

  :قال تعالى. لاتكاء مفرداته وآياته بعضها على الآخر بناءً ومعنى
) َBَ oيََاةِ اّ�غْيَا وَيشُْهِدُ ابsْ7ِ ا ُlَُّْاسِ مَن فُعْجِبكَُ قوlاْ!ِصَـامِ   وَمِنَ ا ّ�َ

َ
 * مَا 7ِ قلَبِْهِ وَهُوَ أ

 Lََّوَ'ِذَا تو   Mََرضِْ 4ِفُْسِدَ فِيهَا وَيُ   س
َ
بّ الفَْسَادَ 7ِ الأْ ِBُ َرَْثَ وَالنسّْلَ وَابُّ لاsْهْلِكَ ا *   

    



٢٨٩ 

ئسَْ المِْهَادُ  خَذَتهُْ العِْزّةُ باِلإِثمِْ فحََسْبُهُ جَهَنّمُ وََ-ِ
َ
  .)١( )وَ'ِذَا قِيلَ lَُ اتقِّ ابo أ

بــاالله بــينّ ســبحانه حــال المنــافقين يظهــر أحــدهم حــلاوة الكــلام وأحســنه ويقرنــه بــاليمين والقســم 
تعالى حتىّ يكاد يصدّق بأنهّ من المؤمنين؛ ولكنّ االله مطلّع على دخيلة نفسه فهو أشـدّ المخاصـمين 
للإســـلام وللمـــؤمنين، فـــإذا مـــا انطلـــت خدعتـــه علـــى الآخـــرين مـــن خـــلال تزويقـــه للألفـــاظ والدّعايـــة 

يخنـــا الماضـــي لنفســـه فصـــار واليـــاً حاكمـــاً، جـــار واســـتبدّ وأفســـد وســـفك الـــدّماء، وهـــذا مـــا عرفـــه تار 
  .والحاضر

ثمّ انتقــل القــرآن مــن ذلــك ليرســم صــورة أخــرى لإنســان آخــر، صــادق في علاقتــه مــع االله تعــالى 
ـــه  ـــاع حياتـــه مقابـــل رضـــى االله تعـــالى ونبيّ ومعـــنى ذلـــك أنّ حســـن الظـــاهر . قـــد رهـــن نفســـه وب

ـــيلاً علـــى حســـن البـــاطن، بـــل ربمّـــا يكـــون صـــاحبه في غ ايـــة ســـوء الســـريرة وفســـاد وصـــلاحه لـــيس دل
ا كان هذا التمييز ممـّا يعسـر علـى اeتمـع ولم. يته ولم تجز حاكميّتهفإذا تقرّر ذلك بطلت ولا. الباطن

اقتضى لطف االله تعالى نصب الوالي الصالح ظاهراً وباطناً، فتقرّر فيمن شرى نفسه وعصمها وصار 
  .صراط االله المستقيم

ينَ فُنفِْقُو(قوله تعالى  ِbّاً وعََلاَغِيةًَ ا ّrِ ِّهَارlمْوَالهَُم باِلليّلِ وَا
َ
  .)٢( )نَ أ

نزلت في عليّ خاصّةً، في أربعـة دنـانير  : حبّان، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، قال
  )٣(. كانت له، تصدّق منها "اراً وبعضها ليلاً، وبعضها سراًّ، وبعضها علانية

____________________  
  .٢٠٦ - ٢٠٤/ رة البق) ١(
  .٢٧٤نفس المصدر ) ٢(
بريّ ) ٣( مـــا حملـــك علـــى : لعلـــيّ  ، بزيـــادة قولـــه ١٥٥رقـــم  ١١٤: ١؛ شـــواهد التنزيـــل للحســـكانيّ ٢٤٣: تفســـير الحـــ

لـى ألا ذاك لك؛ فـأنزل االله الآيـة في ذلـك وأورده ع: فقال. حملني عليها رجاء أن أستوجب على االله ما وعدني: هذا؟ قال
  .برواية الأعمش، عن ابن عبّاس ١٦١، و ١٦٣ما في المتن من تفسير الحبريّ رقم 
. ٩ - ٨: ورواه فــرات مــن هــذا الطريــق في تفســيره )١٦٢رقــم  ١١٤: ١شــواهد التنزيــل (وعــن الضــحّاك، عــن ابــن عبــّاس 

  .رواية الحبريّ عن أبي صالح، عن ابن عبّاس )٣ - ٢ص (كما ذكر فرات 
كان معه أربعة دراهم وهو جميع ما يملك من مال فأنفقه في سبيل االله تعالى، على الصورة   ة، أنهّ وروي من طرق كثير 

  = .الّتي ذكرها القرآن الكريم
    



٢٩٠ 

في شـراء الـنفس ابتغـاء مرضـاة  -ووجه الاستدلال بالآية الشّريفة مثل الاستدلال بالآيـة السـابقة 
لمنعكس على صفحة الظاهر في البـذل والعطـاء الخـالص لوجـه تعبير عن غاية صلاح الباطن ا -االله 

االله تعالى وليس لشيء سوى ذلك؛ فهو يبدأ من عند االله وينتهي إلى عند االله تعـالى، فهـي العصـمة 
وحكـم الآيـة سـائر في كـلّ مـن فعـل مثـل . بعينها، الكفيلة بصـحّة ورشـاد صـاحبها واسـتقامة صـراطه

  .إلى ذلك سبقه ، مع فضل فعل عليٍّ 
وكــم أنفــق بعــض النــاس وأعطــو عظيمــاً مــن المــال، فمــا أقــام االله تعــالى لــذلك وزنــا ولم ينــزل فيــه 

  وَمِنَ اlّاسِ مَن فُعْجِبُكَ (حاله حال ! وحيا؛ً إذ لم يكن إلاّ ظاهراً حسناً مع باطن فاسد
____________________  

  .٢٣: واصّ تذكرة الخ. رواه عكرمة عن ابن عباّس= 
؛  ١٠٤: ٤؛ أســد الغابــة ٢٨٠؛ مناقــب الإمــام علــيّ لابــن المغــازليّ ٥٨: أســباب النّــزول للواحــديّ . مجاهــد عــن ابــن عبــّاس

: ٢؛ الرّيـــاض النّضـــرة ٣٦٣: ١؛ الـــدّرّ المنثــور ٣٢٦: ١؛ تفســـير ابــن كثـــير ٣٢٤: ٦؛ مجمــع الزوائـــد ٢٣٢كفايــة الطاّلـــب 
وعن . ، ونفس المصدر عن عبد الوهّاب بن مجاهد، عن أبيه٥٨: لنزول للواحديّ وعن الكلبيّ مرسلاً، في أسباب ا. ٢٠٦

حاق السّــبيعيّ، قــال أربعــة دراهــم لم يملــك غيرهــا، فتصــدّق بــدرهم لــيلاً وبــدرهم  كــان لعلــيّ بــن أبي طالــب : أبي إســ
ينَ فُنفِْقُونَ (فأنزل االله . إنجاز موعود االله: صنعت؟ قال يا عليّ ما حملك على ما: ، فقالفبلغ ذلك النّبيّ . "اراً  ِbّا

مْوَالهَُم باِللّيلِ وَاlّهَارِ 
َ
  .١٥١: ١. تفسير العيّاشي. الآية )أ

  :ومن المصادر التي أكّدت على اختصاص الخطاب القرآنيّ بعليٍّ 
؛ غاية ٨ - ٤: ٢؛ ٢٥٧: ١؛ البرهان ٣٥٧: ٢التبيان  ؛٣٠١: ١؛ الكشّاف للزمخشريّ ٣٥٢: ١"ج البيان، للشّيبانيّ 

ـــرام  ـــق ٣٤٧المـــ ــــاريخ دمشـــ ـــر تــ ــــودّة ٩: ١٨؛ مختصـــ ــــابيع المــ ـــق ٩٢؛ ينــ ــــن البطريـــ ـــدة لابــ ـــار ٣٤٩؛ العمـــ ؛ ١٥٨؛ نــــــور الأبصـــ
؛ المعجـــم الكبـــير ٨٨؛ ذخـــائر العقـــبى ، مرويـّــاً عـــن الصّـــادقين ٣٨٨: ١؛ مجمـــع البيـــان للطبرســـيّ ١٥٠الاختصـــاص 

عبـــد الـــرزّاق : ؛ تفســـير القـــرآن العزيـــز٢٨١؛ المناقـــب للخـــوارزميّ ٧١: ٢؛ المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب ١١٤: ٣لطــّـبرانيّ ل
مْوَالهَُم باِللّيلِ (: وفيه ١٤٨ - ١٤٧: ١؛ تفسير مقاتل بن سليمان ٣٤٤/  ١١٨: ١الصنعانيّ 

َ
ينَ فُنفِْقُونَ أ ِbّالآية،  )ا

 (: قال مقاتل
َ
ينَ فُنفِْقُونَ أ ِbّاً وعََلاَغِيـَةً (في الصدقة  )مْوَالهَُما ّrِ ِّهَارlنزلـت في علـيّ بـن أبي طالـب رضـى  ) باِللّيلِ وَا

االله عنــه، لم يملــك غــير أربعـــة دراهــم، فتصــدّق بـــدرهم لــيلاً، وبــدرهم "ــاراً، وبـــدرهم ســراًّ، وبــدرهم علانيـــة، فقــال لــه النـــبيّ 
بيّ : قــال »مــا حملــك علــى ذلــك؟«:  ني أن أســتوجب مــن االله الــذي وعــدني، فقــال النــ  »الآن لــك ذلــك«: حملــ
يــنَ فُنفِْقُــونَ  (فـأنزل االله عـزّ وجـلّ فيـه : قـال ِbّزَْنـُـونَ  هُــمْ  وَلاَ .. .اBَ( ؛ ٣٠٥: ١و معـاني القـرآن للنّحــاس . عنـد المـوت

؛ تفسير ابن كثير ٣١٦ح  ٢٢٤: ناقب عليّ لابن مردويه؛ م١٦٠٥٩/  ٣٦٠: ٦؛ كنز العمّال ٢٧٩: ٢تفسير الثعلبيّ 
  .٣٩: ؛ مفتاح النجا٢٩٤: ١؛ فتح القدير ٣٦٤؛ كشف اليقين ٣١٥: ١؛ كشف الغمة ٣٢٦: ١

   



٢٩١ 

 َBَ oيََاةِ اّ�غْياَ وَيشُْهِدُ ابsْ7ِ ا ُlَُْاْ!ِصَامِ   قو ّ�َ
َ
  )١( )مَا 7ِ قلَبِْهِ وَهُوَ أ

  .إنفاقه لهذه الدّراهم القليلة لسببين عليّ إلاّ أنّ الوحي سجّل ل
  .صدقه في الإنفاق في سبيل االله عزّ وجلّ، في حال السرّ والعلن: الأوّل
إنّ هذا القليل الّذي أنفقه علـيّ كثـير عنـد االله سـبحانه؛ لأنـّه متفـرعّ عـن الأوّل الـّذي هـو : الثاني

فجـاد بـه وكأنـه جـاد بنفسـه في  كـل مـا كـان يملـك ولأنـّه  . الأصل في قبول العمـل والأجـر عليـه
ســبيل االله، إذ مــا نكــاد نجــد آيــة في الجهــاد تقــرن المــال بــالنّفس إلاّ وقــدّمت الأوّل علــى الثــاني لشــدّة 
. ولــع الــنفس بالمــال وحــرص الإنســان عليــه، والمــال وســيلة الإنســان لنيــل مــا يحــبّ في دنيــاه ويرغــب

السّـــبق في كـــل فضـــل، لا يجـــد في المـــال والـــنّفس إلاّ اّ"مـــا أمانـــة يجـــب أن تــــردّ إلى لـــه  وعلـــيّ 
  .مالكها الحقّ سبحانه

غْفُسَـكُمْ عُـمّ (: قوله تعـالى
َ
غْفُسَـنَا وَأ

َ
نْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَنَا وَنسَِـاءَكُمْ وَأ

َ
نْنَاءَناَ وَأ

َ
يَعَالوَْا ندَْعُ أ

 َBَ ِّذِن3َِ نبَتَْهِل فَنجَْعَلْ لَعْنةََ ابSَْ٢( )  ال(.  
مضــى الحــديث عــن الآيــة بمــا فيــه الكفايــة، وأّ"ــا نزلــت في الوجــوه المقدّســة عنــد االله تعــالى، وهــم 

، وصنوه وأخوه وعيبة علمه ونفسه الزاكيـة الزكيـّة علـيّ بـن أبي طالـب محمّد حبيب االله ورسوله 
  .، وسبطاه الشّهيدان الحسن والحسين اطمة الزّهراء ، وابنته البتول الزاّهرة ف

ــبيّ  قــد خــرج في هــذا الامتحــان العســر يتحــدّى وفــد نصــارى  وكــان وجــه الاســتدلال أنّ النّ
ء االله تعـالى أنكروها دعاهم إلى المباهلة، أي الملاعنـة وإلى دعـافلمّا  .نجران وأحبارهم في إثبات نبوّته

أن ينــزل عقابــه علــى الكــاذبين، وهــي ســنّة أمضــاها الأنبيــاء مــن قبلــه، فطــال المكــذّبين مــن أقــوامهم 
حــان الموعــد خــرج رســول فلمّــا  ورجــال الــدّين وأحبــار النّصــارى يعلمــون ذلــك،. عــذاب االله العاجــل

ــــة بأخيــــه علــــيّ، وبنســــائه متمــــثّ  االله  لاً ذلــــك ببضــــعته الطــّــاهرة فاطمــــة، يبــــاهلهم بنفســــه متمثلّ
  رأى وفد فلمّا  ،وبولديه الحسن والحسين 

____________________  
  .٢٠٤/ البقرة ) ١(
  .٦١/ آل عمران ) ٢(

    



٢٩٢ 

  .النّصارى تلك المصابيح الزّهر شعروا بالهزيمة، فرضوا بإعطاء الجزية على أن لا يباهلوا
يومئـذ، ولـو قامـت الحجّـة علـى  معجـزة النـّبيّ  سـنان ومن هنا كـان علـيّ وفاطمـة والح

فـدلّ ذلـك علـى عصـمتهم واسـتقامة . النّبيّ وحلّ العقاب بسـاحته، لبطلـت معجزتـه وانتهـت رسـالته
  .صراطهم ولزوم منهجهم

ــبيّ  االله أنّ في الأرض عبــاداً أكــرم لــو علــم «: ، قــالعــن أبي ريــاح، مــولى أمّ ســلمة، عــن النّ
وهــم  -مـن علـيّ وفاطمــة والحسـن والحسـين لأمــرني أن أباهـل cـم، ولكــن أمـرني بالمباهلـة مــع هـؤلاء 

  .٢٤٤: ينابيع المودّة »فغلبت cم النّصارى -أفضل الخلق 

مَنةًَ غُعَاسَاً فَغnَْ (: قوله تعالى
َ
نزَْلَ عَليَكُْم مِن نَعْدِ الغَْمّ أ

َ
  .)١( ) ائِفَةً مِنكُمْ طَ   عُمّ أ

؛ غشــيه النّعــاس نزلــت في علـيّ : حبـّان، عــن الكلـبيّ، عــن أبي صـالح، عــن ابـن عبــّاس، قـال
  .)٢(يوم أحد 

____________________  
  .١٥٤/ آل عمران ) ١(
وروى . ١٣٥: ١ل ، وكذلك شـواهد التنزيـ-رواية ابن عباّس  -عن الحبريّ  ١٩؛ تفسير فرات ٢٤٩: تفسير الحبريّ ) ٢(

: ١وفي تفســير العيّاشــيّ . ١٢٢: ٣المناقــب. والخــوف مســهر، والأمــن منــيم: ابــن شــهر آشــوب روايــة ابــن عبــّاس، وأضــاف
: فقـال. يـا رسـول االله لزقـت بـالأرض: يا عليّ أيـن كنـت؟ فقـال: قال رسول االله : ٣٢١: ١، وعنه في البرهان ٢٠١

لقـد أصـابت عليـّاً يـوم أحـد سـتّ عشـرة ضـربة،  : ، عـن سـعيد بـن المسـيّب، قـال٩٧: ٤الغابـة  وفي أسـد. »ذاك الظنّ بـك
عـن عمـارة بـن أبي حفصـة، عـن عكرمـة، : ٩٨وأسد الغابة أيضـاً  كلّ ضربة تلزمه الأرض، فما كان يرفعه إلاّ جبريل 

واالله مـا كـان : ، يـوم أحـد نظـرت في القتلـى فلـم أر رسـول االله، فقلـتلما تخلّى النّاس عـن رسـول االله : قال عليّ : قال
فكسرت جفن . ليفرّ، وما أراه في القتلى، ولكن االله غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيّه، فما فيّ خير من أن أقاتل حتىّ أقتل

  .بينهم سيفي، ثمّ حملت على القوم فأفرجوا لي، فإذا برسول االله 
يقــول أســيد بــن أبي أنــاس بــن زنــيم،  -أي لعلــيّ بــن أبي طالــب  -ولــه : ، قــال الــزّبير بــن بكّــار٩٨ - ٩٧: نفــس المصــدرو 

  :وهو يحرّض مشركي قريش على قتله ويعيرّهم
ــــزاكم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة أخـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــع غاي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلّ مجمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في كـ

ــرحّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذاكى القـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى المـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرّ علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذع أبـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جــــ

  
ـــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــروا! الله دركّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا تنكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألمــ

ـــتحي     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــريم ويســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيّ الكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر الحـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد ينكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قــــ

  
ــــاكم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذي أفنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة الـّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن فاطمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذا ابــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هـ

ـــذبح     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة لم تــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة قعصـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاً، وقتلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ذبحــ

  
ـــريبة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا بضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاً واتّقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوه خرجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أعطـ

ــــربح     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة لم تـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــذّليل وبيعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل ال ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فعـــ

  
=  

    



٢٩٣ 

____________________  
 =  

ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلّ دعامــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــول؟ وأيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الكهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أيـ

ــح؟     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن الأبطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن زيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلات؟ وأيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   في المعضـــ

  
ـــــري ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرباً يفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا وضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاهم قعصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أفنـــ

ـــدّه      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيف يعمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــفحبالسّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لم يصــــ

  
. أجهــز عليــه وقتلــه قــتلاً ســريعاً : الخيــل، وقعصــه: الشّــاب الحــدث، والمــذاكي: -بفتحتــين  -الجــذع : معــاني بعــض المفــردات

  .انظر لسان العرب، وXذيب الألفاظ لابن السكّيت
في المـواطن كلّهـا،  كـان سـعد بـن عبـادة صـاحب رايـة رسـول االله : ، عن ثعلبة بن أبي مالك، قـال٩٧ونفس المصدر 

  .فإذا كان وقت القتال أخذها عليّ بن أبي طالب
بيّ والمـؤمنين لما  ومن أمر أحد أنّ قريشاً  خذلتها آلهتها وولّت مذعورة تجـرّ ذيـل الخـزي؛ إذ هـزم االله تعـالى جمعهـا علـى يـد النـّ

كـلّ مــا عنـدها مـن عـدّة ورجـال، يقـودهم أبــو   يـوم بـدر، فإّ"ـا عـاودت فجمعـت فلولهـا لتغســل عـار الهزيمـة النّكـراء، ونـذرت
سفيان صخر بن حرب الأمويّ، وتستنهض هممهم النّساء يضر بن الدفوف، وتصهل هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وأمّ 

  :معاوية بن أبي سفيان، ومن نعيقها
ـــانق ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوا نعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن تقبلــ

ــارق     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرش النّمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ونفـ

  
ـــــارق ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدبروا نفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أو تـ

ـــق     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير وامـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــراق غــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فـــ

  
  .المحبّ : واحدXا نمرقة وهي الوسادة، والوامق: قوالنمار 

بيّ  استشـار مــن معـه في البقـاء في المدينـة فـإذا دخلـت قـريش قـاتلهم فيهــا،  ولقـد حصـل يومئـذ أمـور، مـن ذلـك أنّ النـّ
بيّ . أوالخــروج وملاقـــاة العــدوّ خارجهـــا لأمتــه، فعندئـــذ قـــال  فاختلفــت كلمـــتهم، وتكلــّـم المنــافقون ونشـــطوا، فلــبس النــّـ

بيٍّ إذا لــبس لأمتــه أن : فقــال ! يــا رســول االله، اســتكرهناك ولم يكــن ذلــك لنــا، فــإن شــئت فاقعــد: بعضــهم مــا ينبغــي لنــ
  .يضعها حتىّ يقاتل، فخرج

عــلام : بيّ بـن ســلول رأس المنـافقين، قـالانخـزل عنـه عبــد االله بـن أ -بـين أحــد والمدينـة  -كـان المســلمون بالشّـوط لمـا   :ومنـه
  .فعاد بمن تبعه م المنافقين والمتخاذلين، فكانوا ثلث النّاس! نقتل أنفسنا؟

وتزاحمـت الحـوادث، فقـد همـّت بنــو سـلمة وبنـو حارثـة بــالرّجوع حـين رجـع عبـد االله بــن أبيّ، ثمّ ثـابوا إلى رشـدهم وتـابوا مــن 
ن يَفْشَلاَ  إذِْ هَمّت(: فذلك قوله تعالى...  ذلك

َ
  .١٢٢/ آل عمران  ) طَائفَِتَانِ مِنكُمْ أ

، وخروجهم مخالفتهم أمر رسول االله  -وهو الأعظم خطراً وكاد أن يلحق هزيمةً ماحقة في صفوف المسلمين  -ومنه 
والعـدوة هـي شـفير الـوادي وجانبـه  -دّنيا نـزل بجيشـه الشّـعب مـن أحـد في عدوتـه الـ ذلك أنّ رسول االله ! عن طاعته

فجعل ظهـره وعسـكره إلى أحـد؛ مـن أجـل أن لا يبغتـه العـدوّ مـن وراء عسـكره، وجعـل عليـه خمسـين مـن الرّمـاة وأمـرهم  -
. أن ينضحوا خيل المشركين بالنّبل ولا يغادروا مكا"م على أيّ حال، وأمر عسكره ان لا يبدأوا القتال حتىّ يأمرهم بذلك

  = فقد سرّحت قريش الظّهر والكراع : ا حدثت المخالفة التاليةوهن
    



٢٩٤ 

____________________  
وهنـا قـال  »والصّمغة أرض قرب أحـد«في زروع كانت بالصّمغة من قناة للمسلمين،  »الخيل: الإبل، والكراع: الظهّر«= 

  !نضارب؟ولما  -الأوس والخزرج  -زروع بني قيلة  أترعى: عن القتال رجل من المسلمين حين "ى رسول االله 
اشــتبك الجمعــان هــزم االله تعــالى المشــركين وولـّـوا الـــدّبر، وذهبــت نســاؤهم في كــلّ صــوب مصــعدات في الجبــل، ودخـــل ولمــا 

تي قلبــت المعادلــة وكــادت تــذهب برســول االله شــهيداً . المســلمون ينتهبــون عســكر المشــركين ، وهنــا حــدثت المخالفــة الآتيــة الــّ
حابه في جـــوف عســـكر المشـــركين، فقالـــت  وتئـــد الإســـلام وهـــو مـــا يـــزال طريـّــا؛ً فقـــد اختلـــف الرّمـــاة إذ رأوا رســـول االله وأصـــ

وانطلق عامّتهم، فلحقـوا . نثبت مكاننا لا نترك أمر رسول االله: وقالت طائفة! أدركوا الغنيمة قبل أن يسبقونا إليها: طائفة
قلّة الرّمـاة، صـاح في خيلـه مـن أهـل الكفـر والشّـرك ثمّ حمـل، فقتـل الرّمـاة، وحمـل علـى رأى خالد بن الوليد فلمّا  .بالعسكر

خص رسـول . رأى المشركون أنّ خيلهم تقاتل تنادوا، فشدّوا علـى المسـلمين فهزمـوهمفلمّا  .أصحاب النّبيّ  وضـاع شـ
فلقـد كـان لهـذا الإعـلان وقـع خطـير وأثـر : وهنا أيضاً حصـل أمـر! قد قتل االله وسط المشركين الّذين أذاعوا أنّ محمّداً 

جسيم على حاضر الإسلام ومستقبله؛ إذ زاد في الهزيمة هزيمةً وأفصحت النّفوس عن دخائلها، ولاذ بعض إلى مفازة ظلـّوا 
ني عـديّ، قـال. فيها يأكلون ويشربون عـمّ أنـس بـن  -ى أنـس بـن النّضـر انتهـ«: عن القاسم بن عبد الرّحمن بن رافع مـن بـ

مــا : إلى عمــر بــن الخطــّاب، وطلحــة بــن عبيــد االله، في رجــال مــن المهــاجرين والأنصــار، وقــد ألقــوا بأيــديهم، فقــال -مالــك 
ــال! قتــــل رســــول االله: قــــالوا! يجلســــكم؟ ــا مــــات عليــــه رســــول االله ! فمــــاذا تصــــنعون بالحيــــاة بعــــده؟: قــ قومــــوا فموتــــوا علــــى مــ
تىّ قتــل، وبــه سمــّي أنــس بــن مالــك.  ؛ ٨٨: ٣انظــر في هــذا السّــيرة النّبويـّـة لابــن هشــام . »ثمّ اســتقبل القــوم، فقاتــل حــ

  .١١٩: ٢تاريخ الطبريّ 
جـبلاً بناحيـة  -حتىّ بلغوا الجلعب  -رجلان من الأنصار  -وفرّ عثمان بن عفّان، وعقبة بن عثمان، وسعد بن عثمان «

تـاريخ  »!لقـد ذهبـتم فيهـا عريضـة: ، فزعموا أنّ رسول االله قال لهملاثاً، ثمّ رجعوا إلى رسول االله فأقاموا به ث -المدينة 
  .٢٠٣: ٢الطّبريّ 
  .١٩٧: ٢تاريخ الطّبريّ . فانكفأنا وانكفأ علينا القوم! ألا إنّ محمّداً قد قتل: صرخ صارخ: قال الزّبير

ومـن . مخيريق: إنهّ! ذكرنا موقف أنس بن النّضر، وهذا موقف آخر ليهوديّ قتل شهيداً : وإزاء هذه المواقف مواقف أخرى
بصفته، وما يجـد مـن علمـه، حـتىّ إذا   خبره أنهّ كان حبراً عالماً، غنيّاً كثير الأموال من النّخل، وكان يعرف رسول االله 

ثمّ غـدا . إن أصبت فمـالي لمحمّـد يصـنع فيـه مـا شـاء: ه وعدّته، وقالكان يوم أحد حثّ قومه على نصرة النّبيّ، وأخذ سيف
؛ ٩٤: ٣انظر السّيرة لابـن هشـام . »مخيريق خير يهود: ، فقاتل معه حتىّ قتل، فقال رسول االله إلى رسول االله 

  =  .٢٠٩: ٢؛ الطّبريّ ٣٧٨: ٣المغازي للواقديّ 
    



٢٩٥ 

____________________  
ــلّ =  ــه، فمـــنهم مـــن استشـــهد بعـــد أن هـــدّ كتائـــب المشـــركين وفـ وهنـــاك مواقـــف أخـــرى لرجـــال صـــدقوا مـــا عاهـــدوا االله عليـ

؛ وأبي دجانة سماك بن خرشـة، وخمسـة نفـر مـن الأنصـار فـيهم زيـاد عمّ النّبيّ  جموعهم وفرى رجالهم، مثل حمزة 
  .دون رسول االله، رجلاً ثمّ رجلاً يقتلون دونه بن السّكن؛ قاتلوا

بيّ لمـا  وكان للمرأة يومئذ دور يذكر فيشكر، فهذه نسـيبة بنـت كعـب المازنيـّة، ا"ـزم المسـلمون، باشـرت القتـال تـذبّ عـن النـّ
  .بالسّيف وترمي بالقوس، حتىّ أصيبت إصابات شديدة بقي أثرها فيما بعد 

لم نجـــد فيمـــا رجعنـــا إليـــه مـــن المصـــادر المعتمـــدة لـــدى المحقّقـــين المســـلمين، مواقـــف تمّ عـــن أدنى صـــور الرّجولـــة  والواقـــع أننّـــا
ــراط  والاستبســـال لـــدى مـــن ذكـــرهم ابـــن القـــيّم، ومضـــى إلى القـــول إنّ صـــراطهم صـــراط االله المســـتقيم، وصـــراط غـــيرهم صـ

لاّ جملاً عائمة، مفادهـا أنـّه ممـّن قاتـل بـين يـدي رسـول االله، فخيرهم في هذا الميدان لا نجد له ا! المغضوب عليهم والضّالين
  .بارزه فقتله؟ فهذا ما سكت عنه التاريخ -فضلاً عن أحد فرسان قريش  -أمّا أيّ كتيبة هدّ، وأيّ صعلوك 

: الهــاتف بالجنــّة في جمــع مــن عســكر المســلمين في مفــازة يطعمــون لأّ"ــم سمعــوا »العشــرة المبشّــرة«فهــو مــع أحــد : أمّــا الآخــر
بيّ، فــإذا مضــى انتهــى أمــر هــذا الــدّين! قتــل محمّــد خص النــ وقــد ســجّل القــرآن الكــريم هــذا ! وكــأنّ العقيــدة مرهــوة بوجــود شــ

وْ قُتِـلَ (: اللّون من السّلوك منكراً على أصحابه أشدّ النكـير
َ
فـَإِنْ مَـاتَ أ

َ
تْ مِن قَبلِْهِ الرّسُـلُ أ وَمَا Rُمّدٌ إلاِّ رسَُولٌ قدَْ خَلَ

قْقَابكُِمْ وَمَن فَنقَْلِبْ Bََ   غْقَلَبتُْمْ Bََ ا
َ
  .»١٤٤/ آل عمران « )عَقِبَيهِْ فَلَن يTَُّ ابo شَيئْاً وسََيجَْزِي ابُّ الشّاكِرِينَ   أ

ليكتـب لهـم عهـداً  طلبه قلمـاً ودواةً  فبعد أن قطع على رسول االله ! وأين هذا الموقف والقول من موقفه يوم السّقيفة؟
ث ! إنّ النـّبيّ يهجـر: لـن يضـلّوا بعـده أبـداً أوجــد هـذا حالـةً مـن اللّغـط مــن خـلال قولـه ني سـاعدة حيــ ثمّ أســرع إلى سـقيفة بـ

كــلّ يطلــب ذاك ويــدوس في بطنــه : اجتمــع فيهــا عــدد مــن المهــاجرين والأنصــار قــد تخلّــوا عــن نبــيّهم، واجتمعــوا يختصــمون
وإنّ رسـول االله واالله مـا مـات، ولكنـّه . إنّ رجالاً من المنافقين يزعمون أنّ رسول االله قد تـوفيّ «: وسيفه على عاتقه، ثمّ قال

وواالله . ذهب إلى ربهّ كما ذهب موسى بن عمران، فقد غـاب عـن قومـه أربعـين ليلـةً، ثمّ رجـع إلـيهم بعـد أن قيـل قـد مـات
فهــلاّ كــان مثــل هــذا . »هــم زعمــوا أنّ رســول االله مــاتلــيرجعنّ رســول االله كمــا رجــع موســى، فلــيقطعنّ أيــدي رجــال وأرجل

وكيـف يصـدّق إذاعـتهم أنّ ! القول يوم أحد، يوم التمحيص والبلاء العظيم، ليشدّ أزر الرّجال ويجمعهم لردّ كـرةّ المشـركين؟
ويجمعهـم لــردّ   فهـلاّ كـان مثــل هـذا القـول يــوم أحـد، يـوم التمحــيص والـبلاء العظـيم، ليشــدّ أزر الرّجـال. »محمّـداً قـد مــات«

وهـو  فيكـفّ عـن القتـال ولا يصـدّق مـوت رسـول االله  »محمّـداً قـد مـات«وكيف يصدّق إذاعتهم أنّ ! كرةّ المشركين؟
  !يراه عيانا؟ً

  = ولا كلام لنا مع الثالث من العشرة المبشّرة بالجنّة حيث ذهب مع رهطٍ الى حوالي المدينة وبعد ثلاثة أياّم 
    



٢٩٦ 

____________________  
  !كما أنّ ابن القيّم لم يجعل صراطه مستقيماً ! عادوا، ولكن لم عادوا؟ فليس هذا ذا بالٍ؛ فقد ذهبوا فيها عريضة= 

بيّ  وفي الطـرف الآخــر يقــف علـيّ  ، ولم يكــن لإذاعــة خارجــاً عمّــن انكفـأ حــين انكفــأ المشـركون علــى عســكر النـّ
أدنى أثر في نفسه إلاّ زيادة اليقين في وجـوب مجاهـدة العـدوّ والغـوص في لهـوات الحـرب وقـد   »محمّداً قد قتل«طان أنّ الشّي

بيّ يجاهـد الكفّـار . كسر جفن سيفه تىّ وجـد النـّ إّ"ا بيعة الله ولرسوله، فأمعن في جموعهم تقتيلاً وتشـريداً، ولم تقـرّ نفسـه حـ
  .عن حالة الارتداد الّتي أصابت القوم يومئذ وبعدئذ، وترجمتها الوقائع المتلاحقة فعليّ أنأى ما يكون. ويغلظ عليهم
هَا ياَ(أمير كلّ آية فيها خطـاب  فعليّ : ولهذا وغيره فُّ

َ
ينَ  ك ِ

obوقـد عاتـب االله سـبحانه عامّـة الصّـحابة، ومـا )آمَنـُوا ا ،
ومئـذ مـا رواه حبـان عـن محمّـد بـن عبيـد االله بـن أبي رافـع، عـن أبيـه، وممـّا كـان مـن أمـر علـيٍّ ي. عاتب علياًّ بشيء مـن ذلـك

جماعةً من مشـركي قـريش، فقـال لعلـيّ  لما قتل عليّ بن أبي طالب أصحاب الألوية أبصر رسول االله : عن جدّه، قال
جماعـةً مـن  أبصـر رسـول االله  ثمّ : قـال. احمل عليهم، فحمـل علـيهم، ففـرّق جمعهـم وقتـل عمـرو بـن عبـد االله الجمحـيّ 

ني عـامر : مشركي قريش، فقال لعليّ  احمل عليهم، فحمل عليهم ففرّق جماعتهم وقتل شيبة بن مالك ابن المضرّب، أحد بـ
نيّ وأنـا منـهإنـّه «: فقـال رسـول االله ! يا رسول االله، إنّ هذه للمواسـاة: بن لؤي، فقال جبريل  فقـال جبريـل . »مـ

  :فسمعوا صوتاً : قال. وأنا منكما: 
ـــار ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيف إلاّ ذو الفقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لا ســـ

ــــــيّ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تى إلاّ علـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا فـــ

  
؛ السّـيرة ٥٦؛ الفصـول المهمّـة لابـن الصـبّاغ المـالكيّ ١٩٢: ١٥؛ الأغاني لأبي الفرج الأصـبهانيّ ١٩٧: ٢٠تاريخ الطّبري 

إلاّ أنـّـه اقتصــر علــى ذكــر حــديث أبي رافــع، ولم يــذكر  ٣١: ١٧مختصــر تــاريخ ابــن عســاكر ؛ ١٠٦: ٣النّبويـّـة لابــن هشــام 
نـادى منـادٍ في السـماء يـوم بـدر يقـال لـه : ، قـالحـديث أبي جعفـر محمّـد بـن علـيّ البـاقر  ٣١٩النّداء، وذكر في ص 

تى إلاّ علـــيّ : رضـــوان ــ ؛ كفايـــة ٢٣٥ح  ١٩٩مـــام علـــيّ لابـــن المغـــازليّ ومثلـــه في مناقـــب الإ »لا ســـيف إلاّ ذو الفقـــار ولا فـ
بى ٢٨٥: ٢؛ المســتدرك علــى الصــحيحين ٢٧٦: ٣؛ ســنن البيهقــيّ ٢٧٧الطاّلــب  : ٢؛ الرّيــاض النّضــرة ٧٤؛ ذخــائر العقــ
بى ٢٨٥: ٢؛ المسـتدرك علـى الصـحيحين ١٦٧؛ المناقب للخـوارزميّ ١٩٠ ؛ ١٩٠: ٢؛ الرّيـاض النّضـرة ٧٤؛ ذخـائر العقـ

: يــوم بــدر قــال رسـول االله : عـن جعفــر بـن محمّــد، عــن أبيـه، عــن جـابر بــن عبــد االله، قـال: ١٦٧ميّ المناقـب للخــوارز 
؛ لسـان ٣١٧: ٢، وميـزان الاعتـدال »لا سـيف إلاّ ذوالفقـار ولا فـتى إلاّ علـيّ : هذا رضوان ملك مـن ملائكـة االله ينـادي«

ذكــر حــديث أبي رافــع مــن غــير ذكــر النــداء ومصــادر  ٢٧٤يــة الطاّلــب ، وفي كفا١١٤: ٦؛ مجمــع الزّوائــد ٤٠٦: ٤الميــزان 
  .٣٧؛ كنوز الحقائق للمناويّ ٣٥٠: ١١؛ كنز العمّال ٧٧خصائص النّسائيّ : الحديث أكثر من هذا بكثير، من ذلك

  = ونجد في بعض هذه المصادر ما ينصّ على أنّ النّداء كان يوم بدر، ويوم أحد، مماّ يؤكّد خطر منزلة عليّ 
    



٢٩٧ 

ينَ اسْتجََابوُا بِّ (: قوله تعالى ِbّصَانَهُمُ القَْرْحُ    ا
َ
  .)١( )وَالرسُّولِ مِن نَعْدِمَا أ

زَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالوُا حَسْبنَُا ابُّ ( ينَ قَالَ لهَُمُ اlّاسُ إنِّ اlّاسَ قدَْ Kََعُوا لكَُمْ فَاخْشَوهُْمْ فَ ِbّا 
  .)٢( )يلُ وَنعِْمَ الو6َِْ 

بزعامــة أبي بعـد انتهــاء وقعــة أحـد ظلــّت الحالــة العامّــة علـى مــا هــي عليــه قبـل المعركــة؛ فالمشــركون 
  ا يحقّقوا ما كانوا يصبون إليه من استئصال المسلمين،سفيان عادوا منها ولم

____________________  
  .وخصوصيّته من بين أتباع رسول االله = 

، مـن غـير بخـس لأسـد إلاّ في علـيّ  يستدلّ بالواقعة على انقطاع النّظـير، في الشّـجاعة، لرسـول االله : الاستدلال
إلاّ أنّ لعلـيّ مـن بينهمـا خصوصـيّة في كـلّ ميـدان وعلـى أيّ صـعيد؛ . حمزة بن عبد المطلّب، وأبي دجانـة: االله وأسد رسوله

صّ بالهتــاف وقــول  أي أنّ المواســاة كــلّ المواســاة تتجلــّى في ســلوك علــيّ، وقــول  »إنّ هــذه للمواســاة«: جبريــل ولــذا خــ
نيّ وأنـا منـه«: رسـول االله  كـلّ ذلــك يـدلّل علــى . »وأنـا مـنكم يــا رسـول االله«: ، وإدخــال جبريـل نفسـه معهمــا»إنـّه مــ

  .يجوز على أحدهم ما ينافي العصمة، فهو بين نبيٍّ وملك جليل لأنهّ بعض من كلٍّ لا عصمة عليّ 
والشّــجاعة والفــداء علــى هــذا الحــال ممــّا يكشــف عــن نفــس صــاحبها وطهــارة معدنــه، وهــو مــن دعــائم شخصــيّة المتصــدّي 

ود ومـــن انتصـــر علــى نفســـه كـــان علـــى غيرهـــا أقـــدر، مـــن إقامـــة الحـــد. للحكــم؛ لأن الشّـــجاع مـــن قهـــر ذاتـــه ولم يغلبـــه هـــواه
  .بعدالة، والتصدّي لأعداء الإسلام

غَـمّ   إذِْ تصُْعِدُونَ وَلاَ تَلوُْونَ Bََ (والأمر الآخر أنّ الآيـة قبلهـا  ثاَبكَُمْ لَمّـا بِ
َ
أ خْرَاكُمْ فَ

ُ
حَدٍ وَالرّسُولُ يَدْعُو6ُمْ 7ِ أ

َ
آل  ) أ

الله تعــالى في وجــوب الثبّــات في الحــرب، شــرح لحــال المنهــزمين مــن المســلمين وهــم يمعنــون بــالفرار مخــالفين . ١٥٣/ عمــران 
بيّ وهـو ينـاديهم : ومخالفين النّبيّ في أمرين أنـا رسـول ! ارجعـوا إليّ عبـاد االله«الثبّـات في مواضـعهم، والآخـر عـدم التفـاXم للنـّ

ضــيّ قــدماً يجنــدل شــيء مــن هــذا، فمــا زال مــن موضــعه قــدما وإنمّــا أمعــن في الم ولم يقــع مــن امــير المــؤمنين علــيّ . »االله
  ...، فيحمل»احمل عليهم«: أبطال العدوّ ويفدي الرّسول بمهجته ويأتمر بأمره

يـنَ آمَنـُوا  ياَ(: وطاعة رسول االله طاعة االله، ومن هذا شأنه فصراطه بالاتبّاع أولى ومشايعته أوجب؛ لقوله تعـالى ِbّفّهَـا ا
َ
أ

 Vِو
ُ
طِيعُوا الرّسُولَ وَأ

َ
طِيعُوا ابo وَأ

َ
مْرِ مِنكُْمْ أ

َ
ولا يعقل أن يكـون وليّ الأمـر مـن يخـالف االله والرّسـول، . ٥٩/ النّساء  ) الأْ

  .وسيأتي الكلام على الآية إن شاء االله. فوجب طاعة عليّ دون غيره، ولأنّ االله تعالى قرن طاعته بطاعته
  .١٧٢/ آل عمران ) ١(
  .١٧٣نفس المصدر ) ٢(

    



٢٩٨ 

والمنـافقون عـاودوا . يتوعّد ويهـدّد ث أبو سفيان رسالة إلى النّبيّ فندموا وقررّوا الودة لذلك، فبع
فمـــا كـــان جـــواب النــّـبيّ والمـــؤمنين معـــه إلاّ أن ... نشـــاطهم في تثبـــيط المســـلمين وXويـــل الأمـــر علـــيهم

 أصـابتهم ثمّ إنـذه انتـدب عصـابة مـع مـا cـم مـن القـروح والجـراح الـّتي. حسبنا االله ونعم الوكيل: قالوا
وكـان هـدف . ألا لا يخرجنّ أحـد إلاّ مـن حضـر يومنـا بـالأمس: يوم أحد، ونادى منادي رسول االله

  .النّبيّ أن يرهب العدو، ويريهم أنّ المسلمين قوّة لا تقهر
وهل لمثل الجسام إلاّ عليّ؟ فنفر في تسعة من المؤمنين اسـتجابوا الله ورسـوله، ممـّا أوقـع الرّعـب في 

وقـد سـجّل لهـم الـوحيّ ذلـك، وعلـيّ . ين، فولّوا إلى مكّة، وعاد المسـلمون رافعـي الـرأسقلوب المشرك
ــّتي اســتجابت الله ورســوله، ولم يكــن عليــه أمــير فيهــا ولا في غيرهــا، ولم يكــن معــه في  أمــير الجماعــة ال

الله  هــذا النّفــير الصّــعب واحــد ممـّـن ذكــر ابــن القــيّم، فبــات صــراط علــيّ هــو الصّــراط المســتقيم لطاعتــه
ــوا (ورســوله علــى كــلّ حــال وفي كــلّ آن، ولأنّ االله تعــالى قــرن طاعتــه بطاعتــه  طِيعُ

َ
ــوا ابo وَأ طِيعُ

َ
أ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
وVِ الأْ

ُ
  .)الرّسُولَ وَأ

ينَ اسْتجََابوُا بِّ  (: في قوله تعالى ِbّصَانَهُمُ القَْرْحُ    ا
َ
نزلـت : الآية، قالوا )وَالرسُّولِ مِن نَعْدِمَا أ

في أثــر أبي ســفيان حــين ارتحــل، فاســتجابوا  وتســعة نفــر معــه، بعــثهم رســول االله   علــيّ في
  .)١( الله ورسوله 

____________________  
ب الكلـبيّ، ، كـلّ عـن محمّـد بـن السـائ١٣٥: ١عـن الحـبريّ؛ شـواهد التنزيـل  ١٩؛ تفسير فـرات ٢٥١: تفسير الحبريّ ) ١(

  .عن موسى بن عمير، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس ١٨٣عن أبي صالح، عن ابن عباّس وشواهد التنزيل حديث 
لمـا  روي عن أبي رافع بطرق كثـيرة أنـّه: ، وقال١٢٥: ٣؛ مناقب ابن شهر آشوب ١٨٢شواهد التنزيل ح . وعن أبي رافع

، فبعـث عليـّاً فبلـغ ذلـك رسـول االله . ، ولا محمّـداً قتلـتم، ارجعـوالا الكواعب أردفـتم: انصرف المشركون يوم أحد قالوا
  .٤٠٧؛ غاية المرام ٣٢٦: ١البرهان . »في نفر من الخزرج 

ل قـا: ، وفيـه٢٠٦: ١؛ تفسـير العيّاشـيّ ١٨٥شـواهد التنزيـل ح . وعن سالم بن أبي مريم، عن أبي عبد االله الصّـادق 
 »اسـتجابوا الله وللرّسـول مـن بعـد مـا أصـاcم القـرح«في عشـرة  بعث علياًّ  إنّ رسول االله : لي أبو عبد االله 

  .إنمّا نزلت في أمير المؤمنين : »أجر عظيم«إلى 
  = امير المؤمنين وعمّار بن ياسر إلى أهل مكّة، بيّ ا وجّه النّ لم: ، قالوعن جابر، عن محمّد الباقر 

    



٢٩٩ 

مْ Bَسُْدُونَ اlاّسَ Bََ (قوله تعالى 
َ
ضْلِهِ   أ   .)١( ) مَا آتاَهُمُ ابُّ مِن فَ

ــــــانيّ، بســــــنده عــــــن الكلــــــبيّ، عــــــن أبي صــــــالح، قــــــال نزلــــــت في رســــــول االله : أبــــــو عبيــــــد االله المرزب
  .)٢(عليّ  وفي 

____________________  
واالله الكفـر أولى بنـا ممـّا نحـن ! بعـث هـذا الصـبيّ، ولـو بعـث غـيره إلى أهـل مكّـة وفي مكّـة صـناديد قـريش ورجالهـا؟: قـالوا= 
. ومضــياحســبنا االله ونعــم الوكيــل، : فســاروا وقــالوا لهمــا وخوّفوهمــا بأهــل مكّــة وغلظــوا عليهمــا الأمــر، فقــال علــيّ ! فيــه

يـنَ قـَالَ لهَُـمُ (ألم تر إلى : وأخبر االله نبيّه بقولهم لعليّ وبقول عليّ لهم، فأنزل االله بأسمائهم في كتابه وذلك قوله تعالى ِbّا
إلى  »ألم تـر«، وإنمّـا نزلـت )اlاّسُ إِنّ اlاّسَ قَدْ Kََعُوا لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ فزََادَهُمْ إِيمَاناً وَقـَالوُا حَسْـبُناَ ابُّ وَنِعْـمَ الو6َِْيـلُ 

إنّ أبــا سـفيان، وعبــد االله بــن عـامر وأهــل مكّــة قــد جمعـوا لكــم فاحشــوهم؛ فــزادهم : فـلان وفــلان لقــوا عليـّاً، وعمّــاراً، فقــالا
  :إيماناً وقالوا

  .٢٠٦: ١تفسير العيّاشيّ . »حسبنا االله ونعم الوكيل«
في الــّذين يصـعدون في الجبــل فــراراً ولا يسـتجيبون لأمــر رســول االله  وهــذا الباطــل تمثـّل. والآيـة فيصــل بـين حــقّ محــض وباطـل

بــالعودة إليــه، كمــا لم يســتجيبوا أمــره أوّلاً بالثبّــات في مواضــعهم، فمــنهم مــن تعلّــل بأنــّه سمــع بمــوت رســول االله، فلــم  
وطائفـة يعلمهـا االله تعـالى بـدخائل . لى المدينـةوآخـرون مضـوا علـى وجـوههم إ. ينتصر لنبيـّه وإنمّـا جلـس في رفقـة لـه يـأكلون

غْفُسِهِم مَا لاَ فُبْدُونَ لكََ (نفوسها 
َ
وهذا يقتضي عدم جواز اتبّـاع هـذه الفئـات؛ لفقـدها العصـمة المانعـة مـن . )Hُْفُونَ 7ِ أ

  .معصية االله تعالى ومخالفة أحكامه
أن لا يح -والحالــة هــذه  -إنّ الحــقّ  . زنــوا لمــا فــاXم مــن النّصــر، ولمــا أصــاcم مــن الشــدائد يــوم أحــدمــع المعنيــّين بالخطــاب بــ

يقوّيه في المعنى ويعضده توالي الزّمن . المعنيّ بنزول الأمنة عليه في ذلك الموقف الصّعب، وهو عليّ : وخير مصداق له
أوّل مـن  -علـى مـا بـه مـن قـروح  - وعلـيّ ! م ثبوت الحال؛ فالكفّـار يتوعّـدون، والمنـافقون يرجفـون، وغـيرهم مخـذول مخـذّل

حسـبنا االله ونعـم : استجاب لأمر رسول االله، فخرج في أثر المشركين، ولم يلتف إلى المثاّقلين إلى الأرض، وما زاد على قولـه
3َ (: واالله تعالى يقول »الوكيل ِّWَبّ المُْتَو ِBُ o١٥٩/ آل عمران  )إِنّ اب.  

  .٥٤/ النّساء ) ١(
عـن ابـن المغـازليّ، عـن أبي صـالح،  ١٢١: ؛ وينـابيع المـودّة٨١: ؛ اللّوامع النورانيّة٢٦٨: ؛ غاية المرام٣٧٨: ١البرهان ) ٢(

  .، من نفس الطريق١٥٠: وابن حجر الهيتميّ في الصّواعق المحرقة. عن ابن عباّس
نزلت في رسـول االله «: انيّ، وفيهمن طريق المرزب ١٨٦ونقله عنه الحسكانيّ في شواهد التنزيل ح  ٢٥٥: وفي تفسير الحبريّ 

ما «: وإنّ الأصل في عنوان تفسير الحبريّ هو -من المرزبانيّ  -والرواية متّحدة الطريق . »، بما أعطاه االله من الفضل
  = وعليّ من أهل البيت  »ما نزل في أهل البيت«وأحياناً  »نزل من القرآن في عليّ 

    



٣٠٠ 

 (: قوله تعالى
َ
مْرِ مِنكُْمْ ياَأ

َ
وVِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرسُّولَ وَأ

َ
طِيعُوا ابo وَأ

َ
ينَ آمَنُوا أ ِbّ١( )فّهَا ا(.  

____________________  
ونفـس رســول االله وأخــوه، والآيـة بلفــظ الجماعــة، مضــافاً إلى أنّ المصـادر والرّوايــات مــن غــير هـذا الطّريــق متّفقــة علــى أن = 

نيّ  رســول االله وأهــل بيتــه، فربمّــا حــذف اســم علــيّ لســبب أو آخــر، علــى أنـّـه يبقــى مــن : في بعضــهارســول االله وعلــيّ، و : المعــ
  .المحسودين

، في جواب له لمعاوية بن أبي سفيان، وذكره سليم بن قيس ومن الآثار الدّالةّ على ذلك ما جاء عن امير المؤمنين  *
مْ Bَسُْـدُونَ اlـّاسَ Bََ (: ، جاء فيه١٩٤: ه السّقيفةفي كتاب )هـ ٩٠المتوفىّ سنة «الهلاليّ العامريّ 

َ
مَـا آتـَاهُمُ ابُّ مِـن   أ

ضْلِهِ  ينْـَاهُم مُلـSًْ (: فنحن النّاس ونحن المحسودون، قـال االله عـزّ وجـلّ  ) فَ كْمَـةَ وَآتَ ِsْفَقَدْ آتيَنْاَ آلَ إِبـرَاهِيمَ الكِْتـَابَ وَا
إنّ الملك العظيم أن جعل فيهم أئمّة من أطاعهم أطـاع االله ومـن عصـاهم عصـى االله،  ].تكملة الآية السّابقة [  )عَظِيماً 

  !وآتاهم الكتاب والحكمة والنّبوّة؛ فلم يقروّن بذلك في آل إبراهيم وينكرونه في آل محمّد؟
  محمّد الباقر  *

؛ ١٢١: ؛ ينـابيع المــودّة١٨٥: وعنــه في العمـدة ٢٦٧: مناقـب الإمــام علـيّ لابـن المغـازليّ . نحــن النـّاس: رواه جـابر عنـه قـال
  .٣٧٦: ١وعنه البرهان  ١٧٨: ١؛ أمالي الطّوسيّ ٢٦٨: غاية المرام

نحـن النـّاس المحسـودن علـى مـا أتانـا االله مـن «: ولفظه ٢٦٨: ؛ غاية المرام٣٧٥: ١البرهان . ورواه بريد العجليّ، عنه 
  .غير هذه ه طرق أخرى عن الإمام الباقر ول. »الإمامة دون خلق االله أجمعين

  جعفر الصادق  *
  .٢٦٩؛ غاية المرام ٣٧٧: ١البرهان . »نحن واالله المحسودون«: ، قالرواه أبو حمزة الثماليّ عنه 
  .٣٧٨: ١؛ البرهان ١٩٦نزيل ح شواهد الت. »النبوّة: نحن النّاس، وفضله«: ، قالوأبو سعيد المؤدّب، عنه 

: ولفظــه ١٩٧: شــواهد التنزيــل. ومحمّــد بــن فضــيل عنــه . ١٩٥شــواهد التنزيــل ح . ورواه أبــان بــن تغلــب، عنــه 
  .»نحن واالله هم، نحن واالله المحسودون«

وهـو مغضـب، فشـكا إليـه بغـض قـريش  إنّ عليّاً دخـل علـى النـّبيّ : عن أبي رافع ٣٨١: ١٧في مختصر تاريخ دمشق 
  .»يا عليّ، أما ترضى أنّ أوّل أربعة يدخلون الجنّة أنا وأنت والحسن والحسين؟«: له، وحسد النّاس إياّه، فقال رسول االله

ضـى أنّ أوّل أربعـة يـا علـي، أمـا تر «: حسد النّاس لي، فقـال شكوت إلى رسول االله : وعن عليّ قال: ونفس المصدر
  .»يدخلون الجنّة أنا وأنت والحسن والحسين، وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذرارينا خلف أزواجنا وأشياعنا من ورائنا؟

  .بعد كلّ ذلك فلم لا يحسد عليّ؛ وغنيّ عن الزيادة في البيان في ظهور الآية في استقامة صراط عليّ 
  .٥٩/ النساء ) ١(

    



٣٠١ 

ـــزام بعـــد مـــا حـــثّ ســـبحا ـــة في حقوقهـــا وأمـــرهم بوجـــوب الت نه وتعـــالى الـــولاة علـــى إنصـــاف الرعيّ
ن َ"كُْمُوا باِلعَْدْلِ (: العدالة، بقوله تعالى

َ
  .)١( )وَ'ذَِا حَكَمْتُم ن3ََْ اlّاسِ أ

وجّه سبحانه الخطاب إلى الرعيّة يحثّها على طاعتهم والاقتـداء cـم، إذ عطـف ذلـك علـى طاعـة 
  .االله وطاعة رسوله

وقال بعض إّ"ـم ! وفي معنى أولي الأمر ذهب بعض إلى أّ"م عموم الولاة والحكّام كيف ما كانوا
وهـم أولى بفهـم كتـاب االله تعـالى وأعـرف  - ولكن الّذي عن طريق أئمّة أهـل البيـت . العلماء

االله طـاعتهم كمـا أوجـب طاعتـه  ، أوجـبأنّ أولي الأمر هم الأئمّة من آل محمّـد  -فيمن ورد 
ولا يجــوز أن يوجــب االله طاعــة أحــد علــى الإطــلاق إلاّ مــن ثبتــت عصــمته وعلــم أنّ . وطاعــة رســوله

ولم يجتمـع مــن القــرائن في عصــمة أحــد بعــد رســول . باطنـه كظــاهره، وأمــن منــه الغلــط والأمــر بــالقبيح
  .مثلما كان في أئمّة أهل البيت  االله 

حــــدّثني عمّــــا ثبــــت عليــــه دعــــائم : قلــــت لجعفــــر الصّــــادق : عــــن عيســــى بــــن الســــريّ، قــــال
شهادة أن لا إله إلاّ االله وأنّ «: قال. الإسلام إذا أخذت cا زك عملي ولم يضرّني جهل ما جهلت

كاة، والإقرار بالولاية الـّتي محمّداً رسول االله، والإقرار بما جاء به من عند االله، وحقّ في الأموال من الزّ 
مــن مــات لا يعــرف إمامــه مــات ميتــة جاهليّــة، : ، قــال رســول االلهأمــر االله cــا ولايــة آل محمّــد 

مْرِ مِنكُْمْ (: االله عزّ وجلّ : قال
َ
وVِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرسُّولَ وَأ

َ
طِيعُوا ابo وَأ

َ
، فكان عليّ صـلوات االله )أ

من بعده حسن ثمّ حسين ثمّ من بعده عليّ ابن الحسين ثمّ من بعده محمّـد بـن علـيّ،  عليه، ثمّ صار
. إنّ الأرض لا تصلح الاّ بإمام، ومن مات لا يعرف إمامـه مـات ميتـة جاهليـّة. وهكذا يكون الأمر

: وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغـت نفسـه هاهنـا، وأهـوى بيـده إلى صـدره، يقـول حينئـذ
  .)٢( »ن على أمرٍ حسنلقد كا

عـــن : أّ"ـــا في أئمّـــة أهـــل البيـــت، مـــن ذلـــك وفي روايـــات عـــدّة عـــن أبي جعفـــر محمّـــد البـــاقر 
وVِ (عن هذه الآية  سألت أبا جعفر : جابر الجعفيّ قال

ُ
طِيعُوا الرسُّولَ وَأ

َ
طِيعُوا ابo وَأ

َ
  أ

____________________  
  .٥٨/ النّساء ) ١(
  .١١٧: ينابيع المودّة) ٢(

    



٣٠٢ 

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
  .)١(الأوصياء : قال )الأْ

إنّ النـّاس : قلـت لـه. نزلت في عليّ بـن أبي طالـب «: ، قالوفي رواية أبي بصير، عنه 
إنّ االله : لهـمقولـوا «: ما منعه أن يسمّي عليّاً وأهل بيته في كتابه؟ فقال أبـو جعفـر : يقولون لنا

هــــــو الــّــــذي  أنــــــزل علــــــى رســــــوله الصّــــــلاة ولم يســــــمّ ثلاثــــــاً ولا أربعــــــاً، حــــــتىّ كــــــان رســــــول االله 
. وأنزل الحـج فلـم ينـزل طوفـوا أسـبوعا حـتى كـان رسـول االله هـو الـذي فسـر لهـم ذلـك. فسذرذلكلهم

 (: وأنـزل
َ
وVِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرسُّولَ وَأ

َ
طِيعُوا ابo وَأ

َ
فنزلـت في علـي والحسـن والحسـين،  ) مْـرِ مِـنكُْمْ أ

أوصـــيكم بكتـــاب االله «: وقـــال رســـول االله . »مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــيّ مـــولاه«: وقـــال في علـــيّ 
: وقــال »وأهــل بيــتي، إنيّ ســألت االله أن لا يفــرّق بينهمــا حــتىّ يوردهمــا علــيّ الحــوض فأعطــاني ذلــك

ـــإّ"م أعلـــم« مـــنكم، إّ"ـــم لـــن يخرجـــوكم مـــن بـــاب هـــدى ولـــن يـــدخلوكم في بـــاب  فـــلا تعلّمـــوهم؛ ف
ولم يبــينّ أهلهــا لادّعاهــا آل عبّــاس، وآل عقيــل، وآل فــلان  ، ولــو ســكت رســول االله »ضــلال

هْـلَ اْ-َيْــتِ (وآل فـلان، ولكـن أنـزل االله في كتابـه 
َ
إِغّمَـا يرُِيـدُ ابُّ 4ُِـذْهِبَ عَــنكُمُ الـرجّْسَ أ

ً وَ  ــ5ا ــر6َُمْ يَطْهِ فكــان علــيّ والحســن والحســين وفاطمــة تأويــل هــذه الآيــة، فأخــذ رســول االله  )يُطَهّ
اللّهـمّ «: بيد عليّ وفاطمة والحسن والحسين فأدخلهم تحت الكساء في بيت أمّ سـلمة، وقـال 

إنـّك إلى (: من أهلك؟ قال ألست: فقالت أمّ سلمة. »إنّ لكلّ نبيّ ثقلاً وأهل فهؤلاء ثقلي وأهلي
الـرّجس هـو الشّـكّ، واالله لا نشـكّ في ديننـا «: ثمّ قـال أبـو جعفـر . )خير، وهؤلاء ثقلي وأهلـي

  .)٢( »أبداً 
يـنَ (: فسألته عن قـول االله: ، قالوعن أبان، أنه دخل على أبي الحسن الرضا  ِbّفّهَـا ا

َ
ياَأ

 oطِيعُوا اب
َ
مْـرِ مِـنكُْمْ آمَنوُا أ

َ
وVِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرسُّـولَ وَأ

َ
ذلـك علـيّ بـن أبي طالـب، ثمّ : ، فقـال)وَأ

طــال ســكوته فلمّــا  ثم الحســن، ثم ســكت،: ثمّ مــن؟ قــال: طــال ســكوته قلــتفلمّــا  :قــال. ســكت
وســكت، فلــم يــزل يســكت . علــي بــن الحســين: ثم مــن؟ قــال: قلــت. الحســين: ثمّ مــن؟ قــال: قلــت

  .)٣(عيد المسالة فيقول حتى سماهم إلى آخرهم عند كل واحد حتى أ
____________________  

  .٢٤٩: ١تفسير العياشي ) ١(
  .٣٨٥: ١؛ البرهان ٢٥١ - ٢٤٩: ١تفير العياشي ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(

    



٣٠٣ 

فمـا «: في كـلام طويـل هـذا بعضـه، قـال وعن أبان، عن سليم بن قيس، عن أمـير المـؤمنين 
لقرآن إلاّ أقرأنيها وأملاها علـيّ فكتبتهـا بخطـّي، ودعـا االله أن يفهمـني إياهـا ويحفظـني، نزلت ىية من ا

ومـا تـرك . وعلمني تأويلها فحفظتـه وأمـلاه علـيّ فكتبتـه. فما نسيت آية من كتاب االله منذ حفظتها
شـــيئا علّمــــه االله مـــن حــــلال وحـــرام، أو أمــــر أو "ــــي أو طاعـــة أو معصــــية، كـــان أو يكــــون إلى يــــوم 

ثمّ وضـع يـده علـى صـدري ودعـا االله أن . قيامة، إلاّ وقد علّمنيه وحفظته ولم أنس منه حرفا واحـداً ال
يملأ قلبي علماً وفهما وفقها وحكما ونورا، وأن يعلّمني فلا أجهل وأن يحفّظني فلا أنسى، فقلت له 

ا علّمتـني، فلـم تمليــه يـا نـبيّ االله، غنـّك منـذ يـوم دعـوت االله لي بمـا دعـوت لم أنـس شـيئاً ممـّ: ذات يـوم
يــا أخــي لســت أتخــوّف عليــك النّســيان ولا : علــيّ وتــأمرني بكتابتــه، أتتخــوّف علــيّ النّســيان؟ فقــال

قلـت يـا . الجهل، وقـد أخـبرني االله أنـّه قـد اسـتجاب لي فيـك وفي شـركائك الـّذين يكونـون مـن بعـدك
يـنَ (: قـال في حقّهـم الذين قر"م االله بنفسه وبي، الـّذين: رسول االله، ومن شركائي؟ قال ِbّفّهَا ا

َ
ياَأ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
وVِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرسُّولَ وَأ

َ
طِيعُوا ابo وَأ

َ
يـا رسـول االله ومـن هـم؟ : الأئمّـة، فقلـت ) آمَنوُا أ
الأوصياء منيّ غلى أن يـردوا علـيّ الحـوض، كلّهـم هـاد مهتـد لا يضـرّهم مـن خـذلهم، هـم مـع : فقال

لا يفــارقهم ولا يفارقونــه، cــم تنصــر أمّــتي، وcــم يمطــرون وcــم يــدفع عــنهم،  القــرآن، والقــرآن معهــم،
ابــني هــذا، ووضــع يــده علــى رأس : يــا رســول االله سمّهــم لي، فقــال: فقلــت. وcــم يســتجاب دعــاؤهم

الحســن، ثمّ ابــني هــذا ووضــع يــده علــى راس الحســين، ثمّ ابــن لــه يقــال لــه علــيّ، وســيولد في حياتــك 
فسـمّاهم . يا نـبيّ االله، سمهّـم لي: فقلت. م، ثمّ تكملة الاثني عشر غماماً من ولدكفأقرئه منيّ السّلا
يـــا أخـــا بـــني هـــلال مهـــديّ هـــذه الأمّـــة الــّـذي يمـــلأ الأرض قســـطاً  -واالله  -مـــنهم . لي رجـــلاً رجـــلاً 

هم وعدلاً كما ملئت ظلما وجورا، واالله إنيّ لأعرف مـن يبايعـه بـين الـركّن والمقـام، وأعـرف أسمـاء آبـائ
  .)١( »...وقبائلهم

الـرّوافض؛ وسيسـعد بـه الـّذين  -! كـذا  -، وجعلـوه مـن بـدع أنكر النّواصب وجـود المهـدي 
  !آمنوا به ويشقى الّذين أنكروه وناصبوه

____________________  
ذا الشـأن، انظـر ولمعرفة المزيد من أحاديث أئمّـة أهـل البيـت في هـ. ١٠٧ - ١٠٦ »السقيفة«كتاب سليم بن قيس ) ١(

  .الجزء الأوّل من تفسير العيّاشيّ 
    



٣٠٤ 

يكــون في هــذه الأمّــة خليفــة لا يفضّــل عليــه أبــوبكر، ولا : أبــو أســامة عــن عــوف عــن محمــد قــال
  .)١٩٦/  ٦٧٩/  ٨المصنّف لابن أبي شيبة (. عمر

يــا أهــل : يعلــى عــن عبيــد عــن الأجلــح عــن عمّــار الــدّهنيّ عــن ســالم عــن عبــد االله بــن عمــر قــال
  .١٨٩المصنّف لابن أبي شيبة ح . لكوفة، أنتم أسعد النّاس بالمهديّ ا

عن القاسم بـن أبي بـرزة عـن أبي الطّفيـل عـن  -بن خليفة  -حدّثنا فطر : الفضل بن دكين قال
لو لم يبق من الدّهر إلاّ يوم واحد لبعث االله رجلا من أهل بيـتي يملأهـا «: قال عليّ عن النبيّ 

  .»لا كما ملئت جوراً عد
  .)١٩٤المصنّف لابن أبي شيبة ح (

عمـر بـن : قلـت لطـاووس: وحميد بن عبد الرحمن عن محمّد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قـال
لقـد كـان مهـدياًّ ولـيس بـه، إنّ المهـديّ إذا كـان زيـد المحسـن في إحسـانه، : عبد العزيز، المهديّ؟ قال

المصــنّف (. بــذل المــال ويشــتدّ علــى العمّــال ويــرحم المســاكينوتيــب عــن المســيء مــن إســاءته، وهــو ي
  .)١٩٨لابن أبي شيبة ح 

ففكـرة المهـديّ وحديثــه قديمـة ولــذا حـاول أقــوام الإفـادة مـن الحــديث لجلـب النــاس إلى صـفّه، ممـّـا 
  .البيتمن الشجرة المباركة أهل  وإنّ الأحاديث لتؤكّد أنهّ . يؤكد الحديث وتواتره لدى الأمّة

الفضـل بــن دكــين، وأبــو داود عـن ياســين العجلــي عــن إبـراهيم بــن محمّــد بــن الحنفيـّة عــن أيــه عــن 
  .»المهديّ منّا أهل البيت يصلحه في ليلة«: قال عليّ عن النبيّ 

  .)١٩٠المصنّف لابن أبي شيبة ح (
 -قـام سـليمان لمـا  :الوكيع عن فضيل بن مرزوق عن عمران بـن ظبيـان عـن حكـيم بـن سـعد قـ

المصـنف لابـن (. لا، ولا المشـتبه: هذا المهـديّ الـّذي يـذكر؟ قـال: فأظهر  ما أظهر، قلت لأبي يحيى
  .)١٩٧أبي شيبة ح 

ؤمّ عيســى ابــن : أبــو أســامة عــن هشــام عــن ابــن ســيرين قــال ــ المهــديّ في هــذه الأمّــة وهــو الــذي ي
الــذي  لطــّاهر، بــدءاً برســول االله فكــم هــي خصوصــيّات هــذا البيــت ا. )١٩٥نفســه ح (. مــريم

  هو سيّد البشر مطلقاً بما فيهم الأنبياء والرّسل، وبفاطمة بنت النبيّ، الّتي هي سيّدة 
    



٣٠٥ 

نســاء أهــل الجنّــة، وبزوجهــا ســيّد العــرب ووصــيّ النــبيّ، وابنيهمــا اللّــذين همــا ســيّدا شــباب أهــل الجنّــة 
أجمعين، ثمّ السلسلة العلويةّ الطاهرة وخاتمتهـا منقـذ البشـريةّ المهـديّ الحسن والحسين، عليهم السلام 

  !؛ فحقّ للناصبيّ أن ينفّس عن غيظه فينكر الشّمس في رائعة النّهارالمنتظر 
وابـن نمـير، عـن موسـى الجهـنيّ عـن زيـد العمـي عـن أبي الصـديق النـّاجي  -الضّـرير  -أبو معاوية 

يكون في أمّتي المهديّ غن طال عمره أو قصـر «: قال رسول االله : قالعن أبي سعيد الخدريّ 
عمره يملك سبع سنين أوثماني سنين أو تسع سنين، فيملأها قسطا وعـدلا كمـا ملئـت جـورا، وتمطـر 

. »وتعـــيش أمّـــتي في زمانـــه عيشـــا لم تعشـــه قبـــل ذلـــك: الســـماء مطرهـــا وتخـــرج الأرض بركتهـــا، قـــال
وأبــو معاويــة عــن داود عــن أبي نضــرة عــن أبي ســعيد عــن النــبي  )١٨٤لابــن أبي شــيبة ح  المصــنّف(
  .»يخرج في آخر الزمان خليفة يعطي الحقّ بغير عدد«: قال 
  .)١٨٦المصنّف لابن أبي شيبة ح (

: قـــال رســـول االله : عـــن أبي ســـعيد قـــال -العـــوفيّ  -أبـــو معاويـــة عـــن الأعمـــش عـــن عطيــّـة 
المصـنّف (. »يخرج رجل من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن يكـون عطـاؤه حثيـاً «

  .)١٨٥لابن ابي شيبة ح 
، والوصـي بعـده ابـن عمـه علـيّ عليـه السـلام، وواسـطة العقـد فالاسلام بدأ بالهـاشمي محمـد 

بســليل النبــوّة، والامامــة المهــدي عليــه الســلام؛ فــأنى والحــال  بنــت النــبي فاطمــة عليهــا الســلام، ويخــتم
ــتي ! هــذه للضــمائر المنطويــة علــى مــا فيهــا أن ترضــى بــذلك وتســكت عليــه؟ وهــذه بعــض المصــادر ال

: المسـند: ذكرت المهـدي عليـه السـلام، وقـد ذكرتـه في مـوارد كثـيرة فاقتصـرنا علـى بعضـها للإختصـار
/  ٤، سـنن أبي داود ٩٩٤/  ٣١٧/  ١خ البخـاري الكبـير ، تـاري٦٤٥/  ٧٤/  ٢أحمد بـن حنبـل 

مــن كتــاب الفــتن،  -بــاب خــروج المهــدي  ٤٠٨٥ح  ٢٣/  ٢، ســنن ابــن ماجــة ٤٢٨٣/  ١٠٧
، حليـــة ٢٦، الاختصـــاص للمفيـــد ٧٢مـــن مجلـــس  ١٥ح  ٤٢٦: )هــــ ٣٨٣ت (أمــالي ابـــن بابويـــه 

  .٦٦٦/  ٨٢٧: ١للكوفي  ، مناقب امير المؤمنين٤٩٣: ، مسند البزار١٩ح  ١٨٤/  ٣الأولياء 
    



٣٠٦ 

هم عليّ وولده المـذكورة  أنّ أولي الأمر من بعد رسول االله  -! وهو ثابت يقيناً  -إذا ثبت 
فهــم معصــومون وصــراطهم ... أسمــاؤهم المعلومــة أشخاصــهم، الــذين قــرن االله تعــالى طــاعتهم بطاعتــه

راطهم خارج عن الحق وفي الباطل داخـل، وسـبيله صراط االله المستقيم، الخارج عليهم والحائد عن ص
  .سبيل أهل الغصب والضلال

ينَ يقُِيمُونَ الصّـلاَةَ وَيُؤْتـُونَ الـزKَّةَ (: قولـه تعـالى ِbّينَ آمَنوُا ا ِbّوَا ُlُإغِّمَا و4َِكُّمُ ابُّ وَرسَُو
ينَ آمَ  * وهَُمْ رَاكِعُونَ  ِbّوَا ُlَوَرسَُو o١(. )نوُا فَإنِّ حِزْبَ ابِّ هُمُ الغَْاِ-ُونَ وَمَن فَتوََلّ اب(  

إنّ القــرآن يفسّــر بعضــه بعضــا، وتؤكــد آياتــه المعــنى المســتقى مــن آيــات أخــر، والآيتــان مــن ســورة 
المائدة ناهضتان بالمعنى المتحصّل من الآية السابقة من سورة النساء، ومعضدة لما ذكرنـاه مـن ظهـور 

  .مين من ولده وأنّ الفلاح في "جهم الحقّ الآية في علي والأئمة المعصو 
: وإذا كــان ثمــة لــبس في تعيــين أولي الأمــر الــّذين يجــب طــاعتهم مــع طاعــة االله ورســوله، فــإّ"م هنــا

. فمــا بقــي إلا الفحــص عمــن قــام cــذا الفعــل. مــن أقــام الصــلاة وأعطــى الزكّــاة وهــو في هيئــة الركّــوع
إن الآيــة حصــرت الولايــة بثلاثــة ؤمن المتصــدق حــال االله تعــالى، ورســول االله : وقبــل هــذا فــ ، والمــ

  .الركوع، وcذا خرج غيرهم من عنوان الولاء واستقامة الصراط
: عــن حبــّان، عــن الكلــبيّ، عــن أبي صــالح، عــن ابــن عبــاس، في قولــه تعــالى: في شــأن الآيــة الأولى

ينَ آمَ ( ِbّوَا ُlُةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ إِغّمَا و4َِكُّمُ ابُّ وَرسَُوKَّينَ يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتوُنَ الز ِbّنوُا ا( ،
  )٢(. خاصّة نزلت في عليّ : قال

ينَ آمَنوُا فَإنِّ حِزْبَ ابِّ هُمُ الغَْـاِ-ُونَ  (: وقولـه ِbّوَا ُlَوَرسَُو oعلـيّ بـن : ، قـال)وَمَن فَتوََلّ اب
  .)٣( أبي طالب 

____________________  
  .٥٦ - ٥٦/ المائدة ) ١(
  .٣٨: ؛ تفسير فرات٢٦٠: تفسير الحبريّ ) ٢(
أقبـل عبــد : عـن محمـد بـن الســائب، عـن أبي صـالح، عـن ابـن عبـاس، قـال. ٣٨: ؛ تفسـير فـرات٢٦١: تفسـير الحـبريّ ) ٣(

يــا رســول االله، إنّ منازلنــا بعيــدة ولــيس لنــا مجلــس ولا : ، فقــالوااالله بــن ســلام ومعــه نفــر مــن قومــه ممــن قــد آمنــوا بــالنّبيّ 
رأونــا آمنــّا بــاالله ورســوله وصــدّقنا رفضــونا وآلــوا علــى أنفســهم أن لا يجالســونا ولا لمــا  متحــدّث دون هــذا اeلــس، وإنّ قومنــا

  =  إِغّمَا(: فقال لهم النّبيّ . يواكلونا ولا يناكحونا ولا يكلّمونا، فشقّ ذلك علينا
   



٣٠٧ 

____________________  
=  

ينَ يُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزKَّةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  ِbّينَ آمَنُوا ا ِbّوَا ُlُخرج إلى المسجد  ، ثمّ إنّ النبيّ )و4َِكُّمُ ابُّ وَرسَُو
بيّ والنّاس بين قـائم وراكـع، وبصـر بسـائل، فقـا فقـال . نعـم، خاتمـاً مـن ذهـب: هـل أعطـاك أحـد شـيئاً؟ قـال: ل لـه النـّ

أعطـاني : على أيّ حال أعطـاك؟ قـال: ، فقال النّبيّ ذلك القائم وأومى بيده إلى عليّ : من أعطاك؟ قال: النّبيّ 
ينَ آمَنُوا فإَِنّ حِزْبَ ابِّ هُـمُ الغَْـاِ-ُونَ (: ثمّ قـرأ وهو راكع، فكبرّ النبيّ  ِbّوَا ُlَوَرسَُو oفأنشـأ حسّـان . )وَمَن فَتَوَلّ اب
  :بن ثابت يقول في ذلك

ـــتي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي ومهجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــديك نفسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن تفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا حســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أبـ

ــارع     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدى ومسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيء في الهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلّ بطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكـــ

  
ــائعاً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبرّ ضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدحيك المحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذهب مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أيــ

ـــائع     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه بضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدح في ذات الإلـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا المـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومــ

  
ــــاً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت راكعـ ـــ ـــ ــــ ــــت إذ كنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذي أعطيـ ـــ ـــ ــــ ــــــت الــّـ ـــ ــــ ـــ ــ   فأن

ــــع     ــــ ـــ ـــ ـــير راكـــ ـــ ــــ ـــ ــا خــــ ــــ ـــ ـــ ــوم، يـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوس القــ ـــ ـــ ــــ ـــدتك نفــــ ــــ ـــ ـــ   فــــ

  
ـــيّد، ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــير ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا خـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــون يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك الميمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بخاتمـ

ـــايع     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا خـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــار، ثمّ يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــير شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا خـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ويـ

  
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــير ولايـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك االله خـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــأنزل في ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـ

ـــرايع     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــات الشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا في محكمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فأثبتهـــ

  
  :وقال أيضاً 

ـــاً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدّق راكعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه تصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن ذا بخاتمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــ

ـــــرارا؟     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه إســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرّها في نفسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   !وأســ

  
ـــد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــراش محمّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى فــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــات علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــان بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن كــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مــ

ــــارا؟     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوم الغـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرى ي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد أسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   !ومحمّ

  
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي مؤمن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرآن سمــّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان في القـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مــ

ـــــرارا؟     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين غــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــات تلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع آيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   !في تســـ

  
بألفاظ مختلفة تتّحد في أصل المتن، وهو تصدّقه بالخاتم  ويرد الخبر في نزول الآية في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

، ب ذلك، ومن حشد من الصّحابة والتّابعين في مختلف المصادر ن وكلّها تجمـع أّ"ـا خاصـة في علـيّ ونزول الآية عق
  :هذا بعض منه

  .٨: ١٨مختصر تاريخ ابن عساكر . أمير المؤمنين عليّ  *
و عنـه في  ٢٦٦المناقب للخوارزميّ ك  .، عنهوبرواية عيسى بن عبد االله، عن أبيه، عن عمر بن عليّ بن أبي طالب 

ــرام  ــة المــ ــة ١٨٢: ١؛ شــــواهد التنزيــــل ١٨: ٩غايــ ــة والنهايــ ــابوريّ ٣٥٧: ٧؛ البدايــ ــوم الحــــديث للحــــاكم النيســ ــة علــ : ؛ معرفــ
١٠٢.  

يـنَ آمَنـُوا إِغّمَا و4َِكُّـمُ ابُّ وَرسَُـوlُُ (في قولـه عـزّ وجـلّ : ورواية محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن جدّه، عنـه  ِbّوَا( 
، وعنـــه في ٣١٢: في مناقـــب الإمـــام علـــيّ لابـــن المغـــازليّ  »علـــيّ بـــن أبي طالـــب: االله ورســـوله، والــّـذين آمنـــوا«: الآيـــة، قـــال

  .١٠٢: ، ومعرفة علوم الحديث للحاكم٧١: ٢؛ تفسير ابن كثير ٢٩٣: ٢؛ الدرّ المنثور ١٠٤: ؛ غاية المرام٦٠: العمدة
  = المتوفىّ (الأمالي الخميسيّة للمرشد باالله الشجريّ، . الأصبغ بن نباتة، عنه عن سعد بن طريف، عن 

    



٣٠٨ 

____________________  
  .١٣٨: ١ )هـ ٤٩٩سنة = 

ني علـيّ بـن الحسـين  ، عـن آبائهمـا أ"ـا نزلـت في علـيّ وعن حصين بن مخارق، عن أبي الجـارود، عـن محمّـد، وزيـد ابـ
  .٢٩٣: ٢؛ الدرّ المنثور ٤١و  ٣٩: تفسير فرات. وعنه  -، ١٣٧: ١الأمالي الخميسيّة . 

  .٢٠٧: تذكرة الخواصّ . الإمام الحسن بن عليّ بن أبي طالب  *
  .الإمام محمّد الباقر بن عليّ زين العابدين  *

حـدّث عليـّاً بالحـديث الـذي حـدّثتني : علـى عبـد االله بـن عطـاء، فقـال أبـو مـريمدخلـت أنـا وأبـو مـريم : قال عليّ بن عـابس
جعلـني : كنت عند أبي جعفر جالساً إذ مرّ عليه ابن عبد االله بن سلام، قلت: ، قال- أي الباقر  -عن أبي جعفر 

بي طالـب الـّذي نزلـت فيـه آيـات مـن  لا، ولكنـّه صـاحبكم علـيّ بـن أ: االله فداك، هـذا ابـن الـذي عنـده علـم الكتـاب؟ قـال
ي(كتـاب االله عـزّ وجـلّ  ِ

obالكِْتاَبِ  عِلمُْ  عِندَهُ  ا( ،) َBَ َنKَ فَمَن
َ
إِغّمَـا و4َِكُّـمُ (و  )بيَّنةٍَ مِنْ رَبّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنهُْ   أ

ينَ يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتُ  ِbّينَ آمَنُوا ا ِbّوَا ُlُةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ ابُّ وَرسَُوKَّ٣١٤مناقـب الإمـام علـيّ لابـن المغـازليّ . )ونَ الز ،
  .٧٠؛ سعد السّعود ٣٣٦: ٩؛ تفسير القرطبيّ ٣٦؛ تفسير فرات ١٠٥؛ غاية المرام ٦١وعنه في العمدة 

، وعلـيّ راكـع مـن يقـرض الملـيّ الـوفيّ : إنّ سـائلاً أتـى المسـجد وهـو يقـول: ، وفيـه٢٢٨: كفاية الطاّلـب. أنس بن مالك *
بـأبي أنـت وامّـي يـا رسـول : قـال »يـا عمـر وجبـت«: قـال رسـول االله . يقول بيده للسـائل، أي أخلـع الخـاتم مـن يـدي

: قـال. »وجبـت لـه الجنـّة، واالله مـا خلعـه مـن يـده حـتىّ خلعـه االله مـن كـل ذنـب ومـن كـلّ خطيئـة«: االله ن ما وجبت؟ قال
 -الآيـة، فأنشـأ حسّـان  )إِغّمَا و4َِكُّمُ ابُّ وَرسَُـوlُُ (بقولـه عـزّ وجـلّ  حتىّ نزل جبرئيـل  فما خرج أحد من المسجد

  .-ذكرنا شعره 
أسـباب النـزول . جابر بن عبد االله، مثل حديث ابن عبّاس في قصّة مجيء ابن سلام نصا، ولكن مـن غـير شـعر حسّـان *

  .١٣٤ - ١٣٣للواحدي؛ 
ــا * ــؤمنين أبــــو ذرّ الغفــ ــة في أمــــير المــ ــزول الآيــ ــه كــــلام طويــــل في نــ ــان ريّ، ولــ ، ذكرهــــا الثعلــــبيّ في تفســــيره، ومجمــــع البيــ

؛ تفســير غرائــب القــرآن للنيســابوريّ ٨٧: ؛ نظــم درر السّــمطين للزرنــديّ ٥٩ح العمــدة  ١٠٣؛ الغايــة ٢١٠: ٢للطّبرســي 
  .مرسلاً  ٢٥ - ٢٤: ، وتذكرة الخواصّ ١٦٧: ٦
؛ ٥٨: ١؛ أمـالي الطوسـيّ ٢٩٤: ٢الـدرّ المنثـور . برواية عـون بـن عبيـد االله بـن ابي رافـع، عـن أبيـه، عـن جـدّه .أبو رافع *

  .لابن الجحّام »تأويل ما نزل من القرآن«نقلاً عن  ٩٧ت  ٩٦سعد السعود 
: ١مـالي الخميســيّة الأ. وبسـند عـن هــارون بـن عســيد، عـن محمّــد بـن عبيــد االله الرافعـيّ، عـن أبيــه، عـن جــدّه، عـن أبي رافــع

١٣٨. =  
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____________________  
 =  
سمعــت عمّــار بــن : ، قــالعــن الحســن بــن زيــد، عــن أبيــه، عــن جــدّه : ٣٢٧: ١تفســير العيّاشــيّ . عمّــار بــن ياســر *

فـأتى رسـول . ئلسائل، وهو راكـع في صـلاة تطـوعّ، فنـزع خاتمـه فأعطـاه السّـا وقف لعليّ بن أبي طالب : ياسر يقول
يـنَ آمَنـُوا(فأعلمه بذلك، فنزل على النّبيّ هذه الآية  االله  ِbّوَا ُlُالآيـة، فقرأهـا رسـول االله  )إِغّمَا و4َِكُّمُ ابُّ وَرسَُـو

ار بالفاظ مختلفـة ويرد ذكر حديث عمّ . »من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه«: علينا ثمّ قال
: ٢؛ فــتح القــدير ٩٠: ؛ لبــاب النقــول٢٩٢: ٢؛ الــدرّ المنثــور ٧١: ٢؛ تفســير ابــن كثــير ١٧: ٧مجمــع الزّوائــد : يســيراً في

  .٨٦: وذكره مرسلاً في درر السمطين. ٥٠
اهد ؛ شو ١٨٧ - ١٨٦: ٦ح تفسير الطّبريّ  ٢٦٥ - ٢٦٤: مناقب الخوارزميّ . حديث مجيء ابن سلام. ابن عباّس *

  .١١٩: ؛ العمدة١٨٩: ١؛ فرائد السمطين ٢٩٣: ٢؛ الدرّ المنثور ١٨١: ١التنزيل 
، ١٣٨: ١، الأمـالي الخميسـيّة ٩١: ؛ لبـاب النقـول٣١١: مناقـب الإمـام علـيّ لابـن المغـازلي. ورواية مجاهد عن ابن عبّاس

  .٢٩٥: ٢، الدرّ المنثور ٧١: ٢؛ تفسير ابن كثير ١٦٥: ٦تفسير الطبريّ 
مـــن أعطــاك هـــذا «: وفي يـــده خــاتم، فقــال مـــرّ ســائل بــالنبيّ : السّــدّيّ، عــن أبي عيســـى، عــن ابــن عبـّــاس، قــال ورواه
إِغّمَا و4َِكُّمُ ابُّ (الحمد الله الذّي جعلهـا في وفي أهـل بيـتي «: ذاك الراّكع، وكان عليّ يصلّي، فقال : ؟ قال»الخاتم

 ُlُينَ آمَنـُواوَرسَُو ِbّوجـامع ٢٩٣: ٢؛ الـدرّ المنثـور ٦٠: ؛ العمـدة٣١٢: مناقـب الإمـام علـي لابـن المغـازلي. »الآيـة ) وَا ،
  .٥٠: ٢، وفتح القدير ٤٧٨: ٩الأصول لأحاديث الرّسول لابن الأثير 

علــيّ راكعــاً فجــاءه كــان : ورواه عمــر بــن ثابــت، عــن محمّــد بــن السّــائب، عــن أبيــه، عــن أبي صــالح، عــن ابــن عبــّاس، قــال
: أعطــاني هـذا الراّكــع، فأنزلـت هــذه الآيــة: فقـال »مــن أعطـاك هــذا الخــاتم؟«: رسـول : مسـكين فأعطــاه خاتمـه، فقــال

ينَ آمَنُوا( ِbّوَا ُlُ؛ ٢٥٠: لـب؛ كفايـة الطا٩٠ّ: ؛ لبـاب النقـول٣١٣: مناقب ابـن المغـازليّ . الآية )إِغّمَا و4َِكُّمُ ابُّ وَرسَُو
  .وطرق حديث ابن عباس أكثر من هذا، فنجتزئ cذا. ٢٩٣: ٢الدرّ المنثور 

بى. عبــد االله بــن ســلام * ؛ ٦٠: ؛ العمــدة٣٠٢: ٢ح الريــاض النضــرة  ١٠٢: عــن الواقــدي، وابــن الجــوزي في ذخــائر العقــ
  .١٦٧: ٦؛ تفسير غرائب القرآن ١٠٤: الغاية

ــير ـــ في أنســـاب الأشـــراف للـــبلاذريّ  ٢٠٧احب المغـــازي المتـــوفىّ صـــ -الواقـــديّ : ومـــن رجـــال التـــاريخ والتفسـ ، ١٥٠: ٢هـ
هــ في  ٢١١، وعبـد الـرزاّق الصـنعانيّ المتـوفىّ ٥٤٢: ٢هـ في أحكام القـرآن  ٣٧٠، والجصّاص المتوفىّ ١٠٢وذخائر العقبى 

يره )هـــ ٥١٦المتــوفىّ (، والفــرّاء الشّــافعيّ ٧١: ٢تفســير ابــن كثــير  ، ٥٥: ٢، cــامش تفســير الخــازن معــالم التنزيــل: في تفســ
، والسّدّيّ، وعتبة بن ٤٣١: ٣، وفخر الدّين الرّازيّ الشّافعي في تفسير ٤٢٢: ١والزمخشريّ الحنفيّ في تفسيره الكشّاف 

، ٢٧٥: ٣، وابـــن أبي الحديـــد المعتـــزليّ في شـــرح "ـــج البلاغـــة ٢٤: أبي الحكـــيم، وغالـــب بـــن عبـــد االله، في تـــذكرة الخـــواصّ 
  = ، والنّسفيّ في ٣١: طلحة الشّافعيّ في مطالب السّؤولومحمّد بن 
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إنّ الآيـة لـو نزلـت في علـيّ : وقد أكر الناصـبيّ نـزل الآيـة في امـير المـؤمنين علـيّ عليـه السـلام قـال
  هذا هو دأبه، فهو يلوذ بالبخاريّ ويعلن أن : وبدءاً نقول. لذكرها الطبريّ في تفسيرها

____________________  
، و أبــو حيــان الأندلســي في تفســيره البحــر ٤٩٦: ١، وعــلاء الــدّين الخــازن في تفســير ٤٩٦: ١ه، بــامش الخــازن تفســير = 

بيّ في تفســـيره التّســـهيل لعلـــوم التنزيـــل ٥١٤: ٣المحـــيط  ، ونظـــام الـــدّين النيســـابوريّ في تفســـيره ١٨١: ١، وابـــن جـــزيّ الكلـــ
، والبيضـــاويّ ٢٤، وابـــن حجــر في الصــواعق ١٢٣: صــول المهمّــةن وابــن الصـــبّاغ المــالكيّ في الف ٤٦١: ٣غرائــب القــرآن 

  ....٧٧: ، والشبلنجيّ في نور الأبصار٢١٢: ، والقندوزيّ الحنفيّ في ينابيع المودّة٣٤٥: ١الشّافعيّ في تفسيره 
عمـرو بـن سعيد بن جبير، والضحّاك، ومجاهد، وحماد بن سلمة، وحبّان بـن علـيّ العنـزيّ، و : وممنّ روى حديث ابن عبّاس

  ....ثابت، ومحمّد بن مروان
وأنّ حزبه هم الغالبون لأّ"م حزب االله، فصراطهم هو الصـراط  هذه أمّة أجمعت على نزول الآية والّتي تليها في عليّ 

بيّ   »ابن تيميـّة«المستقيم؛ ولكن شيخ بن القيّم وأستاذه  مـن جملـة مـا احـتجّ  -الـّذي احـتجّ  وعليـّاً !! كـذّب النـّ
  .cذه الآية ونزولها فيه  -به يوم المناشدة 

قد وضـع بعـض «: فقال! وقد اXّم أئمّة أهل البيت وسادات الصّحابة والتّابعين، وأئمّة التفسير والحديث والتاريخ بالوضع
ينَ يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتـُونَ الـزKَّةَ وَهُـمْ إِغّمَا و4َِكُّمُ (الكذّابين حديثاً مفترى أنّ هذه الآيـة  ِbّينَ آمَنُوا ا ِbّوَا ُlُابُّ وَرسَُو

: ١منهـاج السّـنّة لابـن تيميـّة . »وهذا كـذب بإجمـاع أهـل العلـم بالنّقـل. نزلت في عليّ تصدّق بخاتمه في الصّلاة )رَاكِعُونَ 
١٥٦.  

ودليلـه دائمـاً في ذلـك هـو إجمـاع . نفي مناقب أمـير المـؤمنين: ة في كتابه هذاابن تيميّ  -كذا   -وهكذا شأن شيخ الإسلام 
  .نفسه مقابل إجماع الصّحابة والتّابعين وهكذا من طبقات العلماء

وإن تعجب فعجبك أكبر إذا علمت أنّ شخصاً في أياّمنا هذه يحمل شهادة عالية، وله مؤلفّات كثيرة، ذلك هو الدكتور 
، في كتـــاب Xـــذيب إذ جـــاء في ترجمـــة أمـــير المـــؤمنين ! قـــد أنكـــر حـــديث الولايـــة يـــوم غـــدير خـــمّ بشـــير عـــوّاد معـــروف، 

وروى بريـدة، وأبـو هريــرة، وجـابر، والـبراء بـن عـازب، وزيــد : وتحقيــق بشـير عـوّاد ٤٨٤: ٢الكمـال في أسمـاء الرّجـال للمـزّيّ 
اللّهـمّ وال «زاد بعضـهم  »من كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه«: أنهّ قال يوم غدير خمّ  بن أرقم، كلّ واحد منهم عن النّبيّ 

حيح، ولم يكـن هـذا : فقال بشير في هامش الكتاب. »من والاه وعاد من عاداه ليس في كـلّ طـرق هـذا الحـديث طريـق صـ
  !»الحديث معروفاً حتىّ نعق به ناعق من خراسان
فـس أسـلوب ابـن تيميـّة وألفاظـه، فهــو مفتـتن بفتنتـه، وقـد نعتـه بالإمـام وشــيخ اسـتعمل بشـير عـوّاد في تعاملـه مـع الحــديث ن

ــه لتهــــذيب الكمــــال . الإســــلام وذي الآراء التجديديـّـــة ــيّم، فهــــو . ٢١ - ١٨: ١انظــــر مقدّمتــ ــال بشــــير حــــال ابــــن القــ وحــ
تي ذكرنــا كثــيراً منهـــا مــن Xــذيب الكمــال، لكنـّـه ينكــر  حّة حــديث الغـــديرمصــدّق لخــوارق العــادات وتلكــم المكــارم الـّـ ! صــ

  !أنهّ ليس في طرقه طريق صحيح: ودليله
    



٣١١ 

مســلم تفــرّد بحــديث كــذا، وإذا تفــرّد بــه لم يتــابع عليــه، هــذا وإن ذكــره مــن هــو أقــدم مــن البخــاريّ 
ومسلم، والّذين هـم شـيوخ صـاحبي الصـحيحين يـنقلان عنهمـا، مـع ذكـر أمّـة مـن المحـدّثين بمـا فـيهم 

لــو صــحّ أنّ : ، وهنــا نقــول!للحــديث الــذي أنكــره رافــض الحــقّ ... أحمــد بــن حنبــل، ويحــيى بــن معــين
بريّ؟ مــع  بريّ لم يــذكر ذلــك، فهــل يكــون ذلــك حجّــةً في إلغــاء مــن وإن كــان متقــدّماً علــى الطــ الطــ

  !إعتقادنا أنّ الطبريّ لو ذكره للاذ بحجّة أخرى في نفيه
يره: ومــع كــلّ ذلــك نقــول بريّ لم ولا نصــدّق !! غــنّ الطــبريّ قــد ذكــره في تفســ ير الطــ أبــداً أنّ تفســ

إلاّ  فإننـــا لم نجـــد فضـــيلة خاصّـــة بعلـــيّ امـــير المـــؤمنين : أمّـــا لم هـــذا الإصـــرار. يكـــن متـــوفرّاً لديـــه
  وكذcّا، مع ظنّه أن ليس هناك من يتابه فيفتّش عن حقيقة ما يقول؟

كُـمُ (: ٣٤٣: ٦في تفسير الطـبريّ  اختلفـوا في المعـنيّ بـه، فقـال ، فـإنّ أهـل التأويـل )إِغّمَا و4َِّ
  .عني به جميع المؤمنين: وقال بعضهم. عني به عليّ بن أبي طالب: بعضهم

كُمُ (: ثمّ أخبرهم بمن يتولاّهم فقال: أسباط عن السدّيّ، قال: )٣٤٤: والمصدر( ...  إِغّمَا و4َِّ
ســائل وهــو راكــع في هــؤلاء جميــع المــؤمنين، ولكــن علــيّ بــن أبي طالــب مــرّ بــه  )وهَُــمْ رَاكِعُــونَ 

  .المسجد، فأعطاه خاتمه
حــدّثنا عتبــة بــن : حــدّثنا أيــّوب بــن ســويد، قــال: حــدّثنا إسماعيــل بــن إســرائيل الرملــيّ، قــال: قــال

. )٣٤٤: المصـدر(. علـيّ بـن أبي طالـب: الآيـة، قـال )... إِغّمَا و4َِكُّمُ (أبي حكيم في هـذه الآيـة 
سمعـــت مجاهـــداً يقـــول في قولـــه : لـــب بـــن عبيـــد االله، قـــالحـــدّثنا غا: حـــدّثني عبـــد العزيـــز، قـــال: قـــال
: المصـدر(. الآيـة نزلـت في علـيّ بـن أبي طالـب تصـدّق و هـو راكـع )رَاكِعُـونَ ...  إِغّمَا و4َِكُّـمُ (

ينَ آمَنُوا فَإنِّ حِزْبَ ابِّ هُمُ الغَْـاِ-ُونَ (: وفي قوله تعالى. )٣٤٤ ِbّوَا ُlَوَرسَُو oوَمَن فَتَوَلّ اب( - 
وهذا إعلام من االله تعالى، ذكره عباده جميعاً، الذين تبرؤّوا من اليهـود وحلفهـم : قال - ٥٦: المائدة

رضا بولاية االله ورسوله والمؤمنين، والـّذين تمسّـكوا بحلفهـم وخـافوا دوائـر السـوء تـدور علـيهم فسـارعوا 
ن كـان علـى مثـل حالـه مـن أوليـاء االله إلى موالاXم بأنّ مـن وثـق بـاالله وتـولىّ االله ورسـوله والمـؤمنين ومـ

من المؤمنين، لهم الغلبة والدوائر على من عاداهم وحادّهم لأّ"م ضـرب االله وحـزب االله هـم الغـالبون 
  .)٣٤٤: ٦تفسير الطبريّ (دون حزب الشيطان 
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ة المترتبّـة ، إذ هـي معطوفـة علـى مـا قبلهـا مبيّنـة للنتيجـفهذه الآية أيضاً في علـيّ : فعلى هذا
  .على موالاة المؤمن المتصدّق وهو علي 

ونـذكر مفسّـراً متقــدّماً علـى الطــبريّ بـأكثر مـن قــرن ونصـف ذلــك هـو مقاتـل بــن سـليمان المتــوفىّ 
، - ٥٥ -الآيـة  )... إِغّمَا و4َِكُّـمُ (: وقولـه سـبحانه: ، فقد ذكر في تفسـيره قـال)هـ ١٥٠(سنة 

أنّ اليهــود أظهــروا لنــا : عنــد صــلاة الأولى ســلام وأصــحابه قــالوا للنــبيّ وذلــك أنّ عبــد االله بــن 
العــداوة مــن أجــل الإســلام، ولا يكلّمونــا، ولا يخالطوننــا في شــيء، ومنازلنــا فــيهم، ولا نجــد متحــدّثاً 

المؤمنين أوليـاء، قد رضـينا بـاالله ورسـوله و بـ: دون هذا المسجد، فنزلت هذه الآية، فقرأها النبيّ فقالوا
  .وجعل الناس يصلّون تطوّعاً بعد المكتوبة، وذلك في صلاة الأولى

إلى باب المسجد، فإذا هو بمسكين قد خرج مـن المسـجد، وهـو يحمـد االله عـزّ  وخرج النبيّ 
 »اك؟مــن أعطــ«: نعــم يــا نــبي االله، قــال: قــال »؟هــل أعطــاك أحــد شــيئاً «: وجــلّ فــدعاه النــبيّ فقــال

الرجــــل القــــائم أعطــــاني خاتمــــه، يعــــني علــــيّ بــــن أبي طالــــب، رضــــوان االله عليــــه، فقــــال النــــبيّ : قــــال
الحمـد الله «: وقـال أعطـاني وهـو راكـع، فكـبرّ النـبيّ : ، قـال»على أيّ حـال أعطاكـه؟«: 

ينَ (: ، فأنزل االله عزّ وجلّ »الّذي خصّ عليّاً cذه الكرامة ِ
obيـنَ  آمَنُـوا وَا ِ

obـلاَةَ  يقُِيمُـونَ  ا oالص ...
ـهَ  فَتَوَلo  وَمَن( )وهَُمْ رَاكِعُونَ  oالل  ُlَينَ  وَرسَُو ِ

obيعني عليّ بن أبي طالب رضى االله عنه،  )آمَنوُا وَا
) oإِن
ـهِ  حِزْبَ  فَ o٥٦: الآية )الغَْاِ-ُونَ  هُمُ  الل.  

أمنــوا هــم الغــالبون، فبــدأ بعلــيّ بــن أبي طالــب رضــى االله عنــه، قبــل يعــني شــيعة االله، والــّذين : قــال
المســلمين؛ ثمّ جعــل المســلمين وأهــل الكتــاب المــؤمنين، فــيهم عبــد االله بــن ســلام، وغــيره هــم الغــالبون 

تفسـير مقاتـل بـن سـليمان (. لليهود، حيـث قتلـوهم وأجلـوهم مـن المدينـة إلى الشـام وأذرعـات وأريحـا
٣٠٧ - ٣٠٦: ١(.  
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غْتَ رسَِاaََهُ وَابُّ (: له تعالىقو  نزِْلَ إ4َِْكَ مِن رَبكَّ وَ'نِ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بلَّ
ُ
فّهَا الرسُّولُ بلَغّْ مَا أ

َ
ياَ أ
  .)١( )فَعْصِمُكَ مِنَ اlّاسِ 

هـــ، وتســمّى عــام الــوداع؛ إذ هــي آخــر حجّــة  ١٠نزلــت يــوم الثــامن عشــر مــن ذي الحجّــة ســنة 
راجعـاً، وبلـغ غـدير خـمّ،  ا قفـل هــ ولمـ ١١ها طـويلاً، فتـوفيّ سـنة ، ولم يلبـث بعـدلرسول 

علماً للنـّاس  أن يقيم عليّاً  ومن شأ"ا أنّ االله عزّ وجلّ أمر النّبيّ . أتاه جبرئيل cذه الآية
أن يقولوا حابى ابن عمّه وأن يطعنوا في ذلك عليـه، وهـم  ويخبرهم بولايته، فتخوّف رسول االله 

بعـــد مـــا يزالـــون حـــديثي عهـــد بالإســـلام، فـــأوحى االله تعـــالى إليـــه هـــذه الآيـــة، وطمأنـــه أنّ االله تعـــالى 
الصـلاة جامعـة، فـاجتمع الحجـيج وخطـب رسـول االله خطبـة  يعصمه من النّاس فعنـدها نـادى 

مــن  «: لغــة أكّــد فيهــا وأمــر بــأمر االله ســبحانه بلــزوم علــيّ والأئمّــة مــن ولــده، وأخــذ بيــد علــيٍّ وقــالبا
ولحسّـان بـن ثابـت في يـوم الغـدير . »كنت مـولاه فعلـيّ مـولاه، اللّهـمّ وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه

  :شعر، منه
ـــــــــــــــــــــيّهم ـــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــدير نب   ينـــــــــــــــــــــاديهم ي

  بخــــــــــــــــــمّ، وأسمــــــــــــــــــع بالرســــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــا    

  
  مــــــــــــــــن مــــــــــــــــولاكم وولــــــــــــــــيّكم؟ف: يقــــــــــــــــول

ـــــــــــــــا     ـــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــاك التّعامي   :فقـــــــــــــــالوا ولم يب

  
  الهــــــــــــــــــــــك مولانــــــــــــــــــــــا، وأنــــــــــــــــــــــت وليّنــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــة عاصــــــــــــــــــيا     ــــــــــــــــــا في الولاي ــــــــــــــــــر منّ   ولم ت

  
ــــــــــــا علــــــــــــيّ، فــــــــــــإنّني: فقــــــــــــال لــــــــــــه   قــــــــــــم ي

ــــــــــــا       فكونــــــــــــوا لــــــــــــه أنصــــــــــــار صــــــــــــدق موالي

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــت مـــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــذا وليّ   فمـــــــــــــــن كن

ــــــــــــا       فكونــــــــــــوا لــــــــــــه أنصــــــــــــار صــــــــــــدق موالي

  
  ال وليـّــــــــــــــــــهاللّهـــــــــــــــــــمّ و : هنـــــــــــــــــــاك دعـــــــــــــــــــا

ــــــــــــا     ــــــــــــاً معادي ــــــــــــذي عــــــــــــادى عليّ   وكــــــــــــن للّ

  
  فيـــــــــــــــا ربّ انصـــــــــــــــر ناصـــــــــــــــريه لنصـــــــــــــــرهم

  إمــــــــــام هــــــــــدى كالبــــــــــدر يجلــــــــــو الــــــــــدّياجيا    

  

  :رواة ومصادر حديث الغدير
ليس سهلاً الإحاطة بأسمـاء رواة حـديث الغـدير والمصـادر الـّتي ذكـرت عيـد إكمـال الـدّين وإتمـام 

وإنّ محاولــة مثــل هــذه تبعــدنا عــن المقصــود وهــو إقامــة . للأمّــة ومنــاراً  علمــاً  النّعمــة بإقامــة علــيٍّ 
  .الحجّة على أنّ صراط عليّ هو الصّراط المستقيم، وهو موضوع بحثنا

____________________  
  .٦٧/ المائدة ) ١(
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الجهـد : من ذلـك. وقد تكفّلت حديث الغدير وأعطته مستحقّه من البحث والتحليل مصادر وفيرة
، »الغـدير في الكتـاب والسّـنّة والأدب«شكور للعلاّمة عبد الحسـين الأميـنيّ، في موسـوعته الخالـدة الم

  .الجزء الأوّل والثاني »عبقات الأنوار«والسيّد حامد حسين الهنديّ في كتابه 
ولكنّ الحاجة إلى ذكر الأعلام والمصادر تظلّ مطلوبة للقارئ، ليعلم أنّ الحديث حقّ وليس من 

وبعــد ذلــك لــيس لــه إلاّ أن يصــدّق الحــديث . ت الفــرس، ولا مــن نــاعق خراســان، كمــا زعمـوامبتكـرا
، وهـو مـن رواتـه وقـد خاصـم بـه القـوم فخصـمهم، والحسـنين أو أن يكذّبه، فيتّهم لـذلك عليـّاً 

ـــثم بـــن التـّيّهـــان، وعمّـــار بـــن ياســـروأمّهمـــا الزّهـــراء  ، وعبـــد االله بـــن ، وزيـــد بـــن أرقـــم، وأبـــا الهي
  ...جعفر

علـــى أنـّــا ســـنذكر بعـــض رواتـــه إدراجـــاً مــــن غـــير إشـــارة إلى مصـــادر ورود كـــلّ مـــنهم، ولا روايــــة 
أحـــدهم، ثمّ نـــذكر بعضـــاً مـــن المصـــادر تعضـــيداً للحـــديث، تـــاركين للباحـــث الرّجـــوع إليهـــا إذا شـــاء 

  .التوسّع
، الحسن والحسين ابنا عليّ ت رسول االله بن ، فاطمة عليّ بن أبي طالب : رواته

، ابن عبّاس، الفضل بن عبّاس، أبـو أيـّوب الأنصـاريّ، زيـد بـن أرقـم، سـعد بـن بن أبي طالب 
أبي وقاّص، جابر بن عبد االله الأنصاريّ، أبو سـعيد الخـدريّ، عمـر بـن الخطـّاب، جريـر بـن عبـد االله 

رة، عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عبد االله بن بديل بن ورقـاء الخزاعـيّ، حبيـب بـن بـديل البجليّ، أبو هري
بـن ورقــاء الخزاعـيّ، خزيمــة بـن ثابــت ذو الشّـهادتين، عمّــار بـن ياســر، هاشـم المرقــال بـن عتبــة، قــيس 
بــن ثابــت بــن شمــّاس الأنصــاريّ، قــيس بــن ســعد بــن عبــادة، أبــو الهيــثم مالــك بــن التـّيّهــان الخزرجــيّ، 

براء بــن عــازب الأوســيّ، زيــاد بــن الحــارث الصــدائيّ، أنــس بــن مالــك، ح ذيفــة بــن أســيد الغفــاريّ، الــ
، أبـــو بكـــر بـــن أبي أســـعد بـــن زرارة الأنصـــاريّ الخزرجـــيّ النّجـــاريّ، أبـــو رافـــع مـــولى رســـول االله 

ســـلمة زوجـــة النــّــبيّ  قحافـــة، أبيّ بـــن كعـــب الأنصـــاريّ الخزرجـــيّ، أسمـــاء بنـــت عمـــيس الخثعميـّــة، أمّ 
، خويلــــد بــــن خالــــد الهــــذليّ الشّــــاعر المشــــهور، أبــــو عمــــرة بــــن عمــــرو بــــن محصــــن الأنصــــاريّ 

ير بــن مطعــم بــن عــديّ القرشــيّ  ــ الخزرجــيّ، أبــو ليلــى الأنصــاريّ، بريــدة بــن الحصــيب الأســلميّ، جب
  النوفليّ، أبو ذرّ جندب بن 

    



٣١٥ 

، حذيفـة بـن اليمـان، حبـّة بـن جـوين البجلـيّ العـرنيّ، حبشـيّ ابـن جنادة الغفاريّ، حسّـان بـن ثابـت
بن شراحيل الأنصاريّ، سعيد  -أو يزيد  -جنادة السلوليّ، زيد بن ثابت الأنصاريّ الخزرجيّ، زيد 

بـــن زيـــد القرشـــيّ العــــدويّ، طلحـــة بـــن عبيــــد االله القرشـــيّ التّيمـــيّ الـّــذي قتــــل يـــوم الجمـــل، ســــلمان 
ســهل بــن ســعد الأنصــاريّ الخزرجــيّ السّــاعديّ، أبــو الطّفيــل عــامر بــن واثلــة  ،»الفارســيّ «المحمّــديّ 

اللّيثـيّ، عائشــة بنـت أبي بكــر، ثابــت بـن وديعــة الأنصـاريّ الخزرجــيّ، أمّ هــاني بنـت أبي طالــب، أبــو 
فضالة الأنصاريّ الّذي استشهد يوم صفّين، أبو زينب بن عوف الأنصاريّ، أبو قدامـة بـن الحـارث 

لحــارث الـّـذي استشــهد يــوم صــفّين، جــابر بــن سمــرة بــن جنــادة العــامريّ ثمّ الســوائيّ، أو ســهل بــن ا
جندع بن عمـرو بـن مـازن، الـزبّير بـن العـوّام، سمـرة بـن جنـدب الفـزاريّ، سـهل بـن حنيـف الأنصـاريّ 

 -أظنّهمــا واحــداً : قــال أبــو موســى -الأوســيّ، عــامر بــن ليلــى بــن ضــمرة، عــامر بــن ليلــى الغفــاريّ 
بن حنطـب القرشـيّ، عبـد الـرّحمن بـن عبـد ربّ الأنصـاريّ، عبـد االله بـن عمـر بـن الخطـّاب،  عبد االله

عثمــــان بــــن عفّــــان، عمــــارة الأنصــــاريّ الخزرجــــيّ، عمــــر بــــن أبي ســــلمة المخزومــــيّ ربيــــب رســــول االله 
مــرةّ  ، عبــد االله بــن مســعود، عــديّ بــن حــاتم الطّــائيّ، عمــران بــن حصــين الخزاعــيّ، عمــرو بــن
مالك ابن الحويرث اللّيثيّ، المقداد بن عمرو الكنديّ، عبيـد بـن عـازب الأنصـاريّ الأوسـيّ، . الجهنيّ 

براء بــن عــازب  ، كعــب بــن عجــرة الأنصــاريّ، يعلــى بــن مــرةّ بــن وهــب الثقفــيّ، ناجيــة بــن -أخــو الــ
عـامر الجهـنيّ، عمرو الخزاعيّ، نعمان بن عجـلان الأنصـاريّ، عمـرو بـن الحمـق الخزاعـيّ ن عقبـة بـن 

عبــد الــرّحمن بــن عــوف القرشــيّ الزّهــريّ، أبــو بــرزة الأســلميّ، عبــد االله بــن ياميــل، عمــرو بــن العــاص، 
  ....العبّاس بن عبد المطلّب، عبد االله بن ثابت الأنصاري

ومــع ذلــك فهــم . هــذه طائفــة مــن الصّــحابة ممــّن ذكــروا حــديث الغــدير، اكتفينــا cــم بغيــة الإيجــاز
العدول الـّذين لا مطعـن فـيهم، وفـيهم مـن انحـرف عـن علـيٍّ بعـد، حـتىّ حاربـه بعـض  أمّة، تجد فيهم

ولعلّهـــم جميعـــاً عـــرب، إلاّ ســـلمان الفارســـيّ الصـــحابيّ الكبـــير الــّـذي . مثـــل عمـــرو بـــن العـــاص وغـــيره
  .»سلمان منّا أهل البيت«: إلى البيت الطاّهر، فقال ضمّه رسول االله 

  وعلية الصحابة،  لة رواة الحديث، فهي تبدأ بأمير المؤمنين ولم تنقطع سلس
    



٣١٦ 

ولم يخــل قــرن مــن شــعراء ومــؤرخّين أشــادوا . وتتواصــل حلقاXــا في التّــابعين وتــابعي التّــابعين إلى يومنــا
  .بيوم الغدير

ن حبيـب بـن أبي ثابـت الأسـديّ، ســعيد بـن جبـير، سـعيد ابــ: وهـذه طائفـة مـن مشـاهير التــّابعين
المسيب، سلمة بن كهيل الحضرميّ، عبد الرّحمن بن أبي ليلى، سليم بن قيس الهـلاليّ العـامريّ، عبـد 
االله بن شريك العامريّ، الضحّاك بن مزاحم الهلاليّ، سهم بن الحصين الأسديّ، عبـد االله بـن محمّـد 

، طــاووس بــن  بــن عقيــل الهــاشميّ، عــديّ بــن ثابــت الأنصــاريّ الخطمــيّ، عطيّــة ابــن ســعد بــن جنــادة
كيسان اليمانيّ الجنديّ، سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطـّاب، أبـو مـريم زرّ بـن حبـيش الأسـديّ، 
زيــد بــن يثيــع، عــامر بــن ســعد بــن أبي وقــّاص، عبــد الحميــد بــن المنــذر بــن الجــارود العبــديّ، أبــو مــريم 

االله بـــن يعلـــى بـــن مـــرةّ  عبـــد االله بـــن زيـــاد الأســـديّ، عبـــد االله بـــن أســـعد بـــن زرارة الأنصـــاريّ، عبـــد
الثقفيّ، عمر بن عبد العزيز الخليفة الأمويّ، عليّ بـن زيـد بـن جـدعان البصـريّ، محمّـد بـن عمـر بـن 
علــيّ بــن أبي طالــب، مصــعب ابــن ســعد بــن أبي وقــّاص، المطلّــب بــن عبــد االله بــن حنطــب القرشــيّ 

مولى عبد الرّحمن بن سمـرة، نـذير المخزوميّ، مهاجر بن مسمار الزّهريّ، أبو عبد االله ميمون البصريّ 
الضّبيّ الكوفيّ، فطر بن خليفة المخزوميّ، يحيى بن جعدة بن هبيرة المخزوميّ، عيسى بن طلحـة ابـن 
عبيد االله التيميّ، طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد االله التيميّ، الحسن بن الحكم النخعـيّ الكـوفيّ، 

ن راشـد الأزديّ البصـريّ، حمـّاد ابـن سـلمة البصـريّ، مسـلم مسعر بن كدام الهلاليّ الرّواسيّ، معمّر ب
بن صبيح الهمدانيّ الكوفيّ، عبد الملك بن مسلم الملائـيّ، يزيـد ابـن أبي زيـاد الكـوفيّ، هـاني بـن هـاني 
الهمـــدانيّ الكـــوفيّ، أبـــو نجـــيح يســـار الثقّفـــي، يزيـــد بـــن حيّـــان التيمـــيّ الكـــوفيّ، يزيـــد بـــن عبـــد الـــرحمن 

يرة، أبــو إســحاق عمــرو بــن عبــد االله السّــبيعيّ، عمــرو بــن ميمــون  الأوديّ، عمــرو بــن ــ جعــدة بــن هب
برانيّ الشّــاميّ، عبــد االله بــن عبــد الــرّحمن بــن  الأوديّ، عبــد الــرّحمن بــن ســابط الجمحــيّ، أبــو راشــد الحــ
عــوف، اصــبغ بــن نباتــة التميمــيّ، أبــو ليلــى الكنــديّ ن الحســين بــن مالــك بــن الحــويرت، حكــم بــن 

، حميــد الطّويــل أبــو عبيــدة ابــن ابي حميــد البصــريّ، حميــد بــن عمــارة الأنصــاريّ، أبــو عتيبــة الكنــديّ 
صــــالح الســــمّان ذكــــوان المــــدنيّ مــــولى جويريــّــة الغطفانيــّــة ن خيثمــــة بــــن عبــــد الــــرّحمن الجعفــــيّ، ربيعــــة 

  الجرشيّ، رياح بن 
   



٣١٧ 

ن حوشــــب، يحـــيى بـــن ســـليم الفــــزاريّ الواســـطيّ، شـــهر بـــ -الحـــارث النخعـــيّ، قبيصـــة بـــن ذؤيــــب، 
  .سليمان بن مهران الأعمش

ــا الــرّواة مــن العلمــاء علــى امتــداد القــرون المتعاقبــة، فحــدّث ولا حــرج وقــد أصــفقت كلمــتهم . أمّ
ــاً  فكانــت إجماعــاً علــى نصــب رســول االله  ــأمر االله تعــالى عليّ يراً  ب ــاً لأمــر المســلمين وأمــ وليّ

  .من عادى عليّاً، وذلك يوم عيد الغدير الأغرّ  تجب طاعته، وأنّ االله عدوّ 
وأكثــر المصــادر ذكـــرت حــديث الغـــدير في صــفحات متعـــدّدة، ومنهــا مـــا كــان مؤلفّـــاً مــن أجـــزاء  
كثيرة فذكره في أكثر أجزائه، وقد أكتفينا بذكر مورد واحد من كلّ مصدر، وللمتابع الرّجـوع إليهـا، 

  .إن أراد المزيد
  :مصادر حديث الغدير

  .١٨٦صفّين، نصر بن مزاحم ك  كتاب
  .١٨٦: وقعة صفّين، نصر بن مزاحم

  .٣٦٦: ٥، ٣٧٠: ٤، ١١٨: ١مسند أحمد بن حنبل 
  .١٧٩: ١٥، ٣٢٥: ٢صحيح مسلم 

  .٩٣: ، والإمامة والسياسة له٢٩١: المعارف لابن قتيبة
  .، وغيرها٢٨: ١سنن ابن ماجة 
  .٢٩٧: ٥ن  ٢٩٨: ٢سنن الترمذيّ 

  .١١٢ - ١٠٨: ٢ذريّ أنساب الأشراف للبلا
  .٢٦٢: تفسير الحبريّ 

  .٣٣٤ت  ٣٣١: ١تفسير العيّاشيّ 
  .، وغيرها٧، للنّسائيّ خصائص أمير المؤمنين 

  .٤٢٨: ٣تفسير الطّبريّ 
  .٣٠٧: ٢مشكل الآثار للطحاويّ الحنفيّ 

  .٤٢: ٣، ٢٧٥: ٢العقد الفريد، لابن عبد ربهّ 
  .١١: ٢مروج الذّهب، للمسعوديّ 

    



٣١٨ 

  .، وغيرها٢٦٣: ٧كتاب الأغاني، لأبي الفرج الأصفهانيّ 
  .٦٥ - ٦٤: ١المعجم الصّغير للطّبرانيّ 

  .٩٢: ٤ »الكشف والبيان«تفسير الثعلبيّ، 
  .ومواضع منه كثيرة ١٠٩: ٣المستدرك على الصّحيحين، للحاكم النيسابوريّ 

  .٤٦٣: ٤محاضرات الأدباء، للراّغب الأصفهانيّ، أو الأصبهانيّ 
  .٢٣٦: ١٤، ٢٩٠: ٨، ٣٧٧: ٧، ٤٧٤: ٥، ٣٤٤: ١٢تاريخ بغداد للخطيب البغداديّ 

  .٦٤: ٣الاستيعاب لابن عبد البرّ القرطبيّ، cامش الإصابة لابن حجر 
  .١٣٥: اسباب النزول للواحديّ النيسابوريّ 

  .٣٨: تفسير فرات الكوفيّ 
  .٢٧ - ١٦:  الشّافعيّ لابن المغازليّ  مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب 

  .١٩٠: ١شواهد التنزيل للحاكم الحسكانيّ الحنفيّ 
  .)، وغيرها٥ص  ١ج (الأمالي الخميسيّة للمرشد باالله الشجري 

  .١٩٩: ٢مصابيح السّنة للبغويّ الشّافعيّ 
  .١٥٧ - ١٥٤: المناقب للموفّق بن أحمد الخوارزميّ الحنفيّ 

  .١٢١: ١ صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزيّ 
  .٦٣٦: ٣التفسير الكبير للفخر الراّزيّ 

  .٨٤: ١٨معجم الأدباء لياقوت الحمويّ 
  .٤٠ - ٣٥: تذكرة الخواصّ، لسبط ابن الجوزيّ 

  .٢٧٣: ٢، ٢٨٩: ١شرح "ج البلاغة، لابن أبي الحديد 
  .٧٣ - ٦٩: سعد السّعود لابن طاووس

  .٦٢ - ٥٦: كفاية الطاّلب للگنجيّ الشّافعيّ 
  .، وغيرها١٦١: ٢النّضرة لمحبّ الدّين الطّبريّ  الريّاض

  .٦٧: ذخاير العقبى، له
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  .٥٣: العمدة في عيون صحاح الأخبار لابن البطريق
  .٣٥٩ - ٣٥٢: ١٧مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، اختصار ابن منظور 

  .١٧١: ١فرائد السمطين للجوينيّ الشّافعيّ 
  .٤٨٤: X٢٠ذيب الكمال للمزّيّ 

، المــوارد الأخــرى منــه ١٠٩: ٣للــذّهبيّ هــامش المســتدرك علــى الصــحيحين للحــاكم  التلخــيص
  .وقد وافقه فيها

  .٢٢٤: ٣، ٣٠٣: ٢، ١١٥: ١ميزان الاعتدال للذّهبيّ 
  .٣٤٧: ٧، ٢٠٩: ٥، ٣٤٠: ٣، ٢٤٦: ٢البداية والنهاية لابن كثير 

  .١٩٤: ٦تفسير النيسابوريّ 
  .وغيرها ١٠٣: ٩مجمع الزّوائد للهيثميّ 

  .٥١ - ٤٨: أسنى المطالب للجزريّ الشّافعيّ 
  .٣٣٧: ٧، ٣٩١: X١ذيب التهذيب لابن حجر العسقلانيّ 

  .وغيرها ٢٥: ، والصّواعق المحرقة، له٥٠٩: ٢الإصابة لابن حجر 
  .٢٥: الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكيّ 

  .٥٨٤: ٨عمدة القاري للعينيّ 
  .، وغيرها٢٥٩: ٢والدرّ المنثور، له  وغيرها ١١٤: تاريخ الخلفاء للسيوطيّ 

  .وغيرها ١٦: مطالب السؤول لابن طلحة الشّافعيّ 
  .، وغيرها٦١٠ - ٦٠٨: ١١كنز العمّال للمتّقي الهنديّ 

  .٢٢٢: ٢الخطط للمقريزيّ 
  .١٤٧: كنوز الحقائق لعبد الرؤوف المناويّ الشّافعيّ 

  .٣٠٢: ٣السّيرة الحلبيّة لبرهان الدّين الحلبيّ 
  .١٣: ٧المواهب اللّدنيّة للزرقانيّ المالكيّ  شرح

  .٣٤ - ٣٠: ينابيع المودّة للقندوزيّ الحنفيّ 
  .١٥٩: نور الأبصار للشبلنجيّ 

    



٣٢٠ 

  .٢١ - ١٩: المناقب الثلاثة للبلخيّ الشّافعيّ 
  .٣٣٤: غاية المرام

  .٢١: ٣مناقب ابن شهر آشوب  -
  .٤٧مقتل الحسين للخوارزميّ  -
  .٨٥: للنّسائيّ  ين خصائص امير المؤمن -
  .٤٧/  ١٠أمالي الطوسيّ، اeلس  -
  .٣٧٥/  ٢٢٤/  ٣للدار قطنيّ : العلل الواردة في الأحاديث النبويةّ -
  .٦٣١و  ٦٢٩و  ٦٢٨/  ٣تاريخ الإسلام للذهبيّ  -
  .٥٧٣/  ٣٤٠: باب ما نزل في عليّ من القرآن -فضائل عليّ بن أبي طالب  -
  .٢١: لبدخشيّ نزل الأبرار ل -
  .٢٢٣: ٣مجمع البيان للطبرسيّ  -
  .٢١٠: خصائص الوحي المبين لابن البطريق -
  .١٥٢: العمدة في عيون صحاح الأخبار، لابن البطريق أيضاً  -
  .٥٠٤و  ٥٠٣و  ٤٩٩: ٧المصنّف لابن أبي شيبة  -
  .٣١: الشّفا للقاضي عياض -
  .٢و ج  ١كوفيّ ج محمّد بن سليمان ال: مناقب امير المؤمنين عليّ  -

جَعَلتُْمْ سِقَايةََ اsْاَجّ وعَِمَارَةَ المَْسْجِدِ اsْرََامِ كَمَنْ آمَـنَ بـِابِّ وَا4َْـوْمِ الآخِـرِ (: قولـه تعـالى
َ
أ

  .)١( )وجََاهَدَ 7ِ سَبِيلِ ابِّ لاَيسَْتَوُونَ عِندَ ابِّ 
، وأنـّه مـن عنـد االله تعـالى لعلـيٍّ  إحدى المناقب في السّيرة العلويـّة ينطـق cـا الـوحي، شـهادةً 

ـــأّ"م يعمـــرون . فـــوق غـــيره في الإيمـــان والجهـــاد والآيـــة المباركـــة فيهـــا ردّ علـــى أولئـــك الــّـذين يفخـــرون ب
المسجد الحرام ويقومون على خدمة الحـاجّ، وهـم مـع ذلـك مشـركون بـاالله عـزّ وجـلّ، فـردّهم سـبحانه 

  :وذلك في قوله بأّ"م غير جديرين cذا الأعمال،
____________________  

  .١٩/ التوبة ) ١(
    



٣٢١ 

) َBَ َن فَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ابِّ شَـاهِدِين
َ
3َ6ِ أ ِCُْْنَ للِمKَ ـكَ حَبِطَـتْ   مَاTِو

ُ
غْفُسِـهِم بـِالكُْفْرِ أ

َ
أ

ونَ  قْمَالهُُمْ وZَِ اlّارِ هُمْ خَاِ�ُ
َ
من هو أولى بتعاهد  كما أعلن سبحانه عن ميراث. ١٧/ التوبة  )أ

قَـامَ الصّـلاَةَ وَآَ] (: المسجد الحرام، فقال
َ
إِغّمَا فَعْمُرُ مَسَاجِدَ ابِّ مَنْ آمَنَ باِبِّ وَا4ْوَْمِ الآخِـرِ وَأ

 oشَْ إلاِّ ابHَ َْةَ وَلمKَّ١٨/ التوبة  ) الز.  
، مـير المـؤمنين علـيّ فحصر عمارة مساجد االله بمن له هذه النّعوت؛ وكلّ ذلك متحقّق في أ

فهو أوّل مـن آمـن بـاالله تعـالى، وصـدّق نبيـّه صـلوات االله عليـه وآلـه، وأعـدّ للآخـرة عـدXّا مـن العمـل 
ش إلاّ االله تعــالى ولــذلك لم يكــن يكــعّ عــن . الصــالح واليقــين التــّامّ، وأعطــى الزكــاة وهــو راكــع، ولم يخــ

االله، فهــو علــى بيّنــة مــن ربــّه وعلــى صــراط مســتقيم،  خــوض لهــوات الــرّدى وتــورّط الشّــدائد في ســبيل
  .انتهى به إلى أعظم الدّرجات عند االله تعالى

جَعَلتُْمْ سِقَايةََ اsْاَجّ وعَِمَارَةَ المَْسْـجِدِ اsْـَرَامِ (: ومضى الوحي في سرد السّيرة العلويـّة، قـال
َ
أ

بِيلِ ابِّ لاَيسَْـتَوُونَ عِنـدَ ابِّ وَابُّ لاَفَهْـدِي الْقَـوْمَ كَمَنْ آمَنَ باِبِّ وَا4ْوَْمِ الآخِرِ وجََاهَدَ 7ِ سَـ
  .١٩/ التوبة  ) الظّالم3َِِ 

إنـّــه حـــتىّ لـــو مكنّـــت الأحـــوال بعضـــكم مـــن خدمـــة الحـــاجّ وســـقايته ومـــن عمـــارة المســـجد الحـــرام 
م الآخــر، وإنّ فإّ"ــا ليســت بمســتوى الإيمــان بــاالله واليــو  -وهــي أمــور تفخــرون cــا  -والإنفــاق عليــه 

  .اeاهد في سبيل االله أعظم منزلة وأعلى عند االله رتبة منكم
والآخـر  »العبـّاس«وهذا اقتضاء من االله بين فرق المفتخرين الّذين افتخروا بالسقاية : قال الطبريّ 

ــنَ (: يقــول تعــالى ذكــره. »علــيّ «، والآخــر بالإيمــان بــاالله والجهــاد في ســبيله »شــيبة«بالســدانة  ي ِ
obا 

المشـركين  )وجََاهَـدُوا(دور قـومهم،  )وهََـاجَرُوا(صـدقوا بتوحيـده مـن المشـركين، : بـاالله )آمَنوُا
مْوَالهِِمْ (في ديـن االله 

َ
نفُسِهِمْ  بأِ

َ
قْظَمُ  وَأ

َ
ــهِ  عِنـدَ  دَرجََةً  أ oو أرفـع منزلـة عنـده مـن سـقاة الحـاجّ )الل ،

ئكَِ (وعمّار المسجد الحـرام وهـم بـاالله مشـركون  ٰـ ولـَ
ُ
وهـؤلاء الـذين وصـفنا صـفتهم أّ"ـم : يقـول )وَأ

ــمُ (آمنــوا وهــاجروا وجاهــدوا، و  ــائزُِونَ  هُ بريّ (. بالجنّــة النّــاجون مــن النّــار )الفَْ /  ١٠تفســير الطــ
١١٢/  ١١١(.  

جَعَلتُْمْ (: أسـباط عـن السـدّيّ 
َ
افتخـر علـيّ وشـيبة بـن عثمـان، فقـال : الآيـة، قـال )... سِـقَايةََ  أ

  أنا أعمر مسجد االله، وقال : نا أسقي حجّاج بيت االله، وقال شيبةأنا أفضلكم، أ: العبّاس
    



٣٢٢ 

يـــنَ (وأجاهـــد معـــه في ســـبيل االله، فـــأنزل االله  أنـــا هـــاجرت مـــع رســـول االله : علــيّ  ِ
obـــوا ا  آمَنُ

قِيمٌ  نعَِيمٌ (إلى  )... وهََاجَرُوا   .)١١١/  ١٠تفسير الطبريّ (، ٢١التوبة  - )مُّ
وقبـل . خـاصّ بعلـيّ  )مَنْ آمَنَ باِبِّ وَا4ْوَْمِ الآخِرِ وجََاهَـدَ 7ِ سَـبِيلِ ابِّ (: وقوله تعـالى

: ذكر مصادر ذلك، نرى من الأفضل ذكر أسباب نـزول الآيـات، ذكـر الواحـديّ في أسـباب النـّزول
ون بكفـره بـاالله وقطيعـة أسر العبّاس يوم بدر أقبل عليـه المسـلمون يعـيرّ لما  :قال المفسّرون: قال ١٦٣

فقـال ! ما لكـم تـذكرون مسـاوئنا ولا تـذكرون محاسـننا؟: الرّحم، وأغلظ عليّ له القول، فقال العبّاس
نعــم، إنـّـا لنعمــر المســجد الحــرام، ونحجــب الكعبــة، ونســقي الحــاجّ، : قــال! ألكــم محاســن؟: لــه علــيّ 

ن فَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ابِّ مَ (: فأنزل االله عزّ وجلّ ردّاً على العبـّاس. ونفكّ العاني
َ
3َ6ِ أ ِCُْْنَ للِمKَ ا( 

  .الآية
جَعَلتُْمْ سِقَايةََ اsْاَجّ وعَِمَارَةَ المَْسْـجِدِ اsْـَرَامِ كَمَـنْ آمَـنَ بـِابِّ وَا4َْـوْمِ (: وفي قولـه تعـالى

َ
أ

ؤمنين صـلوات االله عليـه إنّ أمـير المـ: قـال: ، عـن أبي بصـير عـن أبي عبـد االله الصـادق )الآخِرِ 
نعـم، كنـت أنـا وعبـّاس وعثمـان ابـن أبي شـيبة : يا أمير المؤمنين أخبرنا بأفضل مناقبك؟ قـال: قيل له

وقـــال  -يعـــني مفــاتيح الكعبـــة  -الخزانـــة  أعطـــاني رســول االله : في المســجد الحـــرام، قــال عثمـــان
فــأنزل : قــال. ولم يعطــك شــيئاً يــا علــيّ  -وهــي زمــزم  -السّــقاية  أعطــاني رســول االله : العبـّـاس
جَعَلتُْمْ سِقَايةََ اsْاَجّ وعَِمَارَةَ المَْسْجِدِ اsْرََامِ كَمَنْ آمَـنَ بـِابِّ وَا4ْـَوْمِ الآخِـرِ  (: االله

َ
تفسـير . )أ
  .٦٨٨: ١، والصافي ١١٠: ٢، وتفسير البرهان ٨٣: ٢العيّاشيّ 

نزلـــت الآيـــة في علـــيّ والعبــّـاس وطلحـــة بـــن شـــيبة، وذلـــك أّ"ـــم : شّـــعبيّ والقرظـــيّ وقـــال الحســـن وال
ـــا صـــاحب البيـــت بيـــدي مفتاحـــه وإليَّ ثيـــاب بيتـــه: افتخـــروا، فقـــال طلحـــة ـــا . أن وقـــال العبـّــاس ك أن

لقـــد صـــلّيت ســـتّة أشـــهر قبـــل ! مـــا أدري مـــا تقـــولان: وقـــال علـــيّ . صـــاحب السّـــقاية والقـــائم عليهـــا
، والفصـول ١٦٤أسـباب النـزول للواحـديّ . فأنزل االله تعالى هذه الآية. الجهادالنّاس، وأنا صاحب 

يـنَ آمَنُـوا وهََـاجَرُوا وجََاهَـدَوا 7ِ سَــبِيلِ ابِّ (: إلى أن قـال: وزاد فيـه ١٢٥ - ١٢٤المهمّـة  ِbّا
وTِكَ هُمُ الفَْائِ 

ُ
قْظَمُ دَرجََةً عِندَ ابِّ وَأ

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
  .)١( )زُونَ بأِ

____________________  
  .٢٠/ التوبة ) ١(

   



٣٢٣ 

أنــا أشــرف : قعــد العبــّاس وشــيبة صــاحب البيــت يفتخــران، فقــال لــه العبــّاس: وعــن أنــس أنـّـه قــال
أنـا أشـرف منـك، أنـا أمـين : ، ووصيّ أبيه وساقي الحجيج فقال شـيبةمنك، أنا عمّ رسول االله 

، أفــلا ائتمنــك كمــا ائتمنــني؟ فهمــا علــى ذلــك يتشــاجران حــتىّ أشــرف عليهمــا االله علــى بيتــه وخازنــه
فمـا قلـت لـه أنـت يـا عمّـاه؟ : فقـال. إنّ شيبة فـاخرني فـزعم أنـّه أشـرف مـنيّ : عليّ، فقال له العبّاس

: فقـال لشـيبة. ، ووصـيّ أبيـه وسـاقي الحجـيج، أنـا أشـرف منـكأنا عمّ رسـول االله : قلت: قال
قلـت أنـا أشـرف منـك، أنـا أمـين االله علـى بيتـه وخازنـه، أفـلا ائتمنـك  : ماذا قلت أنت يا شيبة؟ قـال

فأنــا أشــرف منكمــا، أنــا : قــال. نعــم: اجعــلاني معكمــا فخــراً، قــالا: فقــال لهمــا: كمــا ائتمنــني؟ قــال
ـــبيّ . أوّل مـــن آمـــن بالوعيـــد مـــن ذكـــور هـــذه الأمّـــة، وهـــاجر وجاهـــد ،  وانطلقـــوا ثلاثـــتهم إلى النّ

بـالوحي  فأخبر كلّ واحد منهم بمفخـره، فمـا أجـاcم النـّبيّ بشـيء فانصـرفوا عنـه، فنـزل جبرئيـل 
جَعَلتُْمْ سِقَايةََ اsْـَاجّ (: إليهم ثلاثتهم، حتىّ أتوه، فقرأ علـيهم فأرسل النّبيّ . بعد أياّم فيهم

َ
أ

أي إلى آخـر قولـه  -إلى آخـر العشـر  )... جِدِ اsْرََامِ كَمَنْ آمَنَ بِابِّ وَا4َْـوْمِ الآخِـرِ وعَِمَارَةَ المَْسْ 
لاَ فَقْرَبُوا المَْسْجِدَ اsْرََامَ نَعْدَ َ_مِهِمْ هـذَا(: تعالى سٌ فَ َvَ َ6ُون ِCُْْينَ آمَنوُا إِغّمَا الم ِbّفّهَا ا

َ
 )ياَ أ

  .٩: ١٨، ومختصر تاريخ ابن عساكر ٢١٩: ٣، والدرّ المنثور ٢٣٨: كفاية الطاّلب. ٢٨/ التوبة 
ير والرّجـال، لا وللحديث طرق كثيرة عن أهل البيت  ، وغـيرهم مـن رجـال الحـديث والتفسـ

بريّ : نــذكرها لتشــابه نصوصــها وابتغــاءً للإيجــاز، ونكتفــي بــذكر مصــادرها ، وتفســير ٢٧٣تفســير الحــ
، وغايــة ٩٨: مخطــوط، عنـه في العمــدة في عيـون صــحاح الأخبـار -علـبيّ ، وتفســير الث٨٣: العيّاشـيّ 

وتفســــير  ١٦٤: ، وأســــباب النّــــزول للواحــــديّ ١١١ - ١١٠: ١٠، وتفســــير الطــــبريّ ٣٦٢: المــــرام
، والتفســـير الكبـــير ٣٢٢، ٣٢١: ، ومناقـــب الإمـــام علـــيّ لابـــن المغـــازليّ ٥٨، ٥٧، ٥٤، ٥٢فـــرات 

 - ٨: ١٨، ومختصــر تــاريخ دمشــق لابــن عســاكر ٢٣٨: ب، وكفايــة الطاّلــ٤٢٢: ٤للفخــر الــرازي 
، وتفســـــــير ١٢٥: ، والفصـــــــول المهمّـــــــة٢٢١: ٢، وتفســـــــير الخـــــــازن ٩١: ٨، وتفســـــــير القـــــــرطبيّ ٩

، ولبــــاب ٢١٨: ٣، والــــدرّ المنثــــور للســــيوطيّ ٣٤١: ٢، وتفســــير ابــــن كثــــير ٥٥: ٢٠النّيســــابوريّ 
: ، وينــابيع المــودّة٤٧٨: ٩مع الأصــول ، وجــا٣٣٠: ٢، وفــتح القــدير للشــوكانيّ ١١٥: النّقــول، لــه

  و . ١٥٧: ، ونور الأبصار٩٣
   



٣٢٤ 

، ٦١ح  ٥٠٤: ٧لابن أبي شـيبة : ، والمصنّف٢٤٣: ١عبد الرزاّق الصنعانيّ : تفسير القرآن العزيز
، ٢٠/  ٥، والبحـــر المحـــيط ١٨٠: ٢للزمخشـــريّ : ، والكشّــاف٤٠: ٢وتفســير مقاتـــل بـــن ســـليمان 

  .»٩: ٢وإعراب القرآن للنحّاس 
قْظَـمُ دَرجََـةً (: قوله تعالى

َ
نفُسِـهِمْ أ

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ينَ آمَنُوا وهََاجَرُوا وجََاهَدَوا 7ِ سَبِيلِ ابِّ بأِ ِbّا

وTِكَ هُمُ الفَْائزُِونَ 
ُ
هُمْ رَبّهُمْ برRََِْةٍ مِنـْهُ وَرضِْـوَانٍ وجََنّـاتٍ لهَُـمْ فِيهَـا نعَِـيمٌ  * عِندَ ابِّ وَأ ُCَُّيب

  .)١( )قِيمٌ مُ 
ــّتي  يجــب أن يكــون عليهــا مــن يســتحقّ  -في الآيتــين توكيــد مــن االله تعــالى للصــفات والحــالات ال

الإيمــان والهجــرة مــن دار الكفــر إلى دار الإســلام، والجهــاد في ســبيل االله : عمــارة مســاجد االله، وهــي
االله تعـالى وهـو النّعمـة  بالمـال والـنّفس، وشـرح وتبيـان للنتيجـة المترتبّـة علـى ذلـك، وهـي الفـوز برضـوان

  .الكبرى، وجنّة نعيم غير منقطع
: ، وتفســـير فـــرات٢٧٤: قالـــه الحـــبريّ في تفســـيره. خاصّـــةً  وقيـــل في الآيتـــين إّ"مـــا في علـــيّ 

  .١١١/  ١٠، وتفسير الطبريّ ٥٢
ـــس أنّ االله تعـــالى أنـــزل بعـــد المفـــاخرة بـــين القـــوم وعلـــيّ  مـــن قولـــه  وقـــد مـــرّ مـــن حـــديث أن

جَعَلتُْمْ سِقَايةََ اsْاَجّ وعَِمَارَةَ المَْسْجِدِ اsْرََامِ (
َ
ينَ آمَنُوا وهََاجَرُوا (: الآية، إلى آخر العشـر )أ ِbّا

: وقـال بعضـهم. ، كمـا في تـاريخ ابـن عسـاكر، وكفايـة الطاّلـب٢٨التوبـة  )وجََاهَدَوا 7ِ سَبِيلِ ابِّ 
جَعَلتُْ (: إنّ االله تعالى أنـزل

َ
ينَ (: الآيـة، إلى أن قـال )مْ سِقَايةََ اsْاَجّ وعَِمَارَةَ المَْسْجِدِ اsْرََامِ أ ِbّا

  .)٢( )آمَنوُا وَهَاجَرُوا وجََاهَدَوا 7ِ سَبِيلِ ابِّ 
ير منفصــلة عمّــا قبلهــا، وإنمّــا هــي في ســياق تتمــيم نتيجــة المــؤمن المهــاجر اeاهــد  والآيــة بعــدها غــ

  وسيرته العطرة؛ فالّذي  يات بجميعها في شأن عليّ والآ. من الأجر والثّواب
____________________  

  .٢١و  ٢٠/ التوبة ) ١(
  .٢٠نفس المصدر ) ٢(
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  .هذا شأنه في القرآن فهو صراط إلى االله مستقيم تجب طاعته ومشايعته
ينَ آمَنُوا ايّقُوا ابo و6َُونوُا مَ  ياَ(: قوله تعالى ِbّفّهَا ا

َ
  .)١( ) عَ الصّادِق3َِ أ

  .)٢( والآية خاصّة بأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
____________________  

  .١١٩نفس المصدر ) ١(
ينَ آمَنُوا ايّقُوا ابo و6َُونوُا مَعَ الصّادِق3َِ  ياَ (: وفي قوله: قال ٢٧٥: في تفسير الحبريّ ) ٢( ِbّفّهَا ا

َ
علـيّ  نزلـت في: قـال ) أ

  .بن أبي طالب خاصّة
ينَ آمَنُوا ايّقُوا ابo و6َُونُوا مَعَ الصّادِق3َِ  ياَ (: ، في قوله تعالىوابن عساكر، عن أبي جعفر  ِbّفّهَا ا

َ
مـع علـيّ : قـال ) أ

: زميّ ؛ المناقــــب للخــــوار ٢٥٩: ١؛ شــــواهد التنزيــــل ٥٣: ؛ تفســــير فــــرات١٠: ١٨مختصــــر تــــاريخ دمشــــق . بــــن أبي طالــــب
؛ ٣٩٥: ٢؛ فـــتح القـــدير ١٧٠: ٢؛ البرهـــان ٢٤٨: ؛ غايـــة المـــرام٢٩٠: ٣؛  الـــدرّ المنثـــور ٢٣٦: ؛ كفايـــة الطاّلـــب٢٨٠

  .٢٤٥جواهر العقدين 
لا واالله : أتـدرون فـيمن نزلـت هـذه الآيـة؟ قـالوا: فقال نزلت هذه الآية التفت النّبيّ لما  :وعن أبي سعيد الخدريّ، قال

لا يـا «: - قـال . يا رسول االله، كلّنا مـن الصـادقين قـد آمنـّا بـك وصـدّقناك: فقال أبو دجانة. ا رسول االله ما ندريي
  .٥٦: تفسير فرات. »أبا دجانة، هذه نزلت في ابن عمّي خاصّة دون النّاس، وهو من الصّادقين

، وليس فيه منافاة ولا تعـارض إذ محمّد وعليّ  -مع الصّادقين أي  -ويرد من طرق أخرى بألفاظ أخرى؛ فتارةً أنهّ 
  .، وصراط النّبيّ هو الصراط المستقيم؛ فصراط عليّ هو الصّراط المستقيم حقّاً صراط عليّ هو صراط النّبيّ 
  .٢٤٨: ؛ غاية المرام٢٦٠: ١شواهد التنزيل . عليّ محمّد و  )مَعَ الصّادِق3َِ (: قال عن الإمام جعفر الصّادق 

ينَ آمَنُوا ايّقُوا ابo و6َُونـُوا مَـعَ  ياَ(: قوله تعـالى: ٢٥: ، وعليّ أبوهم تذكرة الخواصّ واخُرى أّ"م أهل البيت  ِbّفّهَا ا
َ
أ

  .عليّ سيّد الصّادقين: عبّاس قال ابن. معناه كونوا مع عليّ وأهل بيته: قال علماء السّير )الصّادِق3َِ 
بيّ  برني عبـــد االله بـــن محمّـــد بـــن عبـــد االله عـــن محمّـــد بـــن عثمـــان بـــن الحســـن، عـــن محمّـــد بـــن : ١٠٩: ٥وفي تفســـير الثعلـــ أخـــ

بيّ، عـن أبي  الحسين بن صالح، عن عليّ بن جعفر بن موسى، عن صندل بن والق، عن محمّد بن عمر المـازنيّ ن عـن الكلـ
  .)مَعَ الصّادِق3َِ (: ه الآيةصالح عن عبّاس في هذ

  .»مع عليّ بن أبي طالب وأصحابه: قال
فهـــم جميعـــاً ومـــن تـــبعهم بإحســـان صـــراط االله  الـّــذين هـــم معـــه علـــى صـــراط محمّـــد وآل محمّـــد  وأصـــحاب علـــيّ 

  =  .المستقيم
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حيــث مطابقتــه للواقــع والصّــدق ملكــة لا يلقّاهــا إلاّ ذو حــظّ عظــيم، فهــي صــدق في القــول مــن 
قّ علــى كثــير وهــم يواجهــون مواقــف صــعبة إن صــدقوا فيهــا ربمّــا لحقهــم ضــرر  والحقيقــة، وهــو أمــر يشــ

كــان كــذلك، وهــو   وعلــيّ . دنيــويّ، ويجتازهــا الصّــادق في النيـّـة ومحــض الإيمــان وصــدق اليقــين
ت االله جهرة وعياناً ما زاد ذلـك في ، أي لو رأي»لوكشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً «: اeاهر بقوله

إيماني وتصديقي به شيئا؛ً فقد أترع وجدانه الطاّهر بوجـود االله تعـالى وعظمتـه، فهـو لـيس محتاجـاً أن 
  !يراه عياناً ويشير إليه في جهة كما زعم المبطلون؛ فأنزلوا واجب الوجود بمنزلة الممكنات

حية واقتحام الشّـدائد، وهكـذا كـان وصدق الوجدان يظهر على صفحة صاحبه من حيث التض
، فلم تثنه الأهوال، ولم تفتّ مـن عضـده الصّـعاب وهـو يخـرج مـع رسـول االله أبو الحسنين عليّ 

ث معهمــا إلاّ خديجــة أحيانــاً، فلــم يتهيّــب غــارة   إلى شــعاب مكّــة وإلى الكعبــة يصــلّيان لا ثالــ
فدائيّاً للإسلام ونبيّه، فبات على فراش النـّبيّ ليلـة هجرتـه موطنّـاً نفسـه  قريش، وإنمّا مضى في مسيرته

  على القتل، ومرغّ كبرياء قريش في سوح المواجهة، 
____________________  

: ٣؛ مناقب ابن شهر آشوب ٤٢٩: ١؛ كشف الغمّة ٣١ )هـ ٢٩٠ت (بصائر الدرجات لابن فرّوخ الصفّار : وانظر= 
  .٣٧٠: ١؛ فرائد السمطين ٩١: ؛ نظم درر السمطين١٣٦؛ خصائص الوحي المبين ١٧٠: ٢ ؛ أمالي الطوسيّ ١١١

يــا أبــا حمــزة، إنمّــا يعبــد االله مــن عــرف «: قــال أبــو جعفــر : ، عــن أبي حمــزة الثمــاليّ، قــال١١٦: ٢وفي تفســير العياّشــيّ 
يصدّق االله ويصدّق محمّداً رسول االله : وما معرفة االله؟ قالاصلحك االله : قلت. االله، فأمّا من لا يعرف االله كأنمّا يعبد غيره

قلـت : قـال -في موالاة عليّ والائتمام به وبأئمّـة الهـدى مـن بعـده، والـبراءة إلى االله مـن عـدوّهم، وكـذلك عرفـان االله  
ــان؟ قــــال ــتكملت حقيقــــة الإيمــ ــلحك االله أيّ شــــيء إذا عملتــــه اســ ــاء االله: أصــ ــادي أعــــداء االله، وتكــــون مــــع تــــوالي أوليــ  وتعــ

أوليــاء االله محمّــد رســول االله وعلــيّ والحســن : ومــن أوليــاء االله ومــن أعــداد االله؟ فقــال: قلــت: قــال.الصّــادقين كمــا أمــرك االله
فمــن والى هــؤلاء فقــد  -وأومــأ إلى جعفــر وهــو جــالس  -والحســين وعلــيّ بــن الحســين، ثمّ انتهــى الأمــر إلينــا ثمّ ابــني جعفــر 

ث يعضــد بعضـها بعضــاً، وكـذلك آيــات القــرآن . ، والحــديث طويــل»االله وكـان مــع الصّـادقين كمــا أمـره االله والى إنّ الأحاديـ
الكـريم، فمـن طهّـرهم االله تعـالى أولى أن يكونــوا هـم الصّـادقين، ونحـن ملزمـون بحكــم العقـل السـليم والأمـر الإلهـيّ أن نكــون 

  !وكم تأفكون؟! هبون؟معهم، فصراطهم صراط االله المستقيم؛ فأين تذ
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ـــحّ صـــوته، فمـــا بـــرز إليـــه إلاّ علـــيّ ولمـــ ـــبراز حـــتىّ ب ا دعـــا عمـــرو بـــن عبـــد ودّ عســـكر المســـلمين إلى ال
بر ن فكــان الفــتح . »مرحــب«فجندلــه، ولم يجــرؤ علــى رأس اليهــود  غــير علــيّ فقتلــه وقلــع حصــن خيــ

اب لعلـيّ ولا لـوم كشـأن للمسلمين على يده وما زالت سيرته مـن ظفـر إلى آخـر، ومـا دوّن فيهـا عتـ
فــــزت وربّ «: ومــــا أن وقــــع السّــــيف علــــى رأســــه الشّــــريف حــــتىّ هتــــف. غــــيره حــــتىّ مضــــى شــــهيداً 

  !»الكعبة
: وممــّــا يتســــاوق مــــع قولــــه تعــــالى. إنّ ســــيرة علــــيٍّ تكشــــف عــــن صــــدقه وعصــــمته ورســــوخ إيمانــــه

ادِق3َِ  مَعَ  و6َُونوُا...( oالص(.  

ي جَاءَ باِلصّدْ (: قوله تعالی ِbّكَ هُمُ المُْتّقُونَ وَاTِو
ُ
  )١( ) قِ وصََدّقَ بهِِ أ

ي جَاءَ بِالصّدْقِ وصََدّقَ بـِهِ (: حبّان، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، قولـه ِbّوَا( 
  .)٢(رسول االله جاء بالصّدق، وعليّ صدّق به 

____________________  
  .٣٣/ الزّمر ) ١(
  .٣١٥: تفسير الحبريّ ) ٢(

 ٩: ١٨مختصـر تـاريخ دمشـق . ، وصـدّق بـه علـيّ بـن أبي طالـب بالصّدق محمّـد : الذّي جاء: د قالوعن مجاه
؛ البحـر المحـيط لأبي ١٨٤؛ العمـدة لابـن البطريـق ٢٣٣: ؛ كفايـة الطاّلـب٢٧٠: ؛ مناقب الإمام عليّ لابن المغـازليّ ١٠ -

  .٢٥٦: ١٥طبيّ ؛ تفسير القر ٤٢٨: ٧حيّان الأندلسيّ 
ي(: وذكـر ابــن مردويـه، عــن أبي جعفـر  ِ

obــدْقِ  جَــاءَ  وَا قَ (والــّذي . محمّـد )باِلصِّ oعلـيّ بــن أبي طالــب  )بِــهِ  وَصَــد
  .»٢٩٩: ؛ كشف اليقين٣٢٤: ١؛ كشف الغمّة ٥٢٠ح  ٣١٥ابن مردويه : مناقب عليّ بن أبي طالب«. 
المحـرّر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز، . »الـذي صـدّق هـو علـيّ بـن أبي طالـب: نهم مجاهـدوقال أبـو الأسـود وجماعـة مـ«

  .٥٤٦: ٤ )هـ ٥٤٦ت (للقاضي عبد الحقّ بن غالب الأندلسيّ 
  .٣٢٨: ٥وعن أبي هريرة في البحر المحيط، والدرّ المنثور 

. و علـى صـراط مسـتقيم يهـدي شـيعته إلى نعـيم مقـيموالمصدّق المتّقي الّذي نطق الوحي بسـابقيّته وتقـواه أولى بمشـايعته فهـ
  .٣: ٢٤؛ روح المعاني للآلوسيّ ٥١٨ح  ٣١٤: ورواه ابن مردويه عن أبي هريرة كما في فضائل عليّ 

    



٣٢٨ 

فَمَن Kَنَ Bََ (: قوله تعالى
َ
  .)١( ) بيَنّةٍَ مِنْ رَبّهِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنهُْ   أ

آيــــاتٍ بــــاهرات مــــن لــــدن علــــيم حكــــيم، يرتلّهــــا  طــــرّز ســــيرة علــــيّ مــــا زال الــــوحي الكــــريم ي
وإلى قيــام السّــاعة، وهــم يعلمــون ويفخــرون أنّ هــذه  المســلمون منــذ تلقّوهــا مــن فــم رســول االله 

احـدة خلقـا مـن ، فهما نفس و الآية خاصّة بعليّ، أو هي مشتركة ولكن بين عليٍّ ورسول االله 
حَْدُونَ (شجرة واحد والنّاس من أشجار شتىّ،  َ̀   .)٢( ) وَلكِنّ الظّالم3َِِ بآِياَتِ ابِّ 

، فهـــو بلـــك مـــع الحـــقّ والآيـــة ظـــاهرة في صـــدق علـــيّ وســـابقيّة إســـلامه ومعيّتـــه لرســـول االله 
تقيم الـّذي لا يقبـل االله سـبحانه والحـقّ معـه، ووجبـت لـذلك طاعتـه، فكـان صـراطه هـو الصّـراط المسـ

  .غيره
فَمَن Kَنَ Bََ (: بسند عن حبّان، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابـن عبـّاس، قـال

َ
بيَنّةٍَ مِـنْ   أ

  .)٣(خاصّةً  عليّ : ) رَبّهِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنهُْ 
____________________  

  .١٧/ هود ) ١(
  .٣٣/ الأنعام ) ٢(
بريّ ت) ٣( ومــا بعــد، والخــوارزميّ في  ٢٧٥: ١وذكــره الحــاكم الحســكانيّ في عــدّة مــوارد في شــواهد التنزيــل  ٢٨٠: فســير الحــ

  .وهو منه شهد للنّبيّ  هو عليّ : قال ابن عبّاس: ، وفيه٢٧٨: المناقب
 ٢٥: ابن عبّاس ذكرها سـبط ابـن الجـوزيّ في تـذكرة الخـواصّ وعن تفسير الثعلبيّ، برواية . ١٦: ٩وذكر القرطبيّ في تفسيره 

نى ذكر الثعلبيّ في تفسيره عن ابن عبّاس أنهّ عليّ : وقال أنـّه أقـرب النـّاس إلى رسـول االله  ) وَيَتلُْوهُ شَاهِدٌ مِنهُْ (، ومعـ
.  

بيّ في العمـــدة ــق عـــن تفســير الثعلـــ بيّ ٣٦٠: البحــرانيّ في غايـــةالمرام ،١٠٠: وذكــره ابـــن البطري ؛ كنـــز ١٦٢: ٥؛ تفســير الثعلـــ
وأنهّ جبريل، وقال آخرون هو عليّ  ذكر أنهّ محمّد «: ٢١: ١٢وجاء في تفسير الطبريّ  ٤٤٤٠/  ٤٣٩: ٢العمّال 

مـا مـن رجـل مـن قـريش :  عنـهقـال علـيّ رضـى االله: بن ابي طالب؛ قال صباح الفرّاء عن جابر عـن عبـد االله بـن يحـيى، قـال
تي نزلـت في هـود: فأنت أيّ شيء نزل فيك؟ فقال عليّ : إلاّ وقد نزلت فيه الآية والآيتان، فقال له رجل : أمـا تقـرأ الآيـة الـّ

  .) وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنهُْ (
  .٣٢٤: ٣نثور ؛ الدرّ الم٦٩: ؛ تفسير فرات١١: ١٢وعن عبد االله بن يحيى، عن ابن عبّاس، في تفسير الطبريّ 

  =  :ومن شواهده عن أهل بيت العصمة 
    



٣٢٩ 

لي  )٢(والــّذي فلــق الحبّــة، وبــرأ النّســمة لــو ثنيــت «: يقــول سمعــت عليّــاً : ، قــال)١(عــن زاذان 
وســاد لحكمــت بــين أهــل التّــوراة بتــوراXم، وبــين أهــل الإنجيــل بــإنجيلهم، وبــين أهــل الزبّــور بزبــورهم، 

واالله مـــا نزلـــت آيـــة في ليـــل أو "ـــار ولا . هـــل الفرقـــان بفرقـــا"م، بقضـــاء يزهـــر، يصـــعد إلى االلهوبـــين أ
مــا مــن قــريش رجــل . ســهل ولا جبــل ولا بــرٍّ ولا بحــر إلاّ وقــد عرفــت أيّ ســاعة نزلــت وفي مــن نزلــت

  جرّت عليه المواسي إلاّ أنا أعرف به، آية تسوقه إلى جنّةٍ 
____________________  

 =  
ــناده إلى النـّـــبيّ  ٧٣: ســــعد السّــــعود. ل االله رســــو  * ــناد إلى ابــــن مردويــــه، بإســ ــالعــــن أبي النجــــار بإســ إنّ «: ، قــ

عن ابـن مردويـه وابـن عسـاكر، عـن . ٤٤٩: ١وفي منتخب كنز العمّال cامش مسند أحمد بن حنبل . »الشّاهد منه عليّ 
فَمَن Kَنَ Bََ (قال رسول االله : عليّ قال

َ
ينّةٍَ مِنْ رَبهِّ   أ   .عليّ : )وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنهُْ (أنا : )بَ

، قـــال قـــال رســـول االله عـــن ضــمرة، عـــن عطـــا، عـــن أبي إســحاق، عـــن الحـــرث، عـــن علــيّ  ٢٣٥: وفي كفايــة الطاّلـــب
  .١٠: ١٨ه في مختصر تاريخ دمشق ومثل. »عليّ على بيّنة من ربهّ، وأنا الشّاهد منه«: 

  .أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  *
ــير الحــــبريّ  بيّ، وعنــــه في العمــــدة  ٢٧٩ - ٢٧٧: تفســ ــ ــهيد ٣٦٠، وغايــــة المــــرام ١٠٠ح تفســــير الثعلــ ؛ إحقــــاق الحــــق للشــ

؛ شـــواهد ١٤٣ - ١٤٢: ٢؛ تفســـير العيّاشـــيّ ٦٩، ٦٨، ٦٤: ؛ تفســـير فـــرات٢٥: ؛ تـــذكرة الخـــواصّ ٣٥٣: ٣التســـتريّ 
: ؛ مناقــب الإمــام علــيّ لابــن المغــازليّ ١٨٣: ٣؛ مصــابيح السّــنّة للبغــويّ الشّــافعيّ cــامش تفســير الخــازن ٢٨٠: ١التنزيــل 
  .١٥١: ٢؛ الإتقان في علوم القرآن للسيوطيّ ٢٧١ - ٢٧٠

  .غير أهل البيت ن وكلّها تنتهي بعليّ  وعن ، والإمام محمّد الباقر ويرد عن الإمام الحسن بن عليّ 
سمــع علــيّ بــن أبي طالــب، وعبــد االله بــن مســعود، وحذيفــة بــن اليمــان، وســلمان . زاذان، أبــو عمــر الكنــديّ، مــولاهم) ١(

تـوفيّ : دوقـال ابـن سـع. تـوفيّ سـنة اثنتـين وثمـانين. كـان ثقـة: ثقه وقال الخطيب البغـداديّ : ، قال يحيى بن معين...الفارسيّ 
الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد . وكان ثقة قليل الحـديث - ٨٣وكانت الجماجم سنة  -بالكوفة أياّم الحجّاج بعد الجماجم 

  .سمع من عبد االله بن مسعود، ثقة: وقال العجليّ . ٣٧١: ٨؛ مختصر تاريخ دمشق ٤٨٧: ٨؛ تاريخ بغداد ١٧٩: ٦
  .)٤٥٠/  ١٦٣: -هـ  ٢٦١ - ١٨٢ -العجليّ : تاريخ الثقّات(

روى له البخـاري . »٤٠٠/  ١٤٠ - ٣٨٥ - ٢٩٧ -ابن شاهين : تاريخ أسماء الثقّات(. وذكره ابن شاهين في الثّقات
ـــلم في  »الأدب«في  ـــحيحه«ومسـ ــننهم »صـ ــة في ســـ ـــال : والأربعــ : ٣؛ Xــــذيب التهـــــذيب ٤٠٠/  ٢٦٣: X٩ــــذيب الكمـ

٣٠٢(.  
  .لو كسرت: ٢٧٧في تفسير الحبريّ ) ٢(

    



٣٣٠ 

  .»إلى ناروآية تسوقه 
  ما آيتك يا أمير المؤمنين الّتي نزلت فيك؟: فقام رجل فقال

فَمَن Kَنَ Bََ (: قـال
َ
علـى بيّنـة مـن ربـّه  ؛ فرسـول االله )بيَنَّةٍ مِنْ رَبّهِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنـْهُ   أ

وجـلّ بـه أهـل البيـت أحـبّ إليّ ممـّا  واالله لأن تعلمون ما خصّنا االله عزّ . أتبعه: وأنا الشّاهد منه أتلوه
  .)١(على الأرض من ذهبة حمراء أو فضّةٍ بيضاء 

نتَ مُنذِرٌ وَلaُِّ قوَْمٍ هَادٍ (: قوله تعالى
َ
  )٢(. ) إغِّمَا أ

، عصـــمةً وأداءً وعلـــيّ  الآيـــة،على نســـق أخواXـــا، ظـــاهرة في الـــتلازم بـــين رســـول االله 
ــبيّ االله علــى بيّنــة وعلــيّ شــاهده، ورســول االله منــذر وعلــيّ  للرّســالة؛ فرســول االله نــبيّ وعلــيّ وصــيّ، ون

نـتَ (: وقولـه تعـالى. هادٍ؛ فعليّ لا غيره صراط االله المستقيم الّذي جاء بـه رسـول االله 
َ
إغِّمَـا أ

  .)٣(المنذر، وعليّ الهادي   ، فالنّبيّ في عليّ  ) مُنذِرٌ وَلaُِّ قوَْمٍ هَادٍ 
____________________  

بريّ ) ١( ؛ ٦٩: ؛ تفســـير فـــرات١٠: ١٢وروي بتبـــاين في بعـــض الألفـــاظ في تفســـير الطـــبريّ . ٢٧٩ - ٢٧٧: تفســـير الحـــ
ــازليّ  ــيّ لابــــن المغــ ــة للمعتــــزليّ ٢٨٠: ١؛ شــــواهد التنزيــــل ٢٧١ - ٢٧٠مناقــــب الإمــــام علــ ــج البلاغــ ، ٢٠٨: ١ ؛ شــــرح "ــ

بيّ، وينـابيع المـودّة٢٥: بالإسناد إلى المنهال عن عبد االله بن الحـارث؛ وتـذكرة الخـواصّ  ، بسـند ابـن المغـازليّ ٩٩: ، عـن الثعلـ
  .عن المنهال عن عبّاد بن عبد االله

  .٧/ الرّعد ) ٢(
  :والآثار الدّالّة عليه من الوفرة بمكان، من ذلك عن) ٣(
  .رسول االله  *

بيّ  نتَ مُنـذِرٌ وَلِـaُّ قـَوْمٍ هَـادٍ  (: عن أبي داود السّبيعيّ، عن أبي برزة الأسـلميّ، عـن النـّ
َ
فوضـع يـده علـى  ) إِغّمَا أ

ن وفي الـدرّ  ٨٩: ؛ نظـم درر السّـمطين للزرنـديّ ٩٩: سـعد السّـعود. »هذا الهادي مـن بعـديّ «: فقال منكب عليّ 
  .عن ابن مردويه من رواية أبي برزة ٦٦: ٣؛ فتح القدير ٤٥: ٤ثور المن

نتَ مُنذِرٌ (: يقول سمعت رسول االله : عن أبي الجارود، عن أبي برزة، قال ٢٨٣: وفي تفسير الحبريّ 
َ
ردّ يده  ) إِغّمَا أ

بسـند عـن ابـن عبـّاس،  ٧٢: ١٣بيـده وفي تفسـير الطـّبريّ  يشـير إلى علـيّ  ) وَلaُِّ قَوْمٍ هَـادٍ (: إلى صدره، ثمّ يقول
نتَ مُنذِرٌ وَلaُِّ قَوْمٍ هَادٍ (نزلت لما  :قال

َ
أنت الهادي يا عليّ، بك يهتدي «: يده على صدره، فقال وضع  ) إِغّمَا أ

  .»المهتدون بعدي
ســبب هدايــة  ومثلمــا كــان رســول االله . »فعلــيّ مــولاهمــن كنــت مــولاه «ولا يخفــى علــى أحــد أنّ الحــديث مــن نظــير 

  = ؛ فإنّ طاعته تجب عليهم لنفس العلّة والسبب، وإلاّ المسلمين وأنّ طاعته واجبة عليهم، فكذلك عليّ 
    



٣٣١ 

____________________  
بــك يهتــدي المهتــدون بعــدي؛ فصــراط علــيّ هــو : لغــير علــيّ  ولم يقــل . تفرّقــت cــم السّــبل وركبــوا غــير طريــق الحــقّ = 

  !صراط االله المستقيم وليس سواه
بيّ، والهـادي علــيّ : ، والثالـث:...واعلـم أنّ أهـل الظــّاهر مـن المفسّـرين ذكـروا هاهنـا أقــوالاً : قـال الفخـر الـرّازيّ  ثمّ . المنـذر النـّ

: ٢؛ تفسير ابن كثـير ١٤: ١٩التفسير الكبير  »من«بعدي، بزيادة  من: ذكر نفس حديث الطّبريّ، إلاّ أنّ ذيل الحديث
  .٤٢؛ كنوز الحقائق للمناويّ  ٧٠: ؛ نور الأبصار٦٢٠: ١١؛ كنز العمّال ٥٠١

ــال ــة، قـــ ــير الآيـــ ـــل تفســـ ـــور، في ذيــ ــــدرّ المنثــ ــــال: وفي الـ ـــلميّ قـ ــــرزة الأســ ــه عـــــن أبي بـ ــــن مردويـــ ــرج ابـ ـــول االله : وأخـــ سمعـــــت رســ
نتَ مُنذِرٌ ( :يقول 

َ
  .)وَلaُِّ قَوْمٍ هَادٍ (: ، ويقولووضع يده على صدره، ثمّ وضعها على صدر عليّ  )إِغّمَا أ

ــرّوخ الصّـــفّار  ــ ٢٩٠المتـــوفىّ «وفي بصـــائر الـــدّرجات، محمّـــد بـــن الحســـن بـــن فـ ــام الحســـن العســـكريّ  )هــ مـــن أصـــحاب الإمـ
 بطهــور دعــا رســول االله : ســين بــن محبــوب عــن أبي حمــزة الثمــاليّ، قــالعــن أحمــد بــن محمّــد عــن الح: ٢٩ص  - 
نتَ مُنذِرٌ (: فرغ أخذ بيد عليّ فألزمها يده، ثمّ قالفلمّا 

َ
: ثمّ قـال.)لaُِّ قَوْمٍ هَادٍ (: ثمّ ضمّ يـده إلى صـدره وقـال )إِغّمَا أ

  .»ى وقائد الغرّ المحجّلين، أشهد لك بذلكيا عليّ، أنت أصل الدّين ومنار الإيمان وغاية الهد«
  .ابن عباّس *

نـتَ مُنـذِرٌ (: حبّان عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عـن ابـن عبـّاس
َ
علـيّ : )وَلِـaُّ قـَوْمٍ هَـادٍ (، رسـول االله : )إِغّمَا أ

  .٢٨١؛ تفسير الحبريّ 
نزلــت لمــا  :اء بــن السّــائب، عــن ســعيد بــن جبــير عــن ابــن عبــّاس، قــالعــن معــاذ بــن مســلم الهــرويّ، عــن عطــ: وبســند آخــر

نتَ مُنذِرٌ وَلِـaُّ قَـوْمٍ هَـادٍ (
َ
تفسـير . »أنـا المنـذر وعلـيّ الهـاد، بـك يـا علـيّ يهتـدي المهتـدون«: ، قـال النـّبيّ )إِغّمَا أ
، وذكـره ابـن عسـاكر مرسـلاً في ٢٣٣ - ٢٣٢: ب؛ كفايـة الطاّلـ١٢٩: ٣؛ المستدرك على الصحيحين ٧٢: ١٣الطّبريّ 

ــج الحـــقّ وكشـــف الصّـــدق لابـــن ٤٨٤: ١ح ميـــزان الاعتـــدال  ١٩٩: ٢؛ لســـان الميـــزان ٩: ١٨مختصـــر تـــاريخ دمشـــق  ؛ "ـ
  .١٨٠: المطهّر الحلّيّ 

  .٣٣٠٧٥/  ٦٣/  ١١؛ كنز العمال ٢٧٢: ٥؛ تفسير الثعلبيّ ١٣٠: ١٣تفسير الطبريّ 
بشـارة المصـطفى . أبو جعفر محمّد بـن أبي القاسـم الطـبريّ مـن علمـاء القـرن السـادس الهجـريّ : ورواه عن ابن عبّاس مرسلاً 

  .٢٨٢: ٢؛ البرهان ٤٥: ٤؛ الدرّ المنثور ٣٤: ٥؛ منتخب كنز العمّال cامش مسند أحمد ٢٤٦
ـــير المــــؤمنين  * ــيّ . أمـ ــال عــــن عبــــاد بــــن عبــــداالله الأســــدي، عــــن علــ ـــادي  رســــول االله: قــ ــا الهـ . المنــــذر، وأنــ

  = ، ٣٠٠: ١هذا حديث صحيح الإسناد، وشواهد التنزيل : قال ١٣٠ - ١٢٩: ٣المستدرك على الصحيحين 
    



٣٣٢ 

____________________  
  .٢٨٠: ٢والبرهان = 

لنّسـب لأبي عبيـد القاسـم بـن ؛ ا٢٥٢، طبقـات خليفـة بن محمّد بن خولي الهمـدانيّ صـاحب علـيّ  -وعن عبد خير 
، والمعجــم ١٢٦: ١عــن علــيّ في مســند أحمــد  -عبــد خــير بــن يزيــد : قــال ٢٣٠: ٦، وفي طبقــات ابــن ســعد ٣٣٧ســلامّ 

؛ تفسـير ٢٣٧: ؛ بشـارة المصـطفى٣٠٠: ١؛ شـواهد التنزيـل ٩٩، وعن الثعلبيّ في ينابيع المـودّة ٢٦١: ١الصّغير للطّبرانيّ 
  .٢٨٢: ٢ ؛ البرهان١٢٦: ٢ابن كثير 

  .مجاهد بن جبر *
نـتَ (: أخرج الحسـكانيّ بسـند عـن علـيّ بـن القاسـم، عـن عبـد الوهّـاب بـن مجاهـد، عـن أبيـه في قـول االله عـزّ وجـلّ 

َ
إِغّمَـا أ

  .٣٠٢: ١شواهد التنزيل . محمّد المنذر وعليّ الهادي: ، قال)مُنذِرٌ وَلaُِّ قوَْمٍ هَادٍ 
  .السلام عليهالإمام أبو جعفر محمّد الباقر  *

نـتَ (: نـزل في علـيّ بـن أبي طالـب : قـال. كنت جالساً مع أبي جعفـر «: عن عبد االله بن عطاء، قال
َ
إِغّمَـا أ

  .»المنذر، وبعليٍّ يهتدي المهتدون ، فالنّبي )مُنذِرٌ وَلaُِّ قوَْمٍ هَادٍ 
، بسـند عـن محمّـد بـن مـروان، ٣٠؛ نفـس المصـدر ٧٦: ؛ تفسير فـرات٢٩: رجاتمحمّد بن الحسن الصفّار، في بصائر الدّ 

  .والهادي عليّ  المنذر رسول االله «: قال -وذكر الآية  - سمعت أبا جعفر : عن نجم، قال
، في ومثلــه عــن أبي بصــير عــن البــاقر . ثلــه، وذكــر م، بســند عــن جــابر عــن البــاقر ٣٠: أيضــاً بصــائر الــدّرجات

  .نفس المصدر
سـألت أبـا عبـد «: ونفس المصدر أيضاً، عن الحسين عن النّضر بـن سـويد، وفضـالة عـن موسـى بـن بكـر عـن الفضـيل قـال

aُّ قَوْمٍ هَادٍ (: عن قول االله تبارك وتعالى االله  نتَ مُنذِرٌ وَلِ
َ
  .»لّ إمام هادٍ للقرن الذّي هوفيهمك: ، قال)إِغّمَا أ

وذكـر  -في قـول االله  وبسند عن يعقوب بن يزيد، عـن أبي عمـير، عـن ابـن أذينـة، عـن بريـد العجلـيّ، عـن أبي جعفـر 
والهــداة . الله وفي كــلّ زمــان إمـام منــّا يهــديهم إلى مــا جـاء بــه نــبيّ ا »أنـا المنــذر«: قــال رســول االله : فقــال -الآيـة 

أمــا واالله مــا ذهبــت منـّـا ولا زالــت فينــا إلى السّــاعة؛ رســول االله . مــن بعــده علــيّ، ثمّ الأوصــياء مــن بعــده واحــد بعــد واحــد
ــدون ــذر، وبعلــــيٍّ يهتــــدي المهتــ ــائر الــــدرجات. المنــ ـــير العيّاشــــيّ ٢٩: بصــ ــان ٢٠٤: ٢؛ تفسـ : ١؛ الصّــــافي ٢٨٢: ٢؛ البرهــ

٨٦٥.  
يــا أبــا محمّــد فهــل منــّا هــادٍ اليــوم؟ . المنــذر رســول االله، وعلــيّ الهــادي«: قــال ن أبي بصــير، عــن أبي عبــد االله وبســند عــ

يـا أبـا محمّـد، ولـو كانـت إذا نزلـت آيـة : فقـال. بلى جعلت فداك ما زال فيكم هـاد مـن بعـد هـادٍ حـتىّ رفعـت إليـك: قلت
  = يفنّد نظريةّ من قال إنّ  فالإمام . »ات الكتابعلى رجل ثمّ مات ذلك الرّجل ماتت الآية م
    



٣٣٣ 

ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصّاsِاَتِ طُوGَ (: قوله تعالى ِbّ١( ) لهَُمْ وحَُسْنُ مَآبٍ   ا(.  
يسـلك بشـيعته إلى الجنـّة، والمحـروم مـن حـرم نفسـه مـن  الآية دالّة على استقامة صراط عليّ 

، للوحـدة الـتي لا تقبـل التجزئـة  وسـنّة علـيّ  علـيّ والاسـتنان بسـنّة رسـول االله  نعمة ولاية
  .في الأصل وطهارة النّشأة والسّيرة

ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصّاsِاَتِ طُوGَ (: عن حبّان، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس ِbّا  
ــآ ــنُ مَ ــمْ وحَُسْ ؤمن منهــا  شــجرة أصــلها في دار علــيّ : قــال. )بٍ لهَُ في الجنّــة، في دار كــلّ مــ

  .)٢(حسن المرجع : ، وحسن مآب»شجرة طوبى«: غصن، يقال لها
____________________  

بيّ =   لهـا تفسـير الآيـة مـن إلى مـن يبـينّ  -وهـي حديثـة عهـد بالإسـلام  -لحاجـة الأمّـة ! لم يوص ولم يعينّ خليفتـه النّ
  .غير عليٍّ مع القرآن والقرآن معه وعياً وفهما؛ً فعليّ صراط االله المستقيم -بإجماع الفضلاء  -القرآن العزيز، ولم يكن 

  .٢٩/ الرّعد ) ١(
بريّ ) ٢( يره . ٧٦: ؛ تفســير فــرات٢٨٤: تفســير الحــ ، بســند عــن الــدهّان والجصّــاص، عــن ٢٩٠: ٥ورواه الثعلــبيّ في تفســ
بريّ كمــا في المــتن الــذي ذكــره، نقلــه ابــن البطريــق في خصــائص الــوحي المبــينا ، والســيّد البحــرانيّ ١٨٣: ؛ العمــدة٢٣١: لحــ

  .٣٩٢: في غاية المرام
شــجرة في الجنّــة أصــلها في دار علــيّ، وفي دار كــلّ مــؤمن منهـــا  »طــوبى«: قــال ابــن عبـّـاس: ٣١٧: ٩وفي تفســير القــرطبيّ 

  .غصن
  .٦٢اليقين في إمرة أمير المؤمنين لابن طاووس . مثل الّذين في المتن بن عليّ وعن الإمام الحسين 

بيّ : ، قـالوعن الإمام محمّد بـن علـيّ البـاقر  : ، قـال) لهَُـمْ وحَُسْـنُ مَـآبٍ   طُـوGَ (: عـن قولـه تعـالى سـئل النـّ
ئل عنهــا مــرّةً أخــرى، فقــال. »لجنّــةشــجرة أصــلها في داري وفروعهــا في ا« شــجرة أصــلها في دار علــيّ وفروعهــا في «: ثمّ ســ

أصـلها « »ثمّ سئلت عنها فقلـت »أصلها في داري وفروعها في الجنّة«سئلت عنها فقلت ! يا رسول االله: فقيل له. »الجنّة
بيّ  »في دار علــيّ وفروعهــا في الجنــّة تفســير . »ودار علــيّ غــداً في الجنــّة واحــدة، في مكــان واحــدإنّ داري «: فقــال النــّ

  .٩٦، وينابيع المودّة ٢٩٥: ٢، والبرهان ٣١٧: ٩، وتفسير القرطبيّ ١٨٣، والعمدة ٢١٢: ٢العياّشيّ 
صنوه وأبو إنّ عليّاً من النّبيّ بمنزلة الرأس من الجسد، وهو نفسه الزكيّة الّتي خرج cا يباهل cا طواغيث النّصارى، ووصيّه و 

بيّ . مـن المبيـت في المسـجد ولا يحـلّ ذلـك لغيرهمـا وعليّ يحلّ له ما يحلّ لرسول االله ... ولده في دار  وعلـيّ والنـّ
  = واحد في الجنّة، وليس لغير عليّ مثل هذه المزيةّ الكريمة والمنزلة 

    



٣٣٤ 

لْ كbََ باِبِّ شَهِيد(: قوله تعالى ِ̀ وَبَينْكَُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلمُْ الكِْتَابِ قُ
  .)١( ) اً بيَْ

من عنده علم الكتاب الإلهي، فإنهّ يصدّ عن الضّلال ويقود إلى الحقّ، وهـو أحـقّ أن يتّبـع؛ لأنّ 
  .صراطه مستقيم، وهذا مماّ نجده في عليّ وأهل بيته 

حـدّث : قـال أبـو مـريم. علـى عبـد االله بـن عطـاءدخلت أنا وأبو مـريم : عن عليّ بن عابس، قال
كنــت عنــد أبي جعفــر إذ مــرّ عليــه ابــن عبــد االله : قــال. عليــّاً بالحــديث الــّذي حــدّثتني عــن أبي جعفــر

لا، ولكنـّــه : هـــذا ابـــن الـــذي عنـــده علـــم مـــن الكتـــاب؟ قـــال! جعلـــني االله فـــداك: بـــن ســـلامّ، قلـــت
ي عِنـدَهُ عِلـْمٌ (: ن كتاب االله عـزّ وجـلّ صاحبكم عليّ بن أبي طالب الّذي نزلت فيه آيات م ِbّا

فَمَن Kَنَ Bََ (و  )٢( )مّنَ الكِْتَابِ 
َ
إِغّمَا و4َِكُّـمُ ابُّ (و  )٣( )بيَنّةٍَ مِنْ رَبّهِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنهُْ   أ

 ُlُ٥(الآية  )٤( ) وَرسَُو(.  
____________________  

  .الرفيعة= 
بسـند عـن  ٢٦٨وذكـره ابـن المغـازليّ في مناقبـه . ، فليس له غصن من شجرة طوبى يتعلـّق بـهومن لم يكن على صراط عليّ 

  .ابن سيرين
  .٤٣/ الرّعد ) ١(
  .٤٠/ النّمل ) ٢(
  .١٧/ هود ) ٣(
  .٥٥/ المائدة ) ٤(
ــير القـــرطبيّ . ٣١٤مناقـــب الإمـــام علـــيّ لابـــن المغـــازليّ ك ) ٥( كمـــا في   ، والثعلـــبيّ ٣٣٦: ٩وبـــنفس الســـند واللفـــظ في تفسـ

  .١٠٢، وينابيع المودّة ١٥٢: العمدة لابن البطريق
الــدرّ ! كيـف، وهـذه السّـورة مكّيـّة؟: أهـو عبـد االله بـن ســلامّ؟ قـال: ومـن حـديث سـعيد بـن جبـير أنـّه ســئل عـن هـذه الآيـة

: وقــال. خهأخرجــه ســعيد بــن منصــور، وابــن جريــر، وابــن المنــذر، وابــن أبي حــاتم والنحّــاس في ناســ: وقــال. ٦٩: ٤المنثــور 
  .ما نزل في عبد االله بن سلامّ شيء من القرآن: أخرج ابن المنذر عن الشعبيّ قال
ِ̀ وَبَينْكَُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلمُْ الكِْتاَبِ (: قلت لأبي جعفر : وعن بريد بن معاوية العجليّ قال

لْ كbََ باِبِّ شَهِيداً بيَْ  قُ
(.  
بيّ إياّنا عنى، وعليّ أ«: قال : ١؛ الصـافي ٣٠٣: ٢؛ البرهـان ٢٢٠: ٢تفسـير العيّاشـيّ . فضلنا وأوّلنا وخيرنـا بعـد النـّ
  =  .١٠٣ - ١٠٢: ؛ ينابيع المودّة٨٨٠

    



٣٣٥ 

ينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ اcاّبتِِ (: قوله تعالى ِbّتُ ابُّ ا   .)١( ) يثُبَّ
ة علــــى صــــدقه وعصــــمته واســــتقامة صــــراطه ووجــــوب الدّالــّــ الآيــــة مــــن خصوصــــيّات علــــيّ 

  .التمسّك بولايته
ــبيّ، عــن أبي صــالح، عــن ابــن عبـّـاس يثبّــت االله الـّـذين آمنــوا بــالقول «: عــن ابــن مــروان، عــن الكل

  .)٢( بولاية عليّ بن أبي طالب : قال. »الثاّبت
هــا زخّ الأحاديــث النبّويـّـة الـّـتي تــأمر إنّ كثــرة الآيــات الدّالـّـة علــى منزلــة علــيّ الخاصّــة، وإلى جوار 

ؤمنين بـــأمر االله  المســلمين بوجــوب الرّجــوع إلى علـــيّ  وعــدم مخالفتــه وتوّجــت بتنصـــيبه أمــيراً للمــ
  تعالى يوم الغدير، ويوجب كلّ ذلك الأخذ برواية ابن عبّاس، وإنّ الآية 

____________________  
نزلـت في علـيّ «: فقـال -وذكـر الآيـة  -سـألته عـن قولـه : ، قـالجعفـر البـاقر وعن عبد االله بـن عجـلان، عـن أبي = 

  .٣٠٣: ٢؛ البرهان ٢٢١: ٢تفسير العيّاشيّ . »، وفي الأئمّة بعده، وعليّ عنده علم الكتابرسول االله  -بعد 
تفســير . ، إنــّه عــالم هــذه الأمّــة بعــد رســول االله  نزلــت في علــيّ «: ، قــالعــن الفضــيل بــن يســار عــن البــاقر 

  .١٠٢؛ ينابيع المودّة ٢٢١: ٢العياّشيّ 
ي عِندَهُ عِلمٌْ مّنَ الكِْتاَبِ (: عن هذه الآيـة سألت رسول االله : عن عطيّة العوفيّ، عن أبي سعيد الخدريّ قال ِbّا( ،

ِ̀ وَبَينْكَُمْ وَمَـنْ (وسألته عن قول االله عـزّ وجـلّ  زير أخي سليمان بن داود ذاك و «: قال
يْ لْ كbََ باِبِّ شَهِيداً بَ قُ

  .١٠٣: ينابيع المودّة. »ذاك أخي عليّ بن أبي طالب«: قال )عِندَهُ عِلمُْ الكِْتاَبِ 
بيّ، وأبــو نعــيم بســنديهما عــن زاذان، عــن محمّــد بــن  ــ . »علــيّ بــن أبي طالــب: مــن عنــده علــم الكتــاب: الحنفيّــة، قــالوالثعل

  .١٠٢: ينابيع المودّة
أخبرني عبد االله بن محمّد الفاسي حدّثنا الحسين بن محمّد بن عثمان النصيبيّ أخبرنا أبـوبكر : ٣٠٣: ٥وفي تفسير الثعلبيّ 

، أخبرنـا الحسـن بـن الحكـم حـدّثنا سـعيد بـن محمّد بن الحسين السميعي، حدّثني الحسـين بـن إبـراهيم بـن الحسـين الجصّـاص
في المسـجد، فرأيـت  - البـاقر  -كنـت جالسـاً مـع أبي جعفـر : عثمان عن أبي مـريم، وحـدّثني عبـد االله بـن عطـاء قـال
إنمّـا  :زعموا أنّ الـّذي عنـده علـم الكتـاب عبـد االله بـن سـلام، فقـال: عبد االله بن سلام جالساً في ناحيةٍ فقلت لأبي جعفر

  .ذلك عليّ بن أبي طالب
ث أكثــر مــن هــذه فــلا لم علــى مــن اتخّــذ ربــّانيّ الأمّــة وأعلمهــا بعــد رســول االله  ، إمامــاً يسترشــد بنهجــه، ولم والأحاديــ

  .يتّخذ الجاهلين قدوة
  .٢٧/ إبراهيم ) ١(
  .٥٤٨: ٣الحقّ  ؛ إحقاق٤٠٠: ؛ غاية المرام٧٩: ، وتفسير فرات٢٨٨: تفسير الحبريّ ) ٢(
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  .ظاهرة في المقصد

هْلَ اbّكْرِ إنِ كُنتُم لاَ يَعْلمَُونَ (: قوله تعالى
َ
لوُا أ

َ
  .)١( ) فسَْأ

بالرّجوع إلى أهل المعرفـة  في هذه الآية المباركة إرشاد من الباري سبحانه وتعالى لأمّة محمّد 
وقــد أشــكل الأمـــر علــى بعضـــهم، . لصّــواب والحـــقّ والاختصــاص في كــلّ أمـــرٍ مشــكل، لتبــينّ وجـــه ا

فحمل الآيـة علـى غـير مـا أراده االله تعـالى مـن خطابـه العزيـز؛ إذ نظـر إلى ظـاهر الآيـة ففهـم أنّ أهـل 
ــا (: ؛ ذلــك أنّ تمــام لفــظ الآيــة)٢(الــذكّر هــم اليهــود والنّصــارى، مثلمــا نقــل عــن ســفيان الثــوريّ  وَمَ

رسَْلنْاَ مِن قَبلِْكَ إِلاّ رِ 
َ
هْلَ اbّكْرِ إنِ كُنتُم لاَ يَعْلمَُونَ أ

َ
لوُا أ

َ
4َهِْمْ فسَْأ وفي حمـل مـن . ) جَالاً نوdُِ إِ

قال cذا المعنى على محمل حسـن بعـد كبـير عـن المقصـود، بـل هـو باطـل مـدفوع، وذلـك لأنّ القـرآن 
يرة بــأّ"م حرّفــوا مــا أنــزل االله تعــالى علــى أنبيــائهم،وأ" أهوائهم الكــريم قــد صــرحّ في آيــات كثــ م كتبــوا بــ

هذا من عند االله، ليشتروا بـه متـاع الحيـاة الـدّنيا وشـهد بكـذcم وتقليـبهم الحقـائق ومناصـرXم : وقالوا
  .للمشركين على حرب النّبيّ 

كتمـون وي وهمـا يكـذّبان النـّبيّ . ولليهود والنّصارى اعتقـاداXم الخاصّـة، وكـلّ يكـذّب الآخـر
يـا معشـر المسـلمين، كيـف تسـألون أهـل الكتـاب : عـن ابـن عبـّاس قـال. ما يعلمون مـن حـقّ رسـالته

، وقـد )٣(أحـدث الأخبـار بـاالله محضـاً لم يشـب  عن شيء وكتابكم الّذي أنزل االله على نبـيّكم 
هــو مــن عنــد : بأيــديهم، قــالوا حــدّثكم االله أنّ أهــل الكتــاب قــد بــدّلوا مــن كتــاب االله وغــيرّوا، فكتبــوا

االله؛ ليشــتروا بــذلك ثمنــاً قلــيلاً أو لا ينهــاكم مــا جــاءكم مــن العلــم عــن مســألتهم؟ قــلا واالله مــا رأينــا 
  .)٤(رجلاً منهم يسألكم عن الّذي أنزل عليكم 

 إنّ مـن عنــدنا يزعمـون أنّ قــول: قـال لــهلمــا  لمحمّـد بــن مسـلم ومـا أجمـل جــواب بـاقر العلــوم 
هْلَ اbّكْرِ إنِ كُنتُم لاَ يَعْلَمُونَ (: االله

َ
لوُا أ

َ
إذا يـدعونكم إلى «: فقـال! أّ"م اليهـود والنّصـارى )فسَْأ

  نحن أهل الذكّر، ونحن «: إلى صدره -أي أشار  -ثمّ قال بيده : قال. »دينهم
____________________  

  .٧/ ، والأنبياء ٤٣النحل ) ١(
  .٢٧٢: ١١تفسير القرطبيّ ) ٢(
  .أي نقيّاً لم يخالطه غيره) ٣(
  .٢٠٨: ٨صحيح البخاريّ ) ٤(
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  .)١( »الذكّر القرآن«: قال أبو جعفر: قال. »المسؤولون
، نزلـت في علـيّ كمـا ذكـر ذلـك جمـع مـن المفسّـرين والحفّـاظ، فالآية مـن شـأن أهـل البيـت 

م ولا يحتـــاجون إلى الغـــير، فصـــراطهم هـــو وهيجاريـــة في الأئمّـــة المعصـــومين الــّـذين يحتـــاج إلـــيهم غـــيره
  .الصّراط المستقيم

، رواه عـــن البـــاقر ٢٦١ - ٢٦٠: ٢العيّاشـــيّ في تفســـيره  وممـّــن قـــال بنـــزول الآيـــة في علـــيّ 
، الحـاكم ١٠٩: ١٤وأنّ الآيـة في أهـل البيـت، أبـو جعفـر الطـّبريّ في تفسـيره  وعن الصّـادق 

: ١١، القــرطبيّ في تفســـيره ٥٧٠: ٢، ابــن كثــير في تفســيره ٣٣٤: ١هد التنزيــل الحســكانيّ في شــوا
ــــدوزيّ الحنفــــيّ في ينــــابيع المــــودّة، عــــن ٤٨٢: ٣: ، القاضــــي التســــتريّ في إحقــــاق الحــــقّ ٢٧٢ ، القن

علـيّ بـن : قـال: بسند عن جابر بن عبد االله، قـال )٢٧٠: ٦(الثعلبيّ، وقد ذكره الثعلبيّ في تفسيره 
لابـد للأمـة أن يسـألوا : وعن عليّ الرضا بن موسى الكـاظم . »نحن أهل الذكّر«: أبي طالب

ونحــن أهلـه، حيـث قـال تعــالى  عنـّا أمـور ديـنهم لأنـّا أهــل الـذكّر، وذلـك لأنّ الـذكّر رسـول االله 
ينَ (: في سـورة الطـّلاق ِbَّابِ ا-ْ

َ
وVِْ الأْ

ُ
4َكُْمْ ذِكْـراً  فَايّقُوا ابo ياَ أ نزَلَ ابُّ إِ

َ
رسَُـولاً  * آمَنُوا قدَْ أ

ينَّاتٍ  : للـذكّر معنيـان«: قـال عـن الصّـادق : ونفس المصـدر. )٢( )فَتلْوُ عَليَكُْمْ آياَتِ ابِّ مُبَ
4َـْكَ (: الىأمّا معناه القرآن فقوله تعـ. ، ونحن أهل الذكّر بكلا معنيهالقرآن، ومحمّد  نزlََْا إِ

َ
وَأ

4َهِْمْ  لوُنَ (: وقولـه تعـالى )٣( ) اbّكْرَ aُِب3ََّ للِنّاسِ مَا نزُّلَ إِ
َ
كْرٌ لكََ وَلِقَوْمِكَ وسََوفَْ تسُْأ ِbَ ُّوَ'ِنه ( 

وVِْ ا(، فالآية في سورة الطّلاق محمّد : وأمّا معناه. )٤(
ُ
ْ-َابِ فَايّقُوا ابo ياَ أ

َ
  .إلى آخرها )لأْ

يحــث الأمــة علــى مــوالاة  والسّــيرة النبويــّة آخــذة بيــد السّــيرة العلويــّة، حيــث كــان رســول االله 
بشهد لذلك حديث الثقّلـين؛ إذ نـصّ صـراحةً علـى . والرّجوع إليه في فهم أحكام الدّين عليّ 
  وهم . ع القرآن يتمّم أحدهما الآخر في هداية الأمّةم - أهل البيت  -أّ"م 

____________________  
  .٢٦٠: ٢تفسير العيّاشيّ ) ١(
  .١١ - ١٠/ الطلاق ) ٢(
  .٤٤/ النحل ) ٣(
  .٤٤/ الزخرف ) ٤(
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وعلــي . مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا غــرق: ســفينة النجــاة كمــا كانــت ســفينة نــوح عليــه الســلام
لبــاطن مـن القـرآن، وعلـم النــّبيّ مـن علـم االله تعـالى، وعلــم علـيّ مـن علـم النــذبيّ عنـده علـم الظـاهر وا
وقــد . »ومــا علمـي وعلــم الصّـحابة في علــم علـيّ إلاّ كقطــرة في سـبعة أبحــر«: رواه ابـن عبــّاس، وقـال

  .عرضنا لهذه الأحاديث وغيرها فيما مضى
راطه هو الصّراط المستقيم وهـو ومن إحاطته بكتاب االله تعالى على هذا النّحو أولى أن يكون ص

ــس بــن مالــك قــال. مــن يفــزع إليــه في معرفــة الأحكــام ــبيّ : عــن أن علــيّ يعلّــم النّــاس «: قــال النّ
  .)١( »يخبرهم: بعدي من تأويل القرآن ما لا يعلمون، أو قال

  .)٢(لمان رواه س »أعلم أمّتي من بعدي عليّ بن أبي طالب«: وقال 
فعلــيّ القمّــة . )٣( »يــا علــيّ أنــت تبــينّ لأمــتي مــا اختلفــوا فيــه مــن بعــدي«: وعــن أنــس عنــه 

ــبيّ . الشّــماء بــين العــارفين بــاالله وبعلــوم القــرآن ومعلــم القــرآن بعــد رســول االله  : عــن علــي عــن النّ
والصّــحابة . )٤( »اس، حبــّا وتعظيمــا لأهــل لا إلــه إلاّ االلهعلــيّ بــن أبي طالــب أعلــم النــّاس بــاالله والنــ«

: وعلـى علـيّ عليـه السـلام في العلـم وفصـل الخطـاب، حـتىّ ليصـحّ القـول عالة على رسول االله 
  !إنّ عليّاً لم يبق لهم منه إلاّ نزراً هم فيه إلى عليّ مفتقرون

ن لعلـــيّ بـــن أبي طالـــب عليـــه الســـلام خمســـة العلـــم ســـتة أســـداس :بســـندين عـــن ابـــن عبـــاس قـــال
وعلم عليّ عليه السـلام . )٥(أسداس، وللنّاس سدس، ولقد شاركنا في السّدس حتىّ لهو أعلم به منّا 

أوســع أفقــاً وأبعــد رميــة حــتىّ لتضــيق معــه صــدور قــوم أن تحتملــه ويعجــزون عــن تفســير أفعالــه، كمــا 
  .ال العبد الصالح الخضر عليه السلامعجز نبيّ االله موسى عليه السلام عن تأويل أفع

وهــو ببقيـع الغرقــد،  كنـت مــع رسـول االله : بسـند عــن أبي ذرّ الغفـاريّ رضــى االله عنـه، قــال
والــّـذي نفســـي بيـــده إنّ فـــيكم رجـــلا يقاتـــل النــّـاس بعـــدي علـــى تأويـــل القـــرآن كمـــا قاتلـــت «: فقـــال

  ه الاّ االله، فيكبر قتلهم على النّاس حتىّ المشركين على تنزيله، وهم يشهدون أن لا إل
____________________  

  .٢٩: ١شواهد التنزيل ) ١(
  .٦١٤: ١١؛ كنز العمال ٩٧: ١؛ فرائد السمطين ٣٣٢: ؛ كفاية الطاّلب٨٢: المناقب للخوارزميّ ) ٢(
  .٦١٥: ١١مال ؛ كنز الع١٤٥: ١؛ فرائد السّمطين ٨٥: ؛ المناقب للخوارزميّ ٦٣: ١حلية الأولياء ) ٣(
  .٦١٤: ١١كنز العمّال ) ٤(
  .٣٦٩: ١؛ فرائد السمطين ٩٣، ٩٢: المناقب الخوارزمي) ٥(

    



٣٣٩ 

ويسـخطوا عملـه كمـا سـخط موسـى أمـر السّـفينة،  -يعني عليّاً عليه السلام  -يطعنوا على وليّ االله 
 رضــى، وســخط وقتــل الغــلام، وإقامــة الجــدار؛ وكــان خــرق السّــفينة وقتــل الغــلام وإقامــة الجــدار، الله

  .)١( »ذلك موسى؛ وهو عليّ بن أبي طالب

ً (: قوله تعالى ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصّاsِاَتِ سَيجَْعَلُ لهَُمُ الرRّْنُ ودُّا ِbّ٢( ) إنِّ ا(.  
وودّ عليّ ومحبتّه لإيمانه الصّادق وعملـه الصّـالح، . الآية المباركة خاصّة بأمير المؤمنين عليه السلام

أمّا من زاغ عن الحقّ وأردته الفتن فليس لـه . ه إلاّ الصّالحون ممنّ محض إيمانه ولم يشبه شوبفلا يودّ 
  .عند االله شيء، ولذا لم يفتح له مصارع قلبه لحبّ عليّ ومودّته

  طرق الحديث
ير المــؤمنين عليــه الســلام لقيــني : عــن زيــد بــن علــيّ، عــن آبائــه، عــن علــيّ عليــه الســلام قــال: أمــ

فأخبرتـه بقـول  فرجعت إلى رسـول االله . يا أبا الحسن أما واالله إني لأحبك في االله: رجل، فقال
واالله مـا اصـطنعت إليـه : فقلـت: لعلّك يا علي اصطنعت إليه معروفا؟ قـال: الرجل، فقال رسول االله

فنـزل قولـه : قـال. ةالحمد الله الذي جعـل قلـوب المـؤمنين تتـوق إليـك بـالمود: فقال رسول االله. معروفاً 
ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصّاsِاَتِ سَيجَْعَلُ لهَُمُ الرRّْنُ ودُّاً (: تعـالى ِbّوعـن الـبراء بـن عـازب، . )٣( )إنِّ ا
اللّهــم اجعــل لي عنــدك عهــداً، واجعــل لي عنــدك «: يــا علــيّ قــل: لعلــيّ  قــال رســول االله : قــال

ــوا (: ، فنزلــت»المــؤمنين مــودّة -أو قلــوب  -ودّاً، واجعــل لي في صــدور  ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ِbّإِنّ ا
 ً   .)٤( ، نزلت في عليّ بن ابي طالب ) الصّاsِاَتِ سَيجَْعَلُ لهَُمُ الرRّْنُ ودُّا

____________________  
: ، كنـوز الحقـائق٥٢: ٣لخمسـة ؛ فضـائل ا٦١١: ١١، كنـز العمـال ٣٣٤: ؛ كفايـة الطالـب٨٨: المناقـب للخـورزمي) ١(

  .٨٢ - ٦٥في القرآن الكريم، سورة الكهف  وقصّة موسى مع الخضر . ١٨٨
  .٩٦/ مريم ) ٢(
  .٣٥٩: ١؛ شواهد التنزيل ٢٧٩ - ٢٧٨: المناقب للخوارزميّ ) ٣(
وأخرجــه ابــن . ٢٦: الخــواصّ  ، وفي تــذكرة١٥١: ، وعنــه في العمــدة لابــن البطريــق٢٣٣: ٦أخرجــه الثعلــبيّ في تفســيره ) ٤(

عن ابـن مردويـه والـديلميّ، وفـتح القـدير . ٢٨٧: ٤؛ الدرّ المنثور ٢٧: ٣ونقله عنه في البرهان  ٣٢٧المغازليّ في مناقبه ك 
 ٢٢٠: ١؛ مناقب امير المؤمنين للكوفيّ ٥٨: ؛ نظم درر السمطين للزرنديّ الحنفيّ ١٦١: ١١؛ تفسير القرطبيّ ٣٤٢: ٣
  .٢٢٠و  ١١٩/ 

    



٣٤٠ 

يـنَ آمَنُـوا  (: وعن ابن عباس، برواية حبان عن الكلبي عـن أبي صـالح عـن ابـن عبـّاس، قـال ِbّإنِّ ا
 ً   .)١(خاصّة  نزلت في عليّ بن أبي طالب  ) وعََمِلوُا الصّاsِاَتِ سَيجَْعَلُ لهَُمُ الرRّْنُ ودُّا

ــاس، . )٢(وعــن الضــحّاك عــن ابــن عبّــاس  في حــديث طويــل ذكرنــاه في وعــن عكرمــة عــن ابــن عبّ
  .»ما نزل من القرآن في أهل البيت: تقسيم القرآن أربعة أرباع، فصل«

ينَ اصْطَفَينَْا مِـنْ عِبَادِنـَا فَمِـنْهُمْ ظَـالمٌِ lَّفْسِـهِ وَمِـنْهُم (: قولـه تعـالى ِbّوْرَعْنَا الكِْتَابَ ا
َ
عُمّ أ

  )٣(. ) نِ ابِّ ذلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْب5ُِ مّقْتَصِدٌ وَمِنهُْمْ سَابقٌِ باِْ!5ََْاتِ بِإِذْ 
الّــذين أوجــب االله تعــالى طــاعتهم وجعلهــم ورثــة الأنبيــاء وحملــة  الآيــة خاصّــة بأهــل البيــت 

  .الكتاب
أخرج الحسكانيّ عـن أبي بكـر محمّـد بـن الحسـين بـن صـالح السّـبيعيّ عـن الحسـين بـن إبـراهيم بـن 

ين بن الحكم، عن عمـرو بـن خالـد الأعشـى، عـن ابي حمـزة الثمـاليّ، عـن الحسن الجصّاص عن الحس
يــا ابــن : إنيّ لجــالس عنــده إذ جــاءه رجــلان مــن أهــل العــراق، فقــالا: ، قــالعلــيّ بــن الحســين 

وْرَعْنَا  (: قـول االله تعـالى: و ما هي؟ قال: فقال. رسول االله جئناك تخبرنا عن آياتٍ من القرآن
َ
عُمّ أ

ينَ اصْطَفَينَْاالكِْ  ِbّتَابَ ا (.  
  وأيش يقولون؟! يا أهل العراق: فقال
  .إّ"ا نزلت في أمّة محمّد : يقولون: قالا

  !أمّة محمّد كلّهم إذن في الجنّة: فقال عليّ بن الحسين 
  يا ابن رسول االله، فيمن نزلت؟: فقلت من بين القوم: قال
  .ثلاث مراّت -واالله فينا أهل البيت  -نزلت : فقال

____________________  
  .٣٦٠: ١وعنه في شواهد التنزيل  ٢٨٩: تفسير الحبريّ ) ١(
برانيّ ) ٢( بى ٢٧٤: ٢الريّــاض النّضــرة : ح ومــن مصــادر الحــديث ١٧٣: ٣المعجــم الكبــير للطــ ؛ تفســير ٨٩؛ ذخــائر العقــ

  .١٤: ٧؛ المواهب اللّدنيّة ٤١: لمؤمنين للشريف الرضيّ ؛ خصائص أمير ا١٢٥: ٩؛ مجمع الزوائد ٨٩: فرات
  .٣٢/ فاطر ) ٣(

   



٣٤١ 

  أخبرنا من فيكم الظالم لنفسه؟: قلت
  .الّذي استوت حسناته وسيّئاته، وهو في الجنّة: قال

  والمقتصد؟: فقلت
  .العابد الله في بيته حتىّ يأتيه اليقين: قال

  السّابق بالخيرات؟: فقلت
  .)١(ا إلى سبيل ربهّ من شهر سيفه، ودع: قال

الحســين بــن الحكــم عــن حســن بــن حســين، عــن يحــيى بــن مســاور، . وبالســند المتقــدّم، إلاّ أنّ فيــه
وْرَعْنـَا الكِْتَـابَ (: عن أبي خالد، عن زيد بن عليّ، في قوله

َ
المخـتلط : الظـالم لنفسـه: قـال ) عُمّ أ

  .)٢(عو إلى سبيل ربهّ الشّاهر سيفه يد: والسّابق. العابد: والمقتصد. منّا بالنّاس
حـدّثنا علـيّ : وذكـر ابـن طـاووس نقـلاً عـن تفسـير ابـن الجحّـام محمّـد ب العبـّاس بـن مـروان، قـال

بن عبد االله بن أسد بن إبراهيم بن محمّد، عن عثمـان بـن سـعيد، عـن إسـحاق بـن يزيـد الفـراّء، عـن 
محمّــد ب علــيّ، فســألت خرجــت حاجّــاً فلقيــت : غالــب الهمــدانيّ عــن أبي إســحاق السّــبيعيّ، قــال

يعـني أهـل الكوفـة؟ قـال  -مـا يقـول فيهـا قومـك يـا أبـا إسـحاق : فقـال -وذكرهـا  -عن هذه الآية 
فمــا تقــول أنــت جعلــت : فمــا يخــوّفهم إذا كــانوا مــن أهــل الجنّــة؟ قلــت: قــال.يقولــون إّ"ــا لهــم: قلــت

ــا الســابق بــالخيرات فعلــيّ . هــي لنــا خاصّــة يــا أبــا إســحاق: فــداك؟ فقــال بــن أبي طالــب والحســن  أمّ
وأمّـا الظـّالم لنفسـه، . وأمّـا المقتصـد، فصـائم بالنّهـار وقـائم باللّيـل. والحسين والشّهيد منّا أهل البيـت

 -يحـلّ  -يا أبـا إسـحاق بنـا يفـكّ االله عيـوبكم وبنـا يحمـل . ففيه ما جاء في التّائبين، وهو مغفور له
ذنـــوبكم ن وبـــا يفـــتح االله، وبنـــا يخـــتم لا بكـــم، ونحـــن  االله ربـــاق الـــذّلّ مـــن أعنـــاقكم، وبنـــا يغفـــر االله 

كهفكــم كأصــحاب الكهــف، ونحــن ســفينتكم كســفينة نــوح، ونحــن بــاب حطــّتكم كبــاب حطــّة بــني 
  .)٣(إسرائيل 

____________________  
  .١٠٤: ٢شواهد التنزيل ) ١(
وعن ابن عبّاس في معناه، في . لسلاموذكر بمعناه رواية عن عبد خير عن أمير المؤمنين عليه ا ١٠٥: ٢نفس المصدر ) ٢(

  .١٢٤: ٣المعجم الكبير للطبرانيّ 
: ٢٣وعنـــه في بحـــار الأنـــوار  )٤٤٩المتـــوفىّ (؛ كنـــز الفوائـــد لمحمّـــد بـــن علــيّ الكراجكـــيّ ١٠٨ - ١٠٧: ســعد السّـــعود) ٣(

  .مع تباين ١٢٨: وذكره فرات في تفسيره. ٢١٩ - ٢١٨
    



٣٤٢ 

. من عشرين طريقـاً، وفي الرّوايـات زيـادات أو نقصـان وروى تأويل هذه الآية: وقال ابن طاووس
: ســـعد السّـــعود. وأحـــقّ الخلائـــق بالاســـتظهار في صـــلاح الســـرّ والإعـــلان ذريّـّــة النّـــبيّ وعلـــيّ وفاطمـــة

١٠٨.  
ـــــق فيهـــــا، واالله تعـــــالى قـــــد صـــــرحّ بطهـــــارXم  -أظهـــــر مـــــن أن  إن وراثـــــة أهـــــل البيـــــت  يحقّ

وواقـع الحـال . أن يتقـدّم عليـه في فهـم كتـاب االله واسـتنباط أحكامـه وليس لغير المعصـوم. وعصمتهم
أنّ المسلمين من يومهم الأوّل كانوا يعظّمون منزلة أهل البيت، فغذا اختلفوا في شـيء هرعـوا صـوب 

  !لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبوالحسن: ، حتىّ كثرت قالة أحدهمعليّ 
يـوم المباهلـة، إذ قـاموا مقـام القـرآن في الإعجـاز، وهـم تركـة النـّبيّ   وأهل البيـت معجـزة النـّبيّ 

وإذا  ! فلم لا يرثون الكتـاب العزيـز؟... في أمّته وعدل القرآن، وباب حطّة ورحمة، وبمثابة سفينة نوح
  .فإنّ صراطهم هو صراط االله المستقيم -وهم كذلك  -كانوا كذلك 

إِغّ (: قوله تعالى
ً فَ ا ناَهُ بلِِسَانكَِ aُِبCََّ بهِِ المُْتّق3َِ وَتنُذِرَ بِهِ قَوْماً ّ�ّ ْeَّ١( )مَا ي(.  

ناَهُ بلِِسَانكَِ aُِبCََّ بـِهِ المُْتّقِـ3َ (: عن ابـن عبـّاس، في قولـه ْeَّإِغّمَا ي
نزلـت في علـيّ : ، قـال)فَ

ً  (. خاصّة ا   .)٢(ة وبني المغيرة نزلت في بني أميّ : )وَتنُذِرَ بهِِ قوَْماً ّ�ّ
ناَهُ بلِِسَـانكَِ (: قلت لأبي عبـد االله عبـد االله: وعن أبي بصير قال ْeَّإِغّمَا ي

إنمّـا : قـال. الآيـة ) فَ
ير المــؤمنين  علمــاً، فبشّــر بــه المــؤمنين وأنــذر بــه الكــافرين، وهــم  يسّــره علــى لســانه حــتىّ أقــام أمــ

ً ُ�ّ (. القوم الذين ذكرهم االله في كتابه   .)٣(أي كفّارً  )ا
فالقرآن بشارة السّماء لمن آمن وأصلح، وعليّ بشارة لمن آمن وأصلح وعـذاب علـى مـن حـارب 
الدعوة الإسلاميّة به يفرح المؤمنون المخلصون، ويسأل عن ولايته المسلمون؛ فهو والقرآن عـدلان لا 

  .ينفكان، فهما صراط االله المستقيم
____________________  

  .٩٧/ يم مر ) ١(
  .٢٩٠: تفسير الحبريّ ) ٢(
  .٢٨: ٣البرهان ) ٣(

    



٣٤٣ 

ً (: قوله تعالى   .)١( ) وَمَن فَقXَْفِْ حَسَنةًَ نزّدِْ lَُ فِيهَا حُسْنا
الآية المباركة خاصّة بأهـل البيـت علـيهم السـلام، وظهورهـا في صـحّة مـذهبهم وأنّ صـراطهم هـو 

و يقام عليه برهان؛ لما علمنا ممـّا جـاء فـيهم مـن عنـد الصّراط المستقيم، أبين من أن يحتاج إلى بيان أ
االله تعالى من صريح البرهان، واحتفاء السّـنّة cـم حـتىّ كـان الـّذي فـيهم مـن أحاديـث مثـل الـذي في 

 ثلـــث فـــيهم، وثلـــث في عـــدوّهم، وثلـــث فـــرائض وأحكـــام فبقـــدر مـــودّة أهـــل البيـــت : الفرقـــان
والنظر في تمام الآيـة يزيـد صـاحبه انفتاحـاً علـى أفـق . الأجر والثواب ومشايعتهم تكون المنزلة ويكون

أهـل البيــت الرّحـب، فصــدرها بشـرى لعبــاد االله المـؤمنين الصّــالحين، وأردفـه بــأنّ البشـرى هــذه مرتبطــة 
بمــودّة أهــل البيــت، وهــي فــرض وطاعــة، مــن جــاء cــا اســتحقّ البشــرى وزاد لــه تعــالى في الثــواب، إذ 

ــغ الرّســالة هــي الأجــر الّــذي وخــتم ســبحانه الآيــة بــالمغفرة . جعلــه االله تعــالى لنبيـّـه علــى جهــاده وتبلي
ل لاَ (: وشكر من أدّى هذه الفريضة ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصّاsِاَتِ قُ ِbّابُّ عِبَادَهُ ا ُCَُّي يب ِbّذلكَِ ا

 Gَْجْراً إلاِّ المَْودَّةَ 7ِ القُْر
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
وَمَن فَقXَْفِْ حَسَنَةً نزّدِْ lَُ فِيهَـا حُسْـناً إنِّ ابo لَفُـورٌ   أ

  .٢٣/ الشورى  )شَكُورٌ 
أخرج الحبريّ بنسد عن إسماعيل بن أبان، عن فضيل بن الـزبّير، عـن أبي داود السّـبيعيّ، عـن أبي 

لا أنبـّؤك بالحسـنة الـّتي يـا أبـا عبـداالله أ: دخلت على عليّ عليه السـلام، فقـال: عبد االله الجدليّ، قال
من جاء cا أدخله االله الجنّة وفعل به، والسّيّئة الّتي من جاء cا أكبّه االله في النّار، ولم يقبل له معهـا 

  .)٢(الحسنة حبّنا، والسّيئّة بغضنا : فقال. بلى، يا أمير المؤمنين: قلت: عمل؟ قال
____________________  

  .٢٣/ الشورى ) ١(
مَنْ جَاءَ باsِْسََنةَِ فَلهَُ خ5ٌَْ مِنهَْا وَهُم مِن فَـزَعٍ (: ، في كلامه على سورة النّمل، وهو قوله تعالى٢٩٤: لحبريّ تفسير ا) ٢(

ذٍ آمِنوُنَ  تْ وجُُوهُهُمْ 7ِ اlاّرِ  * يوَْمَئِ كُبّ ئةَِ فَ   .٩٠و  ٨٩النمل  )وَمَنْ جَاءَ باِلسّيّ
ن محمـد الفـزاريّ، معنعنـا عـن أبي عبـد االله الجـدليّ، عـن أمـير المـؤمنين عليـه بسند عن جعفر ب ١١٥وذكره فرات في تفسيره 

  .١٦٠/ الأنعام . الآية: () السلام، واستدلّ عليه بقوله تعالى
  =  ،٤٦٨/  ٣ »الكشاف«، وذكره الزمخشري في تفسيره ...، بطريق الجصّاص٢٣٠/  ٧وفي تفسير الثعلبيّ 

    



٣٤٤ 

____________________  
بطريـق الجصّـاص  ٢٩٧: ٢والحمـوينيّ في فرائـد السـمطين . ٢١٨: ؛ خصائص الوحي المبـين١٢٨: العمدة. عن الحبريّ = 

عــن أبي نعــيم،  ٩٨: وفي ينــابيع المــودّة. ٢١٤: ٣؛ البرهــان ٣٢٩: وأورده البحــرانيّ عــن تفســيرالحبريّ في غايــة المــرام. أيضــاً 
بيّ، والحمـوينيّ، في قولـه عـزّ وجـلّ  ذٍ آمِنُونَ مَنْ جَاءَ (: والثعلـ زَعٍ يوَْمَئِ وَمَنْ جَاءَ باِلسّـيئّةَِ  * باsِْسََنةَِ فَلهَُ خ5ٌَْ مِنهَْا وَهُم مِن فَ

كُبتّْ وجُُوهُهُمْ 7ِ اlـّارِ  يـا أبـا : قـال لي علـيّ كـرّم االله وجهـه: أخرجـوا بأسـانيدهم عـن أبي عبـد االله الجـدليّ، قـال: ، قـال)فَ
تي مــن جـاء cـا أكبـّه االله في النـّار ولم يقبـل معهــا عبـد االله ألا أنبئـك بالحسـنة الـّتي  مـن جــاء cـا أدخلـه االله الجنـّة، والسـيّئة الـّ

  .الحسنة حبّنا والسّيئة بغضنا: بلى قال: عملاً؟ قلت
تي  ٩٠و  ٨٩وهذا الحديث أكثر مناسبة لمعنى الآيتين  من سورة النّمـل، ولكنـّه لا يتعـارض مـع الكـلام عـن بقيـّة الآيـات الـّ

عنى الحسنة والثـواب المعـدّ لمـن قارفهـا، أو الآيـات الـتي في مقـام الكـلام عـن الحسـنات والسـيئّات ومـا يترتـّب عليهـا؛ إذ في م
وطاعتــه المقترنـة بطاعــة االله تعــالى، وطاعــة علــيّ عليــه الســلام وموالاتــه  خـير مصــاديق الحســنات هــو مــوالاة رســول االله 

  .والسّنّة الشّريفة، وكذلك أهل بيت العصمة عليهم السلامالمفروضة بصريح القرآن 
ولحــديث أبي عبــد االله الجــدليّ، عــن أميرالمــؤمنين عليــه الســلام، طــرق، منهــا عــن الإمــام الهمــام البــاقر عليــه الســلام، كمــا في 

ليه السلام، في قولـه عـزّ بسند عن جابر الجعفيّ عن الباقر ع ٩٨: وأورد في الينابيع. ٢١٣: ٣؛ البرهان ٩٨: ينابيع المودّة
فْ حَسَنةًَ نـّزدِْ lَُ فِيهَـا حُسْـناً (: وجـل ِXَْواتبّـع آثـارهم فـذاك مـن تـولىّ الأوصـياء مـن آل محمّـد «: ، قـال)وَمَن فَق ،

مَنْ (: االله عزّ وجلّ  يزيده ولاية من مضى من النّبيّين والمؤمنين الأوّلين حتىّ تصل ولايتهم إلى آدم عليه السلام، وهو قول
جْـرٍ فَهُـوَ لكَُـمْ (: وهـو دخـول الجنـّة، وهـو قـول االله عزّوجـلّ  )جَاءَ باsِْسََنةَِ فَلهَُ خ5ٌَْ مِنهَْـا

َ
كُم مِـنْ أ ُaْ

َ
 )قـُلْ مَـا سَـأ

أجـــر المـــودّة الــّـتي لم أســـألكم غيرهـــا فهـــو لكـــم Xتـــدون cـــا وتســـعدون cـــا وتنجـــون مـــن عـــذاب يـــوم «: ، يقـــول]٤٧/ســـبأ[
  .»قيامةال

  .٢١٣: ٣البرهان . وعن الإمام الصادق عليه السلام عن جدّه عليّ أمير المؤمنين عليه السلام
وعن ابن عبّاس، أخرجه الثعلبيّ في تفسيره بالإسناد إلى الحكم بن ظهير، عن السّدّيّ، عن أبي مالك، عن ابن عبّاس، في 

: وذكـره في العمـدة. اقـتراف الحسـنة المـودّة لآل محمّـد : ، قـال)فِيهَا حُسْـناً وَمَن فَقXَْفِْ حَسَنةًَ نزّدِْ lَُ (: قولـه تعـالى
  .٧: ٦، والسيوطيّ في الدرّ المنثور ٢٤: ١٦؛ القرطبيّ في تفسيره ٢٧

: ، وفي قوله تعـالىالمودّة في آل الرسول : أخرجه بنفس السند، ولفظه فيه ٣١٦وفي مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ 
) nَْXََأن يدخلوا أهل بيته الجنّة رضى محمّد : قال] ٥/الضّحى[ )وَلسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبّكَ ف.  

ِ (: قولـه تعـالى«: عن الإمام الصادق عليه السلام، قال ٩٨: وفي ينابيع المودّة مْثاَل
َ
: ، قـال)هَامَن جَاءَ باsِْسََنةَِ فَلهَُ عCَُْ أ

  = هي للمسلمين عامّة، وأمّا الحسنة الّتي من جاء cا فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون فهي ولايتنا 
    



٣٤٥ 

____________________  
  .»وحبّنا= 

 أنـزل االلهلمـا  :في روايـة سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـّاس: وأفاض القرطبيّ في تفسيره في الحديث عن الآيـة المباركـة، مـن ذلـك
جْراً إلاِّ المَْودَّةَ 7ِ القُْرGَْ (: عزّ وجلّ 

َ
لكُُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ
َ
ل لاَ أ علـيّ «: يـا رسـول االله، مـن هـؤلاء الـّذين نـودّهم؟ قـال: قالوا )قُ

  .»وفاطمة وأبناؤهما
أمـا ترضــى أن «: لي، فقــال حسـد النـّاس شـكوت إلى النــّبيّ : ويـدلّ عليـه أيضــاً مـا روي عـن علــيّ رضـى االله عنــه قـال

. »تكــون رابــع أربعــة أوّل مــن يــدخل الجنــّة أنــا وأنــت والحســن والحســين وأزواجنــا عــن أيماننــا وشمائلنــا وذرّيتّنــا خلــف أزواجنــا
بيّ    .»...حرّمت الجنّة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي«: وعن النّ
، فنزلــت هـذه الآيــة، وأمـرهم االله بمــودّة لـت بمكّــة، وكـان المشـركون يــؤذون رسـول االله الآيــة منسـوخة وإنمّــا نز : وقـال قـوم

إنّ التقـرّب : وليس بالقويّ، وكفى قبحاً بقول مـن يقـول: الثّعلبيّ : قال. هاجر آوته الأنصار ونصروهفلمّا  نبيّه وصلة رحمه،
بيّ ! وأهـل بيتـه منسـوخ غلىاالله بطاعتـه ومـودّة نبيـّه  ومـن . مـن مـات علـى حـبّ آل محمّـد مـات شـهيداً «: وقـد قـال النـّ

ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً بين . مات على حبّ آل محمّدجعل االله زوّار قبره الملائكة والرّحمة
ومن مـات علـى بغـض . رائحة الجنّة -ريحها أي يشمّ  -ومن مات على بغض آل محمّد لم يرح . آي من رحمة االله: عينيه

  .»آل بيتي فلا نصيب له في شفاعتي
من مات على حبّ آل «: وقال رسول االله : وذكر هذا الخبر الزّمخشريّ بأطول من هذا، فقال] أي القرطبيّ [ قلت 

ألا ومن مـات علـى حـبّ آل محمّـد . لإيمانألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مؤمناً مستكمل ا. محمّد مات شهيداً 
ألا ومـن مـات علـى حـبّ آل محمّـد يـزفّ إلى الجنـّة كمـا تـزفّ العـروس إلى بيـت . ثمّ منكر ونكير. بشّره ملك الموت بالجنّة

ألا ومـن مـات علـى حـبّ آل محمّـد جعـل االله . ألا ومن مات على حبّ آل محمّد فتح لـه في قـبره بابـان إلى الجنـّة. زوجها
بر  ألا ومــن مــات علــى بغــض آل . ألا ومــن مــات علــى حــبّ آل محمّــد مــات علــى السّــنّة والجماعــة. ه مــزار ملائكــة الرّحمــةقــ

س مــن رحمــة االله: محمّــد جــاء يــوم القيامــة مكتوبــاً بــين عينيــه ألا ومــن . ألا ومــن مــات علــى بغــض آل محمّــد مــات كــافراً . آيــ
  .»مات على بغض آل محمّد لم يشمّ رائحة الجنّة

قـل «: قطعـوه فقـال بعث النّبيّ فلمّا  كانوا يصلون أرحامهم،: ليست بمنسوخة، قال: ومذهب عكرمة: ل النحّاسقا
  .»لا أسألكم عليه أجراً إلاّ أن تودّوني وتحفظوني لقرابتي ولا تكذّبوني

: ١٦تفسـير القـرطبيّ  »عنـه، وعليـه لا نسـخوهذا هو معنى قـول ابـن عبـّاس في البخـاريّ والشـعبيّ «]: أي القرطبيّ [ قلت 
٢٣ - ٢١.  
فْ حَسَنةًَ (: قوله تعالى: قال ِXَْزدِْ (. المودّة لآل محمّد : وقال ابن عبّاس. أي يكتسب )وَمَن فَقoن  ُlَ حُسْناً فِيهَا(.  

    



٣٤٦ 

  .)١( ) وَقِفُوهُمْ إِغّهُم مّسْؤُولوُنَ (: قوله تعالى
ات أمير المؤمنين عليّ عليه السلام وكرامة له، مـن خـلال الحـثّ الشـديد علـى الآية من خصوصيّ 

  .ولائه وطاعته
يعـني عـن ولايـة علـيّ بـن أبي : قـال ) وَقِفُوهُمْ إِغّهُم مّسْؤُولوُنَ (: عـن ابـن عبـاس في قولـه تعـالى

  .)٢(طالب عليه السلام 
  المستقيم الّذي يوقف الإنسان فالآية ظاهرة في أنّ صراط عليّ عليه السلام هو صراط االله 

____________________  
  .٢٤نفس المصدر . أي نضاعف له الحسنة بعشر فصاعداً = 

علــى تبليغــه الرّســالة وهدايــة الأمّــة، هــو إعظــام أهــل  إنّ أجــر رســول االله : ولنــا وقفــة نســائل عنــدها ابــن القــيّم وقومــه
ليس من قبيل الودّ العاطفيّ الذّي يتحقّق للبشر بحكم أواصر القربى وغيرهـا ممـّا يراعـى  البيت عليهم السلام وهذا الإعظام

بيّ مــن  بيّ؛ فلهـم مــا للنــّ فيـه جانــب الــبعض إكرامـاً للــبعض الآخــر، وإنمّـا هــو أمــر تعبـّديّ، إذ قــرن االله تعــالى مـودXّم بمــودّة النــّ
وحــدّد الــّذين يجــب مــودXّم . ان لــذلك صــراطهم صــراط االله المســتقيممقــام الاحــترام والطاّعــة ومــن ثمّ المشــايعة والمتابعــة، فكــ

يرهم مــن أهــل البيــت ولــيس غــيرهم لــه صــفة الطاّعــة ونقلــوا عــن النــّبيّ . باهــل البيــت، وهــم علــيّ وفاطمــة وأبناؤهمــا، فلــيس غــ
حمـة في قـبره، وذلـك لأنّ مـن أحـبّ ما لشيعة ىـل محمّـد مـن الكرامـات؛ فمـن مـات مـنهم فهـو شـهيد تـزوره ملائكةالرّ  

قوماً حشر معهم، والشيعيّ أحبّ عليـّاً قسـيم الجنـّة وآلـه الأطهـار، فـلا عجـب أن يحشـر معهـم، فـأيّ صـراط مسـتقيم بعـد 
  !ذلك غيره؟

ث أنكـر المسـلّمات مـن فضـائلهم، وشـايعه  وعلى الطّرف المقابـل يقـف ابـن تيميـّة الـذي ناصـب عليـّاً وأهـل بيتـه العـداء حيـ
بــن القــيّم علــى باطلــه، وفي الحــديث مــن مــات مبغضــاً لهــم مــات كــافراً ولم يشــمّ ريــح الجنّــة، فهــو والحــال هــذه علــى طريــق ا

  .جهنّم وبئس المصير
  .٢٤/ الصّافاّت ) ١(
ــــبريّ ) ٢( ــــير الحـ ـــواهد التنزيـــــل ٣١٣: تفسـ ــــيّة ١٠٦: ٢؛ شـــ ــــالي الخميسـ ـــير فـــــرات١٤٤: ١؛ الأمــ ــــب ١٣١: ؛ تفســـ ، المناقــ

. ٢٥٩: ؛ غايـة المـرام٢٤٣: ؛ بشـارة المصـطفى١٢١: ؛ خصـائص الـوحي المبـين٢٤٧: ؛ كفايـة الطاّلـب٢٧٥: للخوارزميّ 
 ١٤٩وابـن حجـر في الصـواعق . ٤١: ؛ مفتاح النجا للبدخشـيّ ١١٢: ؛ ينابيع المودّة٢٦: وعن مجاهد، في تذكرة الخواصّ 

عـن ابــن جبــير عـن ابــن عبـّاس، وأيضــاً عــن أبي  ٧٤/  ٢٣عـن الــديلميّ عـن أبي ســعيد الخــدريّ، والآلوسـيّ في روح المعــاني 
  .»٥١٣ح  ٣١٢ما نزل من القرآن في عليّ «وابن مردويه عن مجاهد، في . سعيد

  .٥٧: ؛ اليقين لابن طاووس١١٢: ؛ ينابيع المودّة٨٩: ، في الصّواعق المحرقةوعن أبي سعيد الخدريّ، عن رسول االله 
    



٣٤٧ 

ولـو كـان غـير ذلـك لمـا اختصّـه . إياّه، ويثـاب ويعاقـب علـى قـدر ذلـك ليحاسب ويسأل عن سلوكه
تعالى cذا الذكّر والخطاب، ولكان الحساب والمسؤوليّة على أساس مـن اقتفـاء أثـر الصّـحابة، وعلـيّ 

  .أحدهم 

وTِكَ هُمْ خ5َُْ الَْ+ِ (: قوله تعالى
ُ
ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصّاsِاَتِ أ ِbّ١( ) يةِّ إنِّ ا(.  

ردّ مفحـــم يأخـــذ بأعنـــاق ابـــن تيميّـــة وابـــن القـــيّم وغيرهمـــا مـــن أبنـــاء الباطـــل فيـــدحض حججهـــم 
  .ويبطل تلبيسهم

ــوا (: بســند عــن حبّــان، عــن الكلــبيّ، عــن أبي صــالح، عــن ابــن عبّــاس ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ِbّإِنّ ا
يّةِ  وTِكَ هُمْ خ5َُْ الَْ+ِ

ُ
  .)٢(وشيعته   في عليّ : ، قال)الصّاsِاَتِ أ

____________________  
  .٧/ البيّنة ) ١(
يـنَ آمَنـُوا (: لما نزلت هذه الآية«: عن ابن عباّس قال: ولفظه ١٢٣: ؛ الفصول المهمّة٣٢٨: تفسير الحبريّ ) ٢( ِbّإِنّ ا

يّةِ  وTِكَ هُمْ خ5َُْ الَْ+ِ
ُ
عتك تأتي يوم القيامة أنت وهـم راضـين مرضـيّين ويـأتي هو أنت وشي: قال لعليّ  )وعََمِلُوا الصّاsِاَتِ أ

؛ كشـف اليقـين ٤٢؛ مفتـاح النجـا ٢٠٧: ٣٠وروح المعاني للآندلوسي . وهذه بعض شواهده. »أعداؤك غضاباً مقمحين
ــبرانيّ ٥٨١ح  ٣٤٧؛ مناقـــب علـــيّ بـــن أبي طالـــب لابـــن مردويـــه ١٦١؛ الصـــوعق المحرقـــة ٣٦٦ /  ١؛ المعجـــم الكبـــير للطـ
ـــنيّ ٩٤٨/  ٣١٩ ــيّ للعيـ ـــيّدنا علــ ـــبريّ ٣٢: ؛ مناقــــب سـ ـــاب  ١٧١/  ٣٠؛ تفســــير الطـ ــيّ؛ أنسـ ـــنده عــــن محمّــــد بــــن علــ بسـ

  .من فضائل عليّ  ٥٧ح  ٥٠٤: ٧؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٣٥٣: ٢الأشراف 
عليـه سمعـت عليـّاً : قـال -كاتب عليّ عليه السـلام   -أمير المؤمنين عليه السلام، بسند عن يزيد بن شراحيل الأنصاريّ * 

يـنَ (: اي علـيّ، ألم تسـمع قـول االله تعـالى: وأنـا مسـنده إلى صـدري فقـال حدّثني رسول االله «: السلام يقول ِbّإِنّ ا
يّةِ  وTِكَ هُمْ خ5َُْ الَْ+ِ

ُ
أنت وشيعتك، وموعدي وموعدكم الحوض غذا جثـت الأمـم للحسـاب : )آمَنُوا وعََمِلُوا الصّاsِاَتِ أ

ً محجّلـــين تـــدعون : ٦؛ الـــدرّ المنثـــور ٢٤٦: ؛ كفايـــة الطالـــب٢٦٦: ؛ المناقـــب للخـــوارزميّ ٣٥٦: ٢شـــواهد التنزيـــل . »غـــراّ
  .٤٦٤: ٥؛ فتح القدير ٢٧٨: ١؛ فضائل الخمسة ٣٧٩

يّةِ (: في قوله تعالى. مجاهد*  وTِكَ هُمْ خ5َُْ الَْ+ِ
ُ
  .٢٧: هم عليّ وأهل بيته ومحبّوهم، تذكرة الخواصّ : قال )أ

أخرجـه ابـن عسـاكر وذكـره ابـن منظـور في مختصـر تـاريخ : رواه عنـه جمـع نـذكر بعـض طرقـه. جابر بن عبـد االله الأنصـاريّ * 
ق  بيّ «: عــن جــابر بــن عبــد االله مرســلاً، قــال ١٤: ١٨دمشــ بيّ  كنــّا عنــد النــّ قــد : فأقبــل علــيّ بــن أبي طالــب فقــال النــّ

ثمّ . والّذي نفسـي بيـده، إنّ هـذا وشـيعته لهـم الفـائزون يـوم القيامـة: بة فضرcا بيده، ثمّ قالثمّ التفت إلى الكع. أتاكم أخي
  = إنهّ اوّلكم إيماناً معي، وأوفاكم بعهد االله، وأقومكم بأمر االله، وأعدلكم في الرعيّة، : قال

    



٣٤٨ 

ؤمنين علـيّ  فخير البريةّ مطلقـاً بعـد رسـول االله  عليـه السـلام وشـيعته، فهـو وهـم هـو أمـير المـ
ير البشــر والقــرائن تمنــع مــن التفكيــك بــين . علــى صــراط مســتقيم، ولــو لم يكونــوا كــذلك لمــا كــانوا خــ

  .عليّ وشيعته في هذه الكرامة
____________________  

ينَ آمَنـُوا وعََمِلـُوا ا(: ونزلـت: قال. »وأقسمكم بالسّويةّ، وأعظمكم عند االله مزيةّ=  ِbّـكَ هُـمْ خَـ5ُْ إِنّ اTِو
ُ
لصّـاsِاَتِ أ

يّةِ    .قد جاء خير البريةّ: إذا أقبل عليّ قالوا فكان أصحاب محمّد : قال. )الَْ+ِ
 »من غـير لام في هـم -هم الفائزون «وهذا الحديث cذا اللفظ ذكروه بسنده عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد االله، وفيه 

بريّ . »...إنـّـه أوّلكـم«قبــل  »ثمّ «وزيـادة  مــع بعـض الاخــتلاف والمناقــب  ٦٦: ١؛ حليـة الأوليــاء ١٤٦: ٣٠الصــواعق الطــّ
: قلــت: وقــال ٢٤٥ - ٢٤٤؛ كفايــة الطالــب ٣٧٩: ٦؛ الــدرّ المنثــور ٩٦؛ الصــواعق المحرقــة ١١٢ - ١١١: للخــوارزميّ 

قـال : هـا عـن زرّ، عـن عبـد االله عـن علـيّ قـالهكذا رواه محـدّث الشّـام في كتابـه بطـرق شـتىّ، وذكرهـا محـدّث العـراق ومؤرّخ
  .»عليّ خير الناّس، فقد كفر: من لم يقل«: رسول االله 

  .١٩٢: ٣ذكره الخطيب البغداديّ في تاريخه 
  .١٤: ١٨مختصر تاريخ دمشق . كان خير البشر: كيف كان منزلة عليّ فيكم؟ قال: قلت لجابر: وعن عطيّة العوفيّ قال

  »١٥نفس المصدر «. عليّ خير البشر، لا يشكّ فيه إلاّ منافق: جابر قال وعن
ــئل عـــن علـــيّ فقـــال ، ٢٤٦، وكفايـــة الطالـــب »نفـــس المصـــدر«ذاك خـــير البريــّـة، لا يبغضـــه إلاّ كـــافر : وعـــن جـــابر وقـــد سـ

  .١٧١: ٣٠وتفسير الطبريّ 
: ســقط حاجبــاه علــى عينيــه مــن الكــبر، فقلنــا لــهدخلنــا علــى جــابر بــن عبــد االله الأنصــاريّ، وقــد : وعــن عطيّــة العــوفيّ قــال

ما كناّ نعرف المنافقين إلاّ ببغضهم : وزاد في رواية. ذاك من خير البشر: فرف حاجبيه بيديه ثمّ قال: قال. أخبرنا عن عليّ 
  .١٥: ١٨مختصر تاريخ دمشق . علياًّ 
بيّ  * ؛ ١٤: ١٨؛ مختصـر تـاريخ دمشـق ١٩٢: ٣تـاريخ بغـداد  »بريـّةعلـيّ خـير ال«: قـال أبو سعيد الخدريّ، عن النـّ

ــوارزميّ  ــزان ١١١المناقــــب للخــ ــد الســــمطين ٩٦: ؛ ذخــــائر العقــــبى١٧٥: ١؛ لســــان الميــ ــور ١٥٥: ٢؛ فرائــ : ٦؛ الــــدرّ المنثــ
٣٧٩.  

البيـت والأحاديث كثيرة في هذا الباب منها عن حذيفة بن اليمـان، وعـن عائشـة بنـت أبي بكـر، ومنهـا مـن طريـق أهـل  *
وقــد ذكرنــا بعــض هــذه الرّوايــات في أبــواب ســابقة؛ وإنمّــا ذكرنــا بعضــها هنــا للوشــيجة الصــميمة بينهــا وبــين . علــيهم الســلام

  .الآية المباركة مورد البحث، ولأّ"ا ناهضة بالمعنى المستفاد من الآية ومؤكّدة له
    



٣٤٩ 

ذُ (: قوله تعالى
ُ
  .)١( ) نٌ وَاقِيةٌَ lِجَْعَلَهَا لكَُمْ تذَْكِرَةً وَتَعِيَهَا أ

، فهـــو الأذن الأولى الــّـتي سمعـــت الـــوحي الكـــريم وهـــو يشـــافه والآيـــة في امـــير المـــؤمنين علـــيّ 
فوعــاه وآمــن بمــا جــاء بــه، مــع طهــارة نفســه ومــا آتــاه االله تعــالى مــن مواهــب الحفــظ  رســول االله 

  .والفهم
: ر، عن الوليـد بـن مسـلم، عـن علـيّ بـن حوشـب قـالأخرج البلاذري بسنده عن هشام بن عما

ذُنٌ وَاقِيـَةٌ (: قـرأ رسـول االله : سمعت مكحولاً يقول
ُ
يـا علـيّ سـألت االله «: ، فقـال)وَتعَِيَهَا أ

  .قال عليّ فما نسيت حديثاً أو شيئاً سمعته من رسول االله . »أن يجعلها أذنك
  .٣٦٢: ٢هـ،  ٢٧٩للبلاذريّ المتوفىّ  أنساب الأشراف

وهـــذا الحـــديث رواه جماعـــة : ، قـــال١٠٠٨/  ٢٧٢: ٢وفي شـــواهد التنزيـــل للحســـكانيّ الحنفـــيّ 
مـن  -عـن الأعمـش، عـن عـديّ بـن ثابـت عـن زرّ : عن امير المؤمنين منهم زرّ بن حبـيش الأسـديّ 
، ٤٥٨/  ١٦٥: ٢٦١ تـــاريخ الثّقـــات للعجلـــي ت: أصـــحاب عبـــد االله بـــن مســـعود، وعلـــيّ، ثقـــة

ثقــةٌ جليــل، مخضـرم، مــات ســنة إحـدى وثمــانين، قــال : وقـال ٢٠٠٨/  ٤١٤: ١وتقريـب التهــذيب 
ؤمنين  - أمـرني ربيّ أن أدنيـك ولا أقصـيك، وأن تسـم : ضـمّني رسـول االله إليـه وقـال«: -أي أمير المـ

  .»وتعيها أذن واعية«فنزلت  »وتعي وحقّ على االله أن تعي
إنّ «: رسـول االله : قـال: نـه ابنـه عمـر عـن أبيـه علـيّ بـن أبي طالـب قـالورواه أيضـاً ع: قال

ذُنٌ وَاقِيـَةٌ (: االله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأعلّمك لتعي وأنزلت علـيّ هـذه الآيـة
ُ
، )وَتعَِيَهَـا أ

  .» من باcافأنت الأذن الواعية لعلمي يا عليّ وأنا المدينة وأنت الباب ولا يؤتى المدينة إلاّ 
  .١٠٠٩/  ٢٧٤: ٢شواهد التنزيل  -

، جــابر بــن عبــد االله -خمــس روايــات  -بريــدة الأســلميّ، مكحــول : ثمّ ذكــر رواة الأذن الواعيــة
وورد أيضـــاً عـــن : قـــال. الأنصـــاريّ، ابـــن عبّـــاس، ســـعيد بـــن جبـــير عـــن ابـــن عبــّـاس، أنـــس بـــن مالـــك

  .همالحسين بن عليّ وعبداالله بن الحسن، وأبي جعفر وغير 
  أسباب النزول : ومن المصادر الّتي ذكرت نزول الآية في امير المؤمنين عليّ 

____________________  
  .١٢/ الحاقّة ) ١(
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، تفســــير ١١٠: ٣، وغـــيره، المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ٦٧: ١، حليـــة الأوليـــاء ٢٩٤للواحـــديّ 
، كتـــاب ٣٦٤و  ٣٦٣/  ٣١٨الشـــافعيّ  ، مناقـــب الإمـــام علـــيّ لابـــن المغـــازليّ ٥٦/  ٢٩الطـــبريّ 

 ١٠٨، كفاية الطالب للگنجيّ الشـافعيّ ٤١٣: ٤، تفسير ابن كثير ٢٢معرفة الصحابة لأبي نعيم 
،  ١٣١: ١، مجمــع الزوائــد ١٦٦حــديث  »٤٠البــاب «، فرائــد الســمطين »البــاب الســادس عشــر«

: اقـب للخـوارزميّ الحنفـيّ ، المن١٤٠٥: ٤، تـذكرة الحفـاظ ٣٦٦، غايـة المـرام ٤٠٨: ٦كنز العمّال 
، شـرح "ـج البلاغـة ٢٢٥، لباب النقـول ٢٦٠: ٦، الدرّ المنثور ٢٧٨ - ٢٧٦ح  ٢٨٣ - ٢٨٢

، مطالــب الســؤول ١٢٣، الفصــول المهمّــة ١٠٧: ٣٠، التفســير الكبــير للــرازيّ ٣١٩: ٤للمعتــزليّ 
  .٩٣، الطرائف لابن طاووس ٩٥: ٣، المناقب لابن شهر آشوب ٢٠
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  الفصل السادس

  الشّيعة صراط االله المستقيم

لســـــــــنا نعـــــــــدو الحقيقـــــــــة إذا قلنـــــــــا إنّ الشّـــــــــيعة بـــــــــذرة أنبتهـــــــــا االله تعـــــــــالى، ومـــــــــا زال رســـــــــول االله 
يحوطهـا بعنايتــه ويرعــى غرسـها الطيــّب ويســقي عودهـا المونــق فالشّــيعة هـم الــّذين اســتجابوا الله  

وطاعـــة أولي الأمـــر، وهـــم علـــيّ الــّـذي تصـــدّق حـــال الركّـــوع،  تعـــالى في طاعتـــه وطاعـــة رســـوله 
وحــثّ علـــى  »أهــل الــذكّر«فنصــب ســبحانه ذلــك علامــة علــيهم وسمـّـاه وأهـــل بيتــه علــيهم الســلام 

ــبيّ  مــن المنزلــة  الرّجــوع إلــيهم لفهــم كتابــه العزيــز واســتقاء معــالم الــدين؛ فكــان لــه بــذلك مــا للنّ
ولم . وسمّاهم الصّـادقين ونـدب إلى الكينونـة معهـم، ولا يعقـل متابعـة غـير الصّـادق. ديةّالفكريةّ والقيا

يعلن الوحي طهارة بيت إلاّ بيت فاطمة وعليّ والحسن والحسين علـيهم السـلام، فبـاتوا مـن معـاجزه 
غــيره ممـّـا ومــن أجــل ذلــك و . وهــم صــراط االله المســتقيم الّــذي مــن حــاد عنــه هــوى في جهــنّم. 

بســــــطنا الكــــــلام فيــــــه تمسّــــــك المســــــلمون بعلــــــيّ عليــــــه الســــــلام وكــــــانوا لــــــه شــــــيعة منــــــذ عهــــــد النــّــــبيّ 
أو المحمّـديّ لشـهادة النـّبيّ  -سـلمان الفارسـيّ : ، حيث اشتهر جمع من الصّحابة بذلك منهم
الغفـاريّ، وعمّـار بـن ياسـر، والمقـداد، وخزيمـة وأبـو ذرّ  - »سلمان منّا أهل البيت«: له بقوله 

ذو الشّهادتين، وأبـو الهيـثم بـن التـّيّهـان، وحذيفـة بـن اليمـان، والفضـل بـن العبـّاس بـن عبـد المطلّـب، 
وأخوه عبـد االله بـن العبـّاس، وهاشـم بـن عتبـة المرقـال، وأبـو أيـّوب الأنصـاريّ، وأبيّ بـن كعـب، وأبـان 

بــن ســعيد الأمويــّان، وأبــو ســعيد الخــدريّ، وعثمــان بــن حنيــف  بــن ســعيد بــن العــاص، وأخــوه خالــد
براء بــن مالــك، وبريــدة بــن الحصــيب،  وســهل بــن حنيــف، وقــيس بــن ســعد بــن عبــادة الأنصــاريّ، والــ

  وخبّاب بن الأرتّ، ورفاعة بن مالك 
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لال الأنصــاريّ، وأبــو الطفّيــل عــامر بــن واثلــة، وهنــد بــن أبي هالــة، وجعــدة بــن هبــيرة المخزومــيّ، وبــ
، وأمّ المـؤمنين أمّ سـلمة، كانتـا معارضـتين لبيعـة أمّ أيمن حاضـنة النـّبيّ : ومن النّساء. مؤذّن النّبيّ 

ومـا . أبي بكر يوم السّقيفة وأسمعتاه كلاماً موجعـاً حـتىّ أمـر عمـر بـن الخطـّاب فأخرجتـا مـن المسـجد
نــزل فــيهم مـن القــرآن ومــا قالــه فــيهم رســول االله زالـت أمّ ســلمة تصــدح بحــقّ علــيّ وأهـل البيــت فيمــا 

ونصرت عليّاً عليه السلام يوم الجمل إذ وقفـت بوجـه عائشـة، فـذكّرXا بتحـذير النـّبيّ لهـا مـن . 
خروجهــا هــذا، ثم نــادت بحــقّ علــيّ، وجاءتــه بابنهــا معتــذرة إليــه أن لــيس علــى النّســاء قتــال وأّ"ــا لــو  

ابنها الّذي جاءت به عليـّاً عليـه السـلام لفدتـه cـم، فشـهد ابنهـا الجمـل مـع أمـير  كان لها بنون غير
  .المؤمنين عليه السلام

! فهل كان من ذكرنا من أمّهات المؤمنين والصّحابة من شيعة عليّ هم أهل الغضـب والضّـلال؟
وقبـل . ا دلـيلاً علىـالمرادعلماً أناّ لم نذكر كثيراً من الصّحابة بما في ذلك بنو هاشـم؛ اكتفـاءً بمـن ذكرنـ

إنّ صــراط الشــيعة هــو صــراط النــّبيّ  وعلــيّ وأهــل البيــت علــيهم الســلام، فهــل  هــؤلاء جميعــاً ن فــ
  !يجوز نبزهم بصفات اليهود والنّصارى؟

  منهج الشّيعة
كـلّ بتحكـيم الإسـلام في   -ومـا زالـوا  -لقد تمسّـك المسـلمون الشّـيعة مـن عهـد سـلفهم الصّـالح 

جوانــب الحيــاة والتســليم المطلــق للــنصّ الــدينيّ، فلــيس في الــنّهج الشّــيعيّ اجتهــاد مقابــل الــنصّ؛ لأنّ 
ـــبيّ  ـــار تمسّـــكوا بنصـــوص القـــرآن الكـــريم  ذلـــك ردّ علـــى االله تعـــالى وعلـــى النّ وآلـــه، وcـــذا الاعتب

كـان الصّـراط المسـتقيم ولمـا   .البيـت علـيهم السـلام بشأن وجوب مشـايعة أهـل وأحاديث النّبيّ 
الشّـــــيعة صـــــراط االله «هـــــو صـــــراط أهـــــل البيـــــت، فـــــبحكم هـــــذه التبعـــــة جعلنـــــا لهـــــذا الفصـــــل عنـــــوان 

ــّتي اقترنــت بــولاء أهــل البيــت وأنّ في بيــت كــلّ محــبّ لعلــيّ غصــن مــن شــجرة »المســتقيم ، وللرّحمــة ال
  .من تسمية الشيء باسم سببهكان الشيعة بذرة أنبتها االله تعالى، ... طوبى

ـــبيّ  فيمـــا قضـــى االله تعـــالى وقضـــى الرّســـول في حـــين  ولـــيس في تـــاريخ الشّـــيعة مـــن راجـــع النّ
  وقف، في الطرف المقابل، جماعة من الصّحابة مواقف اعتراضيّة من سلوك النّبيّ 
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عليــه  -عليّــاً  اجى رســول االله نــ: عــن أبي الــزبّير، عــن جــابر بــن عبــد االله، قــال. آذتــه وأغضــبته
بلـغ ذلـك فلمّـا  !لقد أطال نجواه لابن عمّه: يوم الطاّئف فطال نجواه، فقال أحد الرّجلين -السلام 
  .)١( »ما أنا انتجيته، ولكنّ االله انتجاه«: النّبيّ قال

: قبولـــه الصـــلح مـــع قـــريش المعـــروففي  ومنـــه اعـــتراض عمـــر بـــن الخطــّـاب علـــى رســـول االله 
صلح الحديبيّة، وذلـك بعـد أن Xيـّأ الطرفـان لكتابـة كتـاب الهدنـة، فوثـب عمـر وأتـى أبـابكر فكلّمـه، 

عـلام نعطـي الدّنيـّة في : وكلامـه طويـل، ذيلـه. وأعاد عليه ما قالـه لأبي بكـر ثمّ ذهب إلى النّبيّ 
ـــــبيّ . )٢( » ورســـــوله، لـــــن أخـــــالف أمـــــره، ولـــــن يضـــــيّعنيأنـــــا عبـــــد االله«: فقـــــال لـــــه! ديننـــــا؟ فكـــــأنّ النّ
ولــيس وجــه الغرابـــة في . ذكّــره بأنـّـه لا يفعــل شــيئاً إلاّ بــوحي، وأنّ هــذا الصّــلح كــذلك بــوحي 

ســلوك عمــر مــن اعتراضــه علــى تشــريع النّــبيّ للصــلح مــع المشــركين في حــالات خاصّــة وظــروف معيّنــة 
عـــلام نعطـــي الدّنيّـــة في «لامتثـــال لـــذلك وحســـب، وإنمّـــا الغرابـــة في هـــذه العبـــارة القاســـية وأنّ عليـــه ا

  !وكأنهّ أحرص على أمر الدّين من النّبيّ  »!ديننا؟
  !وهلاّ أبدى عمر مشورةً قبل وقوع الصّلح، إن لم نقل اعتراضا؟ً

ي إليـه أمـر التفـاوض بـين قـريش وبـين رسـول وقد يعتذر له أنهّ لم يكن يعلم بالنتيجـة الـّتي سيفضـ
ــبيّ بتفاصــيل لقــاءات مفــاوض ! االله  والحــال أنــّه لم يعــترض إلاّ وقــد علــم كــلّ مــن في عســكر النّ

قريش مع النّبيّ، فإذا حان الشروع بكتابة الكتاب أظهر معارضته على نحو ما علمنـا مـن أسـلوبه في 
  .مخاطبة النّبيّ 

كان لعمر موقف آخر قد يلقي ضوءاً يفسّر موقفه المعارض لصـلح الحديبيـّة، وتتجلـّى وقبل هذا  
  عمر بن الخطاّب ليبعثه إلى مكّة  دعا النّبيّ «: فيه عدم طاعته لأوامر رسول االله
____________________  

الأدب في السـلوك والعبـارة مـن خـلال الاعـتراض  وأنت تلمـس الغلظـة وسـوء ١٢٥: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ١(
ويرد الحـديث في مصـادر كثـيرة مـع اخـتلاف . على نجوى النّبيّ لعليّ، وتسميته من غير ما يليق به من قبيل النّبيّ، والرّسول

غـة ؛ شـرح "ـج البلا١٣٨: ؛ المناقـب للخـوارزميّ ٤٠٢: ٧؛ تـاريخ بغـداد ٦٣٩: ٥صـحيح الترمـذيّ : يسير في اللّفـظ، في
ــزليّ  ــامع الأصـــول ١٠٧: ٤؛ أســـد الغابــــة ٣٢٨: ؛ كفايـــة الطاّلــــب٤٣١: ٢للمعتـ : ؛ العمــــدة لابـــن البطريــــق٤٧٤: ٩؛ جـ
  .٥٩٩: ١١؛ كنز العمّال ٥٢٦: ؛ غاية المرام٣٥٦: ٧؛ البداية والنهاية ١٩٠

  .١٨٢: ٣؛ صحيح البخاريّ ٢٨٠: ٣؛ تاريخ الطّبريّ ٣٣١: ٣السّيرة النّبويةّ لابن هشام ) ٢(
    



٣٥٤ 

يا رسول االله، إني أخاف قريشاً على نفسي ولـيس بمكّـة : فيبلّغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال
ولكـنيّ أدلـّك ! من بني عديّ بن كعب أحـد يمنعـني، وقـد عرفـت قـريش عـداوتي إياّهـا وغلظـتي عليهـا

 )١( »...يانفدعا رسـول االله عثمـان فبعثـه إلى أبي سـف. عثمان بن عفّان: على رجل هو أعزّ cا منيّ 
  .الخبر

، وقــــد أدّب االله تعــــالى المســــلمين بالطاّعــــة ومــــا كــــان ينبغــــي لــــه أن يــــرفض أمــــر رســــول االله 
وَمَا Kَنَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إِذَا قgََ ابُّ وَرسَُوlُُ (: المطلقة لرسول االله وأن لا خيرة لهم فيما قضى

ن يكَُونَ لهَُ 
َ
مْراً أ

َ
مْرهِِمْ وَمَن فَعْصِ ابo وَرسَُوlَُ فَقَدْ ضَلّ ضَلاَلاً مّبِيناً أ

َ
ةُ مِنْ أ َ5َ   .)٢( )مُ اْ!ِ

، فلـم يضـنّ cـا علـى خدمـة الإسـلام وطاعـة وليست نفس عمر أعزّ مـن نفـس رسـول االله 
  !االله والرّسول؟

ــة في نفــوس القــوم، وهــم بعــد حــديث و وممـّـا يصــلح إيــراده هاهنــا أنّ هنــاك حالــة مــن الازدوا جيّ
عهد بالإسلام، وأنّ لوثات الجاهليّة ما زالـت عالقـة فيهـا، تجسّـدها حـالات التمـرّد علـى أوامـر النـّبيّ 
أو التشكيك فيما يقول مع حرص ظاهر على المصالح الخاصّـة والآنيـّة عـن عبـد االله بـن أبي بكـر أنّ 

الـّتي هـم عليهـا؟ فقـال رجـل  -أي قـريش  -غـير طـريقهم  مـن رجـل يخـرج بنـا علـى طريـقٍ : النّبيّ قال
أنــا يــا رســول االله؛ فســلك cــم طريقــاً وعــراً بــين شــعاب، وقــد شــقّ ذلــك علــى المســلمين : مــن أســلم

قولـــوا نســـتغفر االله ونتـــوب «: وأفضـــوا إلى أرض ســـهلة عنـــد منقطـــع الـــوادي، قـــال رســـول االله للنّـــاس
  .)٤( »الّتي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها )٣(للحطةّ  واالله إّ"ا«: ، فقالوا ذلك، فقال»إليه

من هم المسلمون الّذين شقّ عليهم ذلك السّير مع النّبيّ القائد هـل هـم كـلّ الصّـحابة : والسؤال
فإذا كان الأمـر كـذلك بطلـت مقولـة تعيـين الصّـراط المسـتقيم الـّذي يبتهـل المسـلم ! من غير استثناء؟

  إلى االله تعالى في -بويةّ الشريفة وإلى يومنا من وقت البعثة النّ  -
____________________  

  .٣٢٩: ٣؛ السّيرة النّبويةّ لابن هشام ٢٧٨: ٢تاريخ الطبريّ ) ١(
  .٣٦/ الأحزاب ) ٢(
لكَُـــمْ وَقُولـُــوا حِطّـــةٌ غَغْفِـــرْ  ...(: أي اللّهــمّ حـــطّ عنـّـا ذنوبنـــا، أراد بــذلك قـــول االله تعــالى لبـــني إســرائيل: الحطــّة) ٣(

  .٥٨/ الآية، البقرة  )خَطَاياَكُمْ 
  .٢٧٣: ٢؛ تاريخ الطبريّ ٣٢٣: ٣السّيرة النّبويةّ لابن هشام ) ٤(

    



٣٥٥ 

ـــنهم؛ إلاّ أنّ القـــرائن قرآنـــاً وســـنّة دللّـــت علـــى أنّ  صـــلواته الخمـــس أن يهديـــه إليـــه، في أشـــخاص بعي
  .وأهل البيت عليهم السلام وفي عليّ  الصّراط المستقيم متعينّ في النّبيّ 

ألـيس هـو ! قولـوا نسـتغفر االله ونتـوب إليـه؟: ثمّ ما الذي بدر ممّن شملهم الخبر حتىّ قال لهم النـّبيّ 
عصــوا نبــيّهم عليــه لمــا  العــذاب علــيهم لأجلهــا حــتىّ قــر"م ببــني إســرائيل ذنــب ومعصــية تخــوّف 

  السلام؟
  !ألم يعاتب االله تعالى الصّحابة وما عاتب عليّاً، على ما مرّ بنا؟وعليّ خارج من هذه الدائرة، 

والخـبر «اسـلكوا ذات اليمـين : فـأمر رسـول االله النـّاس فقـال: قال ابن شهاب الزّهريّ : تتمّة الخبر
مـا خـلأت : فقـال! خـلات: حتىّ إذا لك في ثنيـّة المـرار بركـت ناقتـه، فقالـت النـّاس: »طويل نختصره
ق، ولكن حبسها حـابس الفيـل عـن مكّـة، لا تـدعوني قـريش اليـوم إلى خطـّة يسـألوني وما هو لها بخل

يـا رسـول االله، مـا بـالوداي مـاء ننـزل : انزلـوا، فقيـل لـه: ثمّ قال للنـّاس. صلة الرّحم إلاّ أعطيتهم إياّها
 عليه، فأخرج سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه، فنزل في قليب مـن تلـك القلـب فغـرزه في

  .)١(جوفه، فجش بالرّواء 
ــــل ــــنصّ معــــان تســــتحقّ التأمّ فقــــولهم خــــلأت، إنّ الخــــلاء في الإبــــل بمنزلــــة الحــــران في : في هــــذا ال

دعوهـا : سـابقاً قولـه فيهـا الدوابّ، أي الوقوف عن الحركة وهي صفة تنقيص، وقـد سمعـوا منـه 
ئـــة نفوســـهم لمـــا هـــو قـــادم عليـــه، فـــإنّ الــّـذي منـــع الفيـــل ولم يضـــيع النــّـبيّ الفرصـــة في Xي. فإّ"ـــا مـــأمورة

وأصــحابه مـــن الحركـــة نحــو مكّـــة هـــو الـّـذي منـــع النّاقـــة؛ إشــعاراً بحرمـــة البيـــت وأنـّـه مصـــالح قـــريش إن 
  .أرادت، ولكن حصل الخلاف كما سلف

أمــرهم بــالنّزول بــدوى عــدم وجــود مــاء، وكــان لهــم أولى أن ينزلــوا، وجــد لمــا  وهنــا قــد وقــع عصــيان
  .لماء أم لم يوجد حتىّ يتحقّقوا من مقصدها

وهــــو يؤيـّــــد الـّـــذي قلنـــــاه في التصـــــوّر العــــامّ للجماعـــــة الإســــلاميّة بشـــــأن الـــــدّعوة  -ومــــن ذلـــــك 
وقــد كــان أصــحاب رســول االله لا يشــكّون في الفــتح، لرؤيــا رآهــا رســول : قــول الزهــريّ  -الإســلاميّة 

  تحمّل عليه رسول االله في نفسه،  رأوا ما رأوا من الصّلح والرّجوع، ومافلمّا  االله،
____________________  

  .الكثير: والرّواء. ارتفع: البئر، وجاش: والقليب ٣٢٤: ٣السّيرة النّبويةّ لابن هشام ) ١(
    



٣٥٦ 

  !)١(دخل على النّاس من ذلك أمر عظيم حتىّ كادوا يهلكون 
، فقــد قـــال عــروة بـــن مســعود الثّقفـــيّ، مــا كـــان مــن أبي بكـــر في حضــرة النــّـبيّ : ومــن ذلـــك
أنحــن ! امصــص بظـر الـلاّت: فقــال أبـو بكـر. لكــأنيّ cـؤلاء قـد انكشــفوا عنـك غـداً : مفـاوض قـريش
  !؟)٢(ننكشف عنه 

ــبيّ في الكــلام ــبيّ فلــم ينتظــر ليســمع جوابــه لعــروة، ولم يســتأذن النّ . إنّ أبــا بكــر قــدّم بــين يــدي النّ
لاماً فاحشاً يعدّ من الشتائم الغليظه عند العـرب، وقـد "ـى القـرآن وأمرّ من ذلك كلّه أنهّ استعمل ك

نـتُمْ لاَ (الكـريم مـن ذلـك 
َ
قْمَـالكُُمْ وَأ

َ
ن َ"بْطََ أ

َ
وَلاَ َ%ْهَرُوا lَُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ نَعْضِكُمْ ِ-َعْضٍ أ

  .٢/ الحجرات  )تشَْعُرُونَ 
وإنّ عـروة ! ستعلم من يثبت ومـن يـوليّ الـدّبرإذا كان الغد : وهلاّ ردّ عليه من جنس كلامه مثلاً 

لم يكــن يــتكلّم مــن غــير أصــل، فغــزوة أحــد شــرخ عميــق في تــاريخ المســلمين فيــه تجلّــت أهميّــّة الطاّعــة 
! قتـل محمّـد: والتسليم الله ولرسوله، وبعكسه لـيس إلاّ الخسـار المبـين، فمـا أن نـادى منـادي المشـركين

فــيهم عمــر بــن  -أ علــيهم المشــركون، وذهــب بعــض الصّــحابة حــتىّ انكفــأ المســلمون منهــزمين وانكفــ
بعيداً عن سـاحة المعركـة، وألقـوا بأيـديهم، فمـرّ cـم أنـس بـن النّضـر  -الخطاّب وطلحة بن عبيد االله 

فمـاذا تصـنعون بالحيـاة : قـال! قتـل رسـول االله: قـالوا! مـا يجلسـكم؟: فقـال -عمّ أنـس بـن مالـك  -
  .)٣(ثمّ استقبل القوم فقاتل حتىّ قتل . ت عليه رسول االله قوموا فموتوا على ما ما! بعد؟

إنّ المصـادر الخبريـّة تنبـئ أنّ الصّـارخ . ذكرنا هذه الواقعة في فصل سـابق، وللضّـرورة أعـدناها هنـا
االله تعــالى فهــل مــن الإيمــان الاســتجابة لــه ومعصــية ! يــوم أحــد هــو الشّــيطان بمــوت رســول االله 

فهــل تطيــب الحيــاة بعــده؟ فــأيّ صــراط ... ولــو قتــل رســول االله حقّــاً ! ورســوله بــالفرار مــن الزّحــف؟
  !مستقيم هؤلاء؟

  عثمان بن عفّان، فقد فرّ في صحبة له من الأنصار حتىّ بلغوا جبلاً : أمّا ذو النّورين
____________________  

  .٢٨١: ٢ريخ الطبريّ ؛ تا٣٣٢: ٣السيرة النّبويةّ لابن هشام ) ١(
  .١٧٩: ٣؛ صحيح البخاريّ ٢٧٥: ٢؛ تاريخ الطبريّ ٣٢٧: ٣السّيرة النّبويةّ ) ٢(
  .١٩٩: ٢؛ تاريخ الطبريّ ٨٨: ٣السّيرة النّبويةّ ) ٣(

    



٣٥٧ 

  !)١(»لقد ذهبتم فيها عريضة«: بناحية المدينة، فأقاموا به ثلاثاً، ثمّ رجعوا فقال لهم رسول االله 
يـا معشـر يهـود، واالله لقـد علمـتم : هذا في وقت يتقدّم فيه رجل يهوديّ اسمه مخيريق فقـال لقومـه

: فأخـذ سـيفه وقــال. لا ســبت لكـم: قـال! إنّ اليـوم يـوم السّـبت: قــالوا. أنّ نصـر محمّـد علـيكم لحـقّ 
فقـال رسـول  ثمّ غدا إلى رسول االله فقاتل معه حـتىّ قتـل،. إن أصبت فمالي لمحمّد يصنع فيه ما شاء

لقد علم مـن حـال اليهـود طيلـة تـاريخهم حـبّهم للمـال وتعلّقهـم . )٢( »مخيريق خير يهود«: االله 
بالــدّنيا ومخــالفتهم لأنبيــائهم، إلاّ أنّ مخيريــق قــد اســتجاب لمــا ورد في كتــبهم مــن نصــوص بشــأن نبــوّة 

ثّ قومــه علــى ذلــك وأوصــى بمالــه إلى رســول االله ومضــى ووجــوب اتبّاعــه ونصــرته؛ فحــ محمّــد 
  !شهيداً بين يديه، فما أبعد الموقفين

وفي أحــد وغــير أحــد كانــت مواقــف شــكّلت خطــراً علــى الإســلام، ذلــك أنــّه فيمــا عــدا المنــافقين 
إنّ مـــن يحســـب في الصّـــحابة الــّـذين قـــر"م خـــير القـــرون كمـــا يـــروون كـــان في الهزيمـــة كـــالغزال، ولم ! فـــ

وفي أحـد أنــزل . ل لـه التـاريخ أنـّه قتـل رجـلاً في سـاح الحـرب، وقـد سـجّل الـوحي تلـك المواقـفيسـجّ 
إذَِا فشَِـلتُْمْ وَيَنَـازَقْتُمْ   حkَّ (: سبحانه آيات كلّها توبيخ وتقريع للمنهزمين المتخـاذلين، مـن ذلـك

بّونَ مِنكُم  رَاكُم مَا ُ"ِ
َ
مْرِ وعََصَيتُْم مِن نَعْدِ مَا أ

َ
مَـن يرُِيـدُ اّ�غْيَـا وَمِـنكُم مَـن يرُِيـدُ 7ِ الأْ

كُمْ قَنْهُمْ 4َِبتْلَِيكُمْ  فَ أي تخاذلتم وتنازعتم في أمـري فتركـتم أمـر نبـيّكم بـأن . )٣( )الآخِرَةَ عُمّ 2ََ
أريـتكم بشـائر الفـتح وهزيمـة لمـا  لا يترك الرّماة سفح الجبل على أيّ حال، فعصيتم أمري وأمر نبيّكم

لهم ونسائهم، فالـّذين يريـدون الـدّنيا وتركـوا الطاّعـة الـتي عليهـا ثـواب الآخـرة لـيس مثـل القوم عن أموا
من يريد الآخرة فأطاع ولم يبّدل، فصرف االله نصره اختباراً لكم بما أذنبـتم، فانقلـب الموقـف وتغـيرّت 

حبها مشــمّراتٍ واالله لقــد رأيتــني أنظــر إلى خــدم هنــد بنــت عتبــة وصــوا: عــن الــزبّير بــن العــوّام. المعادلــة
هوارب ما دون أخذهنّ قليل ولا كثير، إذ مالـت الرمّـاة إلى العسـكر حـين كشـفنا القـوم عنـه، وخلـّوا 

  ظهورنا 
____________________  

  .٢٠٣: ٢تاريخ الطبريّ ) ١(
  .٩٤: ٣السّيرة النّبويةّ لابن هشام ) ٢(
  .١٥٢/ آل عمران ) ٣(

    



٣٥٨ 

  .)١(فانكفأنا وانكفأ علينا القوم ! لا إنّ محمّداً قد قتلأ: للخيل، فأتينا من خلفنا، وصرخ صارخ
لقي القـوم هـزم المشـركون حـتىّ رأيـت النّسـاء قـد رفعـن عـن سـوقهنّ وبـدت لما  :وفي حديث البراء
مهــلاً، أمــا : فقــال عبــد االله بــن جبــير! الغنيمــة الغنيمــة: يقولــون -أي الرّمــاة  -خلاخــيلهنّ فجعلــوا 

أتـــوهم صـــرف االله وجـــوههم فلمّـــا  االله، فـــأبوا إلاّ الغنيمـــة، فـــانطلقواعلمـــتم مـــا عهـــد إلـــيكم رســـول 
  .)٢(فأصيب من المسلمين سبعون 

كـان يريـد الـدّنيا وعرضـها   ما شعرت أنّ أحداً مـن أصـحاب النـّبيّ : وكان ابن مسعود يقول
  .)٣(حتىّ كان يومئذ 

في نفـوس هـؤلاء، فـلا المـال غنمـوا ولا أنفسـهم  لقد غلبت غنيمة المال على غنيمة الآخرة والجنـّة
يرة هــي قتــل ســبعين ومــا لحــق بــالنّبيّ  ــ إذ كســرت رباعيتّــه وشــجّ  حفظــوا، بــل كانــت خســارة كب

  .رأسه
الزبّير بن العـوّام قـد أبلـى يومئـذ بـلاء حسـناً، فمـا لـه غـدا مثـل غـيره : وإذا كان حواريّ رسول االله

إنّ محمّـداً قـد قتـل فانكفـأ أمـام العـدوّ مـن غـير أن يتبـينّ الحقيقـة؟ أو غـاب عـن ألا : إذ صرخ صارخ
وَمَا Rُمّدٌ إلاِّ رسَُولٌ قَـدْ (: بشر يجري عليه ما يجري عليهم من موت أو قتـل باله أنّ محمّداً 

وْ قُتِلَ اغْقَلبَتُْمْ 
َ
إِنْ مَاتَ أ

فَ
َ
قْقَابكُِمْ   Bََ  خَلتَْ مِن قَبلِْهِ الرسُّلُ أ

َ
، ولكـن شـريعته باقيـة وعليـه )٤( )أ

والآيــة في مقــام الحــديث عــن . فلــيس للــزبّير عــذر ولا لعمــر ولا لغيرهمــا. الــدفاع عنهــا علــى أيّ حــال
برّ عنهــا القــرآن الكــريم بــالانقلاب علــى الأعقــاب، أي  حالــة الــرّدّة الــّتي ترافــق غيــاب القائــد، وقــد عــ

ليكــون بعيــداً  -وهــو الصّــراخ  -وإن كــان عمــر قــد تمسّــك cــذا العــذر ! هليّــةالرّجــوع إلى الحالــة الجا
إنّ رجـــالاً مـــن المنــــافقين : عـــن المعركـــة، فإنـّــه صــــرخ في القـــوم المـــؤتمرين في ســــقيفة بـــني ســـاعدة قــــائلاً 

  يزعمون أنّ رسول االله قد توفيّ؛ وإنّ رسول االله 
____________________  

  .٨٢: ٣شام السّيرة النّبويةّ لابن ه) ١(
  .١٩٣: ٢تاريخ الطبريّ ) ٢(
  .١٩٤: ٢نفس المصدر ) ٣(
  .١٤٤/ آل عمران ) ٤(

    



٣٥٩ 

مــا مــات، ولكنّــه ذهــب إلى ربــّه كمــا ذهــب موســى بــن عمــران، فقــد غــاب عــن قومــه أربعــين ليلــة ثمّ 
قـــد مـــات، وواالله لـــيرجعنّ رســـول االله كمـــا رجـــع موســـى، فلـــيقطعن أيـــدي : رجـــع إلـــيهم بعـــد أن قيـــل

  !)١(لهم زعموا أنّ رسول االله مات رجال وأرج

  عود على أحد
المؤمن الّذي لم يعاتبه االله تعالى بشيء، هو السّابق إلى الإسـلام والفـدائيّ ! ويبقى عليّ هو عليّ 

ــبيّ بنفســه العليـّـة فينــام علــى فراشــه ليلــة هجرتــه مــن غــير مراجعــة، كمــا صــنع غــيره في  الّــذي يقــي النّ
لــو هجمــت علــيّ قــريش مــاذا أفعــل؟ وإنمّــا نــام مــتحمّلاً رشــقهم أن : مــواطن دون ذلــك، فلــم يســأل

يرته الجهاديــّة الفــذّة وإذا كــان غــيره يــوم أحــد . إيــّاه بالحجــارة، وهــو يتضــوّر حــتىّ الفجــر، وواصــل مســ
فإنّ أسماء من ... إنّ فلاناً قاتل يوم كذا، ولم يقل قتل فلاناً أو بارز فلاناً : بين فارٍّ أهمتّه نفسه وبين

cم إلى جهنّم سيف الحـقّ الـّذي مـع علـيّ المسـدّد مـن البـاري العلـيّ، محفوظـة في ذمّـة التـاريخ عجّل 
ق cــا الــوحي، في أحــد وغــير أحــد وللموقــف الفريــد الـّـذي وقفــه علــي عليــه الســلام يــوم أحــد . ونطــ

إذِْ (: فيما قال في المنهـزمين... لا سيف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ عليّ : هتف جبريل عليه السلام
 َBَ َغَـمّ   تصُْعِدُونَ وَلاَ تلَوُْون ثـَابكَُمْ لَمّـا بِ

َ
خْرَاكُمْ فأَ

ُ
حَدٍ وَالرسُّولُ يدَْعُو6ُمْ 7ِ أ

َ
تعبـير . )٢( )أ

إنّ النـّبيّ ! ووصف لحالهم هاربين مـذعورين، وفي الآيـة تفنيـد لمـن تعلـّل بصـراخ الشّـيطان علـى  فـ
  !cم ليشعرهم أنهّ حيّ ليعودوا، فما أجدى ما به من الجراح يهتف

لهُّمُ الشّـيطَْانُ بـِبَعْضِ مَـا (: وقولـه تعـالى َhَْاْ~مَْعَانِ إِغّمَا اس mَ َaْينَ توََلوّْا مِنكُمْ يوَْمَ ا ِbّإِنّ ا
  .)٣( )كَسَبوُا

____________________  
  .٤٤٢: ٢؛ تاريخ الطبريّ ٣٠٥: ٤السيرة النبويةّ لابن هشام ) ١(
  .١٥٣/ آل عمران ) ٢(
  .١٥٥نفس المصدر ) ٣(

    



٣٦٠ 

  تبيان لسبب الهزيمة
ــق نفوســهم بالغنــائم وحــبّ الــدّنيا، ولــذلك تمكّــن الشّــيطان مــنهم  وهــي المعاصــي الســالفة أو تعلّ

ينَ آمَنُـوا لاَ تكَُونـُوا (: فاستزلهّم، فكان حالهم يومئذ أقـرب إلى الكفـر منـه إلى الإيمـان ِbّفّهَا ا
َ
ياَ أ

 َKــرُوا ــنَ كَفَ ي ِbّ(  ] فهــل يعقــل أنّ المتمــرّد علــى االله تعــالى ورســوله، المحــبّ ]  ١٥٦/ آل عمــران
ؤمن ... للـــدّنيا المســـتجيب للشّـــيطان والمعـــرض عـــن نـــداء النّـــبيّ  هـــو صـــراط االله المســـتقيم مـــن دون المـــ

  !الثاّبت الذّي يقي النّبيّ بمهجته؟
ه كلامـاً مـا ينبغـي أن يقـال في حضـرة النـّبيّ؟ وإذا  إذن لماذا أنكر أبو بكر على عروة كلامه وأسمعـ

كانت أحداث أحد قد باتت قديمة لا يذكر أبوبكر شـيئاً منهـا، فـإنّ غـزوة الخنـدق مـا تـزال واقعتهـا 
ماثلةً في أذهان الجميع؛ فقد وقعت في شوّال سنة خمس، والآن نحـن في سـنة سـتّ حيـث جلسـات 

اقـتحم عمـرو بـن عبـدودّ العـامريّ الخنـدق : الغـزوة؟ مختصـراً  فما الّذي وقع في تلك... صلح الحديبيّة
الّذي أقامه المسلمون حولهم بمشورة سلمان الفارسـيّ، ومعـه مجموعـة مـن الفرسـان، فخـرج إليـه علـيّ 

ثمّ عطـــف علـــى نوفـــل بـــن عبـــد االله بـــن المغـــيرة ! عليـــه الســـلام فقتلـــه، وهـــل غـــير علـــيّ لمثـــل عمـــرو؟
  .راجعين )١(عمرو منهزمين حتىّ اقتحموا الوادي المخزوميّ فقتله، وفرّ أصحاب 

ولم تمــــض إلاّ أشــــهر عــــدّة حــــتىّ وقــــع أمــــر يؤيــّــد قــــول عــــروة بــــن مســــعود؛ فقــــد خــــرج رســــول االله 
في محرّم سنة سبع غلى خيبر، وفيهـا بعـث رسـول االله أبـا بكـر برايتـه إلى بعـض حصـون خيـبر،  

: وفي رواية بريدة الأسـلميّ . )٢(ر بن الخطاّب فرجع ولم يك فتح فعاد ولم يك فتح، ثمّ بعث الغد عم
اللـواء عمـر بـن الخطـّاب و"ـض مـن "ـض معـه مـن النـّاس فلقـوا أهـل خيـبر،  أعطى رسـول االله 

: فانكشــف عمــر وأصــحابه فرجعــوا إلى رســول االله يجبّنــه أصــحابه ويجــبنّ أصــحابه، فقــال رســول االله
غداً رجلاً يحبّ االله ورسوله ويحبّه االله ورسـوله، يفـتح االله  -الراّية : وأكثر المصادر -واء لأعطينّ اللّ «

كــان الغــد جــاء علـيّ عليــه الســلام وهــو فلمّـا   فتطاولـت لهــا أعنــاق قــريش،. ٩علـى يديــه لــيس بفــراّر 
  من ريقه فيهما، فما  أرمد، فجعل النّبيّ 

____________________  
  .٢٤٠: ٢؛ الطبريّ ٢٣٦: ٣السّيرة النّبويةّ ) ١(
  .٣٤٩: ٣السّيرة النّبويةّ النّبويةّ ) ٢(

    



٣٦١ 

ثمّ أعطاه الراّية فنهض cا وجـاء خيـبر يهـرول، حـتىّ ركزهـا في أطـم مـن آطامهـا، فخـرج . وجعها بعد
إنّ . »بقاً ذكرنــا القصّــة والمصــادر ســا«إليــه مرحــب، فاختلفــا ضــربتين فبــدره علــيّ عليــه الســلام فقتلــه 

القوم قد كشـفهم اليهـود ورجعـوا يجـبنّ بعضـهم بعضـاً حـتىّ كـان الفـتح علـى يـد فـتى الإسـلام وسـيفه 
  .عليّ عليه السلام: المسلول

ــبيّ «وفي العــام الثــامن وقعــت أمــور مــن قبيــل مــا كــان يــوم أحــد  وســلوك عمــر في  »فــرارهم عــن النّ
بي بكـر الـّذي ذكرنـاه، وقـول الصّـحابة للنـّبيّ قـولاً شـبيهاً بمـا علـى شـاكلة سـلوك أ حضـرة النـّبيّ 

ففــي هـذا العــام كانــت غــزوة حنـين؛ حيــث اجتمعــت هــوازن ! قالتـه بنــو إســرائيل لموسـى عليــه الســلام
سمـع النـّبيّ بـذلك، فلمّـا  .وثقيف، وانضمّت إليهمـا قبائـل أخـرى، وتوجّهـوا يريـدون حـرب رسـول االله

بي حدرد الأسلميّ، وأمره أن يـدخل في النـّاس حـتىّ يعلـم علمهـم، ثمّ يأتيـه بعث إليهم عبد االله بن أ
برهم فــانطلق ابــن أبي حــدرد، فــدخل فــيهم، فأقــام معهــم حــتىّ سمــع وعلــم مــا قــد أجمعــوا لــه مــن . بخــ

عمــــر بــــن  حــــرب رســــول االله، ثمّ أقبــــل حــــتىّ أتــــى رســــول االله فــــأخبره الخــــبر، فــــدعا رســــول االله 
بر، فقــال عمــرالخطــّ إن كــذّبتني فربمّــا  : فقــال ابــن أبي حــدرد! كــذب ابــن أبي حــدرد: اب فــأخبره الخــ

يـا رسـول االله، ألا تسـمع مـا يقـول : فقال عمر. كذّبت الحقّ يا عمر، فقد كذّبت من هو خير منيّ 
  .)١( »قد كنت ضالاd فهداك االله يا عمر«: فقال رسول االله ! ابن أبي حدرد؟

وإذا كـان أبـوبكر دفـع عـن ! قـدّم بـين يـدي رسـول االله : العجب أنّ عمر هنـا مثـل صـاحبه
لكــأنيّ cــؤلاء انكشــفوا عنــك، فــإنّ ابــن أبي حــدرد لم يقــل شــيئاً : نفســه لأنّ عــروة قــال لرســول االله

ولـيس . امتثـل أمـر النـّبيّ قبيحاً في عمر ولا في أصحاب النّبيّ؛ وابن أبي حدرد واحـد مـنهم، وإنمـا قـد 
ــــبيّ  ــــتّهم صــــحابيّاً وفي حضــــرة النّ ــــل علــــى كــــذب الرّجــــل وإلاّ لــــذكره، فهــــل يجــــوز لــــه أن ي لعمــــر دلي

هـل اسـتأذنت النـّبيّ في الكـلام، أو : ونفس ما يقال لأبي بكـر، يقـال لعمـر! ، من غير برهان؟
ــبيّ  ــبيّ لم يؤيــّده، بــل إنــّه قــد طلــب منــك أن  أنّ النّ وعلــى  -تكلّــم ابــن أبي حــدرد؟ كمــا إنّ النّ
ــث قــال لــه -العكــس  : أقــرّ كــلام ابــن أبي حــدرد إذ لم يكذّبــه، ومــن خــلال توكيــد جوابــه لعمــر حي

  .»لقد كنت ضالاd فهداك االله يا عمر«
____________________  

  .٣٤٦: ٢يّ ؛ تاريخ الطبر ٨٣ - ٨٢: ٤السّيرة النّبويةّ لابن هشام ) ١(
    



٣٦٢ 

خرجنـا مـع رسـول : ومن المفارقات الّتي حصلت في هذه الغزوة، ما قاله الحـارث بـن مالـك، قـال
وكانت لكفّار قريش ومن سـواهم مـن . إلى حنين ونحن حديثو عهد بالجاهليّة، فسرنا معه االله 

نة فيعلّقــون أســلحتهم عليهــا يأتو"ــا كــلّ ســ »ذات أنــواط«العــرب شــجرة عظيمــة خضــراء يقــال لهــا 
ير مــع رســول االله : قــال. ويــذبحون عنــدها ويعكفــون عليهــا يومــاً  ســدرة خضــراء  فرأينــا ونحــن نســ

ـــق: عظيمـــة، قـــال يـــا رســـول االله، اجعـــل لنـــا ذات أنـــواط كمـــا لهـــم ذات : فتنادينـــا مـــن جنبـــات الطري
: نفـس محمّـد بيـده، كمـا قـال قـوم موسـى لموسـى قلـتم، والـّذي! االله أكـبر«: فقـال رسـول االله! أنواط

، إّ"ـا السّـنن، فتركـبنّ سـنن مـن كـان )١( )اجْعَلْ lََا إiِاً كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ قَالَ إِنكُّمْ قَـوْمٌ َ%هَْلـُونَ (
  .)٢( »قبلكم

عجبــاً مــن قــوم يــرون وثنــاً بعــد مضــيّ ســنين علــى إســلامهم، فتطفــو رواســب الماضــي ويطــالبون 
فكيــف والحــال هــذه يواجهــون قــومهم الــذين مــا يزالــون يعبــدون ! ن يعــود cــم إلى جــاهليتّهمنبــيّهم أ

  !هذه الأوثان وينتصرون لها؟
اســـتقبلنا وادي حنـــين انحـــدرنا في واد مـــن أوديـــة Xامـــة أجـــوف لمـــا  :عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله قـــال

القوم قـد سـبقونا إلى الـوادي،  الصّبح، وكان )٤(وفي عماية : ، إنمّا ننحدر فيه انحداراً، قال)٣(حطوط 
ومضايقه وقد أجمعوا وXيّأ وأعـدّوا، فـو االله مـا راعنـا ونحـن منحطـّون  )٥(فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه 

. النـّاس راجعـين لا يلـوي أحـد علـى أحـد )٦(إلاّ الكتائب قد شدّوا علينا شدّة رجل واحد، وانشـمر 
هلمّـــوا إليّ، أنـــا رســـول االله، أنـــا ! ايـــن، أيهّـــا النّـــاس؟: ليمـــين، ثمّ قـــالذات ا وانحـــاز رســـول االله 
فلا شيء، حملت الإبل بعضـها علـى بعـضٍ، فـانطلق النـاس، إلاّ أنـذه بقـي : قال. محمّد بن عبد االله

  نفر من المهاجرين  مع رسول االله 
____________________  

  .١٣٨/ الأعراف ) ١(
  .٨٥: ٤ة النّبويةّ لابن هشام السّير ) ٢(
ــا انخفـــــض مــــن الأرض، وعكســـــه النّجــــد أي المرتفـــــع: Xامــــة) ٣( ـــة الحجـــــاز. مــ ـــا أراد بـــــه Xامـ . أي متّســـــع: وأجــــوف. وهنـ

  .منحدر: وحطوط
  .ظلامه قبل أن يتبينّ : عماية الصّبح) ٤(
  .جوانبه: وأحناؤه. الطّرق الخفيّة: الشّعاب) ٥(
  .زمواانفضّوا وا": انشمر الناس) ٦(

    



٣٦٣ 

  .)١(والأنصار وأهل بيته 
وا"ــزم المســلمون وا"زمــت معهــم فــإذا بعمــر بــن الخطــّاب في النــاس، فقلــت : وعــن أبي قتــادة قــال

  !)٢(أمر االله : ما شأن النّاس؟ قال: له
وإذا كـان القـول إنّ ! هل أمر االله تعالى بالفرار من الزّحف وخذل نبيّه وإسلامه للعـدوّ؟! واعجباً 
. ر االله وقضائه فهو تأسيس لمبدأ الجبر في أفعال العباد الّذي يرفضه أهل البيت وشـيعتهمما وقع بأم

ــبيّ  لا في حنــين ولا في غيرهــا، ولم يقــدّم بــين يديــه ولا رفــع  وإنّ عليّــاً عليــه الســلام لم يراجــع النّ
  .صوته صوته ولم يفرّ في زحف، فصراطه الصّراط المستقيم

ما كان منه ومن أبي بكر، ونزول سـورة الحجـرات اعتراضـاً وزجـراً عـن نـافع ابـن عمـر : ومن ذلك
أبــو بكــر وعمــر، رفعــا أصــواXما حــين قــدم عليــه ركــب : كــاد الخــيرّان أن يهلكــا: عــن أبي مليكــة قــال

فأشار أحدهما بالأقرع بـن حـابس، وأشـار الآخـر  -في العام التاسع، ويدعى عام الوفود  -بني تميم 
فارتفعــــت ! مــــا أردت خلافــــك: قــــال! مــــا أردت إلاّ خــــلافي: خــــر، فقــــال أبــــو بكــــر لعمــــربرجــــل آ

ــبيّ صــلّى االله عليــه  ــوا (: وســلّم فنزلــت »وآلــه«أصــواXما عنــد النّ ــوا لاَ ترَْفَعُ ــنَ آمَنُ ي ِbّــا ا فّهَ
َ
ــا أ يَ

صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ اkِّlّ وَلاَ َ%ْهَرُوا lَُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ نَعْ 
َ
قْمَالكُُمْ أ

َ
طَ أ ن َ"بَْ

َ
ضِكُمْ ِ-َعْضٍ أ

نتُمْ لاَ تشَْعُرُونَ 
َ
  .)٣( )وَأ

قــدم ركــب مـن بــني تمــيم علـى النــبيّ صــلّى االله عليــه : وأخـرج البخــاريّ عــن عبـد االله بــن الــزبّير قـال
بـــل أمّـــر الأقـــرع بـــن : وســـلّم، فقـــال أبـــو بكـــر ك أمّـــر القعقـــاع بـــن معبـــد بـــن زرارة فقـــال عمـــر )وآلـــه(

فتماريــا حــتىّ ارتفعــت ! مــا أردت خلافــك: مــا أردت إلاّ خــلافي، قــال عمــر: قــال أبــو بكــر .حــابس
ينَ آمَنوُا لاَ يُقَدّمُوا ن3ََْ يدََيِ ابِّ وَرسُوlِِ وَايّقُـوا ابo إِنّ (: أصـواXما، فنزلـت في ذلـك ِbّفّهَا ا

َ
ياَ أ

  .)٤( )ابo سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
____________________  

  .٣٤٧: ٢؛ تاريخ الطبريّ ٨٥: ٤لسّيرة النّبويةّ لابن هشام ا) ١(
  .١٠١: ٥صحيح البخاريّ ) ٢(
ــاريّ . ٢/ الحجـــرات ) ٣( : ٢؛ تفســـير ابـــن كثـــير ٣٣١٩رقـــم  ٦٣: ٥؛ ســـنن الترمـــذيّ ١٤٥: ٨، ٤٦: ٦صـــحيح البخـ

بريّ حــديث ٦: ٢؛ مســند أحمــد ٢٢٦: ٨؛ ســنن النّســائيّ ٥٢٧ : ٤لابــن العــربيّ  ؛ أحكــام القــرآن٣١٦٧٣؛ تفســير الطــ
  .٢٥٨؛ أسباب النزول للواحديّ ٦٨١٦؛ مسند أبي يعلى ١٩٩٠؛ معالم التنزيل للبغويّ ١٠٨

  = وأسباب . كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة  ١٤٥: ٨والخبر في صحيح البخاريّ . ١/ الحجرات ) ٤(
    



٣٦٤ 

ويعـــبرّان عـــن حالــــة إنّ الآيتـــين نزلتـــا في الحادثـــة، وهمـــا يناســـب بعضـــهما الآخـــر : ويمكـــن القـــول
ــبيّ  ق الحميــد لرســول االله  ســلبيّة، فالمشــاجرة في حضــرة النّ ــ  ورفــع الصّــوت ممـّـا يخــالف الخل

وإّ"مـا قـدّما بـين يـدي . وقد وصفه الباري تعالى بأنهّ على خلق عظيم؛ فإنّ مثل هذا السّلوك يؤذيه
المشــورة فــيمن يجعــل علــى وفــد تمــيم  لنــّبيّ في الكــلام ولم يســألهما االله ورســوله مــن غــير إذنٍ مــن ا

  !أميراً 
، تخلّف أبي بكر وعمر عن جيش أسامة بن زيد، وهو آخـر بعـوث رسـول االله : ومن ذلك

ــبيّ فخــرج عاصــباً رأســه لمــا هــو بــه مــن الو  جــع، فخطــب مــع تســليمهما عليــه بــالإمرة، ممــّا أغضــب النّ
ولــئن طعنــتم في تــأميري أســامة لقــد ! مــا مقالــة بلغتــني عــن بعضــكم في تــأمير أســامة؟«: النّــاس وقــال

  .)١( »طعنتم في تأمير أبيه من قبل، وإنهّ لخليق للإمارة، وإن كان أبوه لخليقاً لها
شــرعيّ مــن الكثـــرة في والاجتهــاد قبــال قبــال الــنصّ ال ومواقــف المخالفــة لأوامــر رســول االله 

ـــث لـــو جمعـــت لكانـــت كتابـــاً مســـتقلاd واســـعاً، حيـــث امتـــدّت بعـــد رحلـــة النـّــبيّ  حيـــاة الصـــحابة بحي
  .، فألغيت أحكام فيها نصوص من كتاب االله تعالى ومارسها النّبيّ، سنذكر بعضها بعد حين

الثقّلـين، كتـاب االله : راد وهـو يـودعّ أمّتـه ويودعهـا تركتـهأ ومن أعظم مـا يـذكر هنـا أنّ النـّبيّ 
أراد أن يكتـــب لهـــم كتـــاب ... تعـــالى وعترتـــه الطــّـاهرة، وفي ســـي منـــه لتوكيـــد مـــا عهـــده إلـــيهم ســـابقاً 

هدايــة وعصــمة، إلاّ أنّ الــبعض اعترضــه بشــدّة حــتىّ قــال فيــه كلمــةً لا تنبغــي في حــقّ مســلم محــترم، 
وفي البيــت رجـــال : قـــال - احتضــر النـّـبيّ لمـــا  : بــن عبــّـاس، قــالعـــن عبــد االله! فكيــف بــالنّبيّ؟

  فقال . هلمّ أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده: قال -فيهم عمر بن الخطاّب 
____________________  

  .٢٥٧النزول للواحديّ = 
: ٤؛ مختصـر تـاريخ ابـن عسـاكر ٢٤٨: ٢د ؛ الطبقـات الكـبرى لابـن سـع٣٠٠، ٢٩١: ٤السّيرة النبويةّ لابن هشام ) ١(

من طريق عبد الرزاّق؛  ١٦٣٧؛ صحيح مسلم ح ١٣٩: وذكره سليم بن قيس عن أمير المؤمنين في كتاب السقيفة ٢٤٨
بريّ ٩٨٢٠/  ٢٩٨: ٥المصــنّف لعبــد الــرزاّق  : ٥؛ البدايــة والنهايــة ٣٢٠: ٢؛ الكامــل في التــاريخ ١٩٣: ٣؛ تفســير الطــ

٢٠٠.  
    



٣٦٥ 

ــبيّ غلبــه الوجــع، وعنــدكم القــرآن فحســبنا كتــاب االلهإنّ ال: عمــر واختلــف أهــل البيــت واختصــموا، ! نّ
 ومنهم من يقول ما قـال عمـر،. قربّوا يكتب لكم رسول االله كتاباً لن تضلّوا بعده: فمنهم من يقول

إنّ الرّزيـّة  : بـّاس يقـولفكان ابـن ع. قوموا عنيّ : ، قالأكثروا اللّغط والاختلاف عند النّبيّ فلمّا 
  .)١(كلّ الرّزيةّ ما حال بين رسول االله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم 

 -وcـــذا اللّفـــظ  -ولكنّـــه يكفـــي وحـــده ! ولـــيس الخـــبر cـــذا اللفـــظ الــّـذي هذّبتـــه بعـــض الأقـــلام
أصـدقاؤه وتقـع جلبـة ويحملـون إنّ ميّتـاً مـن عـرض اeتمـع يتنـادى ذووه و ! للتدليل على عمـق المأسـاة

نعشه إلى مثواه الأخير ظاهرة عليهم آثار الحزن ومظـاهر الأسـى لفقـده وهـذا سـيّد الخلـق طـرّاً وخـاتم 
يرة مــع أصــحابه ويريــد أن يــتمّ نصــيحته وهدايتــه لــئلاّ يضــلّوا مــن  الأنبيــاء والرّســل يعــيش لحظاتــه الأخــ

ود والنّصـارى، وليثبـّتهم علـى الصّـراط المسـتقيم، بعده ولا يتعرّضوا لغضب االله تعالى كما حدث لليهـ
وهــذا أمــر منهــيّ عنــه في القــرآن الكــريم، كمــا  -بيــد أنّ الــبعض قــدّم بــين يديــه وقطــع عليــه كلامــه، 

وخــالف ســنّته وهـو مــا يــزال حيــّاً معهـم يمــارس وظيفتــه في التبليـغ، فكيــف يكــون إذن بعــد  -ذكرنـاه 
وكيـف كـان الـرّد؟ كـان نابيـاً بحـق . ، وهـو نـصّ شـرعيّ لـه وقد ردّ عليه واجتهـد قبـال قو ! وفاته؟

يعـني أنّ النـّبيّ بـات لا يملـك قـواه العقليـّة، ويقـول مـا لا يـدري لمـا  »غلبـه الوجـع«النّبيّ، فإنّ تعبيره بــ 
بـه غل«ولـيعلم أنّ . ومع Xـذيب الخـبر والتعـديل فيـه لا ينجـي قائلـه مـن طائلـة الحسـاب! به من وجع

ــّتي تعــني يهــذي  »الوجــع كمــا أن حالــة اللّغــو والاخــتلاف واللّغــط ! والعيــاذ بــاالله -تســاوي يهجــر ال
ـــبيّ، وقـــد "ـــى القـــرآن عـــن رفـــع الأصـــوات فـــوق  الناتجـــة عـــن هـــذا التصـــرّف ســـوء أدب في حضـــرة النّ

  !السّوءصوت النّبيّ وعن الهجهر له بالسّوء، وإنّ النبيّ يهجر، أو غلبه الوجع ما هو إلاّ جهر ب
؟ إنـّه لا يعـني إلاّ أنـّه سـاخط علـيهم غـير راض عـنهم، »قومـوا عـنيّ «: ثمّ ماذا يعني قول النّبيّ لهـم

  !ورضاه من رضى االله تعالى وسخطه من سخطه
  في كتابة الكتاب؟ هل كان يدرك  لماذا اعترض عمر على رسول االله : وثمهّ سؤال

____________________  
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٣٦٦ 

  .ما سيكتبه؟ أهو خير أم شرّ؟ وحاشا للنّبيّ إلاّ أن يقول ويكتب عن وحي
عن سفيان، عن سـليمان بـن أبي مسـلم، عـن سـعيد بـن . أهجر: ورواية ابن عبّاس تؤكّد أنهّ قال

وجعـــه  اشــتدّ برســول االله : قــال! ومــا يــوم الخمـــيس يــوم الخمــيس: جبــير، عــن ابــن عبـّـاس قـــال
 -ولا ينبغــي عنــد نــبيّ أن يتنــازع  -فتنــازعوا . ائتــوني أكتــب لكــم كتابــاً لا تضــلّوا بعــدي أبــداً : فقــال
دعـــوني، فمـــا أنـــا فيـــه خـــير ممــّـا : فـــذهبوا يعيـــدون عليـــه، فقـــال! مـــا شـــأنه أهجـــر؟ أســـتفهموه: فقـــالوا

ــثلاث، قــال. تــدعونني إليــه أخرجــوا المشــركين مــن جزيــرة العــرب، وأجيــزوا الوفــد بنحــوٍ ممــّا  : وأوصــى ب
  .)١(فنسيتها : كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة عمداً أو قال

وجعــه، واشــتدّ بقــوم وجــدهم إلى  اشــتدّ برســول االله ! نعــم، يــوم الخمــيس ومــا يــوم الخمــيس؟
ذكـــر ابـــن ! مـــا شـــأنه أهجـــر؟: وه بالمقـــذع مـــن القـــول، وذلـــك قـــولهمأمـــور، فأســـاؤوا إلى نبـــيّهم، فرمـــ

 )Xـذيب الألفـاظ: مـن ٢٦٤باب رفعك الصّـوت بالوقيعـة في الرّجـل والشّـتم لـه، ص (السّكّيت في 
  .وأهجر يهجر إهجاراً، إذا قال القبيح: قال

لتتوجّـه  -إذن  -مّـة الحسـن فعند من تجـد الأ! أن يقول قبيحا؟ً فهل يجوز على رسول االله 
  !صوبه فتأخذه منه ولا تضلّ؟ ومتى كان كتاب الهداية والعصمة من الضّلالة هجرا؟ً
فنقـول ! »فقـالوا«والراّوي لم يعينّ صـاحب هـذا الكـلام المسـتهجن، فقـد اسـتعمل لفـظ الجماعـة 

ــبيّ  -هنــا  يرهم مثــل مــا قلنــاه في قــول النّ قولــوا نســتغفر االله «: يــوم الحديبيـّـة للمســلمين في مســ
لا يمكـــن علــى هـــذا تعيـــين الصّــراط المســـتقيم في أشـــخاص بعيــنهم مـــن الصّـــحابة، : - »ونتــوب إليـــه

ولكـــن القـــرائن في نصـــوص القـــرآن والسّـــنّة أكّـــدت تعـــينّ الصّـــراط المســـتقيم في رســـول االله وأهـــل بيتـــه 
  .عليهم السلام أجمعين

ض مع الآداب الإسلاميّة الّتي نسـتجليها في آيـات القـرآن في تـوقير وهذا اللّون من السّلوك يتعار 
أن ســـلمان المحمّــــديّ وأبــــا ذرّ وعمّــــاراً وأمّ ســــلمة وأمّ أيمــــن . النـّــبيّ وتعظيمــــه، فــــلا يمكــــن أن نصــــدّق

ــبيّ مثــل الظــلّ لصــاحبه قــد صــدر مــنهم مــع النــبيّ مثــل هــذا الفعــل، فكيــف ... والمقــداد ممــّن كــان للنّ
  ذكرنا عليّاً الّذي هو نفس النّبيّ يوم المباهلة، والمعصوم  يكون الحال لو
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٣٦٧ 

ير ذلــك مــن المعــايير الــّتي تنفــي قطعــاً أن يكــون علــيّ داخــلاً في  -آيــة التطهــير  -بصــريح القــرآن  وغــ
  .جماعة تخاطب النّبيّ بما سلف

الــواردة في الخــبر؟ ومــاذا يعــني أنّ القــوم مــا زالــوا يعيــدون  »وهاســتفهم«مــاذا تعــني كلمــة ... تــرى
ــبيّ  ؤال هــو؟ هــل هــو الوصــيّة الثالثــة الــّتي ســكت عنهــا  ســؤالاً مــا علــى النّ حــتىّ ردعهــم؟ أيّ ســ
فهـو ممـّا لا يليـق بمـن  »فنسـيتها: أو قـال«: أمّـا هـذا الاسـتدراك! فلماذا سـكت؟! ابن عبّاس عمدا؟ً

  !ون ابن عبّاس بكثير، فكيف بحبر الأمّة؟هو د
يـنصّ علـى أنّ  -كما في البخاريّ وطبقات ابن سـعد، ذكرنـاه   -على أنّ المرويّ عن ابن عبّاس 

وعنـــدكم القـــرآن «: صــاحب القـــول هــو عمـــر بــن الخطــّـاب، وحســـب تلــك الرّوايـــة وقــول عمـــر فيهــا
زمـين، همـا كتـاب االله وأهـل بيتـه، وهـو مـا يتّضح أنّ النـّبي قـد أوصـى بـاثنين متلا »فحسبنا كتاب االله

ؤمنين عليــه الســلام طائفــة مــن . كــان يعيــده علــى مســامعهم في أكثــر مــن مناســبة وقــد ذكــر أمــير المــ
علـم االله وعلـم : مواقف عمـر واجتهاداتـه مقابـل الـنصّ الشـرعيّ، فـذكر في جملتهـا موقفـه ذلـك، قـال

  .)١(عاه به النّاس أنهّ الذي صدّ رسول االله عن الكتف الّذي د
ادعوا لي بصـحيفة ودواة أكتـب كتابـاً لا : قال ا مرض النّبيّ لم: اب قالوعن عمر بن الخطّ 

إنّكــنّ : فقلــت! ألا تســمعون مــا يقــول رســول االله؟: النّســوة مــن وراء السّــتر: فقــال. تضـلّوا بعــده أبــداً 
: فقـال رسـول االله! إذا صـحّ ركبـتنّ عنقـهإذا مرض رسول االله عصرتنّ أعينكنّ، و : صواحباتُ يوسف

  .)٢(دعوهنّ، فإ"نّ خير منكم 
ومـع أنـّه لم يـذكر، في هـذه . حصحص الحقّ وثبت أنّ عمر هو الذي قدّم بين يدي النـّبيّ 

ألا تســـمعون مـــا يقـــول «: الروايـــة، اعتراضـــه علـــى رســـول االله في كتابـــة الكتـــاب، إلاّ أنّ قـــول النّســـوة
بــينّ الدلالــة علــى هــذا المعــنى، وذلــك بعــد أن صــكّ أسمــاعهنّ لغــط الرّجــال واخــتلافهم  »ول االله؟رســ

. على أثر الكلام الّذي قاله عمر كما في الرّوايات السّابقة، فزجرXم النّساء على سوء سلوكهم هـذا
  ويؤيدّ أنّ عمر هو صاحب الاعتراض على النّبيّ، رفع 

____________________  
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٣٦٨ 

صوته من جديد ليسمع النّسوة مقالته فيهنّ، إذ اللّغط الدائر بـين الرّجـال ووجـود السّـتر بيـنهم وبـين 
إنكّــنّ «: النّســاء يقتضــي منــاداXنّ بصــوت عــال، وإلاّ لم ردّ علــيهنّ دون غــيره مــن الحاضــرين؟ وقولــه

فيـــه تنقــــيص لهـــنّ، ومــــن هـــنّ؟ إّ"ــــنّ أمّهـــات المــــؤمنين، وحاضـــنة الرّســــول،  »...صـــواحبات يوســــف
 )١(ووصف هؤلاء بالنّسوة اللاّتي شـغفن! والصّحابيّات المبايعات، وفاطمة المعصومة بنت النّبيّ 

  !بجمال يوسف النّبيّ عليه السلام، أراد بذلك، إنّكنّ ما كرات وأتباع لذّة
، إذ راح يــذكره بصــيغة يتــنقّص مــن النّســاء وحســب، وإنمّــا تطــاول بــه علــى النــّبيّ وكلامــه لم 

فيهـا مـا فيهـا  »ركبـتنّ عنقـه«وعبارتـه . الغائب النّكـرة مـن غـير مـا ينبغـي لـه مـن نعـت النّبـوّة والرّسـالة
 بيـــان لرزيـّــة رجـــال يـــوم لهـــو خـــير »إّ"ـــنّ خـــير مـــنكم«: مـــن المعـــاني السّـــلبيّة الواضـــحة، وجـــواب النــّـبيّ 

ولا يدخل في هذا الباب رجل لم يغيرّوا ولم يبدّلوا أوّلهـم علـيّ عليـه السـلام، فكـان صـراطه . الخميس
  .صراط االله المستقيم

ــبيّ  -ولقــد جــرت أحاديــث ومحــاورات بــين ابــن عبّــاس وعمــر بــن الخطــّاب   - بعــد وفــاة النّ
هـل بقـي في : قال عمر لابـن عبـّاس: منع النّبيّ من كتابة الكتاب، من ذلكأقرّ فيها عمر أنهّ الّذي 

ولقـد أراد رسـول االله في مرضـه : قـال عمـر. نعـم: نفس عليّ شيء من أمر الخلافة؟ فقال ابن عبّاس
  !)٢(أن يصرحّ باسمه فمنعته من ذلك، إشفاقاً وحيطةً على الإسلام 

ــغ بإمامــة إنّ االله تعــالى أعلــم بمــواطن الحيطــة علــى الإ ســلام فيــوحي cــا إلى نبيّــه، ومــن ذلــك التبلي
أراد أن يكتـب كتابـاً لمـا  عليّ وخلافته في كلّ موطن، ومنه المهرجان الكبير يوم غديرخمّ، وفي مرضـه

ولكــن مــا الــّذي وجــده عمــر مــن نقــص في علــيّ يتخــوّف منــه علــى مســتقبل الإســلام، . فمنعــه عمــر
أم أنهّ يعلم أنّ رجالاً يأتمرون في الخفـاء ! فهلاّ عابه يومئذ؟! خمّ؟وهو الّذي سلّم عليه بالإمارة يوم 

مـات ولما  :قال أبو حامد الغزاليّ ! على إزواء الخلافة عن عليّ، وكتبوا بذلك عهداً، فتخوّف الفتنة؟
  ائتوني «: رسول االله قال قبل وفاته بيسير

____________________  
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٣٦٩ 

  )١(! دعوا الرّجل؛ فإنهّ ليهجر: فقال عمر. »بدواة وبياض لأكتب لكم كتاباً لا تختلفوا فيه بعدي
أمّــا . وفيمـا ذكرنـا ممـّا جـرى في حيـاة النـّبيّ كفايـة لإبطـال زعـم ابـن القـيّم بشـأن الصّـراط المسـتقيم

! فأنّ المواقف الاجتهاديةّ مقابـل الـنصّ وتعطيـل الأحكـام الشـرعيّة، فحـدّث ولا حـرج بعد وفاة النّبيّ 
  .هذا بعض منها

  يغيّر في الأذانعمر 
، فاتخّــذوه ســنّة، وتــابعوه »حــيّ علــى خــير العمــل«ثمّ تركــه مــن الأذان «: قــال علــي عليــه الســلام

  .)٢( »على ذلك

  إبطال حكم التيمّم للمجنب
والعجـب لجهلـه أنـّه كتـب إلى جميـع عمّالـه أنّ الجنـب إذا لم يجـد المـاء «: موقال عليّ عليه السـلا

وقـد علـم وعلـم ! حـتىّ يلقـى االله -وإن لم يجـده  -فليس له أن يصليّ ولـيس لـه أن يتـيمّم بالصّـعيد 
وشـــهدا بـــه  قـــد أمـــر عمّـــاراً وأمـــر أبـــا ذرّ أن يتيمّمـــا مـــن الجنابـــة ويصـــليّا، النــّـاس أنّ رســـول االله 

  .)٣( »عنده، وغيرهما، فلم يقبل ذلك ولم يرفع به رأساً 
إنّ رجـلاً أتـى : وقد ذكر أصحاب الصّحاح والسّنن والحديث روايـات عـدّة في الحادثـة مـن ذلـك

أمـا تـذكر يـا أمـير : فقـال عمّـار! لا تصلّ : إنيّ أجنبت فلم أجد ماءً؟ فقال: عمر بن الخطاّب فقال
ؤمنين إذ أنــا وأنــت  في  )٤(في ســريةّ فأجنبنــا فلــم نجــد مــاءً، فأمّــا أنــت فلــم تصــلّ وأمّــا أنــا فتمعّكــت المــ

إنمّـا يكفيـك أن تضـرب بيـديك الأرض ثمّ تـنفخ ثمّ تمسـح cمـا «: التراب وصليّت، فقال النـّبيّ 
  إن : قال! اتّق االله يا عمّار: فقال عمر! ؟»وجهك وكفّيك

____________________  
  .٦٥: تذكرة الخواصّ ) ١(
  .١٣٩: كتاب السّقيفة لسليم بن قيس) ٢(
  .١٣٨: السقيفة، لسليم بن قيس) ٣(
  .أي تمرغّ بالترّاب: تمعّك) ٤(

    



٣٧٠ 

  .)١(وله صور أخرى قريبة منه في اللّفظ والمعنى ! شئت لم أحدّث به
، إذ لم يصـلّ وهـو مجنـب، ولعلّ الّذي حمل عمـر علـى ذلـك هـو اجتهـاده علـى عهـد النـّبيّ 

وورد . إلاّ أنّ سـنّة النـّبيّ فيـه واضـحة ولم يـرد مـا يرفـع الحكـم! فشقّ عليه أن يرجع عنه بعد وفاة النـّبيّ 
وْ Bََ   وَ'نِ كُنتُم مَرnَْ (: التيمّم في موردين من القـرآن ولم ينسـخه

َ
حَدٌ مِنكُم مِنَ   أ

َ
وْ جَاءَ أ

َ
سَفَرٍ أ

وْ لاَمَ 
َ
ـدُوا مَـاءً فَتيََمّمُـوا صَـعِيداً طَيبّـاً فاَمْسَـحُوا بوِجُُـوهِكُمْ الغَْائطِِ أ سْـتُمُ النسَّـاءَ فلَـَمْ َ%ِ

يدِْيكُمْ 
َ
وْ Bََ   وَ'نِ كُنتُمْ جُنبُاً فاَطّهّرُوا وَ'نِ كُنتُم مَـرnَْ  (: وقوله تعالى )٢( )وَأ

َ
وْ جَـاءَ   أ

َ
سَـفَرٍ أ

وْ لاَمَ 
َ
حَدٌ مِنكُم مِنَ الغَْائطِِ أ

َ
ـدُوا مَـاءً فَتيََمّمُـوا صَـعِيداً طَيبّـاً فَامْسَـحُوا أ سْتُمُ النسَّاءَ فلَمَْ َ%ِ

يدِْيكُم مِنْهُ 
َ
  )٣( )بوِجُُوهِكُمْ وَأ

  النهي عن المتعة
جُورهَُنّ (: شرعّ االله تعالى المتعة وأنزل فيها بياناً 

ُ
آتوُهُنّ أ   .)٤( )فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُْنّ فَ

  :ا في المتعة، أو ما يمكن تسميته بالزواج الموقّت، تجد ذلك فيذكر جمعٌ أ"ّ 
: عـــن عمـــران بـــن حصـــين، وحديثـــه ١٩٤٠٦حـــديث  ٦٠٣: ٥مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل  - ١
، فلــــم تنــــزل آيــــة نزلــــت آيــــة المتعــــة في كتــــاب االله تبــــارك وتعــــالى، وعملنــــا cــــا مــــع رســــول االله «

  .»حتىّ ماتتنسخها ولم ينه عنها النّبيّ 
  .كنّا نتمتّع بالثّوب حتىّ منع عمر: مسند أبي سعيد الخدريّ، قال -وفي مسند أحمد 

عبـــد االله بـــن شـــقيق العقيلـــيّ، وثقّـــة أحمـــد، وابـــن معـــين،  -وأيضـــاً أحمـــد، عـــن عبـــد بـــن شـــقيق 
 / ١: ٣، التــاريخ الكبــير ٨٢٤/  ٢٦١تــاريخ الثّقــات للعجلــيّ : والعجلــيّ، وابــن حبــّان، وأبــو حــاتم

  كان عثمان ينهى عن المتعة، وعليّ : ، قال٢٥٣: ٥، التهذيب ١٠: ٥، الثقّات ١١٦
____________________  

حيح مسـلم ٥٣: ١سنن أبي داود ) ١( ح سـنن  ١٢٩: ١؛ صـحيح البخـاريّ ٢٠٠: ١؛ سـنن ابـن ماجـة ١١٠: ١؛ صـ
ــائيّ  ــير الوصــــول ٢٠٩: ١؛ ســــنن البيهقــــيّ ٦١، ٥٩: ١النّســ حيح البخــــاري ؛ عمــــدة القــــ٩٨: ٣؛ تيســ ــ : ٢اري شــــرح صــ
  .١٧٢: ٢؛ فتح الباري ٢٦٥: ٤؛ مسند أحمد ١٧٢

  .٤٣/ النّساء ) ٢(
  .٦/ المائدة ) ٣(
  .٢٤/ النساء ) ٤(

    



٣٧١ 

لقـــد علمـــت أنــّـا قـــد تمتّعنـــا مـــع رســـول االله : يـــأمر cـــا، فقـــال عثمـــان لعلـــيّ كـــذا وكـــذا، ثمّ قـــال علـــيّ 
  .٧٥٨/  ١٥٦/  ١مسند أحمد ! »ينأجل، ولكنّا كنّا خائف: ، فقال

فعثمان يتمتّع ويخـاف، فمـن أيّ يخـاف؟ هـل لعلمـه أنّ في القـوم مـن يكـره حكـم ! والعجب كلّه
  االله تعالى، ولا يظهره ما زال النبيّ بينهم؟ وما وجه الكراهة هذا؟

تعــة شـهدت عليـّاً وعثمــان بـين مكّــة والمدينـة، وعثمـان ينهــى عـن الم: وعـن مـروان بــن الحكـم قــال
تـراني أ"ـى : رأى ذلك عليّ أهلّ cما، لبّيك بعمرةٍ وحجّ معـاً، فقـال عثمـانفلمّا  وأن يجمع بينهما،

مســند  -. لقــول أحــد مــن النــّاس لم أكــن أدع ســنّة رســول االله : قــال! النّــاس عنــه وأنــت تفعلــه
  .١١٤٣/  ٢١٩/  ١أحمد 
  .وأبيّ بن كعب، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وغيرهم عن ابن عبّاس، ٩: ٥تفسير الطّبريّ  - ٢
  .، عن ابن عبّاس٢٠٥: ٧سنن البيهقيّ  - ٣
  .وعن عامّة أهل العلم أّ"ا منسوخة: وقال ٤٢٣: ١تفسير البغويّ  - ٤
. وعـن ابـن عبـّاس هـي محكمـة، يعـني لم تنسـخ: قـال ٤٩٨: ١تفسير الكشّاف للزمخشريّ  - ٥

عتيبــة الكنــديّ، ثقــة، ثبــت في الحــديث، مــن فقهــاء أصــحاب  الحكــم بــن -روى شــعبة عــن الحكــم 
/  ١٢٦تــاريخ الثّقــات . إبــراهيم النخعــيّ، وكــان صــاحب ســنّة واتبّــاع، روى عنــه؛ الأعمــش، وشــعبة

 - ٢٣٠/  ٢: ١، التاريخ الكبير ١٤٤: ٤، الثقّات لابن حبّان ١٢٥: ٢، تاريخ ابن معين ٣١٥
قـال علـيّ كـرّم : قـال الحكـم. لا: أمنسـوخة هـي؟ قـال )بهِِ مِـنهُْنّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ (: عن هذه الآيـة

  .لو لا أنّ عمر "ى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ : االله وجهه
  .عن عدّة ١٧٨: ٢أحكام القرآن للجصّاص  - ٦
المــراد نكــاح المتعــة الــذي كــان في : وقــال الجمهــور: وفيــه ١٣٠: ٥تفســير القــرطبيّ المــالكيّ  - ٧

  .صدر الإسلام
  .إّ"ا في المتعة: قال الجمهور: قال. ١٣٠: ٣تفسير الرازيّ  - ٨
  .عن جماعة من الصّحابة والتّابعين ٤٧٤: ١تفسير ابن كثير  - ٩
  .٢٥١: ٣تفسير أبي السّعود  - ١٠

    



٣٧٢ 

فَمَـا اسْـتَمْتَعْتُمْ بـِهِ (: ثمّ ذكـر المتعـة فقـال: ، قـال٢٢٤: ١تفسير مقاتل بـن سـليمان  - ١١
  .... أجل مسمّىإلى )مِنْهُنّ 
ـــا : ، قـــال٥٥٢/  ١٥٣: ١ »تفســـير القـــرآن العزيـــز«تفســـير عبـــد الـــرزاّق الصـــنعانيّ  - ١٢ أنبأن

  .هو النكاح: ، قال)فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنْهُنّ (: معمر، عن الحسن، في قوله
حـاً مـن عهـد عمـر، وأبي بكـر ورد ومضى التشريع فعمل به الصّحابة على عهد رسول االله 

، ومســـند ٣٩٦ - ٣٩٥: ١صـــحيح مســـلم . ثمّ حرّمهــا عمـــر وهـــدّد بالعقوبــة والـــرّجم لمـــن يـــأتي cــا
ير الطـــبريّ  ٢٠٦: ٧؛ وســـنن البيهقـــيّ ٥٤٢: ٢، والموطــّـأ لمالـــك ٤٣٦: ٤، ٣٥٦: ٣أحمـــد  وتفســـ
ة إلاّ مــا كانــت المتعــ: وروى عطــاء عــن ابــن عبّــاس قــال: وفيــه - ١٣٠: ٥، وتفســير القــرطبيّ ٩: ٥

ير الــراّزيّ  -رحمــة مــن االله تعــالى رحــم cــا عبــاده، ولــو لا "ــي عمــر عنهــا مــا زنى إلاّ شــقيّ  : ٣وتفســ
  .٩٣: ، وتاريخ الخلفاء للسيوطيّ ١٤١: ٩، وفتح الباري ٢٤٩: ٢، والنّهاية لابن الأثير ٢٠١

ت تلـــك بعـــض مـــن الاجتهـــادات قبـــال الـــنصّ الشّـــرعيّ، ولـــيس منهـــا شـــيء في صـــراط أهـــل البيـــ
  .عليهم السلام؛ فهم صراط االله المستقيم الذّي تمسّك به شيعة أهل البيت عليهم السلام

وحان الآن أن ننظر نظرةً عجلى إلى نشأة الشّيعة، وهـل لهـذه التسـمية أصـل في الشّـريعة أم هـي 
ا في أتبـاع رجـال جـدّو : من ابتـداع المبتدعـة المتـأخّرين؟ أو أنّ الشـيعة مثـل غـيرهم في أحسـن الأحـوال

الفقــه وعلــوم الشــريعة فاجتهــدوا، فنســب أتبــاعهم إلــيهم وتســمّوا بأسمــائهم فظهــرت بــذلك المــذاهب 
  والفرق؟

  نشأة الشّيعة
إنّ الشّـيعة بـذرة أنبتهـا : ولدت الشّيعة مـع ولادة الـدّعوة الإسـلاميّة المباركـة، ولـذا جـاز لنـا القـول

هــو علــيّ عليــه الســلام، فمــا  ســول االله وأوّل مــن شــايع ر . االله تعـالى، فهــم وأهــل البيــت توأمــان
زال النّبيّ يتعهّده وينشأه نشأةً إلهيّة خاصّة، ويقرأ على مسامع القوم ما نـزل فيـه وأهـل بيتـه، ويصـرحّ 
بفضــائله والــدعوة إلى مولاتــه، فأخبــت لــذلك الجيــل المخلــص، وظهــرت طلائــع الشّــيعة علــى عهــده 

.  
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 -ولــو لحظــةً واحــدة  -نّ الإجمــاع منعقــد علــى أنّ عليــّاً عليــه الســلام لم يداخلــه شــرك ولا كفــر إ
يره وقــد تكلّمنــا عليــه بمــا فيــه كفايــة في فصــول ســبقت، ولــذا قــالوا  لينتقــل منــه إلى إيمــان كمــا وقــع لغــ

ــبيّ وهــو أوّل مــن أســلم وأم -لهــذا المعــنى، ولم يقولــوا مثلــه لغــيره  »كــرّم االله وجهــه«: عنــه ضــى مــع النّ
وكـان يشـهد الـوحي ويسـمع . سنين عدّة يصليّان حتىّ دخل في الإسـلام غـيره، وتكلّمنـا عليـه 

صوته، وتناولته يد العناية الإلهيـّة منـذ أول الصّـيرورة، فكـان سـبباً لعصـمة أمّـه وهـو في بطنهـا مـن أن 
ثمّ نقلتـه يـد الـرّحمن . وما ولد فيها أحد غـيره تسجد لصنم، ومن رحمها إلى رحم الكعبة إذ ولد فيها

وهـذه مفـردات نحسـب أننّـا وفيّنـا بعـض حقّهـا سـابقاً، . ينهله من خلقـه الحميـد إلى رسول االله 
ــــبيّ القياديــّــة : وذكرناهــــا هنــــا مجمــــلاً، للتــــذكير ولأجــــل أن نقــــول فبــــات علــــيّ هــــو المرشّــــح لخلافــــة النّ

  !يعسر على شيوخ قريش إذ يرون فتى الإسلام قد تقدّمهم والفكريةّ، وهو أمر

  حديث الدّار
قرَْب3َِ (ا نزل قوله تعالى لم«

َ
نذِرْ عَش5َِتكََ الأْ

َ
 -بني عبد المطلّـب  دعا رسول االله  )١( ) وَأ

االله أكلــــــوا وشــــــربوا تكلــّــــم فــــــيهم رســــــول فلمّــــــا  وصــــــنع لهــــــم طعامـــــاً  -وهـــــم يومئــــــذٍ أربعــــــون رجــــــلاً 
يـا بـني عبـد المطلّـب، إنيّ واالله مـا أعلـم شـاباًّ في العـرب جـاء قومـه بأفضـل ممـّا جئـتكم : ، فقال

فـأيّكم يـوازرني علـى ... به، إنيّ قد جئتكم بخير الدّنيا والآخرة، وقد أمرني االله تعـالى أن أدعـوكم إليـه
: ؟ فـأحجم القـوم عنهـا جميعـاً إلاّ عليـّاً قـالهذا الأمـر، علـى أن يكـون أخـي ووصـيّي وخليفـتي فـيكم

إنّ هـذا : ثمّ أعادها ثانيةً وثالثةً، ولم يجبه أحد مـنهم إلاّ علـيّ، فقـال رسـول االله . أنا يا نبيّ االله
قـد : فقام القـوم يضـحكون ويقولـون لأبي طالـب. »أخي ووصيّي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا

  !)٢(مع لابنك وتطيع أمرك أن تس
____________________  

  .٢١٤/ الشعراء ) ١(
ويـرد الحـديث بعـدّة ألفـاظ متقاربـة مـن عـدّة طـرق في . ٣١١: ١٧؛ مختصـر تـاريخ ابـن عسـاكر ٦٣: ٢تاريخ الطّبريّ ) ٢(

: ص للنّسـائيّ ؛ الخصـائ٣٤٨: ؛ تفسـير الحـبريّ ٩١: ؛ الفضـائل، لـه١١١: ١مسند أحمد : المصدرين السّابقين، وتجدها في
  = ؛ شرح "ج البلاغة للمعتزليّ ٤٢٤ - ٤٢٠: ١؛ شواهد التنزيل ٧٤: ١٩؛ تفسير الطبريّ ٨٦

    



٣٧٤ 

وهكــذا كانــت نشــأة التشــيّع ســليمة في رحــم الإســلام، وولــدت الشّــيعة ولادة طبيعيّــة في حضــن 
للتشيّع ونـواة للشّـيعة بمثابة إعلان تشريعيّ  »حديث الدّار«الدّعوة الإسلاميّة في أياّمها الأولى وكان 

فهــي والحــال هـــذه . الثقّلــين، وحــدث المنزلــة، وحـــديث الغــدير، تكريســاً لــذلك: ثمّ توالــت أحاديــث
  .ليست ابتكار مبتدع ولا مذهباً انفجر بعد غياب النّبيّ 

  الشّيعة في السّنّة الشّريفة
، أطلقهـا علـى مـن شـايع وآله عليه االله صلىهو رسول االله  »الشّيعة«إنّ أوّل من نطق بكلمة 

عليّاً عليـه السـلام، وقـر"م وإيـّاه بـالفوز، وأّ"ـم خـير البريـّة الـّذين ذكـرهم القـرآن الكـريم وبشّـرهم بخـير 
فـإذا  . شيعة عليّ، وأخرى حزبه، وغير ذلك من المفردات المرادفـة لمعـنى الشّـيعة: الآخرة، وسماّهم تارة

إذ هــو الّــذي سمـّـاهم   ة؛ فــالأولى أن يوجّــه ذلــك إلى رســول االله كــان ثمــّة إشــكال علــى التســمي
  .كذلك

أنـزل االله تعـالى cـا لمـا  شيعة غريبة على أذهان العرب، ولـذا فهمـوا المقصـود منهـا(ولم تكن كلمة 
ــرَاهِيمَ (: قرآنــاً  بْ ــيعَتِهِ لإَِ ــن شِ ، مــن شــيعة نــوح النــّبيّ  أي أنّ إبــراهيم النــّبيّ  )١( )وَ'نِّ مِ

وقولــه تعــالى في قصّــة موســى عليــه . بــدليل الآيــات الــتي قبلهــا، إذ هــي في صــدد الحــديث عــن نــوح
هْلِهَا فوَجََدَ فِيهَا رجَُل3َِْ فَقْتتَِلاَنِ هذَا مِن شِـيعَتِ   ودََخَلَ المَْدِينةََ Bََ (: السـلام

َ
هِ ح3ِِ لَفْلةٍَ مِنْ أ

  .)٢( )وهَذَا مِنْ عَدُوّهِ 
  :وهذه قبسات من أحاديث النّور ترد فيها لفظة الشّيعة

وTِكَ هُمْ خ5َُْ (لما نزلت هذه الآية : عن ابن عبّاس قال
ُ
ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصّاsِاَتِ أ ِbّإنِّ ا  

____________________  
؛ ٢٨٦: ١؛ السّيرة الحلبيـّة ١١٥: ١٥؛ كنز العمّال ٣٥١: ٣ ؛ تفسير ابن كثير٤١: ٢؛ الكامل في التاريخ ٢٥٤: ٣= 

  .١٠٦ - ١٠٥: ؛ سعد السعود١٧٠: ١؛ علل الشّرائع للصدوق ١٠٥: ينابيع المودّة
  .٨٣/ الصافاّت ) ١(
  .١٥/ القصص ) ٢(

    



٣٧٥ 

يّــةِ  ت وهــم راضــين هــو أنــت وشــيعتك تــأتي يــوم القيامــة أنــ: لعلــيّ  رســول االله : ، قــال)١( )الَْ+ِ
  .)٢( »مرضيين، ويأتي أعداؤك غضاباً مقمحين

 -وأنا مسنده إلى صدري  - حدّثني رسول االله : وعن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام قال
وTِكَ هُـمْ خَـ(: أي علـيّ، ألم تسـمع قـول االله تعـالى: فقال

ُ
ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصّاsِاَتِ أ ِbّ5ُْ إنِّ ا

ــةِ  يّ أنــت وشــيعتك، وموعــدي وموعــدكم الحــوض إذا جثــت الأمــم للحســاب تــدعون غــراًّ ! ؟)الَْ+ِ
  .»محجّلين

يّـةِ (: وعن مجاهد في قوله تعالى وTِكَ هُـمْ خَـ5ُْ الَْ+ِ
ُ
. هـم علـيّ وأهـل بيتـه ومحبـّوهم: ، قـال)أ

ـــــبيّ  ـــــتهم علـــــيهم الســـــلام ليســـــت محـــــض عاطفـــــة لأّ"ـــــم أهـــــل بيـــــت النّ وإنمّـــــا هـــــي أيضـــــاً  ومحبّ
للخصوصيّات الّتي تعرّفنا على بعضها، وهي غير موجودة في غـيرهم ومحبـّتهم لا يصـدّقها إلاّ العمـل 
بســـنتّهم، وهـــذا هـــو التشـــيّع الـّــذي لا يرضـــون مــــن أحـــد أن يتســـمّى بأنـّــه شـــيعيّ إلاّ بـــه، وســــنذكر 

  .أحاديث في ذلك
، فأقبل علـيّ بـن أبي طالـب، فقـال النـّبيّ عند النّبيّ كنا : وعن جابر بن عبد االله الأنصاريّ 

والــّذي نفســي بيــده إنّ هــذا : ثمّ التفــت إلى الكعبــة فضــرcا بيــده، ثمّ قــال. قــد أتــاكم أخــي«: 
  .)٣( »وشيعته هم الفائزون يوم القيامة

 قلـوبكم لعلـيّ صـلوات االله عليـه؛ فـإنيّ مـا  يا معشر المـؤمنين، تعاهـدوا مـا في: وكان سلمان يقول
يـا سـلمان، هـذا «: قطّ، فطلع عليّ، إلاّ ضـرب النـّبيُّ بـين كتفـيّ ثمّ قـال كنت عند رسول االله 
  .)٤( »وحزبه هم المفلحون

  .يرادف بعضها بعضاً ... والحزب، والشّيعة، والأمّة، جند الرجل وأصحابه الّذين هم على رأيه
____________________  

  .٧/ البيّنة ) ١(
  .»ما نزل في أهل البيت من القرآن«ذكرنا مصادر هذا الحديث وما بعده في فصل ) ٢(
  .»ما نزل من القرآن في أهل البيت«خرّجناه ومصادره في فصل ) ٣(
؛ بشـارة المصـطفى ٧٠: ١؛ شـواهد التنزيـل ٦٦: ١؛ حلية الأولياء ١٤٦: ٣٠؛ تفسير الطبريّ ٢٣٢: تفسير الحبريّ ) ٤(

  .٢١٣؛ خصائص الوحي المبين ٣: ١؛ الأمالي الخميسيّة ١٤: ١٨؛ مختصر تاريخ دمشق ٢٩٤: ؛ أمالي الصدوق١٨٧
    



٣٧٦ 

شــجرة أنــا أصــلها، وعلــيّ فرعهــا، والحســن : (قــال رســول االله : عــن علــيّ عليــه الســلام قــال
  .)١( »من الطيّب إلاّ الطيّب؟فهل يخرج . والحسين ثمرها، والشّيعة ورقها

والحــديث يؤكّــد الّــذي قلنــاه مــن أنّ الشّــيعة بــذرة ! فمــن عــاب الــورق مــن الشــجرة عــاب أصــلها
  .أنبتها االله تعالى، فهم وأهل البيت توأمان من أهل واحد لا يعطي إلاّ طيبّاً 

  :قال لي رسول االله : عن عليّ قال
  .)٢( »أنت وشيعتك في الجنّة«

وأخرج ابن عساكر بسنده عن القاسم بن جعفر، عـن أبيـه جعفـر بـن محمّـد، عـن أبيـه محمّـد بـن 
عبد االله، عن أبيه عبد االله بن جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عـن أبيـه علـيّ بـن الحسـين، 

ير المــــؤمنين علــــيّ بــــن أبي طالــــب، قــــال االله  قــــال رســــول: عــــن أبيــــه الحســــين بــــن علــــيّ، عــــن أبيــــه أمــــ
يا عليّ، إذا كـان يـوم القيامـة يخـرج قـوم مـن قبـورهم، لباسـهم النـّور، علـى نجائـب مـن نـور، «: 

! مـا أكـرم هـؤلاء علـى االله! تبـارك االله: فقـال علـيّ . »أزمّتها يواقيـت حمـر، تـزفّهم الملائكـة إلى المحشـر
ولايتك وشيعتك ومحبـّوك، ويحبّونـك بحـبيّ، ويحبـّونني بحـبّ يا عليّ، هم أهل «: قال رسول االله 

  .)٣( »االله، هم الفائزون يوم القيامة
يـا علـيّ، أمـا ترضـى أنّ «: حسـد النـّاس لي، فقـال شكوت إلى رسول االله : وعن عليّ قال

وشمائلنـا، وذرارينـا خلـف  أنـا وأنـت والحسـن والحسـين، وأزواجنـا عـن أيماننـا: أوّل أربعة يدخلون الجنّة
  .)٤( »أزواجنا، وأشياعنا من ورائنا؟

أبشر يا . أبشر يا عليّ، أنت وأصحابك في الجنّة«: قال رسول االله : وعن أمّ سلمة قالت
  .)٥( »عليّ، أنت وشيعتك في الجنّة

  عن يمين العرش كراسي من  إنّ «: رسول االله : قال: وعن أبي سعيد الخدريّ قال
____________________  

  .١٧: ١٨مختصر تاريخ دمشق ) ١(
  .٣٨٤: ١٧نفس المصدر ) ٢(
  .٣٨٤: ١٧مختصر تاريخ ابن عساكر ) ٣(
ــق ) ٤( ــير الزمخشـــريّ ٣٨١: ١٧مختصـــر تـــاريخ دمشـ ــواعق المحرقـــة ٣٢٦؛ كفايـــة الطاّلـــب ١٧٢: ٤؛ تفسـ ؛ نـــور ٩٦؛ الصـ

  .١٠٠الأبصار 
  .٣٨٥: ١٧ريخ دمشق مختصر تا) ٥(

    



٣٧٧ 

ــبيّ االله؟ قــال: فقــال أبــو بكــر. »نــور، عليهــا أقــوام تــتلألأ وجــوههم نــوراً  أنــت علــى «: أنــا مــنهم يــا ن
يا نبيّ االله أنا منهم؟ فقال مثـل ذلـك، ولكـنّهم قـوم تحـابوّا مـن أجلـي، وهـم هـذا : فقال عمر. »خير

  .)١( »وأشار بيده إلى عليّ بن ابي طالب -وشيعته 
ــّتي نالــت  -للشــيخين  واب رســول االله مــا أشــبه جــ إذ ســألاه أن يكونــا في تلــك الطاّئفــة ال

بجوابـه لأمّ سـلمة أن  -أعلى مراتب الرّحمة والكرامة، فأجاcما أّ"مـا ليسـا منهـا ولكنّهمـا علـى خـيرٍ 
ــــــ بيّ تكــــــون مــــــع علــــــيّ وفاطمــــــة والحســــــن والحســــــين علــــــيهم الســــــلام، تحــــــت الكســــــاء، فنحّاهــــــا النّ

  !»إنّك على خير«: قائلاً  
ــ(: وبســند عــن أبي جعفــر البــاقر عليــه الســلام في قولــه تعــالى ــوا ـوَبشَّ ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ِbّرِ ا

عـن علـيّ بـن . )٣( »علـيّ والأوصـياء مـن بعـده وشـيعتهم«: قال عليـه السـلام. الآية )٢( )الصّاsِاَتِ 
ــ: أبي طالــب عليــه الســلام قــال ا أدخلــت الجنّــة رأيــت فيهــا شــجرة تحمــل لمــ«: ال رســول االله ق

يـا جبرئيـل، لمـن : الحليّ والحلل، أسفلها خيل بلـق، وأوسـطها حـور عـين، وفي أعلاهـا الرّضـوان قلـت
هــــذه لابــــن عمّــــك أمــــير المــــؤمنين علــــيّ بــــن أبي طالــــب؛ إذا أمــــر االله الخليقــــة : هــــذه الشّــــجرة؟ قــــال

الجنــّـة يـــؤتى بشـــيعة علـــيّ حـــتىّ ينتهـــى cـــم إلى هـــذه الشّـــجرة، فيلبســـون الحلـــيّ والحلـــل بالـــدخول إلى 
بروا في الــدّنيا علــى الأذى، : ويركبـون الخيــل البلــق وينـادي منــادٍ  هــؤلاء شـيعة علــيّ بــن أبي طالـب، صــ

  .)٥( »اليوم )٤(فحبوا 
: ون علـيّ بـن أبي طالـب بسـبعة أسمـاءإذا كان يوم القيامـة ينـاد«: عن أنس قال رسول االله 

يا صدّيق، يا دالّ، يا عابد، يا هادي، يا مهديّ، يا فتى، يا عليّ؛ مرّ أنت وشيعتك إلى الجنّة بغـير 
  .)٦( »حساب

____________________  
  .٣٨٤: ١٧مختصر تاريخ دمشق ) ١(
  .٢٥/ البقرة ) ٢(
  .٥ - ٤تفسير فرات ) ٣(
  .ء أي العطيّةأعطاه، ومنه الحبا: حباه) ٤(
  .٧٣: ، والمناقب للخوارزميّ ٩٦حديث  ١٧١: مائة منقبة لابن شاذان) ٥(
  .٨٣حديث  ١٥٠: ؛ مائة منقبة٣١٩: المناقب للخوارزميّ ) ٦(

    



٣٧٨ 

فقـال . )١( »يدخل من أمّـتي الجنـّة سـبعون ألفـاً بغـير حسـاب«: قال وبسند عن رسول االله 
  .)٣( »يا عليّ، وأنت إمامهم )٢(هم شيعتك «: يا رسول االله؟ قال من هم: عليّ عليه السلام

إنّ في السّـماء «: قـال لـه إنّ النـّبيّ : وروى جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ عليه السلام
  .)٤( »حرساً وهم الملائكة، وفي الأرض حرساً وهم شيعتك يا عليّ 

هـذا وشـيعته هـم «: إلى علـيّ عليـه السـلام، فقـال لنـّبيّ نظـر ا: وعن أبي سعيد الخدريّ قال
  .)٥( »الفائزون يوم القيامة
  .)٦( »عليّ وشيعته هم الفائزون يوم القيامة«: وعن أمّ سلمة

ؤمنين علـــيّ عليـــه الســـلام، عـــن رســـول االله  يـــا علـــيّ، إنّ «: قـــال وبســـند عـــالٍ عـــن أمـــير المـــ
وجـوههم كـالقمر في  -على ما cم مـن العيـوب والـذّنوب  -يخرجون من قبورهم يوم القيامة  شيعتنا

ليلة البدر، وقد فرّجت عنهم الشّدائد، وسهّلت لهم الموارد، وأعطوا الأمن والأمان، وارتفعـت عـنهم 
علــى نــوقٍ الأحــزان، يخــاف النـّـاس ولا يخــافون، ويحــزن النّــاس ولا يحزنــون، شــرك نعــالهم تــتلألأ نــوراً، 

بيض لها أجنحـة، قـد ذللّـت مـن غـير مهانـة ونجّبـت مـن غـير رياضـة، أعناقهـا مـن ذهـب أحمـر، ألـين 
  )٧( »من الحرير؛ لكرامتهم على االله عزّ وجلّ 

: عـن أبـان بـن تغلـب، عـن فضـيل، عـن عبـد الملـك الهمـدانيّ، عـن زاذان، عـن علـيّ عليـه الســلام
وهـم الـّذين . ثنتان وسبعون في النـّار، وواحـدة في الجنـّة تفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة،«

مّةٌ فَهْدُونَ باsِْقَّ وَبِهِ فَعْدِلوُنَ (: قال االله عزّ وجلّ 
ُ
  ، وهم أنا )٨( )وَمِمّنْ خَلَقْنَا أ

____________________  
  .»لاحساب عليهم«: في مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ١(
  .»هم من شيعتك«: لابن المغازليّ  في مناقب الإمام عليّ ) ٢(
  .٢٩٣: ؛ مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ٨٣حديث  ١٥٠: ؛ مائة منقبة٣١٩: المناقب للخوارزميّ ) ٣(
  .٣٢٨: المناقب للخوارزميّ ) ٤(
  .٩٨: ٣؛ فضائل الخمسة ٣١٤: كفاية الطاّلب) ٥(
  .)٤١٧٢حديث (الفردوس للديلميّ ) ٦(
  .٢٩٦بن المغازليّ مناقب الإمام عليّ لا) ٧(
  .١٨١/ الأعراف ) ٨(

    



٣٧٩ 

  .)١( »وشيعتي
يــــا علـــيّ، إنّ االله قــــد غفــــر لــــك «: قــــال بســـند عــــن علــــيّ بـــن أبي طالــــب عــــن رســـول االله 

ولأهلــك ولشـــيعتك ومحـــبيّ شــيعتك ومحـــبيّ محـــبيّ شــيعتك، وأبشـــر؛ فإنـّــك الأنــزع البطـــين؛ منـــزوع مـــن 
  .)٢( »الشّرك، بطين من العلم
: بصر به قـال لـهفلمّا  دخل الأعمش على المنصور وهو جالس للمظالم،: عن كثير بن زيد قال

حــدّثني البــاقر : حــدّثني الصّــادق قــال: ثمّ قــال. أنــا صــدر حيــث جلســت: فقــال. يــا ســليمان تصــدّر
بـن وهـو الوصـيّ أميرالمـؤمنين علـيّ  -حـدّثني التقـيّ : حدّثني الشّهيد قال: حدّثني السجّاد قال: قال

تختّمـوا : أتـاني جبريـل عليـه السـلام فقـال: قـال حـدّثني النـّبيّ : قال -أبي طالب عليهم السلام 
بالعقيق فإنهّ أوّل حجر شهد الله بالوحدانيّة، ولي بالنّبوّة، ولعليّ بالوصيّة، ولولده بالإمامة، ولشـيعته 

  .)٣( »بالجنّة
يـا علـيّ، «: قال لعلـيّ عليـه السـلام لفارسيّ أنّ النّبيّ ونظير الحديث السّابق، عن سلمان ا

: قـال. »جبرئيـل وميكائيـل: يا رسول االله، وما المقرّبـون؟ قـال: قال. »تختمّ باليمين تكن من المقربّين
لنبّوّة، ولـك أقـرّ الله بالوحدانيـّة، ولي بـا )٤(بـالعقيق الأحمـر؛ فإنـّه جبـل «: فبم أتختّم يا رسول االله؟ قال

  .)٥(بالوصيّة، ولولدك بالإمامة، ولمحبّيك بالجنّة، ولشيعة ولدك بالفردوس 
إذا دعـــاني ربّ العـــالمين دعـــا عليّـــاً «: مخاطبـــاً ابنتـــه فاطمـــة عليهـــا الســـلام وقـــال رســـول االله 

عـوني علـى مفـاتيح  معي، وإذا جثوت جثا عليّ معي، وإذا أجبت أجيب عليّ معـي، وإنـّه في المقـام
  .)٦( »الجنّة، قومي يا فاطمة إنّ عليّاً وشيعته هم الفائزون غداً 

غْعَمْتَ (: قال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه في قول االله تعالى
َ
ينَ أ ِbّاطَ ا َ2ِ  

____________________  
  .٣٣١: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ١(
  .٣٠٨: ١؛ فرائد السمطين ٢٩٤اقب للخوارزميّ ؛ المن٢٨١نفس المصدر ) ٢(
  .٢٨١مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ٣(
  .حجر: لعلّه تصحيف، والصحيح) ٤(
  .٣٢٦: المناقب للخوارزميّ ) ٥(
  .١٥٢: مناقب الإمام عليّ لابن المغازليّ ) ٦(

    



٣٨٠ 

  .)١(وشيعته  النّبيّ ومن معه وعليّ بن أبي طالب: ، قال] ٧/ الفاتحة [  )عَليَْهِمْ 
بَ فِيهِ هُدىً للِمُْتّق3َِ (: وفي قوله تعالى   )٢(. )ذلكَِ الكِْتَابُ لاَ رَيْ

عن الهذيل بن حبيب بن أبي صالح، عن أبيه، عن جدّه عن الضحّاك، عن عبد االله بن عبـّاس، 
بَ فِيهِ (: في قول االله عزّ وجلّ  مـن عنـد االله تعـالى لا شكّ فيه أنهّ نزل : يعني )ذلكَِ الكِْتَابُ لاَ رَيْ

علـيّ بـن أبي طالـب الـذي لم يشـرك بـاالله طرفـة عـين، : ) للِمُْتّقِـ3َ (بيانـاً ونـوراً : يعـني ) هُدىً (
  .)٣(اتقّى الشّرك وعبادة الأوثان وأخلص الله العبادة؛ يبعث إلى الجنّة بغير حساب هو وشيعته 

ينَ آمَنُوا وَيَطْمjَِّ قلُوُبُهُم (: في قوله تعالى ِbّ٤(. ) بذِِكْرِ ابِّ ا(  
مـن طريـق أبي نعـيم، عـن حفـص بـن عـاص، عــن فضـيل بـن الـزّبير، عـن أبي داود، عـن أنـس ابــن 

ومـن هـم : أتدري من هم يا ابـن أمّ سـليم؟ قلـت -وذكر الآية  - قال رسول االله : مالك قال
  .)٥( »نحن وشيعتنا«: يا رسول االله؟ قال
وَمَـا عِنـدَ ابِّ خَـ5ٌْ (؛ )٦( ) وَاباً مِنْ عِندِ ابِّ وَابُّ عِندَهُ حُسْنُ اcوَّابِ ثَ (: وفي قوله تعـالى

برَْارِ 
َ
أخذ رسـول : سمعت عليّاً يقول: عن صالح بن عبد الرّحمن، عن الأصبغ بن نباتة قال )٧( ) للأِْ
أنـت الثـّواب، وشـيعتك  ) اً مِـنْ عِنـدِ ابِّ ثوََاب(يا أخـي، قـول االله تعـالى : بيدي ثمّ قال االله 

  .)٨(الأبرار 
ينسـب الشّـيعة إلى نفسـه الزكيـّة  من خلال مـا ذكرنـاه مـن الأحاديـث الشّـريفة وجـدنا النـّبيّ 

  ، وينسبهم تارة أخرى إلى عليّ الّذي هو نفس رسول االله »نحن وشيعتنا«: لقوله
____________________  

  .٦٦: ١شواهد التنزيل ) ١(
  .٢/ البقرة ) ٢(
  .٦٧: ١شواهد التنزيل ) ٣(
  .٢٨/ الرّعد ) ٤(
  .٢٩١: ٢؛ البرهان ١٨٥: خصائص الوحي المبين) ٥(
  .١٩٥/ آل عمران ) ٦(
  .١٩٨نفس المصدر ) ٧(
  .١٣٨: ١شواهد التنزيل ) ٨(

    



٣٨١ 

ونجـده . وغـيره ممـّا في معنـاه وكلاهما من شجرة واحدةٍ والنّاس من أشجار شتىّ وقد مرّ بنا بحث هـذا
دعـوت ربيّ أن يجعـل ذريّـّتي «: ينسبهم أيضاً إلى ولد عليّ عليهم السلام الّذين قال فيهم رسول االله

الشّـيعة صـراط االله المسـتقيم، فقـد : ، ونصبهم منار هداية للأمّة؛ فجاز لنا أن نقول»في صلب عليّ 
كمـا ذكرنـا آنفـاً   -جرة الطيّبة الّتي أصلها رسـول االله شهدت لهم أحاديث النّبيّ بالجنّة وأّ"م من الشّ 

ً (ولا يخرج من الطيّب إلاّ الطيّب،  - ثَ لاHََرُْجُ إلاِّ نكَِدا ي خَبُ ِbّ١( )وَا(.  
ــةً (: وقــد ضــرب االله ســبحانه بالشــجرتين مــثلاً، قــال عــزّ وجــلّ  ــةً طَيبَّ لاً nَِمَ ــثَ بَ ابُّ مَ َmَ

صْلهَُ 
َ
  .)٢( )ا ثاَبتٌِ وَفرَْقُهَا 7ِ السّماءِ كَشَجَرَةٍ طَيّبةٍَ أ

: عن محمّد بن عليّ الحلبيّ، عن زرارة وحمران، عـن أبي جعفـر وأبي عبـد االله عليهمـا السـلام يعـني
  .)٣( »والأئمّة من بعده هم الأصل الثاّبت، والفرع الولاية لمن دخل فيها النّبيّ 

 وَفرَْقُهَـا 7ِ السّـماءِ (: ا عبد االله عليه السلام عـن قـول االلهسألت أب: وعن محمّد بن يزيد قال
أصـــــلها، وأمـــــير المـــــؤمنين عليـــــه الســـــلام فرعهـــــا، والأئمّـــــة مـــــن ذريّتّهمـــــا  رســـــول االله : فقـــــال )

 واالله: قـال. لا واالله: قلـت! ؟)٤(أغصا"ا، وعلم الأئمّة ثمرها، وشيعتهم ورقها، فهل ترى فيها فضـلاً 
تـُؤِْ= (: قلـت: قـال. إنّ المؤمن ليموت فتسقط ورقة من تلك الشّجرة، وإنهّ ليولد فتورق ورقة فيها

كُلهََا ُ;ّ ح3ٍِ 
ُ
  .)٦(يعني ما يخرج إلى النّاس من علم الإمام في كلّ حين يسأل عنه : قال )٥( )أ

ــلُ nَِمَــةٍ ( :ومثلمـا ضــرب ســبحانه مــثلاً لأهــل الصّــراط المســتقيم، مثــّل ســبحانه لمعانــديهم وَمَثَ
رضِْ مَالهََا مِن قرََارٍ 

َ
ثتّْ مِن فوَْقِ الأْ   ]. ٢٦/ إبراهيم [  )خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ اجْتُ

 -وذكــر الآيتــين  -عــن عبــد الــرّحمن بــن ســالم الأشــلّ، عــن أبيــه، عــن أبي عبــد االله عليــه الســلام 
  :قال

____________________  
  .٥٨/ الأعراف ) ١(
  .٢٤/ براهيم إ) ٢(
  .٣١١: ٢؛ البرهان ٢٢٤: ٢تفسير العيّاشيّ ) ٣(
  .أي هذا هو تمام الشّجرة الطيّبّة وليس غير ما ذكره منها) ٤(
  .٢٥/ ابراهيم ) ٥(
  .٢٢٤: ٢تفسير العيّاشيّ ) ٦(

    



٣٨٢ 

  .)١(هذا مثل ضربة االله لأهل بيت نبيّه ولمن عاداهم 

  ثمّة سؤال
ه إلى النّاصـبيّ ابـن تيميـّة وشـقيقه في النّصـب ابـن القـيّم، إذ موجّ  -على نحو الإنكار  -والسؤال 

ـــــــاً أم حنفيـّــــــاً أم شـــــــافعيّاً أم غـــــــيره  -المســـــــلم  ـــــــاً أم مالكيّ يعـــــــرف حـــــــقّ محمّـــــــد رســـــــول االله  -حنبليّ
عليّ وفاطمـة وولـدهما علـيهم السـلام، وسـلمان وعمّـار وأبي ذرّ وأمّ سـلمة وأمّ أيمـن : ، وشيعته
هــذه الشّــجرة المباركــة الطيّبــة، فكيــف ســوّلت ... اء بنــت عمــيس والمقــداد وابــن عبّــاس والأشــتروأسمــ

ق بلعــن الشّــيعة وتســميتهم الــرّوافض  لكمــا نفســاكما فلــم تمســكا زمامهمــا، فهــدرت منكمــا الشّقاشــ
وأّ"ـــم أخـــسّ الطّوائـــف، وفضّـــلتما اeـــوس واليهـــود والخـــوارج عليهمـــا، وزعمتمـــا أّ"ـــم أهـــل الغضـــب 

  !الضّلال الّذين ذكرهم القرآن الكريم في سورة الفاتحة؟و 
إذ رفضــت الشّــيعة مــن يومهــا الأوّل كــلّ باطــل، ولم تقبــل ! نعمــت التســمية ومــا أحلاهــا: ونقــول

إلاّ بوحدانيــّة االله تعــالى وتنزيهــه عــن صــفات الــنّقص مــن تجســيم وغــيره ممـّـا حوكمتمــا عليــه، ودخلتمــا 
لكما في السّلف الصالح ومنهم عليّ عليه السـلام، ولم يكـن في هيئـة السّجن لأجله ولأجل بقيّة أقوا

  .إنمّا مالكيّ وحنفيّ وشافعيّ وحنبليّ ! المحكمة رافضيّ 
. والشّــيعة رفضــت كــلّ طــاغوت، ولم تقبــل إلاّ حاكميّــة االله، فعملــت بــالنصّ الشــرعيّ قرآنــاً وســنّة

ئاً يشــابه مـــا ســلكه الشّــيعة، فتجاوزتمــا الحـــدّ ولعلّكمــا وجــدتما في تــاريخ الأديــان الإلهيــّـة السّــابقة شــي
  !وأنتم تفترون

دخلــت علــى أبي عبــد االله جعفــر بــن محمّــد الصّــادق : ذكــر وكيــع عــن ســليمان الأعمــش أنـّـه قــال
واالله مـا هـم : جعلت فداك، إنّ النّاس يسمّونا روافض، فمـا الـرّوافض؟ فقـال: عليه السلام وقلت له

وراة والإنجيل على لسان موسى ولسـان عيسـى، وذلـك أنّ سـبعين رجـلاً سمّوكم، االله سماّكم به في التّ 
من قوم فرعون رفضـوا فرعـون ودخلـوا في ديـن موسـى، فسـمّاهم االله الراّفضـة، وأوحـى إلى موسـى أن 

بوا ففرقّهم االله فرقاً كثيرةً وتشـعّ . أثبت لهم هذا الاسم في التوراة حتىّ يملكونه على لسان محمّد 
  شعباً كثيرةً، فرفضوا الخير ورفضتم الشرّ، 

____________________  
  .٢٢٤: ٢تفسير العياشيّ ) ١(

    



٣٨٣ 

، فـذهبتم حيـث ذهـب نبـيّكم واخـترتم مـن اختـار االله ورسـوله، واستقمتم مع أهل بيـت نبـيّكم 
ومـن لم يلـق االله بمثـل «وز عن مسيئهم، فأبشروا ثمّ أبشروا فأنتم المرحومون المتقبّل من محسنهم المتجا

جعلـت فـداك : يا سليمان، هل سررتك؟ فقلت )١( »ما لقيتم لم تقبل حسنته ولم يتجاوز عن سيئّته
إنّ الله عـــزّ وجــــلّ ملائكـــة يســـتغفرون لكــــم حـــتىّ يتســـاقط ذنــــوبكم كمـــا يتســــاقط ورق : زدني فقـــال

ينَ Bَْمِلُونَ العَْرْشَ وَمَنْ حَـوlَُْ يسَُـبحُّونَ اbِّ (: الشّجر في يوم ريح، وذلك قول االله تبـارك وتعـالى
ينَ آمَنُوا غْفِرُونَ لثِِّ وهم شيعتنا واالله، يـا سـليمان هـل سـررتك؟  )٢( )Jَِمْدِ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنوُنَ بِهِ وَيسَْتَ

  .)٣(يءما على ملّة إبراهيم إلاّ نحن وشيعتنا وسائر النّاس منها بر : قال. زدني، جعلت فداك: فقلت
ن فُهْدَى(

َ
مْ مَن لاَ يهَِدّي إلاِّ أ

َ
عَ أ ن يتُبَّ

َ
حَقّ أ

َ
فَمَن فَهْدِي إpَِ اsْقَّ أ

َ
  .)٤( )أ
  .)٥( ) إنِّ 7ِ ذلكَِ لآيةًَ لكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِن3َِ (

  سيماء الشّيعة
أن أنتحــل  ولا يغــترّ أحــد أن يقــول مــا زال هــذا حــال الشّــيعة مــن الكرامــة عنــد االله تعــالى فيكفــي

إنمّـا الشّـيعيّ كمـا ذكرنـا سـابقاً مـن خضـع للـنصّ الشـرعيّ فـاتّقى ! التّشيّع وأوالي أهل البيـت وأحـبّهم
  .االله وأحلّ حلاله وحرّم حرامه

نظـر علـيّ ابـن : قـال المـدائنيّ : وللشـيعيّ سـيماء يعـرف cـا إذا لـو حظـت فيـه قيـل عنـه إنـّه شـيعيّ 
: فقـال: قـال. هؤلاء شيعتك يا أمير المـؤمنين: من هؤلاء؟ قال: أبي طالب إلى قوم ببابه، فقال لقنبر

  !لا أرى فيهم سيماء الشّيعة
____________________  

أي بمثل ما لقيتم من الاستقامة على الصّراط المستقيم والتّمسّك بولاية أهل البيت، وما لقوا بسبب ذلك من العنت ) ١(
بيّ وآلــه ــ الكــلام في عــدم القبــول مــن غــيرهم أي أولئــك الــّذين عرفــوا وجــوب التمسّــك و . والاضــطهاد علــى أيــدي أعــداء النّ

  .بالولاية ولم يعملوا cا
  .٧/ غافر ) ٢(
  .١٣٩: تفسير فرات) ٣(
  .٣٥/ يونس ) ٤(
  .٨/ الشعراء ) ٥(

    



٣٨٤ 

  وما سيماء الشّيعة؟: قال
  .)١(خمص البطون من الطّوى، يبس الشفاه من الظّما، عمش العيون من البكا : قال

لـيس مـن شـيعتنا مـن لا : كثـيراً مـا كنـت اسمـع أبي يقـول«: الحسـن عـن أبيـه عليهمـا السـلام قـال
ولـــيس مـــن أوليائنــا مـــن هـــو في قريـــة فيهـــا عشـــرة آلاف ! بورعـــه في خـــدورهنّ  )٢(يتحــدّث المخـــدّرات 

  .)٣( »رجل فيهم خلق االله أورع منه
 تـذهب بكـم المـذاهب فـو االله مـا لا«: ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليـه السـلام قـال

  .)٤( »شيعتنا إلاّ من أطاع االله عزّ وجلّ 
أيكتفــي مــن ! يــا جــابر«: قــال قــال لي: وجــابر بــن عبــد االله الأنصــاريّ، عــن البــاقر عليــه الســلام

فــو االله مــا شــيعتنا إلاّ مــن اتقّــى االله وأطاعــه، ومــا كــانوا ! ينتحــل التّشــيّع أن يقــول بحبّنــا أهــل البيــت؟
ن يـــا جـــابر إلاّ بالتواضـــع والتّخشّـــع والأمانـــة وكثــرة ذكـــر االله، والصـــوم والصّـــلاة والـــبرّ بالوالـــدين يعرفــو 

والتعهّد للخيرات من الفقراء وأهل المسكنة والغـارمين والأيتـام وصـدق الحـديث وتـلاوة القـرآن وكـفّ 
فقلـــت يـــا ابـــن  :قـــال جـــابر. »الألســـن عـــن النــّـاس إلاّ مـــن خـــير، وكـــانوا أمنـــاء عشـــائرهم في الأشـــياء

يــا جـابر ن لا تــذهبنّ بـك المــذاهب؛ حســب : فقـال! مــا نعـرف أحــداً اليـوم cــذه الصّــفة! رسـول االله
إنيّ أحــبّ رســول االله : فلــو قــال! أحــبّ عليــّاً وأتــولاهّ ثمّ لا يكــون مــع ذلــك فعّــالاً؟: الرّجــل أن يقــول
 يتبّع سيرته ولا يعمل بسنتّه ما نفعه حبّه إيـّاه ثمّ لا -، ورسول االله خير من عليّ عليه السلام 

أحــبّ العبــاد إلى االله أتقــاهم . شــيئاً، فــاتقّوا االله واعملــوا لمــا عنــد االله، لــيس بــين االله وبــين أحــد قرابــة
يـــا جـــابر، واالله مـــا يتقـــرّب إلى االله عـــزّ وجـــلّ إلاّ بالطاّعـــة، مـــا معنـــا بـــراءة مـــن . وأعملهـــم بطاعـــة االله

لى االله لأحـدٍ مـن حجّـة، ومـن كـان الله عاصـياً فهـو لنـا عـدوّ، ومـن كـان الله مطيعـاً فهـو النّار، ولا ع
  .)٥( »لنا وليّ، ما ينال ولايتنا إلاّ بالعمل والورع

____________________  
  .٦٦: ١٨مختصر تاريخ ابن عساكر ) ١(
  .الّتي تلزم بيتها صوناً لعرضها: المخدّرة) ٢(
  .١٨٧: ٢مجموعة وراّم ) ٣(
  .١٨٥: نفس المصدر) ٤(
  .٧٥: ٢؛ الكافي ١٨٦ - ١٨٥: ٢مجموعة وراّم ) ٥(

    



٣٨٥ 

يـا جـابر، بلـّغ شـيعتي عـنيّ السّـلام وأعلمهـم «: قال الإمام البـاقر عليـه السـلام: وبلفظ قريب منه
نـا يـا جـابر، مـن أطـاع االله وأحبّ . أنهّ لا قرابة بيننا وبـين االله عـزّ وجـلّ، ولا يتقـرّب إليـه إلاّ بالطاّعـة لـه

  .)١( »فهو وليّنا، ومن عصى االله لم ينفعه حبّنا
المتبـــاذلون في ولايتنـــا، : إنمّـــا شـــيعة علـــيّ عليـــه الســـلام«: وأيضـــاً عـــن الإمـــام البـــاقر عليـــه الســـلام

المتحـابوّن في مودّتنــا، المتـزاورون لإحيــاء أمرنــا، الـّذين إذا غضــبوا لم يظلمــوا وإذا رضـوا لم يســرفوا بركــة 
  .)٢(لم لمن خالطوا على من جاوروا، س

مـا نلقـى : الكنـانيّ لأبي عبـد االله الصّـادق عليـه السـلام )٣(حنان بن سدير، قال قال أبو الصبّاح 
لا يـــزال يكــون بيننــا وبـــين : ومــا تلقـــى مــن النـّـاس فيّ؟ فقــال: أبــو عبــد االله: مــن النـّـاس فيــك؟ فقـــال
فقـال . نعـم: فقـال لـه أبـو الصـبّاح يعـيرّكم النـّاس بي؟: فقـال! جعفـريّ خبيـث: الرّجل الكـلام فيقـول

إنمّــا أصــحابي مــن اشــتدّ ورعــه وعمــل لخالقــه ! فمــا أقــلّ واالله مــن يتّبــع جعفــراً مــنكم«: عليــه الســلام
  .)٤( »ورجا ثوابه، هؤلاء أصحابي

إنّ الرّجــل مــنكم إذا ورع في دينــه، وصــدق «: وعــن الإمــام الحســن العســكريّ عليــه الســلام قــال
  )٥(. »هذا شيعيّ، فيسرّني ذلك: نة، وحسن خلقه مع النّاس قيلفي حديثه، وأدّى الأما

إنّ الأحاديــث الشّـــريفة تفصـــح عـــن هويـّــة الشّـــيعيّ، فــالتقوى الــّـتي هـــي معيـــار التفاضـــل عنـــد االله 
ــاكُمْ (: تعــالى يْقَ

َ
ــرَمَكُمْ عِنــدَ ابِّ أ كْ

َ
هــي المرتكــز الــّذي شــيّد عليــه صــرح التشــيّع ن  )٦( ) إنِّ أ

  هو  )٧( ) خُلقٍُ عَظِيمٍ   وَ'نِكَّ لعDَََ (: الّذي مدح االله تعالى به نبيّه الكريموالخلق الفاضل 
____________________  

  .١٨٣: ٧٨بحار الأنوار ) ١(
  .٣٠٠: تحف العقول لابن شعبة) ٢(
قــال لـــه . نــانيّ الك: إبـــراهيم بــن نعــيم أبــو الصـــبّاح العبــديّ، نــزل كنانــة فقيـــل: ١٩: القســم الأوّل(في رجــال ابــن داود ) ٣(

في  ١٨و  ١١: وذكـــره البرقـــيّ في رجالـــه. ، مـــات بعـــد السّـــبعين والمائـــة»أنـــت ميـــزان لا عـــين فيـــه«: الصـــادق عليـــه الســـلام
  .كان أبو عبد االله يسمّيه الميزان لثقته: ١٥: وفي رجال النجاشيّ . أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام

  .١٨٦: ٢مجموعة وراّم ) ٤(
  .٣٧٢: ٧٨ار بحار الأنو ) ٥(
  .١٣/ الحجرات ) ٦(
  .٤/ القلم ) ٧(

    



٣٨٦ 

الإطار الجميل لشخصيّة الشّيعيّ، فمن عدم هذه العناصر لم يكن من شـيعة النـّبيّ وأهـل بيتـه صـلّى 
  .االله عليه وعليهم، وإن تسمّى شيعيّاً، وخرج بذلك عن صراط االله المستقيم

  دعاء
ة والمندوبــــة وفي آنــــاء الليّــــل وأطــــراف النّهــــار، اللّهــــمّ نبتهــــل إليــــك ونــــدعوك في صــــلواتنا المكتوبــــ

ونستشـــفع إليـــك بحبيبـــك ورســـولك محمّـــد وآلـــه الطيّبّـــين الطــّـاهرين أن تثبّتنـــا علـــى صـــراطك المســـتقيم 
الـّـذي رحمتنــا بــه فهــديتنا إليــه، وتــتمّ لنــا نورنــا يــوم تفضــح السّــرائر وتقــام المــوازين بــالحقّ، إنـّـك حميــد 

  .احمينمجيد، وأنت يا ربّ أرحم الرّ 

  كلمة شكر
وأشـكر السّـادة المحترمـين الـذين آزروني . وإذ وفّقني ربيّ لإنجاز هذا اeهود فله الحمـد ولـه الشـكر

بر إلهــي الخراســانيّ مــدير مجمــع : في عملــي هــذا أخــصّ بالــذكّر مــنهم حجّــة الإســلام الشــيخ علــي أكــ
ى ســادة الــورى محمّــد وآلــه الطيّبــين البحــوث الإســلاميّة والله الحمــد أوّلاً وآخــراً والصــلاة والسّــلام علــ

  .الطاهرين
    



٣٨٧ 

  المراجع والمصادر
  أ

  .محمّد أبو زهرة، دار الفكر العربيّ : ابن تيميّة، حياته وعصره - ١
ــة . )هــــ ٩١١ت (الســـيوطيّ جـــلال الـــدين عبـــد الرّحمـــان بـــن أبي بكـــر : الاتقـــان في علـــوم القـــرآن - ٢ مطبعـ

  .هـ ١٣٦٠حجازي، القاهرة 
، مؤسّســة الأعلمــيّ للمطبوعــات، )القــرن الســادس الهجــريّ (الطبرســيّ أحمــد بــن أبي طالــب : الاحتجــاج - ٣

  .م ١٩٨٣بيروت 
  .المطبعة الإسلاميّة، طهران. القاضي الشهيد نور االله التستريّ : إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل - ٤
  .هـ ١٣٤٧لقاهرة المطبعة البهية، ا. )٣٧٠ت (الجصّاص أحمد بن عليّ الرّازيّ : أحكام القرآن - ٥
  .هـ ١٣٥٨مطبعة الحلبيّ، القاهرة . الغزاليّ محمّد بن محمّد: إحياء علوم الدّين - ٦
الطبعـة . )هــ ٩١٠ت (السيوطيّ جلال الدّين عبد الرّحمان الشّـافعيّ : إحياء الميت بفضائل أهل البيت - ٧
  .لبنان -مؤسّسة الوفاء، بيروت . م ١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٤الثانية 
  .مكتبة بصيرتيّ، قم. )هـ ٤١٣ت (المفيد محمّد بن محمّد بن النّعمان : رشادالإ - ٨
دار . )هــ ٩٥١ت (أبـو السـعود محمّـد بـن محمّـد العمـاديّ : إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم - ٩

  .لبنان -إحياء التراث العربيّ، بيروت 
  .هـ ش ١٣٦٢مطبعة أمير، قم، . )هـ ٤٦٨ت (ريّ أسباب النزول، الواحديّ علي بن أحمد النيسابو  - ١٠
طبـع cـامش . )هــ ٤٦٣ت (ابن عبد الـبرّ القـرطبيّ النمـريّ المـالكيّ : الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ١١

  .الإصابة لابن حجر
ــ ٦٣٠ت (ابــن الأثــير علــيّ بــن محمّــد الجــزريّ : أســد الغابــة في معرفــة الصّــحابة - ١٢ مطبعــة الشــعب، . )هـ

  .هـ ١٣٩٠/ م  ١٩٧٠مصر 
. )هــ ٨٣٣ت (محمّـد بـن محمّـد الجـزريّ الدمشـقيّ الشّـافعيّ : أسمى المناقب في Xذيب أسـنى المطالـب - ١٣

  .م ١٩٨٣/ هـ  ١٤٠٣الطبعة الأولى، 
  مؤسسة النشر الإسلاميّ، . )القرن السادس الهجريّ (الحلبيّ عليّ بن الحسن : إشارة السّبق - ١٤

   



٣٨٨ 

  .هـ ١٤١٤ولى، ايران، الطبعة الأ -قم 
ــ ٣٢١ت (ابـــن دريـــد محمّـــد بـــن الحســـن الأزديّ : الاشـــتقاق - ١٥  -منشـــورات مكتبـــة المثـــنىّ، بغـــداد . )هــ
  .م ١٨٧٩/ هـ  ١٣٩٩الطبعة الثانية، . العراق
حابة - ١٦ ــ ٨٥٢ت (ابــن حجــر أحمــد بــن علــيّ الكنــانيّ العســقلانيّ الشّــافعيّ : الإصــابة في تمييــز الصّــ . )هـ

  .لبنان -هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت  ١٣٢٨الطبعة الأولى 
ــيطان - ١٧ ــايد الشّــ ـــة اللّهفــــان مـــن مصــ ــن قــــيّم الجوزيـّـــة : إغاث ـــ  ١٣٨١الطبعـــة الأخــــيرة . )٧٥١ت (ابـ / هــ
  .مطبعة مصطفى الحلبيّ، مصر. م ١٩٦١
  .بيّ دار إحياء التراث العر . )هـ ٣٥٦ت (أبو الفرج الإصفهانيّ عليّ بن الحسين : الأغاني - ١٨
مطبعـة دائـرة المعـارف، حيـدر آبـاد . )هــ ٤٧٥ت (ابن مـاكولا علـيّ بـن هبـة االله البغـداديّ : الإكمال - ١٩

  .هـ ١٣٨٣الهند 
ـــالي - ٢٠ ـــيّ : الأمـ ـــه القمّـ ــن بابويـ ــيّ بــ ــــد بــــن علــ ــدوق محمّ ــ ٣٨١ت (الصّــ ــ ــّــة، النّجــــف . )هـ ـــة الحيدري المطبعـ
  .الأشرف
ــبريّ البغـــداديّ المفيـــد محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن ال: الأمـــالي - ٢١ ـــ ٤١٣ت (نعمـــان العكـ المطبعـــة الحيدريـّــة، . )هـ

  .هـ ١٣٨١النجف الأشرف 
  .١٣٨٤مطبعة النعمان، النجف . )هـ ٤٦٠ت (الشّيخ الطوسيّ محمّد بن الحسن : الأمالي - ٢٢
ــ ٤٩٩ت (المرشــد بــاالله يحــيى بــن الحســين العلــويّ الشــجريّ : الأمــالي الخميســيّة - ٢٣  مطبعــة الفجّالــة،. )هـ
  .مصر

  .مطبعة الفتوح، مصر )هـ ٢٧٠ت (ابن قتيبة الدّينوريّ عبد االله بن مسلم : الإمامة والسياسة - ٢٤
  .م ١٩٤١القاهرة . المقريزيّ أحمد بن عليّ : إمتاع الأسماع - ٢٥
 ١٣٨٤طبعــة حيـدر آبـاد، الهنــد . )هــ ٥٦٢ت (الأنسـاب السّـمعانيّ عبــد الكـريم بـن محمّــد التميمـيّ  - ٢٦

  .هـ
هــ  ١٣٩٤الطبعـة الأولى . البلاذريّ أحمد بن يحيى من أعلام القرن الثالث الهجـريّ : أنساب الأشراف - ٢٧
  .لبنان -مؤسّسة الأعلميّ، بيروت . م ١٩٧٤
ـــ ٣٨٢ت (أبـــو هـــلال العســـكريّ الحســـن بـــن عبـــد االله : الأوائـــل - ٢٨ المغـــرب،  -دار الأمـــل، طنجـــة . )هـ
  .هـ ١٣٨٥
مكتبـــة . م ١٩٨٣هــــ  ١٤٠٣. )هــــ ٤١٣ت (د محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن النّعمـــان المفيـــ: أوائـــل المقـــالات - ٢٩

  .لبنان -التراث الإسلاميّ، بيروت 
  ب

  هـ مؤسسة الوفاء،  ١٤٠٣الطبعة الثالثة . )هـ ١١١٠ت (بحار الأنوار، محمّد باقر اeلسيّ  - ٣٠
   



٣٨٩ 

  .بيروت
ــرآن - ٣١ ــر المحــــيط في تفســــير القــ ــن يوســــف أبــــو حيــــان ا: البحــ ــد بــ ــيّ محمّــ ـــ ٧٤٥ت (لأندلســ ــة . )هــ مطبعــ

  .هـ ١٣٢٨السعادة، القاهرة، 
  .هـ ١٣٢٨مطبعة السعادة، القاهرة . )هـ ٧٧٤ت (إسماعيل بن كثير : البداية والنهاية - ٣٢
  .مطبعة السعادة، القاهرة. الطبعة الأولى. )هـ ١٢٥٠ت (الشوكانيّ محمّد بن عليّ : البدر الطاّلع - ٣٣
الطبعة الثانية، مطبعة آفتاب، . )هـ ١١٠٧ت (هاشم بن سليمان البحرانيّ : لقرآنالبرهان في تفسير ا - ٣٤
  .طهران
الطبعــة . )القــرن الســادس(أبــو جعفــر الطــبريّ محمّــد بــن أبي القاســم : بشــارة المصــطفى لشــيعة المرتضــى - ٣٥

  .هـ ١٨٣٨الثانية، المطبعة الحيدريةّ، النجف الأشرف، 
ــ ٢٩٠ت (محمّــد بــن الحســن بــن فــرّوخ الصّــفّار القمّــيّ : محمّــد بصــائر الــدرجات في فضــائل آل - ٣٦ . )هـ

  .هـ ١٤٠٤ايران،  -مكتبة المرعشيّ النجفيّ، قم 
  ت

  .هـ ١٣٦٨مطبعة السعادة، مصر، . )هـ ٧٤٨ت (الذّهبيّ محمّد بن أحمد : تاريخ الإسلام - ٣٧
مطبعـة الاسـتقامة، القـاهرة، . )هــ ٣١٠ت (الطـبريّ أبـو جعفـر محمّـد بـن جريـر : تاريخ الأمـم والملـوك - ٣٨
  .م ١٩٣٩/ هـ  ١٣٥٨
  .دار الكتاب العربيّ، بيروت. )هـ ٤٦٣ت (الخطيب البغداديّ أحمد بن عليّ : تاريخ بغداد - ٣٩
 ١٤٠٦الطبعـة الأولى، . )هــ ٩١٠ت (السيوطيّ جـلال الـدّين عبـد الرحمـان الشـافعيّ : تاريخ الخلفاء - ٤٠

  .لبنان -باعة والنشر، بيروت دار القلم للط. م ١٩٨٦/ هـ 
ير - ٤١ ــ مطبعــة دائــرة المعــارف  ١٣٦١الطبعــة الأولى . البخــاريّ محمّــد بــن إسماعيــل الجعفــيّ : التــاريخ الكبــ هـ

  .العثمانيّة بحيدر آباد الهند
  .أحمد بن أبي يعقوب الكاتب العباّسيّ، دار صادر، بيروت: تاريخ اليعقوبيّ  - ٤٢
شـركة النشـر والطباعـة العراقيـّة . )هــ ١٣٥٤ت (السيّد حسن الصّدر : لإسلامتأسيس الشّيعة لعلوم ا - ٤٣
  .المحدودة
  .دار إحياء التراث العربيّ، بيروت. )هـ ٤٦٠ت (الطوسيّ محمد بن الحسن : التبيان في تفسير القرآن - ٤٤
ؤسّســـة النشـــر م. )القـــرن الرابـــع(ابـــن شـــعبة الحـــراّنيّ الحســـن بـــن علـــيّ : تحـــف العقـــول عـــن آل الرســـول - ٤٥

  .هـ ش ١٣٦٣الطبعة الثانية . إيران -الإسلاميّ، قم 
  .)هـ ٦٥٤ت (سبط ابن الجوزيّ يوسف بن قز أوغلي الحنبليّ ثم الحنفيّ : تذكرة الخواصّ  - ٤٦

    



٣٩٠ 

  .م ١٩٨١/ هـ  ١٤٠١لبنان،  -مؤسّسة أهل البيت، بيروت 
 ١٩٧٨/ هــ  ١٣٩٨موديّ، الطبعة الثانية، محمد باقر المح: ترجمة الإمام عليّ من تاريخ مدينة دمشق - ٤٧

  .لبنان -مؤسسة المحموديّ، بيروت . م
دار . م ١٩٨٣هـــ  ١٤٠٣الطبعــة الرابعــة، . محمّــد بــن أحمــد بــن جــزيّ الكلــبيّ : التســهيل لعلــوم التنزيــل - ٤٨

  .لبنان -الكتاب العربيّ، بيروت 
  .هـ ١٣٣٩الحلبيّ، مصر  تفريح الخاطر في ترجمة عبد القادر، مطبعة عيسى البابيّ  - ٤٩
. لبنـان -مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، بيروت . )هـ ٢٨٦ت (تفسير الحبريّ الحسين بن الحكم  - ٥٠

  .م ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٨الطبعة الأولى 
  .هـ ١٤٠٩تحقيق مؤسّسة الإمام المهديّ، قم . التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ  - ٥١
جـامع البيـان في تفسـير (: ويـدعى. )هــ ٣١٠ت (أبو جعفر محمّـد بـن جريـر الطـبريّ : تفسير الطبريّ  - ٥٢
  .المطبعة الميمنيّة، مصر. )القرآن
المكتبـة العلميـّة الإسـلاميّة، . )القـرن الثالـث(محمد بن مسعود بن عيّاش السّـمرقنديّ : تفسير العيّاشيّ  - ٥٣
  .إيران -طهران 
  .المطبعة الحيدريةّ، النجف الأشرف. )القرن الرابع( تفسير فرات بن إبراهيم الكوفيّ  - ٥٤
 -دار المعرفـة، بـيروت . م ١٩٨٦الطبعـة الثانيـة، . أبو الفداء إسماعيل بـن كثـير: تفسير القرآن العظيم - ٥٥

  .لبنان
سة مؤسّ . هـ ١٤٠٤الطبعة الثالثة، . )من أعلام القرنين الثالث والرابع(تفسير القمّيّ علي بن إبراهيم  - ٥٦

  .لبنان -دار الكتاب للمطبوعات والنشر، بيروت 
  .لبنان -ابن قيّم الجوزيةّ، لجنة التراث العربيّ، بيروت : التفسير القيّم - ٥٧
الطبعــة الثالثــة، دار إحيــاء . الفخــر الــراّزيّ محمــد بــن عمــر: )مفــاتيح الغيــب(: التفسـير الكبــير، ويــدعى - ٥٨

  .لبنان -التراث العربيّ، بيروت 
دار الكتـــب . )النّكـــت والعيـــون(: ، الموســـوم)هــــ ٤٥٠ت (تفســـير المـــاورديّ علـــي بـــن محمّـــد البصـــريّ  - ٥٩

  .م ١٩٩٢هـ  ١٤١٢الطبعة الأولى . مؤسّسة الكتب الثقافيّة، بيروت -العلميّة، بيروت 
  .طبع في ذيل المستدرك للحاكم. )هـ ٧٤٨ت (الذهبيّ محمّد بن أحمد : التلخيص - ٦٠
 ٦٠٥ت (أبو الحسين وراّم بن أبي فراس المالكيّ الأشتريّ : )مجموعة وراّم(واطر ونزهة النواظر تنبيه الخ - ٦١

  .دار التعارف، بيروت -دار صعب، بيروت . )هـ
مطبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـّة، . )٨٥٢ت (ابن حجر العسـقلانيّ أحمـد بـن علـيّ : Xذيب التهذيب - ٦٢

  .هـ ١٣٢٥حيدر آباد الهند، 
٦٣ - Xمؤسّسة الرسالة،. )هـ ٧٤٢ت (أبو الحجّاج يوسف المزّيّ : ذيب الكمال في أسماء الرّجال  

    



٣٩١ 

  .م ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٦الطبعة الرابعة . لبنان -بيروت 
المطبعـة السّـلفيّة، مصـر . عبد الرحمان بن علـيّ بـن الـديبع الشـيبانيّ : تيسير الوصول إلى جامع الأصول - ٦٤
  .هـ ١٣٤٦

  ث
ــان الفارســـيّ  :الثّقـــات - ٦٥ ـــان عـــلاء الـــدّين بـــن بلبـ ـــ  ١٤٠٧الطبعـــة الأولى، . )هــــ ٧٣٩ت (ابـــن حبّ / هـ
  .لبنان -دار الكتب العلميّة، بيروت . م ١٩٨٧

  ج
  .دار الكتاب العربيّ . القرطبيّ محمّد بن أحمد الأنصاريّ : الجامع لأحكام القرآن - ٦٦
ت (دين مبــارك بــن محمّــد الجــزريّ الشــافعيّ ابــن الأثــير مجــد الــ: جــامع الأصــول مــن أحاديــث الرســول - ٦٧
  .مطبعة السّنّة المحمديةّ. م ١٩٤٩/ هـ  ١٣٦٨الطبعة الأولى، . )هـ ٦٠٦

الطبعــة الرابعـــة، دار . )هـــ ٩١٠ت (الســيوطيّ جــلال الــدّين عبـــد الرحمــان الشــافعيّ : الجــامع الصــغير - ٦٨
  .لبنان -الكتب العلميّة، بيروت 

 ١٣٧١الطبعـة الأولى، . )هــ ٣٢٧ت (الرحمـان بـن أبي حـاتم التميمـيّ الحنظلـيّ عبد : الجرح والتعديل - ٦٩
  .مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند. م ١٩٥٢/ هـ 

الطبعـة . )هــ ٤٥٦ت (ابـن حـزم الأندلسـيّ أحمـد بـن سـعيد الأمـويّ الظـاهريّ : جمهرة أنساب العـرب - ٧٠
  .المعارف، مصر مطبعة. م ١٩٧١الثالثة، 
  .هـ ١٣٥٢مطبعة البابيّ الحلبيّ، القاهرة، : جمهرة خطب العرب - ٧١
  .منشورات الأعلميّ للمطبوعات، بيروت: جواهر الحسان في تفسير القرآن - ٧٢

  ح
/ هـــ  ١٤٠٧الطبعــة الخامســة . )هـــ ٤٣٠ت (أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهانيّ : حليــة الأوليــاء - ٧٣
  .الكتاب العربيّ، بيروتدار . م ١٩٨٧

  خ
ــؤمنين عليــه الســلام - ٧٤ ــ ٣٠٣ت (النّســائيّ أحمــد بــن شــعيب : خصــائص أمــير الم منشــورات المطبعــة . )هـ

  .م ١٩٤٩/ هـ  ١٣٦٩الحيدريةّ، النجف، 
    



٣٩٢ 

الشـريف الرضـيّ محمّـد بـن الحسـين الموسـويّ : خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السـلام - ٧٥
  .مطبعة أمير، قم. هـ ش ١٣٦٣الطبعة الثانية . )هـ ٤٠٦ت (

ــافعيّ : الخصـــائص الكـــبرى - ٧٦ ــدّين عبـــد الرحمـــان السّـــيوطيّ الشـ ــ ٩١٠ت (جـــلال الـ الطبعـــة الأولى . )هــ
  .بيروت: دار الكتب العلميّة. م ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥
هـ مطبعة  ١٤٠٦الطبعة الأولى . )هـ ٦٠٠ت (ابن البطريق يحيى بن الحسن : خصائص الوحي المبين - ٧٧

  .وزارة الإرشاد الإسلاميّ، طهران
منشــورات جماعــة المدرّســين في . )هـــ ٣٨١ت (الصــدوق محمّــد بــن علــيّ بــن بابويــه القمّــيّ : الخصــال - ٧٨

  .هـ ١٤٠٣الحوزة العلميّة، قمّ، 
ثانيــة الطبعــة ال. )هـــ ٧٢٦ت (العلاّمــة الحلـّـيّ الحســن بــن يوســف : خلاصــة الأقــول في معرفــة الرّجــال - ٧٩
  .المطبعة الحيدريةّ، النجف. م ١٩٦١/ هـ  ١٣٨١

  د
. )هــ ٨٥٢ت (ابـن حجـر العسـقلانيّ الشـافعيّ أحمـد بـن علـيّ : الدّرر الكامنة في أعيـان المائـة الثامنـة - ٨٠

  .دار الجيل، بيروت
المطبعـة . )هــ ٩١٠ت (السّيوطيّ جلال الـدّين عبـد الـرحمن الشـافعيّ : الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور - ٨١

  .هـ ١٣١٣الميمنيّة، مصر 
مطبعـة دائـرة المعـارف العثمانيـّة، . )هــ ٤٣٠ت (أبو نعيم أحمـد بـن عبـد االله الإصـفهانيّ : دلائل النبوّة - ٨٢

  .هـ ١٣٢٠حيدر آباد الهند، 
ــ ٤٥٨ت (البيهقــيّ أحمــد بــن الحســين : دلائــل النبّــوّة - ٨٣ ر دا. م ١٩٦٩/ هـــ  ١٣٨٩الطبعــة الأولى . )هـ
  .المكتبة السّلفيّة، المدينة المنوّرة -النصر 

  ذ
بى في مناقــــب ذوي القــــربى - ٨٤ ــ ـــبّ الطــــبريّ أحمــــد بــــن عبــــد االله : ذخــــائر العقــ ــ ٦٩٤ت (المحـ ــة . )هـــ مكتبــ

  .هـ ١٣٥٦القدسيّ، القاهرة 
 ١٣٨٩ت (بآقـا بـزرك الطهـرانيّ . محمّـد محسـن بـن محمّـد رضـا المعـروف: الذريعة إلى تصانيف الشّـيعة - ٨٥

  .الطبعة الأولى طهران. )هـ
  ر

  .هـ ١٣٤٢جامعة طهران، . )هـ ٧٠٧ت (ابن داود الحسن بن عليّ الحليّ : الرّجال - ٨٦
    



٣٩٣ 

  .)طبع مع رجال ابن داود(أحمد بن أبي عبد االله : رجال البرقيّ  - ٨٧
لنجـــف المطبعـــة الحيدريـّــة، ا. ، ويعـــرف بالفهرســـت)هــــ ٤٦٠ت (محمـــد بـــن الحســـن : رجـــال الطّوســـيّ  - ٨٨
  .م ١٩٣٧
  .قم: مكتبة الدّاوريّ . )هـ ٤٥٠ت (رجال النجاشيّ أحمد بن عليّ  - ٨٩
ـــ ٧٥١ت (ابـــن قـــيّم الجوزيــّـة : الـــرّوح - ٩٠ ـــ  ١٤٠٢الطبعـــة الأولى، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت . )هـ / هـ
  .م ١٩٨٢
 ٥٨١ت (الله السّــهيليّ عبــد الرّحمــان بــن عبــد ا: الــرّوض الأنــف في تفســير السّــيرة النبّويــّة لابــن هشــام - ٩١

  .شركة الطباعة الفنيّة ن مصر. )هـ
روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن لأبي الفتـوح الـرازي حسـين بـن علـي الخزاعـي النيسـابوري  - ٩٢

  .١٣٧١مجمع البحوث الإسلاميّة : الناشر. منتصف القرن السادس الهجريّ  -
طبع cامش العرائس . )هـ ٧٦٨ت (ليافعيّ عبد االله بن أسعد ا: روض الريّاحين في مناقب الصّالحين - ٩٣
  .مطبعة عاطف وولده، مصر. للثعلبيّ 
  .هـ ١٤٠١مطبعة الخياّم، قم . عبد االله أفندي الإصفهانيّ : رياض العلماء - ٩٤

  س
 ١٣٦٣مطبعة أمير، قـم . )هـ ٦٦٤ت (ابن طاووس عليّ بن موسى الحسنيّ الحسينيّ : سعد السّعود - ٩٥

  .مكتبة الرّضيّ، قم. شهـ 
  .م ١٩٨٠/ هـ  ١٤٠٠دار الفنون، بيروت، . )هـ ٩٠ت (سليم بن قيس الهلاليّ العامريّ : السقيفة - ٩٦
ــ ٢٧٥ت (ســنن ابــن ماجــة محمّــد بــن يزيــد القــزوينيّ  - ٩٧ دار . م ١٩٧٥/ هـــ  ١٣٩٥الطبعــة الأولى . )هـ

  .لبنان -إحياء التراث العربيّ، بيروت 
حيح(يّ ســنن الترمــذ - ٩٨ دار الفكــر . )هـــ ٢٧٩ت (محمّــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذيّ : )الجــامع الصــ

  .م ١٩٨٠/ هـ  ١٤٠٠للطباعة والنشر، بيروت، 
  .دار إحياء السّنة النبّويةّ. )هـ ٢٥٥ت (عبد االله بن عبد الرحمان الدارميّ : سنن الدّارميّ  - ٩٩
  .هـ ١٣٨٦ر المحاسن، القاهرة دا. )هـ ٣٨٥ت (سنن الدار قطني ك عليّ بن عمر  - ١٠٠
  .دار المعرفة، بيروت. )هـ ٤٥٨ت (البيهقيّ أحمد بن الحسين : السنن الكبرى - ١٠١
الطبعـة . بشـرح السـيوطيّ وحاشـية السـنديّ  )هــ ٣٠٣ت (سنن النّسائيّ أحمـد بـن علـي بـن شـعيب  - ١٠٢

  .م، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت ١٩٧١/ هـ  ١٣٩٣الأولى 
ــبلاء - ١٠٣ ــلام النـّ ــن أحمـــد : ســـير أعــ ــ ٧٤٨ت (الــــذهبيّ محمّـــد بــ ــة  ١٤٠٢الطبعـــة الثانيــــة . )هـــ ــ مؤسّســ هــ

  .الرسالة، بيروت
    



٣٩٤ 

أمون - ١٠٤ بيّ منشــورات : السّــيرة الحلبيــّة، أو إنســان العيــون في ســيرة الأمــين والمــ علــيّ بــن برهــان الــدين الحلــ
  .دار إحياء التراث العربيّ، بيروت

  .طبع cامش السّيرة الحلبيّة. زيني دحلان: يةّالسّيرة النبّو  - ١٠٥
مطبعة مصـطفى البـابيّ الحلـبيّ، مصـر، . )هـ ٢١٨ت (عبد الملك بن هشام الحميريّ : السّيرة النبّويةّ - ١٠٦
  .م ١٩٣٦/ هـ  ١٣٥٥

  ش
  .طبعة قديمة. القاضي عياض بن موسى اليحصبيّ : الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ١٠٧
ـــ ١٠٨٩ت (ابـــن العمـــاد الحنبلـــيّ : في أخبـــار مـــن ذهـــب شـــذرات الـــذّهب - ١٠٨ دار إحيـــاء الـــتراث . )هـ

  .العربيّ، بيروت
. م ١٩٨٣/ هــــ  ١٤٠٣الطبعـــة الثانيـــة . )هــــ ٥١٦ت (الحســـين بـــن مســـعود البغــويّ : شــرح السّـــنّة - ١٠٩

  .المكتبة الإسلاميّة، بيروت
  .دار إحياء التراث العربيّ . )هـ ٦٨١ت (محمّد بن عبد الواحد الحنفيّ : شرح فتح القدير - ١١٠
مكتبـة المرعشـيّ، . م ١٩٦٥/ هــ  ١٣٨٥الطبعة الثانية . ابن أبي الحديد المعتزليّ : شرح "ج البلاغة - ١١١

  .قم
  .هـ ١٣٠٩المطبعة الأدبيّة، بيروت . يوسف بن إسماعيل النبهانيّ : الشرف المؤبّد لآل محمّد - ١١٢
ــ ٢٥٧ت (أبـــو هفّـــان عبـــد االله بـــن أحمـــد المهزمـــيّ : تدرك عليـــهشـــعر أبي طالـــب وأخبـــاره والمســـ - ١١٣ . )هــ

  .هـ دار الثقافة ١٤١٤الطبعة الأولى، 
ــ ٤٩٠ت (عبيــد االله بــن عبــد االله الحــاكم الحســكانيّ الحنفــيّ : شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضــيل - ١١٤ . )هـ

  .هـ ١٣٩٣مؤسّسة الأعلميّ، بيروت 
  ص

. )مــن علمــاء المائــة الحاديــة عشــرة(فــيض الكاشــانيّ محمّــد بــن المرتضــى ال: الصــافي في تفســير القــرآن - ١١٥
  .المكتبة الإسلاميّة، طهران. ١٢٨٧الطبعة الثالثة 
 ١٤٠٧الطبعة الأولى . )هـ ٨٢٠ت (القلقشنديّ أحمد بن عليّ : صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ١١٦

  .دار الكتب العلميّة، بيروت. م ١٩٨٧/ هـ 
  .دار إحياء التراث العربيّ، بيروت. )هـ ٢٦١ت (مسلم بن الحجّاج القشيريّ  :صحيح مسلم - ١١٧

    



٣٩٥ 

مطبعـة حيـدر آبـاد الـدكن، الهنـد . )هــ ٥٩٧ت (ابن الجوزي أبو الفـرج عبـد الرحمـان : صفة الصفوة - ١١٨
  .هـ ١٣١٢

 ١٣١٢الميمنيّة  المطبعة. طبعة مصر. )هـ ٩٧٤ت (أحمد بن حجر الهيتميّ المكّيّ : الصّواعق المحرقة - ١١٩
  .م ١٩٦٥/ هـ  ١٣٨٥الطبعة الثانية . هـ وطبعة مصر أيضاً، مكتبة القاهرة

  ط
  .م ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٤دار الفكر، بيروت . )هـ ٢٤٠ت (خليفة بن خياّط : الطبّقات - ١٢٠
 /هــ  ١٤٠٨الطبعـة الأولى، . )هـ ٨٥١ت (ابن شهبة أحمد بن محمّد الدمشقيّ : طبقات الشّافعيّة - ١٢١
  .دار الندوة الجديدة، بيروت. م ١٩٨٧

  .دار المعرفة، بيروت. الطبعة الثانية. عبد الوهّاب بن تقيّ الدّين السّبكيّ : طبقات الشافعيّة الكبرى - ١٢٢
ــن ســــعد : الطبّقــــات الكــــبرى - ١٢٣ ــد بــ ـــ ٢٣٠ت (محمّــ ــة الأولى . )هــ ـــ  ١٤٠٥الطبعــ دار . م ١٩٨٥/ هــ

  .بيروت للطباعة والنشر، بيروت
  ع

  .دار المطبوعات والنشر، الكويت. )هـ ٧٤٨ت (الذهبيّ محمّد بن أحمد : العبر في خبر من غبر - ١٢٤
روض : وcامشـــه. )هــــ ٤٢٧ت (أحمـــد بـــن محمّـــد الثعلـــبيّ النيســـابوريّ : العــرائس أو قصـــص الأنبيـــاء - ١٢٥

  .مطبعة عاطف وولده، مصر. الرياحين لليافعيّ 
/ هـــ  ١٤٠٤الطبعــة الأولى . )هـــ ٣٢٨ت (حمــد بــن محمــد الأندلســيّ ابــن عبــد ربــّه أ: العقــد الفريــد - ١٢٦
  .دار الكتب العلميّة، بيروت. م ١٩٨٣

 ١٤٠٥الطبعـة الثانيـة . )هــ ٧٢٨ت (ابن تيميّة أحمد بن عبد الحليم الحراّنيّ الحنبلـيّ : علم الحديث - ١٢٧
  .لبنان -عالم الكتب، بيروت . م ١٩٨٥/ هـ 

  .طبعة قديمة. ابن البطريق يحيى بن الحسن: ح الأخبارالعمدة في عيون صحا  - ١٢٨
حيح البخــاري - ١٢٩ ــ ٨٥٥ت (محمــود بــن أحمــد العيــنيّ : عمــدة القــاري شــرح صــ الطبعـــة الأولى دار . )هـ

  .لبنان -الفكر، بيروت 
  غ

  ت(هاشم بن سليمان البحرانيّ : غاية المرام في حجّة الخصام عن طريق الخاصّ والعامّ  - ١٣٠
    



٣٩٦ 

  .طبعة قديمة. )هـ ١١٠٧
طبع هامش تفسير . نظام الدّين الحسن بن محمّد القمّيّ النيسابوريّ : غرائب القرآن ورغائب الفرقان - ١٣١

  .الطبريّ 
  ف

مطبعـة  )هــ ٨٥٢ت (ابـن حجـر العسـقلانيّ أحمـد بـن علـيّ : فتح الباري في شـرح صـحيح البخـاري - ١٣٢
  .هـ ١٣٠٠بولاق، 
 ١٢٥٠ت (محمّـد بـن علـيّ الشـوكانيّ : نيّ الرّواية والدّرايـة مـن علـم التفسـيرفتح القدير الجامع بين ف - ١٣٣

  .هـ ١٣٤٩مطبعة الحلبيّ، القاهرة . )هـ
  .هـ دار الندوة، بيروت ٣٤أحمد بن أعثم الكوفيّ : الفتوح - ١٣٤
مصـــطفى أبـــو ســـيف : غـــوث العبـــاد ببيـــان الرشـــاد(ومعـــه . الـــبلاذريّ أحمـــد بـــن يحـــيى: فـــوح البلـــدان - ١٣٥
  .م ١٩٧٨/ هـ  ١٣٩٨دار الكتب العلميّه، بيروت . )الحماميّ 
ــد السّــــمطين - ١٣٦ ــوينيّ : فرائـ ــد الجـ ــن محمّــ ــراهيم بــ . م ١٩٨٠/ هـــــ  ١٤٠٠الطبعــــة الأولى . )٧٣٠ت (إبـ

  .مؤسّسة المحموديّ 
ــاب - ١٣٧ ــردوس بمـــأثور الخطـ ــهردار الهمـــدانيّ : الفـ ــن شـ يرويه بـ ــ ــدّيلمي شــ ــ ٥٠٩ت (الـ الطبعــــة الأولى . )هــ
  .لبنان -دار الكتب العلميّة، بيروت . م ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦

مطبعـة . )هــ ٨٥٥ت (ابن الصباّغ عليّ بـن محمـد المـالكيّ : الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمّة - ١٣٨
  .العدل، النجف

 ١٣٨١المطبعة الحيدريةّ، النجف، . )هـ ٦٦٠ت (أبو الفضل شاذان بن جبرائيل القمّيّ : الفضائل - ١٣٩
  .م ١٩٦٢/  هـ

مطبعــة . فضــائل أمــير المــؤمنين وأهــل البيــت مــن كتــاب المســند لأحمــد بــن حنبــل قــوام الــدّين القمّــيّ  - ١٤٠
  .هـ ش ١٣٥٢. الحكمة، قم
حاح الســتة - ١٤١ هـــ دار  ١٣٩٢مرتضــى الحســينيّ الفيروزآبــاديّ الطبعــة الثانيــة، : فضــائل الخمســة مــن الصّــ

  .الكتب الإسلاميّة، طهران
  .هـ ١٤٠٣مؤسّسة الرسالة، بيروت . )هـ ٢٤١ت (أحمد بن حنبل الشيبانيّ : ل الصّحابةفضائ - ١٤٢
  .طبع إيران. محمد بن إسحاق النديم: الفهرست - ١٤٣
مــن (منتجـب الــدّين علـي بـن عبيــد االله بـن بابويــه الـرازيّ : فهرسـت أسمـاء علمــاء الشّـيعة ومصــنّفيهم - ١٤٤

  .هـ ١٤٠٤قم مطبعة الخيام، . )أعلام القرن الخامس
  دار النفائس،. م ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦الطبعة الثانية . )هـ ٧٥١ت (ابن قيّم الجوزيةّ : الفوائد - ١٤٥

    



٣٩٧ 

  .بيروت
  .مطبعة مصطفى الحلبيّ . محمّد بن عليّ الشوكانيّ : الفوائد اeموعة - ١٤٦

  ك
  .هـ ١٢٨٦العامرة،  المطبعة. )هـ ٢٨٦ت (المبردّ محمّد بن يزيد الأزديّ : الكامل في الأدب - ١٤٧
 ١٣٩٩، دار صـادر، بـيروت، )هــ ٦٣٠ت (ابن الأثـير علـيّ بـن محمّـد الجـزريّ : الكامل في التاريخ - ١٤٨

  .م ١٩٧٩/ هـ 
  .هـ ١٣٧٩المطبعة الحيدريةّ، طهران . )هـ ٣٢٩ت (الكلينيّ محمّد بن يعقوب الرازيّ : الكافي - ١٤٩
  .دار الكتاب العربيّ، بيروت. الطبعة الأولى. )هـ ٥٢٨ ت(محمود بن عمر الزمخشريّ : الكشّاف - ١٥٠
. مطبعة مهر، قم. )من أعلام القرن السابع(عليّ بن عيسى الأربلّيّ : كشف الغمّة في معرفة الأئمّة  - ١٥١

  .نشر أدب الحوزة
محمّــد بـــن يوســـف الگنجـــيّ الشـــافعيّ المقتـــول ســـنة : كفايــة الطاّلـــب في مناقـــب علـــيّ بـــن أبي طالـــب  - ١٥٢
  .هـ الطبعة الثالثة، دار إحياء تراث أهل البيت، طهران ٦٥٨

قتلـــه المتوكّـــل العبّاســـيّ ســـنة (ابـــن الســـكّيت يعقـــوب بـــن إســـحاق : كنـــز الحفّـــاظ في Xـــذيب الألفـــاظ  - ١٥٤
  .هـ مؤسّسة الطبع والنشر للآستانة الرضويّة ١٣٦٦الطبعة الثالثة، . )هـ ٢٤٣

ــنن الأقــــوال والأ  - ١٥٥ ــالكنــــز العمّــــال في ســ ــديّ : فعــ ــي الهنــ ــــ ٩٧٥ت (علــــيّ المتّقــ مؤسّســــة الرســــالة، . )هـ
  .م ١٩٨٩/ هـ  ١٤٠٩

الطبعـة الرابعـة، دار الكتــب . المنـاويّ عبـد الـرؤوف، cـامش الجـامع الصـغير للسـيوطيّ : كنـوز الحقـائق  - ١٥٦
  .العلمية، بيروت

  ل
وcامشــه تفســير  )هــ ٧٢٥ت (ديّ الخــازن عــلاء الـدّين علــيّ البغــدا: لبـاب التأويــل في معــاني التنزيـل - ١٥٧

  .)هـ ٧١٠ت (النّسفي عبد االله بن أحمد 
  .هـ ١٤٠٥نشر أدب الحوزة قم،  )هـ ٧١١ت (ابن منظور محمّد بن مكرّم : لسان العرب - ١٥٨
ـــ  ١٣٩٠الطبعـــة الثانيـــة . )هــــ ٨٥٢ت (ابـــن حجـــر العســـقلانيّ أحمـــد بـــن علـــيّ : لســـان الميـــزان - ١٥٩ / هـ
  .نشر مؤسسة الأعلميّ، بيروت. رف، الهندمطبعة المعا. م ١٩٧١

    



٣٩٨ 

 ١٤٠٣دار المعرفة، بيروت، . )هـ ٩١٠ت (جلال الدّين عبد الرحمان السيوطيّ : اللآليء المصنوعة - ١٦٠
  .م ١٩٨٣/ هـ 

  م
  .طبعة قديمة. )من أعلام القرنين الرابع والخامس(ابن شاذان محمّد بن أحمد القميّ : مائة منقبة - ١٦١
 ١٤٠٩الطبعة الأولى، . )هـ ٤٥٩ت (العمري عليّ بن محمّد العلويّ : ي في أنساب الطاّلبيّيناeد - ١٦٢

  .هـ مطبعة سيّد الشهداء
ــال - ١٦٣ ــد بـــن محمّـــد النيســـابوريّ . مجمـــع الأمثـ ـــ ٥١٨ت (الميـــدانيّ أحمـ ـــ  ١٣٩٣الطبعـــة الثالثـــة . )هـ / هـ
  .بيروت/ دار الفكر . م ١٩٧٢

 ١٣٦٥الطبعـة الأولى، . )هــ ٥٤٨ت (الطبرسيّ الفضـل بـن الحسـن : لقرآنمجمع البيان في تفسير ا - ١٦٤
  .هـ مطبعة آرمان، إيران

ــ ٨٠٧ت (علــيّ بــن أبي بكــر الهيتمــيّ : مجمــع الزّوائــد - ١٦٥ دار الكتــاب . م ١٩٦٧الطبعــة الثانيــة، . )هـ
  .العربيّ، بيروت
دار صـادر، . م ١٩٦٠/ هــ  ١٣٨٠ولى، الطبعـة الأ. البيهقـيّ إبـراهيم بـن محمّـد: المحاسن والمسـاوئ - ١٦٦

  .بيروت
مطبعة أمير، . الطبعة الأولى. )هـ ٤٢٥ت (الراّغب الإصفهانيّ حسين بن محمّد : محاضرات الأدباء - ١٦٧

  .قم
  .دار الآفاق الجديدة، بيروت. )هـ ٢٤٥ت (محمّد بن حبيب : المحبرّ  - ١٦٨
ــق - ١٦٩ ــرّم : مختصـــر تـــاريخ دمشـ ــ ٧١١ت (ابـــن منظـــور محمّـــد بـــن مكـ ـــ  ١٤٠٤الطبعـــة الأولى، . )هــ / هـ
  .دار الفكر، دمشق. م ١٩٨٤

  .)هـ ٧٣٢ت (أبو الفداء عماد الدّين إسماعيل : المختصر في أخبار البشر - ١٧٠
ــة الأولى، . محمّـــد بـــاقر الناصـــريّ : مختصـــر مجمـــع البيـــان - ١٧١ ــ  ١٤٠٠الطبعـ دار الزهـــراء، . م ١٩٨٠/ هــ

  .بيروت
  .الطبعة الأولى، دار الكتب العلميّة، بيروت. )هـ ٧٥١ت (ابن قيّم الجوزيةّ  :مدارج السّالكين - ١٧٢
  .مؤسّسة الأعلميّ، بيروت. )هـ ٧٦٨ت (اليافعيّ عبد االله بن أسعد : مرآة الجنان وعبر اليقظان - ١٧٣
/  هـــ ١٣٧٣الطبعــة الأولى، . )هـــ ٧٣٩ت (صــفيّ الــدّين عبــد المــؤمن البغــداديّ : مراصــد الاطــّلاع - ١٧٤
  .دار المعرفة، بيروت. م ١٩٥٤

  .هـ ١٣٠٩طبعة مصر، . عليّ بن سلطان القاري: المرقاة في شرح المشكاة - ١٧٥
  .م ١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٤الطبعة الثانية، . )هـ ٣٤٦ت (عليّ بن الحسين المسعوديّ : مروج الذّهب - ١٧٦

    



٣٩٩ 

  .دار الهجرة، قم
، )هـ ٤٠٥ت (. النيسابوريّ محمّد بن عبد االله الضّبيّ  ابن البيع الحاكم: المستدرك على الصّحيحين - ١٧٧

  .مكتبة المطبوعات الإسلاميّة، بيروت. وبذيله التلخيص للذهبيّ 
، طبــع بــذيل مناقــب ابــن )هـــ ٣٩٦ت (ابــن أخــي تبــوك الكــلابيّ عبــد الوهــاب بــن الحســن : المســند - ١٧٨

  .المغازليّ 
هــــ دار  ١٤١٠الطبعـــة الثانيـــة، . )هــــ ٣٠٧ت (مـــيّ مســـند أبي يعلـــى الموصـــليّ أحمـــد بـــن علـــيّ التمي - ١٧٩

  .سوريا -لبنان، دمشق  -المأمون، بيروت 
  .دار الفكر، بيروت )هـ ٢٤١ت (مسند أحمد بن حنبل الشّيبانيّ  - ١٨٠
مطبعة دائرة المعارف، حيدر . )هـ ٢٠٤ت (أبو داود سليمان بن داود الطيالسيّ . مسند الطيالسيّ  - ١٨١

  .هـ ١٣٢١الهند،  -آباد 
الطبعــة الأولى، . )هـــ ٣٢١ت (. الطحــاويّ أحمــد بــن محمّــد الأزديّ المصــريّ الحنفــيّ : مشــكل الآثــار - ١٨٢
  .الهند -هـ مطبعة مجلس دائرة المعارف، حيدر آباد الدكن  ١٣٣٣

ــ ٥١٦ت (البغــويّ الحســين بــن مســعود الشــافعيّ : مصــابيح السّــنّة - ١٨٣ مطبعــة محمّــد علــيّ صــبيح، . )هـ
  .هالقاهر 

  .المطبعة الحيدريّة، النجف. كمال الدّين ابن طلحة الشافعيّ : مطالب السّؤول - ١٨٤
  .الطبعة الثانية دار المعارف، مصر. )هـ ٢٧٠ت (ابن قتيبة الدّينوريّ عبد االله بن مسلم : المعارف - ١٨٥
هــ  ١٤٠٧طبعـة الثانيـة، ال. )هـ ٥١٦ت (الفراّء الحسين بن مسعود البغويّ الشافعيّ : معالم التنّزيل - ١٨٦

  .دار المعرفة، بيروت. م ١٩٨٧/ 
  .الطبعة الأولى مطبعة أمير، طهران. )هـ ٢٠٧ت (الفّراء يحيى بن زياد : معاني القرآن - ١٨٧
لخّصه القاضـي أبـو المحاسـن يوسـف بـن موسـى الحنفـيّ مـن : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار - ١٨٨

  .، من كتاب مشكل الآثار للطحاويّ الحنفيّ )هـ ٤٧٤ت (جيّ المالكيّ مختصر القاضي أبي الوليد البا
ــيروت، بـــيروت، . )هــــ ٤٦٨ت (يـــاقوت الحمـــويّ : معجـــم البلـــدان - ١٨٩ ـــ  ١٣٧٦دار صـــادر ودار بـ / هـ
  .م ١٩٥١

ة، المكتبـة السّـلفية، المدينـة المنـوّر . )هـ ٣٦٠ت (الطبرانيّ سليمان بن أحمد اللّخميّ : المعجم الصّغير - ١٩٠
  .م ١٩٦٨/ هـ  ١٣٨٨

  .دار إحياء التراث العربيّ . )هـ ٣٦٠ت (الطبرانيّ : المعجم الكبير - ١٩١
هــ، المكتبــة  ١٤١٦الطبعـة الأولى، . )هـــ ٤٢٥ت (الراّغـب الأصـبهانيّ حســين بـن محمّـد : المفـردات - ١٩٢
  .الحيدريةّ

    



٤٠٠ 

هــ  ١٤٠٥الطبعـة الثانيـة، . )هــ ٣٥٦ت ( أبـو الفـرج علـيّ بـن الحسـين الأصـبهانيّ : مقاتل الطاّلبيّين - ١٩٣
  .مطبعة أمير، قم

ــ ٥٦٨ت (الخـــوارزميّ الموفــّـق بـــن أحمـــد المكّـــي الحنفـــيّ : مقتـــل الحســـين - ١٩٤ مطبعـــة الزهـــراء النّجـــف . )هــ
  .هـ ١٣٦٧

ـــب - ١٩٥ ــــيّ : المناقــ ـــق الحنفـ ــوارزميّ الموفــّ ـــ ٥٦٨ت (الخـــ ــة، . )هـــ ـــة الثانيـــ ــر  ١٤١١الطبعــ ـــة النشـــ ــ مؤسّســ ـــ هـ
  .، قمالإسلاميّ 
المطبعة الحيدريةّ، . )هـ ٥٨٨ت (ابن شهر آشوب محمّد بن عليّ المازندرانيّ : مناقب آل أبي طالب - ١٩٦
  .النجف

الطبعــة الأولى، . )هـــ ٥٩٧ت (أبــو الفــرج عبــد الرحمــان بــن الجــوزيّ : مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل - ١٩٧
  .دار الآفاق الجديدة، بيروت. م ١٩٧٣/ هـ  ١٣٩٣

 ٤٨٣ت (ابــن المغــازليّ علــيّ بــن محمّــد الشــافعيّ : قــب الإمــام علــيّ بــن أبي طالــب عليــه الســلاممنا - ١٩٨
  .م ١٩٨٣/ هـ  ١٤٠٣دار الأضواء، بيروت، . )هـ

  .هـ ١٣٥٢المكتبة اليوسفية، مصر، . محمّد بن يوسف البلخيّ الشافعيّ : المناقب الثلاثة - ١٩٩
  .ار الفكر، بيروتد. منتخب كنز العمال، cامش مسند أحمد - ٢٠٠
  .هـ ١٣٥٩حيدر آباد الدكن، الهند، . ابن الجوزيّ : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - ٢٠١
  .طبع مصر. القسطلانيّ أحمد بن محمّد بن أبي بكر الخطيب: المواهب اللّدنيّة بالمنح المحمّديةّ - ٢٠٢
 ١٣٨٢إحياء الكتب العربيّة، القاهرة،  دار. )هـ ٧٤٨ت (الذّهبيّ محمد بن أحمد : ميزان الاعتدال - ٢٠٣

  .هـ
  ن

ــ ٢٢٤ت (أبــو عبيــد القاســم بــن ســلاّم : النّســب - ٢٠٤ دار . م ١٩٨٩/ هـــ  ١٤١٠الطبعــة الأولى، . )هـ
  .الفكر، بيروت
  .طبعة قديمة، النّجف. جمال الدّين الزّرنديّ الحنفيّ : نظم درر السّمطين - ٢٠٥
 ٦٠٦ت (ابن الأثـير مجـد الـدّين أبـو السـعادات بـن محمّـد الجـزريّ : النّهاية في غريب الحديث والأثر - ٢٠٦

  .دار الفكر، بيروت. م ١٩٧٩/ هـ  ١٣٩٩الطبعة الثانية، . )هـ
دائــرة المعـــارف . )القــرن الســابع(محمّــد بــن الحســن الشـــيبانيّ : "ــج البيــان عــن كشــف معـــاني القــرآن - ٢٠٧

  .م ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٣الطبعة الأولى، . الإسلاميّة، طهران
هـــ  ١٤٠٧الطبعــة الأولى، . )هـــ ٧٢٦ت (الحســن بــن يوســف الحلـّـيّ : "ــج الحــقّ وكشــف الصّــدق - ٢٠٨

  .إيران -دار الهجرة، قم : نشر. مطبعة الصّدر
    



٤٠١ 

/ هــ  ١٤٠٩دار الجيـل، بـيروت، . )القـرن الثالـث عشـر(مـؤمن بـن حسـن الشـبلنجيّ : نور الأبصـار - ٢٠٩
  .م ١٩٨٩

يرازيّ ع: نــور الثّقلــين - ٢١٠ النصــف الأخــير مــن القــرن الحــادي (بــد علــيّ بــن جمعــة العروســيّ الحــويزيّ الشّــ
  .مطبعة الحكمة، قم. )عشر

محمّــد بــاقر المحمــوديّ مطبعــة وزارة الإرشــاد الإســلاميّ، : النّــور المشــتعل المقتــبس مــن كتــاب مــا نــزل - ٢١١
  .هـ ١٤٠٦طهران، 

  و
. م ١٩٦١/ هـــ  ١٣٨١الطبعـة الثانيـة، . أيبـك الصّــفديّ  صـلاح الــدّين خليـل بـن: الـوافي بالوفيـات - ٢١٢

  .دار النشر فرانز شتايز
  .المكتبة الإسلاميّة، طهران. محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ : وسائل الشّيعة - ٢١٣
 ١٣٩٣الطبعة الثانيـة، . )هـ ٩١١ت (عليّ بن أحمد السمهوديّ . وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى - ٢١٤

  .دار إحياء التراث العربيّ، بيروت. م ١٩٧١/ هـ 
ــ مطبعـــة  ١٣٦٧الطبعـــة الأولى، . )هــــ ٦٨١ت (ابـــن خلّكـــان أحمـــد بـــن محمّـــد : وفيـــات الأعيـــان - ٢١٥ هــ

  .السّعادة، مصر
  .هـ ١٤٠٣مكتبة المرعشيّ النجفيّ، قمّ . )هـ ٢١٢ت (نصر بن مزاحم المنقريّ : وقعة صفّين - ٢١٦

  ى
 ٦٦٤ت (ابـن طـاووس علـيّ بـن موسـى الحسـنيّ الحسـينيّ : ؤمنين عليه السـلاماليقين في إمرة أمير الم - ٢١٧

  .هـ ١٣٦٩المطبعة الحيدريةّ، النجف، . )هـ
دار الكتــب . الطبعــة الثامنــة. )هـــ ١٢٩٤ت (ســليمان بــن إبــرهيم القنــدوزيّ الحنفــيّ : ينــابيع المــودّة - ٢١٨

  .م ١٩٦٦/ هـ  ١٣٨٥العراقيّة 
    



٤٠٢ 

  هالمراجع والمصادر الجديد
  .الدوحه. دار الثقافة. تحقيق وليد قصّاب. )هـ ٢٨١المتوفىّ (ابن أبي الدنيا : كتاب الأشراف  - ١
  .م ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٩الطبعة الأولى  )هـ ٣٥٤ت (محمّد بن حبّان : كتاب الثّقات  - ٢
دار . يتحقيق و تعليق عبد المعطي قلعچ )هـ ٣٨٥ت (ابن شاهين عمر بن أحمد : تاريخ أسماء الثّقات - ٣

  .م ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى . بيروت -الكتب العلمية 
ــلمي  »حقــــائق التفســــير«تفســــير الســــلمي  - ٤ ــن الحســــين الأزدي الســ ـــ ٤١٢ت (محمّــــد بــ ــيد  )هــ تحقيــــق ســ
  .منشورات محمد على بيضون. بيروت/ دار الكتب العلمية . عمران
 ١٩٨٣/ هــ  ١٤٠٣بـيروت الطبعـة الأولى  -دار الكتـب العلميـة  )هـ ١٦١ت (تفسير سفيان الثورى  - ٥

  .م
دار . تحقيق عبد المعطي أمين قلعچـي )هـ ٢١١ - ١٢٦(عبد الرزاق الصنعاني  -تفسير القرآن العزيز  - ٦
  .م ١٩٩١/ هـ  ١٤١١الطبعة الأولى . بيروت -المعرفة 
  .بيروت -دار القلم . تحقيق عبد االله أحمد حسن )هـ ٢٣٣ - ١٥٨(تاريخ يحيى بن معين  - ٧
دار الكتب العلمية . تحقيق أحمد فريد )١٥٠ - ٨٠(تفسير مقاتل بن سليمان الأزدي بالولاء البلخى  - ٨

  .هـ ١٤٢٤/ م  ٢٠٠٣الطبعة الأولى . بيروت -
  .دار الكتب العلمية بيروت )هـ ٦٦٥ - ٥٩٣(محمّد بن محمود الخوارزمي : جامع المسانيد - ٩
. تحقيق محمّـد جـواد الجـلالي )هـ ٣١٠ - ٢٢٤(د بن أحمد الأنصاريّ الدولابي محمّ  -الذّريةّ الطاهرة  - ١٠

  .هـ ١٤١٨قم  -مؤسسة النشر الإسلامي 
  .بيروت -دار إحياء التراث العربي  )هـ ١٢٧٠ت (محمود الآلوسي  -روح المعاني  - ١١
ــير في علــــم التفســــير - ١٢ ــى الجــــوزي الحنبلــــي : زاد المســ ــرحمن بــــن علــ ــد الــ ــــ ٥٩٧ - ٥٠٨(عبــ المكتــــب  )هـ

  .م ١٩٦٥/ هـ  ١٣٨٥الطبعة الأولى . بيروت -الإسلامي للطباعة والنشر 
ــرة في مناقـــب العشـــرة - ١٣ ـــ ٦٩٤ت (المحـــبّ الطـــبري أحمـــد بـــن عبـــد االله : الريـــاض النظـ ـــيروت  )هـ دار  -ب

  .الكتب العلمية
 )هــ ٥٠٥ - ٤٥٠(شافعي أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي ال: سرّ الصالحين وكشف ما في الدارين - ١٤

  .النجف الطبعة الثانية -منشورات مكتبة الثقافة الدينيه 
  .تحقيق عمر الأسعد )هـ ٧٤٥ - ٦٥٤(أبو حيان الأندلسيّ : النهر المادّ من البحر المحيط - ١٥

    



٤٠٣ 

  .م ١٩٩٥/ هـ  ١٤١٦الطبعة الأولى . بيروت -دار الجيل 
تحقيق  )هـ ٤٦٨ت (لحسن علي بن أحمد الواحدى النيسابوري أبو ا. الوسيط في تفسير القرآن اeيد - ١٦

  .م دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٤هـ  ١٤١٥الطبعة الأولى . جماعة من الأساتذة
محمّد بن معتمد خان البدخشـاني الحـارثي، تحقيـق : نزل الأبرار بماصحّ في مناقب أهل البيت الأطهار - ١٧

  .هـ ١٤٠٣هران الطبعة الأولى ط. محمد هادي الأميني
 ٤١٠ت  ٠أحمـد بـن موسـى بـن مردويـه الأصـفهاني : مناقب الإمام علي وما نـزل في القـرآن في علـيّ  - ١٨

  .هـ ١٤٢٢قم ط  -نشر دار الحديث . تحقيق عبد الرزاق محمّد حسين حرز الدين )هـ
المكتــب . عظمــيّ تحقيــق حبيــب الرحمــان الأ. )هـــ ٢١١ت (عبــد الــرزاق بــن همــّام الصّــنعانيّ : المصــنّف - ١٩

  .م ١٩٨٣/ هـ  ١٤٠٢ - ٢ط . بيروت -الإسلاميّ 
تصـحيح وترتيـب محمّـد عبـد السـلام  )هــ ٢٣٥ق (ابن أبي شيبة عبـد االله بـن محمّـد الكـوفيّ : المصنّف - ٢٠
  .م ١٩٨٣/ هـ  ١٤١٦دار الكتب العلمية بيروت . شاهين
ـــ ٢٧٧ت (يعقـــوب بـــن ســـفيان الفســـويّ . المعرفـــة والتـــاريخ - ٢١ الطبعـــة . دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت )هـ
  .م ١٩٩٩/ هـ ١٤١٩الأولى 
. تحقيـــق محمـــد بـــاقر المحمـــودي )هــــ ٢٢٠ت (الإســـكافيّ محمّـــد بـــن عبـــد االله المعتـــزليّ : المعيـــار والموازنـــة - ٢٢

  .مؤسسة المحمودي بيروت. )١٩٨١/ هـ  ١٤٠٢الطبعة الأولى 
تحقيـق المحمـودي، مجمـع  )أوائـل القـرن الرابـعت (الكـوفي  محمّد بن سـليمان: مناقب أمير المؤمنين علي - ٢٣

  .هـ ١٤٣٣ - ٢احياء الثقافة الإسلاميّة قم ط 
  .م ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩مؤسسة البلاغ  )هـ ٣٣٤ت (الحسين بن حمدان الخصيبي : الهداية الكبرى - ٢٤
دار . مـد علـي بيضـونمنشـورات مح )هــ ٣١٠ت (أبو بشـر محمّـد بـن أحمـد الـدّولابي : الكنى والأسماء - ٢٥

  .م ١٩٩٩/ هـ  ١٤٢٠ - ١الكتب العلمية بيروت ط 
  .تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي )هـ ٢١٩ت (الحميدي عبد االله بن الزبير : المسند - ٢٦
دار . تحقيـق مفيـد محمّـد قميحـة )هــ ٢٧٦ت (ابن قتيبة عبد االله بن مسـلم الـدّينوري : عيون الأخبار - ٢٧

  .م ١٩٨٦/ هـ  ١٤٠٦ - ١ الكتب العلمية بيروت ط
دفـتر نشـر : الناشـر. تحقيـق ابـراهيم عطـوة )هــ ٦٦٦ت (محمّد بن أبي بكر الرازي : غرائب اي التنزيل - ٢٨

  .هـ ١٤٠٤طهران  ٢الكتاب ط 
هــ مطبعـة مهـر  ١٤١٣١ط  )هــ ٤٣٦ت (الشـريف المرتضـى : الفصول المختارة منـه العيـون والمحاسـن - ٢٩

  .إيران -
  .٢هـ ط  ١٣٩١منشورات دار المعرفة بيروت . المناوي: ر شرح الجامع الصغيرفيض القدي - ٣٠

    



٤٠٤ 

  .محمّد بن يعقوب الفيروزآبادى منشورات دار الجيل: القاموس المحيط - ٣١
هـ  ١٤٢٢ ١ط  )هـ ٤٢٧ت (أحمد بن محمّد الثعلبي النيسابوري : »الكشف والبيان«تفسير الثعلبي  - ٣٢

  .عاشورتحقيق محمّد بن . م ٢٠٠٢/ 
قــم . مطبعــة الخيــام )هـــ ٦٦٤ت (علــي بــن موســى بــن طــاوس : الطرائــف في معرفــة مــذاهب الطوائــف - ٣٣
  .هـ ١٤٠٠
  .هـ ١٣٧١القاهرة  ١ط ] سليمان بن الأشعث [  )هـ ٢٧٥ت (مسند أبي داود السجستاني  - ٣٤
: بـيروت. يحـيى المعلمـيمراجعـة عبـد الـرحمن بـن  )هــ ٧٤٨ت (محمّد بن أحمد الـذهبى : تذكرة الحفّاظ - ٣٥

  .١٣٧٤دار الكتب العلمية 
ت (محمّد بن محمّـد الجـزريّ الدمشـقيّ الشـافعيّ : أسنى المطالب في مناقب سيّدنا علي بن أبي طالب - ٣٦
  .هـ إيران تحقيق محمّد هادي الأمين ١٤٠٢ - ١ط  )هـ ٨٣٣

ــ ٥٦٢ت (عبـــد الكـــريم بـــن محمّـــد الســـمعاني : الأنســـاب - ٣٧ . لارحمـــان بـــن يحـــيى اليمـــاني تحقيـــق عبـــد )هــ
  .هـ ١٤٠٠ - ٢بيروت ط 
  .هـ ١٤٠٢افست دار الفكر بيروت . اسماعيل باشا البابائي البغدادي: ايضاح المكنون - ٣٨
عبيـــد االله الأمـــر . أرجــح المطالـــب في عـــدّ مناقـــب أســـد االله الغالـــب امـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب - ٣٩

  .كنائى  الناشر شيخ أمان االله. تسري، لاهور
تصــحيح وتعليــق علــى اكــبر الغفــاري  )هـــ ٤١٣ت (المفيــد محمّــد بــن محمّــد بــن النعمــان . الإختصــاص - ٤٠

  .منشورات جماعة المدرسين قم
 -هـ  ١٤١٦ - ١بيروت ط  -دار المعرفة  )هـ ٢٥٦ت (محمّد بن اسماعيل البخاري . الأدب المفرد - ٤١
  .م ١٩٩٦
هــــ تحقيـــق بـــوران الضـــناوي وكمـــال يوســـف  ٣٠٣شـــعيب النّســـائي ت أحمـــد بـــن . الضـــعفاء والمتروكـــين - ٤٢

  .م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ - ٢الحوت دار الفكر ط 
ــ ٧٥٦ت (أبـــو العبـــاس بـــن يوســـف المعـــروف بالسّـــمين : الـــدر المصـــون في علـــوم الكتـــاب المكنـــون - ٤٣  )هــ

  .م ١٩٩٤/ هـ  ١٤١٤ - ١تحقيق مجموعة من الأساتذه دار الكتاب العلمية بيروت ط 
ــ ٩١١ت  ٠نــور الــدين بــن عبــد االله الســمهودي : خلاصــة الوفــا بأخبــار دار المصــطفى - ٤٤ وcامشــه   )هـ

  .هـ ١٣٦مكة  -المطبعة الميريه  )هـ ٩٨٢ت (كتاب حسن التوسل في زيارة أفضل الرسل لعبد القادر الفاكهي 
ــ ٥٤٣ - ٤٦٨(ابــن العــربي محمّــد بــن عبــد االله : أحكــام القــرآن - ٤٥ دار . د الــرزاق المهــديتحقيــق عبــ )هـ

  .م ٢٠٠٠/ هـ  ١٤٢١ - ١الكتاب العربي ط 
 -تحقيــق ميكلــوش مــوراني  )هـــ ١٩٧ - ١٢٥(تفســير القــرآن، عبــد االله بــن وهــب المصــري  -الجــامع  - ٤٦

  .م ٢٠٠٣ - ١دار الغرب الإسلامي بيروت ط . المانيا
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وترتيـب عبـد الـرزاق محمّـد حسـين حـرز جمـع  )هـ ٣٣٢ت (ابن عقدة أحمد بن محمّد الكوفي : الولاية - ٤٧
  .الناشر دليل. هـ ١٤٢١الدين ط 
ير والمغــازي«ســيرة ابــن اســحاق المســمّاة  - ٤٨ ــ ١٥١ - ٨٥(اســحاق بــن يســار : »كتــاب السّــ ــق  )هـ تحقي

  .هـ ١٤١٠سهيل زكّار مطبعة اسماعيليان 
  .لكتب العلمية بيروتهـ دار ا ٧٤٢ - ٧٠٤محمّد بن أحمد بن عبد الهادي  -العقود الدّريةّ  - ٤٩
  .دار الفكر بيروت. »أنوار التنزيل«تفسير البيضاوي  - ٥٠
ــق ســـهيل زكّـــار دار الكفـــر  )هــــ ٢٤٠المتـــوفى (تـــاريخ خليفـــة بـــن خيـّــاط  - ٥١ ــ  ١٤١٤بـــيروت  -تحقيـ  -هــ
  .م ١٩٩٣
تحقيـق مارسـون جـونس منشـورات مؤسسـة الأعلمـي  )هــ ٢٠٧ت (محمّد بـن عمـر الواقـدي : المغازي - ٥٢

  .للمطبوعات بيروت لبنان
تحقيــق الــدكتور ســامي العــاني منشــورات الشــريف  )هـــ ٢٥٦ت (الــزبّير بــن بكّــار . الأخبــار الموفقيّــات - ٥٣
  .هـ ١٤١٦الرضي 
نشـر الهيئـة العامـة المصـرية . تحقيـق محمّـد علـي قرنـة )هــ ٤٢١ت (الآبي منصور بن الحسـين . نثر الدر - ٥٤

  .العامة للكتاب
تحقيـق جماعـة مـن  )٤٦٨ت (علـي بـن أحمـد الواحـد بـن النيسـابوري .  تفسير القرآن اeيـدالوسيط في - ٥٥

  .م دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٤/ هـ  ١٤١٥ - ١الأساتدة ط 
تحقيــق  )هـــ ٧٢٦ت (العلاّمــة الحلــيّ الحســن بــن يوســف بــن المطهّــر : منهــاج اكرامــة في معرفــة الإمامــة - ٥٦

  .١وراء، مطبعة الهادي ط عبد الرحيم مبارك مؤسسة عاش
ــ ٢٦١ - ١٨٢(أحمــد بــن عبــد االله العجلــي : تــاريخ الثقــات - ٥٧ تحقيــق . دار الكتــب العلميــة بــيروت. )هـ

  .م ١٩٨٤/ هـ  ١٤٠٥ - ١عبد المعطى قلعجى ط 
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فّهَا ياَ(: تعالى قوله
َ
ينَ  أ ِbّ٢٦٩  ..................................  .) آمَنُوا ا  

  ٢٧١  .......................................  )المُْفْلِحُونَ  هُمُ (: تعالى قوله

ينَ  بCَِّ وَ (: تعالى قوله ِbّاَتِ  وعََمِلوُا آمَنُوا اsِ٢٧٢  ...............    ) الصّا  

)الـرحِّيمُ  اaّـوّابُ  هُوَ  إِنهُّ  عَليَهِْ  فَتاَبَ  nَِمَاتٍ  رَبّهِ  مِنْ  آدَمُ   فَتَلmَّ ( :تعالى قوله

  ........................................................................  ٢٧٢  

  



٤١١ 

تيِنَّكُمْ  فإَمِّا(: تعالى قوله
ْ
ّ̀  يأَ  وَلاَ  هِمْ عَلـَيْ  خَوفٌْ  فَلاَ  هُدَايَ  تبَِعَ  فَمَنْ  هُدىً  مِ

  ٢٧٤  .......................... ................................  )Bَزَْنوُنَ  هُمْ 

قِيمُوا(: تعالى قوله
َ
  ٢٧٤  ..  ) الرّْاكِع3َِ  مَعَ  وَارْكَعُوا الزKَّْةَ  وَآتوُا الصّْلاَةَ  وَأ

 )اْ!اَشِـعBَ  َ3َِ  إِلاّ  لكََبِـ5َةٌ  وَ'غِّهَـا وَالصّلاَةِ  باِلصّْ+ِ  وَاسْتعَِينُوْا (: تعـالى قولـه
  ........................................................................  ٢٧٨  

ينَ (: تعـالى قولـه ِbّاَتِ  وعََمِلوُا آمَنُوا وَاsِكَ  الصّاTِو
ُ
صْحَابُ  أ

َ
 فِيهَـا هُمْ  اْ~نَّةِ  أ

ونَ    ٢٨٠  .............................................................  ) خَاِ�ُ

kّ (: تعـالى قولـه  قَهْـدِي فَنَـالُ  لاَ  قاَلَ  ذُرّيQَِ  وَمِنْ  قاَلَ  إمَِاماً  للِنّاسِ  جَاعِلكَُ  إِ
  ٢٨٣  ............................................................  ) الظّالم3َِِ 

ي مَن اlّاسِ  وَمِنَ  ( تعالى قوله ِCَْ٢٨٤  ....  )ابِّ  مَرضَْاتِ  ابتِْغَاءَ  غَفْسَهُ  ي  

نْناَءَناَ ندَْعُ  يَعَالوَْا(: تعـالى قولـه
َ
نْنَـاءَكُمْ  أ

َ
غْفُسَـناَ وَنسَِـاءَكُمْ  وَنسَِـاءَناَ وَأ

َ
 وَأ

غْفُسَكُمْ 
َ
جْعَلْ  نبَتَْهِل عُمّ  وَأ   ٢٩١  ..............  .) الSَْذِنBَ  َ3َِ  ابِّ  لعَْنةََ  فَنَ

نزَْلَ  عُمّ (: تعـالى قوله
َ
مَنَـةً  الغَْـمّ  نَعْـدِ  مِـن عَليَكُْم أ

َ
ً  أ  طَائفَِـةً   فَغnَْـ غُعَاسَـا

  ٢٩٢  .............................................................  .) مِنكُمْ 

ينَ (: تعالى قوله ِbّجَابوُا ا صَانَهُمُ  نَعْدِمَا مِن وَالرّسُولِ    بِّ  اسْتَ
َ
  ٢٩٧.)القَْرْحُ  أ

مْ ( تعالى قوله
َ
ضْلِهِ  مِن ابُّ  آتاَهُمُ  مَا  Bََ  اlّاسَ  Bَسُْدُونَ  أ   ٢٩٩  ......) فَ

فّهَا(: تعـالى قولـه
َ
ينَ  ياَأ ِbّطِيعُـوا آمَنُـوا ا

َ
طِيعُـوا ابo  أ

َ
وVِ  الرّسُـولَ  وَأ

ُ
مْـرِ  وَأ

َ
 الأْ

  ٣٠٠  .............................................................  .)مِنكُْمْ 

فّهَا ياَ(: تعـالى قولـه
َ
نزِْلَ  مَا بلَغّْ  الرّسُولُ  أ

ُ
 فَمَـا يَفْعَـلْ  لـَمْ  وَ'نِ رَبّـكَ  مِن إ4َِكَْ  أ

  ٣١٣  ............................  .)اlّاسِ  مِنَ  فَعْصِمُكَ  وَابُّ  رسَِاaََهُ  بلَغّْتَ 

  ٣١٣  ................. ................................  :الغدير حديث ومصادر رواة

جَعَلتْمُْ (: تعـالى قوله
َ
 بِـابِّ  آمَـنَ  كَمَـنْ  اsْرََامِ  المَْسْجِدِ  وعَِمَارَةَ  اsْاَجّ  سِقَايةََ  أ

  ٣٢٠  .............  .)ابِّ  عِندَ  لاَيسَْتَوُونَ  ابِّ  سَبِيلِ  7ِ  وجََاهَدَ  الآخِرِ  وَا4َْوْمِ 

ي(: یتعال قوله ِbّكَ  بهِِ  وصََدّقَ  باِلصّدْقِ  جَاءَ  وَاTِو
ُ
  ٣٢٧  .  ) المُْتّقُونَ  هُمُ  أ
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فَمَن(: تعالى قوله
َ
  ٣٢٨  ......  .) مِنهُْ  شَاهِدٌ  وَيَتْلوُهُ  رَبّهِ  مِنْ  بيَنَّةٍ   Kَ  َBَنَ  أ

نتَ  إغِّمَا(: تعالى قوله
َ
  ٣٣٠  .......................) هَادٍ  قَوْمٍ  وَلaُِّ  مُنذِرٌ  أ

ينَ (: تعالى قوله ِbّاَتِ  وعََمِلوُا آمَنُوا اsِالصّا  Gَ٣٣٣) مَآبٍ  وحَُسْنُ  لهَُمْ   طُو  

لْ (: تعـالى قولـه ً  باِبِّ  كbََ  قُ ِ̀  شَهِيدا
 ) الكِْتَـابِ  عِلمُْ  عِندَهُ  وَمَنْ  كُمْ وَبَينَْ  بيَْ

  ........................................................................  ٣٣٤  

ينَ  ابُّ  يثُبَّتُ (: تعالى قوله ِbّتِ  باِلقَْوْلِ  آمَنُوا ا   ٣٣٥  ..............  .) اcاّبِ

لوُا(: تعالى قوله
َ
هْلَ  فَسْأ

َ
  ٣٣٦  ............  .) يَعْلمَُونَ  لاَ  كُنتُم إنِ اbّكْرِ  أ

ينَ  إنِّ (: تعـالى قولـه ِbّاَتِ  وعََمِلوُا آمَنُوا اsِجْعَلُ  الصّا ً  الـرRّْنُ  لهَُـمُ  سَـيَ ) ودُّا

  ........................................................................  ٣٣٩  

  ٣٣٩  ............................................................... الحديث طرق

ناَهُ  فإَغِّمَا(: تعـالى قولـه ْeَّبِلِسَانكَِ  ي  َCَُّبaِ  ِِقَوْمـاً  بـِهِ  وَتنُـذِرَ  المُْتّقِـ3َ  به  ً ا ّ�ّ(

  ........................................................................  ٣٤٢  

  ٣٤٣  ..............  ) حُسْناً  فِيهَا lَُ  نزّدِْ  حَسَنةًَ  فَقXَْفِْ  وَمَن(: تعالى قوله

  ٣٤٦  .............................  ) مّسْؤُولوُنَ  إغِّهُم وَقِفُوهُمْ (: تعالى قوله

ينَ  إنِّ (: تعالى قوله ِbّاَتِ  وعََمِلوُا آمَنُوا اsِكَ  الصّاTِو
ُ
يّةِ  خ5َُْ  هُمْ  أ   ٣٤٧) الَْ+ِ

جْعَلهََا(: تعالى قوله َlِ  ْذُنٌ  وَتعَِيَهَا تذَْكِرَةً  لكَُم
ُ
  ٣٤٩  ...........  ) وَاقِيَةٌ  أ
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